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رصسيية إللك 


ياب 


الشك خلاف البقين تجح أو م يترجح » والمشهور أنه استواء الط رفن » 
والارقياب مطاوع ؛ رابه الأمر أي أوقعه الأمر في شلك فشك فيقال : رابه 
الأمر فارتاب ؛ ويقال أيضاً ؛ ريت أمراً وارتاب مطاوع رابه الأمر لا اراب 
أمرأ ؛ وى الحديث : و دع ما ريبك إلى ما لا يرييك 6 0 - بفتس سرف 
المضارعة وضمه » والأرل أفصح وأكثر رواية ؛ والثانى لغة "هنيل - يقال : 
راب نريب ثلاششا » وأراب يريب رباعما إذا شلك وتردد في السيء » ويستعمل 
راب لازماً أيضاً وأراب مواقق) له معنى شلك » وقيل : رابه تيقن فى الرسة ؛ 
وأراب لا توهم فبه الريمة ثم يدنكشف خلاف ما توتم » وقدل: الشكُ تردده النفس 





(١)دياء‏ ملم . 


بن متقابلين طالية' للإامارة؛ والرية ترددها بينها لا لطلب الإمارة» والرسة 
توهمها أمر أ قد يكشف » وقال بعض” : التخمين والحدس والحسبان بمعلى الظن 
والماقي شك سوى الوم » وذكر أحمده بن جمد بن عسل أن السك الإرتياب » 
ويستعمل لازما ومتعديا يحرف حر فمقال : شك الأمر وشك نشكا إذا اليس 
رشكتككت قنه . 


وإنة أئمة اللغة قالوا : الشك خلاف البقين ؛ وإن قوهم : شلاف اليقين > هو 
التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجحم أحندهما على الآخر ؛ قال الل 
تعالى ؛ هو فإن كنت في شك ما أنزلنا ١١#‏ أي غير مستقن وهو يعم اكبالتين؛ 
وقال الأزهري : إن الظن هو الشك وقد يممل بعنى اليقين » وإن الشك نقيض 
البقين ؛ وكذلك قال جماعة ؛ وقال ابن فارس : الفن يكون شكا ويقمنا + 
ويقسال : أصل الشك اضطراب القلب والنفس »> وقد استعمل الفقباء الشك في 
اخالين على وفى اللغة » تحر قوشم: من شك في الطلاق “ ومن شلك فى الوضوء» 
ومن شك في الصلاة » أي من ل بقمقن سواء رجهم أحد الجاننين أم لا. 


وفي اصطلاح الأصوليين أن الظن راجح الاحتّالين؛قال أحمد بن عمد بن على ؛ 
الريب : الظن والشك > ورابني الشيء برينى إذا حملك شاكا » قال أبر زيد : 
رابني من قلان أمر ريني ريباً إذا استيقدت منه الريبة » فإذا أسأت به الظن ول 
تسئيقن منه الريبة قلت : أرابني منه أمر هو فيد إرابة وأراب فلان إرابة فبو 
مريب إذا بلغك عنه شيء أر توممته » وى لغة 'مذمل أرابنى بالألف فريت 
وارثئعت إدا سككت . ْ ١‏ 





,*: سررة بونس:‎ )١( 


١ ِ : 


( حرام الشك في الد بن والارتياب فيه ) الدين إسم لانت به كا ل فرقة عن 
غيرها مما اعتقدرء دينا يدان لش به في ميم ما قطعوا فيه عذر مخالفه» وتكون 
الديانة و اندين حقا وباطلا وخطأ رصراباً ودبلا وعلناً وخلالاً وخرام_) وتوحيداً 
وشر كا وطاعة ومعصية وشلالاً وهدى وأمراً ونهبا » وذلك كاعتقاد عدم رؤية 
الماربي مبحانه وتعالى فإنه حق وتوحمد وطاعة ريقطم عذر معتقد ثبوتها ولا نحم 
بشر كه لتأويل » والمذهب مالا يقطم فيه عذر احالف كاستحلال تال ما يؤكل 
لخد ورفم المدين في الصلاة ولم كان ذلك شطأ . 


وقال الشبخ بوسف بن إبراهم : ندين بككذا » يتصرف على وجبن على الدين 
والديانة “فأما على الدين فمعناه أنه سائخ هذا في ديننا واخترناه من غير قطم العذر 
في خلافه » وأما بمعنى الديانة فبقطم العذر وقطم الشبادة أنه دين الله » وقال : 
الديانة إسم يشتول على ما بإنت به كل فرقة من صاحبتها مما اعتقدوه دين يدان 
الله تعالى به وقطعوأ فه عذر بن خالفبم سواء كان ذلك حقاً أر باطلآ أو مدا 
أو خطأءألا ترى أن دن الشيطان قد عل الشيطان أنه ضلال وخطأ وأن الصواب 
فى خلافه فشرعه لأوليائه وهو منه على بصيرة فسّقاً وضلالاً وحمل قيه حرام 
الال وهو دن الشبطان وددائئه » قال : وأما المذهب كور الطريى الدي يانت 
به الفرق في الفروع وليس فيه تأثم ؛ وقال : إعلم أنه يجوز الشك فل في الدثنا 
اليوم ملم من أجل أنا لا تأمن قا م الساعة البوم أو غدأ » والساعة لا تقوم على 
مسلم ولبس على الناس من هذا ثيء “ وأما الشك فى أمة أحمد من أول وهل هل 
قببا مسل عند الله أم لا ؟ ففن عل بأمة عمد وقامت عليه الحجة قلا شك لآرن 
المباجرين والآنصار قيب وهم مسامون عند الله » وحموم القرآن الذي نزل فميم 


لخي لد 


ولا بعد الله مبهاء والشك أصله الجبل » ونقأ عن الشك الارتيابٍ ؛ 


ومديح المارىي لم فلاشك“»وامصا من ل يم على شيء 2 هشه دأ الست يهاه 
جبل ذلك , 


وف « السؤالات » : إن شك أن الأواقل ال عملا المسل لا يأخره الله عليها 
أو الصغار التي عملها يأخذه علببا أو شك في الطاعة التي م ل المنافق الخالفين 
بأحرم علبها أو الصغار التي علا لا يؤاشل علمها » فقال أبر موسى عسى بن 
يوسف : كفر في الجبع © وشدد عسى بن أحمد وى بن ألى بكر رحمة الله 
علمها في الصغار التي مم المسلم والطاعة التي مم المنافق ووقفا في غير ذلك . 


وال سحمهان بن عبد الله رحى: الله : أشرك في اميم » قال الله تعالى : 
وما ألتكناهم من علب من شيء  20١‏ 2 وقال : فل لا بغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها يي '"' 4 ( ولا يعبد الله مها ) » من كان يفعل فرضصا أو مسئوناً 
وشك هل هو فرض أو هل هو مسئون ولعل مباح أو مككروه» قلا يكون ذلاث 
منه عبادة لله لأن اث تعالى يعبد بلعم من كان يري ماله وشك هل الزكاة فرض 
قلا تككون تزكدته عمادة؛ وأما فعل ثىء إعاذة للفرض بطريق الحوطة لعله فسد 
أو لعل ل يفعكة فعنادة لعلمه بأئه فرض . 


( والشك أصله الجهل ) ؛ أي ينشأ عن الجبل ويتولد عنه قبو فرع للحبل 
وأصل للارتياب كا فال : ( ونشأ عن الشك الارتياب ) » وهذا تصريم يأن 


, 5١ : سررة الطرر‎ )١( 
(؟)مووة الكيفا: هو‎ 


والشالك قف ادن كفسر 5 الله مشر لك 8 ولا بسع فبرسايأ ِ 


الشك والارتاب متغابران وأراد ‏ والله أعل أن الشلك التردد وقصده إلى 
طرف يديه أو بزيله بلا علم يسمى أر تياب أو أراد مام مزأت الريبة عند بعض 


توه أمر ثم يتبين خلافه . 


( والشاك؛ في الدن كافر ) كقر ينصرف ثرة للنفاق وتارة الشرك فلكونه 
ليس شير كا أبدا بل قرة لم يقل مشرك بل قال كافر ليشمل من شك الدين وتافق 
بنكدء ومن شلك فيه وأشرك بشكد » فن شاك في ابي عمد ْم د ف القران 
مطلقاً أو ما نص عليه الل من إنسان أو نشي أو ملك أو خلال أو حرام 
أو ثواب أو عقاب أو خب أو نحو ذلك بعد قيام امة ! شرك © ومن نشك فا 
الحق بتأويل نافق فمن شك في صحة عدم الرؤّية ثافق . 


(و ) الشاك ( في الله مشرك ) بأن يشك هل هو مواجود ؟ أو يشك سل 
مات اش تعالى » أو هل هو هذا الشخص» أو هل هو الخائق للأشاء » وإن شك 
في صفة من صفاته بتأويل تاف مثل أن يشك هل الاستواء على المرشي بلا كيف 
لدس عمنى الاستعلاء » ولذلك نقول : الخطأ في صفات الله تمالى يككون شر كا 
ويكون نفاقآ » ومن النفاق قول المعتزلي: إن الإنسان والجني والملك والحبوانات 
خالقة لأفماها بتأويل الخطأ في نفمه صفة لل تعالى عن أل تعالى وهو خلقه 
للأفمال » ( ولا يسع ) الشك ( فيه) ) وفي كلامه رد الضمير الواحسد إلى الله 
وغيره ؛ وذلك مكروه في ضير التثنية أو المع إذا كان بأرزأ فعل ذلك خطيب 

من الْعمر ب حم هْ الذ بي مين فقال له ١‏ يمس الخطب أنت ». 


نيه سس 


ف -حفية الى 3 للا الجحبل ولا التقول شه ابتداع القول 
ولا في خلافه أنه باطل ؛ والجبل والتقول فيا كفر وبالشك في 
موقت حون بكفر تر كه ؛ 


إوة في حابية الحق) بل جزم بأ لله حنى ودينه حق و التق حق مواء كان 
الحق مذهسا أ و ديناً مما اختافت فيه الأمّة أ أو ل تختلف أو مباحا فذ حت ر* الى 
بعد دين الله د كر عام بعد خاص »2 ( ولا الجهل ) أي ولا يسم لجبل فى الحق > 
(ولا التقول فيه) أي فى الحق والتقول ( ( ابتداع القول, كذباً؛ ومعنى التقول 

في الحق أن يزعم أن ديانة المسلمين بأطلة أو أا خطأ أو نمو ذلك>و كذا ما دون 
الديائة من الحى ؛ واعم أن إاحة المباح ا يدان به ؛ زولا ) | بسع ادنك ( في 
خلافه ) أى غلاف الحى ( أله ) أي أن خلاف الى ( باطل ) *؛ والمصدر من 
خير أن بدل اشيال ين غلاف © وكات قال في بطلانء ل جد بان حلاف ال 
أطل إلا ها يوسع في جبله فلا يكفى بالشك فى خلافه أنه بأطل , 


( واخيل والتقول فيها ) ؛ أي في الحق وخلافه ( كفر ) لا مخرجان إلى 
ما دون الكفر من الصغيرة والإباحه وذلك الكفر تارة شرك وقارة فاق سب 
ما جيل يتقول فيه » وسينى الكفر باجل واتقول في تلاق الحق أن يجبل 
أنه بأطل أو يعتقد أنه عبادة أو دين أو أو مكروه أو أنه شرك لك وليس 
شم وسو ذلك ماقت ب ا اسح ةوق ىو 

و ) لككن يكفر ( بالشك في ) الفرض ( الموقت حين يكفر بتركه ) لا قدا » 
أن بلغ قب لظي ل كف و ولو شلك قمه يعد حول 
وقتبا“و كذا إن بلمْ بعد د خرل وقتبا في فرضيا», وإذا شك وم ببق عقدار 

مأ يؤديها بوظائفبا كفر بشكىه وجبله وتر كه 


داه 1 اب 


وإن قأمت به حجة قبل وقته كان كغير الموقت ؛ 





١‏ وإن قامت به حجة قبل وقته ) أو بعد دخول وفته ( كان كغير الموقت) 
فى أنه لا بسع جبة ولا الشك فيه » من يلغ قبل الظبر أو قبل رمضان وقامت 
عليه الحجة بوجويها ‏ يعذر بالشك في الوجوب ولا بنسيان الوجوب ؛ وقيل : 
بعذر بالنسات مالم يصيح غير صائم أو ببق من الوقت ما لا يدرك فيه الصلاة 
بوظائفها » وَإِمما يعذر بنسيات الفعل لا بنسيان الوجوب ؛ ومن استبل” عليه هلال 
رمضان أو دل عليه وقت الصلاة إزمه العلم بوجوب الصوم والصلاة التي دو ف 
وقتها ولا يكفر بالجمل إن ل بعلم أو بالشك إذ ل يعم يكفر ب_ترك الصوم 
أو الصلاة يأن أصبح مفطراً أو بقي ما لا يدرك فنه الصلاة التي هو في وقتما 
وظائفبا » من دخل عليه رمضان في السفر لم يكفر بالشك في وجوبه ولا تجيل 
وجوبه لأنه لا يازمه صومه في السفر» ولكن إن جاء بعد ذلك إلى موضع يازمه 
فيه الصوم من الحضى زمه أن يصوم الباقي وأن بقفي ما مغى وأن يعم 5 مفى 
ويكفر حنئد بالشك والجبل حمث يكفر لترك , 


رالحجة تقوم من الكتاب أو السئة أو الإجماع » والذي لا يسع حم-له عند 
أكثر أصحابئا المشارقة وحمروس بن فنج وأبي خزر وعد الرحمن بن رستم هو 
الججلة التي بدعو إليها رسول ال َي ؛ وقال غيرهم من أصحاينا الملة وأن الله 
شالق لجسم الأشياء وأن له الملائكة والنبيين والرسل والكتب * ويقصد إلى 
جيريل انتيده باسمه ويتولاه ويعلم أنه رسول الله إلى جمد يِل » ويقصد إلى 
عمد يتم وبع أند رسول إلى الإنس والحن كافة» وأئه شاتم النيمين» ويقصد إى 
آدم ويعم أنه أول الرسل إلى بقه » وبقصد إلى القرآن بنفسه ومعرفة الموت 
والبعث والحساب واطنة وأنها نؤاب الل لأهل طاعته:» والنار وأنها عقاب الله 


لأدل معصيته » والقدر خيره وشره أنه من الله تعالى وولاية اخملة ومعرفة الملل 
وأسكاميا » وقد مر الخلاف فى ذلك , 


وذكر أبو الربيم عن أبى عبد الله جمد بن بكر - رضي الله عنها - أنه 
اق تك : 1 اه 0 د 
لا يسع جبل موت مد يوخ لان من جمل موته جبل أن الذي في يده منالشريعة 
بنسخ أو لا ينسخ» ومن قمل ذلك أشرك من حول موته عليه السلام »وقال الشيخ 
بوسف بن إبراهم باحثا في ذلك : أنه لا يحب معرفة النسخ ولا الإيمان به حتى 
تقوم به المحةكو أن الذي تجوز عليه النمخ ليس مما يشركيه جاهل.»لآن التوحيد 
لا يجوز علبه النسخ » وإنما يجوز في الفرائض دون التوحيد > ولو شك في جميع 
الفرائض التى فرضها الله عليه أو جهلبا لما أشرك؛ ولو حبل أن الله تعالى افترضما 
عليه لما أشرك » ولو شك أن الل تعالى افترض الصاوات الس أو تجهل فراضها 
تحبا إيأه وشكه فيه حتى بتعدى الشرك إلى الموت > أي مىى عوت ولس 
تسرك , 


وقال الشيخ بوسف بن إبراهم أيضاً باحثا في قرلهم لا بسع جيل الملل : 
أنه لم تبلغ درجة اليهود والنصارى واجوس والذين أشركوا أن بقرن الله تعالى 
الإهان مهم بالإيمان به مئزلة لم تبلفها أتبياؤهم إبراهم ومونى وعيسى » وأراد 
أنبيائم من زعموا أنهم على دنه واو ل تكن فيا فم» ولذلك ذكر إبراهم قال: 
ب م أخسر” من أن تكو لم تلك الدرجة وار كان شيء من ذلك لكان يليم 
للعين أولى أن ينوه به لعظم ضرره على الدين وأوليائه المخلصين وعداوته لبي 
دم ؛ وقد ذكره الله في القرآت مخصوصه بأمعه وإدشاله في الملة والجنس © 


ولا بسع اله شرك في كفر نأض السو رلا تيت ل 1 


في شيء : 


متيل يدا : من لم يفرز بين كبائر الشمرك و كمائر النفاق أت رك » والشاك فه 


والفرز هو أن يعم أن من الكبائر شركا وملا نفاقا» وقبل : أن يعم أرن 
الشرك مساواة والنفاق خلف » وقيل : أن يعم أن المكذب لل مشرك والكاذب 
علمه منافق» قلت : لعل التوجيه هو العم بأن منها شر كأ ومنبا ثفاقاً » وأما ما 
ذكر من التفصصل فتعشل . 


لا يسع الشمرك في كفو ناقض الحق ) سواء الحق !لدي يكفر بتر كه 
والذى لا يككفر بتر كه إلا أنه حق من حمث هو »© فإن ناقضه كفن صكافسر 
نفساق » ويكون أدضا كافراً كفر شرك يحسب ما ينقض ؛ قال الشبخ أحمد 
وكذلك الشلك في كفر ناقضه > أى ناقض ما يكفر بتركه؛ وناقض المت أن 
ينكون سقأ » أي ناقض كون الحق سما . 


| ولا يتمع العام والضك والجول في ثعيء ) من أمر الدن أو سيره لآن 
العلم اعتقاد جازم مطابى للواقع ؛ والجبل عدم تصوار الشىم بالكلية وهو الجهل 
البسيط أو تصور الشيء على خلاف ماهو به فيالواقع وهو الجبل الم ركتّب كاعتقاد 
الحكاء قد م العال فؤئة هر شب من وحبهين وما جيني فس الأمر وتجبلوم بأنهم 
جاهاون > وقد بسطت اكلام على الحبل فيا شرححت من الدعائم » والشلك ترود 
النفس بين متقايلين . ْ 


ومن الأفعال مأ بفسده أأشك ومئبا ما لا يفسله ؛ وقد بيبطل من 
فعل وجباً دون آخر ؛ ويبطل تتصال التوحيد التي لا يسع جيل 
ولا الشسك فيبا مع البلوغ لا مأ يسع الشلك فيه ؛ وها نفسك منه 
وجبا كالصلاة إن ديت بلا علم فرضيتها إذا صحت وعصى 
جاهلباء 


( ومن الأفعال ما يفسده الشك ) كخصال التوحيد الي لا يسم جبلبا والقي 
لايسم الشك فيبا 5 ذ كره بعد »> ( وهنها ما لا يفسدء ) » مثل ما يسم الشك 
فبه ‏ ذ كره بعد و كسمسرٌ الوالدين والخوف والرحاء > واكن قففى تباعة وشك 
أنما فرض فلا تباعة عله » ( وقد يبطل ) الشك ( من فمل وجبأ دون آخر ) 
كبا مثل لذلك بعد بقوله : كالصلاة إن أدايت الخ . 


( ويبطل ) الك ( خصال التو حيد التي لا يسع جبلبا > ولا الشك فيها 
مع البلوغ ) كاخمة التي يدعو إلبها رسول الله عَللُيْ » وقد من كلام قها لا يسم 
جب ولا الشك فه آنفا ؛ و (لا ) يبطل الشك ( ما يسع الشك فيه ) » مثل 
ماع دا الجلة في قول » ومثل سائر الفرائض ما لم يكفر بالفمل أو بالترك أو 
يصواب أو يخطتىء بلا علم » ومن ذلك الإهان بالاقاويل العشرة فإنه توحمد ولو 
| يعم أنها توحيد » فإن شك أنه توحبد لم يبطل توحيده بشكه ؛ هل الإهان بها 
توحمد مال تقم عليه الحدة أنه توحيد . 


( وما يفسد ) الشلك ( هنه وجبأ ) هر ( كالصلاة إن أدّيت بلا عام 
بفرسيتيا إذ صحت ) فالوج؛ الذي ل يبطله الشك هو صحتبا » والذي أبطاء 
هو توأيبا » كا بؤخذ التذاما من قوله : ( وعصا جاهلها ) » أي جاهل الفقرضة؛ 


أى فرضدة الصلاة » وقبيل : لا تصح إن لم بعلم بفرضيتها وكفر > و 5ذا سائر 
الفرائْض إِذا اعتبر بعض كونها تعدا فلم تصح عنده ؛ وبعض كونبها معقولة 
ا معنى فصحت » وذلك العصان كثفئر إلا فى الصلاة التق يصلبها عند أول 
البلوغ عند ضيق الوقت فإنه لا ' كفر ولا عصيان فإن؛ لا مكفر بلجل إلا دين 
نكفر بالترك » وفي الجزم بصحة صلاته مع جبله كونها فرضا نظر © لأرى من 
شروط الصلاة العم بوجويها خلافاً للنذكار ؛ قاله أبو عد الت عمد بن عرو بن 
أبى ستة ‏ ره الل » ولعل المصئف وصاحب الأصل أرادا أت العم بالفرضية 
شرط لنفي العصمان وتمقيق الثواب لا للصيحة » وتقدم في كتاب الصلاة أنبا 
لا تقوم ولا يصح ا ثواب إلا بالعلم بأنها واحبة » وقول الشيخ: لا تقوم » ظاهره 
أنبا لا تصح . 


وى « السؤالات » : لا يضح في خصال التوحيد العل يثير عمل ولا العمل 
بقير على » وأما الفر ابض التي دوت التوحيد قيصح فيا العم يغير عمل لكنه عصى 
بالجبل » وهو هوافى لما ذكر المصنف كصاحب الأصل ».قال ابن زياد : من لم 
يقصد بصلاته أداء ها فرض عليه » فقمل : علمه البدل والكفارة والإثم » وقمل : 
البدل لا التكفارة 4 وقيسل : لا ثيء عليه » وكلام المصئف وصاحب الأصل 
تحمل الأرل . 


وف « السؤالات » ؛ والذي بسطل يعضاً فالصلاة إذا صلى و شك فيباأ وم 
بدار ماصلى وقد غلم أ افرض فقد أدى في الع لم وبطات الصلاة ؛ روفي 
« السؤالات » : الفرائض لا يصمم عملبا إلا بعامها , 


اج أ - 


ولا يبطلبا هل وقعت أم لاع إن أوقعبا فقد تضى مأ علءه 
وإلا فليس هناك ما يقال بطل 7 : وإعادتها عل ذلك أحوط ؛ 


| ولا يبطلبا ) » أي الشك (١‏ هل وقعت ام لا لان إن أوقعيا فقد قضى 

ما عليه ) فلا بطلان ( وإلا فليس هناك ما يقال ) أ ( بطل أم لا ) لآن النطلان 

عدم الاعتداد بشيء موجود » فإذا م بوجد ثيء فلا بطلات لهك , لبد من إيقاعبا 

إن بقي الوقت ؛ وإن ل بعدهأ وقد صل عند الله كفر »؛ وقبل ؛ إن ل يصل 

علد أل كفر » وإِنا قدرت همزة الإستفبام قبل بطل لذ كر أم بعده » والأولى 
أن بقول : بطل أو ما بطل بلفظ « أو » و « ها النافة قلا تقدر الهمزة . 


وف «السؤالات »: الشك فى الافعال على ثلاثة أوجه: شك سطل الفعل إذا 
كان ممه » وسّك لا يطل الفعل إذا كان ممه 4 وشك سطل بعضاً ويشيت معه 
بعض ؛ فالذي بيبطل الفعل كالشك في خصال التوحمد > والذي لا يضح الفمل 
إلابه كالشك فى الفرأ؛ نض الق لايصم أداؤها إلابه كارجاء والخوف © والأو “ل 
أن يقول في الفرائض التى لا يدرك لما حد »2 قال : والذى يبطل بعضا كالصلاة 
إذا صلتى فيها ولم دار ماصلى وقد عل أنبا فرض فقد أدتى.في العلم وبطلت 
الصلاة . ْ 


( وأعادتها على ذلك أحنوط ) الأولى أن يقول : وإيقاعبا أو وفعلا على 
ذلك أحوط لأند / يعلم أنه قعلبا فضلاً عن أن يطلق عليه الإعادة » ولكن ذلك 
بجاز يقويه أنه يمكن أن يككون قد صل ؛ ألاترى أنه شك والإثارة بقوله : 
على ذلك إلى الشك : هل صلى ؟ بقي أن يقال: إن إعادتها أحوط مم أن إعادتا 
فرض إذ لا تبرأ الذمة بالشك في الأداء » والجواب أنه حمل ذلك على ما إذا 


!ةا ب 


وأسأء إن ترك ءوهذا إذا وإلا هلك ؛ ولرمه إشاعبا سواء 


حفل حواطة أو أداء 00 


شك فيبا بعد شروج الوقت فإن إعادتها حمنثذ حوطة لا فرض » ولفظ الإعادة 
في اللغة بطلق على فمل الثنيء مرة أخرى ولو بعد الوقت أحدود له » ولو شبر 
فى اللأصول ل إطلاقة على فم مر” أخرى فى الوقت لخلل فى فمله الأول » وقد 
عابت أنضا أ نهم بعلم بأنه قد فمل حتي يطلق لفظ الإعادة فما هو لإمكان أنه قد 
فمل أو جاز لعلاقة الإطلاق والتقسد أو كلمها؛ بل أطلق لفظ الإعادة الموضوع 
لتكرير الفعل على مطلق إبقاع الفعل . 


( وأساء إن ترك ) الإعادة إساءة هي دون المعصمة فبي كراهة شديدة تشيه 
المحصصة > ( وهذا ) > أي هذا المذدكور من أنه أساء فقط إِئما هو ( إذا أوقعها ) 
في نفس الآمر وم بعلم أنه أوقعها بالنسبات ( وإلا ) يوقعبا في نفس الأمسر 
( هلتك ) هلاك نفاق إذ شك في إبقاعبا ول حتط بإعادتبا فحاصل ذلك أنه إن 
شك بعد الوقت ول حتط بإعاد:ها © فإن كان في نفس الأمر قد أوقعبا فقد أساء 
بتركه الحوطة الدافعة الشلك © وإن ل بوقعها في نفس الأمر فقد كفر إذ م يوقعها 
وهمسذا مشكل لأنه إن نسي أو تام عن الوقت فلا كفر أولاً ولا آآخرا » وإت 
تعمد فقد كفر أولاً ولا بتحده له كفر بعد الشلك بترك الحوطة . 


| ولزمه إيقاعبا ) » أي زمه في نفس الآمر أن يوقعبا لآنه لم يوقعبا أولا > 
فإذا أوقعها فقد أدى ما عليه ( سواء عقد ) إنقاغيا (١‏ حخوطة ) | تصلل و يعتقد 
أي ي أصلي هذا الفرض لعل ل صل أو أداء واجب ) » أي إبقاع وأجب يحزم 
أني أصلي الفرض “ولا يستشعر أنه لعله لم يصلّه فبذا الأداء لغوي » وهو مطلق 


4 سد (ج ؟؟ -السل  ١‏ ) 


آل 


ولكن لا بارهه أن يعتقد أن هذا فرض عليه أو حواطة حسداين 


خالطه الشك فيه ؛ 





أول الأمر لا بإعادة » ويحتمل أن بريد أنه هالك إن / يفعلها في نفس الأمر 
شك بعد الوقت ولو م يصل” عند الله لآن السرع هو الذي أباح أن لا يعمل بالشك 


بعد خروج الوفت . 


( ولكن لا يلزمه ) دفم لوم اللزوم » فليس المراد جواز أن يعقد ما ذكر 
( أن يعتقد أن هذا ) ؛ أي هذا الإيقاع ( فرض عليه ) لإمكان أن يكون قد 
قمله قبل ذلك ( أو “حواطة ) لعل ل يفعل ( حين خالطه الشك فيه ) ؛ ولا يازم 
من كونه لا بازمه اعتقاد أداء واحب أو الحوطة أن وز له اعتقاد أحدهما فإئه 
لا موز > فكأنه قال ؛ لا بازمه أن يعتقد أداء الواحب ولا الحوطة 4 بل يلزمه 
أن يصلى مثل تلك الصلاة » وينوي أنه إن كان ل يؤدها فبذا قضاء لها . 

وسأل وجل الشخم يعقوب بن صالح : الي ل أرض صلائى ف السفر فأردت 
أن أعدها ء وأقول إن كانت هي ظبر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر 
فقضاء لها ؛ وإن م تكن فاحتياط للصلاة الماضة »> فأجابه أنه يحوز أن يقول 
ذلك إن كانت على" فقضاء وإلا فاحتاط ؛ و كذا من شك فى الوقت > وفى بعض 
نسخ الأصل في مسألة المصنئف أنه ليس له أن يعتقد أن هذا فرض عله أو 
حوطة » أي لا يجوز له أن جزم بأحدهما > والذي عندي أنه إن شك فى الوقت 
لزمه أن يقول فرض لأنه 1 تر ذمته وهو في الرقت غير متسقكن بالأداء . 


نمز نه م يه أو اماء أو كير أيه افير م 1 أنه إذا أج اه 


عند الله لم بضره وإلا فلا يعذر به , 


١ه‏ كذأ من شك ) ! ق ألوفت أو بعده ( ( فييا أفسدت أم لا 2 أو صلاها 
بنيثم فشك أيلجزله ) تيسه ( أه لا ؛ ؟ بأن شك لعل أطاق امام أو لعل قصّر 
في البحث عنه ( أو بإعاه أو تكبير ) هل يطيق الإتبان بكا لها أو صلى ثلاثا أم 
أربعا أو بلا وضوء شك فى ذلك أو نحوه ( لا يض ر"» شكه / بنفسه © بل يضره 
عدم الإتيان ما وحب عليه أت أي به إن ل يأت به ( لأنه إذا أجزاء عند الله ) 
فمل الذي فعل في نفس الأمر ونسي » أو فعله الذي قعل وشك هل صحح له 1 
يضره ) ذلات ال 0 
أو ذلك الذي شك هل فمه ؟ فإن إن خرج عدد ل يا فسدت (يلر 
على قول الشي أحمد إن ل بُعداها ؛ والصحيح أنه لا يلك ك في السألة قبل ؛ 
ومموز عود و الهاء » إلى الشك » ولكن إن ١‏ شك أصلى ثلاث أو أرنعا أو تحصو 
ذلك *؛ وهو فى الصلاة لزمه إعادتها على ما مر" في كتاب الصلاة » وأما بعد 
الخروج منبا أو بعد خروج الوقت فلا إلا أن يحتاط » ويتمل عود النشسه في 
قوله ؛ وكذا من شك إلى أنه محتاط » أو إلى أنه لا محرم حموطة أو فرض >“ بل 
يقول : إن ل أفعل أو ل تحزني فبذا أداء » وزاد ذكر عدم ضر الشك إذ قال : 
لا بشره شلك ؛ والمامادر من العبارة رجوع التشبنة إلى عدم ضر الشك ؛ وقد 
تقدم بالمعنى في قوله : ولا ببطلها هل وقعت الخ . 


كا ل 


ولا يعصى بشك إن حدث إليه الشك موجبه كعذر فشكة هل 
يحزته معه التقصير أم لا » وإنلم يحزئه عند الله إذ لم تلزمه معرفة 
معان شصر يما أو تدهأ إن أنى با ع ممما / 


( ولا يعصى بشك ) في أنه أجزأته عند الل أو ل تجرئه ( إن حدث إليه 
الشك بموحبه ) » أي وجب الشك ( كعلار فشك هل يجزئه معه ) > أي مع 
ذلك العذر ( التقصير ) من الصلاة كالتعظي والتسبيح مرة هرة و كقراءة اية 
قصيرة وكالإعاء وكالصلاة بالتكبير ( أم لا وإن لم يمزئه عند الله ) غاية لقوله : 
لا بممى ( إذلم تلزمه معرفة معان ) غيدية » أي معاذر تعنى في تقصير الصلاة 
بها ( تقصر ) الصلاة عند الله ( بها ) » أي يسبئبا ( أو تفسدها ) عند الله ( إن 
أتى بها ) » أي أتى بالصلاة ( على تحسبيها ) من تقصير أو غيره ممأ يجوز له به 
التقصير » وتصح معه بحسب الظاهر ولو لم يكن ذلك عذرأ لتقصيرها عند الله 
أو فسدت عند الله أو ل يجز له التسمم عند الل وهكذا ما جاز له مسب الظاهر 
لاعند الله » وإن دخل صلاته فتشا كل عليه ما مضى منصلاته وما بقى منبا فقد 
فسدت صلاته » وإن شك بعد الإحرام فيا قبل الإحرام كالوضوء والاستنجاء 
والتوجمه على الخلق فمه قلا يفسد هذا الشك صلاته إن كان قد فعل ذللك » وإن 
م يعمل فليس هناك شيء يبطل بالشك © وقيل : لا يشتفل بعد الإحرام بشكه 
فيا قبله ويشتغل بالمقين . 


وكذا إن شك فيا بعد الإحرام لا يضره الشك إن عمل وإن / يعمله فيا عنده 
فلا تصيح صلاته بعمله في نفس الأمر وعند الل> شك أو لم يشك» إذا كان ذلكمن 


س بهي# العا 


الفرائض » ولذلك قالوا : يفبغي للإنسان أن يحتاط لكل صلاء » ومن شلك 
فقشل : يستأنف من حينه ؛ وقسل : بترك الشك ؛ و كذا لا يشتغل بالشك فى 
نحو الوضوء بعدما فعله إذا شك أنه فسد 4 وإن شك أنه فمل فلا يشتغل بالشك 
وبحب عليه أن يفعل» وإن كان قبل لم يفعل وم يفعل بالحوطة بعد" أذانب بثرك 
الفمل وبدواء' > وإن كان قد فعل أذنب بنواء' إذ ترك الفعل مم أنه لم يتسقن 
أنه قد فعل قبل » وأما ما شك فى فاده فلا عليه » ولو فسد عت_د الله حيث 
يعذر يظاهر الشرع ؛ ولا يكلف الغيب © و كذا إن كأن عنده قد أذدى ما عليه 
ولوم يكن أدى عند الله فلا حك عليه بالعصيان كالصلاة والزكاة والصوم 
والأموال الت بينه وبين الله أو بدئه وبين العساد » إلا ما بالتمدي » ورخص فيه 


أيضاً إذ! راحم نفسه وتاب وكان عنده قد غرم , 


وفى « السؤالات ؛ : ترتس الفرائض على ثلاثة أوحه : 


الترتدب الأول على خسة أوحه وهو : ترتيب التوحصد» وذلك أن يعاموا أن 
قول لا إله إلا ال » أي مع قولك جمد رسول الل ثم ظير في أنه بي على مكف 
الذي حب أن بعلم أنه توصد لا إله إلا اش دون الباق ولو كان الاق أيضاً 
توحيد 4 وقال أبو العياس صاحب الآصل : علينا أن نعل أن هذه املة التي يدعو 
إلبها رسول الل عكر كلبا توحمد > وزعم أبن الحسين - قبّحه الله - : أن من 
قال ذلك أشرك وفرض وطاعة وعله ثواب وعلى تركه عقاب » ونشك أنه لم 
كن التوحيد إلا قول لا إله إلا الله ؛ أي مم قول محمد ردول الله وإغماره مالم 
تأخذ الترتيب الثانى »؛ أى لا بؤاخذد بذلك الشك مالم يأخد أو يقارف بالإنكار 
ولمصوه. 


والترتيب الثاني مثل خصال التوحيد التى هي خلاف قول لا إله إلا الل » أي 
مم قول جمد رسول الله على ماهر آنفاأ 5عرفة المعث والجنة والذار والرسل 
والأنبياء وأشاه ذلك أت نعل أنا فرض وطاعة وعلى معرقته ثواب وعل تر كه 
عقاب © أي ومن لم يعرف ذلك فبو منافق »2 وإفا يعذر في جبل كونه توحمدا 
مالم يأخذ أنه توحيد ؛ وقيل : لا يعصى تجبل ذلك ؛ قال : وليس علينا أن نعط 
أنه توحيد » مثل الوجه الأول » أي ما ل تأخذ أنه توحمد . 


والترتيب الثالث : كالصلاة والزكاة والصوم والحج وما أش.ه ذلك من 
الفرائض الت هي دون التوحيد علينا أن نعم أنه فرض وطاعة وعليه ثواب » 
قال الشيخ قامم عن السدويكشي: إن المعتزلة والمويني قالوا : لا يعم أنه مأمور 
قبل التمككن من الفمل لآأنه لا يدري هل يتم الفعل أو يموت قبل قامه أو بزول 
عنا فرضه » فكل جزء مفى من فعله عم أنه مأمرر به حق يتم فيعلم أنه أمر 
بالكل » فلو مات في النصف مثلا تبين أنه أمر بالنصف / والجواب أن نحبل 
عاقية الآمر , وإما كلفنا بالظاهر فسجب أن نأهذ بالظاهر في الخال فنمتقى أنا 
مأمورون > ولزم المعتزله الشك في الفريضة حدق تتم . 


قال صاحب ١‏ السؤالات , ؛ وليس علينا أن نى لم أن على تركه عقابا إلا 
ما ذكروا عن أبي ز كرياء فصمل بن أبي مسور البراسافي - رحمبم الله : أذ 


لس للم 


لا يسم حجبل كفر تار ك الصلاة | ه إدا خرج الروقت فناظره شيب عزابة بغأي ١١‏ 
بأ يلذم عليه أن لا ريسع جبل تارك الزكاة و الصوم والحج وغير ذلك أبضا » 
وقال الشيخ عنسى بن احمد : انه يعمى جيل فى هذه الونجوه كلها . 

قلت : وها ذكر من وحوب معرفة ذلك على حد ما قرره إنما هو إذا قامت 
الحجة أو حل الوقت أو ضاق قال : ومعرفة هراتب الأ و لسن توحيد وجهلهيا 

ف والإقرار بها توحبد والإنكار شما والتحرم لما والتخطئة فا شرك » 
والتوسعة لما كفر » إلا إن وسع جيل الل فهو مشيرك . 

والترتيب الثالث الإقرار به توحيد > أي و إما الذي هو طاعة دون التوحيد 
قعل قال : والإنكار لها والتحرم والتخطئة شرك »؛ أي لآنه رد" لامتصوص عليه 


وأما الحبل فبدين يكفر بالترك يكفر بالجول والتوسعة لا تخرجون قبا » أى لا 
يتكادون فنبا . 


يسع > وكن! في النسخة ألثاتية التي وردت الي شيلع الايام وكلتاتمنا غد 
اتسعيام والسثلة مشهررة متداوله في الكتب ؛ ن الفلابة الجليل أبا 5 كرياع 
ميل ل حرفة الله يقول : لا يسع جهل كشر اك الم للا اذا ع الوقث 
فناظره فيها عزابة ( أهل المجلس الديني ) باغاي ( بموضع قريب بن 
جبل أوراس المشهور في تاريخ البىين. بشمال افريقيا وهر أول ملسلة جبال 
الاطلس الصحراوية ) نارم في المسئلة أولئك العراية الكرام بأنه يلزم على 
قوله أنه لا يسع جهل كفل تارك الزكاة والموم رالحج وخير الك لآنه لا فرق 
المرابة ‏ وام اها وتاريشها حي لي غبر 5 ممأ يملق 3 تستقك 
وتفقا على أأحسين النفلم وإيتنها في الشهر لطعوب الاسلابية ٠‏ 





قلت ؛ وعلى التككلم يقال : من وسم -جبابا نافق لآأنه وسم ما ضاق يقبام 
الحجة أ شيق اوت قا ١‏ وترتيب المعاصي على ثلاثة أوجه > الأول على 
خمسة أوحه : أن نعل أن قول إلمن أثنين شرك و كفر و كبيرة ومعصية وعلءه 
عقاب» وفشك أنه ل يكنانششرك إلى قول إهين اثنين مالم نأخذ الترتيب الثاني » 
أي لا نؤاخذ بالشك المذ كور مام نأخل أو نقارف بالإنكار ونحوه “* والترتيب 
الثاى كإنكار البعث والجلة والنار والآنبياء والرسل وما أشبه ذلك علينا أن 
نمل أنه كفر وكبيرة ومعصية ؛ وأن العقاب عليه » وليس علينا أن نعم أنه 
شرك ؛ أي على قول » وقبل : عم ذلك توحيد وجهبله شرك وعلينا أن تعلم أنه 
شرك »قال : والترتب الثالث الكبائر دوت الشرك كلدماء والؤزنى والرء 
والسرقة وشرب اغخفر وما أشيه ذلك علينا أن نعلم مع قيام المجة أنه كفر 
وكير ومعصبة »© وعلدنا تشريك من ع دعأ إلى عصادة نفسه أو دعا إلى عادة 
غيره » وعلنا أن نعل أن الأمر بالشرك شرك » وجبل الشرك شرك والتقرب به 
والاستحلال ٠‏ له والإصرار عله شرك كذلك وهو وواب تلامذة الشبخ ألى 


(1) يذكل السلفين اصحاينا رضي الله عنهم بعش الناظ لم تكن مألوفة 
الاستممال عند غرهم وذلك كلفظ :الاستحلال في مسائل الكلاء فانما يعنون 
بيه الْتوهِمْ والتحوين وقد يستعمل بمعنى الايجاب هذا كترلهم : فلأاية 
امسلمين توحيد «الاسى بها والتقرب :والاستحلال توحبدب ٠‏ قأن الامتحلال 
هذا يممني الأيجاب حماة على معني التجويز والتوهيد المرادت يه المعلى 
الاصطلاحي و هو علم التوحيد أي ماذك من مسائل هلم الترحيد وهى عام 
الكلام ا الع اللنوي وهو الافراد ولا مشاحه فى الاصطلاح * #يصسح 
أن براد أن 5 ذكى من مستشفات تو حيد الله أذ من المعلوم أن الو ايه والبرأعءة 

من أركأان الدسين وأسسه ٠‏ وبكن تلك الالنامل 00 أي الحكم بالخعطك_أ 
وقولهم همالك أي وإاقسم فوياثم عظيم يهلكت بيه وأتساأا 
هذا أللغظ لا يطلق غالبا الافي مقام كبرة كني النفاق وقد يطلق في كبيية 
كتير الشرك الذي لا يخرج عن الاسلام ولكل قوم أصطلاحهم ٠‏ ا هذا 
الموضوع مجال شأسبع ريما عدئا اليه بالخموصن ٠‏ والله الموفق 


لال 


ولا يعذر من شاهد من 


تولآه أو تبرأ منه إن ل يوقعهما ؛ ولا يجزبه إلا تحقيقها في ماض وآت ؛ 


0-0 





عبدالل همد بن أبي بكر رحمه أت 2 وأما جوابه هو قلا يلزم معرفة هذه 
الوجوء ولا حقبا » ويقول : هي شرك حسب هذا ؛ رواه الشيخ الجلمل القدر 
أو ممرو ب رمه لهاو حكى الشخ عن أبى ز كرياء بن فصمل الزواعي 
رحمه الله ل أنه قال ؛ علينا أن نعم أن الأمر بالتوحيد توحيد وعانه تونصسد 
والتقرب به والاستحلال كذلك » وأما الإصرار على التوحمد فضشه قولان © قال 
الشيخ عسى ن أحمد : يكون الإصرار فى التوحيد > ومعناه التّادي والإقامة 
عليه » وقال غضيره : لا يككون الإصرار إلا في المعاصي > وهو التّادى عليبا ؛ 
قال أبو العباس : من ومم جيل التوحيد أثه إفراد لله سبحانه وتعالى وأنه 
فرض أو وسم جبل الشرك أنه مساواة فبو مشرك »> ومعرفة هذه المسائل 
توحيد وجبلبن شرك والإقرار بهن توحمد والإنكار لمن شرك © وإن أل : 
معرفة هذه المسائل لست بتوحمد فقد كفر ؛ إلا إن قال : معرفة الله لدست 


بموحيد فإنه مشرك . 


( ولا يعذر ) فى الشك لا وز أن يشك هل تولاه أو تبر"أ منه > ولا ينسى 
( من شاهد من أحد موجب ولاية أو براءة ) » ومثل المشاهدة شهمادة الأمناء 
والشبرة ؛ ومحتمل ايد الشامدة لمحتن يازا فيشمل الل ١‏ فشك أنه 
تولاه ) إن رأئ منه موجب ولاية » ( أو تبرتأ منه إن ) كان في نفس الأمر. 
لم يوقعها > ولا يمزيه إلا تمقيقها في ماض. ) رهو تحقق "نز له عند اط به 
إلا أنه لل دار به فيستقبل التجديد 5 قال : ( وآت ) وحاضر » ولعله أراد 
بالق ما بعد المافي فيشمل الخحاضر والآفي4فإن كان لم يرقعها في المافي فقد كفر 


لاجم سد 


ولا إن تشاكل عليه أن هذا متولى عنده أو متيرأ هه وقد كأن 
أحدفيا »؛ ورخص له أن ستغفر لاسايين مكنذا كضله ) 


فسحب عليه أن يستغفر : اللبم أغفر لي تري إن كنت تركتبا » فنوقعها فيالمال 
فإن تضسع ثديء من الولاية أو البراءة لا يكون إلا كبيرة ؛ ولا نتم الولاية إلا 
لحب بالقلب والإستغفار باللسان» ولا يمري أحد المعنسَئن بدون الآخر» وقيل 
عن بعض أصحاينا قول غير ما ذكرت ذكره في التدف »2 وذكر مثل ذلك فى 
البراءة . 


(ولا) يعذر في الشك ( إن تشاكل عليه أن هذا متولى عنده أو متيرأ منه ) 
أو متولى أو موقوف فيه أو متيرأ مله أو موقوف فنهه 4 ( وقد ) تحقى عنده 
أنه ( كان ) عنده ( أحدهما ) » أي أحد الوجبين * التولى والتسرتي »2 أي سقق 
أنه كان عنده في الولاية أو البراءة وشك في تعدين إحداهما وقد هلك ودستغفر » 
ولا محصل تدار كه ولكن يتوب ويقف فيه فقد رجم إلى الوقوف من البراءة 
أو الولاية لضرورة نسمانه حى يتبين حاله في المستقمل لما بعد لا لما قبل . 


( ورخص له أن يستغفر لامسامين هكذ! ) إجالاً فبدخل فمهم إن كان متولى 
عند الله ( كضدء ) أن يلعن الكفار هكذا إجالاً فيدخل فيهم إن كان مشهم علد 
الله تعالى ويتوب إلى الله من تضبيعه حتى تشاكل عليه »© وما ذكر من الإستغفار 
واللعن !ف الا هو ولاية اخملة وبراءة الجملة تحددها من أجل هذا الذى تشاكل 
عليه > وإنما يسامح يهذا للضرورة وإلا فولاية الجملة أو براءتها لا تحرئه عن ولاية 
الأشخاص أو براءتها ويكون له فى ظاهر أمره في الرقوف» وحتمل كلامه وجا 
آخر وهو أن يقول : اللبم اغفر لكل من وجب عل" أن نستغفر له تحسب ها 


0 


يظبر ؛ والمّن' كل” من وجب عل أن ألعنه حسب ما يظبر لي فدغل في ذلك 
من تشاكل علمه وهو غير ولابة الجملة وغير براءة الجملة » وقد مر الخلاف فق 
عذر من نسي متولى أو متبرأ منه » وإن مصالة » وقبل : صنادي قال :ل يجمانا 
الله سفظة لا نشسى ثم رحم عن هذا وقاله غيره وم برجم كا ر.جم» وقال بعض 
العاماء : لمصالة لم رجع 30 . 


قال الشيخ أبو زر لأبي ز كرياء فصيل حين توجه إلى فصر ثم رخصه أن 
ستغفر من تولاه برؤية الصلاح حملا فتشمل الذي تولاه و كذا فى المكس © وهذا 
عبن الإحيال الذي ذكرت ؟آنفا والمد لل مولى الفضل إذ وافقت ماقال أبوخزر» 
وسمكاء كذ لك فى ١‏ التحف » > وفي « السؤالات ؛ : بل هذا أولى خروجاً عن 
تكلف الضرورة المذكورة ثم رأيت صاحب الاصل أشار إلنه » إذ قال بعد ما 
ذكره المصئف : وه ذا للسلين الذين يستنفر لهم من تولام بالقصد و كذ لك 
الكافرون > الخ . . 





0 فكث ا بالنسغعتن 6 رهشل تنس يف و الأصل والله أعلم : وقال يبسن 
مصالة عن رجوعه فوقم متمل فالعبارة تجواب السؤال + والاول أظهر لا بقي 
2 لني أن عضن العلمام 0 ملاح ز جو الامام نصالة عن جلك العسارة 
المشهررة عئه وهي من مثل كلام المظماء وذهبيات الكبار والحكمام . وثكنسيب 
هذه الجملة الجليلة الى العلامة المتكلم الشيخ صنسانىي بن بحبد السدراتي, 
للامام مصالة واقتصر عليمهةء أنظنه الدليل وج ؟ صن 5م س2 1 , وهذا 
هى الصبحيح لذلك ع القطمب بقيلل إاشارة الى ضعف نسيتها الى الفية 
متادي , والله اعلم ٠‏ 


كوم 


ولا بضره فبمن توقف فيه شكه هل تولاه أو تبرأ منه ما لم يمض 
فيه إحداهها » وقد يسع الشك في فرض كلتوبة من ذنب أسي 
أو لم يعلم بقصد لشخصه لعتقد فرضيتها من كل ذنب إجمالاً إن 
استغفر منه » وندم من كل ما فعل ويجزيه ذلك , 


( ولا بيضره فيمن توقلف فيه ) قطعا ( شكه ) فاعل يضر »> وفاعل توقف 
ضمي المكلف الشاك” الواقف فى أحد » وذلك الشك هو أنه شك في ذلك 
الموقوف فبه ( هل تولاه أو تبر منه ) أحدث له ما يوجب ولاية أو براءة 
( هام بمض فيه ) » أي مام حقى فبه ( إحداهما ) » أي الولاية أو البراءة قبلا 
شق إحداث الموجب ولابة أو براءة يبقبه في الوقرف © ثم إن كان في نفس 
الأمر قد أحدث موحيا لإحداها وني فقد قال مصالة : م يجعلنا الله تحفظة 
لا ننسى ؛ وتقدام أنه إن نسي هل تولاه أو تبرأ منه لم يعذر ؛ ورخص أن تجدد 
ولاية الجملة وبراءتها بنية دخوله قي إنعداها . 


( وقد يسع الشاك في فرض كالتوبة من ذنب انمي ) إلبناء المفموك فا نويا 
من الذنوب فرض ( أو يعام ) بالبناء للمفعول ( بقصد لشخصه ) » أي لعن 
ادنب أنه ل قيب الترية ملكي ذنب كفاريئة إ قالواء إن ا شيعي اللو 
ولو أصر” فلا يجزبه ذلك بل لو تاب ولم يعتقد أن التوبة فرض لم تجزئه | العتقد 
فرضيتها ) > أي فرضية التوبة ( من كل ذنب إجمالاً إن استغفر منه )»2 أي عن 
الذنب إجملاً . ْ 

( وندم من كل ما فعل ويجزيه ذلك ) » وذلك ١‏ ن كون قد أذنب ذنم 

فنسمه وتاب من الذنوب مكلا فقد أحزأته لذللك الدنبتوبته وهذا قوله: كالثوبة 


وكذلك إن فعل فعلاً وم يدر أهو مما يسع جبله أو فعله أو ل0؟ 
أو ل يعلم من نفسه أعمل ذنياً أم لا إن استغفر وقال ؛ إن كان 
ذلك ذنبا “تبت منه أو من ذنوبي ء ولا يط عله فرض التوية 
حبل الذف »: 





من ذئب نسي > وذلك أيضاً أن يفعل فملآ ول بنسه فشك أن التوبة واحمة علءه 
من هذا الفعل قصداً الشكته هل هو ذتب ؟ فالواجب عله في نفس الأآمر عند 
اله أن يتوب منه إن كان ذنبا عند الله ما يدرك بلعم > فإن لم يتب مند ل يعذر, 
الل إذ قارفه ولكن إن تاب من كل ذنب مكذا إجالاً فلمل يمزئ 2 وكذاإن 
قال : قبت منه بأ رب إن كان هو مني ذلا فالتوبة في ذلك كله على الشك » لآن 
إن نسمه فثاي ب إجمالاً فليس في ذلك توبة متيقئة من ذنب ولكن لا شك فيذلك» 
إلا إن خطر في قلبه هل كان فى دنب نسينه فيدخل في هذه التوبة الى أتومبا ؟ 
و إن تأب من فمل لعله ذنب فبذه توبة على شك» ومن ذلك أن يشك فيا يسم جب 
هل تحب عنه الكف إذا عرف أن التوبة من الدنوب فبذا قفرض . 

قال في « السؤالات » : ومن الفرائض ما موز له الشك فسبا هل هو فرض 
كالكف من الذنوب مككذا حملة فرضاً » | ( وكذلك إن فمل فعناد وم يدر أهو 
ما يسم جيله أو فعله أو لا ؟ ) يسم جهل أو فمل ١‏ ( أو 1 يعم من نفسه أعسل 
ذنبا أم لا لا إن ن استغفر )؟ ولا بد أن يستغفر في حمنه ويذهب بعد ذلك للسؤال» 
ذا أل وعم أنه ذنب تناد اترية عل عو وتشخيس (٠‏ وق ٠‏ إن كاب 
ذلك ذتبأ ) أو إن كنت فعلت ذنباً ( تبث منه أو ) دتنصر عل قوله ؛ 
( من ذنوبي ) . 

| ولا يمط عنه فرض التوبة جهل الذئب ) بنصب فرض ورفع لفظ جبل 


كا لا بلدمه معرفته فعله إناه . 


أي جيل كون فعل ذنياً لا بحط عنه فرض التوبة مله فإنه غير معذور في جبل 
الذنب إذ! فعل فكصشف بعذر فى ترك العوبة و تحهلها ( 5 ) ١‏ الكاف » للتنظضير 
(لا 'يازمه ) - بفم الباء وكسر الزاي - ( معرقته ) بالنصب على المفعولية 
( قله إيأه ) برفم فعل على الفاعلية »> وذلك يضيط المصئف - رجمه الله ست يقلة 
أي فعل الذئب لا يصير ععرفة أنه ذنب لازمة له » أي لا مب بفعل الذنب أن 
بعرف أنه ذنب» وهذا بظاهره مشتكل ؛ فإنه يعذر في جبل الذنب الموسم مالم 
برد فعله » فإذا أراد فعله ازمه أن يعرف أنه ذتب ولزمه أن يتركه وإن فعله لم 
بعذر وقد بر أنه يعذر في الخبل مالى يقارف > وإذا أراد فعله تم ترك الفعل ل 
يازمه فعله » وإذا صواب أو خطئأ على فعل لا بدريه ها هو لم يعذر . 

ولعل مراد المصئف كصاحب الأصل ‏ رحقها الله - أنه لا يجب عله 
معرفته وتعمينه عند التوبة عله إذا لل يعم أنه ذنب ؛ وقال : تست منه إن كن 
ذناً » أو لم يعم لنفسه ذنما وقال : تدت من ذنوبى فإن ذلك الذنب يدخل في 
توبته ولو م يعرف أنه ذنب » أو ل يعم أنه قد أذنبه فالعصيان متقرر حين فعل 
فلا تتكرر بحبله حين الثوبة إذ لا يعصى بفعل مرتينةجبل الفعل أنه ذنب واسم 
له فها بسع جبله »فإذا فعله م يعذر بالجيل و صحكت تويته مع جهله لعيته إذا تاب 
من جميع ذنوبه > وإذا عرف أن التوبة من الذنوب في الجملة فرض عله فله الشك 
في الذنوب التي يسم جلها هل يحب الكف عتبا أم لا . 

وف د السؤالات » : حمن عمل ذنبا وعمل بعده حسنة هل تتكون كفارة له؟ 
قال : لا حتى يقصده بالتوية » وقيل : يكون كفارة ؛ ويأتي ذلك أيضا في كلام 
الممنف كأصله وهو في « التاج » أيضاً » وبسطته في « الشامل » > قال : وإت 
عمل ذنبا و/ يقصده ولككن في دينه فرض التوبة فلا يجزئه كا قدمنا > وقيل : 


سا 


حزئه » وهي من المسائل التي يقول فنبا أن العباس رحمه الله : سيقول المدعون 
شينا ؛ وإن عمل عملا أو م بعل ما هو وذلك في الوصف دنب فقال إن كان ذلك 
ذنيا تيت“ منه ؛ وإن كان خطأ تدت فلا تحزئه © اه . 

وفي «السوٌالات»: من نسي القرآن حقى لا بفرزه من الشعر فقد هلك» وقيل : 
نأسه هو التارك العمل به ولو حفظه ‏ قبل : إذا نسيه بالمرض لا بأس عليه ؛ 
وقيل : إذا كان يعمل به فلا بأس عليه وأو نسمه » وقمل : ها ل يفرض العمل به 
لا يؤخك بنسانه وهو قول ليس عليه العمل » وذلك مروي” عن أبنى غزر 
ب رضى الله عنه - أنه قال : بلغتي أن ما سقط عن وهم الإنسان لإ يواخذ به » 
ورواه الشيخ أبو الريسم عن أي محمد عبد الله عن ألى الشتعنثاء جاير نْ ند 
رحمة الله , : 


1# 5 555 


فصل 


من الفروض ما لا يصمٌ أداؤه إلا بالشك كالتوبة والخوف 
والرجحصاء دير الوالدين إذ أيه بعلم مده إلا لله تعألى : 


قصل 


( من الفروش ها لا يصح أداؤه إلا بالك > كالتوبة ) من الذنب © فإنه 
لايدري مل أتت على الذنب وصادفته باحو بأن قبلت أم لا ؟ ( والخوف 
والرجاء ) إذ لا يأمن ولا بمأس» بل أراد أنه يثك هل اعتدلا وهل وصل اليد 
الذي أوصل عند الل فقد أدى واجبها » ومثل ذلك حد الككبل والوزن ( وبر” 
الوالدين إذ لا يعام حداء إلا الله تعالى ) » أي حد بر" الوالدين »> ومثله ما ذكره 
قبك » ويجوز عوه' الحاء إلى « هاع من قوله : مالا يصح أداؤه إلا بالشك » أو 
إلى ذلك كله بتأويل ما ذكر > وذلك كل فرض من الفروض التي لست ععدودة 
التي لا يعلم لحا حد إذا بلغه عل أنه قد أدى »> وأما الفرائض المحدودة فلا موز 
الشك هل وجب ذلك أو أقل أو أكثر » وإذا أدى فلا موز له السك فى أنه 


ومتها ما يسع المكاف اليك فيه أنه 'فرض عليه أم لا كالكف 
عن. الذنوب التي يسع جهلبا إن اعتير فرضية الكف عن جملتم! ؛ 
إذ لا يارمه القصد لحرفة الكف عنيا به ؛ وإنما عليه الكف : 


أدى يحسب الظاهر الذي كلف به ؛ وله الشك هل أدى عند الله أو هل بناها 
على مالا يصح أو هل دخل عليه ما يتقضبا ؟ 


وفى « السؤالات : : وحملة الدن محدود وغير نحدود »2 ويدخل انحدود في 
غير المحدود وغير المحدود فى المحدود » والحدود ف الحدود » فالمحدود في الحدود 
كالتقرب قي الصلاة وغير المحدود ق غير الحدوى كالندم في الخوف والرحاء » 
وإنما كان التقرب عبدودا لأنه لا يوجد إلا في محدود كالتقرب إلى الل بالصلاة 
خخاصة أو صوم خاص أو فقتل عارب وصدقة خاصة كذا قبل . 


( ومنها ما يسع المكلف أنشك فيه أنه فرض عليه أم لا » كالكف عن الذنوب 
الى يسع جهلها) إلى إرادة المقارفة أو التصويب أو التخطئة( إن اعتير فرضية 
الكف عن جملتها ) » أى عن جملة الذنوب هكذ! > فالضمير عائد إلى الذنوب كلبا 
مكذ! لا إلى التي بسع جهلها فقط > وذالك نوع امستخدام ( إذ لا يلزمه القصد 
معرفة ) > أي إلى معرفة أو هي لام التقوية ( فرض لكف عشها به ) الضمير في 
عنبا لإذذوب إفراد » وفي به للقصد بمعنى تشخيصها » أي عنبا مقصودة 
بالتشخص لا إلى القصد المذ كور قفيه استيخدام , 


١‏ وإثما عليه الكف ) > فإذا كف عن الذنب فلا بأس عليه ولو لم يعم أن؛ 
ذنب ول يعم أن الكف عنه فرض إذا علم أن الككف عن الذوب هكذ' فرض © 


ل د ( ج59 - الثمل - 


وكذا غير الفرض مما لا بعلم أنه حلال أو حرام جاز له الشنك فيه 
له التقدم ألنه وأو علا ع 


+ 





وأما ما لا يسع جيل وها وسم جبله وقارقفه بفعل أو تصويب فعله أو نمو ذلك 
فقد هلك بالشك واطبل والمقارفة هلاكا واحداً ؛ وبحب العم بأن الككف عن 
الدفوب واحب ؛ فإن جبله أشرك لاستازام حبله كوت كفه عن الشرك واجبأ 
علمة المؤدى 2 اعتقاده أباسله الدي هو شرك ؛ فإن علم كفه حءيه فرش علءه 
وم يعم أن كفه عن بق المعاصي فر ض عليه كفر عند دعص أصحدابنا دو ن المعضص 
الآخر لآنه لا بلامه الحلم يككونه كميرة إلا بعد قيام الحجة عليه به » ويجب عليه 
أن يعلم بوجوب التوبة منالذنب» فإن جبل كان مذنبا ذنباً كبير! إن كان المجبول 
له أن كوت التوبة منه واسسة كبثراً وصغير] إن كان صغيرا وكان مشر كا إرت 
كان الجرول له كون التوبة منه واسة شر كأ . 


( وكذا غير الفرض ما لا يعم أنه حلال أو حرام ) أو مسكروه مما هو قول 
أو عمل ( جاز له ألشك فية) هل هو خلال أو خرام أو مكروه ولو كان مباحا 
في نفس الأمر قبل أن يعم أنه مباح أو حرام أو حلال ( لا التقدم إليه ولو ) 
كان التقدم إلمه ( عملا ) إن تقدم إلمه بالعمل قبل أن يعم أنه يجوز فعله فلا 
يعذر فى فعله ولو وافق أنه لال »> ولا سا إن كان التقدم إفتاء أو قضاء أو 
مطلق تنكل فبه بالجواز أو المنع أو الككر اهة» فإن القول الصادر من العالم المقتدى 
به أورعه وشضيطه يتعداآه يأن يأخك عه سامعة » ومن يلغة عثة فتعمل يه سامعة 
أو من بلغه عنه »؛ والفعل لا يتعدى فاعل » أي لا تجوز من رآء يفمله أن يفمل 
مثله إلا الني يتل فإم اختلقوا هل يفعل رائيه » يفمل مثل ما فمل مما لا يعم 
أنه طاعة عامة أو مماح » ققبل : لا يفعل لعل متي خص به * وقيل : يفعل 


7 لس 2 


وشددوا في القول كلفتوى لجاوزته دون الفعل : وكالعمل الولاية 
والراءة 1 


أن الأصل عدم المخصوصمة ؛ وأا من لا يتصدر طفظ العم أو لا يتورع فلا 
يتعدى من أخذ عليه شيئأ إن / يوافق الح 2 بل لو وافق , 


ولا تعذر العامة فى ظن الصلاح فيمن ظبر عصيائه وعدم توققه في الجدود ؛ 
وذلك كله في القول فكيف ف الفعل, مطلقاء ولا سما الفعل الدي يوحد فيالقرآن 
أو السثنة أو أثر العاداء حكه » وتحد خلافه فى فعل من تظن العامة صلاحه > أو 
ف قوله ولا تعذر العامة في قوهم : لو تحز لا فعله فلان ؛ وليس تومم بعض 2 
وإلى ما ذكرته 5نف أشار بقوله :( وشددوا في القول ) حلكة شيء أو حرمته 
أو كراهته بلا عم ( كالفتوى ) بذلك والقضاء به و كتابته رالوعظ به والنطى 
به ( مجاوزته ) » أي لأن القول يتحاوز القاثل إلى سامعه أو من يلغه عنه بأن 
موز أن معمل به إن كأن عنده ثقة أو صدقه أر اعتقد الإقتداء به مطلقا لبا 
( هون الفعل ) فإنه لا يصح الإقتداء به إلا من التي مَل » وقبل: أو من بلغ في 
الورع والعل والضبط فلم يشددوا في الفاعل تحبل إذا وافى الحق أو أراد شددوا 
في القول تشديداً عظيما ليس في الفعل . 


( وكالعمل الولاية والبراءة ) فإذا تولى بلاعم أو تبرأ كذلك فبذا تقدم في 
الفعل لا جوز له وهو فمه آم ما دون إثمّه بالقول بأن يقول مثلاً : من قعل كذا 
وحمت ولابته أو براءته وليس كا قال» ومثل ذلك أن يبرأ من 1 كل الضب فإذه 
هالك ,بذه البراءة » وإن قال :.الضب حرام فبذ! أشد هلاكاً » والختلفوا فيمن 
قال أو فعل بلا عل ووافق الحق أو الملكروه » فقيل : عصى »© وقيل : افق > 


آذك ون ---- 


و أزمه فعل القرائض الواجية عليه وَإِنْ حيلياً ؛ / 


وقدل ؛ بئس ما فعل » وقمل : عمصى فى القول دون الفمل لآانه يتمدى دون 
الفمل » وقمل : عصى بالفمل لأنه جمل» وإت وافى قولاً من أقوال الآمة فكذلك 
الخلاف والصحمم أنه تافى فى القول والقعل > قال الله تعالى : ل وان تقولو! على 
الله مالا تعلهون © ١!‏ 2 وقال : 8 إلا من شبد بالحق وم يعاون # '" . 


وق « السؤالات » : وقال قوم : للك في القول ويعمى في الفمل »2 وقال 
قوم : بعصى في القول ولا يقبني له التقدم في الفعل » وقال قوم : لا ينغي له 
التقدم في القول 6 وأما في الفعل فلا بأس ؛ وإن تعمد ااعصية ووافق غيرها 
فقيل : عصى ؛ وقيل : إن كانت كييرة مكفر أو لا قإئه عصى > وقبل : أساء 
مطلقا . 


( ولزمه فعل الفرائض الواجبة عليه وإن جولها ) وصم مله وعصى محل 
لأنه لزمه عاهها بقيام المحة أو بضيق الوقت وأزمه فعلبا ولا يسقط جيل إيأها 
وجوبها عليه ؛ وإن همل بلا عم بوجوبيا » فقيل : اج زاه ؛ وقبل ؛ لا يجزده 
وهو الصحمح © ولا يحزيه فبا هو معقول المعلى كأداء واحب دين من معاملة أو 
تعدية أو نمو ذلك وغسل نمس © إلا أنه إن أصس ول يدار بأنه قد أدى هلك 
بإصراره » وقيل : لا » والضمير المنصوب الحل في قوله : جبلبا عاد إلى 
الفرائض من حمث كونبا فرائض وعائد إلى الفرضدة المأخوذة من لفظ الغرائض» 


, ١54 : سورة الدقرة‎ )١( 


(؟) مورة الزخرقا: 5ه . 


سس اس مسسم 


إن لم تكن توحيداً أو هو ما لايصم فعله مع جهل فرضيته : 


أي لزمه فعل الفرائض الواحمة عليه وصحٌ فعله إباها أيضأ إن فعلها ولو جول 
فرضينها ( إن لى تكن توحيدا أو ) التو-.د ( هو مالا يصح فعله مسمع جول 
فرضيته ) ؛ وأما معرقة أنه توحيد قنصصسٌ فعله » وهو معرفته وأرلم بعلم أنه 
توسحد إلا ها ظبر فنه الإفراد » مثل قول : دلا إله إلا الله » فلا يصحم فعله إلا 
لن عل أنه توحيد وأنه فرض . 


وفي « السؤالات » : وأما العمل بغير عل فيصم قبه العمل » ولكن يعصى 
بالجبل » وفي قولنا : إذا وافق والتشرك يصح فيه العم بغير عمل » فإذا حمل فلا 
ببطل العم والصغائر يصح قبها العم يفير عمل 4 و إذا عمل قلا يبطل العم » وهذا 
القول ليس عليه فتوى أصحابنا » يعنى أن الصغاثر لإ دعامها أحد لأنه لدس من 
الحكة أن بسنيا وقد استثناها فسحترىء علمبا الناس > قال : وهل يصحالئواب 
على العلم دون العمل والعمل دون العلم ؟ قال : لا إلا في الف عن الصغائر يصح 
فبها الثواب على عم الكف ولو / يكف © وأعا أن يصمح الثواب عنى الككف وقد 
جبل فقولات » والكبائر كلها يصمح فمبا الثواب على العم دوت العمل > فإذا عمل 
فلا يطل الثواب . 


قال أبو يعقوب جمد بن بدثر : علينا العمل بالفرائض وليس علينا العلم بها ؛ 
وهذا خطأ؛ وهو حواب النكتار أخطا ‏ رحه الله إلله سثل فأحاب بذلك 
وكان خلف الجلس يزيد بن تخلف الزواغي وأبو الربيع سليان بن تخلف فال 
زيد : با سلبات ما الذي أخذت عن أل عبد الله ن بكر فيبا ؟ قال : إذا ازم 
فعل شيء زم العم به * وأن فى فعله ثوابا وأنئه فرض وعدل وه ذا جواب 
أصحابنا ‏ رم الله - » ووز أن تملم الصغيرة في سق الغير حث لا تثدت 


ونازم مضطرآ تنجية نفسه وإن بمحرم 5 هر اكيتة وذم وهم 0 





فى حقك لأنه لا احتراء حمنئذ 5 ينسب إلى بعض الانبياء من الصغائر» والمذهب 
أنها لا تصدر منهم إلا سبواً » ؟ قال الشيخ قامم عن شارح العدل عن شبيخه » 
وكا قال السعد والسيد ؛ بل قسالا : إن ذلك متفق عليه إلا ما يدل على المسة 
ومشثّلا له بسرقة لقمة وتطفيف تحنّة وعندن أنه) كميرتان إذا لم يكن الإدلال 
أو الرفى ؛ واشترط الحققرت أن ينبّهوا على الفور وهو الأرجم ؛ وقيل : على 
التراخي قبل الموت وهو مرحوح . 


وقال الإسفرايمني وعماض والسشّي : الحق امتناع الصغيرة أيضا سبواً » ثم 
إن من عل وعسلم ول يتقراب صخ فعله ولا ثواب له كا نص .عليه روس في 
الصلاة » وإن تقرب انتفم .]ا تقرب يه قل أو كثثر دون غيرم ؛ وهل : إن 
تقرب بأ كثره انتفع به كله » وقيل : إن تقرب بنصفه انتفم به كله > وقيل: إن 
تقرب يعّشره أنتفم به كله » وقبل : لا ينتفع به إلا إن تقرب به كله » ويجوز 
أن يأمر الله بالعلم وينهى عن العمل ؟ أمرنا معرفة الشرك والمعامي عنى حسيبا في. 
الفور وغيره وببهانا عن فعلبا » وأما أن يأمر بالعمل وينهى عن العلم فلا . 


( وتأزم مضطرأ تنجية نفسه وإن محرم 6 هر ) في قوله : أب : من 
أركان الكفر الأربعة الشبوة إلا أنه لم يذكر اللزوم » إذ قال : جاز لخائف من 
خازير ) وشحمه وغيره من أجزاثه ما يحبي قباس على مه 6 وذ كره مم دخوله 
ف الممئة من -حدث أن مه مبتة ولو ذبح أو نر فإن الذ5ة لا تله تمعا لد كره 
بعد الممتة في القرآن ولو مفصولاً بالدم » وذكر فيه لآن الكفار لا تسمه ميتة إن 
ديح وتعتقد حله > وتقدم الكلام فيا ينجي به 6 أو بنى على القول بأثه لا ينجي 


سم لا مم 


إذا أخذ إناحتبها ء ولا يعذر يله تريب ؛ وإن أخذه لا إباحتا 


بلحم الخنزير إن مات بلا دبح و إئا تباءم التنحية بذلك ( إذا أخملل ) !لضطر 
| إباحتها ) ؛ أي إباحة التئحة با فحائئذ ينجي نقسه حدما ولا إن عليه » 
وإن ل ينيج فات فقد كفر نفاقاً؛ و كذا إن تلف هزه عضور؛» ومعنى أخل إباحتا 
علمه إياها » وتما يدل على أن القول أشْد من الفعل أن المضطر لا يعذر فى ترك 
التئحمة بذلك والمكره على لفظ الشرك أو لفظ غيره من المعاصي أبيح له ارن 
لا يتكلم به فبعوت ؛ وأدخل المصنف بالكاف ما أهل” به لفير الل وأشار إليه 
مم دخوله في المرئة لآن الله تعالى ذكره لان الكفار لا يسمونه عيثة» ويحتمل أن 
دشير بها إلى التنجية بالخخر على القول جمواز التنجية ,با قياسا على التنجية بنيدر 
المتة » لككنه ليس لأصحابنا وإلى التنيحمة عال غيره . 


( ولا يءذر يجهله تحريمها ) إذا نجى نفسه بها وهو غير عام بتحريها ودلك 
لاجّاع جيله التيحريم - المقارفة بالا كلى والمقارقة الإباحة ولو ,لا اضطرار في 
اعتقاده أو ل يعتقد الإباحة فلجبله التحرم كأن أكله مطل أ كل لتنحية شرعية 
ولو وافق أنه نحى بها نفسه وهي إها تياح بقصد التنحية الشرعية > وهي أن يعم 
حرمتها في السعة وإاحتها في الغرورة فبلحى بها في الفمرورة * فاما نجا بها وم 
بعلم حرمتها كفر إذا كان كنآ كلا في السعة إذ لم بعل تحريمبا » ومن لم ينج تفسه 
هلك عل بالتحرم أو ل يعلم علي إواحة التنجية أو يعلم . 


( وإن أخله ) > أي التحرم في السعة ول يعلم حكبا في الضرورة غافسلً 
غير مستشعر وم يعلم ( لا إباحتها ) في الإضطراب ( فبل له أن ينجي ها) 


فس نم 


أى لا ؟ قولان , 


عا 





نفسه عند الإضطرار فيعذر في تلجيته إذا وافق ( أو لا ) بنجي بها > فإن نم 
بها هلك ؟ ( قولان ) » وذلك كناية عن أنه أيمذر أم لا » والآوالى أن يعبر 
هذا ؛ وني ذلك أقوال تقدمت فممن فعل بلا علم ووافق ؛ فقمل : هلك ؛ 
وقبل : عدى ؛ وقسل : أساء ‏ ولعله أدخل الثلاثة في قوله : أو لا » ومراده 
أنه لزمه أن ينجي نفسه بها » رإت لم يفعل ومات أو بطل عضوه كفر إذ قارف 
الترك وهو غير مباح له» وإنما بباح له حول حرمة الترك قبل أن يقارفه؛ بعذروه 
الحبل وألزموه التنجمة . 


وقأل صاحب الاصل ؛ لا يعذر بالجبل » مثل غيرها من الفرائض لآن تنيحمة 
نفسه فرض عليه ؟ وفي « السؤالات » : وإن أكره على أ كل الممئة فمن قال إنما 
أباحها الل تعالى من أجل الموت قجائز له أكلها » ومن قال : من أجل الخصمة فلا 
بنجي ؛ وهو قول الريسم - رح اله - > وإن أشن الرجل إباحة الممتة عند 
الخصمة وم يأخذ التحريم فوجدها فتركها ل بأ كلا حتى مات ققد هلك » رق 
وافقنا على هذا مسروق بن الأسجدع > وإن أنخذ التحرم ول يأشذ الإباحة فتر كما 
فلا يأ كل ؛ وقيل : قمبا قولان . ظ 


وإن أذ التتحر بم والإاحة جميعا ول يأ كلبا حت همأت فلا رسذر إلا إن 
عافبا قله قذلك عذر ؛ وت أ كل الدم وهو جامد وأكل المتة وهي هدوادة أو 
مينة التتزير فقد هلك لأم قالوا : لا ينفعه ذلك » والخازير يقطم منه ويشوى؛ 


وثيل : مذيم ؛ وقال أبو جمد التميري ‏ رح الله ح ع قال بعضيم : يجوز أن 


وجزاز المختلفين الشك فيا اختلفوا فيه أله حق عند الله لا 
القطع به ولغيرمم أيضأ » وعصى قاطع ببطلان ما أبيسم اختلاف 


فسةه وكعتقيدة © 


وقال : 'سئل الشيخ يرسف بن خلفون عمناضطر بالجوع فوجد الميثة وأموال 
الناس فأجاب أنه أجمع عداء المغرب بأنه ينجي بالمءتة » وأجمع أهل عمان أنه 
شحى إلمال قدر ما يلحى فلا مان > وقيل ؛ الضمان » وإن جاوز ما اضطر 
إلبه من إجماعا ؛ والمحرم بالحج ؛ أي أو بالميرة أو بها ينجي الميتة لا بالصيد » 
وقمل : بالصسد إذ قثله غيره 4 والقراد الأهل أولى من الممتة » وقمل: بالمكس »؛ 
وشده وارسفلاس بن مهدي م رمه الله في القراد الأهل إذ أ كله ولو بالمخمصة 
ولا ينجي المضطر بميتة صيد الحرام . ش 


( وجاز لمختلفين الشك فما اختلفوا فيه ) مما محوز فمه الخلات ( أنه حق 
عند الله لا القطع به ) أي با ذكر من حقيته أو يحقه © أي يثبوتة صحيساً عند 
اله زو ) حاز ( لغيرهم أيضأ ) أن يشكرا فيا اختلف فيه هؤلاء اتختلفرن هل 
هو حقى وذلك بشكبهم ثم أو غيرحم من | أن ] قول ه ذ! هو الحق وقول غيره 
باطل ؛ وأن أقواغم في المسألة كلبا باطرة وذلك في الفروع . 

( وعصى قاطع ببطلان ما ابيح اختاذف فيه ) عند الله ( وحفيته ) عنده 
تعالى سواء كان أحد المختلفين أو كان غيرهم »© وإذا كان أحدم فسواء قطم أن 
قوله باطل عند الله أو قول غيره أو قطع أن قوله حق عند الله أو قول غيره أو 
قطم أن قوله حتق عند اش أو باطل » وإذا ظبر له خطأ نفسه أو خطأ غيره ا 
هو نص وجب علبه القطع في الخطأ والننص الحصن ليس مما ختلف فيه > والذي 


والمجمع عليه إن قامت به الحجة على أحد لا يسعه القنك فيه ؛ 
ولا المجمعين 5 لا يسعبم في الكتاب والسنة ؛ 


بازم المختلف أو غيره أن يظن أنه كذا حق وأت غيره باأطل »© ومراده بالشك 
ما يشيل الظن » والظن هو الذي يلق بالقائل في قوله : أنه حق ؛ والذي 
عندي أن العصمان كبير في ال سألة التي ذكرها اللصنف إذ قطم عذره بلا وجه 


يقطم به . 


قال الشيخ بوسف بن ابراهم : قيال بعضبم الشرك أعظم الذنوب والكير 
دوته » أي الكبير الذي ليس شر كأ دونه واللكمير قوف المعيصة وهى دوث 
الككبير وفوق السدئة » والسيئة دوت المعصة وفوى الخطئة ؛ و الخطيئة دون 
السيئة وفوى الكراهية ؛ والكراهية دون الخطيثة وفوق الإباحة + والتوحيد 
أفضل الفرائض » والقرائض دونه والفرائض أعظم من النوافل والنوافل دونهاء 
والنواقل أعظم من الماح والمباح درنها . 


قلت : وتطلى الممصمة والْخطمئة والسيئة على الكييرة والشرك » قال الل 
تعالى : © بلى من كسب سّئة” # 0١‏ > أي شرك ( والمجمع عليه إن قامت به 
الحجة على أحد لا يسعه الشك فيه ولا للسجمعين ) 8 لا يسعهم في الكتاب 
والسنّئة ) من شك فمه أشرك أو افق أو أششرك إن كان مما يعلم من الدين 
بالضرورة و الهم عليه من الأصول ولو كان أصله من الفروع أقوال ؛ والإجماع 
مستند إلى الككتاب أو السنة التي صحت قطعا عن رسول الل عكر فالأصل ما في 


. سورة القرة ؛ كشك‎ )١( 





كتاب ان جل وعلا والمستخرج منه والمجمع عليه أو فيالسنة المقطوع بها والأصل 
يقطع فيه عذر عخالفه والفرع مخلافه وهو ما طريقه غلبة الطن والإحتباد والحق 
في الأصل في واحد ومع ه واحد والفرع الحق قيه مع وأححد وفي واجد ولا يضيق 
على الناس خلافة: , ظ 


فال الشييخ يوسف بن أبراهم : اختلف الناس في احتباد الرأي > فقال 
قائلون : إن الحستق في يميم > وكل ما قالوه واختلفوا قبه فهو من عند 
ال تعالى . 

قلت : بعنى أن الله تعالى أباح لهم الإجتهاد وأباح ١‏ ن يأخذ بقرلهم فككل 
قول قد جعله الله عنيه عقا قآ وم م دكن عنده بأطلاٌ » ويرده .حديث : ذ من العتيد 
فأخطأ » ٠‏ » قال : وقال : إن الحق في واسد ضاق على الناس خلافه . 


قلت : هذا باطل وحرج وتكليف ما لا يطاق منالغيب و إبطال لا أباحه الل 
من الإحتهاد إذ ما أباحه إلا ليعمل به » قال : وقال أهل العدل والصراب : إن 
الحى في وأحد ومم وأحد ولا يضيقى على الناس شلافه 1 قال : والإذن في 
الإجتهاد من قوله تعالى : هلو وإذا جاءم أمر منالأمن 4 '"! الآبة » وقوله ملل : 
« إذا اجتهد الحا 5 فأصاب ع !"ا الحديث ؛ قال : والإحتباد فوالم نمحدوهى 
الككتاب ولا في السنة ولا فى أثر من كان قيلبم من العاماء . 


3 رواه مسلم وأبر داورد‎ )١( 


(؟)ا سم ورة النساء ؟ شم . 
رواء مسم رأ دارد , 





قلت : إن اجتمعوا وإن وجد أثر لا اجماع جاز الإجتهاد » قال : وإنمأ 
تستحر يج الامكام من كتاب الله تعالى ومن سلحّة رسوله أو الإجماع من قرأ كاب 
الله وكان تاليا له عارفاً بالاغة والنحو ووجوه القرآت واففأ على تفسير من اعترفت 
له الآمة كان عماس من أخذه توقفاً كآخذ] لبعض أحكام الشرع » قلت : عارفاً 
بالمعانى والسسان والمنطى . ظ 


وفي ١‏ السؤالات » : وحكى الشيخ من كتاب تأليف زرقان أن الناس قد 
اختلفوا في الححة فيا يسم جبله » أي من يقول عن الكتاب أو السنة أو الإجماع 
فيككون ححة مطلقا أو عن ااجتباده فنكون سمحة على القلكّد » فقال الرافضة : 
الإمام المطاع الذي يكفر من عصاه » وقال أبو حشفة وغيرء : إثنان » لآن أعلى 
الحكم أي بين الناس الحم في القتل وقد جاز فنه اثنان » وقال الزيدية : أريمة» 
كالزنى إذ هو أعظم ما شدد فيه » وقال أبو الحذيل العلاف : عشرون ؛ لقوله 
تعالى : © إن يكن منكم عشرون صابرون # ١‏ الآية . 


وقال أصحايئا والمرحئه وأكثر الأمة : المحة أن تشاهد أنذت أو تممه ولو 
من واد أعين بن كتاب الله أو سنة رسول اث يَيلتَه أو من الإجماع » وقال 
النظنام إبراهم بن سثار : الحجة الحسقى نفسه ؛ وهو وأبو الهذيل عن الممتزلة > 
وقال الربسع والشمخ أيو مسور والصفرية : العبدي» لقوله تعالى : ف و كونوا مع 





(١1)سورة‏ الآثفال : مك 





الصادقن 1 ' ثمن صد قله فهو الحجة» وقمل ؛ الغيم » وقال أصحاب عندال 
ان بزيد : إجماع ! الأمة والححة فهالا يسم الإلزام اه ؛ بم رف وإدضاح . 


قال : : الجواب فرض كفاية » فإن جاء من سألنا عن مسألة لا يسعنا جهلبا ؛ 
فلا يردها أحدنا إلى الآآخر أي لثلا يموت على غير عل ولثلا يتآخر عامه فسقى فى 
صورة الكفر )2 وقسل : ارخمة إذا كنم مو أعل في الس يرمعاي 
و كذلك في المسحد أو في المصلى أو فى لماز ذل أو فما رد الأممال“وقمل غير ذلك » 
مني أن يدها إلى من في الموزة ولو خارج الأمبال ؛ وإن سأ رجل' رس عن 
مسألة مما لا يسع الناس ميل ولم تكن عنده فقد كفر المسؤول والسائل فحمث 
يكفر السائل يكفر المسؤول > وإنا يكفرات يحبلها لا بالسؤال » وإن ب 
بل فرافق الصواب فقد عمى يتقدمه » ويكون .ححة للسائل . 


وكذلك إن .* شبد الشهود بوور يكونون سسة للحام إذا م بعلم بزورهم و كفر 
الشبود ومن محوز له ارأي فتزلت مسألة وم ؛ يصب أن بنظر في الكتاب ولا في 
الدلائل وضاق به الأمر سأل غيره وعمل بما أفتاه وعله أن بنظر بعد ذلك » 
أي فإن خالف الحق رجم إلبه » وكان الشيخ أحمد بن شمد صاحب الأصل يقعل 
ذلك أي بسلا ضيق أمر ويرى جراز تقليد المجتبد غيره فقيل له [في ] ذلك » 
فقال : أحب أن آلخذ برأي غيري لأن المره يشفق على نفسه » وس أل أبو نوح 


)١(‏ سورة التربة ب فدء. 


لاق 4 سم 


وجاز اتباعهم والعمل بوهم وإنهمم 2٠.‏ . 





أا شزر عن حتتان ومثان » وتجبو ١!‏ أبو خزر إلله وضيق عله وفنه رخخصة 
أن يأشذ بالمع الذي جاز وأفق »فإن نزلت #انية فعليه أن ينظر»وقيل بالرخصة 
أن بأخذ بالفتوى الأولى » وإت نزلت على من هو أعل منه قسأله فليجئه © وقد 
رأبنا المشايح يسألون التلامسذ > وكان عر يسأل ابن عباس وغيره : وقال َيه 
لان عباس : « إقرأ على" سورة النساء » فقال : كيف أقرأ عليك وعليك نزل؟ 
فقال : «ذعم أحب أت أسعمه من غخيري ؛ ١”‏ 4 ققرأ عليه إلى قوله تعالى : 
وجئنا بك على هؤلاء شبيدا # 17 » قفاضت عيناه بالدموع فقال : تحسلك 6 
وكان أبو نوج إذا 'سئل عن مسألة من الفقه قال : إن هذا الف يعني غمد الله بن 
زووسان الوسانى حمكى عن أبى صائح كذا . 


) وجاز ) لامقلد ( اتباعهم ) أي اتباع الملماء ( والعمل بقوهم وإن مسع 


8 الظاهي والله أعلم أن تجهم أبي خزر رحمه الله لاجل السؤال عن 
اسمين لم 4 يتفق على آنهما من أسماءالله وآصماع الله توقيفية والظاهر أن 
اذ لا شل أن سكل آبي نوج وهو لصدائسة الل لم لا يجهل اأخلان ف 
اد يجهل الحق قيها وهم رحمهم الله امل بده ول بلقوا ما بلقو مث 
منزلة في أ 

على أن من يقول أن هل يرث الاسمين الشر يفين سن أسمام الله يقول اتهما 
مأخوذات من القرآن في قوله سيحانهه وحناتا من لدنا ‏ ولكن الله يسن 
على هن يشام من عبادنع تبعلى الحنئان المحسن / والمثان 9 المتفضل المتعم والله 
أعلم . 
(؟) ديام أبو داود والسيرقي , 
(؟) سورة النساء ؛ ؟ 


شكبم أنه عند الله 5 قالوا أو عل خلافه إن وحلك مثيم ؛ 


0 





شكهسم ) » أي العااء أصحاب القول ( أنه ) أي القول الذي قالره ( عند اش ؟ 
قالوا أو على خلافه ) » أي على خلاف ما عند الل أو شلاف أخى ورد الصمير 
إلى ما عند اش أو اق لدلالة الكلام عليه ( إن وجد منهم ) ؛ أي وسد الشك 
من العاماء هل ما قاله حى عند الل وإنا فال إن وحد منبم ؛ لأنه قد لا مشكون 
بل يذهلوت وقد يقطعون بأنه حى عند الل فسصون بذلك » و لامقك فى ذلك كله 
تقليدم ر إن كان مما لا يسم فيه الخلاف قطم أهل العدل والصواب بأت ما قالوه 
دى عند الل تعالى ويطيعون بيذا ولا بعصون »© ومحب اتباع قائله وترك غيره © 
وتحت مون أنه حى لأن مبناه على القطع وبناء الفروء على غلمة الظن . 


قال ابن السسى والحلى وغيرها : المصدب في العقلمات وهي ها لا يتوقف على 
سمعواحد وهو منصادف المق فيها لتعيينه في الواقم كحدو شالعالم ووجود الباري 
وصفاته وبعث الرسل وعمكن في العقليات » قيل : أن تخطىء كل عند الل وقال 
الجاحظ والعنيري : لا يأثئم المخطىء في العقليات باجتباده وأشرك إن نفى الإسلاء 
كل أو بعضه كبعثته ِل “ وقبل عن العنبري : كل جتهد في العقليات مصيب/ 
وحكى الإجماع على خلاف قوشم قبل ظبورهما . 


وأما في الفروع فقال أبو الحسن الأشعري والباقلاني: حك الله فنا تابم لظن 
المجتبد > وقال أبو رسف وحمد وان 'سريّج : هناك لم نحم الله فبها » ولككن لو 
حم لمم بذلك النيم» فمن لم بصادف ذلك الشيء عند ال فقد أصاباحتباد] لا 
حكدا وابتداء لا انتباء فبو خطىء حكا وانتباء » والصحيم وفاقاً للحمبور أن 
المصيب في الفروع أيضا وأحد يصادف ها عند الله » والصحيح أن عليه أمارة 
وأنه مكلف بإصابته وإن مخطئه لا يأئم لغموضه بل يؤجر بمذله و'سعّه» وقيل : 


ل ل ا ع 


يأثم لعدم إصابته » وقيل : ل يكلف بإصابته » وعن بشسر المرسي وأبى بكر 
الأصم أن عليه دليلاً قطمياً وأن المخطىء آثم وأما جزئية فيبا قاطم من نص أو 
إجاعاً » وقيل : هو على الخلاف فسا لا قاطع فيه > وهو قول بعيد > ولا يأثم 
المحطىء فيها على الأصم © اه . 


والحق أنه يأتم » قال الشبخخ يوسف بن إبراهم : و هذه الفقببات أريعة أسامي 
إثنان مجتمم علمبها وهما الحم والعلم» قلت: و كذا ما رادافي) أو أشبهها أو كان 
أخص كالقضاء والإفتاء والإدراك»قال: سائغان على القولين الختلفين جميعا أم لا؟ 
وهما الحق والصواب والماطل والخطأ ؛ قلت : وما أشيه ذلك » قال : فاتفقت 
الآمة على الأقاويل الختلفة يسوغ عليها العم والمكم 6 ولا يسوغ علبها أضدادهها 
كالسفه والجبل لقوله تعالى © وداود وسلوارن إذ محكان كج ١١‏ .. الآية ؛ 
فأئدت لما العلم بعد أن أثيت الفبم الموافق لما عنده لسليان ول ينسب الضلال 
إلى داود . 


قال أبوالربيع سلبان بن يخلف في الرد علىءن أجاز الحق عل ىالقولين امختلفين : 
وأما الصواب والخطأ فجل الفقباء قد أطلقر هما على الحتلفين» فإن ساغ الصواب 
في أحدتما ساع الخطأ في خلافه بدلل إشارة القرآن حمث يقسول : 
ف ففيمناها سليان © '"! » واللاطأ في خلافه مم داود وإلا نا الفائدة إن كان 


, سورة الأثناء : هلا‎ )١( 


(؟) صورة الأنساء بر 


لاغ عم 


مصيدين معا » وشواذ العفاء قالوا : إن هذه الألفاظ الأربعة تسوغ على الحتلفين 
جمبعا ولا يسوغ أضدادها من السّفه والجول والاطل والخطأ » وهو قول عل ن 
أي طالب 4 وترقى بالتصويب إلى أسكاء الفتنة والختلفين فبها بشرط الإسجتهاد» 
وقال: كل مجتيد مصيب »؛ وهذا يؤثر عنه في أهل الدار عئان رذويه وأهل احمل 
عائسة 1 المؤمنين وطلحه والزبير ومن معهيا » وقي أهل صفين معاورة وتمرو بن 
العأص لكنه له مقصد''' في معاوية وعمرو أنهها غشما الآمر غئماً ولم يجبسلاء ؛ 
وقال في أهل النبروات ول بظبر عليه ظبوره في أمل النبروان > وذلك أن 
أصحاب علي" أرادوا أن يعرفوا ما حال أهل النبروان عند على فقام رجل 
ينادي فى العسكر : من رأى فى البغلة الشبماء يوم قتلنا امسر كين ؟ فناداه على 
فقال له : لا تقل كذلك إنهم ليسوا مشر كين لكنهم من الشسرك فروا » فقال : 
منافقوت يا أمير المؤمنين > فقال ؛ لنسوا تنافقين لآن المنافقين لا مذكرون اش إلا 
قليلاً وهؤلاء يذكرون الله كثيرا » ثم قال الرجل : ثفن هم يا أمسير المؤمنين ؟ 
قال : إخواننا بقوا علينا » وترحتم على" على طلحة وسبد أن عائثة زوج 
البي عل في الجنة وقال : قال رسول الله عَم : د بششر قاتل ان صفيّة 
بالنار 47 ويقول في عثان حين شلك أصحابه في عئان وعاتيره وهو على المثبر: 
إن الل قتلة وأ معه » وروي عن مالك أن كل مجتبد مصيب لككنه في الفروع 2 
وقال في الأصول ما قال رسول الله يِل : د إذا التقى المسامان بسيفمها فالقاتل 


. مغيز‎ ١ في نخة‎ )١( 


(؟) زرآأه التر مذي 8 


48 - (ج؟؟ الل - 4 ) 


واقثول قى النار » 4 فقمل : با رسول الله هذا القاتل فنا بال المقتول ؟ قال ؛ 
ولأن كل واحد بريد أن يقتل صاحبه ال, 


وأما قول رسول الله عَلِثَو : « إذا اجتبد الماك فأخطأ فله أجر احتباده ؛ 
وإنت أ-حتيد قأصاب فلّه أحر ات : أحدر أحمياته وأحر إصايته اللقغع57: 
فإن هذا مقصور على الصواب والخطأ لا عنى الحق والماطل والدليل أن قال : 
إن الحسدى فب جمبعا أن الله تعالى أسّر الجتبدين باجتباه الرأي وفرضه عليهم 
وأمره أن يستغرقو! وسع اتبادهم في استخراج الحم وأمر جمسم من رأى رأوا 
أن نظبره وبوضحه وببدّته للناس ولا يككتمه ككقيا اتفق ولو أنه مط عند ا 
تعالى من ل يفعل عمى وأثم » و كذلك او أخبر مخلاف ما رأى كان آنا عند الله 
تعالى لسأمر بأمر من الأمور وبوجب عله الثواب لمن فعله ويوعد العقاب على من 
تركه أو كثمه أو غسّره » ولا يكون ذلك الأمر سقا » من أطلق على أحدد 
القولين أنه نحى وأبطله عن الآخر فيئيغي أن يثيته أنه بأطل . 


وقد قال الشيخ : مأ استجاز في شيء استحاز فى ضده خلافه؛ وقد از هنا 
في أحد القولين أنه حق ول يحز في ضده أن ه باطل > و'جل” مناظرته أن أقاء 
الاطل مقام الخطأ وألصواب مقام الخطأ وبيتها يوان بعد »ومذهب أهل الدعوة 
أن الح في واحد وإلقطأ في خلافه وإنما ينغي أن يقولوا : والباطل فى خلافه» 
وروى الخالفون عنا أن الحق في واحد ومع واحد وضاق على الئاس شلافه 





8 لقدم ذكره‎ )١( 
, (؟) دراه عسلم‎ 


لع لماخ سس 


وقيل : يحب التمييز بين أقوالهم ٠‏ فيعمل بقول الأعم 
والأورع 1 


ويلسبونما إلى أبى بكر الأمم بن كيسان ويثسر المريسي وأبن الحسن واسماعيلين 
عله » قال أبو الربسع سليان بن يخلف : من قال: الى مم اميم قال بالمجال» 
كيف يكون الشيء عند الل حلالاً حرام والمرأة طالقا غير طالق والإنسانعيدا 
حرا وهكذا ؟ 


قلت : ولعل مراد من قال: الحق مم كل واحد أن كلا منها مثاب ومعذور 
عند الله جائز له ولغيره العمل بما قال»ثم رأيت و امد لله في كلام الشيخ يوسف بن 
إبراهم ما برافق ذلك إذ قال : لا يازمب, هذا عند الل وإنما وقم الحق هنا على 
القولين جميعا أنهها حى ولم يقم الكلام على المرأة وإفا وقم الكلام على الحكم فيبا 
ولافى الحلال والحرام وإا ونم في الحى * ألا ترى أن الله جل وعلا سمى حم 
داود علياً ما سى حك سليان مم أن المصيب حم سليان , 


( وقيل + يدب التمييز بين أقوانهم ) هذا قول الأعز الأوارع وهذا فول من 
دونه > ( فيعيل بُقول الأعام والأورع ) » أي قول من جميعنبين العم الزائد 
والورع الزائد » فالأعاسة والأورع.ة صفتان لواحد وذلك بأن يقول له الأمين : 
هذا أعل و أورع وقد يمكن هو أن بعلم أن هذا أعلم وأورع فبذا قول ثان » 
والقول الأول هو ما ذكره من مطلتى جواز اتباع العاماء في أقوالهم ؛ وبقي عليه 
قول ثالث وهو أنه إن تأهل للترجمح وتّديز القويئ” من الضعيف وجب عليه 
التسيز والترجمح ولا يعتبر الأعلم والأورع وغيره لآنه تعرف الرجال بالحتى 4 ولا 
يعرف المق بالر جال > قال المفيلي : 


- كه --- 


وجوز بقول كل مطلقا و إن كأن على خلاف م عند الله » ويعدر 
حيث جاز الواحد أن يقول له : إفعل : وللآخر : لا تمعل ؛ 
وإن اجتمعا على الفعل وأثبت أحدهما عصيانه إن لم يفعل ونفاه 
الآخر لم يسم في هذا إلا موافقة الحق عند الله , 


أخمل العلمى حق عن كفور ولا ثقم دلبلا على شخص مذهب مغل 
عرفنام بات لا المككس فامتين؟ به لا بم إذ ام هداة لجل 


في أبيات ذكرها الشبخ سعيد قدورة في شرح المدّلء وأما فوله: ( وجوز) 
العمل( بقول كل مطلقأ وإن كان على خلاف ما عند الله )فلس بقول مخصوص 
في مراده قابل به ها قملة بل كأنه قال: و أجاز العاماء العمل بقول كل عام ولو كان 
خطأ” عند الل سواء فلتدوه مطلقا يا هو قول أو مسر بين الأعلم والأورع وغيره 
أو رحح وميز الأقوى ؛ وذلك قول المتبد رأما غيره فلا قول له » ولتكن إن 
كك قولاً أخذ به إن كن هذا ااي معلوماً بالورع والصات 4 وأطيانكت 

لنفس لنقله . 


( ويعذر ) بممله بذلك ( حيث جاز لواحد أن يقول له : إفعل ) بقولي 
كذا ء (و ) جاز ( للآخر ) أن بقول له : ( لا تفعل وإن اجتبعا على الفعل) 
أنه يحوز ( وأثبت أحدهما عصيانه إن لم يفعل © ونفاء الآخر لم يسع في هذا 
إلا موافقة الحق عند الله) هم أنه يستحبل عليه أن يعرف ما هو اطق عند اد 
فالمراد بالموافقة عدم خلاقف ما عند الل من الكفر لو لم بفعل على تقدير ثبوت 
الكفر عنده فبو كناية عن أنه معذور لأن من نفاء لم يدر أنه لا عصيات بتركه 


بابق لد 


ورخص في أنه معذور مالم يحتمعا على عصبانه لما قتالوا ؛ 
اختلاف العاماء رحمك )» وقيل ؛ راسحة , 


عند الله بل أراه أى لا أسم بعصيانه > فالسامم يا مختاط بالفمل قلا يعصى 
سواء كات يعصى عند الله إن م قعل أو لا يعصنى لآنه لا يدري ما الحق عند ال ) 
فلو ظبر له من وجه حقيتى جاز الترك » وإن كثر الخلاف في اإسألة فلا بعلم بعدم 
العصيان ولو احتاط إن ل يأت احتباطه على جيع الأقوال ولكن النظر تحسب 
الظاهر له من الخلاف الواصل إليه »؛ وسواء في ذلك أن يسمم بسؤال أو سدون 
أن يسأل أو يرى فى الككتاب > ولو قال الآخر ؛ لا عصان بتر كه عند الل » 
فلامقنى أن متركه » وار اد بالفمعل ما مكمل الترك أنضاً مثل أن يقول أحدهما : 
لاتترك ؛ و بقول الآخر : أترك »> فإنه بعذر > وإن قالا كلاها : أترك لكن قال 
أحدها العصبات إن ل بترك ول بقل الآنخر به فلا يعذر في هذا القول إلا موافقة 
الحق عند الل 4 فلو أمره أحدهما بصوم يوم الشك وهاه الآنخر جاز له الأخنا ما 
أراه ولو اتفقا على صومه واختلك! فى العصان بتركه فايصمئه حته؟ ليخرج عن 
الخلاف. 


( ورخص ) رخص الشرع ( في أنه معدور ) إن ترك ( مام يجتبعا على 
عصيانه لما قالوا ) د ما » مصدرية © أي لقوهم : ( اختلاف العاماء رة ) 
المقادين ؛ وعلى قول ألى العباس صاحب الأصل - ره الله - في ال#تبدين أيضاً 
إذا حاز للميدتيد العمل بقول عثبد آخر واولم نضقى الوقت عن الإجتياد ؟؛ وهو 
قول غريب 4 وهو أيضا رحمة لهم إن ضاى الوقت واو على قول غيره؛ ( وقيل: 
راحة ) ؛ وليس هذا قولاً بل رواية بعص ؛ روي عن رسسول هه مار د« 


سب ني سمي 


والختلاف أمتى رحة !١١,‏ > وبعض روى : « اختلاف أمتى راحة » » ومعلى 
الأقوال ويعذر ويثاب» ولا تقوم فتئة على ذلك» ومعنى كونه راحة أنه خروج 
عن الحرج والمشقة : ل وما جعل علدك في الداين من حرج 4180 وما أيام للعاماء 
الادتباد تدم ب أنه لا يدري المحىق عند الله 8 على اليقين إلا بالرحي 
إلنه احتياده ف نهل لك عمادة 3 


فال الشيخ يوسف بن إبراهم - رجه الله ب : إن اش تعالى حمل اختلاف 
أمة حمد رحمة » قال ملئر  :‏ اختلاف أُمت رحمة » جعل سبيل ما اشتلفوا قنه 
سيبل وجهله وسبلة إلبه وسعما هده الأمة ور فقا بها ؛ من عل شيثا من اختلاف 
العاماء فبو عنى سبيلهم ولو صادفه من غير معرفة به فواسم له » نمسن أصاب باب 
الجنة فبو في الجلة عرف أ ول بعرف »؛ ثمن صادى المؤمنان فبو مثيم 4 وقبل : 
لا يسع المتقدم بلا معرفة »4 وكذا في الماح ولا إثم بعمل قول مخالف فبا لا قطع 
عدر فيه و وإعا التفاوت والفرى في الفضل فيا بان به أهل الدعوة من غيرعم » اه » 
وكذا؛ في الفروع لا في الدياات . 


قفي « الدا- »: اختلافبى في الفروع رحمة وق , الأصول ثقمة» وعبارة بعض 
فومنا : من قلنّد عالما لقي الله سالماً» والمراد بالعلماء عاماء الموسّدين» وبالامة أمة 





(كارناه أو دأود . 


؟) سورة الحج : هلبا . 


بي 





الإجابة إلى كامة الشهادة » وصح” توحمده محيسب الظاهر ولو اخشسل فى المعنى 
لشمبة تأويل كاداعاء الرقٌّية والوقف ف تفسير الاستواء 6 ولا بدخل 3 طعدن 
كسمن اتفقت الصحابة على إصابته كأبي بكر وعمر » و كذا لا يدخل من زعم أن 
علي إله أو رم أنه لبي “ وأما تخطئة عئان وعلي ومعارية ونحمورهم فقد كارن 
التدازع فيها من زمان الصحابة والتابمين » هذا في مسألة اتباع الملماء وأما الآمة 
مطلقاأ فقال في « السؤالات » عن أبي جمد عبد الله ن عمد - رذى الل عنه ‏ ؛ 
اختلفوا في الآمة على ثلاثة أقوال قال بعضهم : كل من أرسل إلسهم فبو أمته ؛ 
وقاك تعالى : هل كذ للك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم 4 ٠١‏ > وقيل ؛ 
أمت من آمن به » وقال تنيتد: : و غير أمتي النمط الأوسط > إليهم برجع العا 
دهم ياحى الثالي » 77" ' والنمط : النوع » وقيل : أمته من اتسّم سنّنه وعمل 
جا لأن أمة مشتقة من أم يوم 2 أما إذا اتبع غيره » وقال : ول لقد كأن لك فى 


ل الل أسوة حسنة 40 ومن قال موب !|( الم ىه قعف 
زر ون الله اساوي 3 رمن غاسر يا إن 41م كوو صعيشا, 


وقال الشمخ يوسف بن إبراهم عه الله : قال بعضهم ! الأمة جميم من 
أر سل إلمه رسول الله 2 من الحن والإنس والأحمر والأسود ؛ ودخل في جلة 
هذا جميع الس كين : الّفسطائية والدهرية والثنوية والديصانية والمرقونة 
وأصحاب الطبائم والرمية وبأجوج ومأجوج والمبود والنصارئ والدين 





١‏ ) سور الرغد : *“” ى, 
[؟) وداه أبو دارد والنساني . 


() سورة الأحزاب : ١؟..‏ 


ولا يعذر من عمل بلا علم ولو صادف خلافاً » وقبل : لا يعذر 
إن لم يوافق الحق عند الله أو لم يكن عنده إلا التحريم فعمل 
بعيره » وقيل : غير ذلك : 0 ٠‏ . 


أشركوا وجماعة الموحدين أجنعين وأهل التشبيه متبى والضر وإلباس وعيبى 
إذا تل إلا الملائكة . 


قلت : وقال غير وامد من قوهنا إن رسول الل عليه مرسّل إلى الملائكة 
أيضاً وعلمه فهم أمته» وقالوا: كل من لقمه من الأنساء لملة الإسراء فبو من أُمنه» 
وقالت طائفة : إما أمته من آمن به وصداقه وصح توسسده > وطائفة يقولوث : 
إن أمته الفرقة الحقّة » وإِذًا عمل أحد بقول فلا يبرأ مئه أسد ولو كات الصحيح 
كفر من فعل ذلك إلا الجتيد ؛ فإذا رأى أحداً يعمل بغير قوله مما فنه التكفير» ‏ 
فإن عل أنه أخذ يقول غيره فلا يبرأ منه وكذا إن احثمل ؛ وإن عم أنه حمل 
جيل برىء مله . 0 


| ولا 'بعدر من عمل ) أو ترك ؛ أو أراد بالعمل ما يشمل القرك ( ياد علم » 
ولو صادف خلافا ) » أي خلاف العماء فما فعل أو ترك وصادف بفعله أو ترك 
فولاً من أقواهم > وتقداء الخلاف فى ذلك العصبان وق الفرى بين القول والفعل ؛ 
( وقيل: لا يعذر ) ولو صادف قولا إذا مل تحبل ( إن ف بوافق) بفعله أو تر كه 
( الحق عند الله أو لم يكن عنده ) عند الفاعل ( إلا التحري ) * تحر الفعل أو 
الترك > ( فعيل بغيره ) هلك واو واف البق عند الله وإن وافق عدر لكن 
لايع مل واقتى » اللبم إلا بقوة الدليل » وإن كان عنده شك أو ظن بغير 
النحريم أو شبه فصادف قولاً عذر » ( وقيل غير ذُلِك ) » ودحو أنه بعذر إن 


لد اج ب 


وافق قولا ولم يوافق عند الل أو لم يكن عنده إلا التحريم © وتقدام 1نقا حكاية 
هذا القول ٠.‏ . 


"قال الشبخ أحمد رحه الل : وذكر عن أبى خلمل أنه قال لآبان بن وسم : 
لكل زمان تذب نيا أبان» وأنت نذير' زمانك »> فأفنت الناس بالر خص لآن ذلك 
يكرن لهم عذراً عند خالقب, فبذا كله يدل على عدر من اتسم قول واحسمد من 
الملباء » ويدل أيضاً قول أب خلمل في هذا على إزالة العذر لمن عمل يغير عم وإث 
كان ذلك في اختلاف الماناء » أي لأنه قال : يككون الإفتاء عذراً فالممل بلا 
إفتاء لا يككوت علاراً > وقد علدت أن المراد بالعالم الذي يحور تقليده : من عزف 
بالعم والورع والصانة واطمأنت النفس لفتواه ولنقله إن كان من شأنه النقل من 
كت الامة , 


وق « السؤالات 4 : إن اختلف العلماء في الفعل فقال بعصمم :. هذا كبير > 
قال يمضهم : ليس يكير » وقد جاز لمن بقول بقول أحدهم ولو كان خطأ علد 
الله ووز لهم الإختلاف في التبجليل والفروج والنفس وميا دوتها ؛ فن أحاب 
مأجور » ومن أجاب الخطأ فعذور > وإن كان اختلافهم في التكفير والتشريك 
فلا بسه إلا الجق عند الله » قال أبو جمد : ذلك في الفعل وأما الحتلفون فسحوز 
فى الإشتلاف» وقال بعضبم: يحور الأخد يأ قاو يلب ولو كان ذلك خطأ عند الل 
كمعرفة آدم وصلاة الوتر وتأخير حلاة الظبر لفقم إلى وقت العصر > ولا يجوز 
الإختلاف فق أن هذا ني أو غير ني أو توحبد ويقول الآخر : شرك أو طاعة » 
ريقول الآنخر:: معصية وأما هذا نبي © ويقول الآنخر : رسول © أو'هذا تتحيد 
ويقول النغر : طاعة غير توحيد > فجائز لهم الإختلاف في ذلك . 


بماق عه 


وجاز الك فى أقوال العاماء أتبا حق عند الله معأ لن لم بتقوال 


ا الا 


يبا » ولا يظن يسم سوء ؛ 


( وجاز ) الشاك في أقوال العاهاء كلبا أو بعضبا فما بسع الاشتلاف أنها خطأ 
لإمكان أن لا يصبموا كلبم وهم معذوروت > ومن يعمل معذور »ألا ترى أنه قد 
بعلم المقلتد قولين ويعمل بأحدهها » وكلاهما لطأ والصواب في القول الثااث 
وهكذا » وأما مالا يسم الخلاف فيه فلا بد من أن يصيب بعض ؛ وقيل أيضاً 
فوا يسم الخلاف فيه لا بد أن يصيب بعض» وهذ! هو القول المشبور» وهو قوائا 
وقول جمبور الأمة > قال إبن حجر : ومع الاغتلاف لا بد في الأم من عمال 
موافق الحق أه > والقول الأول لا بناقض حديث : و لا تتفق أمى على ضلالة »؛ 
لأن أقوال العاماء لست يضلالة , | 


وجاز ( الشك في أقوال العاماء أا حق عند الله معأ لمن لم يتقول فيها ) 
ولو تناقضت بشك أن القائل بالتحرم عق“ عند الله ويشلك” أن القائل بالتحليل 
عى عند اله تعالى » و كذا من قال بأنه فرض ومن قال إنه غير فرض © وقوله : 
ان م يتقول فيها » متعلق محواز ؛ وأراد بالتقول قول ما لا يجوز لآن ما لا جوز 
تكلف هثل أن يقول إنما كلبا حى على الشلك ومخطىء من قال: الحق عند الله فى 
واحد وذلك الشك جائز ما لم يأخذ ان الحتى عند الل في واحد > وكذلك يجوز 
أن يشك أن العلماء كلهم محقون في أقرالهم مالم يتقول مالا جوز أو بأخل أر: 
المحق واحد عند الله فبا امتلف فيه . 


( ولا يظن بمسسام ) حي أو ميت »© معصوم أو غير معصوم ( سو ) صغترة 
أو نفاق أو شرك في قول أو فعل أو اعتقاد أو اقتصار في اجتهاد لقوله تعالى : 


ارق ل 


اجتنيوا مكثيراً من الظن © ٠١‏ ,. الآية ؛ واولا إذ «سعثموه تظية 
المؤشون 5# ٠‏ الآية » وقوله يطتُي : ١‏ إبام والظن ؛ فإن الظن أ كدب 
الحديث , '*" »> وأماها ررد ين الأمر بأخزم والفدر وسوء الظن بالناس مطلقاً 
غير المعصوم معناه عدم الاستيثاق ,الناس وترك التحرز وأت بعل أنه رما كان في 
نفس الآمر من يظن خيرا كان مجتبدا في المككر به فهع ظنه الخير بالمسلم يعم في 
قله أنه ليس محال أن يتحول وأن يكون على لاف ما ظير له مله قتعطيةه 
حقوقه ويعمل مع ذلك ؟ا لو أراد به سوء أل يصل إلبه وهذا ألى من أن يقال 
معنى ما ورد من ذلك في غير المسل . 


قال امض” ؛ أشد عداوة لك أقرب رحل وثقت به فد حذرك عن الناس 
واصحيهم بالخديعة والمككر ؛ أي بصفة لو أرادوا المكر لك والخديءة لوحدوك 
قد أعددث هم ما لا يصلون ممه إلك “ قال ٠‏ ولاتركن إلى لى أحد > من وثقت 
به أو ظننت أنه صديقك كان أشد عداوة لك من كل عدرء ويدل للتأويل الذى 
ذكرته ما روا بعضهم عنه يِه د انه كان يكدرم ترم كل قوم وبو لسه علمهم 
ويجذر الناس وبترس منهم من غسسير أن يطوي على شر لأحصدر ولا ختلةع » 


قال صاحب ١‏ لاميّة العجم : 


)١(‏ سورة الحرات : 5ه 
(؟) سورة اللور : © اس 


(؟) زرراه المخاري ومسلم . 


ابشضق ل 


أعدى عدوك أدنى من وثقت سه 
فحاذر الناس واصحبهم على خشل ١‏ 
فإما رحل الدنا ووإحدها 
من لا يعوال في الدنيا على صل 
وحسلن ظكناك بالأيام متسر 9 
فظن شرا وكن منبا على واجتال 
فال الشارح : أشد عداوة لك من جمبع أعدائك هر أقرب الناس إلبك من 
أصدقائك وأدنى من وثقت يه من أصابك ومن أفشدت إلنه سرك من خلانك > 
فخذ" حذرك من الناس كافة » واحترز من العامة ملبم والخاصة وصاحبهم سن 
المداراة والخلق الحسن والرفق 4 وداخليم مادعا لهم حاملا لهم بأخلاقهم متيعاً 
لأحوالهم» وإياك أن تغقر” تخلب لسان أو تثق بقلب إنسان أو تركن إلى صداقة 
صديق أو شقاشق شقيق ؛ أو تشم صفحات الأخلا”ء فإنب ا تمي بكدر » 
أو تنخدع بتسم أنفاس الاعداء فإنها ترمي بششرر » وعلدك بالاحتراس من أبناء 
جنسلك والاحتراز واو من نفسك » قال أبو فراس : 
وما الئاس بالنأس الذين عبد نهم 
ولا الدهر بالدهر الذي كنت تسئرف” 


ويقال : كل قريب لك عليك رقبب» يود أن “تقبر عن قريب » ولدك يقول: 





(0) ف النسخة الثاقة وبعض نع الطقرائية : « عل دحل » , 


سدا ا لهم 


مالك إرثي » وأشوك يقول : مالك إرثي » قال الله تعالل : © إن من أزواجم 
وأرلادة عدوأ لك فاحذروم ١١4‏ وقال يَكْتو : « الحزم سوء الظن بالناس )”ا 
أي عدم الإعماه عليهم في قوهم وفعلبم 4 قال الشاعر : 
من أحسّن الظن” بأحبابه كرما 
لسسع الهم عنم بلا 6س 
وقسل لمعاوية : هما يلم من عقلك ؟ قال ؛: ما وثقت بأعد قط » 
قال الشاعر : 
ل تر كان" إلى هلكا الزمان ألا 
أبنائه أبدا] واستميل المسدرا 
فإن أَبَدْتَ فجراب من تعاشره 
حق يقول لك التحريب: كيف ترى؟ 
وكان فتى يقول : من يشتري ثلاث كامات يألف ديثار » واتصل خغبره 
بكسرى فأحضره وسأله عنبا ؛ فقال : ليس في الناس كلبم خير > قال: صدقت 
ثم ماذا ؟ قال : ولا بد منبم ؛ فقال : صدقت »© ثم ماذا ؟ قال : فالسهم على 
قدر ذلك * قال كسرى : قد استوجبت الال ؛ قال : لا حاة لي به إنما أردث 
الرغة فى الحكة ومن يشتر .ا بالمال ؛ وقال قدامة : 


)١(‏ سورة الثنان ؛ فلأ 


) رباء أن ماسية والسبقي . 


كك 


العحز ضمف وما بالخزم من ضرر 


وقال ابن الروهمي ؛ 


عدوك من صديقك مسافاد 
فإن الذاء أمكثر مأ تراه 


قال الشاعر ؛ 


إلجصسيلر عدو كك هفرة 
فلريا اتقلب الصدي 


قال أب الطب : 


فحز مك الئاس سي * لظم بالناس 


فلا تستكثرت من الصحاب 
كوت نالطمعام أو الشراب 


وأحذر صدبقك ألف غيواه 
س0 فكان أعرف بالمضراء 


بين الرجال وإن كانوا دوي رسحم 
لا تششكنونة إلى خلق فتشمتبم ظ 

شكوى الجريع إلى العقبان والرخم 
وكن على عسذر في الناس تكتمه 

ولا يغرتك مليم اكغبسر ممكسم 
دان خالى نفس كيف لدتها 

فم النفرس تراه غاية الام 


وفال الشاعر . 


قلدب درت فتى عاقل 


| 


ولس لزرهر أثواسه 


إلى سبوته 
على 9005 
و دشي العدو على شدئناه 
وبرئص للقرد 2 دولته 


ونقش بمض الفضلاء - يعني الغزالي - على خائه : « ما وجدنا لأكثرم من 
عبد و إن وحدنا أكثرم لفاسقين : ؛ ويقول ؛ 


قد "كدت" عدأ واشوى عالى 
وصرت بالعسزرزلة هستترأ 
ما فى تلاط الفاس ير ولا ال 
الانمي في تركهم جامة 
وهال زهي : 


ومن قازر سب عد و”ا صد يقه 
وهال الو فراس : 


من يق الإننان قم ينويه 
وقد صار هذا الئاس إلا أقلبم 


ومن أن ادر الكرم دحاب 
ذئابا على أحساد هن شاب 


لس اد 


وجاز الشك فيه هل معه ذنب ولو كبيراً أو شرك عند اللهء ولا 
بقطع بعرواه منه عنده » ومن شأهد منه مالا يسع جبله أو قأمت 
به الحجة مما لا يسع جباه كان الفعل طاعة أو معصية لم يسعه إلا أن 
يسلغه أأزلته , 


وقال الشاعر ؛ ا00 
ومكلف الأيام ضسك طماعبا متطاس 4 المام حناوة تأر 
وإذا رجوت المستحمل فإمنا220 تبني الرحاء “على شفير هار 


( وجاز الشك فيه ) حياً أو ميت إن / يكن معصوما ( هل معه ذنب ولو 
كبيرا أو شركا عند الله ) فإما أن يذهل عن ذلك ولا مخطر له صلك © وإما أن 


( ولا يقطع ) أيضا ( بعروه ) > أي تخاواه ( منه ) » أي من الذنب ولو 
شركا ( عنده ) » أي عند الل أنه مككن بأن بحسن الظن به فرضا ولا يعمد 
الشك » ولا بأس علبه بما خطر له من الشلك وإن خطر له الظن فلمنفه ولا حققه 
( ومن شاهد منه مأ لا يسع جهله أو قامت به الحيجة ) ليس تكرير لما قله لآن 
ما تمبل بالمشاهدة وهذا! بالمينة ( ما لا يسع جيله كان الفعل طاعة ) لا يسم جبلبا 
وجبل فرضبا وفرض عملبا ( أو معصية ) لا بسع جيلبا وجبل حرمتها وحرمة 
فعلبا ( لم يسعه إلا أن يبلغه لمئزلته) متزلته التى يستحقبا بذلك من كفي أو شره 
أو إبقاء على ولاية ؛ وذلك مثل أن برأة يسجه لغير الله أو يتقرب لوق بذسم 
إو صلاة أو يخطتىء متنا أو يقول : < إلهين اثنين 4 > أو ترك الصلاة الفريضة 


وآأما ما يسع مالم تقم به عليه فواسع له إن شك في الفعل 
عكيا ؛ 


مدا وهو مكلف .ها ) أو أباح أت يفطر في رمضان فيتيرأ منه ثم مستتيبه » 
رقمل : يستتدبه > فإن لم يتب تبرأ مله ؛ وإن شاهد منه فعلاً لا يدرى ما در 
فلا يعذر في ترك ولايته ويحب عله ابقاؤه علمبا حتى دظبر له أنه طاعة فببقية 
أيضاً أو ليس كيرة » وإن ظبر أنه كييرة تبرأ منه كا مر آنفا » قال أبر مد 
عبدالل بن حمرو بن أبي ستة : تقوم الحجة بأن يعامه من كتاب الله أو سنة رسوله 
يللد أو من الإجماع أو يشبد به أمينان , 


| وأها ها يسع ) جباه ( مام تقم به عليه ) المحة ( فواسع له إن شك ) ' 
أي فالشك واسم له إن شك بتكسر « إن » على أنها شرطية أو فواسم شك»ه 
تأويل شك بالمصدر على فتح و أن : كأنه قال : فواسم له شكه ( في الفعل ) 
إطاعة واجبة أو غير واجبة أو معصية كميرة أو صغيرة أو متكروه أو ماح 
( وصا بلغ به فاعله ) من أنه عاص يه أو مطيم أو كافر أو قاعل مباح ( سواء 
شك فى الطاعة أنها معصية ) أو مباح أو مكروه ( أو ) شك في ( عكسها ) 
وهو المعصية أنها طاعة أو مباح أو مكروه لا يعمى بشككه 2 وإما يعصى إذا عم 
أنه طاعة أو معصية أو مباح أو مكروه فشك فيه أو في فاعله أو وصفه لاف 
ها امتحقه من ذلك © وذلك ” كفر لتعمده مع العلم فبو لعامه كالذي لا بسع جهاء 
من شك فى مصلل عند الغروب أو الطلوع أو التوسط أنه مطيع فلا بأس مم 
أن ذلك المصلى عاص لأن ذلك من جنس الصلاة » إلا إن تولاه لذلك أو صوابه 


هو (ج؟؟ - اليل -ه) 





لذلك أو خطأ غطئه لذلك أو قطم بأن ذلك طاعة فقد كفر لأنه قارف ؛ وإن 
أذ أن الصلاة في ذلك معص.ة وشك في أن فمل معصمة أو أنه عاص كفر . 


تنبيبات 


قال أبو خزر بن أبوب - ويقال ان زلتاف » وزلتاف أمه - : لا يسع جبل 
الأمة ولا حبل الناقضين لا فى أيدينا مما نديئ به من دين ربنا عز وجل »2 بعتي نعم 
أن الممالفين لنا فى ذلك كافرون © وعتى بالآكة أبا بكر وجمر وعد الله ابن تحبى 
وأبا الطاب والجلتدي بن مسعود من العرب © وعمد ال حمن بن رسكم وابله 
عبد الرهاب وأفلم بن عبد الوهاب وخمد بن أفلم ويرسف ين مد من الفرس © 
وعن الشيخ ابن كريان - رحمبم الله جميعا - : إِذ! صدق بالمذهب وتولى أل 
وبرىء من غيرم وعمل ماعليه وم يقصر ول يقل وم يبتدع أجزاه » وقال أبو 
ز كرياء فصمل: لا تصلح ععرفة المرء عذهمه إلا ععرفة هذهب الخالفين إذ لا تصلح 
معرفة الشبيىء إلا ععرقة ضده . 


قال الشيخ أبو عسى بن مجبر : لا يعرف الرجل مذهبه حتى يفرزه من غيره 
كا يفرز الرجل بيته في ليلة مظامة ذات ريح ومطر من البيوت » وسئل شيخ 
من أصحابنا : أكون السؤال توحمداً ؟ قال : ابل أعلم ) قال أبو عمرو عئان : 
ويقال نعم » فالسؤال عن التوعيد توحيد * أي توحيد لا يحزي فب و قائل 
يطلق علمبا توحيد ولدسث كلبة الشهادة » ووجه أنه سعى فى التوحيد ولو قبل 
غير توحيد > لآأن طالب الفمل لا يسمى فاعلاً له حقيقة وطالب القول لا يقال له 


2 





قال بالمققة “ وهريد الشيء لا تككون إرادثه تحصيلا له » بل سيب > وكون 
السؤال نفلا ومباحاً وموسعاً ومضيقاً دسب المسُول عه © ولا يكون كفراً 
ومعصية إلا من حيث الإشات » فقول قوم مومى : # أر نا الله جبرة 4# شرك 
من حيث إجازتهم الرؤية » و كذا سؤال السائل عما لا يسم إن جمل المسثول كفر 
كالسائل لا بنفس الؤال بل بالجبل »> وهذا عندي ضفة الل , 


والذي اختاره أن أدضا أنه لا يكفر » بل يعتقد أن الل لس كثلء ثىء 
ومن القاعد فيه التوسيد علدك بأن كان في بلد الإملام على هيثتهم فقال : عام 
ما لا يسم جوله » عامته إياه كله » وقيل : الملة التي يدعو إلمها رسول الله ملائ 
وهو قول من قال : يتم التوحيد بها ؛ وقد مر ذكرهم ؛ ويضيق عليك إن / 
تعلمه » وإن قال ألك : ذللك من شهدت توحيده بالسماع منه أو بالرواية علمته 
مالا يسع جهله كله ولا يضيق علبك إن تعامه » وإن سألك جما عانث أنه قد 
عامه يوهأ ما فلا علمه إلا إن ادعى النسان » وكل هالا يسع جيله وها لا بسع 
تر كه غير الائخر 4 ويدخل مالا يسم تركه فالا يسع جبل لأنه أع, » وما 
لا بسع ثلاثة ؛ مالا يسع جب » ومالا يسم فعل » ومالا يسم تركه » والأول 
كمير لا غير » والثانى كير وصغير وهو المعصدة رالثالث عمل الفرائض . 


ويجنمع ها لا بع تركه ومالا يسع جبله في قريضة حضر وقتبا » لآأن عمل 
الفرائض لا يصح إلا بالعلم » وينفرد ما لا يسم جيله فى كل ما حب حمل ولا عمل 
فيه أو فيه النطق بالفور» وكل ما كان الإستحلال له توحيدا فالإقرار به توحيد» 
وكل ما كان الإقرار به توحمدا فالإستحلال له توحمد » وكل ما كان الإستحلال 
لَه توحمدا فالتقرب سه توحمد 4 ولا يقال : كل ما كان التقرب به توحمد ا 


ل ا" ابم 


فالإستحلال له توحسد من جبة النوافل » وكل ما كان الأمر به توحيداً فالتقرب 
به توحيد »© ولا يقال : كل ما كان التقرب به توحيدا فالأمر يبه توحيد 6 وكل 
ما كان العمل به توحبداً فالتقرب به توحمد » ولا يقال ؛ كل ما كان التغرب به 
توحيدا فإلإقرار به توحيد من جرة النوافل » ولا يقال : كل ها كان الثقرب به 
توسميداً فالعمل به تود من جبة الفرائض التى هي دون التوحسد » ولا يقال : 
كل ما كان العم يه توحمدآ فالتقرب به توحمد من جبة الشركد . 


وعن السخ عسى بن الشسخ يرسف : علمنا أن نعل أن التوحيد معرفة الل ؛ 
والششرك جبل الله > وأن معرفة الله توحيد وحبل الله شرك »> وقال ؛ ثلاثة إذا 
كان إحداهن كن حسما : الكفر » والكميرة » ووحوب العقاب > وأنك إذا 
أخذت أن هذ! إيان فعلبك أن تمل أنه طاعة وبالعمكس ؛ وقيل : بالوقف ؛ 
قال الشمخ حمى نن ز كرباء الزواغي » ذلك في النوافل وأما الفرائض فعليك أن 
تمل أنها إمان وطاعة أخذت ول تأخذ» ومن قال ؛ التوحيد ليس بإفرام أشرك؛ 
وإن قال : لدس بمخلوي فهو مناقى » ومن قال : لس حرة أو سكوناً أخطأ 
ول مهلك » وإنما أشطأ لآن النطق به واشتغال القلب حر وإذعانالقلب وقبوله 


سكون إلنه . 


والتوحيد تصديق ومعرفة » وهما من قبيل الكيف على أن العم كيف 
لا يفعل ولا انفعال » وذكر المتكليون أن الحركة تقم في الكم والكيف والوضم 
واللين والإقرار ممملة التوحيد والإيمان بها والعم والتصويب توتحيد والإنكار لها 
والككفر بها والجحبل والتخطئة شرك »© ومعرفة مد عل أنها فرض وأئبا توحمد 
وأن على فملها نواباً توحيد » والجبل بها شرك والإقرار ببعرفنه ملقو أنبا فرض 





وأنها تو سيد وأن على هلبا عقاباً طاعة دون التوحيد ؛ وإنكار كونها فرضاً أر 
توحبد أو كون العقاب على جبلبا كفر دون الشرك والإقرار بكون جم 
الترحيد طاعة وير وهدى وصلاحاً توحيد » وإنكار كونا طاعة أو برا أو 
هدى أو صلاسا شرك » والإقرار تحمل الديئ أنما إعان ودبن وإسلام توحيد 
وإنكار كونها إيانا أو ديا أو إسلاما شرك ؛ والإقرار تحمل الدين إقرار 
بتفسيره والإقرار بتفسيره إقرار محملته © والإمان تحمة الدين إيمات بتفسيره ؛ 
والإمان بتفسيره إعان نحملة: والتصويب غنلة الددن تصويب امفسيره؛ والمُصوبيس 
لتفسيره تصويب ملت © والعلم بجملة الدين علم بتفسيره » والعلم بتفسيره عل 
يجملته ؛ والإنكار حملة الدين إنكار لتفسيره © والإنكار اتفسيرء إنكار لجملته » 
والكفر مجملة الدن كفر بتفسيره » والكفر بتقسيره كفر يحملته » والجبل ماته 
جبل لتفسيره » والجبل لتفسيره جبل لخملته ؛ والتتخطئة #ة الدين تذطئة 
لتفسيرم ؛ والتخطئة لتفسيره تخطئة لجملته . 


وتدخل جملة التوحمد في جلة الدين»وهو قول الإباضية »ولا تدخل حملة الدين 
قي التوحيد خلافاً للمرحئة > و كفر من قال به . بقولوت : الإيمان قول بلا عل 
والإقرار بحملة التوحبد داخل في جمة الدين » والإقرار محملة الدين داخل في جماة 
التوحيد ؛ وما جاء به حى » ولا تدخل حملة الدين في تفسبر جملة الدن» ويدشل 
تفسير جملة الدين في جم الدين ؛ والإقرار بتفسير حملة الدين تقول أنه داخل في 
الإقرار مجملة الدين . 


الجواب : ما كان منه توحيداً فقد دشل فيبا ؛ والإقرار تحبلة الدرن هلل 
تقول إنه دخل في الإقرار بتفسير جملة الدين ؟ إن شثت قلت : إنه دخل © وإن 


4ج - 





ست ما كآأن مته توحسداً فقد دخل ؛ وتقسير جملة التو حيد داخل فى له 
التوحسد > ولا يقال حملة حملة الموحيد داخلة في تفسير جل التوحيد > وتفسير حبلة 
التوسيد هل تقول إنه داخل في تفسير جملة الترسيد ما كان هنه توحمداً فقد 
دخل »> وتفسير حملة التوحمد دل تقول داخل في تفسير جملة الدين مأ كان منه 
توحمدا فقد دخل » والإقرار بتفسير حقلة التوسحسيد داخل قي الإقرار بتفسير له 
الدين ؛ والإقرار بتفسير الدين داخل في إقرار بتفسير جملة الت وحمد 


والمراد بالتفسير تفصيل مسائل ها ذكر والإقرار بحملة الخلتى والأنساء 
والرسل توحيد > وهل يقال : الإقرار حملة الخلى إقرار بتفسير جملة الخلق ؟ 
هأ كان منه توسديداً قتعم ؛ وهل يقال الإقرار بتفسير جل الخلى إقرار تحماة 
الخلى ؟ ما كان منه توحيدا فنعم “ والإقرار مخلق القراآث وأقعال العماد طاعة 
دول توحمد 4 ومن حمث دخلا في التلى , جملة توسديد © ومن حمث شر حصا من 
الجملة طاعة غير توحيد ؛ والتوحيد وما دونه من الطاعة إذا الثقما فالغالب 
التوحمد كالائمئة : رصول الله وأبي بكر » وإن أفردت أ بكر ففير توصل » 
رالطاعة والمعصة إدا التقيا فالغالب المعصصة © وأو صغيرة ؛ ألاترى إلى أزرن 
اليه لا تدخل على المصية وار صغيرة ؛ والصدقة يسطلبا المن لقوله تعاألى 
يب أمبا الذين ن أمنوا لا تبطلوا صدقاتم بالمن © “4 والتوحمد والشيرك إذ 
افيا الغالب السرم : © لنن أشر أكت لسحتيط: ن علك 50# ؛ 0 أ أغر 

لشسركام عن الشر ك ه , 





, >55 سورة البقرة ا‎ )١( 


(5) سورة الزمى : 8 كا يي 


هه ايأ سب 


وعلمنا أن نعل أن جملة الآنياء والرسل وغيرم مخاوقة وأنالل خلق الأشاء» 
وأما أن نعم أنه خلقبم لا من شيء فلا نشك »> وقبل : بلزم » وفناؤم لا إلى 
شيء لا نشك وعلشا ذلك ؛ وعليتا معرفة أن إعادتهم لا من شرم لا نشك » 
وأخطأ أحمد بن الحسين الإطرابلي - وأظلها طرايلس المشرق عرمى كرسي 
والإقرار نولاية المسائين والإيمان بها والعلم والتصويب توحمد » والإئكار والجبل 
والكفر والتخطئة لها شرك . 


ومن تولى رحلا عا ظبر له وهو كافر عند الله فقصده إلى ولايته طاعة غير 
ترمد © ودخوله فى براءتله الكافرين توحيد وبراءته قي خملة الكافرئ توحمد ؛ 
و كذا الكلام في البراءة من رجحل با ظبر وهو عند الله مسلم » و كذا الرقوف » 
ومن صلى صلاتين واحدة منبها تحزئه عند الله والأخرى لا #زئه فإن الله يأحره 
علسها » وقدل ؛ إن الت لا تحرئه مخطوط عنه فبها الثم وهو الممتمد عليه» و كذا 
ازكاة والفرائض كلبا» ونشلك أن الذي بوافق طيائم الملائكة الحنمّة مال تأخذ 
أت الذي يوافقها إيصال الحدايا لهسامين » والعقاب للكافرين » قال الشخ بوحنا : 
ليس علينا معرفة الجن ولا ولايتبم مال نأخذ » وقال غيره : علينا أن ش جلة 
المسامين من الجن ؛ قال يورحنا : علينا أن نعل أن لل جم ااسامين هكذا » ونشك 
أن جل المامين كلرم من ببي آدم أو من الجن أو بعضهم من بني آدم وبعضهم من 
الجن هال تأخد . 


وعن ألى العناس : علينا أن نعم أن ش جملة المسلمين غير الآنبياء والرسل ومن 
يعرف ذلك أشرك » وأن كل جملة من الجن والملائكة والإنس غير الأخرى » 


ف الانا 


وإت 1 يعلى أشرك ؛ ومن عرف ثلائة من الملائكة أو اثنين وسكُ أنهم حملة 
الملائكة أو ثلاثة من الأنساء أو الرثسل > أحدم عمد ملام » وشك أهم جمسلة 
الأنساء والرسل والمادين أو ثلاث آنات من القرآت وشك أن القركن أو ثلاث 
سور وشُْلكة أنبن كتب الله تعالى فلا بأس ها لم يعم أو يتعدى الشك إلى جزم 
أو مقارفة بتخطئة أو تصويب فى غير حله» وإن رأى خلقا ل بره قط وشك أنه 
ملك فلا بأس ؟ مثل أن نرى ثور ويشك أنه ملك » وله الغك هل اللانكة 
بلدوتن ويولدون لخم ودم أو لعلهم يخلقون أو يموتون واحدا بعد واحد أو قنهم 
النساء والحانين والأطفال ؛ وإن شك أنهم نساء أو مجاتين أو أطفال أشرك © 
ولا يجوز الشك أنبى يمصون . 


ومن أَخدْ أن عسى نى وأن الملائكة لا يتناسلون فلا بحوز أن يشك أنه 
ملك ؛ ولنا أن نشك أن شرائع الانبياء متفقة أو مختلفة ولا نشك أن ثواب 
المدامين الجنة وعقاب الكافرن الثار وتحوز هل ثراب الملائكة الجنة 6 ومن أل 
أن خالقاً ورازقاً ومسا وسستا ومثدماً ومعاقياً وصائما هو الل وشك فى حوراز 
ذلك عليه في الأزل فلا باس ؛ ومن أخذ أنه قادر على ذلك رشك في ذلك على 
الأزل أشرك »ومن شك في صفة الذات هل هي في الأزل أشرك والراحم عنعل 
فيا شرك جاهل مشسرك “رقا يثافق منافى »> وما كان فعا من الدين وتركه لسن 
من الدين هو الفرائض وها كان فمل لس عن الدن وتركه من الدن هو المعاصى > 
والواحد فيه ححة فى الكف دون التصديق , ' ْ ْ 


وقبل : لا يكون فيه ححة إلا اثنان في الككف والتصديق"وها كار فعل 
ليس من الدين وتركه ليس من الدين هو المبام » ويدخل مأ يسم فها يسم وها لا 


وجاز الفلن في الكافر لا في ذي وقوف إلا إن شوهد منه دال 
عليه » ويظن عسل إن شوهد هنه » ولا يحقق حتى يأبين ؛ 


والشرك يسع عصلم التوحمد ويسع فعله ولا يسع جبل الت وحيد ولا يسع ترا كه 
ويسم عامه ولا يسم جبله » ولا يسم تركه © ويسم قعل ؛ وى الشيرك يسع عامه 
ويسم تركه ولا يسع باه ولا بسع فعله؛ ويسم علمه ولا بسع جبله» ويسع تر كه 
ولا يسم قمله . 


( وجاز الظن ) ظن السوء ( في الكافى ) منافقاً أو مششر كا ولو بلا مشاهدة 
دا ( لا في ذي وقوف إلا إن شوهد منه دأل غليه )“أى على السوء كريح الجر 
والخاو” بأجندية تشتبى في هوضع الرببة لقوله ميج : « من دغل مداخل الريبة 
اتكبم »2 ( ويظن بمسم إن شوهد منه ) الدال”» زولا يحقق ) ماظن ف منافق 
أو مشرك أو مل ولو صغيرة أو مككروهاً أو مباحاً ( حتى يتبين ) وإلا كان 
اعتقاداً أو قولاً بلاعل ولا يظن أن يجنوناً أو طفلا أو بسمة أو غير ذلك مها 
لا كلف فعل كبيرة أو شر كا أو معصبة 4 ونحوز أن يظن يأهارة أو بشك أند 
فمل فعلاً هو في حق غيره معصة أو كميرة أو شرك لا في حقه . 


وفي « إلسؤالات » : إن شك في الببائ, هل لزمها التكلف أم لا فقد كفر» 
وقال الشخ تمغورين بن عيسى - رحمه الله : من قال علينا أن نعل أن الل م 
بلزم التكليف إلا المقلاء فإت شك فى غير العقلاء فقد كفر » وإن تبنأ رجل من 
اللبائم فقد كفر؛ وقال بعضيم: ليس بيبانا وبينهم براءة» ومعنى ذَلْك لا يعملون 
علا ستتحقرت عليه البراءة » وقال عسى بن أجمد ‏ رجة الله : يميم عليه 


5 


عقله كله ؛ ويقطع 


المصان على كل م حال» ويجوز أرجل, الشاك لعل ما رد ني الله مسم مالم يأخذ » 
رتموز له الشلك فى نفسه وى غيره هل معه خصلة من الشرك »> وأما الظن السوء 
فلا موز له في المسلم ولا يجوز له الشك أيضا هسل بقيت على هذه الآهة مسألة 
الاو ون إلسيم رول الل عش » وقد مال الله تمالى : 
فز فتول عنهم آما أ: نت" علوم ١١#‏ >رقال حلم : ه لن تحتمم أت علىالضلال ؛» 
رقال: زهار أ المسافون حصنا قبو عند الله حسن») وإت كال رحن : إن العو جد 
لدس بأجر شبو مشر ك قفن قال لبس بطاعة أو ليس عليه ثوأب>“و فد د كر الخواب 
عن ألى عسى بن برسف »> وكذلك إن قال : الششرك لس بذنب أو لا عقاب 


(ويشرك ) ) بالغ عاقل صحيح العقل حاضر العقل ( ( شاك فى نفسه أمكلف 
عند الله أم لا ؟ ) لأنه على .شك غير قاطع بأنه قد أدى الفرائض محسب يده 
ونظره ومنها التوحيد » والتوحيد بلا عم بأنه فرض عليه لا رجه من الشرك 
ولأنه رجوع عن العم رإبطال لحك الله » ( وكذا فيمن صح علفله كشله ) مكذا 
بلا تخصص العقل الغا حاضر المقل وشْلكة أنه مكلف عند الل أ م لاءفإنه يشرك 
لأن ذلك رجوع عن العلم وإبطال لي الله > وكذا ثر خصص وشك فى تكارف 
على فرض أنه في باطنه مثله في ظاهر ءسا يوجب التكليف > ( ويقطع ) تم 





7 سووة الذاريات : ل‎ )١( 


يأنه مكلف جوج مقطو العذر عند الله ء وجاز الثيك في معين 
أصم عقله عند الله أم لا » وفيمن عارضه مغير لعقله أو شوهد 


( بأنه مكلف )> أي مأمور منبي أو مازء ما فبه المثقة ( حجوج ) أي مغلوب 
في الجدال لو جادل عن نفسه عند الله إن أصر على معصية ( مقطوع العسلر 
عند الله ) بل يعتقد أن كل من كان ,الفا صحيح العقل حاضر العقل مكلف » 
و كذ! في المقصود إلبه المعن إن قال : إن كان عند الله صحيح العقل قبل هر 
مكل لما, 


( وجاز الشك في معين أصح عقله عند الله أم لا ؟ ) وهل هو مكلف أم لا 
لشكه في صحة عقله ؟ أو هل هو مكلف بكذ! أم لا لشككه في عقله ما يكاة 
بذلك الشيء أم لا؟ أو مل من كانت فيه صفة كذا مكلف بكذا أم لا لصفة 
يظنبا مغيرة للعقل؟ (و فيمن عار ضه مغير لعقله) ككير أو شدة جوع أو عطش 
أو مرض أو كم" أو نعاس أهو مكلف أو هو صحيح العقل ؟ و 5-ذا في قوله : 
( أو شوهد منه اختلاط في فعله ) أو قوله ( ولو ) كان الذي عارضه مغيراً 
ودوهد منه اخثلاط ( نفسه ) تذكر بعد ذلك أو أخيره وشاهده أنه فعل كذا 
أو قال كذا. 


وفى « السؤالات : :لا موز لارجل الشك فى نفسه أنه مكلف عند الله 
وجمبع من كان بمنزلته في الوصف"» فإن شك في ذلك فقد أشرك ؛ وأما غيره من 
المقصود إلنه بغذه فقد حاز له الشك فسه هل هو مكلف عند الل ؛ كا جوز [أه 
هل هو صحبح العقل عند الله أم لا ؟ وندخغل على المرءهن العوارض قى نفسه 


لجنا ده 





ما يحوز له به الشك هل هو صحيح العقل أم لا ؟ وكذلك غيره من رأى منه 
حسن المذاهب ثم رأى منه اختلاف الأفعال تجوز له فيه الشك كالذي روى 
التبخ أو عمرو - رحمه الله - عن ألي مومى عددى بن الشخ يوسف لما أسسس في 
عقله شيئا إذا سئل عن ثيء قأل : كان شيء وفرغ # قال : وسثل عن قوم 
اختافوا هّل يجوز لهم الشك فيا اشتلفوا هل هو حق عند الله أم لا ؟ قال ؛ نعم 
يجوز لهم ولا يقطم كل واحد منبم في الذي تكلم به أنه حق عند الله إلا في 
الحمم عليه » وإن قطم كذلك وخرج فبه فقد عصى ؛ قال : ومعنى قول أبى 
الربمع - رضي الله عنه - وعلى الناسى معرفة الإنسان الملزم المأمور المنبي الذي 
ألزمه ال التكليف لفروضه قال : هو البالغ الصحيح العقل المحتمل عر فده 
المستوجب لأمر الله ونيده 4 وين جيل كان كأفرا » وأما فرز كفره فال أعلم به 


وأحع . 


وروى السيخ ابن مسعود صابر بن عيسى -- رضي ال عد ها - عن أببي لوم 
سعد بن زتغمل - رضي الله عنهها ‏ أنه قال : كفره ثفاق غير شرك وذلك 
الإنان الذي يؤنس بالبصر وذلك إذا سك في العاقل عنده هل زمه التتكليف 
أم لا؟ فقد كفر ؛ وإن شك في العاقل عنده وإن كان قد صم عقله عند الله فقد 
أشرك فها ذكر عن الشخ عيسى ين يوسفه ‏ رحمه الله - » وكلام «السؤالات: 
صريم في أن من شك في العاقل عن ده كافر وظاهر » قول المصنف وصاحب 
الأصل » أن المقصود إلمه بعينه جائز الشك فه الخ » يقتضي جواز الشك فنه ؛ 
ويحتمل أن المصنف كصاحب الأصل أراد أن من ل يتحقق صحة عقله عنده ؛ 


ذخ 
وألل اعلم . 


وهلك من قامت عليه الحجة بفرض زكة أو سج أو إن شك 


شه بعك , 


( وهلك من قامت عليه الحجة بفرض ) شيء ؟ ( زكاة أو حج أو ) صلاة 
أو صوم أو غير ذلك» أو قامت علمه الحجة بتحرم شيء أو بككون شيء عبادة 
( إن شك فيه بعد ) ولو فعل ذلك الذي فرض أو كان عبادة واجتئب ذلك 
المحرم ؛ وال أعلم . 


باب 


ص الحقوق في امول »2 


باب 


في الخرام والريبة وأحكام ذلك 


وذكر العاماء : أن الزوحة لا تستريب مال زوحبا» والغرم لا يسترهب مال 
غريمه » والجار لا يسترهب مال جاره »© والولد لا يستريب مال أبسسه > والرعمة 
لا تستريب مال الملك » والميد لا ستريب مال سيده » ولو كانوا يعاملون ارنا 
مال يرقن الممد » ومن ذكر معه بنفس الحرام » وكذا قيل » ولا تعبأ يمن قال 
بغير هذا لآن ما ذكرته هو هراد العاماء في هذه المسألة . 


( نجب الحقوق ) > كالركاة وح الجار ونفقة من تحب نفقنه كزروحة ودلى 
وعد وهولى وضياقة وسج وقضاء ديون و كفارات وشماعات والعقل فى الخطأ 
وتلجية وازوم ترك التضيبع ونحو ذلك ( في ) الحرام ( النجيول )» قال البرادي 
رحمه الله : إعلم أن مذهب أصحايئا في الحرام إنما يثبت عندهم في التسمية 


له أذه حرام خاصة لا نسسه حلالاً ولا رسة ولااشسبة ؛ ولكئه حرام يجبول ») 
و إنا بعرض هذا في رجل علم أن حده ا كتسب مالاً حرام وأخلطه ماله » ولا 
يدري 38 هو قبو رول القدر يجيول العين تحيول المالك ؛ نمثل ه#دالما لا توحد 
معرقة حلسه ولا قدره عند عا لانقراض الأجدال وذهاب الأعمار ؛ ولا تعرف 
حقوقه وملازمه من أجل أن في ماله حرا ) مجبولاً » بل متك علبه في الظاهر 
حدم الال لعدم الفرز والّهين وعدم العلم بالكية وبالمالك حى نطلب مته الخل 
أو ترشنه > ولا تسمه خلالاً صرفاً رنمن تعلى أن فيه حراماً بولا ؛ وأها من 
حرمه وقطع فيه العذر فقد تعسّف وتكلاف وضيق رححمة الله الى وسعت كل 
شيء » وجاوز تكليف مالا يطاق إلى تكليف الال ؛2 فكأنه ل يقرأ : 
نظ ربنا ولا تحمل علمنا إصرأ ؟! حملته على الذين من قيلنا ربئنا ولا تحمّلنا ما لا 
طاقة لنابه ي ''' >اه, 


قلت : لعله أراد بالجد ويد الحد التشيل بأن حصر الحرام الممبول فها هو 
شدبه يذلك » وهم ذلك فليس اراد المرام المجبول في مسألة الحقوق هنا من 
كلام المصلف عندي ذلك وتحوه مأ علم أن فيه حراماً ؛ بل المراد الحرام إذا 
كان في هال ول يعلم بأن فيه سراما » فإذا ترك الحقوق منه وهو لم يعلم أنه 
حرام أو فمه حرام عاقبه الله على تر كبا كا أنه عند الله حرام أو فيه حرام لآنة 
مكلف بالظاهر > ول دظبرله أنه حرام أو فمه حرام وم بماذر ف ترك 
الحقوق منةه . 


. 585 : سورة المقرة‎ )١( 


ولزم الحلاك بتضبيعبا فيه فما يبلك في الحلال: وكذا الإثم ؛ 
وقمل ؛ شه غبر ذلك ؛ 


( ولزم اهلك بتضييعها ) » أي بتضيبع الخقوى ( فيه ) * أي في الشرام 
لجبول ( فيا هلك في الخلال ) رفيه سال من عير الحقض في تضييع وفيا متماق 
بلزم أو فها للسيبية على الإبدال من قوله : بتضيييع ؛ وحلاف الشمير الرايط وثر 
علق يال يعلق به الموصول بناء على الجواز 0 و إجال » أي فيا 
بلك به وى الخحلال متعلق سهلك » ( ( وكذ! الإ ) أي يبلك في الخحرام ويأثم 
نا دون الفلاك فيه حيث يأثم عأ دونه في الخلال » وذلك إذا ترك الحقوق من 
الخخر| م المجهول © كفن عنده حرام عند ا ولا يدري حرام فلم يطعم منه ضيفا 
قصده واتقق أنه مات دوعا وهو يظن أنه إرن صرفة أطميه غيره قلم يطعي 

( وقيل : فيه ) » أي في الحرام المحبول ( غير ذلك ) وهو أنه لا بيلك ولا 
بأثم بترك الحقوق فيه © أو أراه قول من قال : إنه يلك يها بقناوه » و الأول 
أوالى » قال الشيخ يوسب بن ابراهم : واعلم أن الحرام انمجبول هو الذي 
لا يفرزه إلا اله عر" وحل ؛ وقد اختلف الناس قنه ».فقال بعضيم ؛ هو بحلال 
مطلق » وجمبع ما يتعلق بالخلال يتلق به ») وأحكامه جمبع أحكام الحلال في 
الدنما والآخرة . 


وقال بعضبي : هو حرام يجبول» أما هذا فساقط » ولا يعلم الغيب إلا اش > 
ولا كلف نفسا إلا و ملعا > أما الأول الذي أطلق عليه إسم الحلال قفبقول على 
القسمية عنده با ظير له » فإت تصرفاته فيه كتصر فاته في خلاله مأمور بإسخواب 
الزكاة من النص والعشور من الحب”" والصدقات من الحموان » واستعماله ها كلما 


وبر سس 


ومشربه وملبسه ونفقته على عماله وقضاء واحببالحقوق عليه في ميم مازوماته 
فحيث يؤحر فى ماله الحلال الصرف يؤحر قمه » وحصث يأثم في ماله الصرف 
يأئم فيه > لا فرق بينها ولا يعم الغيب إلا الله » و إِبما كلفنا عل الظاهر وعند الله 
تشُْلى السرائى يسعه القبض والسطط في هذا كله على الظاهر > بل هو فرض عليه 
كاستعال المال في اللي والإعتاق وقضاء الديرن وجميع الأمور الراجية » 
والقربات إفى الل عز وحل ؛ فالعجب كل العحب من يقول : إن من يرث مالاً 
حلالاً أو عفار أو أصولاً ولا يعم أنه حرام في الأصل إلا الله تعالى أن جميع ما 
عمله في هذا المال من زكاة ومنصدقة وفرض وتطوع ليس له فيه أحر؛وأن جمبع 
الفروض التي أوجب الله عر وجل فى امال هي فرض عليه متمين لا أجسر له في 
الفعل ومنقطم العذر إن يفعل فبذا عكس السريعة أن بأمر أشُ تعالى بأوامر 
وينفل الوعيد فيمن تخلف عنها ولا يؤجر من فعلبا . 

قلت :لما رأيت هذا الككلام ظبر أنه قد وافقه - واجد لله - ما ذكرته من 
أت المراد بالحرام التجهول في كلام المصتف كصاحب الأصل - رحميم الله ما هو 
عند الله حرام ولا عم للإنسات فيه ؛ لاما هر حرام تملوط في المال على عل منه 
لككن لا ميزه » وقوله : وينفذ الوعمد الخ » أقول : لعل قائل ذلك يلتزم أنه م 
لا يثاب على فعله في الحرام المجبول لا يعاقب على تركه © ولا مانع من أرن بريد 
الشخ يورسف هذا فيريد بإنفاذ الوعيد ذ كره في القران يحسب ثمول اللفظ فقط 
اصاحب الحرام المجهول إذا ترك حقوقه فيقدر ولا يعاقب فعلبا أو قبل » ثم ظور 
أنه / برد هذه الإرادة الأخيرة » لأنه قال : وأجبل من هذا وذا م جبول بأصل 
الدين ليس له عل يقول: إن جميع ما قعل ليس له فيه أجر؛وما شيعه ليله فيه 
وزر »4 قإذا مات وعلمه ألف دنار ومعه آلاف لا تحمى إرث هن أبيه و أجداده 


آم | ج ؟1 -السل - ؟.) 


وأجداد أجداده ول يعلها عام إلا الله عز وجل فإنه ليس عليه في مطاله ما 
عليه من الدين ثيء > وأن لدس علمه تنحمة المضطرن بالمسضبة ولا أن ينقد نفسه 
من الموع والعطش »؛ ولا يلقذ مئه عباله وولده ولو هلكوا > لآئه ليس له يمال » 
وهو تكليف مالا بطاق » وتتكليف عل الغيب » والله المستعان . 


وتقدم في كتاب « النكاح » أن الخرام إها مجبول الصفة؛ وإما تجبول العين» 
وإما مجيول التحرم » ولا عدر في يبول العين ويجبول التحريم ؛ إذ لا محوز 
الإقدام على شيء قبل الل ؛ ودعذر في مجبول الصفة * وتقدم كلام في ذلك ؛ 
والخحرام يكوتن الغصب والسرقة والغش والربى والإنفساح وأغان ارم وتمير 
ذلك » قال البرادي : وتحد الحرام المجبول عند أصحايتا ها لا عيزه العاماء ولا 
تود معرقته عند عام ولا يعرف إلا بوحي , 

وى « السؤالات » ١‏ مداخل بول العان ق مول التحرم و نجيول الدبحر مم 
فال : وسئل عن الخرام المحبول إن كانت حقوقه لازمة أم لا؟ فقال أبو الرييم: 
حقوقه لازمة كلبا 5 يازم ذلك في الخلال؛ والأجر واس عل على دفعبا» وقسل عن 
في سدور إن لحرا حيو شحوم فيه الإثم و مؤاخذة عليه وبه يعيش أها' 

خر أل لزهان ؛ وأن لنعاء ممه لا يستجاب » قال الشيخ | بو نوم : تعني الدعاء 
1 الدنيا » وحاء ذللك في الحديث . 


فال ؛ والمال الحرام ألمحبول ؛ قال بعضيم : خلال » وهو وول عند الله ئ 
يزيد الذكاري » وقال بعضهم : هو حرام مؤاخل عليه » وهو قول ابن الحسين 


والحا كم لد شوك شلده إثنات حك أو زواله لا نتسئر. 
لتصيلعة 0 سيل يليم بير اده شخص أو ولابته ؛ إن سبال لاف 
ما عند الله فسيا . 


الإطرابلسى ؛ وهو بقوله هالك » وقال بعض : مخطوط قبه الثم مسقوط عنه 
المؤاخدذة » وهو قول أهل العدل والصواب » ودلمله قوله تعالى : © وما كات الله 
لنْضل قوم يعد إذ هدام حى يبن لهم ما يتقون # 217 > ومشل الشبخ 
قاسم لدخول مجبول العين في مجبول التحريم من شرب خمراً لا ميزه عن النديد وم 
بعلم حرمته فتكفر كفرين : كفرا يجبك التحرم © و كفراً لتقدمه هع الجهل » 
وإنما لا يدخلان فى مجبول الصفة ويدخل فمها يجبول الصفة ) لآنه لا يدل ما 
ميزه العاماء فما لا يميزونه »؛ ومالا بعذر فيه فيا بعذر فيه 4 و نا هلك ابن الحسين 
لأنه كمن رد على الله قوله:8 وما كان الل لبضل قوعاً بعد إذ هدام حى بين هم 
ما يتقوت # . 


( والحام إن شهد ) اليناء لافعول ؛ أي شبد عدلان ( عنده بإثبات حم 
أو زواله لا يصيب تضييعه كن شبد ) البناء لمفمول » أي شبد عدلان 
( عنده ببراءة شخص أو ولايته » وان شهد ) بالمناء للمفعول» أي شبد عدلان 
| مبخلاف ما عند ألله فيها ) > أي في المسألتين » الأول وهي قوله : والحام إن 
شبد عنده بإثيات سك أو زواله لا يصيب تضييعه ؛ والثانية وهي قوله : فسن 
شبد عنده ببراءة شخص » عائد إلى الحا بل إلى « من » ؛ قنثال المسألة الآولى 


(1) سورة الثوية ؛ ه١١,‏ 


أن يشبد عدلان عند الحاك أن هذا الملل لفلان » أو هذه زوحة فلان »هم أنبما 
مزوارآن أو أحدهما شور “ بل هو غصب أو ربا أد يزنى أو نمحو ذلك من 
الحرام » أو أن فلاناً بإعه لقلان » أو قد قَفى له ما عليه » أو و ذلك ما ليس 
كذلك ؛ و كذلك لو ل بعل الشاهدان كلاها ولا أحدحما > ولكن ليس الأمر 5 
قالا عند اشعفاو ضيّم الام الحم بذلك عمى ولو حك به لغير من هو له كسب 
شهادتها كفر »ولو وافق عند الله ما يترك به أو ما حل له حكه به نسم إهبه» 
بل حك بها وله الآجر» وقيل: لا ثواب له إن / يوافق» وقيل : يأثم وهما خطأ ؛ 
وهماما مر في كلام الشخ يرسف بن إبراهم . 


وكذا الخلاف فيمن ضتْع ولاية أو براءة مشبادة عدول أو برؤيته ووافق 
فعله عند الله » و كذا إن أخذ الشبوه شبادة هي عند الل م تصم ولم بعاموا 
فبلغوها قلبم الأسجر © رإت م سلغوها لم يعذروا عند الل ولا عند الخلق > وقبل : 
تحرع علمبع تبلمغبا » وقمل : لا ثواب على تبلغبا و الصحيح ما علمه أصحاينا من 
الثواب على إنفاذ ذلك.؛ وعدم العذر على تر كه لأثا تعسّدنا بالظاهر لا عا في نفس 


الآمر وها عند اش , 


وفي « السؤالات » : إن خرج الشهود عبيد أ أو مشر كين أو نساء أى مجانين 
أو أطفالاً فإن الجام يمذر إذالم بعلم إلا في الأطفال حيث لا يتشا كلون فإنه 
تضمن» والمثمر كون ضامئوت والنساء كذلك > والعبيد يضمن ماداتهم ؛ والانين 
يضمن أخاع > قلت: وقيل : بيت المال» وقبل ؛ اناوه إن تحننوا من الطفولية» 
فال ؛ وهنهم من دقول : انفسخ الم > وإن شبد أثنان عند الحا فيحم فرمجعا 
إلمه فقالا ؛ إنا سيد متدك بشبادة فللان وفلان ودلك المنسوى عند اام 


وهل بعصي شاك ألزمته الحقوق عند الله في الحبول أم لا؟ قولان ؛ 





بودي أو كافر فلس عليه قيء » وأما إن قالا : إنا شبد عندك بشبادة فلان 
المبودي أو قلات الكافر قإئه بيرأ متها في الأموال والجدود جميعا » وأما إرك 
قالا: إنما شبدئا عندك بشبادة العسسد أو أهل الملة أو النساء فإنه يبرأ منرها. 


وسثل عن أهل البراءة إذا تغيرو! ف رأثي لهم الوفاء فتولسو! فشبدوا فحم 

بم > قال :همهم ثلاثة أقوال. : قال بعضبم ١‏ يشمن 41.1 : وقال بعضهم : 
إثما يضمن الشبود ؛ وقال بعضيب : هن بدت المال » و إن تسمهم وحسب أنهع من 
أهل الولاية وهم من أهل البراءة فحك بهم فقد كفر ولزمه الفمان»رإن شبد عنده 
متولى واحد ثم غاب عنه ثم رجع إلبه فشهد ثانيةفدسب أنه رجل آلخر فح به 
فالحكم مردود إلا في الولاية » آه . 


قلت: يعني لثلا برجع عندم منبا إلى الوقوف أو لثلا يرجع بلا موجب براءة 
متها إلى البراءة * وليس كذ لك عندي في هذه المسألة » بن برده ما كان 4 قال ؛ 
و إن حك بأمين واحد في الدماء والفروج والآموال فقد كفر وأزمه الفمات » 
برويها عن خمو بن المءن” عن أي العساس عن ألىي عمد الله ؛ وإن حم بشاهد ريين 
ماحهي الدعوى فَإن الذي شهد به شأهد <تى وصدى فقد هلك فها حكى 
أبو حمرو عن أب العياس »2 والل أعلم ؛ وأما غيره من الشوخ فلا يلك عندم ولا 
مل له ذلك وينقض الحم له وهو مردود فاسد > وإذا شبد عنده أثنان فيا يسع 
فقام يأل فلسي فليس عليه شيء . 


قو لان ) ولس أن ل بي هداعا ل 6 المت الأسل قوسدت 


هلم 


ولا يشك” في الحلال إلا إن دخلت عله معان توجب الشك فيه 
مبادلة أو غاعا أو إخراج ملك في ) 


الأمر كذالك؛ وكذا إن شك هل لومت غيره أم لا من كان عتده الحرام النمجبول؟ 
لكن الواضم في هذا أنه لا بعصى 4 وعبارة ٠‏ السؤالات + لفظ عيارة الأصل » 
وذلك أن بقول واو في قلبه : إن كات عند الله عالى سراما أو في مالي حرام فهل 
يازمني الحقوق ففه ؟ قالقولان في ذلك ونحوه ‏ وإنما صححت عدم العصمان لانه 
رد الأمر إلى اش لي حك لو صم لكان كذلك» فلو ظور لنا أنه حرام لقطعنا أنه 
لا تلم القوق فيه ومم أنه لا يعصى بذلك الشلك إن شك »© وله الثواب عي 
أدائها منه ؛ ولو رد الأمر يحسب الظاهر إلى الله لكفر لأنه رجوع عن العلم > 
لأنه يب عليه أن تجزم بوجوب الحقوق عليه بحسب ما ظبر له من أنه حلال ؛ 
فلو قال : هل ازمنا محسب الظاهر الحقوى ؟ لكان ردوعا عما ظبر له من العلى ؛ 
ووحه القول بالمصيان فى ماله أنه أدى الفرض على شك لا على اعتقاده أنه 
فرض. 

ولا يشك في الحلال ) هل ازمته الحقوق فيه ؟ وإن نك كفر ( إلا إبي 
دخلت عليه معان ) ؛ أي إلا إن د خضل عليه أحد معان ( توجب الشك فيه 
قيادلة ) من صاحب الالين خلطا أعطاك ماله وأخذ مالك شطأ » أو من جانب 
فقط » لكن تناولا ول دار أحدها أن ما أخذ بن الانغر هو مال الآخر »> 
( أو غلطل ) بأن أخذ أحدهما مال الآنشر بلا ميادلة خطأ ؛ ( أو إخراج ملك» 
فنسي ) ذلك » وهذا النسمان في حمّز الشك ؛ كأنه قال مثلا : هل خرج من 
ملكى بوحه كذا أو يوجه ها فنسه . 


والممادلة أن يأخذ مال غيره ويترك ماله بلا باب من أبواب اليم > 5 إذا 


وكذلك الحقرق إن أعطى فيبها معاوماً فشك أله ذلك الثيء أم لا؟ 
فإن كان هو القاعد فيه عذر , وإلا فلا يحرثه إلا أن يعمد إن كان 
الثيوء له في الوصف 


اجتمع ماله ومال غيره فأخذ مالغيره يظئه ماله“فيذا غلط بقير اللسان» فعطف 
القلط عليه ب ه أو » للإخرات عن لفظ إلى لفظ > ولو اتحدت حقيقة المسمى » 
ولو اقنصر على أحدهما لكات أولى » أو المراد بالممادلة أن تأخذ مال غيرك المحتمم 
مع مال شيرك تظنه مالك > والفلط أن تأخد مال غيرك تله لك بدون أن 
يحتمع مم مالك > وأما السدل بالبسم ففي المعوض للك الزكاة بحسب ما مر من 
الزمان أو يحسب الزمان من حين المنادلة على ماهر في بابه » وأيضاً قد يبدل 
الثار مم شحرهن أو الؤار وسعدهن بعد الإدراك فتازمه الزكاة أيضا فيا أخرج من 
ملككه » ومراده أنه لا بعصى بالشك إن دخلت عليه تلك الممانى » وأما الحقوق 
قلا تسقطٍ عنه السك , 


| وكذلك الحفوق إن أعطي فيها ) شيئا ( معلوسأ ) كدرام مخصوصة 
أو شاه كذلك أو ثار كذلك معيئة مخصوصة على هد إعطائها في زكاة أو دين 
أو نحو ذلك ( فشاك أله' ذلك الثميء ) الذي أعطي في المقوق فبجرئه ( أم لا 
فلا يحرئه فى الطقوق لأنه ملك لغيره ؟ ( فإن كان هو القاعد فيه ) سكا ترط 
أن لا ره ( عذر ) وأحزاه إعطاؤه إناه فى الحقوق ولو كان عند الله حرامأ 
بوجه ما » أو ملك لغيره لموئة أنه يحيث يكون هو القاعد فبه » ( وإلا فاد 
يحرئه ) إذا شك إعطاه فى الحقوق ( إلا أن يعيد ) الإعطاء فبسطي غير ذلك 
الشيء لآأنه أعطي ما م يكن قاعداً فبه » وإذا أعاد ف ( إن كن الشيء ) ) ا معطى 
أو ملكا ند الصف ) عند ا أو في نفس الأمر ولاسيا إن ,يسك لد قي 


مالم ب 


سقط عنه الفرض به » وإن لم يعد فيشس مأ نوى » وإن لم يكن 


شيعيل فيه » ولا ينتفع با شك فيه أنه قصب أو سرق : 


الوصف ( سقط عنه الفرض به ) وكان إعطاره ثانا نف لآ ملتحقاً بالفرض في 
الثواب » وهكذا! عندى كل إعادة لفرض تصحيحاً له لشلك فيه يعظم ثوابه إن 
ثاء ان > و إلا يكن له فقد أدى الفرض بالإعطاء الثاني > وف نسخة : ومقط 
الراو فحواب ب أن على هذه دل عليه ما قبله ؛ فيككون في الكلام مفيوم الأولى » 
أي لا يحرئه ما أعطي أولاً إلا إن كان بعد الإعطاء إن كان ما أعطى أولا له 
وسقط عنه الفرض به عند الله ) ولا يعذر في الظاهر عا عند إل ولا سها إن كان 


ما أعطي أولاً لبس له , 


| وإن | يعد فبئس ما نوى ) ما عزم عليه من البقاء على عدم بقين من براءة 
ذمته ولو كان قد أدى عند الل إذ بقي على شك ( وإن ل يكن له ) ذلك الشيء 
الي أعطى ( فيه ) ؛ أي في الوصف ( ول يعد ) إعطاء ( فقد عصى ) عصان 
بعامه الله صغير] أو كبيراً » وذلك لانه شك ول يحزم بأنه حرام » ( وهكذا 
الانتفاع ) انتفاع الإنسان أ كلا أو شرباً أو لدسأ أو ر كوبا أو سكنى أو مما 
أو نحو ذلك ( بما هو قاعد فيه وما لم يقعد فيه ) والأمر بالإنتفاع يها » فإات 
النفع بشيء هو فيه قاعد وشك لعل ليس له فإنه يعذر ولا تماعة عليه ولو لم يككن 
له في نفس الآمر أو عند لله وإلا فلا عدر 3 إن قصل يأحبرة ما انتقع بح 
أو بقبدة ما انتفع به بالأكل أو ثله إلى الفقراء » فإن كان له أثيب عله > و! 
كات لغيره نحا » ولصاحمه الثواب ؟ إن / يتتصل ووافق عند ب أنه كه أن 
وإن / برافى عصى ( ولا ينتفع بما شك فيه أنه غصب أو سرق ) أو أنه من 


ولا يتقدم إليه على ذلك » وجاز بما شك فبه أوقع به نجس أم لا؟أو 
أمنحوس من أول أم لا ؟ ولا يضره ذلك » والتقدم عل الربية | مجققة 
هل كالخرام 0 هل بعذر ف المعارطة إن م وافق الحرام عند الله 


ربا أو من زنا أو غير ذلك من الحرام ( ولا يتقدم إليه على ذلك ) الشك لآثه م 
يتقدم له أنه حلال أو أنه ملك له ثم شك , 


( وجاز ) التقدم زبما ) » أي فبهاأر إلى ما ( شك فيه أوقّع به نجس 
أم لا ) بعد عامه أنه طاهر بحسب الظاهر ( أو أمنجوس من أول ) > أي من 
أو”ل الآهر » أي من حي دغل يده ( أم لا ؟ ولا يضرء ذلك ) الشك أو ذلك 
التقدم على الشك» وسواء في ذلك العام » والشراب» واللباس للصلاة» والبيع» 
والماء للوضوء > والغسل » والاستنصاء ؛ وموضع الصلاة والمدن ؛ وغصير ذلك 
( والتقدم على الريبة انحفقة ) » أي الشيء المريب > أي الريبة التي علم أنا 
ردبة ودخل إلمها مم عامه بأنبا ريبة ( هل 5) التقدم على ( الحرام ) مع المم 
بأنه حرام ولو وافق عند الله أنها ليست حراهآ » فبو هالك » أو ليست كالخرام 
ولا هلاك بها ولو وافق أنها حرام عند الله إذ لبس في ذلك إلا الشك © والصحيح 
الأول لأحاديث الوقف عا اشقنه كاتحرج أن بردها لمن خرجت ماه إلبه ؛ 
أو يتصدى با أو - دشهشيا بأن يدنعيأ , 

( ثم ) تتكل بعد ذلك على الريية المعارضة ( هل يعذر في ) التصرف في 
الريبة ( المعارضة ) والبقاء فيبا وإمساكبا » وهي الريبة ألتي لم يعلم أنها ريبة إلا 
بعد ما دخلت بده أو تصرف فببها بوه ما ( إن ل توافق الحرام عند الله ) وإن 
رافقت ل يعذر إلا بالرد أو الإنفاق » والمسم بالموافقة يككون في الآخرة أو في 


ووس 


أو ا مطلتاً ؟ أو يشدد في داخلبا كذلك ؛ ولا شتعل به إن بات 
بعد ول يدخمل عليها ؛ 


الدننا بعد أو ختص به الله لا يعلمها الإنان ولو في الآخرة » مثل أن تغفر له 
بالتوبة إجالاً » ولا يظبر على ذلك ( أو لا ) بعذر ( معطلقأ ) » أي ولو ل يرافق 
الحرام ولى يعذر مطلقا , 


( أى يشداد في داخلها ) » أي داخل التي هي ريبة قبل أن يدخل عليبا 
فبعد دخوله عل أنها ريبة سابقة على دخؤله » ف « أو » بمعنى « الواو » » وليس 
قوله : أو يشدد الغ » قولاً » ومعنى قول الأصل »> وقيل : يشددون عليه في 
[لعارضة إذا دل عليه الخ » ليس قولا » بن بعنى » وذ كر العا ( كذلك | . 
أي مطلقاً ولو لم تواقق الحرام أعاد واه أو يشدد الخ لمنني عليه قوله : ( و 
يشتغل يه إن بانت ) » أي ظبرت أنها ريية ( بعد أ به مغو إن رقع 
فببأ ها تراب به بعد دخو ها ( وم يدخل عليها ) ؛ ولو وافقت الخرا م عنده »2 أي 
م يدخل وهو يعم أنها ريبة » بل وقع ما 'تراب' به بعد السخول > مثل أرى 
يعطاك شيثاً ويطلب متنك مالا نوز بعد ذلك »2 وما فسرت به الرسة الحققة 
والمعارضة هو الذي حفظت من فمل فتأو”لت كلام المصنف كصاحب الأصل با 
رأيت ليزال الإشكال , 


والذي في كلام الشيخ يوسف بن ابراهم : أن الحققة ما قويت سببئه » مثل 
ما يكون في أيدي قطاع الطرق وأصحاب الغارات والمعارضة ما دون ذلك » 
مثل ما يككون في يد من لا يتقي الحرام . 


وف « القناطر » : قال أصحاينا : الريبة المحققة مثل ما يكون فى أيدى 


سمش لب 


وكذا اأردية 6 الشيادة ؟ حلاف ؛ : ٠ ٠. ٠:‏ 


السريا وقطاع الطرق عقب غاراتهم » وذلك كالمرام المحض » والمعارضة مثل 
ما يككون في أيدي من لا نشقي الحرام » ( وكذا الريبة في الشهادة ) إن شبد 
بشيء عربب في نفه أو في معاملته» كريبة برب فلا يؤديها إن تحملها وهو يرتاب 
فؤن تحمل كفس» وقمل : لا بحتى يؤديها » وإن راها بعد التحمل فقيل : لا بأس» 
وقدل : بالبأس إن وافقت الحرام » وقبل : بالبأس مطلقاً » وقبل : إن تقدم 
على الدخول ما تراب به فاليأس »© وإن تأخر فلا بأس ( خلاف ) . 


قال الشيخ يوسفه بن ابراهم : أحكام الأموال ثلاثة : حلال صرف »> وحراه 
صرف »© وشببة ؛ فالواجب ترك الحرام واحتداب الشببة والريمة » وقال الربيع 
ابن حبيب - رحمه إلله ‏ : لا أعرف الريبة إيما هو خلال أو حرام » وسأل 
رحل جار بن زيد - رضي اله هنه - عن رخل عثثار تن له جار بدي إلمه 
إن كاث يقل هديته فقال ؛ مغل من جارك ما أعطاك ؛ فقال الرجل : إه 
عثار فلا أعرف له من الحلال شدثاً ؛ فقال : شذ من جارك ها أعطاك » وسئل 
عبد الوهاب بن عبد أل رحمن بن رستم عن رجل كات في بلد وله فمه عقار وهو 
يستدي الأينام والأرامل والناس» ققال له: لا بأس بعاملته إلاها عامته حراماً» 
والتنزه عن مثل هذا أفضل . 


قلت ؛ وكنت أستشكل بأحاديث الوقف عن الشببة * وظير لي الآأنت 
أنبها لعليا حلاها على مالا يدري أملك لي أو لفلان أو لفلان » أو أهذا العمل 
ربا أم لا “ أو هذا الجدوان حلال أم حرام ؟ ونحو ذلك ؛ وأما ما بعلم أنه تملكه 
قفلان فسحمل على الخلال إذ كان ببده حتى يعم حراماً» ومع ذلك ؛ فذلكالجواب 
ضعيف 4 والأو'لى حمل الحديث على عمومه» وإثبات أمر الريبة لاك قيل بنفيها» 


د إلى ب 





ثم بعد ما أجبت بذلك الجواب الذي ذ كرت أنه ضعيف رأبت ت ل و أحمد لله س 
كني مسا بوافة» في المحنى من كلام اليرادي ب رحمه الله - إد قال إن أكثر 
أصحابتا على إثباث أمر الريبة » ووهنها جابر والربيع ونفياها » وهذا أقيس 
وأقوى في باب الجحة والنظر » وبرجم معناه إلى الخلاف في الأشياء قبل ورود 
الشرع » من قال : الأشاء على الإباحة 4 قال : إنهب ! على الأصل حتى يتحقق 
التحرم » ومن ها هنا قالت المشايخ : الخلال أقعد من الحرام © فعلى هذا تقول : 
الحلال مالم يثدت تحريه بوجه شرعي > فالتحريم حادث على التحليل > وما م 
يثدت تمرعه ولكن عارضه احتال قفيه السك * والشك هسبل ؛ والخبل لا وجب 
تحريها » فليحمل على الأصل وهو الحل اه » بإيضاح . ظ 


وف « القناطر © : قبل ؛ كل ما لم تنيقن أنه حرام قلك أخذه “ وقمل : 
لا تأخذ من السلطات مال تنحقق فق أنه حلال لأن الحلال في أيدي السلاطين معددوم 
أو عزيز ؛ وقبل : حل صله السلاطين للغني والفقير إذا ل ت تتحقق أنهبا حرام |١‏ 
قبل مطتُي هدية المقوافس »> واستقرض عن الببود » مع قوله تعالى + أكتارة 
لحت # ٠١‏ ؛ وقد أ 1د أبر قريرة وأبر سعيد من مروان بن الحم وبؤيد 
وعمد الملك ؛ وأخذ ان حمر وأن عباس وجابر بن زيد من العباس '" » و كذاله 


ى : -. جم اام ' : عَ 
اخلط من الخورة زيند بن ثاست ؛ وابو أبرب » وحابر بن عند الله » وانس ؛ 


(؟١)‏ سررة المائدة : ؟" 5 . 

(؟) كذا باللسختين + وهر خطأ من الناسخ » وصوابه : من الحجاج ؛ لأن المشبو, أن الإمام 
جابر بن زد كار يأخد العطاء من المجصاج » وكذا. ان حمر وان عناس ذكر فى 
د القناطر » أتها أخذا منه , 





أسور بن محرهة > وقيل : لا يمل الأخمذ لأن الغالب الحرام في أيديهم » والحك 
للأغلب . 


وقمل : مأ لا يتيقن أنه حرام حل للفقراء لأنه إن كان ما؟ السلطان صم 
سس » وإن كان فيلئا أو زكاة أو خراحا » ؛ أي شراجا حلالاً قله قن سبمه 4 
دكن حي :لد م يمصيك السلطان فإن ما يأخذ من الحلا أكثر » وقسال 1 هن 
دسخل الإسلام طائعا وقرأ القرآت طائماً قله في بدت مال المسامين كل سنة مانا 
دمثار وقي رواية : ماننا درهم » فإن لم يأخذها في الدنيا قفي الآخرة ؛ ؛ والفرق 
أن بعض السلاطين أموالهم غنائم وز كوات ولو خالطبا بعش الحراء م كن مضى 
من سلاطين يني العباس وبنى أسة ؛ وبعض” الغالب” عليبا الحراء “ بل م 
الاحكثر . 


وفال الشبح يوسف بن ابراهم : أول نازلة نزلت في هذه الآمة فى الأموال 
كن في أام مقتل عؤان من اد ور راط وانيت ومال الأسواق » قال عبد الله بن 
:' كفو! عنم الأسواق ثلائة يام ثم لا تبالواء وللمشايخ - رضي العنهم - 
وي الريية الت لم يدخل علييا صاحييا؛ أحدها أن سك ولا يبالى؛ 
والثان : أن ببيع ويك مقدار الثمن وينفق الباق؛ والثاك : أن ينتفع بالثمن 
كله ؛ كامن سالة الدرجي عن الشيخ أبي الربيع سليان بن يخلف رضي الل عنه؛ 
داس ل حل على ايا + ش إن عانت صققة شرام بعينه يأنم حي بأ في 
ا إن كانت معارضة قب ويردها وينفق مثل في لحتقة » مثل ما كود 
قي أبدي السرايا وقطاع الطرق وأصحاب الغارات 4 والمعارضة مثل ما يدون 
في يد من لا ينتقي الحرام . 


ظ 1 اء 23 , 
ولا يترك ثوب شك في نسه حتى يصبلى به مرة أو مرتين , 
ولا بعاد وضوء شك 


وف « القناطر » : ل بعشص :ماتقنت كأنه ملك للغير منبي عنه في 
برع كو حرام عض وما د فيه بقين بذللك وخلب في طناك أنه كذلك 
فبو شببة » وقال آنخرون : الحرام النحض ما يلكوت به علم أ وغلبة ظن لانمبا 
تحري مجرى العلم في كثير من الأكام » وإذا تساوى الأمران فشبهة . 


( ولا يترك توب شك في خجسه حتى يصلى به مرة أو مرتين ) ويترك بعد 
ذاك ويفسل فالصلاة به إزالة للوساوس وغساء بعد ذلك حوطة و إزالة أيضا لا 
قد يخطر له فى قليه من أنتك قد أ كثرت الصلاة بشوب نجس . 


وف « الدبوات » : ومن شك في ثوبه أنه نجس أو ل ينحسه فإنه لا بتركه 
بالشك ولكن يصلي به » فإن شاء بعد ذلك غسله » وإن ترك بالشك ول 'يصل” 
به ثم أراد بعد ذلك أن يصلى به من غير غسل فإنه لا يصدب ذلك ؟ وأما إن 
صلى به مرة ثم بعد ذلك زال عنه الشك فأراد أن يصل به فلا بأس عابه» وذكر 
في « الدفتر » : أنه يعيد بالنجس ثم يغفسل اه » وقمل : بترك الشك بعد إثشاته » 
وحفظت' أن شيشا شك في ثوب فشرع في غسله فأطارت الريح إلبه ماء الغسل 
فترك الغسل وصل به . 


( ولا يعاد وضوء بشضك ) فى اتتقاضه إزالة للوساوس ل ا بشاهد من كثرة 
الوساوس فى أمر الوضوء أ و الصلاة لبعض الناس > حق إن هنهم من أضر جسده 
إماء ؛ ومنهى من يشتغل بالماء يككرره أو بالصلاة يكررها حق يخرج وقتما 
ويكاد ؛ والذي عندى أن يحتنب ركوب الوسواس ويعمد الوضوم بسك 


8 مب 


ولا بترك طعاماً شك في نحسه . 


فمكون مؤؤديا الفرض بإعادته إن كان قد فسد © ويككون له نور على نور إن ل 
يفسد » إلا من ركبه الوسواس فلا يعيده بشك ليزول عنه الوسواس © وهكذا 
في الغسل والصلاة » وقد اشتلفوا أيضاً قيمن ترك شيئا لأثه رابه هل يعود إلبه 
ويترك الشك أو لا ؟ 


روي عن شيخ أنه كأن يغسل النجس للشك فأطار إلبه الماء الريح فترك 
الشك ورجم إ فى الحم بطبارة ما أصابه»وة كر في ببوع «الإيضاح) أذبعضاً ييز 
لتكذيب بمد التصديق ؛ ( ولا يترك طعامأ شك في نجسه ) بل دوكل أو يعطى 
دابة » وإن باعه أخبر بأنه سك فيه وهو عيب © و كذا اللبن والزيت وغيرها ؛ 
قال يَيلَِمِ : د الحلال بين والحرام بئّن وبينها أمور متشابهات لا يعللهن كثير 
من الناس» من اتقى الشببات فقد اسلتئر ا لد ينه وعر'ضه؛ ومنوقم فيالشيبات 
وقع في الحرام كالراعي حول المى يرشك أن يرتع فيه » آلا وإن لككل ملك 
جمي ©“ الا وإن حتى الله خارمه ع( , 


قال ان حر : المشتبه ما ليس بواضح الحل أو الحرهة مما تنازعته الأدلة 
وتحاذيته المعاى والأسباب ؛ فبعضبا بعضده دليل الحرام ؛ وبعضها يعضده دليل 
الخلال » ومن ثم فشر أحمد وإسحاق وغيرهما المشتيه مما المتلف في حل أ كل 
كالبل > أو شربه كالتبيذ > أو ليسه كجلود السباع © أو كسبه كبسع العيئة ) 
وفسره أحمد تارة باختلاط الخلال والخرام ؛ وحم هذا أنه ترج قسدر الحرام 
وبأ كل الباق عند كثير من العاماء » سواء قل" الحرام أو كثر» ومن المشتبه معاملة 


(1) متفق عليه , 


لد إل سد 


من في ماله حرام ؛ فالورع تركبا مطلقاء وإن جازت ؛ وقيل : واعتمده الغز اني 
إن كان أكثر ماله الحرام حرمت معاملته ثم الحصر في الثلاثة صحيح لانه ارت 
نص أو أحمم على الفمل الال ؛ أو على الملم جازما فالحرام » أو سككت عنه 
أو تعارض فبه نصان 4 وم بعلم المتأخر منبيا فالمشتبه » ولكونه أشكل الثلاثة 
مست الحاحة إلى مزيد بسائه وإيضاسه » فالح_ لال المطلق ما انتفى عن داته 
الصفات المحرمة , 


وعن أسبايه ما بحر إلى لل قنه » ومله صبد احتمل أنه صند »* وائفلت 
من صاحسه » ومعار احتمل موت العير واتتقاله إلى ورثته © ولس هلا مشتمها 
ولاورع في العمل يذلك الإحئال لعدم اعتضاده بشيء مع أن الأصل عدمه وإنا 
المشكيه الذي بتحاديه سسات متعارضات يؤديات إلى وقوع التردد قى حله وحرمةه 
كا مر > وأن الحرام ما في ذاته صفة محرمة كالإسكار أو في سببه ما يجر إلبه 
خلا كالسم الفاسد » ومنه ها تحققت حرمته واحتمل حله تمغصوب احتمل 
إباحة مالكه وهو حرام صرف ولس عن المشتبه لما قررتاه في نظير الدي فيه 
احثال محض لا سيب له في الخارج إلا جرد التحويز العقلى وهو لا عبرة به فلس 
من المشتكوك فه » وأما المشتبه بالمعنى الذي قررتاه آنا قهو أقسام أربعة : 


الأول : الشلك في المحلل والنحر”م » فإن تعادلا استصحب السابق > وإن كان 
أحمدها أقرى لصدوره عن دلالة معثبرة في العين فالحك له ؛ فلو رهمى صيداً 
فجرحه فوقم في ماء أو إناء أو على سطح أو جبل فسقط منهأو على شجرة فضر"ه 
غصنها » أو أرسل كلباً وشاركه فبه كلب آخر وشك في قاتك منبما لآن الأصل 
في هذه المسائل التحرم أي لأنه شاهد قاتلا محرماً وهو الماء أو نموه قلا بزول 


الأصل بالشك قِ الممسيح > فلو كه طير الماء وهو على الماء ومات» أو سجر جه واو 
خارج الماء قوقع فه حل . 


الثاني : الشك في طروء تمرم على الحل امتبقن ؛ فالأصل الحل » فلو قال: 
إن كان ذلك الطائر غراباً فامرأتي طالق ؛ وقال آخر : إن / كه فامرأتي 
طالي والنس أمره م نقض بالتحر م على واحعد متها على الأصح لأن كلا منبا 
على يقين الحل بالنظى إى نفسه إد لم يعارضه بالتظر إلءه وححده ثيء ؛ وإما 
عارضه يقين التحرم «النظر إلى هم غيره إلبه » ولا مسوغ لهذا الهم لأن المكاف 
إنما يكلف ها نخصه على انفراده » ومن ثم لو قالهما واحد في زوحتيه كأن علق 
طلاق إحداتما بككوته غرابا والأخرى بكونه غيره لزمه احتناءها لآن إحدامما 
طلقت منه يقينا » وأصل الحل فببا عارضه يقي التحرم في إحداها بالنظر إل 
و مده فارتفم به ذلك الأصل : 


الغالث : أن يككون الأصل التحري ثم يطرأ ما يقفي الحل بظن غالب © 
فإن 'عتبر سيب الظئئ شرعا وألغي النظر لذلك الأصل وإلا فلا » فلو أرسل 
كليا على ص_د ثم غاب عنهة بعد حر حه حل إن كان الجرح قاتلا سواء كان فيه 
أثر غيره أم لا » وكذا! إن كان الحرح غير قاقل ول يككن فبه أثر غيره مخلاف 
مالو غاب عنه قبل سرحه ثم وجده مجروحا ميت فإنه ترم وإك نضح الكتلب 
بدمه » ولو وجدت شاة مذبوحة ول يدر من ذمحبا فإن كان أهل اليل مسابين 
فقط. أو كنوا أغلب حلت > وإت كان المموس أكثر أو استويا رمت ؛ لأن 
الأصل التحرم حذتد وم يعارضه أقرى عنه ؛ وهذا مبني على أن ذبسعة التموس 
لا تل » والصحيح الحل إن كانوا بعطون الخزية . 


اه زج 97ؤ - التيل -- 70 ) 


الرابيع : أن قعل الحل ويغلب على الظن طروء عرم ؛ فإن ل تسكند غليته 
لعلامة تتعلى بعينه ل تعتبر ومن ثم حكنا بطبارة لسأب اطار بن أو الجزارين 
والكفار واأتدينين باستميال النحس © وإن استندت لعلامةٌ متعلقة يسنه اعتيروا 
لغي أصل الحل لأنا أقوى منه فاو وجد ظمية تبول في مساء كثير فوحده عقب 
البول متغيراً فشك هل تغير به أو يمككث مثلا وأمكن تغيره به فهو نجس ؛ 
لاف ما لو وجده متغيراً بعد مدة © أو وحده عقب غير متغير ثم ظبر التغير ؛ 
أر ل يمككنالتغير به لقلمّته وأنه طاهر عملا بالأصل الذي ل يعارضه نئل ما هو 
أقرى منه ؛ والحاصل أنه إذا تعارض أصلان أو أصلى وظاهر فقال جماعة من 
متأخري الخو اساتيين ان لى كل مسألة من ذللك قولين » لككن قال الاووي في 
وشرح المذب » : هذا الإطلاق لس على ظاهره ؛ فإن لنا مسائل يعمل قبها 
الظاهر بلا خلاف » كشباد: عدلين » فإنها تفرد الظن ريعيل بها بالإجماع > ولا 
نظو إلى أصل براءة الذمة ومسائل يعمل شها بالأصل بلا خلاف كن ظن حدثا 
أو طلاقا أو عتقا أو صل ثلاثا أو أربعا فإنه يعمل بالأصل بلا خلاف »© وأراد 
الإجماع في العلاة اع الشافعسة وإلا فقيل أيضا ؛ تنتقض 5 مر في كتاب 
( الصملاة ه . 

قال النووي : والصواب في الضايط ما قررهء ابن الصلاح فقال : إن تعارض 
أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجمح 5 في تعارض الدلبلين » فإن 
تردد في الراجح فبي مسائل القولين» وإن تجح دلملالظاهر حم به بلا خلاف؛ 
وإن ترجح دليل الأصل جع به بلا خلاف » فالأقام حينئذ أربعة : أوها : 
ترحويح قمه الأصل جزماً وضابطه أن يمارضه احمال جره 5 مر» ثنبها: ما ترحح 
فبه الظاهر جزم وضابطه أن يستتد إلى سبب نصبه الشارع كشبادة العدلين 


والمد في الدعورى» ورواية ؛ الثقة وإخمياره بددول وقت أو غير ذلك واششارها 
يحمض في العدة أو “عر'ف عادة كأرض بشط نهر » الظاهر أبا تتفرق وتنبار في 
الماء ‏ فلا يجوز استئحارها » ومثل الزر كشي له باستعيال السر جين فى أوالى 
الفخار فيسكم بنجاستها قطعا » ونقله عنه المارردي > وبالماء الخارج من المام 
لاطراد العادة بالدول فيه » قال ابن حجر : وفمه نظر ؛ وعلى تسلممه فتعفى عن 
تلك الأواني كا نص عله الشافمي * فإنه لما دخل مصر سثل عنها » فقال : إذا 
ضاق الآمر اتسم , 

#الثيا : ها ترنديع فيه الأصل على الأصم» وضابطه أن يستند الإحتال فنه إلى 
سبدب ضسفب 6 مر في شاب المارين » وما أو أدخل كلب رأسه في إناء وأخرجه 
رئمه رطب وم يعلم ولوغه فهو طاهر » ومسا لو تنحدح أمامه قظبر منه حرفان 
فلا يفارقه لات الأصل بقاء صلاته » ولعلء ممذور ' وما لو امتشط حرم فرأى 
شع رأ وشك هل نتفه أو انتتف فلا فدية عليه لأن النئف لم يتحقتى ؛ والأصل 
براءة الذمة , 

رابعها : ما توجّم فيه الظامر على الأصل > وضايطه أن يكوت سينا قد 
منضبطا » فلو شك يعد الصلاة في ترك ركن غير النئة أو شرطأ كأن تيقن 
الطبارة وشك في نقضها / تلزمه الإعادة لآن الظاهر مغي عبادته على الصحة أو 
بعد فراغ الفاتحة والاستنحاء أو غسل الثوب في بعض كلاتها » أو هل استحمر 
عجرن أو ثلاث » أو هل استوعب الثوب م يوتر لذلك ؛ واو اختلفا في صحة 
عقد صدق مدعببا » لأن الظاهر جريان المقود بين المسامين على قانون الشرع فى 
تعارض الأصلين 5رة حزم بأسحدها وتارة ري خلافه » وترسم ما عضده ظاهر 
أو غيره , 


قال ابن الرفعة ؛ فلو كان في جبة أصل وفي أخرى أصلان قدما جزما ؛ 
وانس المراد بتعارضها تقابلبا على حبة واحدة ف الترجيح > فإن هذا| كلام 
متناقض ؛ بل المراد التمارض مث «تخمّل الناظر في ابتداء نظره © فإذا حقىق 
فكره رجح . 


ومعنى قوله مكدع : د لا بعامبن” كثير من الناس ١١‏ 4 أي من حمث المل 
والحرمة لخفاء النص فيه لكونه م بنقله إلا القليل > ولتمارض نصين فمه من غير 
معرفة المتأخر > أو لعدم نص صريح فيه » وإنما يوذ من عموم أو عفهوم 
أو قباس» ويبذا يكثر اختلاف إفهام العاماء فيه » أو لاسمثال الأمر فيه للوجوب 
والندب والنبي للكراهة والحرمة أو لنحو ذلك » ومع هذا فلا بد في الآمة من 
عام يواقق الحق قوله فمكون هو العام مبذا الحم وغيره يككون الآمر مشةما 
عليه » وخرج بالحيثية التى ذكرتها علمهم من حيث اشكاطي لترددهن بين أمور 
محتملة لأن علم كوهن مشتبهبات يستازم عامبن من هذه الحيشية » أما النادر عن 
الناس وهم الراسخون في العلم فلا يشتبه عليبم ذلك لعامبم من أي” القسمين هو 
بنص أو إجماع أو قاس أو استصحاب أو غير ذلك » فإذا تردد شىم بين ال 
والحرمة ول يككن فيه نص ولا إجماع احتبد فنه امجتبد وأخذ بالدليل الشرعي 
فنصير مثله » وقد يكون دلبل غير خال عن الإحتال فبكون الواراع' تركه 3 
برشد إلمه قوله : : ثمن اتقى التدّببات » الثم ؛ ومالم يظبر للمحتبد فمه شيء 
قبو بأى على اشتباهه النسة العماء وغيره 2 وعثل مالم بنازعه شيء ما هر لكن 


(1) رياء هلم, 


عساوو د 


م يتبين سيب له ولا حرمته كشيء وحده بديته ول يدار هل هوله أو لغيره » 
أو تقوى الشببة بأن ينكون عظور من جنسه ويشك هل هو منه أو من غيره ؛ 
سالك اختلفوا فيا يؤخذ يه فقبلل جل اقول يه : د كالراعي يرعى » المع " 
فتكره مواقعته والورع تر كها 4 لآن الورع عند ان جمر ترك قطعة من الحلال 
شو ف الوفوع في اللدرام ؛ وقبل محرمته لأنه يوقم في اخرام ولكونه يلم جملء 
كسما ليا » قال ١‏ القرطي : والصواب الأول . 


قال النووي : الظاهر أن هذا الخلاف مفراع على الخلاف المعروف في الأشاء 
قبل ورود الشيرع وفمه أريعة مذاهب ؛ والأصح أنه لا يمحم فيا حل ولا حرمة 
ولا إاحة ولا غيرها إذ لا بشنت ذلك عند أها لق لا شرع » قال القرلي' 
ودلبل الحل أن الشرع أخرحبا من قسم الخرام ؛ وأشار أن الورع تر كبا بقوله 
ودع مابرييك إلى مالا برييك » ؛ ومن عدر بأنها لال سورع عنبا 
أراه شلال مطلى الجائر الشامل للمكروه لقوله : يتورع عنبا » لأت الماح 
المستوي الطرقين لا يتصور فيه ورع ها داما مستوبين » مخلاف ما إذا ترحم 
أسدها فإنه إن كان الراجح الترك كره أو الفمل ندب لا يقال هو يكير وأ 
أصحابه زهدو! في التنعم في المأكل وغيره مم إباحته فإنهم إِما زهدوا في مترجح 
الترك شرعا » وهذه حقيقة المكروه ؛ لككنه تارة يكرهه الشرع لذاقه كأكل 
متروك التسممة عندة ») وتارة يكره لخوف مفسدة تترتب عاءه القملة لصائم 
تمرك شبوته » وتركبم الشئعم من هذا لأنه تثرتب عليه مفاسد حالية كالر كون 
إلى الدنيا ومآ لبة كالحساب عليه في الآخرة وعدم القيام بشكره وغير ذلك . 


ومما يدل على أن ترك الشبة ورع قوله مر من تزوج امرأة فقالت له "سودة 


ب 5 هأ سمس 


ب رضي الله عنها -- د قد أرضعتكا ١‏ دعلبا » وقوله لسودة : د احتجى من ابن 
ولمدة أببك زامئعة » إذا دعاه أبوها وجمبا لما رأى شببها بعسباءوقد الحقه بأسها 
للفراش ؛ وهكدا ينبغي لامفسى الاحتياط في اللوازل الحتماة للتدرم والتحلبل 
لاشكباه أسيايا عليه والمرام داق على الحرمة لا تزول شك [ ف | زوال سبب 
المرمة » و كذا المكس لحديث : « فلا ينصرف حى يسمع صوتا أو بحسدا' 
ريما : 1٠١‏ : وما احتملييا ولا مرجح لأحدهها إلا حسن التنزه عنه كا تنزه مإللام 
عن تمرة ساقطة في بينه» وقال :د نولا أفي أخشي أن تكون من الصدقة لأكلتباء 
رروى الترمذي : ١‏ لا يكون أحد من المتقين حتى يترك ما لا بأس به درا ما 
فبه البأس »» وجاء في « الأثر : عن وقف موقف تبمة فلا يأمن إساءة الظن بهء 
رفي رواية : من عرض نفسه للتيم . 

وهر رحلان عبى رسول الل عَللتُو وهو مم أمرأة فقال لما : : إنها صفية ع 
حاف أن يظنا وم ينظر إلى بعد ذلك ولما استبعد! منه ذلك قال را : 
د إن الشطان محري من ابن آدم مجرى الدم » > ولو أمره أحد أبويه يأخذ شسبة 
أو أكلبا فقال حمل : لا يطعلرناء وقال بعض السلف ؛ دطبعها» وتوقف آخرون» 
والله أعلم . 

فال المصنف ‏ رحه الله في « التاج » : | قال ] أبو سعيد : من اشتدى 
ثيئاً فأكله » ثم شك أكان شراؤه له جائزا تابنا » أو في عقد النكاح وعرف من 





() دمآه مسلم رأبو دأرد والترمذي , 


ع ؟ 4ه ١‏ سم 


نفسه أنه لا يدخل على شبة ركان في بده ولا يلتفت إلى الشكُ بعد مضي الأمر 
لأنه من الوسواس يضيق عليه ما أبيم ونكدر ما صفا لآثه إن أخذه على حلال 
فتر'كه ضلال » ولو كان حراما من حيث لا يعلم حرمتا غير الله » وإن اخ_ذده 
بباطل وسي فلء العذر إن دان بالتوبة من الذنوب جملة وتاب عنبا » وكذا إن 
عارضه شك في الج فى الج أو الصلاة أو الصام أو الكفارة أو عقد شكاح 
أو غسيره أو رحعة أو نحو ذلك بعد الفراغ من ذلك أو قبله قلا يشتفل 
الك , 


وفقفال أبن تار في سدار بدا م مال قنسه لفلان » ولا تعرف ذلك إلا 
مقوله : فلك شراؤه تمن نسيه إلمه ومن وارثه © ومن قضاه أزوحته أو غيرها 
ومات جاز لامقضي له أن بأخذه بقول الببدار» وإن ل يعلم هو القضاء والببدار 


و كنب ان محبوب إلى من داخل الشلك : إعلم أنك إن أضْعت ال:حاس 
أضلك وأوحشك وفتع للك أبواباً من الوسوسة [ مئال هدك مراده فإنه قد أضل 
كثيرأ من المتورعين في حلاهم حستى حرمه عليهم > وأضل أهل الحرام قله حي 
أحلءّه لم م » قإذا عارصك فخيذ بالقين وتوكل على ال وأعرض عن الوسواس » 
فإنه يفم لك ما استقلق ويغاق ما قتعم فمدعلك متسيراً بيثاليقين والشك وائبت 
لى يقيناك ولا تكنن الشيطان من دينك فإك إن عارضك في نخسم ذلك أد في 
أنك تصدقت الك أو بعته أو نظرت شرعتك بعّمْد أو قلت إزوجتك ما 
تطلق به أو و ذلك فلا تدع حلالك بالشك حتى تتبئن 4 ومن سلف نطلا 
زوجته وشك فى أنه حنث ويانت منه ول دار ها قال وما حلف عليه فلا رم 


لد ا ؟ مم 





عليه حى يتيقن؛ومن خرف ثخة لا يعرف ربها وسأل فلم يعرفه وأراد الخلاص» 
فإن كأن حين يخرفها بعامها لفلان أو أخير به وصدق ثم شك »> فإن اطمأن أو لا 
تخلص إليه » لا إن صم أنها لغيره » وإن خرفها غير مطيئن تخلص حقى يطمثن 
أنها حلال له » واش أعلم . ظ 


د وه 


باب 


عص ظان بغير فاسق فاحشة» إلا إن بانت منه أمارتهبا 
أو شبر مأ فكالهر ) 3 : : ' ٠‏ 


باب 


( عصى ظان بغير فاسق  )‏ أراد بالفاسق من شهد عليه بالزفى أو أقن به ؛ 
( فاحشة ) أراد فاحشة الزنى برحل أو امرأة أو ببسمة ولو امرأة بامرأة ؛ 
( إلا إن بانث منه أمارتها أو شهر مأ )4 ومن أمارتها أن يرد في مواضع الزنى 
ويتهم أو يذكره فيأشعاره وكلامه ول يككن له دابل على أنه يقولذلك ولا يفعل» 
أو ملس لاسا تليسه الفساق أو تجعل لنفسها علامة تعرفه با ازائية ؛ 
( فكالمق” | بالزنى في جره الحث واحتنابه وتعنيفه والفروب » لكن ضري 
تنكل على فمله ها يفعل حتى شبر به 4 أو على فمل ما يفمل حق كان أمارة 
لاعل أنه تحقق منه الزنى » وقد قمل : دبرأ منه بالشبرة أو بالعلامة » وأما إن 
أقرة فيؤشذ بإقراره تجلداً أو رجا ويتكل أو يعزر في الكيان ؛ وكذا بعزر 
بالخلو مع الأحنبية حيث ينهم . 


لاج ه55 د 


ولا يظن سوء بتائب » ولا يحوز نكاح اعرأة بان منها ذلك أو 


بي الإرقعة لله ع 0 0 007 0 5 5 0 5 5 


ومن صم الزنى منه بإقراره أو بيّنة جاز أن بظن به زنى آلخر > وله ظن 
الزنى فيمن ذكر ما لم يتب > ( و ) أما بعد التوبة ف ( لا يظن سوء يتائب ) 
منه إذا صحدّت توبته زنى أو غيره > ولو أصر على غيره؛ وقمل : إذا أصر*” على 
شيء وتاب من شيء فظن" فيه ما تاب منه فلا بأس إلا الزئى» فإذا صحّت توبته 
منه قلا يظن فبه ولو أصر على غيره . 


( ولا يجوز نكاح امرأة بان متها ذلك ) المذكور من أمارة الزنى كتكويا 
في موضع الربدة والتبمة ( أو شهوت به ) أو بالزنى أو أقرت به أو قامت بدلة 
أميثان قصاعداً ولو كان لا جد أو رجم إلا بأربعة » وقيل : لا يرأ مادون 
الأربعة ل: نهم تحلدوت فكيف ببرأ بهم > وإت تابت وأصلحت جاز تزوجبا ؛ 
و كانت عقيلة يوان ويفرن مشهورة بخالطة السفهاء وأهلها من «جربة» فحضرت 
مجلس عملا أنى بحسي فاتتّعظت ونايت > وأتت الشبخ > فقالت : أشر على ؛ 
والشيخ إذ ذاك عدا يحبى بن أي يحبى أو أبو يحيى بنفسه » وال أعلم ؛ 
[ فقالت | : تطاولت الاعناق نخوي > وامتدت إلى النفوص طلما للتروج ؛ 
خطيي فلاف ابن فلان وفلاة من شبوخ بقرن » وخطيي عن يذاف الفرسطائي» 
فقال ها الشبخ أبو زكرياء : | أردت الدثيا فتزوجي فلاثً وهو عون بن سي 
في ظن الشيخم أحمد الشماخي أو مماعه ) وإن أردت الآخضرة فعمنا ملف ؟ 
فقالت : شعت من من أهل الدنيا » فتزوجته » فكانت تصنع كل عام انْني عر 
كسام ٠‏ كل ترب بائني عشر دينار ؛ وكل ها عنده من الدشا أصلد من عمل يدها ء 
وإت اتهم أمرأة 5 بالزنى عن حصث لا تجوز علمها التبمة به فله تزوجيا , 


١‏ لي 


وإن وجد في متنكوحة فسيرة الصلحاء مفارقتها بلا وجوب إن 
حدث بها بعد النكاح ٠‏ وإن بن بها أنه كان قبله وجب فراقبا ؛ 


وف د الأثر »: يتزوج لندره على الزنى المدودة على الزنى إن نت ينيد . 
ولا بتزوج الرجل من علمها زانية أحددات أ ولى جد وإنما موز له تزوم محدودة 
م يعلم هو زناها وم يعاينه > ومن رأى رجلا يزني قلا يزوجه وليتة ئه ولا يحضر في 
نكاحه ولا يشيد به ) رقمل : إث تأب وأصلم وتولاه جاز له لآن التوبة > حب” لأ 
قليا ؛ وهذ! بدل أن لتائب أن يتزوج غير المحدودة ؛ ولا يتزوج الحدود عقدة 
إلا تحدودة ولو تيا » وأختار أبو سد الجواز إباحة النكاح للمرأة في الأصل 
حتى يعلى هي الزانة منه» فإن علمه الولي وزوحبا به آخر ثم مانت وهو وارتها 
ففي جواز ذلك قولان لأن علم الولي بزنآه ححة عليه . 


١‏ و إن وجد ) ماذكراهمن أمارة أو شبرة 4 أي ظهر » سوام حدث أو 
تقدم على النكاح في نفس الأهر وم يبن ( في منكوحة ) “ أي معقود عليها مست 
أو ل قس ( فسيرة الصلحاء مفارقتها) ) بأذ يطلقها زو جباءر إن كان عيد| فسيد» 
ولا سما إن مست ( بلا وجوب إن حدث ما ) ما ذكر من الأمارة أ و الشهرة 
( بعد النكاح ) » أي العقد » ولما الصداق إن عست ونصفه إن ل كس > وإن 
مست ولا صداى لا قالمقر أو امثل ( وإن بان ما ) بعد النكاح ( أنه كان قبله 
وجب فراقيا ) بالطلاق وها الصداق بالمس ونصفه إن ل مس © وإن مس ولا 
صداق فالمقر أو المثل 2 وإذ أكره له تروج امرأة في مسألة من المسائل المذ كورة 
أى فرقتها إذ وجب فرقتا > نكا يكون ذلك فينفسه فكذلك لا يأمر بتزوجبا 
ولا نشيد له ولا يتيب قيه © ولايحب عليه مئع غيره ولو ولده أو شخادمه ؛ 
وقمل : لا حب فراقبا لأن ذلك شببة عارضة بعد تووجها . 


لوآ دم 





ولا قدم المباجرون المدينة وجدوا نساء شبر عنبن الفسى بالزنى فاستأذن ا 
رسول الله يرد أن يتزو-جوهن فأبى فم رسول الله يش لكن شبرن بِلزئى 
لا بأمارة فقط فلا دليل قمه لما ذكره المصنف , 


وفي «الأثر » : إن زنت اهرأة ثم ثابت وتزوجت رح لآ وأعلءته بؤنأها » 
فإن صداقبا فارقبا بلا صداق » وإن كذ .يا فبي زوحته > ولا يأص على 
أسبدهما , 


وسثل أبو عمد الله عن أمرأة زنت ثم تزوجت رجلا لا يملم بزناها ثم عام 
فإنها ترد ولا يحل له إمسا كبا وها صداقيا ؛ وإن أفرت متزوعة بزنى وادعت 
أنه قبل تزوجبا وحندات بإقرارها قلا صداق لا عليه لأنبا أوطأته فرحا محمرماء 
وإن أقر أحد الزوجين بالزنى قال له الحام : أشبد على نفسك أريعة » فإن /م 
يفعل ل تقع الحرمة بينيا » وإن فعل استوفت صداقها منه » وإن انهم زوجت. 
بالزنى ورأى علامئه فليوفها مبرهأ ويفارقها ؛ وإن كان وسواساً فلستعد باش 
مله ولا دطعة 6 وإن تزوج بكرا ووجدها ئس فارقبا ؛ وإن اعتلّت بغر 
الرجل كوئد . 

دقيل : إن ادعت غلبة رجل أو وطم في نوم أو بغير زنى قله إمساكبا ) 
ومن تزواج أمرأة وم بعامبا زانمة وعلم بعد الدخول ففارقها اختير أن لا بيبطل 
صداقبا إن زنت قبل التزويج » ولااصداق لهاعند ابن محبوب * وإن ظبر من 
امرأة تبرج وشهر منها شرب النييذ وعند أ كثر سكان اليك أنها زانية جاز لمريدها 
تزوجها مام يعاين الزنى معاينة لا احهال فيها » أو يشهد علمها أربعة عدول ) 


أن ذلك قذف ودعوى » وشهرة القذف والدعوى باطلة لا تقوم بها حجة » وإن 


دا ره ؟ لي 


صدق ما يقال وتزوحبا تاب من تصديقه وأمسكبا إن شاء » قال الله تعال : 
هو راولا إذ ععتامره © 11١‏ الآية . 


قبل: ومن علم أن ولمته زنت ول "تمد عليه ول يرفم ذلك علمها كره له أن 
يتولى تزويجها ولو تابت ولا يحرم عليه » وكذا الآمة مام يظبر عليبا » وإرف 
رهبت أهرأة بزنى ثم علم منها كثير خيرا » قال أب عبد الل : لا بأس للرجل 
أن يتزوسبا مالم تحد” عله » وقال أبو سعيد: إن أقركت لرجل بالزنى وتابت قلا 
أعلم عندن أن له تروجبا وإن كذيت نفسها أو رجعت فالذي يدرأ علها الحسد 
ييزها له » ومن لا يدرأه منعه م و كذا إن أقر هو لها وإن شك الرجل أن 
لامرأة زوحا أو أنها فى العدة جاز ظنه ولا يتزوحبا » وإن سك في ذلك يعدما 
تزوجبا فإنه ينغي أن يفارقبا ولا تحب مفارقتبا » وإن فارقها قلبا صدافيا ؛ 
وإن صم ذالك فلا صداق لا » وإن أقرت هي بذلك على تفسيا حسم عليها 
بذلك » وإن قالت ازوجبا : أرضمتك أو راضمتك أو أنا ممرم منلك أو أة من 
عارمك فلا يشتغل بذلك » وإن اعتلّت النسسان وصدقيا © وأماقيل أرنل 
يتزوجها فلمتر كبا ولو بنطق غراب» و إن قالت بعد التذوج : إني في العدة أو ني 
زوج فلا يشتغل ما إلا إن صدقها » ومن أراد الفاحشة بامرأة فقالت : ' كف 
عنى فأرجر أن موت فلان » تعنى زوحبا ؛ مات © فتزوجها مريدها فبشغي 
أن بفرق بينها ويصدقها إن مسبا » وإن قال : اخرجي عنيى فأتزو جك فلا 
تمل له » وإن قال : إن مات فلان أخذت امعرأته وسمعت قوله فلا يتزرحيا 
إن مات . 





ا 7 5 





وعن أبن وب : إث شرت منه بوجه فلا تمل له إلا إن قذافها الأول 
ولاعتتهاء قبل له : فإن أقر" بالزنى وحد” عليه فإنه لا يككرن كقذفبا به لإمكان 
أن توطثه نفسبا متنكرة على وجه يكون زنى علده © ولأنه إن أوطأته نفسبا 
مشبة بغيرها لا تمرم عليه عند الأكثر ؛ وإن قال لامرأة أنه تحب نكاحما 
أو عرض ا فه فلا يتزو-حها إن مات زوحياأ أو فارقبا » وإن قَالت 2 إله 
أخرحبا أو بإنت منه وقد اعتدات فطلبها للتزويج فأجابته ثم صم عدم ذلك 
من الأول ثم وقم أو مات عنبا > فإن قصد الثانى على ما جاز له ثرا وها عنه 
وم يصح لها ذلك في الحم فأرجو جواز ذلك له إن ف يقضد مواعدجبا في العدة . 


قال أبر سد : من لقي امرأة فقال لها : زوجنني بنتك بكذا و كذا» 
فأنممت له » فقال : لو علئت” أنك تفملين لتزوجتبا فلا تمل له إلا إن بانت 
من زوحبا بلعاث ولختار أن تزوج أمّة عليها واختارت نفسبا فله أن يتزوحها 
لأن السب كان منه » ومن طلب إلى امرأة نفسبا ولا يعلهها ذات زوج ثم مات 
أو طلقبا كره لد نكاحبا » قال ابن على : إن قال لزوجبا : طلقبا ولك عندي 
كذا » قلا بشرق بها إن تروجبا © وقبل : لا تحمل له » وقمل ؛ لا بأس بها 2 
قلت : وهذا أوسم من الأول © وقيل : إذا قال له وهو بريد تزوثجبا ف يحز له 
أن يعلم أنه بريده . 

ولو مرت أمرأة برحئين فقال أحدها لآخر : هي ذات زوج ؟ فأتعم » 
فقال له : لو فأرقها أو مات لأخذها » فأمْلمَها الآخر بقوته » فلس له أخشذها 
إن خرجت منه » وإن ل يعاهها جاز له » وإن قال لامرأة : أخرجي من زوجك 
فأتروجك © فخرجت ول تفعل فتزوجت بفيره ثم بآخر بعده ثم طلقبا أو مات 


.او 


ولا شتغل خليفة » وإن عل ديون » أو وصة أو يتم بالريية ؛ 


فلا تحمل له » قال ابن محبوب : من تزوج بصبسّة > فقال رحل : إفى هار_فلانة » 
يعني تلك الصببة » فلو كانت خامة لخطيتها » فبلغ ذلك أهلها » فأخرحوها منه 
صببة » قال : فككره له نكاحبا ؛ رلا أبلغ إلى تريه . 

فال اين بركة : إن قال لمتزوجة : أحمك فإن مات زوجك أو طلقك 
تزوحنك »> فوقم دللك ثم تزواجبا فلا يشرق بينها ؛ وأنكره تنزاها » وإن فقد 
زوحبا وقد قال فا القائل ذلك فضت أرمم ستين فطلقبا ولئّه واعتدت 
فتزوجها القاثل بالمواعدة جاز له مم كراهة  .‏ 1 

امال أب سسد : لا يؤهر يتزوجبا بعد قوله ذلك رمواعديا ولا تمل له إن 
قذفها الأول بالزنى وارتفعا إلى الحام ولاعن بينها وبانت منه باإللّمات فتحل له 
على هذا لا على غيره » ولو تزوحدت أزواسا بهد أن طاقها الأول تنزهاً » ومن 
باع شيئاً وفسال للمشتري بهد ذلك هو حرام أو لغيري عملت يفير رأيه فلا 
مشتغل بقوله إلا إن تبن » وهكذا كل ما يدغل ملكه إن عامل ثم أوقع الريية 
فبه > وتقدم الكلام على هذا في السبوع » ومن قال لرجل : اشتريت لك هذا أو 
أخذته لك أو أرسلني به إلسك فلان فرايه أو لم يصدقه فلا يأخذه “ وإن صدقه 
فلبأخذه > وإن لى ينسب ذلك إلى أحد أده إلا إن اتهمه » وإن نسيه فلا 
بأخذه إلا بأمين » وقمل : بالرخصة إن كان أمينا ؛ وقمل غير ذلك إن صدقه ؛ 
وإن أنككر المنسوب إلمه ذلك فلا مسكه إلا إن أهذه بشباده الأمناء وقد 
أجازوا له أن يلف عليه . 


( ولا يشتغل خليفة وإن ) كانت خلافد_ه ( على ديون أو وسية أو 


١!؟‏ سه 


وإن استراب ما أراد أخذه لبتي مر كن ند وغيرها مما له 
على الناس 


بشتغل ( فيا استخلف عليه ) وأراد بالخلافة ما يشمل الوكالة والإمارة » وذلك 
فيا استريب بعد شرائه أو ببعه أو تصرف فبه أي تصرف © وأما إن استريب 
قبل ذللك قلا يقرية الخليفة بالشراء مثلآ ولا الممتحلب عله لو اشتراه الليفة 
لللستخلف عليه أو أدخل فى ملكه بوجه ما > وإن رابه المستخلقف عليه بعد ما 
اشتراه الخليفة أو أده ملك المستخلف عله بوجه أو تفعه به فلا يقربه 
المستخلف »> ذكر ذلك الشسخ أبو مد ويسلان » وقأل غيره : إذا استرابه فلا 
شربه » سواء استرابه » بعد شراء الخلفة للستتخلف عليه أو تتلكه له برجه أو 
إيقاع نفع له منه مطاقا كمارية » فإن تلك الرقبة وتملك المفعة وما فمه ذهاب 
العين وما لم يكئن فمه سواء © و كذا إنتفاع طفله أو مجنونه أو عده أو مه 
كانتفاعه ولا يتركهم ينتفعون به فإن تر كهم فبو عازلة من استنفم » و إذا كان 
عارقاً بالرسة في مال أل قبل الإستشلاف فلا يستشلف عليه . ٌْ 

( فإن ترك ) خليفة الوصية ( إنفاذ ها أمو ه ) إنفاذ (ء ) لريبة المال 

شين ) للفوصى له ١‏ ( إن تلف امال ) و كذا مال يدم يتصرف فيه باصا لح البتم 
الذي مر عليه خلقه ولو راي 6 ركفا دن استخلف أن بض المي أو أن 
يأخذه من الغرم لستلخفه ( وإن استراب ما أراد أخذه ليتم من دبونه وغيرها 
ما له علي النأس ) من همان فساد فى ماله أو سرقة أو غصب منه وأرش وصداق 
إمائة أو صداقه إن كان أن وتحو ذلك وما له عند الناس من أنواع-الأ.انة 
كرهن | إن وقم من ماله جبلا أ و نظرا لصلاه أو تعمدا وبضاعة وقراض و نحو 


لؤمه أخذه ولا يضعه » ولا يأخذ له ما كالركة والتكفاراء 
و لزه حرزه إن أله َه من قبل » و كذا مأ أنحذه له له مر كله هو 


عل أنى_ لله 


ت إن رايهء 


ذلك » أو ما كان من ذلك وجوه لأببه على غيره أو عند غيره ( لزمه أسخذم ولا 
يضيهه ) وإن ل بأخذه رضيعه وقد قدر على أخذه ضيئه لأنه قد دخل ملك 
المكم ولا حمل اليتم علىورع غيره “رإئما حتنب أن علك لهالرية بحو شر أء بعد 
ماراب أو يأخذ فى الحقوق ؟ قال , 

( ولا يأخذ له ما كالزكاة والكفارات ) ودينار الفراش وما لا يعرف له رب 
وشاأة الأعضاء ودية المجبول وغبر ذلك ما يأخذه الفقراء أو غيرم أيضاً كطلق 
الصدقة “بل دينار الفراش داخل فيالكفارة كالدتاذير التي ازمته من جماع زوجتهأر 
سريته في الدبر دأ ( إن رابه ولزمه حرزه إن أخذه له من قبل ) يفنح مم 
ه من » على أن دعن + فاعل أخل » وهي واقعة على الخليفة الآخر » أي وازم 
الخلشفة حرز مال المتم خلمفة آآخر قبله ولو رابه هذا الخليفة الثاني » وإن أوصى 
للستم مريب أو أُعدي إلمه أو وهب له ثمن قال إن الوصية تدخل ملك الموصى 
له وكذ! الحبة واشدية بلا قمول قال ؛ ازم خليفته حرزه وقبوله > ومن قال ؛ لا 
بدشل ذلك ملكه إلا بقبول قال : لا بقبله ولا يحرزه » والحنوت والأبم 
والآخرس كاليقم » وفي نسخة ؛ إرتف أخذه من قبل > أي من قبل علب ؛ 
بكس المم , 

( وكذا ما أخذه له ) أي للمتم أ الخليفة وهو لدم وقال أخد الخليفة لأنه 
أئب البتم ( موكل يي أي موكل الخليفة أي الذي و كله الخليفة 
( هو ) أي الخليقة ( على أخيلء ) أو مأموره على أخذه ولو عل الو كيل بالريبة 


11# زج ؟3 - اليل م ) 


أو دخل ملككه بلا وكالة أو خلافة . وما أخخذ له خليفة كان معه 
وها لم بتوله بنفسه فلا بأس عليه فيه : ومن بيده كأمانة أو قراض 





( أو دخل ملكه بلذ وكالة أو خلافة ) أو إمارة مثل ما يرث وما أوصى له به 
وغل شحرم ودوره وتكله وأرضه و سمت وحمو أده ( وكراء ما يكرى من دلت 
إذا راب الشحرة أو الدرر وما بعد ذلك »© ومثل كفارة قمضها المتم بنفسه وما 
كسبه بنفسه كحطب وصيد وأجرة حمل وما قبض من صدقة ( ومسا أخذ له 
خليفة ) آخذ ( كان معه ) وما بوحد من تأندث فى دكات فعلى لغة ضسفة إذ قال: 


(وى )كل ( مالم يتوله بنفسه فلا بأس عليه فيه ) أي في أخذ أو حرز أو 
تصرف مثل ما كسب عدده أو أمته أو صداقبا أو عقرها أر أرشه وما جره له 
ماله كجب ملء بماء مطر ولو رابه وكل عقدة عقدها له في ما له من خراج رقبة 
الشيم من ملكه أو منفمته كككراء وجب عليه قبول ما بجره ذلك من من و كراء 
وصداق وشّن رهن ونمو ذلك » ولو راب ذلك الثمن أو الكراء ونحوه إت رابه 
بعد العقد ولو قبل القبض >2 وإن راب الثمن والكراء أو نوه قمل العقد فعقد له 
مع ذلك خمنه اليكم من ماله إن ل يقيضه أو قنضه قإته برده لمعطيه أو لمن ينسب 
إلمه أو للفقراء ويقضى من عنده للمتيم > و إذا أخذ الخليفة أو مأموره أو موكل, 
أو خليفته شيئا على أند لذلك الخليفة وهو لليتم أو نحوه ورابه الخلة فإنه 
دلزمة أخذه لليتم ونحوه كا لو أخ_دوه على أنه لنحو المت “ وإث راب ششأ ثم 
قبضه اليتم في كفارة أو أجرة أو اكسوة فلا يلزمه حفظه رلا يقربه » وأحيز 
له ذلك , 


| ومن بيده كأمانة أو قراض ) عطف خاص على عام لدخول القراض فى 
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قر أيه بعل م دخل بذه م تأ مه إلا رده رن أخذه مئهع إن دخل 


عل رسه ردها وأفق قسمثبا ؛ : ' 1 1 , 





قوله : كأمانة » وسواء قي ذلك كان لليتم أو غيره ؛ ودخغل بالكاف كل ما 
ليس ف دمة من هو فى بده كرهن وعارية ولقطة وها يككرى “ و تمن الرهن قمل 
أن بقضى ؛ ومن اللقطة إن بيعت وما ينفذ به وصمة الموصي ( فرابه بعد م! 
دخل يسده م يازمه إلا رده لمن أخذه منه ) ) وسق عل التحارة بالقراض ويسك 
الأمانة حتى تطلب إن شاء ولس المراد اف لدم الره في ابن إذ و أعلى شيا 
قر أدة بعد أخذه لحل له أكل فل أخذ نصميه من فائدة القراض © و كذا لا ثى 

عليه إن راأيه بعد هأ عقد فمه عقدة ودخل في وله بعد ما مغل بدو لأ 
لا يصح عقده فيا لم يدخل يده » تعم قد يأمر أو يوكل بالتصرف فبه أو بالعقد 
فيه قبل أن براه أو يقيضه ولا شيء عليه في ذلك » وكذا إن دخل ملكه ورده 
ذن أخذه منه ثم رابه فلا شثىوء عله © وم يذكر المصدف هذه المسألة لأنه إذا / 
بازمه إلارده إن رابه بعد أخذه فأولى أن لا يازمه شيء إذ! لم بربه إلا بعد الرد 


وأيضاً لو رابه قبل الرد لم يلزمه إلا رده وقد رده . 


( وإن دخل على ريبة ) أي نيء مريب لنفسه أ ران ولي عله أو احتسب 
ا و لغير ذلك كتكلف على غيره كفن يشتري لغيره أو يببع مال غيره أو يمقد إن 
أمكن المثل على الفقراء ونواها صدقة على من هي له ( ردها وأنفق قيبتها ) على 
الفة راء والثواب ان هو صاحبه عند لل امل رده ذلك الذي أعطاء ومو أيه 
وإن أراد الحوطة الزائدة على ذالك أعطى مثلبها أو قيمتها أيضا لمن تنسب إلنه 
بالملك وهو معين ولا بينة » وإن انتفى عنه لم يذفق علبه إن كانت تنسب إلى 
أحد أو شيء تمسجد غير من أخذها منه » وهكذا فى كل ريبة , 


ج114 ب 


وإن خرج الثيء مغصوياً أوارسة عقفقة مهنه , سواء رده قبل أن 


بعلم أو بعده » ورخص إن عم بعده » وقبل فير ذلك إن + 


ا 
بدخل علبا ٠‏ ولا برد مأ حرسم حر أمأ أو مخصونا لمن أخخذه منه 
أو دخل عليه ؛ 


( وإن خرج الثيء مغصوبا ) أر مسروقا أو مغالطأ فيه أو را أو تمن 
حرام أو نحو ذلك مالا يحل ( أو ريبة حققة ) وم يدخل على ذلك » 
بالردمة المحققة هنا ما قويت فده شمبة الحرام » مثل ما يوجد فيأ بدي الذين 
أغاروا على أموال الناس على 4ه ما مر عن الشخم يومف بن إبراهم رحمه الله 
( ضمته ) بالقدمة أو بأمثل لصاحيه إن عله وقدر عليه » وإلا فللفقراء أو يبوصي 

به ( سواء وهاه ) أن أشذه منه بسع أو هة أو وحه ما من الوسوه ( قبل أن 
يعم ) بأنه مغصوب ملا أو رسة حققة ( أو بعده ) أي بعد علمه بذلك أو / 
برده فيضون ك ذلك » وفى الى قوبت شببتبا بهد دخوها قول بأنه لا يأزمك 
ردها لأنك 4 تربه قمل الدخول ( ورخص ) أن لا يضمنه ( إن علم ) بتحو 
ااغصب أو بتحقق الربية ( بعده ) أي بعد الرد ( وقيل غير ذلك ) وهو أنه لا 
بازعه همان ولو ردء إلى من أخذه مته بعد العم » ولكن الختلف هل برد إليه ؟ 
وهذا الخلاف إِنما هو ثأيت ( إن لم يدخل عليها ) أي على الريبة بعنى الارتياب 
لا على الشيء المريب فذلك استخدام , 

( ولا برد ما خرج حراما ) بوجه من وجوه الحرام ثمير مغصوب ( أو 
مغصويا ) عطف خاص على عام د : أو » » والأرلى بالواو» أو خرج ريمة محققة 
( لمن اذه منه أو دخل عليه ) أي أو ما دخل عليه حال كوته حراما أن 


١١4‏ م 


ور خص 8 عام الغرم إن دحله بإجبار 3 وأنعذ فيك له أبنأ ع 
ورخص. أبضا + 





ردنك أي على الريب ولو غير عمقق ؛ أو على الشيء المريب وقد رابه ولو رما 
غير محقق > وجلة دخل معطوفة على جملة خرج لا على جملة أشد ؛ فالأصل إبراز 
الضمير الهائد إلى الإنسان ؛ بل برد لصاحصه إن علنة وقدر عليه ؛ وإلا 
فللفقراء أو بوص به به وقوله : ولا يرد ما رج الخ هوعين قوله قمل هذا لضي 
سواء الخ وإءا أعاده تقوية ولبينى عليه قوله : 


( وإن أخذه منه ) الذي ده منه ( بإجبار ) أو أخذه منه غيره أو أتلفه 

هو أو و غيره ولو بلا تمد ولو أصلا » أو تلف با جاء من قبل الله إن كان عرفا 
ضمئه ضمنه ) أي ازمه في ذمته أي بقي على لزومه في ذمته » ويحوز أن بريه به 
الغرم » وعلمه فقوله : ( وغرمه ) تفسير له أي يغرم قيمته أو مث ( أربه إن 
عرفه وإلا ) يعرفه أو عرقه وم يقدر عليه وأيس من (أنفق قيمته ) أو مناء 
على الفقراء بنية التصدق على صاحيه © و وإدا مات صاحبه وعم وارثه أعطاء : 
قبل : إذا لم يعرف صاحبه ول يعلم بموته ولا بوارئه إن مات ت أواء عرف ماح 
رأيس منه أوصى به , 


[ ورخص به في عدم ألفرم إن دخله بإجبار ) ) مثل أن تحيزه سلطان » أو 
هسل الغارة أو غيرم على تمواق غم حرام أو جلبم! أو جئزها أو حفظ مال 
حرام أو تصرف فمه ( وأخل مئه به ) ) أى بإجمار ( ١‏ أيضأ ) سواء أخذه مه 
بإجبار من دخل منه بإجبار أو غيره ( ورخص أيضأ ) أن لا يغرم إن رده من 


- 


ولو رده بتطواع حين دخله بإجبار » ورخخص أيضا ولو بتطوع 
في دخول وخروج » وقد مرت صفة الإجبار كوف هلاك , 
وإن بضرب أو زوال عضو أو زوال عمل »؛ وثي مهست منه كشسعر 
لحية أو حاجب ؛ 


أخذه منه ( ولو رده بتطوع حين دحذله بإجبار ورخسص أيضا ولو ) كان 
فعل ( بتطوع في دخول ) من إجسار أو بغير إجبار ( وخروج ) وإن تلف 
عن كلام بلا تضييم ففمه هذه الرأختص كلها . 


( وقد مرت ) فى كتاب الامان إذ قال : فصل : حاز لملكره إتفاقاً إن 
خاف قتثلا أو ضربا عدفاً أو مثز: ؛ وقمل ؛ حق يشار إلده بسيف أو سوط ؛ 
والأول أليق ( صفة الإجبار ) زهي أت يقبر ويخاف على نفسه الموت أو زوال 
عضو أو منفعة عضو أو يؤدي إلى ذلك أو يضربة واحدة ؛ وقيل : عبرم . 


وأار إلى ذلك هنا أيضا بقوله على سبل التمشيل لا التعريف ؛ ١‏ كيخوف 
هلاك > وإن بضرب أو زوال عضى ) أو ملفمته كصمم ويك من حمى وعدم 
3 ( أو زوال عقل » وفي ) زوال شيء [ ميت منه كشعر لحية ) 
لرجل ( أو ) شعر ( حاجب ) أو أهداب عين له ولامرأة » وشعر رأس لا 
اي ا ا الإجبار بذلك #الإحمار بقدل أو زوال عضو حي ؟ وسواء فى 
ذلك زوال الشعر ملق , أو قص” أو نورق أو نو ذلك ما لا أل يه ؛ وأما 
بالنتف فإنه إجبار قطعا » ولم يذكره أوقوعه فما قسل لأنه بالنئف تألم لهب 


أصل الشهن م أعني غيل شرن رشو تدى يا هم حا 0 وأدفما 0 هيوم خاافة لو له : 


سد ار ١‏ لي 


أو مال وإن للغير إن كان يده يؤدي تلفه لتلف انه أو ماله ؛ 
ولا عذر في شم إلا إن خيف تولد هلاك منه . 


ممت » ولا بنتف ما ينتفه وهو شعر إبط ؛ ولا بقص ما يقص أو حلق ما تحلق 
وهر شعر الشاربي» وكذا تحلق أيضاً شعر الإبط ولا تلق شعر الرأس أو قمْه 
أو قص الأظفار » ويعذر بالإجبار بنتف شعر الرأس أو الشارب © وأما شعر 
المورة قلا يترك أحد هسه أو بكشفه » ولككن إن قبر به فذلك إجبار يفعل به 
ها أجير عليه نما نوز كرد الخرام إلى من أخذه منه و كحفظه؛ وإن كان الجبار 
الزوج فلا مككون نتف سُعر عورتها عذرأً وَإنما تتركه يثتفه » وكذا سُعر إبطبا 
وإذا كان النتف غير عذر فإن كان نغلظة وإيلام كان عذرا , 


( أو ) زوال ( هال و إن ) كان ( للفير إن كان بيده ) ولا سما إن كن !-ه 
وأريد زواله كله ( أو ) كان ( يؤدي تلفه لتلف ) >2 أي إلى تلف ( نفسه ) 
أو عضو» ( أو ) إلى تلف ( ماله ) كله أو بعضه الذي يؤدي تلفه إلى تلف نفس 
أو عضو كلاس وزاد ودابة إن تلفت تلف ماله الذي علمه » ووجه ذلك أن 
الحرام إذا أخذ بإحبار فلدس مانعاً له عن ربه بل أخذه من جائر . 


| ولا عذر في شتم إلا إن خيف تولد هلاك منه ) مثل أن يكون إن شثمه 
قتله سامم الشتم منالجائر» فحينئذ يكون عذرا» فنتقبه بقيض الحرام أو رده إلى 
من استقضه » ونحو ذلك ما يحوز » وإذا فض الحرام قبراً منه نمن هو في بده 
ليردته إلى صاحبه ققبر على رده لمن كان في يده ما كون عذرا فلا يرده فليقاتل 
علمه » وإن رده غرمه ؛ وقيل : لا ضان عليه » و كذا إن قيضه لبرده برفى 
من هو في بده ثم قبر بما يككون عذرأ » وقيل في المسألتين : لا غرم عليه بالرد 


ولو رده بلا قبر » وقبل بالرخصة في تنجية مال غيره ولو لم يكن في ب .ده بفمل 
ما بباح فعله لعذر إن خاف هلاك غيره . 


وكذا في شتم غيره إن شاف تولد هلاك منه بفعل بالعذر لثلا يشتم » وإن 
خاف ذهاب عقل نفسه بذهاب ماله أو بشتمه أو بالخروج للوضوء أو الاستلجاء 
أو الفسل أو الإغتسال ذا لا يعارخه ما لا تحتماه طبيعته فذلك عذر ؛ و كذا 
بقصد الصلاة للشوف من ذلك , وإن دخل يده مال يبقصب أو سرقة أو وجنه 
لا محل » أو دخل عل الريمة ثم دخل ذلكالشيء ملكه من هو له بإرث أو إيصاء 
أو غير ذلك» أو تين أنه له » أو تين أنه دخل يده ا يحوز» فلا تباعة عليه عن 
جبة المال » ولكن ازمته التوبة من فعل > وأك أعل . 


وفي « الأثر » عن أنى الحواري ؛ إذا سر الجائر الناس للعمل استحلسوا 
أرباب الأرض ولو مشاعا » وف الصوائي النوبة لا الغرم » وإن بنى في مال أحد 
فصاحب المال أولى مما بني» والحائر قبمة بنائه إن أراد قلعه» وإن انتفع بها غير 
صاحيه جاز» ولا يتخذه سكتى إلا برأ يصاحبه ؟وإنما له المبيت والمقيل والنزول 
فلي معنى احتياج المسافر إلى ذلك ؛ وإن بنى في غير مال أحد ثم تركه جاز 
سكنه من أراده هال ينعه الجائر» وإن في المشاع از الانتفاع به إن ل عنم أهل, 
من ينتفع مال يتخذه أصلا يقم فيه » وأجازوا الصلاة في مسجد غصبت أرضه» 
والإغتراف من نهر أو بثر مغتصبة » وإن أجبره جائر حمل ما جبي بظلم إلى بيت 
الجباية فله حمل دون إدخاله إلبه إن كان مغصوبا » وإن جعاه فيه على ثوبه 
لسكملوه ويدخلوه جاز له على ثقة » و كذا إن أهدى إلبه شنثا . 


< 
ينا ب 
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ولاخحل” له أن تحمل باغناً على دابته ولا سلاحه ولا متاعه ولا يبع لما 
يتقواى به على الحرب > وإن سخره على دوابه وتبعه إلى ما أراد سم من الهمان 
ما أصابه هن دم أو هال مالم ينفعه أو مارب معه أو بدله أو برض بفعله » و إن 
زع دابة من أحد فدفعها لبعض أصحايه فإن استحل” أخذها فليس فيعاله ثيء؛ 
وإن حر”مه فعليه فيه قممتها إن قدر ريا على أخذها منه » وإلا وعلم من دفعها 
الجائر إلمه أنها مغصوبة فإنه يضمنها لريها * وإن ظبر السامون على جائر أَحْدذوا 
ما عاموا أنه جمعه من الئاس مالم يعلنوه حراما » ولو عرف حاية الحرأم » وقد 
أخذ أب بلال وأصحايه عطايام مما حمل إلى ابن زياد من بعض عماله» ومحوز أذ 
عطية الجاثر من بيت المال أو غيره » وقد أخذ ان عباس رمه الله -. عطاء 
معاوية وهو عنده ظالم» وقبل جابر جائزة الحجاج» و كذا أكل طعامه وشرابه 
وركوب دوابه والانتفاع مطلقاً مالم يعم الحرام » وإن عل يعد غرم لصاحيه » 
رإن لم حده أعطاء الفقراء » فإن جاء تخسّره بين الأجر والغرم . 


ومن أعان -جائرا بأجرة في ظل ردها © وإن كان علثْة لتلك الإعانة قعلبه 
التوبة فقط © وقيل : برد إن شارطه فى عمل معلوم على ظم وكان محرماً له ؛ 
وتجوز قبل: ممايعءة المنهم في نفسه رالعاهر وعطينيا مما لم يعم أن ما عندها 
حرام # وما تحيء به الآمّة العاهر لسيدها ولا يعرفه من أبن نما » فبو له حلال 
وعدم ما يدها له » وإن عرفه من زناها فل أخذه إن كان ينباها عنه > لأنه من 
عقرها » ويطالب الزانى يبا بالناق منه ولا يعامل من بيده حرام » وقبل: يعامل 
مال يعلم معامل أن الشيء بعيئه حرام . 


ومن أقام عاهراً على الحرام في بيه م مز طعاعه والانتفاع يماله ولو أدخت 


وم 


أنه أباح ها » ولا تصدق إلا إن أقر' بالإحابة ؛ وتحوز عمادة المريض في بيت 
ممث ونبي عن منكر ؛ ولا ستريب الجار مال جاره ولا الزوجة مأل زوجها 
ولا الغرم مال هدائه ولا العيد مال سمده ولا الأجير هال هسدا حره ولا السكة) 


والله أعلم . 


- 9 


حرم على مسم 


فسل 
في التهسة 


و دالثاء » بدل من « الواو » لأنه من الوه » وهي : ظن الحرام أو المكروه 
أو هما تكرهه النفس بالغير » يقال : اتبمته بككذا » ظئنته به فبو :بم » واتبمته 
في قوله: شككات فى صداقه 2 والإسم التشبمة - يفم التاء وفتح الهماء - 
وسكون اذاء - لغة حكاها الفارابى . 


( درم على مسام ) وكذا المنافق والمشرك » وخص بالذكر * لآنمه المنتفع 
الحم الشرعي والوعظ4مم أنه لا لسمْس لأن المشرك والمنافق مكلفان» وقيل في 
المشرك: لم يكلف بفروع الشريعه بل بأصلها» فإذا أقى به كلف بغيرء» والصحيح 
الأول » وهذه الحرمة ليست يككيرة » بل قمل : معصية.صغيرة » وقبل ؛ يعلم 
الل ما هي صغيرة أم كميرة » وذلك أنه ليس كل حرام كبيرة » فإن الصغائر 


- 


أن يعمل ما يتم فيه بسوء 5 ولا أجر له إن عمل واتمء 


تحرمة » وككذا المعاصي الت لا بعلم صغيرة أو كبيرة » لا نجرم بأنها كبائر مم أنهأ 
محرمة ؛ إلا إن كان عمل ما يتبم فبه يسوه يؤدي إلى سفك الدماء أو إفساد 
الأموال أو الطعن فى ديننا » فإن ذلك كبيرة إن قصد العامل لا يتبم به ذلك ؛ 
أو بعلم أنه يؤدي إلى ذلك عل ( أن يعمل ) مخارحة > أو لسانه بأن يتكلم به 
أو يشير به كإشر اجه هزرًا ( ما يتهم فيه )) أي بسيبه وعبّر ب ه في » كراهة 
أن يحتمم الباءان ولو اختلف ممئاهما » ولو عدّر لجاز » لآن « الباء » ف قوله : 
( بسوء ) غير سدسة بل التعدية » وسواء فى السوء الككميرة والصغيرة والمكروه 
ومالا ينبغي إذا كانت تمته بها تضر”ه أو تضر الإسلام . 

( ولا أجر له إن عمل ) ما يتهم به ( واتهم ) لأنه هو الذي جر إلى نفسه 
ذلك » ولا أجر له أبضا إن عمل فقيل فيه قول سوء > ولم يذ كره المصنف لأف» 
داخل في كلامه » لآنه إذا اتهمه المتبم في قلمه فذلك هو التبمة» سواء ذكره أيضاً 
بلسانه بذلك السوء أو لم يذكره ‏ وَإِمما يذكره بلسانه إذا اتهمه ولا أجر له في 
ذلك » وإن ل يفعل أو يقل ما اتبم به » وقيل جمن مفى : من دخ لى مداخل 
السوء ينبم © قاله الشيخ أحمد - رحمه الله ب ومكاه لان حجر وئصه : وحاء فى 
د الأثر »: « من وقف موقف تهمة » > وفي رواية : : من عرض نفسه للتبع فلا 
يأمن من إساءة الظن به » » والآثر عند عاهام الحديث ما وقف على الصحابي ول 
برفع إلى النى عَكُمٍ » وهو معمول به فذلك من كلام الصحاية ‏ رحمهم الله » 
اتصل الإسناد إلى الصحاأبي أو فم يتصل» وقمل : إن اتصل ففوقوف» وإلا فأثر ؛ 
وروي أن أبا عبيدة عبد الحبيد الجناوني أخرج الحق من رجل على الشبعة فخرج 
الفاعل غيره» فقال المضروب : ظامتنى با أن فحمس» فقال : معاذ الله أن يظليك 
ابن فحمس > وإمًا أنت الظالم نفسك إذ جعلتها في مواضم الثنبمة . 


بد ١4‏ لس 


وحاز نيام داخل مداخل السوء وإن لم يفعل» ولا أثم متبعه 
أو حابسه على تبمة » وإن أقر با حيس عله ول يفعله فجلد علبه 
لم بازم دالده شيع ) 


( وجاز أتجام داخل مداخل السوء و إن م يقعل ) 2 ومعنى جواز اتهامه 
أنه لا إثم على متبمه > 5 قال : ( ولا يأتم متهمه أو حابسه على جمة ) » 
وإلا فالاتهيا, لبس كشسليتا بل ضروري إلا أن الإنصات لمطوره في القلب 
وإثماته والتصرف فنه بالقلب كسسات >2 أو أراد بالجسواز جواز بقاء على التببة 
وإذعانه إلا وإضافة مداخل إلى السوء للحقيقة فيشمل المدخل الواحد فأ كثر» 
فيجوز اتهام الداخل لمدغل و احد ولو كآن ل يتقدم له مدخل آخر > وإت دخل 
مدشل سوء أو أكثر ول يتبمه من علم يه قلا بأس عليه بأن أحسن الظطن ب + 
أو دقل وعفن أو عرض له فتوقف »؛ ولا يمسن الظن بالفاسق ولا من بددخل فى 
الأمور بالحبل والحابس على التبمة هو الإمام أو القاضي أر الما أو السلطان 
أو الماعة أو الوالي أو نوه . ظ 


ومن الورع اتقاء ما لا بأس به عخافة البأس > ومعنى ذلك خافة أن يقسع في 
الأس » وقد صرحوا بهذا وهو مشهور ؛ ولا مائم فن وله اتقاء رفوعه في 
النبمة » فيجتنب مالا بأس به إذا حاف أن ينهم ا فيه البأس > ( وإن أقر” ما 
حبس عليه ) خوفا أو اضطرابا أو لبخرج من الحس أو لغير ذلك ( وم يفعله 
فجاد عليه لم يلزم جالده)بأدب أو نكال أو تعزير أو حد ولا قاطعه أو راحمه 
أو:قاته أو المقتص منه أو غيره » ولا من عمل في ذلك أو أعان من م يعلم 
واءته (شيء ) من أرش أو دية أو قصاص أو فقتل أو ذنب إذا كان الاتهام 


هما 


شرعياً في المك ) ولافيا بينبم وبين ال » ولو صحت براءته وتيقنت »© ولزم 
الغرم والذنب من علم براءته » ويقتص منه أو يقتل إن بأشر ما يقنص به 


أو فثل . 


قال الشيخ أحمد : حب دفع من جار من خاص. أو عام معروف أو تجبول 
عن النفس وعن الغير فيا ظبر أنه تجوثر» ولا يبرأ ممن يدفع ذلك لأنه يحب عليه 
أن لا يمكن نفسه » وأما ما لا يوصل إلى معرفة أنه جور بالعلم قلا ينع نفسه 
أو ماله أو غير ذلك مما حك فبه » ولا جعل لنفسه سبملاً إلى البراءة منه وقتاله 
بالإمتناع » ولكن لا يمككن نفسه إذا علم أن الحق في الواقم غير ذلك © وينم 
نقسه إن لم يعلم أن ذلك لزمه ولككن عرف أنه أذ بالحك» إلا إن كان هناك من 
م يعرف أنه م يازمه ذلك لثلا يبرا مله ويقاتل» وقيل: إن حضر من عرف ذلك 
من يككون حجة على من حضر ول يعرف جاز الإنتفاع . 


ولا بترك بقوله : ل أفعل * أو عنيت كذا » أو قصدت بفعلى إلى كذا| » 
وقمل : يترك إدا قال ذلك وكان من لا ينبم ولو غير عتولى فلا يؤخذ بالم » 
ويقركون الشبادة عليه » وقمل : يتركوت الحك عليه نحق يتبين قعله وعراده 2 
وقبل : يتركون الحمك بذلك أبدأ » وقسل : يصيب ذلك عند الله تعالى لا فما 
بينه وبين العباد » وقيل؛ يصيب ذلك على كل حال » ويصيب ذلك من بلي أعور 
الناس من العمال أو الحسكام و أصحاب الشرط» وقبل: يصيبه جميع المسامين . 


( وييوجر إن اتهم باه جعل سبيل إلى نفسه ) في التهمة» ويأثم متبعه حيلئذ 
وله صورة يوجر فيبا » ولا يأثم متهمه وهو ها إذا اضطر إلى فعل ما ينهم قنه 
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ونا تجوز التهمة وتصح أمناء وإن مع نساء » ولا م بخير شم ولو 


وفعي لله ع 


لأمر دتبوي لا جد عنه مدا أو ديني فمذكر للسامع به أو رائيه ذلك » فإن 
بلغ فعله أحدأ ول يذكر له عذره لبعدء أو لكونه ل يعل أنه قد بلغه» أو ذ كر له 
ول يطمئُن لعذره فاتهمه أو ل يمكنه أن يذكره لسامعه أو رائيه مخافة أن تزيد 
التبمة أو سوء أو نسي أو عاجله أمر فاتهم فله الأجر ولا إثم لمتبيه » وذلك مثل 
أن بذ كر له أحد أن ولمّه في مكان كذا في الفسى أو النبيذ» فمذهب إلى الموضم 
لينباه وخرجه > أو دضطر لمحمصة فيذهب إلى ممتة يقطم منبا ونحو ذلك ما 
لآ بحصر» و كذلك إن فعل ما يغتاب به أو يم" يه عليه فلا أجر له» ولا يأس على 
من اغتابه أو نم” به إلى من يكم بالعدل ليرى رأيه فيه ؛ أو إلى من يحترز أن يقتله 
أو يأخذ ه_اله أو و هذا ما يجوز نقل الككلام » وإن ل معل إلى نفسه سسلا 
فاغتدب.أو آم به الوزار »> يقولون : إنه أمنبوم أو رأيتاه موضم كذا . 


( وإنها تحوز التهمة وانصح بأمناء ) أمين فصاعدا إما مع أمين آخر أو مع 
أمينتين » ولذلك قال: ( وإن ) بأمين ( مع نساء ) أمينات أو أمين مع امرأتين 
فى واقعة ) وأمين مع امرأتين مثلها أو غيرها » وجوز ولو بامرأة وححدها * ولو 
أمة إن م تسترب » ( ولا يحم بغيرهم ) » أي بغير الأمناء » أي لا بحس بتجمة 
غير الأمناء ( ولو وقعت به ) ' أي بغيرهم » ه الواو » للحال الم كدمٌ > 
أي والحال أنه وقعت بغير الأمناء» أي إذا وقعت التهمة بغير الأمتاء ل يح يبا“ 
أيتثدت التبمة بأهل الجملة أو الأطفال أو العسيد أو النساء وحدهنأو المشير كين 
ولا محدس بتبمتبم »> وكل هؤلاء داخلون في قوله : غيرهم / لآن المراد بالأمناء : 
الأمناء الذين يح بهه » ووسجه زوانحا بالأمناء مم ثمو! بأمناء آخرين أنهم جامر| 


سد ليا 1# سم 


وكذا ؤواهًا 3 وأماراتيا ف حو ان 0 الثىء أو كه عند من انهم 


أو شوهد عنده ولم يوجد ؛ فاع ع و م كا 


بير أيه من ذلك أو إوحجعة شقص النبية » مثل أن قولوأ : القاتل فلان» أو السارى 
أو نمو ذلك , 


( وكذا زواها ) » أي زوال التبمة بعد ثبوجها لا تزول يشير الأمناء الذين 
ىه مبى تلبت بأهناء وتزول مهم أو بأمناء آخرين بل كروت وصفا بنافى التبمة » 
ومعنى زوالا بعد تقريرها بهم أن يرجعوا عن تَبمّهم أو يشهد أمناء آخرون با 
ينا التبمة 6 ذكره بعد مثل أن دتبعوه بسرقه فدشبد الأمناء أن السارق فلان 
لاهو. 


0 أي أمارات التبمة التي تثبت بهن التبمة ( وجود بعض ) نوع 
اليه او ؛ أي مقدار الشيء ء أو نوعد ول يتيقن بتبقن أنه عين مأ اتهم فه 
عدن انهم ) إذا يم بسرقتة )أو غعضة » ارو سا » أو باد أل 
أو زنى > أو يلذقطه من الأرض * أو المغالطة.عمداً » أو بالإحتكار أو بتلقمر 
الأحكبان ؛ أو ععاملته من حجر على معاملته » أو أصحاب الغارة وماأش؛ 
ذلك ( أو شوهد عنده ) فيه حذف « إن » المصدرية» أي أو أن شوهد - بفتح 
همزة أن - أي أو مشاهدته عنده ؛ فمصدره معطوف على وجود» ( ولْ بوجد ) 
معطوف على ما فيه أن المصدرية مقدرة فبلاحظ المصدر فيه » أي ومشاهدته 
عنده وعدم و-جوده ؛ وهذان أعا, رة واحدة» أي إذا شوهد عنده ول يرجد يمد 
ذلك فذلك أمارة فمقال: ١‏ غببة » لأنه ليس له في هذه تبمة » فاو شوهد ول بوجد 
بمد ل تكن التيمة بل محمكم برده | تمقئو تبقنوا أنه هو» وإن وجد ول يتمقلوا أنه هو 


6ه 


أو سو هيك هو ٍّ خبخل السرقه أو الواقعة » أو و جد قنةه سلاحه 


أو بعضه أو لباسه كذلك أو شير بالسوء في ذلك الطريقى ,؛ 


أخسرى ؛ مثل أن يككون من لا يلك ذلك > أو فى حل لا يكون فنه ذلك 2 
أو غير ذلك من الأمارات . 


( أو شوهد هو ) ؛ أي ذلك المنتيم - بفتح الحاء - ( في حل المرقة ) أر 
القصب أو الحالين أو مع الذاهب لتلقببم أو تو ذلك > وأواد بالسرقة المحققة 
المظنونة » فإنه إذا ذهب مال أحد فتارة مثلاً بظن الناس أنه سيرى ولا ددرون 
سارقه » وتارة يعلمون أنه مسروق ولا بعادون من سارقه » و صكذا صاحمه تارة 
بظن السرقة فلا يحزم بها لإمكان أن يكون قد ألخذه هو أو غيره بأمره فلسي © 
أو أكل حيوائه ونمو ذلك > وتارة يمرم بأن برى شخصا ذهب به أو رآه ول بر 
الشيء ولا يعم الشخص فاتهم به أحدا . 


( أو ) في محل ( الواقعة ) إن ذهب فببام_ال أو قتل إنسان أو حيوان 
أو جرح أو ذهب فيها مال فاتهم بذلك أحدً(أو وجد فيه) »أي في حل السرةة 
أو الواقعة ( سلاحه أو بعضه ) » أي بعض ملاحه ( أو لياسه ) ؟ براترسة 
ونعله وشاشيته وخاتقه وعمامته ١‏ كذللك ) » أي أو بعض لباسه > و كذلك إن 
رجد فبه بعض ماه وله مما يستصحبه كمنجله ( أو شبر بالسوء ) كالقتل 
والضرب والسلب والسرقة ( في ذلك الطريق ) الذي وقم | قبه ] الموت » 
أو ذهاب المال أو نحو ذلك » ولو م يوجد عنده في هذه المسائل ثي, 
مأ كر . 


- (ج؟؟-اشل - و) 


ولا تيجب عل متم أن تير عن اثممة واو سأله عنه صاحب الدعوى 
أو القاضي : ولا يلومه ماد ولا عصيان » وندب له إخبار لك 


| ولايجب على متهم ) - يكسر الحاء -- ( ( أن يخبر يمن أتهمه ) هو ( ولو 
سأله عنه صاحب الدعوى ) وهو من له ! لحق (أو القاضي) أ و الوالى أو السلطان 
أو غيرم ؛ أو ل يسأله عنه إلا الإهام العدل فمجب أن ميره إن سأله » يعنى أنه 
إذا اهم وجل أحداً مال غيره أو بنفس غيره لا يحب عليه أن يقول : اتبست 
فلانا ؛ بل له أن يستكت 4 ولو ستل بأن قال : ات#مت أحدأ فقيل له : أخيرتا 
به أولى يقل ذلك » وقيل : إن اتبيت أحدا فأخير صاحبه» ويقول : لا أخبرم 
أو يسكت لآن ذلك أن لا يقين » ولدس شبادة في مال تحملبا قبلزمه أداؤها 
ولأنه لو أخبر ل يقم الحم تخحرد [إشباره © وأو اتيمه رجل وأخير به معه . 


ولا يازمه ) عند ال وفيا (ضمان) على سككوته أو قوله : لا أخيرم 
( ولا عصيان ) لككن ذلك مسكروه عد إذا ظن أن الى بظير بإشياره 
المتبم > ( وندب له إخبار به ) لعل ول ماب الحق إلى حقه بإخباره بأن 
يقر إذا أخير بتبمته أو بأن حمس إذا أخبر هو وغيره به فبقر » إلا إن كان 
الإخمار به يؤدي إلى فتلة أو شر عظم © وأما صاحب الحق قلا يعتير اجيامه 
أحدا لآنه حر إلى نفسه نقعاً ولا تميس به المتبم ؛ واكذاغيره | إت كان أععامةه 
لأحد جرا لافسه أو دفعا عنبا فلا يقل اتبامه أو اتبم في دعواه الثيمة . 000 


( وكذا التتركية ) الشهود ( والتتجريح ) هم إذا مكل عن شاهد هل هو 
عدل ؟ أو هل هو غمن تحوز شبادته ؟ٍ أو هل هو فيه ما بيبطل شبادته ؟ أو لم 


و 


والشبادة في حد لا مال؛ ولا يضيق عليه شبادة بياء ولا يحم 
بتبمتهم إن رجعوا نبا أو بعضيم قبل أن يحبس بها ولا تخرج 
من حبس إن حيس بهم حتى يرجعو| معأ ؛ 


دسئل ل يلزمه الإخبار ها فيه عنده؛ ولو سأله القاضي أو صاحب التق أو غيرهما 
أو الإعام على ها مر والإثم عليه » ولا ضبان على حد ها مر كله في التبمة» و كذا 
في قوله : ( والشهادة في تحد ) لأنه حى ن ( لا مال ) لأنه حى مملوق إذا 
شبد بأن فلانا قعل كذا ما يرحب التأديب أو التعزيز أو النشّكال أو الرجم 
أو الجلد أو غير ذلك 2 أو بأنه قثل فلانا أو جرحه أو قطم طريقا فل أن يخير 
بذلك » سئل أو ل يسثل على حد ما مر كله » وعندي أنه إذ استشبد على ذلك 
فتحمل الشبادة وحب عليه أداؤها ؛ وإن ل ستشبد فل أن لا مخبر » ولعل هذا 
مراده ‏ رحمه الل © وأماالمال فإذا سئل وجب عليه الإخبار بماعنده 
ولولم يتحمل الشهادة ؛ وقيل : لا يازمه الإخبار إت ل يتحملبا ولككن حصل له 
عم بلا إشباد , 

| ولا يضيق عليه شبادة ما ) بالبمة في الحد ؛ وهذ! يغنىي عله ما قبله فلولا 
سقطه لكان أو'لى»( ولا يحم بتهمتهم ) > أي بتبمة الشهود ( إن رجعو! منها) 
كلب ( أي يعضهم ) و/ ببق إلا من لا يرز ؛ وهو أمنن واحد أو أعين وأمينة 
واحدة أو أصنتان فصاعداً » فإنه تصح التبمة بأمبتين أو أممنتين وأمين » 
وقبل : كفي أمين > وقبل : كفي إنسان واحد ولو ل مول" إن ل سْثّرب 
(قبل أن حدس بها) أي بترمتبم» وإن رجعوا بعد الحرس فقد أشار إلمه بقوله : 
( ولا يخرج من حبس إن حبس بهم حتى يرجعوا معأ ) » أي جمبعاء ولو رجع 
بعض بعد بعض © إلا إن بقي من لا جوز فإنه مخرج ؛ وسراء في رجوعيم 


ل 


ولا مون إن أل وم ضرو| الحا 5 فإن قالوا 4 مناه و 
بتيموه عند الله قفد أذثيوا 4 وش الضمان لما وقح به من الفساد 


في الوجيين » قولان ) 


أت يقول : زوترنا التبمة » أو يقولوا : غلطنا في الإمم أو في الصفة أو فيالذات» 
أو مقولوا : قد شين لنا شلاف ما اتبمناه به أو نمو ذلك . 


( ولا يضمئون ) له ظلامة بقائه في الجن في المكم بعد زوال تهمتهم ( إن 
زالت ) تبمتهم بحيث عاموا بزوالحا ( وم يخيروا الحام ) ولا غيره من مخرجه من 
الحبس > ولزمبم الإخبار والفمان إن لم يبروا عند الث لأن الأبس وقم بقوهم : 
والحابس لا تكلف عل زوالا حتى يخبروه : © وما كات الله لفل قوما بعد د 
هداهم حق بين" لهم ما يتّقون # '١(‏ ؛ ويحزيهم أن برسلوا أمينين إلى الما؟ 
بزوال متهم » وقيل : يضمتون أيضاً في الحم كم يشير إلبه اأصنف بعد هذه 
المسألة . 

وإذا عرفت ذلك ( فإن قالوا : اماه ول يتبموه عند الله فقد أذنبوا ) 
ذنبا كبيرا لأنه كذب » ولا سها إن أوصل إلى تعطيل النفس في الحيس» ولزمهم 
الغمان عند الل لظلامة إبقاعة فى الجنس وما فسد قية أو فى ماله تحنسه عنه » 
( وفي ألصمان ) في الحم بأن أقروا بأنا ل نتبمه في قلوبنا ويضمئون قولاً واحدا 
( لما وقع به ) أو ماله تميس عنه ( من الفساد في الو جئهين ) الوحه الذي هو 
عدم الإخبار بزوال التبمة المذ كورة بقوله : ولا يضمئون إن زالت الخ > والوجه 
الذي مم قولحم : اتيمناء وم يتهموه عند الله ؛ ( قولان ) » الصحيح القمار: . > 


. سورة الحرية : م اا‎ )١( 


ل 


وإن مات المتبمون أو سافروا فلا يخرج من “حبس بهم مالم يقر 
عند الأ كثر ؛ وقيل : يجعل التبمة حك كرام إن خس علده فيؤدب 
أو بعرزر إن جسن موجييم| أو على قدر النظر ؛ ومن حبس بعل 


هك 


1 7 عل اله اس اق 5 
أو لسال فحت حيسة بعبدك ع 


ولا سها في القول الأول » اختير في الحك عدم الفمان * وم يذ كر صاحب الأصل 
حمان ماله الفاسد مميسه عه 4 ولا مرج اموس من الحسن إلا يقول من حيس 
بهم أنه زالت التبمة عنه . 


( وإن مات المتههون أو سافروا ) أو تحندوا أو شرسوا وم يمكنهم الإعلام 
عا نريدون فى املة بكتاية أو إشارة مفبومة أو ارتدوا لآن شبادتهم نا لسيمة 
أو زواها بإطلة » و كذا إن كائوا ال لا تقبل شهادتهم | "قلا يفوج من حبس 
هم مام يقر عند الأكثر) أو برجم المسافروت فبخبروا بزو الها أو برساوا بزو ال 
أو يفيق الحاذين فبشيروا » أو ينكل » أو يسم المرتدون > أو يكون الصائرون 
حال لا موز شبادعم معه إلى حال محوز معه . 


( وقيل + يجعل للتهمة ) ولو حضر ملبموه حاضرين عافلين ( حد يخرج إن 
حديس) المحوس ( عنده ) عند الحد ينظر الحا 5 ولو لم يقل من حبس بهم : زالت 
تهمته » وإن قالوا ذلك قبل تام الحد خرج ( فيؤدب أو يدؤار إن حبس 
موجبهها ) » أي موجب التأديب والتعزير» ( أو ) يضرب ( على قدر النظر ) 
نظر الماع إن حيس في موجب النكال > وقد مرء الخلف قمه . 


| ومن حبس بقتل أو تبين ) أنه قاتل ( فحد حبسه سنة ) وإنا نجس 
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وإن حبسوا فير متم بغلط فيه أو في المتهم عليه لم يعذروا . 


إِذا تين فته إذا عفاعنه الولى أو رضي بالدية أو كان لا يقتل مقتوله ولو تاب “ 
( وإن حبسوا ) ' أي الحاء وأعوانه ( غير متهم بغلط فيه أو في ) النيء 
( المتهم عليه ) بأن ظبر لهم أن الشيء الذي اتموه عليه ليس هو من جتس الذي 
أدعى صاحب الح ( ل يعلوا ) في الفمان فعلييم الفماتن لا الإثم . 


روي أنه كانت لأنى عمد على الأبدرقي ‏ رجه الل بقرة يحليها » وعادته 
إذ! أصمم قامت امرأته فتناولت القدح فتحليها ساكنة لا تنحرك ولا تنفر © فاما 
كانت ذات يوم قامت إليها لتحليبا على حسب العادة فر كضتها برحلبا فاتكفاً 
القدح وتبدد اللان » فقامت المرأة فد كرت ذلك لدَمابا » فقال : ما هذا إلا 
لنازلة سوء » أي" شنيعة نزلت بالجبل > فأخد عكتازه وأخذ ممادرا فأتى أهل 
الجبل فوجدم عمتلفين على رجل يشكال ويحد” > قسأهم عن ثأنه » فقالوا له : 
جاء فبه كتاب هن الوالى ؛ ققال : أبسواد في ناض أتثرى الدماء يا نفوسة ؟ 
أو قال : با معشر المسامين » فقالوا لعمروس : جاو به » فقيل : إذا قبل الحى 
بطل الحواب ؛ ثم سألوا فوجدوا الرحل المكتوب فيه غير هذا المظلوم » فاما 
عاموا دلك غرموا حنايتبيم عليه ,: 


ولا يشرب المتهم عند ليقر ولو قويت النهمة »© وزعمت المالكية أن المنهع 
الفجور كالسرقة وقطم الطريق والزنى يستقصى عليهم بقدر تهمتبم وشهرتهم » 
ور؛ا كات باأضرب وبالحيس دون الضمرب » فعن أشيب : يتحن المنبوم بالخيس 
والأدي»؛ قال ابن سبل : بقدر ما أتهم فيه وبقدر حاله» ومنيم من “ياد بالسوط 
جردأ » قال الباجي : 'نحبس بقدر رأي الإمام » قال مالك : لا سجن حتى 
مرت » وعن حمر بن عبدالعزيز : بسحن نحت يوت إن م يقر؛ و كذا قال مطرف 


ات 


وان الماحشوت واين عبد الحم واصلم : إن عرف بالسرقة وتكرر منه ذلك ) 
قال الباجي : وعليه مع ما تقدم من الأدب والسحن البيين . 

وقال ان حبيب ؛ قد عوقب بالأدب والسحن فلا يمين » ومن لا يعرف حاله 
قلا بسحن حى يسأل عن وإن سحن قلا بطال سحذه > وعد المالكمة : 
يبس بدعوى المدعي الذي له الحى إذا كان متبما ؛ ورووا عن رسول الله عل 
أنه حس 5 اتبمه المسروق هنه بسرقة وقد صحمه في السقر » ويضرب 
القامي والوالى المتيم “ قال ان حبيب : أتى هاشم بن عبد الماك وهو قافي 
المدينة برجل متبم خبنث معروف باتباع الصبيان قد لص بغلام في الزحام ؛ 
فمعث إلى مالك يستشيره » فأمره مالك بعقوبته وضيربّه أريم مائة سوط ) 
وبذلك قال أحمد بن حنيل > وقال بعض الشافعمة : يشريه الوالى دون القاضى) 
و كذا به الوالي لان الضرب المشروع يعد دوت الأسباب فبو للقاى » مخلاف 
ضرب المنبوم وحبسه لقمع أهل الشر فهو للوالي » وكانت قضاة الأندلس تليكل 
غايليه الوا أيضاً» ورووا عن رسول الله ملت أنه وجد في بعض غزواته رملا 
قاتهمه يأند جاسوس للعدر فعاقيوه حت أقر”» وفي فجامع الخلال»: أنه حبس فى 
تبمة دم يوم وليلة ؛ وفى سان أبى داود : أذه حيس في تبية > وفي رواية : أنه 
حيس ف تبمة ساعة من نهار » وشبد قوم عند قاضي قرطبة أحمد بن جمد : أن 
قلانا يعصر اغخر ويسعيا ويشربها ويدشرها ومحتمع إلنه الأشمرار ممأ ؛ وسأل 
أهل الشورى ؛ فأجابوه : أن فى شريها مانن سوطا » وفي ببعها الأدب بقدر ما 
بردعه > وفى المع عليه أكثر من ذلك والحدس حى تظبر منه تويله , 

وفىي ١‏ الديران » : التبمة حائزة عند أصحابنا في التعديات في الأنفس وما 
دونها من الخروح والأموال وما علق إلمبا » ولا تجوز النبمة في الخماثة » وقبل : 


١#”‏ سم 





حائزة » ولا تجوز التبعة فى الطلاق والمعاملة والنكاح والعثاق ومسا أشبيبا ؛ 
وهتبم من يقول : موز النبمة في الطلاق ولا تحوز النبية في الخحدود » وتموز 
التبعة في كسر حجر المساين» وتجور على ملم الحق والخروج منالحيس والإخراج 
منه أو جعل بد فرحل بالتعدية وما أشيه ذلك»وإتما يحوز في هذا تهمة المسامين» 
وتجوز هم التبمة ها خطر أو ل يخطر ما عامو! وها ل يعاموا » وإنما يتيمون 
ما حققوه في أنفسبم أنه كان كذلك» وإنما جمواز الحا في التهمة رجليُن أمينين 
أو رجل وامرأتين » وجوز لرجلين أن يتبها جماعة رجال أو يتها من لم يحضر من 
الناس > وإن اها رسلا على الإغراد جاز » وإن تمت تهمة الأمة عند الا ؟ في 
رجل فل أن يحيسه حتى بازعوا تبمتبم أو يفر“ هو يذلك» أو نزع الأمناء تعتبم 
فإن الماك مخرجه من الحبس » وإن غاب الأمناء عن الحا كم فزالت تبمتهم من 
احجموه فإنهم برسلون إلى الحا م مع جماعة المسامين » وينظرون في ذلك» و كذلك 
إن مانا أو زالت عقوهم أو تغيّروا أو غابوا حتى بعدوا عن الحا ؟ أو فقدوا ؛ 
فإن الحا م وجاعة المفين ينظرون قمن حيس .ؤلاء » فإن رأو! أن مأرجوه 
من الحس أخر سوه وإن رأوا أن يتر كوه فلمتركره . 

وإن غاب الحاء أو مات أو زال عقله أو شرج من الحتكومة فازع الشوود 
نبمتهم فإنهم يخبرون جماءة المدامين يذلك فيخرجونه > وإ نزع أحد الشاهدين 
تمته أو مات أو زال عقله أو تقر فلا تخرج المح.وس حتى بنزع الآخر تهمته » 
وإن نزع الشاهدان ترمتها فاعبعه أمينان آتخران > أو اتبمه الحا ؟ فلتر كه في 
الحسى »> فإن خرحت التهمة عن الأمناء ول مخبروا الحا أو جماعة المسامين يذلك 
زمائاً فتابرا من ذلك فلمخرج الحا ؟ الحبوس » ولبس علمبم تباعة من ذلك» وإن 
انهم الأمناء على شيء فحيسه. الحا على ذلك فخرج الذي اتهموه عليه م يكن 


اس 


فليس على الأمناء في ذلك شيء ؛ ولو مات في الحبس > وإن اتهموه ا لا يحل لحو 
فيخرجه 4 أه . 


وسثل مالك عمن دخل عليه السراق فسرقوا مشاعه ونمنوا ماله وأرادوا 
قتله فنازعهم وحاربهم ثم ادعى أنه عرفهم أو ل يعرقهم © أهو مصدق عليهم إذا 
كانوا معروفين بالسرقة مستحلين لما » أو ترى أنه يكلف بالبيّنة ؟ قال : هو 
مصدق 4 نزلت هذه المسألة بالمدينة في زمان عمر ين الخطاب - رضي الله عنه ‏ 
وهي أن رجلا دخل عليه السراى اليل قنهيوا ماله وجرحوه » قاما أصبح حمل 
إلى عمر © فقال : من فمل هذا ؟ فقال : إنا فمل بى هذا فلان وفلان > فغرههم 
مر بقوله وذكلهم عقوبة موجعة > و يطلب البثنة عليهم » والل أعلم . 
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بأب 


قّ أركان ألد بن 


ذكرت فى مختصر القواعد والحاشة ما نصه : ْ 
أول الأركان الواجية الغهالك تاركبا : الاستسلام » وهو الإنقياد والتضوع 
لا سيقم من الله» محيوباً أو مسكروهاً بلا معارضة» قلت : وعدم الخروج عما وقع 
من الأمر والنبي والحك من الل بالتخالفة » وفاعل الكميرة غير مستسلم» لا فاعل 
الصفيرة وتارك النفل . 


والثاني : الرضى © وهو عدم سخط ها وقع وقداره الله وتجويره ولو كرهئه 
النفس عل الصحيح * ولو كان ها قدر الله معصية » لكن إن طاعة فالرضى من 
حيث الامتثال » أو معصية فن حيث الاجتتاب » ونحب بالقاضي والمقدار وهو 
الله وبالقضاء وهو صفله والتقدير وهو فعاه والمقتضى والمقدار وهو مأ حم به في 


الس له 


الأزل وأوجده في زمانه من أمر ونبي و مصدية ونقبة 4 أو الرضى هو عسة 
ما قنداره الله والسرور سه والحتياره على سواه » وهذا غير واسمب» وهو طريق 
التذمتبا الصوفية © ولا يع.أون بغيرها . 


الثالث : التوكل » وهو السكوت إلى ها عند الل من نعمة أو حم شرعي 
فإنه _منّة ”من الله تعالى ولا ينافبه التكسب لآنه بالقلب والكسب بالجوارح ؛ 
ولا يتنافى شيثان فى تلن ؛ ومن جلب نفعا أو دفع ضرا بلسانه أو يده مثلا 
أو بقعوده في موضم أو انتقاله منه ما اطمأن إلى ما عند الل وعلم أنه النافع 
الضار وما سواه أساب ؛ بل لا يجوز التوكل على الله في المنافم الأخروية يفير 
كسب ؛ ولا الككسب من غير توكل »> وإلا هلك ؛ وجوز فى الدششوية بلا كسب 
مله ولا كسب من غيره إلا إذا كان ترك السب إلقاء في التبلكة » مثل أرن 
سافر بلا زاد مدة لا يقدر فيبا على الصبر عن الطعام ولا على الثقوت بنحو 

الرابع : التثفويض > وهو رد الأمر إلى الله » والأربعة والطاعة متداخلات 
ومتلازمات منا » ولو اختلف مفروهاتين 5 رأبت اه » تدخل طاءة اش 
تعالى كلا فيتلك الأربعة وكل و احد يدخ ل فسها أيضاًءوكل واحد يدخل في الآخر » 
قال أبو عدد الله مد بن عمرو بن أني ستة : الإستسلام هو الخضوع والاثقماد إلى 
ما أمر الله به » والرى سرور القلب والعزم على امتثال ما هك الله به » وفي 
والؤالات ؛ : أصل الرضى أت برفى بأمر الل وتبهبه » وي الحديث : « أعبد 
له على الرضى والبقين وإلا فقي الصبر على ما تككره خير كثير » 2930 يريد أن 


ا زوفأه سام 1 


و 


من أركان الدين الاستسلام لأمر اللهء وهو الاشياد لامتثال 
أو أمره وأجتئاب مناهيه قولاً وفعلا 


المبد إذا لم يمد مسروراً على عمل الطاعة وترك المعصية فلسحمل نفسه على الصير 
في ذلك » فإن في الصبر خيراً كثيراً . 

والتوكل الأستيثاق عا عند الل والإعتاد عليه وأن' تظبر عجحزك » وقال فى 
« السؤالات »: أصل التوكل الاستيثاق والطمأنينة لله فيا عنده في جمسعالمواهب» 
والتوكل أعلى من البقين * ثم قيال : وأصل اليقين العلم والإبلاغ فنه بأن الأمور 
كلبا بيد الله » والتفويض أن ترد مفاتيح الأمور كلبا إلى الله تعالى » و قال 
في « السؤالات » : وأصل التفريض أن يعم أن ما أعطاه الل لا مانم له » وما 
منعه لا معطي له » وأن مفاتيح الأمور كلها ببد الله » قال : وأصل التفويض 
عندي من : فوضت الأمر إلى فلان إذا رددته إلبه ول تبال ما قطع عليك فيه 
ومطلوبك رضاه . 


( من أركان الدين الاستسلام لأمر الله ) رمز بإثبات الأركان للدن إلى أنه 
قد شبه في نفسه الدين عا له الأركان -حقيقة وهو البدت ( وهو الانقياد لامتثال 
أوامره) أوامس الل أي الأقوال التى هي آمرة للنكاف وهي لله أسند الأمر 
للأقوال لأما آل للأمر» وأضاف الأوامر نش لأنا منه ( واجتناب مناهيه ) جمع 
بي على خلاف القباس > أو جمع منبى بفتح اليم وإلماء معنى النبي »© أو ععنى 
مواضع النبي أي الأمور التي تسلط النبي قيب ا! ( قولا وفعلا ) راعتقاهاً أي 
امنثال قول وفعل واجتناب قول وفمل » فالنصب على افعولمة المطلقة على 
حذف مضاف » وبجوز تعلقبا كذلك بأوامر ومنام أى أمر قول أو فعل أو 
نبي قول أو فعل» أي سواء كان الأمر بقول يقوله المكلف أو فمل يفعله» وسواء 


ساء؛؟ م 


فرطأ وقفلا ' ولا بكمون تارك النفل معانداً » ولا ذو كبير: 
مستساما » والرضى بقضائه فيا ألزم العبد » وفيا ابتلاه وهو عدل 
وصواب ؛ 





كان النبي عن قول يقوله أو فعل يفءا» والوجبان أيضاً في قوله: (فرشأً ونفادٌُ) 
أي قول فرض أو تفل أو نهي نفل وهو نبي التنزيه » أو نبي فرض وهر نبى 
التحريم أو امتثال فرض » أو نفل لأن النقل مأمور به أمر تدب » واجتئاب 
فرض ‏ أي اجتناب ا أي اجتناب واجب » وهو اجتناب المسسرام؛ أ 


ايكون قف ا ل أن ال ليب تدع ل 
شاف الله وعائده » ( ولا ذو كبيرة مسمتساءأً ) لآنه ل يخضع لاجتناب الحرم » 
وأها ذو الصغيرة لمحتب للكبائر فإنه مستسلم ولو كانت الصغيرة أيضاً خرمة 
لأنها مغفورة له 4 وقارك الفرض الذي بلك بتر معائد وقاعل الكترة معائد) 
فا لإستسلام الإدعان الحم السرعي واعتثاله » فإن أذعن و وم #نئل فغير مستسلم 
كا أنه إن / يذعن قبو غير مستسلم . ظ 


( والرضى ) معطرف على الإستسلام ( بقضائه فها ألزم ) أي الل ( العيد ) 
من فعل وترك ( وفيا ابتلاه ) به من المصائب عذف الضمير علىالقلة» ويحوز كون 
ما مصدرية » ( وهى ) أي الابتلاء ( عدل وصواب ) سواء في ماله أو نفسه أو 
عراضه أو دينه أو مال غيره أو نفس غيرء ) “ أو عرض غيره » أو دين غيره ؛ 
وبعم أن ذلك عدل وصواب ويطلب الفضل من الله في رضاء مع الاثقلاع عن 
المعصة . 


س1١‎ 


ومن لم يرض با قضى وإن في غيره هلك إن جوره ؛ فالشاك في 
يعارضه من أفعال الله تعالى أنه عدل أو جور هالك فيا بسع 
جبله أر تركه من طاعته ع * . . 8 


(ومن لم رض بما قضى وأن في غيره هلك) ملاك نفاق» والآو'لى أنه إشراك 
لأنه وصفه بصفة خلقه ( إن جوره ) وذلك بأن ينسب إلى الله أو قضائه الجور 
أر بقول : إني لا أستحق ذلك » أو أن قفلانا لا يستحق ذلك » أو أن فعله أو 
قعلي لا وجب ذلك . 


( فالشاك فيا يعارضه ) أو يعارض غيره ( من أفعال الله تعالى ) وهو ما 
شرع من الأحكام ( أنه ) أي أن ما يعارضه د ومن » للتمعيض »> وفي نسخة : 
انها يعوأد الضمير إلى وماه بمعنى الأفعال» «ومن» للبسان (عدل أو جور هالك) 
هلاك نفاق ( فيا يسع جهله أو ثركه من طاعته ) فلا واجب عله فها لا يسم 
حب أو تركه.» ولككن إن قارف بنسية الجور فيه إلى الله هلك » وأما ما لا 
يسع تراكه فعليه فم ده وألحب هو أن يعلم أند عدل > وأما ما لا يسم -جهله من 
المعاصي فالواجب عليه فيه أن بعلم أنه خطأ 5 قال بعد » فإذا شك ل يمز له 
هذا الشك كسنّة المغرب يشك بعد عامه بالسنية هل تشريعبا عدل أو جور ؟ 
وإن شك فيا لا يسم جبل أنه توحمد» أو فيا لا يسم شك أنه شرك هل عدل أو 
جور؟ ككلمة الشبادة» فإنها توحيد وتر كبا شرك © فإن شك هل تفريع فرضبا 
عدل أو جور ؟ أثيرتك ؛ أو ل يرض عا هو توحيد أن يكوت توحيدا > أو يما هو 


شرك أن بكرن شرك فبو مشرك , 


1 ل 


وما لا بسع تركه بازمه فيه أن يعلم أنه عدل منه ؛ وما لا يسع 
جبله من العاصي يازمه فيه أن يعلم أنه خأ ؛ وازم المكلف الرضى 
بالقضاء » وان لا سخخط فعل الله تعالى لاحب ما ابتلاه الله يه من 
المصائت : وأو ققد أحبايه : 





( ومالا يسع تركه يازمه فيه أن يعام أنه عدل منه) رإن فم يعم هلك ملاك 
نفاى ( وما لا يسع جبله من المعاصي يازمه فيه أن يعام أنه خطا ) وإلا هلك 
هلاك نفاق > ولا يعذر إن لم يعلم أن ما وسعه تركه عدل ولو لم يقل إنه جور > 
ولا إن م يعلم أن ما لا يسمه جبله جبله خطأ ولو لم يقل إنه عدل . 


( ولزم المكلف الرضى بالققضاء ) فيه أر في غيره أو ماله أو مال غيره أو 
عرضه أو عرض غيره » ومعلى الرضى بذلك أن لا يسخطه؛ وأما إن م يسخط 
ول يئدت في قلبه أنه عدل ولا جور فيا يثقل عليه من المصائب فلا بأس » وقد 
فسر الرضى بقوله : ( وأن لا يسخط فعل الله تعالى لاحب ما ابتلاه الله به من 
المصائب ) ولا اختبار على عدمه » وإن أحبه أو اختاره على عدمه فبو أفضل 
( ولو فقد أحبابه ) غاية لقوله : فمل الله تعابى أي لا بسخط فعل الله ولو كان 
فعل فقد أحمايه 2 أو غاية لقوله ما ابتلاه ال به » وحمل ذلك غاية لأن هلاكه 
أو هلاك عضوه إذا عظم أعظم » وكذا ماله فإنه شقيق نفسه والمصلف لاحظ 
أنه إذا وجب أت لا يسخط ما تناهى في الهوان فأولى أن يحب أن لا سخط ما 
هو عظم 4 وما ذلك إلا بالنسبة » وإلا ففقد الحبيب عظم » والأولى أن يقول : 
مثل فقد أحبابه . 
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وبلرمساه 8 الفرائضص حيبأ وإرادتها عن حية الصااعة والثواب 4 


( ويلزمه في الفرائش حبها وإررادثها من جبة الطاعة و الشواب ) أي يلذمه 
محب الثواب علمها وأما حمبا من حدث فعلبا فلا يازمه لآنه يعذر في كونبها صعبة 
علمه» شاقة مكروهة له كراهة طبم لأن فببا تكلفا بتأل» أو أراد بالحب القصد 
إللبا ففسره بالإرادة . 


وأعلم أن الرضى ثمرة من قار الحبة وهو من أعلى مقامات المقربين » لكن 
تفاوت الناس فيه > وأذكر قوم الرضى ما مخالف الهوى» قالوا : وإلا لزم 
الرضى بالكفر والمعاصي؟ وأهل الحق يسامؤت الرضى بالكفر والمعاصي منحيث 
أتها قضام الله لاحبها فإن حشتبا معصة» وزعم هؤلاء المتكرون أنه لا يتصور قي 
مخالف الهوى إلا الصبر ونرده أن الحب وورث الرضى يقعل اليدب من وجيان : 


الأول : أت مطل الاحساس بلألم لاستغراق القلب بالحب > م لا يجد الم 
بالجرح من اشتد غضبه في بحرب أو غيرها » وكا لا يحده من استفرق الوف قلبه 
أو شدة علاج مل شديد © فككذا إن استغرقه الحب » ويتصور ذلك في ألم سير 
سبب حب يسير > فمتصور ف الأل العظم.بسبب الحب العظم > وكل ما كان 
عنده من نعم الله عز وجل لا تجوز له أت يعلم أنبا أعظم ما كانت © ولا شكرها 
بأعظم منها » ولا أن يحمل لما منزلة أعظم من منزلتبا » وجب تصغير المعصمة 
على قدر منزلتبا ما بلغت »> ولا تجوز له أن يشحبا فوق ما كانت © ولا ممعلبا 
أصغر ما كانت »2 ولا أن وجب علبيا عقا لم يكن عليبا > ويمين على الرضى 
تصغير الرجل نفسه وتبوينبا» وأث برى منزلته دوت غيره من أهل الخير ؛ وبرى 
نفسه مفرطا مقصراً في قوله وفعله واعتقاده » ويحقر ولا يتكل على تمل > ولا 
أمن به ضر الدنما ولا النخغرة » ولمعظى ذنيه ويخف الانتقام به فببما » ولا حل 
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تصغير نعم الله » ولككن برى أنه ليس يأه-ل للنعم التي عنده لتصغيره وأن الله 
تفضل بها عله » ومخاف عدم قبوله عامه لتفصيره أو فسد كرثاء » وعلله تعظم 
العمادة من حيث أن الله أحبيا » وأمر بها وأوحب عليها الثواب » ونب عل 
تجويل أمر المعصمة لأتها عناد لله وعلببا عقاب وانبا طاعة للشيطان ورضى له © 
وذلك كل من أسساب الرضى بالقضياء . 


عثرت امرأة فتح الموصلى فانقطم ظفرها فضحكت ؛ فقيل لها ؛ أما تمدن 
الوجم ؟ فقالت : أزالت لذة ثرابه مرارة ألمه » وكان سبل به علة يعالج منببا 
غيره ولا يعالج نفسه منبا فقمل له في ذلك فقال : ضرب اليب لا بوجع . 


الرجه الثاني : أن يمحس الألم ويتوجم به طبعا لككن يرضى به كن يتحمل 
السفر أو الفصد طلياً لاربح والصحة » وقد يطرب عنده ذلك لثمرته » وقسد 

عليه الحب قنكوت حظه ق مراد حييه لا تمتى وراءه » وعن شقبى البلخي : 
بن ارى قراب الشدة لا يشتري الخروح منها ‏ قال المنيد: : سألت معرياً السقطي : 
هل جد الحب ألم البلاء ؟ قال ؛ لا “ قلت : وإن ضرب بالسف ؟ قال : نعم » 
وإن ضرب بالسيف مسعين ضربة» ضربة علىضربة » وقال بعضبم : أحببت كل 
شيء نميه حى لو أحب الناو أحنيت دخولها . 


قال بشر : قصدت «عبادان» فى بدألي فإذا رجحل أعمى جذوم نون قد 
ضرع والنمل يأكل فرفعت رأسه فوضعته في ححري ولا أفاق قال : من هذا 
قال : تا رأيت بعد ذلك نقمة بين عيد وبين ربه فأنكرجا » وعن سعسد بن 
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أحمد : رأيت بالبصرة فى خان عطاء بن مسلم شابا وفي بده هلدية وهو نادي 


7 الفدراق من القيامة أطول2 والموت من ألم التفرق أحمسل 
قالوا:الرحمل“فقلت :لستبراحل لكن مبحق التي تترحل 


ثم يقر بالمدية بطنه وخر" ميت » فسألت عنه وعن أمرء»فقيل لي :كان ببوى 
فق لبعض الملوك حيجب عنه يوما واحداً » وبروى أت يونس قال لبريل عليه 
السلام : « دلئي على أعبد أهل الأرض » فدله على رجل قد قطع الجذام يديه 
ورجليه ودهب بيصره قسمعه دقول : إهي متلعتي بها ما شت أنت »© وسلبتي 
مأ شئت أنت» وأبقيت فيك الأمل ياب ١‏ وصول»#وبروى عن عمد الله بن عمر أنه 
اشتكى له ان فاشتد وحده عليه حى قال بعض القوم : لقعد خشينا عبى هذا 
الشيتم إن حدث ببذا الغلام حدث »> آمات الغلام فخرج أبن عمر في جنازته وما 
رجل أشد سروراً منه » فقمل له في ذلك» فقال ان عمر : إما كان حزفى رحمة له 
فاما وقم أمر الله رضيئا به : 


وهر عيسى عليه السلام جل أعمى أبرص مقعد مضروب الحبين يعالج وقد 
تنائر خمه من الخذام وهو وقول : المد لله الذي عافانى مما ابتلى به كثير أ من خلقه 
فقال له عيسى : « باهذا أي شيء من الملاء أراه مصروفا عننك ؟ فقال : يا روم 
الل أنا خير من ل حمل الل في قلبهء ما جعل في قلبي من معرفته » فقال له : 
و صدقت هات يدك ع فناوله بده فإذا هو أحسن النأس وجباً وأفضلبم هيئة » 
وقد أذهب الله عنه ما كان به » فصحب عدسى وتعيد ممه > وقطع عروة أبن 
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الزبير رجاه مزر كبته لاك رجت بها ثم قال؛ المد لله الذي أذ منى واحدة 
وأعك ؛ لثن كنت أخذت لقد ابقست 4 ولئن كنت ايثليت لقد عافبت * ول 
يدع ووده تللك اللملة . 


وكان ابن مسعوه بقول : الفقر والرضى مطبتان ما أبالي أهيا ركيت » فإن 
كان الفقر ففيه الصير > وإن كان الغلى قفيه البدل > قسال أَبو سلممان الدارائي : 
قد لئلت من كل مقام حالاً إلا الرضى مالي منه إلا مشام الريهم » وعلى هذا لو 
أدخل الحلائق كلهم الجنة وأدخلني النار كنت بذلك راضياً » وقسل لمارف 
آخر : هل ذلت غاية الرضى عنه؟ فقال : أما الغاية فلا ؛ ولككن مقام من الرضى 
قد نلته أو جعلني جسراً على جبنم يعبر الخلائق على إلى الجنة ثم ملا بي جبنم بدلا 
من خليقئه لأحصسيت ذلك من حكيه ورضمت به هن ققسهمة , 


وقدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة وقد كف بصره وحاءه الناس يشرعون 
إلبه »كل واحد يسأله أن بدعو له يدعو » وكان ماب الدعوة ؛ قال عبد إلله سن 
السائب ؛ فأتيته و أن غلام فتعرفت إلمه فعرفني فقال : أنت قارىء أهل مكة ؟ 
قلت ؛ نعم » فقلت له ؛ يا عمي أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك قرد الل 
إليك بصرك ؟ فتبسم وقال : با بني قضاء الل عندي أحسن من بصري . 


وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام ولم يعرف له خبر > فقمل له : لو 
سألت الله تعالى أن برده علبك ؛ فقال : إعتراضي عليه فما قضى أشد على من 
ذهاب ولدي » وعن بعض العباد أنه قال : إلي أذتئت' ذنبا عظيا فأا أبي 
عليه منذ ستين سنة وقد احتبد في العبادة لأجل التوبة من ذلك الذنب؛قيل له : 
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وهاهو؟ قال : قلت مرة لشيء كان: لبته نم يككن ؛ وعن بعض السلف لو قرض 
حسمي بالمقاريض لكان أحب إلى من أن أقول لشيء ققماء له ل يقضه 2 وقمل 
لعيد الواحد : هاهئا رجحل فد تعد خمسين سئة قفقصصيده فقسال له : تاعبدى 
اخبرق عنك > هل قنعت به ؟ قال : لا » قال : أنست به ؟ قال : لا » قال ؛ 
فبل رضيت عنه ؟ قال : لا* قال : فإمًا مزيدك منه الصوم والصلاة؛ قال : نمم 
قال : لو لا ألى استحي منك لأخبرتك بأن معاملتك خسين سنة مدغولة يعني 
انك لم يفتم لك يأب القرب فترقي إلى درجات القرب بأعمال القلب » وإنما أنت 
تمد في طبقات أصحاب البمين لأن مزيدك منه أعمال الجوارح التي هي هزيك 
عامة المؤمنين» ودخل جماعة من الناس على الشملى في مارستان قد حيس فبه وقد 
جمع بين ددية حجارة فقسال ؛ من أنتم ؟ فقالرا : حبوك» فأقبل برميهم بالحجارة 
فبربوا فقأل : هابالك ادعبتم محم لر صدقتم لصبر تم على بلائي 4 وعن جمر بن 
الحارث : كنت في لس بالرقة عند صديى لى وكات معذا فى يعشق حارية معنية 
وكان معنا فى الس وضربت بالقضبب وغنئت فقالت : 


علامة ذل الجرورىق عل اله اشقف المسم 
ولا فى عسائشى إذا للم صد مشتكى 


فقال الف : أحسنت واش باسيدق أفتأذنن لي أن أموت» فقالت:مت راشداً 
فوضم رأسه على الوسادة فأطبى مه وغمض عينيه > فحر كناه فإذا هو ميت © 
وقالالجنيد:رأيت رسلا متعلقاً ككلم صبى رهو يتضرع ويظبر له أنمبة فالتئفت 
إلمه المي وقال : إلى مت هذا النفاق الذي يظبر لي ؟ فقال : قد علم الله أني 
صادق فيا أورده سح لو قلت لى مت لمت فقال ؛: إن كنت صادقاً فمت > قال : 


لم4 





فتنحى الرجل وعمض عننه فو هد ميت ؛ فقال بعض : كان فى حير اننا رجل له 
جارية يحبها غاية الحب فاعتلدت الجارية فجعل الرجل يصلح لها >حيساء فبدتا دو 
رك القدر إذ قالت الجارية : آم فدهش الرحل وسقطت اللعقة من دده و جعل 
بحرك عافىي القدر بيده حى سقطت أصابعه » فقالت الجارية : ما هذا ؟ قال : 
هذا مكان قولك آم . 


وقال جمد بن عبد الله البغدادي : رأيت بالبصرة شاب على سطح مرتفع وقد 
أشرف على الناس وهو يقول؛ من مات عشقا فليمت هكذ!» لا خير في عشق بلا 
موت» ثم رمى نفسه إلى الأرض فحملره متا » فإذا أمكن ذلك ونحوه فى دب 
الحاوق فكيف لا يكن في حب الخالق من رأى جماله بالمصيرة الباطنة الي هي 
أصدى من المصدرة الظاهرة ؟ قال اش تعالى رضي ال عنهم ورضوا عند 4 
وقال الل تعالى  :‏ هل حزاء الإحسان إلا الإحسان # ١‏ 4 ومنتبى الإحسان 
رضي ان عن عبده وهو ثواب رضى العمد عن الله تعالى » و قال الله تمالى : 
و ومسا كن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أ كبر ي '"' » وبروى ان الله 
يقول لأهل الجنة : ملوني فيسألونه الرضى , 


وروي أنه تعالى يقول هم : ساوني فيقولون : هل فوق ها أعطيتنا شيء ؟ 
فيذول : * رضاي فاني أرضى عتم ولا أسخط عن أبدأ » قال بعضبم في قو[ه 
فى : © ولدينا مزيد #ك المزيد ثلاث تحف : الأولى هددية ليس ف الينة مثلبا 





: سورة الرحن‎ )١( 
(*)سورة الضف ؛: ؟ 5 يي‎ 


١14 





قال الله تعالى ؛: ‏ فلا تعلم نفس # الآية » الثانية ؛ السلام عليم من ريم 4 قال 
الله تعالل : © سلام قولاً من رب رحم ١١#‏ > الثالثة : أن يقول الله تمالى 
« إلي عنم راض » وذلك أفضل من الهس دية والكسلم » قال الله تماق : 
ورضوان من الله أ كبر # والتسايم يزيد على المهدية » وروي عن الني مَل أنه 
سأل طائفة من أصحايه فقال: :دعن أنتم » ؟ فقالوا : « مؤمنون »4 فقال : د ما 
علامة إعاتم » ؟ قالوا : نصبر على الملاء ونشكر عند الرخاء وترضى مواقم 
القضاء > فقال : « مؤملون ورب الكمسة ه '؟ا., 


وفى لبر آخخر قال ؛ د سكراء ء عاماء كادوا من فْتهم أن يكولوا أنساء » » 
رفي أخبر : ١‏ علوي ى أن هدي للإسلار كان رزقه كفا ورضي به » وقال ع 
اعمل » > وقال علق ١‏ إذا أحب ب الل عبدا ابتلاه » فإن صبر احشاه " “ وإن 
رضي أصطفاه 7 وقال يَُه : « إذا كان يوم القاهة أندت الله تعالى لطائفة 

ن أمقي أجنحة فيطيرون من بورع إلى النة يحون قبي تعدو قي 
كيف شاءوا» فتقول الملائكة لهم : هل رأيتم الحساب ؟ فمقولوت: مارأينا سحساباً 
0 : هل رأيم 2 1 يوون ماراينا جق © ف ؛ فيقواون :من أثم ؟ 





)١[‏ سورة يس ؛ م © ء. 
(؟ا دباهم أو دارد , 


(+) رءاء الترمذي , 


ع مق ١‏ ب 


الدنيا ؟ فيقولون : خصلتان كانتا فمنا فسلغنا هذه المازلة بفضل رحمة الله تعالى 
بما قسم لنا » فتقول شم الملائكة : يحق لكم هذاء 2١"‏ . 


وقال يلش : « بامعشير الفقراء أعطوا ان الرضى من قاويك تظفروا بثواب 
فقرك وإلافلا ؛'"' 4 وفي أخبار موسى عليه السلام أن بني اسرائيل قالوا له : 
سل انا ربك أمرا إذا نحن فعلناه رضى به عنا ؟ فقال موءى عله السلام ؛ 
و إلحي قد ممعت ماقالوا » فقال : « ياموسى 8ل لهم برضون عني حتى أرفى 
عنهم » ويدل هذا ماروى عن رسول ا ملك : « من أحب أن يعم ماله 5205 
الله ع وحل فلشنظر ما عز وحل عنده ؛ فإن أش تماراد وتعالى دأؤل العند 
مئه حيث أنزله العيد من ثقسه 150 وروي أن مومى عم هالسلام قال؛ ونا رب 
دلني على أمر فيه رضاك » فأوحى الله تعالى إلبه : د إن رضاي فى كرهك »؛ 
وأنت لا تصبر على ما تكره » قال :« يارب دلني عليه » قال : « فإن رضاي في 
رضاك بقضائي »؛ رفي مناجاة موسى عليه السلام: و أي ران ؛ أي” خلقك أحب 
إلسك ؟ قال : من إذا أخذت منه المحبوب سالمى © قال : فأي خلتقنك أنت عله 
ساخط ؟ قال : من يستشير فى الأمر فإذا ضمت له سخط قضائي » . 


وقد روى ماهو أشد من ذلك » وهو أن ال تعالى قال ؛ م أنا لله ا إله إلا 
)١(‏ وراه مسلم. 
(؟) روأه المبقى 8 


(ع؟) رراه أبو داود 5 


سد إخش١ ‏ 


أناءمن لم يصبر على بلائي ول يشككر لنعبائي ولم برض بقضائي فلءتتغذ رباً سوايع 
ومثله في الشدة قوله فما أخبر الله عنه نسسنا ملام « إنى قدرت المقادير وديرت 
التدبير وأحكلت الصنم قفن رضي فله الرضى منى حت يلقاني » ومن سغط فل 
السخط مني حى يلقالي » وي الخير المشبور بقول الل تعال : و خلقت الخير 
والشر فطوبى ان خلقته لاخير وأجريت الخير على يديه ؛ وويل لمن لاقت 
للشمر وأجريت الشر على يديه » وويل ثم ويل ان قال : كيف / ؟ وكيف؟ » . 


وروي أن آدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصه_دوت على يدنه 
وينزلون > حمل أعدم رجاه على أضلاعه كبيئة الدرج فيصعد إلى رأسه ثم ينزل 
على أضلاعه كذلك ؛ وهو مطرق إلى الأرض لا ينطق ولا برفع رأسه » فقال له 
بعض ولده : اأبق أما ترى ما يصنم هذا بلك لو نبمته عن هذا » فقال : « بابي 
إني رأيت مال تروا » وعامت مال تعاموا » إني تحر كت حركة واصدة فأهبطت 
من دار الكرامة إلى دار الهوات ؛ ومن دار النعم إلى دار الشقاء » فأخاف أن 
أتحرك أخرى قيصييني مالا أعلم » . 


وقال أنس بن هالك:خدمت رسول ا مي عشر سنين آنا قال شيء فعلته : 
م فملته ؟ ولا لشيء م أفعله : هلا فعلته ؛ ولا قال لشيء كان: لبته لم يكن © ولا 
لشيء م يكن : لبته كان» وكان إذا خاحني عناصم من أهل يقول: دعوه لو قضى 
شيء لكان» وبروى أن الله تعالى أوحى إلى داود : و أنت تريد وإنمًا يكوت ما 
أريه» فإن سامت لا أريد أ كفيك ما تريد و إن لم تسم ا أريد أتعبتك فيا تريد » 
ثم لايكون إلاما أريد » ؛ ومثل ذلك لومي ديت » وشكا نبي من الأنبياء 
إلى الله عر وجل الجوع والفقر عشير سين فا أجيب إلى ما أراد » ثم أوحى اش 


- ١ٌيتا‎ 


إلبه؛د م تشكو» هكذا كان بدؤك عندي فيأم الكتاب قبل أن أخلق السياوات 
والأرض > وهكذا سيق لك منى » وحكذا فضت عليك » قل أن أخلق 
الدئيا » أفتريد أن أعبد خلق الدنيا من أجلك أم تريد أن أبدل ما قدرته عليك 
فكون ما تحب فوق ما أحب ؛ ويكون ما تريد فوق ما أريد؟ وعزثي وجلالي 
لثن تلجاج هذا في صدرك مرة أخرى لأعمونك من ديوان النبوة » . 


وعن ان عماس رفي الله عنها: أول من مدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين 
محمدونث الله تعالى على كل حال » وقال عمر بن عبد العزيز : ها بقي لي سرور إلا 
في مواقم القدر » وعن مجاهد ؛ أخبر الله عن صليم المشر كين في قوله تعالى: 
فل وإذا ثبنشى أحدهم بالأنثى ظل وجبه 'مسُوتدة؟ وهو كظي 211 وأما المؤمن 
فحقيق أن برضى با قسم الله له» وقضاء الله خير منقضاء المرء لنفسه» وما قضى 
الله للك يااين آدم فما تككره خير مما فضي لك فيا تحب » فاتق الله وارض بقضائه 
أي لقوله تال : 89 وعسى أن تكرهوا # الآية » وسأل شقيق مبعوائة عام 
فقالوا كلهم : العاقل من لى بحب الدنيا والكشى من / ثغره الدنيا » والغني من 
رضي بما قسم الله » والفقير من يطلب الزيادة » والسخمل الذي ينم حق الله من 
هاله . 


ويقال : سخط الله على العسد فى ثلاثة : أن يقصر قما أمر به © وأث لا نرفى 
بما قسم له » وأن يطلب شيا فلا يحده فسيخط على ربه ؛ قال بعض المكاء : 
قطعت يد السارق في ربع دينار لمتكه حرمة المسلى 6 ولأنه لى برض يما قسم 


1 سورة النول : مه . 


خش اخ ١‏ الك 


الل » فال إلى هال غيره فنككل ليرضى > وعنه عَم : «من توكل وقلع ورذي 
كفى الطلب ع '١5غ‏ وعله ملف : « من سعادة ابن آدم رضاه ما قضى الل » 
ومن شقارة أبن آدم سخطه مأ قضي الل , '" > وعنه مَظِثُ : « من سره أن 
يككون أغنىالناس فلمكن با فى بد الل أوثق منه ما في يدم »!5 , 

وعنه يِل : « لايكل للعبد الإعان حتى تكون فيه حمس +صال ؛ التوكل 
على الل والتفويض إلى الله؛ والتسلم لأمر الله » والرضى بقضاء الله “والصبر على 
يلاء ابش » '؟! » فقمل له : : هَأَئِمْم تشتبي ؟ فقأل : وها يقضي الله تعالى : » وقال 
مسمون هبر أن : من ل برض باأقضاء فلي خقه دواء» وقال الفضيل: إن ل تصلم 
على 7 تقدير الله لم تصلح ع ىتقدير نفسك» وقال بعض: ليس الشأن فى أ كل خبز الشعير 
وأخل ولا فيلبس الصوف والشعر؛ ولكن الشأن فيالرضى عناش عز وجل؛وقال 
عبد الله بن مسعود ؛ لآن اس حرة أحرقت ما أحرقت وأيقت ما أبقت أحب 
إلي أن أقول لشيء كان ؛ لمته لم يكن > أو لشيء ل يكن : لمته كان » وذظر 
رجل إلىقرحة في رجل عمد بن واسم فقال: إني لأرحمك منهذه القرحة» فقال: 
إفي لأشكرها منذ خرجت إذ لم تخرج في عدني . 


ورري ف ١‏ الأسر ائملمات » أن عمايداً عبد الله دهرا طوي_لا فأرى ى 


| 4ه! د 


المنام : فلانة الراعية رفيقتك في الجبنة » فسأل عنها إلى أن وجدهما فاستضافبها 
ثلاث لمنظر إلى عملبا فكان يبمت قائاً وتبدت ثآئمة ويظل صائما وتظل مفطرة ؛ 
فقال : أما لك عمل غير ما رأيت ؟ فقالت : ما هو والش إلا ها رأيت لا أعرف 
غيره ؛ فلم بزل يقول : تذحكري > حق قالت : خصلة واحمدة هي في © إن 
كنت في شدة لم أئن” أن أكون في رشاء » وإن كنت في مرض | أمَن" أن أكون 
في صحة > وإن كنت في الشمس / أتمن” أن أكون ف الظل » وإن كنت في الظل 
م أتمن” أن أكون في الشمس »© فوشم العابد يده على رأسه وقال : هذه خصلة » 
هذه والله خصله عظيمة يعيحز عنبا العناد . 


وعن بعض أن الله تعالى إذا قفى من السماء قضاء أحب عن أهل الارض أن 
برضوا بقضائه » وقال أير الدرداء : ذروة الإعان الصبر للحم والرفى بالقضاء ؛ 
وقال عر : ما أبالى على أي حال أصبحت أو أمسيت من شدة أو رخاء ؛ 
وال الثوري يوم عند رابعة ؛ اللهم ارض عنا ؛ فقالت : أما تستحي من ا 
أن تسأله الرفى وأنت عنه غير راض ؛ فقال : أستغفر الله ؛ فقال جعفر بن 
سلمات : فق يككون راضما عن الله تعالى ؟ الت : إذا كان سر وره بالمصدة مثل 
سروره بالنعمة . 


وكان الفضل يقول : إذا اسثوى عنده المنم والإعطاء فقد رفي عن الله 
تعالى» قال أبو سليان الداراني: إن الل عر وجل من كرمه قد رفي من عبيده ما" 
رذي العبيد من مولاه » قال أحمد بن أي الحواري : و كيف ذلك ؟ قال : 
أليسن هراد العيد من سيده أن برضى عنه ؟ قلت : نعم » قال : فإن محبة الله من 
عبيده أن برضوا عنه » وقال سبل ؛ حظ العبيد من البقان على قدر حظبم من 


امج 4 سل 





الرفى » وقال عا : د إت الله عز وجل يمكده واجلاله جعل الروح والفرج لى 
الرضى والمقين »* وسجعل الغم والحزن في الشك والسخط ؛ '' . 


واعل أن الدعاء لا يناقض الرضى > و كذا كراهة المعاصي وبغض أهلبا 
رأسبابها والنبي عنها ؛ وقد أعامتك أنه يحب الرضى بالقضاء بالمماصي 4 ويحب 
الإتقلاع عنها وليس ذلك رضى نبا وحماً لحا كا توه بعض فراه على من قال 
بذلك بقوله تعالى : ل ورّضُوا بالحياة الدنيا © !5 وقوله تمالى  :‏ رضوا بأن 
يكوترا مع الترالف # 0" , 


والجواب أن المراد في الآية اختيار المماصي والعمل بها لا الرضى بالقضاء يبا » 
فالرضى بالقضاء رضى بفعل الله » والكراهة بغض” لتناوها » وفى الس ؛ 
١‏ من شبد منكر فرضي به فتكأنه قد فعل » » وفي الحديث : « الدال على الخير 
فاصعل :'1 )2 وهفرومه أن الدال” على الشر كفاعل ؛ ومن نيام الرضيى أَنْ 
بقول : هذا يوم حار > إذ! قاله في معرض الشكاية» وإن قاله فى الشتاء فشكر”) 
كذا قول القائل : الفقر بلاء ومحنة » والعيال ثم” وتعب» وذلك قادح في الرضى 
بل يسم الآمر لمديره» 6 قال حمر رضي الله عنه : لا أبإلي أصرحت غَنياً أو ققبر؟ 





(6) رداء مسم : 
(؟) سورة برنس : +0 . 
[*) سورة الشوبة 7 لأظطرا, 


4)ءوداء أبو دأود , 


١‏ د 





واعلَ أن الفرار من مظان المعاصي » والموت ليس روجا عن الرضى » 
وأنه نبي عن الخروج عن الطاعون لثلا يبقى المرضى بلا قائم بها » وجاء أن من 
قارتبه له الذهاب عنه » واختلهوا هل الأفضل من يحب الموت سوقاً إلى لقاء ا» 
أو حب البقاء لسادة الله تعالى ؟ أو من قال : لا أختار بل أرضى يمسا المتاره 
لله 


مآ 


وقد أسئل بعض العارفين فقال : صاحب الرضى أفضل لأنه أقل فضولا ) 
قال سفيان الثوري: كنت أكره موت الفدأة والدوم أحبه ا أتخواف من الفتنة» 
فقال له يوسف بن أسياط : لا أكره اليقاء لملى أصادف يوه] أتوب فيه وأعمل 
صالحا » فقال ما وهسب بن الورد : لا أختار شيئا ؛ أحب ذلك إلي” أحيّه إلى 
آنه سحا له وتعاق 1 فقسل الثوري بال عنئية فقال : روحاشية وزتيا 
الكعسة . 


وفي « السؤالات » : الحساة خضير من الموت إِنْ كنت ترفد هايين الحماة 
والموت » وإت أردت 1 يعد الموث ليزداد العمل الصالم فالحياة أيضاً سير من 
اموت > وإث أردت الاستراحة من مشاق الدثيا فالموت خير له » قال مثثر : 
د الدنبا _سجئن المؤمن والقير سحصناه والجنة مأواه » ١١‏ » والحباة للكافر فضاة 
إن أردت ما بين الما والموت > وإن أردت ما قيل الموت سس المعأصبي بزيدها 
قالملورت خي له » وانطلاى لسان الكافر خير له إن أردت ما بين الخرس 


(5)رياء أبثر داوه , 


ل بياج ؟ ما 


والتفويض إلبه » وهو أن بعلم أن ما أعطاه لا مانع له » وما منعه 
لا معطي له » وأن مفائم الأمور سده ؛ وأن لا قدرة الغغلق عل 


ا 


وعنه يله : « لا يتملّين أحد؟ اللوت إما محستاً فلمل بزداد » وإما مسيئاً 
فلعله يستعتب ١١ ١‏ 4 أي يسترضي الله بالتوية » وني رواية : « لا وشمنين حدم 
اموت قبل أن يأثنه » » وذلك أ مر بالرضي وعدم المعارضة للقدر ©» ولا يتمنى 
لضر نزل > ويجوز تمنبه إذا خاف فتنة في دينه * ويجوز : : الهم أحثينا ما كانت 
الحماة خيراً لنا » وأمتمّنا إذا كان الموت راحة لنا من الشر >2 وفى رواية 
دلا يتمنين أحدم الموت إلا أن كوت قد وثى يعمل » ألا وإن المؤمن بزداد 
إحسانا في أجبله » إن أصابته سراء شكرها وازداد ببسا خيرا » وإن أصابته 

ضراء صير علبها فكانت خيرا ع 


( والتفويش إليه ) عطف على الإستسلام أو على الرضى وهو أن يعلم أن 

ما أعطاء لا مائع له » وهأ مئعه لا معطي له وأن مفاتح الأمور بيده ) » أي 

إنرادها و وإصدارها بقدرة الله وقضائه » شبّه قدرته عليها وضبطه ها بالممتاح ؛ 
والمفاتح جمم مفتح بلا ألف »> أو مفتاح بألف » وعليه فالأصل مفاتيح بالباء 
فحذفت > ودلك وارد 6 وأجازه الككوفمون قساسأ ( وأن لا قدرة لاخلق على 





, دداه أبن حبان‎ )١( 


ح ارق 1 مس 


مدم أو إعطاء إلا به وأنه الخالق والرازق) بمب الإعان بالقدر كله خيره وشيره 
حلوه وهراه 6 وذلك بأن يصدق بأن ما قير الل في الأزل لا بد من وقوعه » 
وعالم يقدره يستحمل وقوعه » وبأنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق ؛ 
وأن جميم الكائنات بقضائه وقدره وإرادته لقوله تعالى: ضظ خلتى كل في الا 
ين والله خلقك وما تعملون # !"' ؛ ظ إنا كل ميء خلقناه بقدر # '"' 6 وقوله 
عت رواه حاير بن زيد ‏ رحه الله - مرسلاً : دكل شيء بقدر حتى العجز 
والكّئن » > والمراد مطلق العجز عن الآمر الدشوي والأخروي أو كلبها ؛ 
وذلك أولى من أن براه أمر الدّن فقط أو الدأنيا فقط» والككيئس ضصده »والقدر 
إتحاد الأشاء على طلى عله الأزلي . 


والإيمان بالقدر على قسيين : أحدهما الإيمات بأثه تعالن سبى فى عامة ما بقعا 
العساد من شير وشر وما حازون عليه » وأنه كتب ذلك وأحصاء ؛ وأن أفعال 
الاد تمري على ما سبق فى عله وكتايه » ثاثيها : أنه تعالى شل أفعال العباد 
كلها خيرها وشرها كفراً وإهاتا » وهذا القسم ينكره القدرية كلهم » والآول 
لا ينكره إلا 'غلاتهم » وحم بشر كهم كثيرون » قال ابن حجر : ومحل الخلاف 
حيث ل ينتكروا العل القديم وإلا أشر كواء 5 نص" علهالشافعي وأحمد وغيرهها» 


() سووة الفرفان ؛ ؟ . 
(؟) سورة الصاقاءت ٠‏ كثل, 


(+) مورة القر : “4, 


ااي ؟ د 


ويكون اللسان وبالقاب وهو متيعه » وهلك من نول عليه بلاء 
فشاك أمن أله أم من غسيره ؛ أو أذكر كول من أيه ) و ل 
ما أعطي من النعم , ولا يبلغ العيد حقيقة الإهان حتى يؤمن بالقدر 


خيره وشره أنه من الله , 


وق الحديث : « القدرية حون هده الأمت + )١١‏ 8 وعنه إلا 5 لكل أب 
حوس ومجوس هذه الأمة القدرية » قالوا : وما القدرية بارسول الله؟ قال ؛ الذين 
بقولون : لآ قدر و , 


[ ويكون ) التفويض ( باللسان ) مع القلب ( وبالقلب ) وحده > وذلك أن 
ممتقد أن ما أعطاء الل له لا مانم إلى تخي ما مر » ويلطق به أو يعتقد ولا 
ينطق به » ( و ) القلب ( هو منبعه ) “ أي الموضع الذي يصدر منه > واللسان 
إها مبر أو مقرتر لا فبه مستصحب صدوره منه > ( وهلك ) أشرك لآئه أجاز 
أن يكون غير الل خالقاً ( من نزل عليه بلاء فشك أمن الله ) هو ( أم من 
غيره ؟ أو أنكر كونه من الله » وكذا ما أعطي ) هو أو غيره ( من النمم ) > 
و كذا كل فيء كان أو يككون > وكذا إن جبل أنه من الل ول يستشعر الشك » 
أو قال : إن الله لا بعلم شيثا حق بكرن وهو عمّن القول بأنه غير شالق لذلك 
الشيء » وأنه كان بلا تقدير منه » ومن إنكاره أن يقول بالعدوى بدون الله أو 
ينزول المطى بمجراه النسوام دون الله » (إي ) عنه مَل : ( لا يبلغ العبد حفيقة 
الايمان حتى يؤمن بالفدر -خيرء وشرء أنه من الله ) أن تعلم أن ما أصابك لم 





(عادداء أبو دارد , 


1 


والإيهان بالقدر "مذاهب للَهُمْ والحزن » وأصله انتباء الأمور إلى 
أوقاتها وارتجاعبا لمقارها ؛ 


دكن لبغطئك » وما أخطأك ل نكن ليصيبك ؛ وإن مت" على غير ذلك 
دغلت الثنار » , 

زو ) قال يَيْلهِ : ( الامان بالقدر ) إهانا سايق مستمراً راسنغا في القلب 
أو استحضاره عند المصيبة ( 'مذاهب للهم و الحزن ) > وقال مدو « من ل يمن 
بالقدر فقد كفر + ١١‏ 

( وأصئلا»' )> أي معناه » أي المعنى الذي يتبني عليه لفظ القدر (انتهاء)» 
أي إنساء > فعبّر باللازم عن الماذوم > أو بالمسبب عن السبب * ( الأمور إلى 
أوقاتها ) » أي إلى أوقاتها القدارة لها في الأزل ( وارتجاعها ) » أي. إخراجبا 
عسر عن المطلق وهو جرد الإخمراج إلى الوحود بالمقيد » وهو الإخمراج إلنه 
بعد أن أخشرج إلبه مرة قبل ( لمقار"ها ) © أي المواضع التي كتنب ف في الأزل 
أن تقم فيبا بعد الأزل » وأردت بالمواضم ما يشمل الزمات » وااراد أن أصل 
القدر إيح#اد الأمور في لخارج على طب الء الأزلي » ولو اقتصر على فوله : 
اتتباء الأمور إلى أوقاتا لكان أولى * ويمامل أن بريد بقوله : وأصل الإسّارة 
إل أن هذا غير حد القدر بل شيء بنصور به أن يعتقد القدر ويتكلم فيه ) 
وذلك أن انتباء الأمور ليس هو القدر » وإنماهو اناؤها » ولكن إذا انتبت 
بأمره فانماؤه قدر كا تقول : أصل الضارب الامس بعنف تعني أن تسمدته ضارما 
مندة على صدور ذلك اللس منه أو هو حقيقة في بعض الإصطلاح > وهو أن 
القدر هو نفس ذلك الإنتباء . 


1 نس اج رس الغل - ١١‏ ) 


وف « الصسماء » : القدر الخلق 2 وإنا يعن'ب الله على المقدور لا على القدر ) 
والقدر فعل الله والمقدور فعل الخلوق »> وقال ز كرياء الشافعي : القضاء إتصاد 
الكاثنات فى الأوح المحفوظ أو وجودها في عل الله سبحانه والقدر إتجادها تفصلا 
ف الخارج واحدأ بعد آخر > ومثاه قول « التلويم » : القضاء الم من أله 
سبحانه أولاً » والقدر التفصل بالإظبار ؛ ومثله قول المكاء : القضاء وحود 
الكائنات في اللوح المحفوظ مملة على سبل الإيداع » والقدر وجودها مفصلة في 
الأعمات ؛ قال الله تعالى : ظ وإرئ' من شيء إلا عندنا سخرائنه # ''' » وقيل ؛ 
القضاء ما في العم ؛والقدر ما في الإرادة؛ أي إرادة الأنشاء لليء حال الإنشاء » 
وقدل : إذا أراد اش ثيثا قال له : كن »© فسكون ؛ فبناك شيئات : الإرادة 
والقول » فالإرادة قضاء » والقول قدر » وما ذكره المصدف هو ما فى الأصل ؛ 
وهو في د اللؤالات » أيضاً » وهو مرافق لما هر أرن القدر إتحادها في 
الخارج . 


ولكل من القضاء والقدر معان في اللغة جتمعان في الخلق ويثفره كل بمعاتنه 
فبيني) ممم وخصوص من وحه »2 وق ١‏ الضماء » : القدر هو القضاء الموقت © 
وعليه فالقضاء أعي” ؛ وتفسير القضاء ما في العم أو في اللوم أو الإرادة والقدر 
بالإتحاد يقيد تباشيا > وعن الريسع عن عبادة بن الصامت عنه علك : « إنك لن 
تجد ولن تبلغ حقيقة الإيمان حى تؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله » » قال : 
قلت :يا رسول الله كيف لي أن أعلم خير القدر وششره ؟ قال : ١‏ أت تعلم أن ما 





(اعررة الححر : ١؟‏ ., 


3 


أخطأك ل يكن لنصبيك » وما أص صابيك م يكن لمخطتك »> فإن مت على غسير 
ذلك دخلت الثار » , 


وعن ان عباس: كنت خلف الني يئر فقال: « باغلام إفي أعلنك كلمات : 
إحنظ الل تحفظك »> إحفظ الله تحده تحامكك ؛ إذا سألت قاسأل الله » وإذا 
استعنت فاستعن بالل » واعل أن الآمة او اجتمعت على أن يلفعوك بششيم ل 
منفموك إلا بشيء قد كتيه الل تعالى لك » وإن احتمعوا على أن يضر"وك بشيء 
م يضر واد إلا بشيء قد كته الله تعالى عليك > را فعّت الأقلام وتحفت 
الصحف 2'''*6 ولى رواية : ه إحفظ الل تحده أماميك © تعر“ف ف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة » واعم أن ما أخطاك م يكن ليصييك ) وما أصايك ل يكن 
لمخطئك4و اعم أنالاصر معالصبر > وأ نالفرج معالككرب»وأن معالعسير يسيرأ». 


وفى روابة : د أعللك كليات ينفمك الله يبن ع ؛ أي بالعمل تقتضاهن أو 
بتعابن أ, الجموع» وتاداه اسيل لمعه وقلمه ويشتاق فيكون مأ دسمم أوقع 
في النفس » وتنكير كلمات للتعظم ؛ ولفظ القلة النقلبل تسسلاً لحفظبا » وحفظ 
الإنسات الله امتثال أمره واجتئاب ننه »> وحفظ الل له حفظ نفسه وأهله ودين 
ودضاء ؛ ولا سما عند الموت إذ الخجزاء من - جنس العمل »؛ ومعنى ده تماهات 
تحده أمامك ء و «التاء ه عن «١‏ واو » © أي تحده متك الحفظ والتأيد 
فتأنس به وتستمين به » وآد لو اجتمعت الع » مأخوة من شحو قوله تعاق . 
0 وإث يشلك الله بقليرة # 1 .. الآبة . 


. رياء الخاري رملم‎ )١( 


(؟) مورة الأتعام : لاه 


م1 





لا ألقي الخذيل في النار عارضه -جبريل في الهواء وقال : ه هسل للك عاسمة 
إل ؟ » فقال : م أما إليك فلا » » ورفلع' الأقلام وجفاف الصحف عمارة 
[عن] انيرام الأمر للفراغ من التكتابة فلا كتابة تجدد دعبة > ودوى أبن العري 

عنه مثو : و أول ما خلق اله اقل ثم خلق النون وي الدواة » وذلك تو 
تعال طن والقلم # 4 ثم قال: أكتب » قال ؛ وها أكتب ؟ قال مان ا 
هو كئن إلى يرم القسامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر»فجرى القام ما هو كائن 
إلى يرم القيامة » ثم خلق العقل فقال الجبار : ما خلقت خلقاً أعحب إلى منكء 
وعزقي لأكملاك فيمن أحبيت ولأنقصدئك فيمن أبنفتضنت » > ثم قال مل : 
« أكل' الناس تعقلا أطوعهم لل تعالى وأعملهم بطاعته م 4900 وفى رانة: 
؛ إن الله كتب مقادير الخلتى قبل أن مخلق السماء والأرض مخمسين ألف سنة». 


وتروى : يا رسول الله قم العمل اليوم ؟ أفها .جفت بد الأقلا, وجرت به 
المقادير ؟ أم في أمر مستقبل ؟ فقال : د بل فيا سفت به الأقلام وحرت به 
المقادير ع قال : ففم العمل ؟ قال : « إعملوا فكل مد ميس" ما تخلق له , 


ومعنى التمرف إلى الله في الرخاء التحيب إلمه تعالى بأنواع الس » ومعنى 
معرقة الله اه في الشدة تفريجم ١‏ » واحتضر عبادة بن الصامت فقال له أبنه 
عبد الرحمن ايا بت أوصني > قال : أجلسوني » فالس فقال: :ا مني إتق ا 
ولن تنقي الله حت تؤمن بلله > ولن تؤمن بإ حقى تؤمن بالقدر خيره وشيره ) 
وتعم أن ما أصابك لم يكن لبخطئك » وما أخطاك م يكن | لنصنيك ع 





, دداء أير داود‎ )١( 


حعمت رسول الله يلت بقرل : « القدر على هذا من مات على غيره دغل 
الغفار #. 


ووجد في اثنين وسيعين كتاباً من كتب الله تعالى : أن من أضاف إلى نفسه 
شيئا من القدر فقد كفر » قال جمد بن الحسن : اختلف رحلان في القدر فتراضما 
بأول رح ل بلقءانه »فلقنا رحلا فسألاه فقال: الذي سعل الشبد فيالتدلة هو الذى 
جعل الم في الحبة » ولقي معتزلي نصرانياً فقال له : ألا 'تسل ؟ ققال : إن الل 
م برد » فقال : بل أراد ومنعك الشبطان ؛ فقال النصراني : أن مم أقواها ؛ 
وقد أخطأ الممتزلي فإنه لا يقم في ملك اش مالا بريد 4 فإن من فل فال أضل 
ومن اهتدى فاش هداه ؛ وما إشلال الشيطان إلا وسوسة > وإضلال الله خذلانه 
العيد يككسه واخشماره . 


قال ان عباس : ها بأتينى أحد فنشاصني أبغض إلى من القدرية » وذلك 
أنهم لا يلون قدر عظية ل تعالى : 6 لا اسل مما يفعل وهم أيسألون # ٠١‏ 
أما يقر أون هذه الآية : © 6 بدأ م تعودون # !"ا كارا ومؤمنين > واختصم 
بدو إسراثمل قف القدر حمس ماثة عام ثم انتهوا إلى عا ل من عامائيم فقالوا له: 
صف لنا القدر بككلام قليل نقبيه عتك ؛ فقال : حر'مان العاقل و ظفسر 
لخمسان ألف سنة ع *؟) 4 


(5) سوررة الألبيا, 1 8+ , 


|؟) سورة الاعراف : 5 , 
[»*) ررأه النساني 8 


- ١8 





وأعم أن القدر والطلب لا يتنافبان » والتو كيل والكسب لا يتضاكان © 
فإن ال يقدر الشى: ونصل إليك الطلب ؛ والطلب أنضاً مقدكر ؛ والتو كدّل في 
اللقلب 4 والكسب في الجوارم » وفيل : ومن شالف المسامين في القضاء والقدر 
5 وافقهم قي العم . 


قلت" : بل بعض من خالفبم ينفي عن الله العلم بالشيء حى دكرن» وهو من 
أضاف الخلق لفعة إلى نفسه > ولعل الذي وافقبم من لا ينست التلق إلا إلى الل 
تعالى » ولكن زعم أن الل لم يقدر الشر . 


وعنه مَل : د إن لكل شيء -قبقة وما بلغ عيد حقيقة الإمان حق يعم 
أن ما أصابه ل يككن لبخطئه ؛ وما أخطأه ل يكن للصيبه » » وفى رواية : 
ه وإن استطعت أن تعمل لل بألرضى في البقين فافعل “> وإن / تستطم فإن في 
الصبر على ما تكره خيرا كثيراً » » قلت : يا رسول الله كيف أصنع بالبقين ؟ 
قال : د أن تمل أن ما أصابك ل يكن لبخطئك» رما أخطأك ل يكن ليصيبك؛ 
فإذا أنت أحكت باب البقين » » وأشرج الترمذي : « إن الله إذا أحّب قوما 
ابتلام » من رضي له الرضى © ومن سخط فل اللشّخط » . 


ومأل شيخ علدا حين رجع من صفتين : يا أمير المؤمنين أخيرة عن مسيرنا 
إلى الشام أ كارن بقضاء وقدر ؟ قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطئنا 
موطئا ولا هنطنا واديا ولا عون تلعة إلا بقضاء وقدر » فقال الشيخ : 
احتسب عنائي فوالل ها أرى لي من الأجر شيئا » فقال له على : بل أها الشيخ 
لفد عظكم الل أجرم في مسيرك وأنتم سائرون » وفي منصرفك وألتم منصرفون» 


1 .ل 


ولم تككونوا في شيء من حالانكم مكرهين » ولا إليها مضطرين © فقال الشيخ. : 
كيف ل نكن مضطرين والقضاء والقدر ساقانا وعنها كان مسيرت وانصرافنا ؟ 
فقال على:ودلك أنها الشخ لملك ظننت قضاءا لازما وقدراً حاتما »تر كان كذلك 
لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنبي > و تكن لاا “لذ تبر 
ولا لمداة” تحسن > وم يكن الحسن أوالى بالمدح من المسيء > ولا المسيء أو 'لى 
بالدم من المحسن ؛ تلك مقالة عسدّة الأوثان وحتئد الشيطان وخصااء الرحمد 
وشبود الزور وأهل العمى عن الصواب > وهم قدريّة هذه الأعة ومجوسبا إن الل 
أمر تخضيرا ونبى ديرأ وكلف يسيراً ول معص مغلوباً وم بطع مككرهاً ول برسل 
الرمل عبثا ول مخاق السموات والأرض وما بينها باطلا  :‏ ذلك ظن” الذين 
كفررا # .. الآبة ؛ فنرض الشْمخ مسروراً وهو يقول : 


أنثت الإمام الذي نرجوا بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أوضحت من ديننا ما كان 'ملتبسا جزاك ربك عنمًا فيه إحسانا 


وما ذكر علي هو أصل لما ذكره الشيخ تبفورين وصاحب «١‏ السؤالات » ؛ 
أن أمر الله لعباده ونهنه لهسم والمدح م والذم لهم رالثواب والعقاب مثيتة 
للإختيار والككسب مبطلة للحبر والجبل » وسأل رحل علا عن القدر فقال : 
تسألني عن شيء قلككه مع الل أو من دون الل » إياك أن تكلم فأضرب عنقك » 
فقال: ولم يا أمير الؤمنين؟ فقال:نعم إن قلت تلكه مم الله فقد .جعلت نفسك 
شريكاً لل تعالى » وإن قلت تلكه من دون الل فقد جعلت نفسك معوداً من 
دون الله » فقال : نما المج يا أمير المؤمنين ؟ قال : أنت المالك لا ملكلك ؛ 
والقادر على ما أقدرك عليه » ولا حول للك عن معصية الل إلا بعصمة من الل و لا 


١ 17‏ مده 





حولا لك عن طاعة الله إلا يتوفيقه » أمَا تسمع الناس يقولون: لا حول ولا دوه 
إلا بالل العلى العظم , 


وقال رحل علي: أرأيت إن حنسبي طريق الموى وسلك بى طريق الردى 
أحسن إِلي' أم أساء؟ فقال: إن كنت استوجبت شيئاً فقد أساء » وإلا قبو يفعل 
في ملككه ما يشاء , 


وسأله رجل عن القدر فأعرض عه فأبى إلا المواب © فقال : أخيرنى 
أخلقك الله كيف شنت أم كيف شاء ؟ فأمسك الرجل » فقال على للحاضرين : 
أترونه يقول 5 أناء إذ] وال أضرب عنقه» فقال؛ 5 يشاء » فقال على؛ أنحسك 
كا يشاء أم يا تشاء ؟ قال : ا بشاء » فقال على : أعمتك كا يشاء أم كا تشاء ؟ 
قال ؛ كا مشاء » قال : فمدخلك حيث تشاء أم حمث يشاء ؟ قال : حمث يشاء؛ 
قال : فلس لك من الأمر شيء , 


وفى + الفساء » : يقال : قضى الله المعمسة على العند 6 والقضاء خلق المعمصمة 
من مكتسببا » وقضى الطاعة خلقبا وأمر ءا وحث” علمها » وقضى الله الكفر 
على الكافر بمعنى خلقه قحا مذموما» ولا يقال: أمر بهأو أنجبر عله أو رضه» 
وقال وقد تجران الني عَم : يككتب الله علينا الذنب ثم يعذسا » فقال هم : 
« أنتم خصاء الل » » وسأل راحل حعفر بن محمد ؛ هل المياد جمبرون ؟ فقال: إن 
الث تعالى أعدل من أن حبر خلقه على المعاصي > ثم يعاقبهم علمها » قال : فمفوض 
إللهم ؟ قال : هو أعز من أن يكون لأحد في ملك سلطأن ؛ قال : و كمف 
هو ؟ قال : أمر بين أمرن لا جير ولا تفويض , 


١‏ د 


والتوكل عليه وهو الاستيثاق عا عنده » 2 2 , 


وروي « أنه سيكون فيهذهالأمة قوم يعملون باللعاصي ثم يقولون: شي من 
لله قضام وفدر > فإذا لقيتموهم فاعاموا أني بريء منهم » > وسيل ابن عباس 
- رضي الله عني| - عن القدر فقال : الناس فبه على ثلاثة منازل ؛ من جعل 
لعبد في الأمر مش مشيئه فقد ضاد الله في أمره > ومن أضاف إلى الله الأشاء ا 
تأزه عنه فقد افترى علىالل عظيماً» ورجل قال : ؛ إن رحمت فبفضل الله فذلك 
لذي سل نه وحثياء ول بم اث في خلقه ول مل في حكه » ركان كه إذ 
مرا دف هائل أسرع المي > فقيل له : بارسول الله أتفر” من قضاء الل ؟ 
فال + د أَفرسن قضاء الل إلى قدره ». 


( والتوكل حليه ) ؛ أي على الله » والعطف على الإستلام أو على التفويض 
| وهو الاسنيثاق بما عندء) من نعم الدنما والآخرة فبو ناف لتعلق القلب عجره 
قوة الإنسات وورعه وقوة الأسباب والطمع وغير ذلك , 


ويككون التوكلفرضاً وغير فرض »قال الله تعالى :إن الله نجس اللنوكطين1١'‏ 
9 وتوكل عل الل و كفى الله و كيلا "86 ومن يتوكل على الله فبو حسسله ه!؟), 
وعنه يَيِو : « من نوكل ورضي وقلم كفى الطلب » ؛ وقال مير ةل توظم 
على الله حق توكله لرزقتم 5 'ترزق الطمور تعدو خاصا وتروح بطانا ع 14 ) 
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وعنه يم : « من سه أن يككون أقوى الناس فلمتوكل على الع 4107 رعنء 
بل عن الله تعالى : « باعبادي انظروا في الدهور هل انقطع إلي" أحد قل 
أعز”ه » وتوكل علي" أحد فلم أكفه » انظروا في الدهور » : وجساء رجل إلى 
الني عِكُهْ فقال : أوصي ولا 'تكلدر ؛ تفال : دلا تتبم الله في ثيء مضى 
لكُ,. 


وممل التوكل القلب» وححقمةةه سكون القلب فى ضبان الرب» وهو أن تعلم أن 
لله تعالى لم يتك أمراً مبملاً » بل فرغ من الأشياء وقدرها » و إن اتلف منبا 
نيم في المعقول أو تشوش فى المجسوس أو اضطرب في المعهود فبو المدير » وشأنه 
سوق القادير إلى المواقبت > فحقيقة التوكل ترجع إلى أصل واحد » وهو أن 
تعلم أن اش سبحانه وتعاليضامن ا تقوم به_بنيّتنك مقدار 1 يجري علمك فو طمن 
نفسك على ذلك » وتريح قلبك من التعليق إلى غيره > وأما حسن التوكل الباعث 
عليه فبو ذكر ضمان الله تعالى » وحصن حصن التوكل ذ كر عظمة الله تعالى كال 
قدرته ونزاهته عن الخلف والسبو والمجز » فإذا و!ظب القلب على هذه الما 
بعلته على التوكل في أمر الرزق لأنه تعالى قرنه بالخلق فقال:طل خلقم ثم رزقم 4 
فدل على أنه منه تعالى كالخلق ؛ ثم لى يكتف بالادلة حى وعد فقال : إن الله 
هو الرزاف # 7" 4 ثم لم ييكتف بالوع اد نح من فقال : ف وما من دابة في 
الأرض إلا على الل رزقبا يي 0 ' ثم لم كدف بالغمان حت أقسم فقال : 





(١اردآه‏ مسلم وأ تارك , 
(؟) سورة الذاريات : مه , 
م سوره طوت :1 0 م 


با ولياؤ _ - 





ص فورب السماء والأرض إنه اخ ف ١ ١‏ ثم لم يكتف بذلك كل حى أمر 
بالتوكل فأبلغ وأنذر وقال : ظ وتركل على الحي الذي لا يموت 4'"" > فن لم يعبأ 
بقوله ولم يكف بوعده وم يطمئن لضماذه و يقشع بقسعه وم يبال بأمره ووعده 
ووعمده فانظر ماذا يكون حاله ؛ قال اسن : لعن الله أقو اما أقسم هم رييم 
وم نصدقوه » وبروى أن اللائكة قالت عند نزول هده الآئة : فو فورب 
السماء # الع : هلكت بنو آدم أغضبوا ريهم حت أقسم لحم على أرزاقيم . 


واعلم أن الجاهل قد يظن أن معنى التوكل هو ترك الككسب بالمدت والتديير 
بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة » وكاللحم على الوضم » وهذا ظن 
الجاهل » وذلك حرام في الشرع لآنه قد أثلى على المنوكلين فتكيف ينال مقأم من 
مقامات الدئ بارتكاب عحرماته » وإما يظهر تأثير التوكل في خركة العيد وسعه 
بعامه إلى مقاصده ؛ وذلك حصور في أريعة أوحه : 


يصونه بالإدخار > أو دفع ضار لثلا ينزل به كاللص والسبع أو لإزالته إن نزل 
به كالتداوي من مرض * قفقصود حركة العبد لا يعدو هذه الوجوه ؛ أما هلب 
أحدها مقطوع بسه كالأسباب المرتيط بها المسببات بتقدير الله عر وجل 


, صوورة الذاريات : *؟‎ )١( 


(؟) سورة الفرقأن : مه , 
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ارتباط مطرداً لا بتخلف ولا يختلف 4 كالطعام ال موضوع بين يدي جائع محتاج 
إلمه فلا يمد اليد إلمه فقول : أنا متوكل » وشرط التوكل ترك السعي > ومد المد 
سعى وحرك © و كذا 'مضلفه قبذا جنوت وليس عن التوكل » فإنه إن انتظر أن 
يخلق الل فبه شبعا دون أكل ودوت أن يتحرك إليه » أو أت بسر اش له ملكا 
مضغه له فقد جيل سنة الله فى العساد والبلاد » وكان منزلة من طمع في زوع بغير 
بذر ولااحرث » وفى ولد بلا جماع ونحو ذلك ماهو كثير » ومن ظن ذلك فهو 
إلى العقل أحوج منه إلى الممرفة * فليس الثتوكل في هذا المقام بالممل » بل بالمال 
والعلم » أما العل فبو أن يعم أن لله تعالى خلق الطعام والمد » وأنه الذي يطعمه 
ويسقمه > وأما الحال فبو أن يكون مسكونه واعتاده على فضل الله تعالى لا على 
اليد والطعام إِذ تحف المد ووسلب الطمام في الحال » فإذا كان علمه وحاله هكذ| 
فلسمد البد إلبه فإنه متوكل . 


الثانى : الأسباب غير المتعيلة »© لككن الغالب أت المسيب لا محصل دونمه ا 
كمسافر فى البادية بلا زاد فبذا متوكل بشرطين :2 أحدهما أن كوت قد راض 
نفسه على الصبر على الطعام أسيوعاً أو ماقاريه ؛ الثانى : أن يكون تحيث 
يتقوات بالخشيش أو بالأشاء الخسيسة ؛ فبين الوجبان فرق ؛ لأنه في هذا الواجه 
ممتمل أن محد طعاها أو بنتبي إلى نحلة أو قرية » والأول لا يحتمل أن يتحراه 
الطعام ممشوغاً في قبه . 

وقام زاهد في جبل سئعاً وقال: لا أسأل أحدا » فأوحى الله إليه: فوعزق 
وجلالى لا أرزقلك حتى تدخل الأمصار ؛ ففعل فأتاه الناس بالطعام فأوحى الل 
نه : أردت أن تذهب حك بزهدك » أمسا عفت ألي أرزق عبدي على أبدي 


-- 1199 سم 


صادي أحب إلي” أن أرزقه سد قدرتى » ولذلك قال يعض العلماء : لو انماز عبد 
إلى جبل لا ماء فيه ولا حشيش ولا يطرقه إنسأن وسجلس فيه مث و كلا لكارف 
عا ساعباً فى هلاك نفسه ؛ فالشداعد عن الأساب كلبا مراغية الحكة الإلمة » 
فالأول متوكل بالمال والعم > والثاني متوكل مهما وبالشرط إِذْ يمكن أن يؤخذ 


الزات هنه موت جوعأ . 


الثالث : القاعد في مسحد قري تار كا الككسب »2 وهللا متوكل ولكن 
أضعف من الأول لأنه بالقعود قي المصر متعر ض لساب الرزى» واككنه لا ينطل 
توكله إذا كان نظره إلى مسخر سكان المسجد لا إلى سكات اليلد » م روي أرف 
عابد ا كان بالحرم وكات رحل يأثبه كل يوم بقرصتين يفطر عليها ولا يشتفل بغير 
الله عز وحل » فقالت له نفسه : يا هذا ما هذه الغفلة وما همصذ! السككون لغير 
الل تعالى » سكنت إلى هذا الوق ونسيت رزثاق الملوقين ؟ فين هو بعاتب 
نفسه فإذا بالرجل أتاه بالقرصتين فردها علمه وانتبره وبقي ثلاثة أيام لم يفتم 
عليه بقرت ؛ فشكا إلى الله عز وجل فنام فرأى في منامه كأنه واقف بين بدي 
لله تعالى فقال له : عبدي 21 ردداتة عبدي بما أرسلت به إليك » فقال : 
يارب عا هام في نفسي من السكون إلى غيرك » قال له : عبدي من أرسله إليك؟ 
قال : أنت ارب ؛ قال : فأنت مع تأخذه * قال : منك »4 قال : فخن ولا 
تعد ؛ ونام الذي بأتبه بالقرصتين فرأى كأنه واقف بين يدي الله تعالى فقال له : 
قطعت على عبدي القرصتين ؟ فقال : با رب رداها علي وانتبرني > فقال له : 
ان كنت تعطي ؟ قال : لك يا رب » قال : “فهر على عادتك وثوابك الجنة . 


لراببع : أن يكتسب على الوجه المباح في الشوع برى كسبه وبضاعته 


0 


بالإضافة إلى قدرة الله تعالى كا يرى القلم في بد الكاتب فلا يككون نظره إلى القلم؛ 
بل إلى قلب الملك اللكاكب عاذ! يتحرك و إلى ماذا عسل »فإذا كأن هكذا فقيو بمدته 
مكتسب وبقلبه عنه منقطع > فحال هسذ! أشرف من حال القاعد في بيته إذا 
روعت فيه الشروط ؛ وانضاق إلبه الال والمعرفة . 


وقال بعض السلف : التوكل بالقلب والإكتساب بالمدن 2 هإذا فملت ذلك 
فأنت متوكل » وإت تركت العمل بدك واشتفل قلمك بالخلق قلست يمتوكل » 
وأها حفظ الموحود ف المد بالصيائة والإدخار » فإن استوثق العند يما فى بده 
وظن أنه لا بزول ولا يفارقه فقد اتككل على غير الله » وإن اتتكل على داك 
وأيقن أنه من عند الله وهو قادر على إزالته وأدى حقوقه فبو متوكل على أل 
تعالى » ومن ضعف اليقين الإستيثئاق بمافي يده » والثقة بالموجود سوء الظن 
الود » وأما دقم ضار م ينزل به ففرض كلص وسدّع وبرد © قال الله تعالى : 
© خذوا حنارك # » وقد ظاهر رسول الله مله بين _دراعين واتخك خندقاً 
حول المديثة وأقام الرثماة يوم أحد لبحفظوا من شالد بن الدليد ويلس لأ'مة 
الحرب * وقال الله تعالى : 3 وليتأختدوا حنارهم وأسلحتهى ١١#‏ » وأما إزالة 
ضار قد نزل به فذلك عبام > كالتداوي من الأمراض ؛ وقد أمر مَلثرٍ بالمداواة 
وقال : « إن الذي أنزل الداء قد أنزل الدواء » » ويقال : إنه شرب السناء 
بالتمر واستعاط بالسسم » وقد ذكرت كثيرا من ذلك في « تحفة الحب في أصل 
الطب ع , 


(؟) سورة النساء : ؟١٠,‏ 


-. اا | 


وقال هومى عليه السلام : « يارب ؛ من الداء ؟ قال : مني » قال : فمن 
الدراء ؟ قال : مني ؛ قال : نما ينفم الأطباء ؟ قال : يطبدوت قلوب عمادي؛ ١0‏ 
فلتوقم العسد الشفاء من الله رب الدواء » ولا ينظر إلى نفس الدواء ؛ 
تقوله مَطثر : « من استرقى أو اكتوى فقد برييء من ال:_وكل : > وكقوله 
«لم ينوكل من استرقى وا كتوى : من فمل ذلك مدو كلا على الرقسة والكدة » 
وأمامن اكتوى أو استرقى » و أيقن أن النفع بها من الله و إن شاء ل بنفعاه 
أمتوكل ؛ وله أن مترك الدواء . 


روي عن أبن عباس رضي الله عني| عنه علي : « عرضت عد الآمم فجعل 
الني والنسمئان يرون ومعيم الرمط وني ليس معه أحسسد حتى رقع لي سواد 
عظم > فقلت هاهذا ؟ هذه أمتي ؛ قبل : هذ!هوسى وقومه » قبل لى : 
أنظر إلى الأفق فإذا سراد يلأه » فقمل لى : هذه أمتك تك » ويدخل الجنة مع 
مؤلاء سبعون ألفا بغير حساب تفيء رجوههم إضاءة القمر » ثم دخل ول يبي 
لم فأقاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فليحن ثم أو أولادة 
في الإسلام » ونحن وادن في الجاهلية » وفي سحديث : فقال بعض المساين : نحن 
قد ذقنا الششرك ؛ وإما هؤلاء الأنساء ومن يأني من أبنائنا » فبلغ ذلك الي ملام 
فخرج > فقال شم : « الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكترون وعلى رمرم 
ينو كلون » > وقد بسطت في ١‏ تحفة الحب » الكلام في هذا الحديث . 


. في فسخة : تفوس‎ )١( 


سلا /ا! سل 


قال ابراهم بن أدم : سألت بعض الحكاء من أبن تأكل ؟ فقال : ليس هذا 
العم عندي ولكن سل رب عن أبن يطعمني ؛ وقبل لأعرابى فى فلاة : من أن 
تأكل ؟ فقال : لو كنا لا تأكل إلاعن حيث نعل لطال جوعنا » ويقال : مق 
رضمت بالله و كملا وحدت' إلى كل خير سسلاً > ودخخل جماعة على زاهد ققالوا : 
نطلب الرزق فقال : إن عتم أبن هو فاطلبوه » فقال : نسأله » ققالوا : إن 
عدتم أنه ينساك فذكتّروء » وقالوا : ندخل البيت فنتوكل» قال: التحربة شك» 
قالوا : فها الحمة ؟ قال : ترك الحسلة » وعن أويس رحمه الله : لو عبدت الله 
تعالى بساد أهل السموات وأهل الأرض ا-ا تقبل منك حت تصدقه » فقيل : 
كف نصدقه ؟ قال : تكون آمناً بما تكفل الله من أمر رزقلك 4 وبرى -حسميك 
فارغاً لسادثه , 


قال ابن الزبير : التوكل جماع الإيمان » وذارّع قوم من الأعراب وبلغ » 
وأصابته آفة فاشتد عليهم حمست ظبر أثره قبيم » فخرجت علبي أعراببة 
فقالت : مالي أراك جلوس! متغيرة ألوانكم ميتة قلوم ؟ هو ربنا فلمفمل بن 
ما شاء وليرزقنا من حيث شاء ؛ ثم قالت : 
لو أن فى صخرة في البحر راسة صما ملئفة ملا نتواحيبا 
رزقا لنفس راها الله لانقلتقت حتى تؤدئى إللبا كل ها فننا 
وكان بين الطباق السكسْم مسلكبا لسبل الله في المرقى مراقسيا 

حتى تثال الذي في اللوم خط" ها إن لل تنلل وإلا سواف يأتمها 
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وأتى الني يَيِتَوٍ ريل على ناقة له فقال : أدعها وأتوكل ؟ فقال :ده 

اعقلبا وتوكل » وقال إبليس لعسى علمه السلام. : ألست تقول لن يصسك إلا 
ما فدر الله عليك ؟ فقال :. بلى » قال : فارم نفسك من ذروة هذا الجمل » 
فإن قدرت لك السلامة تسل > ققال له : « با لعين إن لله أن تير عباده وليس 
لهم أن يختبروا ربهم » ويدل على أن الحذر والطلب والتكسب لا ينافيان القدر 
والتوكل امد بن في الشرع ؛ وفءبل ف قوله تعالى : © واو بسط اله الرزق 

لعباده © الآية » معنأه لو رزقهم من غير كدلب » وفال لكريم  :‏ وهزي 
إلبك » الآية » ولو شاء أسثناه من غير هرك كا قال الشاعر ؛ 


ولوشاء أحنى الجذع من غير هركة إليها » ولكن كل شوء له سيب 


وحكى أن بعض انوك برى من تصديق القدر وتتكذيب الطلب درن أهل 
زمانه عن الملوك ما محزه عن الطلب والتدبير فأخرحسه إخوته من سلطانه 
وقبروه على ملكته » فقبال له بعض الحمكاء : إن ترك الطلب يضعف اهية 
وبذل النفس وصاححه صائر إلى أنخلاق ذوات الأححرة من الحدوانات كالضُب 
وسائر الحشرات تنشأ في أجحرتها وتموت قيبا » ثم جمعوا له بين القدر والطلب 
فقالوا : إمما كالعدلين على الظبر إن حل في أحدها أرجم مما حمل في الآخر 
تعب الظبر وسقط المل » وإت عادل بينبا سم الظهر ونح السفر . 


فقر وضرر ولا قائد ولا حمامل » وكان فسبها تحتسب يطعمها كل يوم قوتهها فلم 
زالا فى عاقية إلى أن مات المحتسب »2 فلبثا بعده أياما » واشتد جوعه) وبلغ 


0 (ج ؟٠١‏ - النبل - ؟1) 


الشر جبده منها فأجمع رأيها إلى أن يحل الأحمى المقعد فيدوران في القرية 
ستطعان أهلب ا * قفعلا » فتحم أم رهما » فتكذلك القدر سبيه الطلب ؛ 
والطذب سسيه القدر > وكل منها 'معين لصاحيه > قأخد الملك فى الطلب فظفر 
بأعدائه ورجم إلى ملكه فكان بعد ذلك يقول : لا تدعن الطلب اتكالاً على 
القدر » ولا تجيدن نفسلك فى الطلب معتيداً عليه مستهبئاً بالقدر © وإذا 
أجبدت نفسك برجوه التدبير ٠.مصدقا‏ بالقدر تلت ما تحاول ؛ وإن التوآت' عم 
ذلك الأمور فدلك من عوق القدر » وإنك قد أتدت ذناً فتفقد جوار.حك وتب 
إلى ربك من كل ذنب واخرج من كل مظامة 4 ف إذ! أنت فعلت قابلك الحظ 
وساعدك القدر إن شاء الك تعالى » وليس اللكسب أو الحذر مغشا شيثاً بل إذا 
م مطاية القضامء والقدر كانا ذهابا إلى المحذور ؟ قال الشاعر : 
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وإذا لخشدت هن الامور مقدارا وقثررت هله هة موه تتويحه 


روي أنه أخذ فار” عن السلطان وكان تخدمه فسدى إلله ف الإسكددرية 
فرمى نفسه في بكر وتحت الإسكندرية أسراب عشي فيم ا الماثى قائاً » تمشى 
حتى وصل برا أخرى فتعلى بالدلو فأطلموه ف إذا هو فى دار السلطان 4 
فأخهذوه وأدبوه » ووقم الطاعون بالكوفة ففر ان ألى لسلى على حمار ,يطلب 
النسماة فسمم قال : 


لن يسنى الل على سار ولا على ذبى ميلعة طبار 
أو بأتي الحتفا على مقدار 2 . فيصييم الله أمام الساري 


كملا؟ سس 


ولا كون في معصية إلا من جبة أنه إن شاء صرفا عنه وعافاه 
منبا ورزقه التوبة منبا » والإتكال عليه يكون فيا لا بجر 
أبدي الخلق من نعم لا تخصى “الاستطاعة في بدنه وأذة اميش 
وسلامة الجوارح والأموال والبنين والأحناب وني ما يحري على 
ما في أيدييم ما لا يستخنى عنه » وأزمه أن يعتقد أنه من الله 
وإلاً هلك ؛ 


وذو الممعة الفرس فكر راجعا إلى الكوفة فقال : إذا كان الله أمام الساري 
فلا مبرب © ومرء نبي يفخ منصوب وقريه طائر فقال الطائر : يا ني الل » هل 
رأدت أقل عقلاً من هذا نصب هذا الفخ لبصيدي فيه وأنا.أنظر إلبه فذهب ثم 
رسجم فإذا الطائر في الفع فقال له : و عجياً لك » ألست القائل : آنفا كذا 
و دذا ؟ » فقال يأ فى الله إذا جاه الحّين ل ينفم أذن ولاعين والحين » بفتح 
الحاء » افلاك . 


( ولا يكون ) التوكل ( في معصية ) أو في مكرره ( إلا من جبة أنه إن 
شاء سرفيا) أو صرف المكروه ( غته وعافاء مها ) أو منه إت / يفعل ذلك 
( ورزقه النوبة مئها ) والإنقلاع منه إن فعل ( والاتكال عليه ) أي على الل ؛ 
( يكون فيا لا يحري على أيدي الخلق من نعم لا تحصى ‏ كالاستطاعة في بدته ' 
ولذة العيش » وسلامة الجوارح ) © كالسمم وألمصر ( والأموال والبئين 
والأحباب ) والأعراض والددن وي ما بجوي عل ما يدم نالامستفي 
عئه ) أو ما يستغلى عنه ( ولزمه أن يعتقد أنه من ألله ) وأنه أجر أء على ند 
الحلوق إجراء فقط ( وإلا ) يعتقد أنه من الله بل اعتقد أنه من الخلوق ( هلك ) 


000 


ان 


كبلاك متكل عل الله دون أنفعاله كعمكسه في الإثابة نهدا 


هلاك فاق بل شرك > وإن ل مخطر بماله أنه من الله ولا أنه من الوق فلا بأس 
وإن شك هل هر من الله أو هو من الوق هلتك ؛ وسواء فما ذكره المصتف 
وفهاذكرته المحلوتى الذي هو ملك أو حتي أو إنسي أو يوان غير عاقل » 
أو غبر حيواك ذأء ر سجر ولبات وأرض ونار » وسواء أيضاً في ذلك حر الافع 
أر دفم الضر » وسواء ما في يده من ذلك »2 أو في يد غيره © وماليس في يد 
أحد » وسواء فى ذلك أن يتكل في حق نفسه أو فى سق غيره وأمر الدثيا ؛ 
وأمر الدين الذي محري على بد ملو وفعل وفمل غيره واعتقاده واعتقاد غبر.» 
فالواجب أت لا ينسب النفم والضر والحلب والدقع والإثبات والسلب بالحقيقة 
إلا إلى الله تعالى وإلا هل الك ( كباذك متكل على الله ) فى جنب 'ثفسه 
( دون أفماله ) أو في جنب غيره دون أفعال ذلك الغير » وذلك أن بترك 
العبادة أو يعبد »© ويجيز أن يدغل الجحتة بلا عمل ( مكعكسه ) وهو أن يتكل 
على فمل في -جلب نفسه دون الله أو يتكل فى جنب غيرء على فمل ذلتك دون 
( في الإثابة ) بالجنة متعلق متوكل ( غدأ ) أي يوم القنامة » أو في التفضيل 
بالجنة » وذلك أن متكل على أفعاله أن يدخل ا الجنة دون الله أو على أفعمال 
غيره أن يدخل بها غير الجنة دون الله أو يدخلها بأفمال غيره » أو يدخل غيره 
بأفعال نفسه أو يدخل الجتة هر أو غيره بالل دون أن بقعل » ودونمها يعمل 
غيره داخل في دغولها بلا همل » والكلام فى النحاة من النار على حد ذلك 
سواء » وهكد! مقدمة الدخول أو الايحاة أو بعض ذلك كالنحاة من هول 
اشر وسرعة دخول الجنة والنحاة من ضيق القبر و كونه يدشلبا بلا حساب »؛ 
والنجاة من الزههرير» وإعطاء الكتاب بالنيين » وأما الدثيا فنحوز له أن بتكل 


هم 


ولا نحوز له أن مخاف من عقابه لا عل أفعاله » وجاز خوفى هزه 
في الدننا أن بت ببتليه وإن عل غير ما فعل لأن السخط يعم » فيبلك 
مالم بذني طالم 


على الله تعالى أن يعطيه إياها أو يمطي غيره بلا تمل ولا إجراء على بد تاوق » 
ركذا دفم الضي . 


( ولا يجوز له أن يخاف من عقابه ) أي من عقاب الله أو من عقاب غد 
وهو يرم القنامة وكذا عقاب الموت والقبر على غير أفعاله ( لا على أفعاله ) 
وكذالا مخاف أن بفعل به ذلك يغير عقاب على ثىء بل ظلاً محضاً تعالى الل » 
وكذالا خافن على غيره ذلك وإن خاف على ناسه أو غيره ذلك كفر نفاقاً ؛ 
١(وجاز‏ خوف مئه ) أي من العقاب أو عض الظل ( في الدنيا ) على نفسه 
أو على غدره ( أن يبتليه ) أو ببتلى غيره ( وإن على غير ما فعل لأن السخط ) 
في الدنيا ز يعم ) السعمد والشقي وغير المكلف كالطفل وامجنون والحيوان 
( فيبلك ) فيبا بصاعقة أو صيحة أو غرق أو سبع أو سبل أو حرق أو جوع 
أو حدب أو عطش أو عدو أو نمو ذلك » لا مسخ > وإنما بيرأ | منه ] إن 
مات بصاعقة وحده » وقدل : لا يبرا ( صالح بذنب طالح ) ويبعث الصالح 
على عه ويدخل الجئة » والطالح على #لله فيدخل النار » وذ كر ذلك الذي 
ذكره المصئف أدو عبد الله صالح بن المبر عن أبي صالح > وفي الحديث : « يعم 
عذاب الدتيا ثم يبعثون على أعمساهم » وكذا روئى عن ابن مسعود رضي الله 
عنه : « إن الوحش والدواب والطير والحشرات بلك بالقحط لجرم بي آدم : 
وكا روي أن عيسى عليه السلام مر على قوم صرعى فكاهيم فلم يحبه إلا و اعفد 
لبى منبم في عملهم بل هو فيهم عسابر سبيل غريب وكا روي : « أت جيشاً 


ح لم١‏ 


أو العمد أو الذى أكره على الخدمة بالآحرة ويأتي ذلك في النية آخر الباب بعد 
هذا الاب إن شاء الله تعالى . 


تنبيبات 
الأول : التوكل منزل بين منازل الدين ومقام من مقامات الممنين » بل من 
معالي درجات المقربين » وهو غامض الفبم لآن ملاحظة الأسباب والاعتاد عليها 
شرك ؛ والانقطاع عنما طعن ف السّلة » منة الله في خلقه » وسنة رسول 


الثاني : طلب الكفاية من غير الل تعالى مككذب لقوله تعالى  :‏ أليس الل 
كاف عبده !١!©‏ > ؤ ومن يتوكل على الله فهو حسبه #ا؟! > ومن طلب الإعزاز 
من غيره فبو مكلاب لقوله تع الى : ( ومن يتوكل على الله ؛ فإن الل عزيز 
كم #'" ؛ أي لا يذل من استجاره ‏ ومن لم يتوكل فليس ومن لقوله تعالى : 
هل وعلى الله فتوكلوا إن كنت مؤمنين 414' » ومن لم يتوكل على الله فهو خارج 


0 
ل 
تاك لمسيير يسمي يفعي 
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ع ١‏ سم 


مما حه الله © إن الله حب المتوكلين ١0١4‏ > ولا يتصور التوكل الحقيقي على غير 
الله : ل وعلى الله فلمتوكل لتو كلون ها" > قال ميلم د رأيت الأهم في المومم » 
فرأيت أمق فد ملأوا السبل والجبل »> فأعجبني كترم وهيبتبم » فقيل لي : 
رضيت ؟ قلت : نعم » قال : ومن هؤلاء سبعون ألف] يدخلون الجنة بغير 
عساب » » قبل : من هم با رسول الله ؟ قال : ١‏ الذن لا يكتوون ولا يتطيرون 
ولا يسترقون وعلى ريهم يتوكلون » فقام عكاشة وقال : يا رسول أدع' الل أرن 
يمعلني هنهم ؛ قال رسول الله مل : د اللبم حمل منهم » > فقام آآخر فقال : 
أدع الل أن محملني منبى © فقال مَل : ع سبقك بها عكاشة » . 


ولدعت عقرب معد بن كبر فأقسبت عليه أمه لدستراقنن فناول 
الراق بده التي لم تلدخ وقر الخو”اص قوله تعالى  :‏ وتوكل على الحي الذي 
لايموت » »فقال : لا ينيفي لأحد أن يلحأ إلى غير الل تعالى > وعن يحمبى 
ان معاذ في وجود العبد الرزى من غير طلب دليل على أن الرزق مأمور بطلب» 
قال قرم بن حبان لأ ويس القئرى : أبن تأمرني أن أكون ؟ فأومأ إلى الشام » 
قال هرم : كيف المميشة بها ؟ فقال أويس : أف ف ذه القلرب خالطبا الشك 
أما تنفعبا الموعظة . 

الثالث : التوكل مأخوذ من الوكلة التى هي ترك أمرك إلى غسيرك بحسث لا 

(؟) تقدم ذثره, 


مما 


بقلبه وفصاحته فلا بداهن ولا تاف ولا يستحي فى جلب مرادك إذا ظير .له 
الحق منتهبا في الشفقة فبو يبذل بجبوده في أمرك وليس لا يبالي بأمرك > وال 
سحانه قوي قادر لا يخفى عليه شيء عزيز لا سحي من الحق رؤُوف رجحم 
بعيده فلا وكمل للإتسان مثل أو افضل > فكف بثى لوق معه أو دوذه » 
قال ملام : د من استعات بالعبيد أَذْك: الله تعالى » وفى التوراة : ملعون من ثقنه 
إنسان مذ , ١‏ [ 


ومن المتوكلين من حاله في التوكل على الله تمالى والثقة يكفالته كحاله في 
الثقة بالوكيل » ومنهم من اله مم الله كحال الطفل في دق أمه لا يعرف غيرها 
ولا يفزع إلى أحد سواها »؛ وهذا قوي © ومنهم من بكون بين يدي الله تعالى 
في حر كاته وسكناته كالمست بين بدي غاسله ؟ إلا أته يتحرك رويسكن مختاراً 
لا مضطر على طبق الإرادة من الله تعالى » وسكي أن رجا تعبّد في مبسجد 
دم يكن له معلوم فقال له مام المسجد : لو اكتسبت لكان أفضل للك ؟ ول 
حبه > وأعاد ثلاتاً فقال في الرابمة : جودي في جوار المسحد ضمن لي كل بوء 
رعيفين » فقال : إن كان صادقاً في ضائه فمكوفك فى المسحد خبر لك » فقال: 
با هذا لى لم تكن إماما تقف بين يدي الله وبين العباد مع هذا النقص في التوحيد 
كان خيراً لك » فضلت وعد مودي على همان الل عر وجل ؛ وقال إما م 
مسحد لبعض المصملين :ان أبن تأكل ؟ فقال شخ أصبر حت أعيد الصلاة التي 
صلتيت خلفك ثم أحيبيك 


الرابع : إنما بترك المتوكل الكسب فى حدق نفسه إن باء وكات من أهل 
ذلك ؛ صاحب العمال فتر كه الككسب حرام وتضممع الفرض إلا إن وافقوه على 
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ذلك يرضام وأطاقوا ؛ وروي أن صوفيا مد يده إلى قشر يطيخ لبأ كله بعد 
ثلاثة أيام فقال له أبو تراب النخشي : لا يصلح للك التصوف إلزم السوق » 
أي لا تصوف إلا مع التوكل » ولا نوكل إلا لمن يصبر أكثر من ثلاثة أيام » وقال 
بعض : إذا قال الفقير بعد خمسة أيام أنا جائع الزهوه السوق ومروه بالعبل 
والككسب © وعن الحسن البصرى : وددت أن أهل النصرة في عبالي وأن حية 
بديئار وعن وشسب بن الورد : لو كانت السماء تماما والأرض رصاصاً واهتميت 
يبرزفي لظننت ألي نشرك . ظ 


الخامس : لا هرج الإنسان «الإدخار عن التوكل إذا رسخ في قلبة أنه لا 
ينتفع إلا كا تفعه الله ولو سنين 4 ولكن الأولى أن يأكل فى ينه إن جاع 
ولس إن عري ويسكن إن !ا نيحد مسكناً ويفرق الباقي » وزعم بعض أن من 
ادخر أسنة فصاعدا ليس متو كلا ؛ وقال سهل : من ادخر لأربمين يوا أو دوها 
خرج من المقام المحمود الموعود للمتوكلين > وقإل الخواص مرج بفازادعن 
الاريمين » وقال أبر طالب مى : لا مخرج أيضاً يما زاد » وهبل : مخرج بمازاد 
عن يوم وليلة » واحتج بعض لاريعث معاد موسى عليه السلام » وهو يعيد» 
لأن تلك الواقعة ما قصد ببا بسان مقدار ما رخص فيه؛ ولكن استحقاق موسى 
عليه السلام لثيل الموعود كان لا يتم إلا بعد أربعين يوها لسر" !١(‏ جرت به سنة 
اث تعالى » و كلما قل أمل المرء وادخاره كان أفضل , 


(1)ق ال لنسخة النافية : لنس حبرت به سنة الله , 


وروي أنه مات فقير وأهمر رسول الله يلتم علما وأسامة فغسلاه و كفناه 
ببردته فلما دفنه قال لأصحابه : ٠‏ إنه يبعث يوم القيامة ووجبه كالقمر لبلة 
البدر © ولولا خصة كانت قبه لبعث ووحبه كالشس الضاحة » قلنا : ما هي 
يارسول الل ؟ قال ؛ و كان صواماً قرام كثس الذكر لله تعالى غير أنه كان إذا 
حياء الشماء أدخر حل الصف © وإدا جام الصف إدخر حلة الشتاء لسْمائه ع 
ثم قال مَنُِع : « من أقل مسا أوتيتم المقين وعزية الصبر 200 4 وذلتك ملف 
بقرة قلب المدخر؛ وإذللك كن َل يدخر لعياله لا له قوت سنة مراعاة لضعفهم 
عنه في التوكل » ونبى أم أيمن وغيرها أن تدخر له شيئاً لغد > ونبى بلالا عن 
الإدشار في كسرة خيز ادخرها لمفطر علب ١‏ »> ولو شاء عللثرٍ لادسخر لنغسه 
سنيناً لأنه لا ينقص توك » ولكن لا يدخر تعليما لأقوياء أمته قال عسى عليه 
السلام : « لا تحبسوا طماماً لغد فإن غدا يأنى ومعه رزقه © أنظروا إلى الذر 
من يرزقبا » وإن قلتم إن الذر صغاراً فانظروا إلى الطائر » فإن قلمم للطائر 
رحلا من أهل الصفة مات »2 نما وجد له كفن فقال يمد : « فتشوا له ثوبه ع 
اففتشرا قوجدوا فيه دينارين في داخل إزاره “ فقال عقن : « كيتان , ») وقد 
كان غيره من المسادين يموت ولخلف أموالاً ولا يقول ذلك في حقه 6 فأآما أر:_ 
بريد كنتين من النار لكونه أظبر الزهد والفقر والتوكل ولس كذلك قلسى 
على الناس ؟ ورا أعطي أيضاً على ذلك » وإما أن بريد النقصان عن درحة 
الخال , 





(1 )ريام مسم. 


د ألما . 


السادس : يصب المتوكل على ما نزل به من مرض وجوع وبرد وخر وعطش 
وأذى اللسات وما أشيه ذلك مما وقم » قال الله تعالى  :‏ فاتكخذه وكيا 
واصبر على ما يقولون 4 ط ولنصبرن على ما ذيتموة وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون ''' > ظ ودع أذام فك كي ؛ ‏ واصبر كا صبر أولو 
العزم من الرسائل !4 » © نعم أجر العاملين #!*» هل الذين صيروا وعلى ديهم 
يتوكلون !7 » وليس دفم ذلك بعد وقوعه أو قبله خروجا عن التوكل » 
وكذا حلب النفم وحفظ المال كإغلاق الداب عن دابة أو سارق » ولا يجوز أن 
دترك نقسه دائما أو عطشاناً أو فى برد أو حر حق يموت أو يتلف عضو منه ؛ 
وكذا سائر المبالك كترك نفسه لحبسة أو عقرب 4 وإن استقصى في أساب 
الحفظ كإغلاق كثيرة أو سرى له متاع فأظبر الشكوى أو تأذى بلساته » 
أو اب متقمى في البحث فقسسه شرج عن لشوكل » دالا سات الم 0 
مدعماً للتوكل فقد انكشف له أو ديه أنه غير متوكل فمحنيد لكوت متوكلا 
فتكون تلك المصمة سيب خير له , 


السايم : يغلق يغلى المتوكل إبه لثلا بكون مضسما بقدر ما يخرج عن النبي عن 


: سورة اّمل‎ )١ 
: ؟) سورة ابراهم‎ 


١ 

ش 

[؟) سوره 5 الأحزابي 0 
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() سورة ال حمران :+ 
(د) عررة النحل ؛ + 


ب لاخمؤة اس 


تضبيع المال » وكان مالك بن دينار يشد بابه بشسريطة ويقول : لولا الكلاب 


ها شددته » وقد يبلغ المتوكل لقوة توكله ومسخائه وزهده أن لا يمسك في البيت 
ها نكون سسا لمعصمة السارى بالسرقة . 


أهدى الغيرة إلى مالك بن دينار رحمه الله ركوة فقال : لا -حاحة لي يبا » 
قال : ل ؟ قال : يرسوس إل العدو أن اللص أخذها + كأنه احعترز أن يعدي 
السارى به وأن يشتغل قلبه بوسوسة الشيطان بسرقته » وهذا الأخير هو الذي 
فبمه أبر سلبان الداراني إذ قال : هذا من ضعف قلوي الصوفية 4 وهذا قد زهد 
في الدنيا فنا عليه من أخذها » وحتمل أن يغبم الوجبين فيكون قد أشار إلى أذ 
يقصد إن مسرقها سارق فيو في حل » أو هي صدقة له قلا يمي السارق وليس 
ممن يشغل قلية هال الدننا . 


وهذا الإحتال إنما أبديته على مذهب الغزاني من دواز واستحسان أن بتري 
صاحب البيت أنه إن سرق ما فيه بعد خروجه مته قبو في حل أو في سيبل 
الله تعالى » وإن كان فقبرأ فصدقة أو لا يشترط الفقر لأنه قد يسرقه الغني 
فسكفسه فمتوانى عن السرقة ولا يظلم مساياً آخر بالسرقة ولا يصيم على مذهينا 
أت يجعله فى حل » ولا أن تحرج هبو عند الل عن المعصية يممله في حل أو في 
التصدق مع أنه م 'يسئل الحل ولا طلب الصدقة » وإماله أن ينوي أنه إن 
سرق منه شيء أثابه الل على المصيبة إن شاء » أو أنه في سبيل الله وأن يفرح إذا 
وجده مسروقا » ويقول : لولا الخيرة لم رق > ولا يظن بالمسم » و إن ظن فلا 


اخمم؟ م 


حقق > وإن ل تحمله في سبل الله فلا بالغ في طليه » وإن جعه فى سسل الل فلا 
تطلية » وإن رد إلمه قلا بأهشذه » وإن أهذه فيو له في الحم » وليس وبا 
عند المتو كلان . 


روي أن ابن عمر 'سرقت ناقته فطلبها حت أعبا ؛ ثم قال : فى سسل الله 
تعالى » فدخل المسجد فصلى ر كمتين » فجاءه جل فقال : با أب! عبد الرحمن إن 
اقنك في مكات كذا » فلس نعليه وقام ثم قال : أستغفر الله وجلس» فقمل إد» 
فقال : إفي كنت قلت في سهدل الله , 


قال بعض : رأيت بمض إخوائي في النوم » ذقلت: ما فسّل الل بك ؟ فقال: 
عفر لي وأدخاني اجمنة وعرض علي منازلي وهو كديب حزين» فقلت :ومع ذلك 
حزنت ؛ فتنفس الصعداء فقال ل أزال حزي إيم لقيامة » فقلت ٠‏ إن ؟ 
فهقال : رأوت متازلي في علسين وما رأبت مثلبا فما رأيت قبعمت بالدخول 
فنودي من فوقبا ؛ اصرفوه عنبا ما هي لن أ مفى السبيل > فقلت : وما إمضاء 
السسل ؟ قبل : كنت ثقول لشيء انه فى سسل الله ثم ترجم قبه فاو أمضبيت 
السسل لامضينا لك . 


ومنُوزح رجل بهمبانه ثم رد إلبه فقال : خدوه خلالاً طببا قلا أعوه فما 
ألخرحت فى مييل الله » فَألحنّوا » فدعا ابنأ له فصر"ه له صرراً أوصلبا للفقراء 
فلم ببق عنه شيئا ؛ و كذا من أشرج صدقة للسائل قفاب أو لغيره بشفي أن لا 


وما - 





ردها بل يعطبها فقيراً آخر أو تحو ذلك» وقبل : إن عامه حفظبا له وإلا أنفقها 
عله » ومن دعا على سارق فليس متوكلا ؛ وفى « الخير »: من دعا على ظالمه فقد 


انتصر . 


وسرق فرس للريسع بن خيثم قبيثه عشرون ألفا وكان يصبي ورأى سارقه 
يحل” قسده » وقمل + لم لل ترجره إذاً ؟ قال : إني فيا هو أحب » بعني الصلاة ؛ 
ودعوا علمه » فقال : لا تفعلوا إلى جعلتة صدقة عليه , 


وأسرق متاع”لرجل فقيل : ألا تدعو على سارقه ؟ ققال : ما أحب أن 
أكون عونا للشيطان عليه » وقمل ارجل : أد'ع على ظالمك > فقال :. ما ظفني 
أحد إنا تظل نفسه فكيف أزيده شرا » قبل : وينبقي أن يغتم للسارق إذا 
تعر”ض لعذاب الله ويشكر لط إِدْ جعله مظلوماً لا ظاماً» ونقول : إنما بعتم جرد 
معصة الل لا رحمة للسارق » وشكا رجل لعا أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله 
فقال إن ل يكن غك أنه صار فى المسادين من يفعل هذا أكثر من غمك يمالك 
فنا نصحت للسفيت , 


وروي أنه سرق من على بن الفضل ديناران وهو يطوف بالبيت © فرآه أبوه 
بسى > فقال له أبوه : أعلى الدنانير تبى ؟ فقال : لا والله » ولكن على المسكين 
أن “سل يوم القيامة ولا يكون له حجة > وقيل لبعض : أن'ع على من ظلبك »> 
فقال : إفى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه 


ناوهب 


الثامن : قال أبو مطمع السلخي لهماتم الأصم : بلغني أنك تجوز المفاوز بالتوكل 
بغشير زاد » قال : بل بزاد » قال ؛ وما زاداك فيها ؟ قال : أربعة أشماء : 
أرى الدنيا كلها ملكة ش» والخلق كلبم عبال الل والأسباب والأرزاق سد الله» 
رقضاء الله نافذاً في جميع أرض الله » قال أنو مطيم : نمْم الزاد زادك يا حاتم 
وإنك لتجوز بها مفاوز الآخرة فكيف مفاوز الدتبا »© وقال داويد لابئه سلمان 
نزت : « با بني إنما يستدل على تقوى الله بثلاث : حسئن التوكل فها ل 'يثل' ؛ 
وحن الرشى فيا قفد نال ؛ وحسن الصبر على ما قد فات ؛ . 


وقال حاتم : نظرت في قول الله عر وجل: ؤل وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها # » فرأمت نفسي من تلك الدواب فاشتقلت العبادة عن غير هما » 
وتي قول الله عز وجل 8 إنما المؤمنون إخوة ١١#‏ وكنت لو أصاب مسااً خير 
المغرب لسررت به كأنه أصابتي » ولو أصابه م بالمشرق لاهتممت” كأنه 
أصابني“ونظرت فوجدت لكل إنسان حبيباً فاخترت الطاعة حبيبا لا تفارقني» 
ووجدت لكل أحد عدوا محترز عنه وجعلت عدوي الشطان ؛ والكافر ؛ 
والشطان أشد لأنه براني ولا أراه » فيكبدني بريد أن أكون ممه في الثار » 
والكافر دونه لأنني إن قتلنى كنت شبيداً أو قتلته نمأجور » ووجدت لكل 
إنسان بيت لا بد له من عمارته فاتخذت بيق القبر واشتغلت بعارته ووجدت 


. تقدم ذحكرها‎ )١( 


41ظط- 


لكل إنسان طالما فرأيت ملك الموت طالي فاستعدادا'ت' له ؛ خاطب بذلك 
شخه شقيقاً بعد أن قال له : أي شيء تعامت مني وأنت عندي ثلاثين سنة ؟ 
وذلك ست مسائل » وكلما قال لشبخه واحدة قال له شه : نعم ما فبعت » 
وقال : من عمل بهن نا . 


اس 


يناب 


من أعظى ما أُوني العبد ومن أقله اليقين , 


باب 


في اليقين وال خلاص والتقرب والنية 


( من أعظم ما أن العبد ومن' أقلته اليقين ) » البقان مبتدأ خاره : 
من أقل » وقوله : من أعظم » خبر ومبتدأه محذوف »؛ أي البقين » وكأنه قال : 
من أعظم ها أو العيد البقين » ومن أقله البقين » ويجوز العكس » ومحصوز أن 
يكون البقين مبتدأ خبره من أعظي > وقوله : من أقَل » خبر ثان معطوف » 
كقولك : قأثم ومسرور زود » وما ذكره المصنف هو سحديث قد تقدم لنظه 2 
وفي رواية عنه ملقو : « من أقل” ما أوتيتم البقين » وعزعة الصبر » ومن أعطي 
حظه منهما / يبال ها فاته من قيام اللبل وصيام النبار » ولآان' تصبروا عنى مثل 
ماأتتم عليه أحب إلى" من أت يوافبتي كل امرىء مني مثل عل حيسم ؛ 
ولكني أخاف أن 'تفتمم الدنيا علمك بعدي فينكر يعضك بعضاً » وينكرك أهل 


سه ١‏ لد (ج 9 -الشل ساسم ) 


وهر الع لذي لا يشوبه شك بأن الأمور من الله تعالى » فالملائئكة 
أشَنْ هن الأنساء والرسل ش وثم أشن هن المسامين 09 


السماء عند ذلك » تمن صبر واحتسب ظفر بككال ثوابه ٠0‏ 2 ثم قرأ قوله تعالى: 
وما عندك ينفد وما عند الله باق ولتحرين” الذين صيروا # .. الآية . 


وقال الشمخ أبو القاسم عبد الرحم ن حمر - رحمه الله ؛ إن أقل” ما ينزل 
من السماء إلى الأرض التوفيق »2 وأقل ما يدعو به المرء إلا اسنشِب له ») 
( وهو العام الذي لا يشوبه شك بأن الأمور ) كلها ( من الله تعالى ) > « الباء ) 
متعلق العم » والخلق متفاوتون فمه > ( فا ملدنكة أيقن من الأنبياء والرسل / » 
عطف على الأنساء عطف خاص ارت على عام > ولو اقتصر على الأنبباء لكفى » 
( وعم ) > أي الأنساء والرسل * ( أيقن من المسامين ) والمسامون أيقن من 
المنافقين والمشر كين > ويظهر لي أث الطير والحدوانات أيقن فيا جعلبا الل مدر 
له من عامة ال أسامين » وأن بعض المساهمين أيقن منبا » وأن بعض الأنبباء أيئن من 
اللائكة » وليس ما ذكره المصئف من أن الملائكة أيقن عن الأنساء والزسل »؛ 
مبنياً على أن الملائكة أفضل من الأنساء والرسل » بل ذلك مطلق لازم ؛ 
ولا يلزم منالفضل بالمقين مطلق الفضل ألا ترى أن اللانكة أ كثر عمادة باتفاق؛ 
ومع ذلك اختلف العماء هل ثم أفضل حق أن في بعض القول : إن المؤمنسين 
أفضل متم , 


وقال الشيخ أحمد - رحمه الله - : منازل العباد على قسّدار تفاضلبم في المقين 





(1)رراه سم : 


| 154 


وبتصف به غيرم » ولا يثاب عليه ويجاب به الدعاء » وإن لغير 


مؤمن في دنبوي » ومن كثرته وقوته تكون البراهين» .20 . 


وهو ظاهر في أن زيادة البقين تفيد مطلق الفضل » ولعله في البقين النافع الدي 
بعرت في الأشماء كلبا“لآن الكافر أيضا قد يكون موقنا في بعض الأشباء كالرزق» 
37 من كأفر موقن فى رزفه ملازم لصومعته ؛) ويتفاوت النأس أيضاً في الدوام 
عليه ؛ وقّلة الذهول عنه ؛ قال : قدر تفاضليم فبهم 2 ثم رأيت معنف أشُار 


إأمة بعد . 


( ويتصف به ) > أي بالبقين » ( غيرم ) أيضا » أي غير المسامين ) 
( ولا يثاب عليه ) فى الآخرة » لآنه غير متدى «ل إنما يتقيل الله من المتقين!١‏ 
ويثاب علمه في الدنبا » ( ويجاب به الدعاء وإن لغير مؤمن ) لمشرك أو منافق 
فى أمر الدنيا لها » ثم رأبته قال : ( في ) أمر ( دنيوي ) أو فى أهر الدين ولا 
نفع لآنشرتها مثل أن بدعوا أن يسبل لما التصدق بلمال لوجه الله © ولا مانع 
أن تجاب لما الدعاء أيضاً فى أمر الآخرة ويلتفما به للآخرة > وذلك إذا عل اش 
منها أنها عونان على الوفاء بدين الله 2 ( ومن كثرته وقوته تكون البراهين ) ' 
أراد بالبراهين هنا التكرامات الخارقة للعادة» يككرم بها الكافر | كرام دنيويا م 
يكرم بيبا المؤمن للدنما وللآخرة © ولعله سماها برهانا لأما محة واضحة على أن 
له مقاماً عظما فها يستحسن © والبرهان لفة المجة واصطلاحاً ما تر كب من 
مقدمتين مى سامتا إزهبها لذاتها قول ثالث > كالعال متغير » وكل متغير سعادث ؛ 
بنتج : العام حادث . 





. سورة المأئدة : “ا ؟‎ )١( 


1546م 


ولا يوق بها للآخرة وبزاد بها جد واجتبأد ؛ 


الكميرة » والضمير فى بها للبراهين» ( ونزاد مما جد واجتبهاد ) فى مطلى العمادة 
أو نوع منها أو نوعين قصاعداً . 


وف : السؤالات » : واختلفوا في كرامات الأو لساء قنفتها المعتزلة و أثبتها 
المجبور ؟ والجمحة على المعتزلة قول الله تعالى : هل كنا دشل علبها زكريا المحراب 
وجد عندها رزقا يه ؛ فافهم ذلك ردأ عليهم » والكرامة ظبور أمر شارق 
للعاد: غير مقارتن لدغوى الثبوة على فد من عرقت دبانته واشتبرت ولائه فى 
اتباع نبه في جمسم ما جاء به » وإلا فهي استدراج أو سحر أو إذلال كا وقع 
اسيلة الكذابي - لعنه الل - أنه جاءه أعور يدعو له » قدعأ فعميت الصحيحة 
أيضا » وتسمى إهانة » وقد يظبر الخارق على يد عاص تخلصاً له من فتنة > 
وتسمى معونة > ونسب شارح الهمزية إنكار الكرامة إلى بعض أهل هذهيبه ؛ 
وأوجب تأويله وإلى المعتزلة » ووجه التأويل أنه هنم وقرعها بقصد لأنه سقط 
بدعن رثية ألولاية » وقمل : منم وقوع الى من جنس مععهزة ني لثلا بلتدس 
الآمر » وردهما الفخر بأت المرفى وقوعبها مم الإنتفاء من النسوءة . 


واشترط القشيرى وجماءة أن لا تنتبي إلى إحماء منت ولا وجود ولد من 
غير أب »> وره بذلك وبقوفم ما جاز أن يكون معجزة لنى حاز أن يككون 
كرامة لولي لآنه لا يدعي النموة والكرامة من الجائز تظبر بأبدي أتباع الأنداء 


(ؤ) سورة ال صمران : ا , 


1 


| كراماً للأنساء كا وقم لمرم » و كولادة عيسى بلا أب »© وكا ومع لأصحاب 
الكيف ؟ ووزير سلمان في عرش بلقيس ؛ ولا نسلتم أن ذلك إرهاص ؛ وإرف 
سامنا فبو مع ذلك كرامة لمن وقم على بده وإجلال لهم إذ وقم ذلك لمن تبعهم 
في شرائعيم » وقلب الأعبان مختص باش جل" جلاله » وزعم قوم أن ذلك منوع 
على الساحر > وزعم قوم أن ذلك جائز عليه وعلى الوني» وصحححه شارح الهمزية؛ 
وإِنًا أمكنه هذا لآن الخلاف فى أن يفعل الله ذلك على بد أحد يا فعله على يد 
بعض الأنساء » وأما أن يككوت ذلك على بد أَحَد يدوت اش فمنوع بإجاع ؛ 
وأما قوله تعالى : ظ فلا أبظلبر' علىيغسيه أحداً إلا من ارتفى 450 فالإستثناء 
فيه منقطم > وإضاقة الغسب للامتغراق ؛ ومدلول العام كلبة فالغوب كلبا / 
دطلم عليها غيره » بل اطلع عنى جرئيات خصوصة . 


ولو فلا إنه متصل قا معنى لا يظبر على بعض غييه إلا الرسول © ويظير على 
غيره رمثلا آخرين وأولياء » وزعم بعض الككرامية أن الولي قد يبل درجة 
النبوة » وزعم بعض المتصوفة أن الولاية فوق النبوة وأنه يسقط عن الول 
التكليف إذا بلغ حالة خصوصة * قال الغزالي : قتل الواحد من هؤلاء أفضل من 
قتل سبعين كافراً لشدة ضررم في الدين » ومن وافق المءتزلة في نفي الكرامة 
أبو إسحاق الحلمي من الشافعية » وأثدتها أبو الحسن من المعتذلة » وكان أهمفل 
رحبة وهي مدينة ينكرون كرامات الأولباء » قال أبو جابر الرحبي : فر كبت 
سَّعآ ذات يوم ودخلت المدينة وقلت : أبن الذين ينككرون ؟ 


[١)عورة‏ الجن ؛ ه54 5؟. 


- 


وبتفاضل الناس في الدوام عليه أيضأ كالبو عنه ؛ 


55 


( ويتفاضل الئاس في الدوام عليه ) © أي على البقين ( أيضأ ك5 ) تفاضلبم 
بقة ( البو ) *2 أي النثهرل ( عند ) قبعو لضام يكار حضوو القن ل 
فله وتقل” غفلته عنسه »© وبعض دون ذلك » وروي عن عل أنه قال : لو 
انتكشف الغطاء ل أزاده' يقينا ؛ وروى مارح الهمزية : لو كشف الغطاء 
ما ازددت دقمنا » أي لآنه حصل عنده من البراهين القطعمة على حقيقة التوحمد 
ومغلقاته والإمان وصدق الرسل فيا جا دوا به لا هالا بزيد المقين فمه عند رؤّية 
ذلك عماناء واحترز بنفي زيادة المقين نقسه عن زادة ثراته» فإن عاقلا لا شك 
في أن عين المقين أقوى من عل البقين > وإن حتى المقين أقوى من عين المقين ؛ 
ودليكه : ا أوتل 'تؤمن ؟ قال : بلي ولكن ليطمئن قلي 204 6 فأثيت لنفسة 
حقيقة الإئان وقينه وطلب زيادة الطمأنيثة برؤية السان فلا منافاة فنه ما 
قاله على خلاقاً لمن وهم فيه » وعنه مَل : « اليقين الإيمان كله » 7" 

وعنه يلي : « تعلموا المقين ومعتاه حالسوا الموقنين فاسمعوا منبم عم المقين 
وواظبرا على الإقتداء بهم للقوى يقينم 5 قوي يقمنهم وقلمل من المقين لير عن 


كثير من العمل » '؟! © وقيل له َيه : رءجل حسن اليقين كثير الذنوب ورجل 
جنهد في العبادة قليل الدقين ؛ فقال يلد : : ما من آدمي إلا” وله ذنوب »!4 ) 


, +5٠6 : سورة للهرة‎ )١ 


+) رراء أبو دارد , 


/ 
١‏ *)] ووآء مسر 
ُْ 
(غ) دياه م عسلم . 


- 





ولككن من كان غريزته العقل وسحمته اليقين لم تضره الذنوب لأنه كاما أذذب تاب 
واستغفر ربه وقدم فكاسفر دنوب وسقى له فضل بدخل به الجنة» ولذلك قال 
عَم : : إن من أقل مسا أُوتيتم البقين وعرعة الع ع ومن أعطي حظه منها / 
سال ها فاته من قيام الليل وصيام التبار » )١١‏ » و وصة لقيات لابه ؛ بأ ينى 
لا يستطاع العمل إلا بالبقين ولا يعمل المرء إلا بقدر يقبنه» ولا بقصر عامل -تى 


وقاأل يحبى بن معاذ : إن للتوحيد نوراً وللشيرك ارا » و إن نور التوحمد 
أحرق لسيكات الموحدن من نار التششرك لحسقات المثسر كين > وأراد به البقين ) 
وقد أشار القرآث إلى ذكر المقين دل به على أن المقان هو الرابطة للخيرات 
والسعادة ؛ قال الغزالى : المقين لفظ مشترك يطلقه فريقان لمعنيان مختلفن » 
أما التدظار واللتكامون فيمنون به عدم الشك » إذ ميل النفس إلى التصديق 

الأول : أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعيّر عنه بالشك » كا إذا 'سثلت 
عن شخص معدّن أن الله تعالى يعاقبه وهو يجبول الحدال عندك ؟ فإن نفسك 


لا ميل إلى الحم فيه بإثبات ولا نفي » بل يستوي عندك إمكان الأمرين فيسمى 
هذا شكا , 


الثاني : أن تميل نفسك إلى أحد الأمرين مع الشعور بإمكان نقيضه » ولكنه 





(1ارواه مسلم , 


سد © ١‏ ده 





إمكان لا يملع ترسصيعح الأول » > إذا سئلت عن رجحل تعرفه بالصلاح والتقوى 
بعسئه ومات على هذه الحال هل يعاقب ؟ فإن نفسك قبل إلى أنه لا يعاقب أ كثر 
من مملبا إلى العقاب» وذلك لظبور علامة الصلاح ؛ وهع هذا فأنت تخواز اشمفاء 
أهر موجب للعقاب في باطنه فبذا التحويز » وإن لم يكن مساويا لذلك الميل ؛ 
ولكنه غير دافم رسحانه » فبذه الحالة تسمى ظناً . 


الثالث : أت قل النفس إلى التصديق بشيء نحيث يغلب علسب ا ولا يخطر 
بالبال غيره ولو خطر بالبال أبت النفس عن قبوله » ولككن ليس ذلك مع معرفة 
عققة » إذ لو أسدسن صاحب هذا المقام التأمل والإصغاء إلى التشكيك والتجويز 
اتسعت نفسه للتحويز » وهذا يسمى اعتقاداً مقارناً للبقين » وهو اعتقاد العواء 
في الشسرعيات © إد رسخ في نفوسهم بمحرد السماع حتى إن كل فرقة تثق بصحة 
مذهبها وإصابة إمامبا ومتبوعها » ولو ذكر لأحدم إمكان خطأ إماميم لنفر 
عن قبوله . 

الراسم : المعرفة الحقيقية الخاصة يطريى البرهان الذي لا يشك فمه ولا 
يتصور التشككيك فيه فإذا امتئع وحود الشك فإمكانه يسمى يقنا عند هؤلاء؛ 
ومثاله أنه إذا قل للعاقل : هل في الوجود ثيء هو قد ؟ فلا يمكنه التصديق 
به بالبديهة لأن القدم غير محسوس ؛ لا كالشمس والقمر فإئه يصدق بوحودهما 
بالمس > وليس العم بوسود شيء قدم أزلياً ضرورياً مثل العم بأن الإثنين أ كثر 
من الواححد © بل مثل العلم يأن حدوث حادث بلا سيب عال ؛ فإن هذا أيضاً 
ضروري» من غريزة العقل أن تنوقف عن التصديق وجح ود القدم على طريق 
الإرتجال البديية . 


سد هع لد 


ثم من الناسس من دسمع ذلك ويصدق بالسماع تصديق] حزما ويستمر عليه ؛ 
وذلك هو الاعتقاد وهو حال جنيع العوام ؛ ومن الناس من يصدق به بالبرهان ؛ 
وهو أن يقال له إن ل يكن في الوجود قدي فالموجودات كلبا حادثة »2 وإن 
كانت كلبا حادثة فبى حادثة بلا سبب إِذْ فيبا حادث بلا سبب »2 وذلك محال ) 
والمؤدي إلى المعال محال » فمازم في المقل التصديق بوجود شيء قدم بالضرورة 
لأن الأقسام ثلاثة » وهي أن يكون الموحودات كلما قدية أو كلبا حادثة أو 
دعضيا قديممة ودعضبا حادئة » فإن كانت كلبا قدية فقد حصل المخلوب إد ثدت 
على املة قدم “ وإن كانت حادئة فبو غال إذ يؤدي إلى حدوث بغبر سدب 
فيثيت القسم الثالث أو الأول » وكل عم حصل مذا الرجه يسمى يقيناً عند 
هؤلاء 4 سواء حصل بنظر مثل ما ذكرناه أو حصل بإحساس أو بغريزة العقل 
كا لعل استحالة _ادث بلا سيب أو بتوائر كالعم بوجود مكة أو بتحربة العم 
بن المطبوخ 21٠١‏ مسبل أو بدثتيل ا ذكرة » فشسرط إطلاق هذا الإسم عندم 
عدم الشك فكل عل لااشك فيه يسمى بقينا عند هؤلاء » وعلى هذا لا يوصف 
المقين بالضمف إذ لا تفاوت في نفي الشك . 


الاصطلاح الثاني للفقراء والمتصوفة وأكثر العلماء وهو أن لا يلتفت فمه إلى 
ضعيف البقين بالموت مع أنه لا شك فيه » وبقال : فلان قوي اليقين في إتبان 
الرزق مم أنه قد يجوز أن لا يأته > نموا مالت النفس إلى التصديق بشيم 


() كذا بالتسختين 0 ولعل به مقطا . 


1ه+ - 


وغلب ذلك على القلب واستولى حت صار هو المتحع؟, والمتصرف في النفس 
بالتحر بض والمنم سمي ذلك يقينا ؛ ولا شك في أن الناس مشتر كون في القطم 
بالمرت والانفكاك عن الشك فبه » ولككن فيمسم من لا يلتفت إلبنه ولا إلى 
الاستعداد له و كأنه غير موثوق به » وملهم من استولى ذلك على قله حتى 
استغرق همه بالاستعداد له »؛ ولن يغادر فيه متسعاً لشيره فنصير على مثل هذه 
الحال بقوة المقين » ولذلك قال يعضهم ما رأيت يقينا لا شك فيه أشه بشك لا 
يقين فيه من الموت > وعلى هذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف و القوة » ونحن 
إنا أردنا بقولنا ؛ إن من شأن علماء الآخرة صرف العناية إلى تقوية المقين 
المعنيين ججمبعا » وهو نفي الشك > ثم تسلمط اليقين على النفس حقق يككون هو 
الغالب المنحك عليها وهو المتصرف فمبا , 


وَإِذاقببت هذا علمت أن البقين ينقسم إلى ثلائة أقسام : القوة والضمف 
والكثرة والقلة والخلاء والخفاء ‏ وأه-ا بالقوة والضمف فملى الاصطلاح الثاني ؛ 
وذلك في الغلمة والاسشلاء على القلب » ودرجات معالى البقين فى القوة والضعف 
لا تتناهى وتفارت الخلق في ا-تعدادهم لاموت تحسب تفاوت البقين ببذه المعانى) 
وأما التفاوت بالخفاء والجلاء ق الاصطلاح الأول فسلا يتكر أن : أعا فا 
ترق إليه التجوين فلا يذكر أ عن الاصطلاح الثاني ؟ وفيا انتفى الشلك عنه 
أبضا لا مبيل إل إنكاره» فإنك تجد فرقا بين تصديقاك ببكلة وفشدك وتصديقاك 
يمو سبى ويوشم إذ لا نشك للثواتر ؛ ولككن أحدهما أجلى وواضح لقوة الإخمار 
به كو 5ذا ى النظردات لأدا2 » فإ لسن وضوح ما لاح يدلبل واحد اكوضوح 
مالاح بأدلة كثيرة * وإغا الككثرة والقلة يككثرة متعلقات المقين 5 يقال ؛: فلان 


بدالاء] سم 


أكثر علا » أي معلومائه أكثر »> فكذلك قد يكون العالم أقوى يقبنا في جيم 
ما ورد به الشرع > وقد يكرن في بعضه . 


واعل أن متعلقات البقين هي ما جاء به الأنبناء فإن البقين عمارة عن معرفة 
خصوصة ومتعلقه المعاومات التي وردت بها الشيرائع من ذلك التوحيد > وهو أن 
برى الأشماء كلها من الله تعالى ولا يلتفت إلى الوسائط وبراها مسخرة لا حك لها 
فالمصدق ,هذا موقن » ومن ذلك الثقة بضمان الله الرزق فى قوله تعالى : #وما 
من دابة في الارض إلا على رزقبا # فإن صحت ثقته ( يشتد خوفه ولا حرصه 
وشرهه وتأسفه » وأثْرت هذه الثقة حمل من الطاعات والأخلاق الجبدة ؛ وين 
ذلك أن يغلب على قلمد قوله تعالى ‏ قفن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ... الآية» 
وهو المقين بالثواب والعقاب © فزن صح ذلك منه حرص على الطاعات قلملها 
و كثيرها ما يتحفظ الجائع على قليل الخبز و كثيرء وتجنب المعاصي قليلها و كثيرها 
كنا يتحنب السم قلبل و كثيره » ومن ذلك البقين بأث الله تعالى مطلم عليك في 
كل حال سرك وظاهرك » فإن صح ذلك منلك تأدبت فى خلوتك وفي قلبك 
كالشاهد للك عظم أكثر مما تأديت به في مشبد الناس وفى ظاهرك » وورئت 
الحماء والاضوع والإتكسار والخوفه فبذه أخلاق تورث أنواعا من الطاعات 


ز كعة , 


'فاليقين فى كل باب من هذه الأبراب كالشحرة » والأخلاق الأغصاز:. » 
والأجمال الصادرة من الأخلاق كالثار والأوار» فإذا رسخ فيه الحزن والاتكسار 
والخشية كان نظره مذكراً الله وصورته دلبلا على علمه » وقد قبل : ما الس 
الله عبدا لدسه جسن من خشوع في سككنا ؛ قبي لبه الأنسساء وسمما الصالحين 


٠#‏ سما خا د 


والاخلاص تطبير الفعل من مدنس أو مسد , 





الصديقين والعاناء » وأما النبافت في الكلام والتشدق والاستغراق في الضحك 
والحدة في الحركة والنطى فذلك من آثار المطر والأمن والغفلة عن عظم عقاب 
الله تعالى وشديد سخطه »> وهو دأب أبناء الدنما الذين غفلوا عن الله تعالى فإن 
العاماء ثلاثة 5 قال سبل بن عبد الله : عام بأمر الله لا بأيام الله وهم المفتون 
بالخلال والحرام » وهذا العم لا ورث الخشية ؛ وعام بالله لا بأمر اله ولا بأيام اند 
وه جموم المؤهنين > وعال بالل وبأيام الله وهم الصديقون والغالب علبهم الخشية 
والخشوع > وأراد بأيام الله عقوباته الغامضة ونقمه الساطنة الجارية على القرون 
السالفة واس أعل . 


( والاخلاص تطيي الفعل من ) أمر ( مدنس أو مقسد ) المدتس كالصقائر 
وإظبار النفل لا لقصد الاقتداء » وكفعل مكروه فى السيادة كالتوضىء أربعا 
أربعا » والصلاة فوق المسجد ؛ وكطلب صاحب المال الفقير أن يأقي لموضم فمه 
ماله » أو يوكل من يأتي للموضع فيقبل فيه زكاة ماله لئلا يام صاحب امال غرمها 
إن ضاعت في الطريق 2 ولا كراؤها لو جاء بها 4 وكالسّبئو فى الصلاة ؛ والذي 
لا يفسرها وقعل موجب الم أو الصوم أو الصدقة في الج ونمو ذلك ما 
دل كره المصنف بعد 4 والمفسد كالكبائر وإظم_ار العمل رئاء أو المن والأذى » 
قال الل تعالى : وما أمرو! إلا لنعسدوا لله مخلصين له الدين 2004 + وقال : 
« ألا الدبن الخالص ع" ؛ وقال : 8 إلا الذين تابوا وأصاحوا واعتصموا 





(١)عورة‏ المينة : ى 


[؟) حورة الزمو ظ الى 


ألله وأخلصوا دينهى 10745 ع وقال : و من كان برجو لقاء ريه فلبسل عملا 
صالا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا # '" > وعنه مَظِثُرٍ : ٠‏ ثلاث لا يفل علسين 
قلب رجل عسل أخلص العمل لله » الحديث , 


وعن مصعب بن سعد عن أبسه قال : ظن أبى أن له فضلا على من هو دونه 
من أصحاب رسول الله يَلِتَع ؛ فقال رسول الل مَلَِه : « إنما نصر الله عز وجل 
هذه الآمة بضعفائما ودعوتهم وإخلاصبى وصلاتهم » » وعن الحسن ؛ قال رسول 
الله ميد ٠:‏ يقول الله تعالى: الإخلاص سر”” من سركي أودعته قلب من أأحيدت 
من عمادي 16" > وعن علي : لا تهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول فإن الني مقر 
قال لمماذ بن جبل : « أخلص العمل جزيك منه القليل » "؟؟ » وقال يلك : 
ما من عبد يخلص لله العمل أربعين يرما إلا ظبرت يناببع الحنكة من قليه على 
لمات عم 8فأ, 


وقال مَلِثمٍ : « أول من يسئل يوم القدامة ثلاثة : رجل 5ه الل العم فيقول 
الله ما صئعت فيا علمت ؟ فيقول : يا رب كنت أقوم به آتاء الل وأطراف 
النبار » فقول الله تعالى : كذبت ) وتقول اللائكة : كذبت ببسل أردت أن 


عد جم 7 ب 


يقال فلان عام ألا فقد قبل ذلك »> ورجل 1 تاه الله مالا فبقول الله تعالى : لقد 
أنعمت عليك فماذا صنعت ؟ فبقول : يارب كنت أتصدق 1آناء اللبل وأطراف 
النبار » فمقول الله : كذبت » وتقول الملائكة : كذبت ؛ بل أردت أن يقال : 
فلان جواد » ألا فقد قبل ذلك » ورجل *قتل في سدمل الله » فقول الله تمالى : 
ماذا صنعت ؟ فيقول : با رب أمر'ت” بالجباد فقاتلت حت 'قثلت »© فتقول الله : 
كذبت ؛ وتقول الملائكة : كذبت بل أردت أن يقال فلان شجاع 2 ألا فتد 
قبل ذلك » '١'‏ 2 فقال أبو هريرة تم خط رسول الله عي على فخدي وقدال 
! أ هريرة د أولئك أول خلى 'تسْمر' به آر جيم يرم القيامة » » فدخل 
راوي هذا الحديث على معاوية وروى له فكى حت كادت نفسه رهق “ ثم قال : 
صدق الله إذ قال : © من كان بريد الحماة الدنما وزينتها ا" .. الآية . 


وف الإسرائيلبات : إن عابداً كان يعبد الله دهراً طويا فجاءه قوم فقالو| : 
إن ها هنا قوما بسدون شحرة من دون الله تعالى فغضب لذلك فأخدذ فأسه على 
عاتقه وقصد الشحرة قطنا فأستقيل إيايس في صورة شيع فقال :أن تريد 
رحمّك اليل ؟ فقال : ن أقطم هذه الشحرة » قال: وما أنت وذاك تركت 
م ا 0 
فقال : إني لا أتركك أن تقطعبا » فقاتله فأخذه العابد فطرحه إلى الأأرض وقعد 
على صدره ‏ فقال له إبليس : أطلقني حى أكلمك > فقام له » فقال له إبلدس : 


. دداه البببقي‎ )١( 


(؟)سورةٌ شود 1 ات أ هس 


اي 2 


!هذا إن ال أسقط عنك هذا ول يفرضه عليك وما تعبدها أنت وما علمك من 
غيرك » ول تعالى أنيباء في الأرض ولو شاء ليعهم إلى أهلها وأمرهم بقطعبا ؛ 
فقال له العابد : لا بد أن أقطعبا » فنايذه للقتال قفليه العايد وصرعه وعد على 
صدره فمحز إبليس فقال له : هل لك في أمر فصل بيني وبينك وهو خير لك 
وأنفع ؟ قال : وما هو ؟ قال : أطلقني حتى أقول لك » فأطلقه فقال : أنت 
رجل فقير لا شيء لك إنها أنت كل على الناس يعولونك ولعلك تحب أن تنفضل 
على إخرانك وتوامي يرانك وتشبع وتستفني عن الناس »> قال : نعم 4 قال : 
فار-جم على هذا الآمرا ولك على أن نحمل عند رأسك فى كل لملة دينارن إذا 
أصبحت أخذتبا فأنفقت على نفسك وعمالك وتتصدق على إخوائتك فريكون 
ذلك أنفم لك و للسامين من قطع هذه الشحرة التى بغرس مكانبا ولا يضرم 
قطعبا شيثا ولا ينفم إخوانك المؤمنين قطعك إياها ؛ فتفكر العابد ف-ما قال ؛ 
وقال ؛'صدق الشيخ لست بني فبازمني قطم هذه الشجرة » ولا أمرني الله أن 
أقطعبا فأ كون عاص بتركها وما ذكره أكثر متفعة فعاهده على الوقاء بذلك 
وتحلتف له 4 فرحم العابد إلى متعيده قبات فلما أصبح رأى دينارين عند رأس 
فأخذها > وكذلك الغد > ثم أصبح الموم الثالث وما بعده فلم ير شيئا ففضب 
وأشد فأسه على عاتقه فاستقملك إبليس على صورة شيخ فقال : إلى أبن ؟ فقال له: 
أقطم' تلك الشجرة » فقال : كذيت والل ما أنت بقادر على ذلك ولا سبيل لك 
إلسها فتناوله العايد لمفعل به كا فعل أول هرة فقال : عبات © قأت_له إبلس 
وصرعه فإذا هو كالمصقور بين رجلية وقعد إبليس على صدره وقال: لتنتبمن' 
عن هذا الأمر أو لأذيحنك فنظر العابد فإذا لا طاقة له به فقال : .ا هذا غلمتني 
فخل” عنى وأخبرني كيف غلبتك أوثلا وغليتي الآن؟ فقال : لأنك غضبت أول 


لاون لم 





مرة لل وكانت نيتك الأخرى فسخرئق الله لك » وهذه المرة غضبت لنفسك 
وللدنا فصر علتك . 


وهذا م قال الله تعالى ؛ و إلا" عباد لك هليم الخلصين  7١‏ م بككسسر 
اللام أي خلصي العبادة ‏ أو بفتحها ‏ أي الذين أخلتصهم الله للعبادة » 
ولا نحو من الشطات إلا المخلص > ولهذا يقول معروف الككرشي : با نفسي 
اخلمى > وقال يءقوب المكفوف ؛ المخلص من يكم حسناته 3 بكم سيئاته » 
وقال أبو سلمان : طوبى من صحدّت له خلوة واحدة لا بريد يها إلا الله تعالى » 
وكتب عمر بن الخطان - رضي الل عنه - إلى ألى مومى الأشعري: بن خلصت 
نينه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس . 


وكتب بعض الأولاء إلى أخ له : أخلص النية في أعالك كفك القليل 

من العمل » وقال أيوب السشتباني : تخليص النيات على الأعمال أشد عليهم من 
جسم الآجمال > وكات بعض يقول : من صقا أصفي له ومن خلط لخلط عليه ؛ 
ورؤي بعضهم في المنام فقبل له : كيف و-جدت أعمالك ؟ فقال ؛ كل شيء حملته 
ل وجاته حق عات رصان للد من مرق وحتى هرة مانت لنا رآيتها في 
وكان قد فق حمار ل تمت مائة دينار 6 أ مات ف فا رأيت له ثوايا » فقلت : 
موت سنور لى فى الحسنات » وموت حمار لئس فمبا “؛ فقيل لى : إنه قد وتحسد 
حسلث بعثته » فإنه لما قمل لك : قد مات قلت إلى لعنة الل فبطل أجثرك ؛ 


(ذ) سور ص 9 مء. 


ديراو ”# د 


ولو قلت : ف سبيل ايه لوجدته فى -صادادلك ؛ قال : و كنت تصدقت بصدفة 
بين الناس فأعحيني نظرم إل فوجدت ذلك لا على" ولا لي » قال سقبان : 


وقال بحسي بن معاذ: الإشلاص قميز العمل مزالعيوب كتسسيز اللين من الفرث 
والدم » وكان رجل مخرج في زيء النساء ويحضر كل هوضع تجتمع فبه النساء من 
عرس أو مأتم » فاتفق أن حضر يوما] موضها فيه جمع للنساء فسُرقت دارةة 
فصاحرا أن اغلقوا الداب حتى نفتش » فكانرا يفنشون وإحصلة واحدة حق 
بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه قدعا الل تمالى بالإخلاص وقال : إرف 
نوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا » فوأجدت الدثرة مم تللك المرأة 
فصاحوا أن اطلقوا الحرة فقد وجدة الدثرة . 


قال بعض الصوفية ؛ كنت قائما مع ألي عبيد الله السَّري وهو يحرث أرضه 
بعد العصى من بوم عرفة مر" به بعض إخوانه من الأبدال فسارةه بثبيء > فقال 
أبو عبيد الله : لا » قم كالسحاب مسيم الأرض سق غاب عن عنني ؟ فقلت 
لأبى عد الل : ما قال للك ؟ فقال : سألني أن أسس ممه فقلت :لا » قلت : 
فبّلا” وافقته؟ قال: لى في حج نبة وقد نودت أن تم هذ هالأرض العشة فأخاف 
إن حححت معه لأسجله تعرضت لقت الله تعالى لانى أدسخل في تمل الله تعالى شيئا 
غيره فكون ما أنا فمه أعظم علدى من سعين حجة , 


وروي عن بعضبو أنه قال : غزوت في البحر فعرض بعضذا مخلاة فقلت ؛ 
اشتريها فانتفم ببا في غروي فإذا دخلت مدينة كذ! بعتبا فرحت فيبا فاشتريتبا 


اه + - (ج ؟١‏ - الثيل - ١6‏ ) 





فرأدت تلك الاملة في اللو كأن شخصت نلا من السماء فقال أحدهماأ لصاحية : 
اكتب الغزاة فأمل عليه أكتب : شرج فلا متنزهاً وقلان مرائياً وفلان تاجراً 
رفلان فى سبل الل * ثم نظر إل قال : أكتب فلان خرج تأجراً » فقلت : 
ال الل فى أمرى ها خرحت أتتّحر وما معى تحارة أتمر قبا 4 فنكنت » 
فقلت : ما شرحت إلا للغزو » فقال : يا شيخ لقد اشتريت أمس عغلاة تريد أن 
تريح فمبا 4 قبككيت »؛ فقلت : لا تكتبوني #اجرا فنظر إلى صاحبه فقال ؛ 
ماترى © فقال : اكتب خرج فلان غازياً إلا أنه اشترى في طريقه مخلاة ليربح 
قيها حق يك الل عز وجل فيه ما أراد . 


وقال سري السقطي : تصلى ركعتين فيخلوة تخلصها خير لك من أن تككتب 
سمعان تحديئا أو سبع مائة بعلو" علد > وقال بعض ؛ فى إخلاص ساعة اه 
الأبده ولكن الإخلاص عزيز» ويقال : العلم بدر والعمل زرع وماره الإبخلاص» 
وقال بعض ؛: إذا أيغض الل عدا أعطاه ثلاث ومتعه من ثلاث : أعطاه محرسسة 
الصاخين ومتعه القبول منهم “2 وأعطاه الأعمال الصالحة ومئعه الإخلاص قمبا » 
وأعطاه المكة ومنعه الصدق في أ » وقال بعض ؛: مراد الله من عمل الخلائق 
الإخلاص فقط 4 وال الجنسد ؛ إت لله عباداً عقلوا قاما عقلو! عملوا فليا ملو ! 
أخلصوا فدعام الإخلاص إلى أبواب البر" أجمم . 


قال محمد بن سعد المروزي ؛ الأمر كله برجع إلى أصلين فل _متئه” بك" » 
وفعطل” هنلك له » ترفى ما فمل > و تخلص فبا تعمل » فإذا أنت فملت فقد 


سعدت ببذين وغفزث ف الدارين . 


م1 لم 





وإعم أن كل ما يتصور أن يشوبه سيره إذا صفا عن دوبه سمي خالما 
فالإخلاض يضادهالإشر اك والرئاء وكل ها بيبطل الأحمال » وينقص ثواءبا» وسائر 
أغراض النفس » مثل أن يصوم لينتفع بالحسة الحاصلة بالصوم مم قصد التقرب > 
أو يعتتى عبداً لمتتخلص من مؤنته وسوء خلقه » أو يحج ليصح مزاحه بالحردكة 
أو ليتتخاص من شسر في بلده أو لسبرب من تقادورةه أو من أهاء وولده “ أو تعزو 
لوارص الحرب ويتعامبا » أو يصلى باللمل لندفع الناس ليراقب أهل أو ماله أو 
يتعل العم لبعرف كيف يتثجر » ويدرس أو بعظ لبنجو من كرب الصمت © أو 
نكتب مصصفاً أو كتاباً لحيد الخط ويتعامه » أو حج ماشا لسخفقف عن نفسه 
الكراء » أو شوضاً لمتنظف أو بتيره أو لتطيب رائحته ؛ أو يعتكف في 
المسحد لشف عليه كراء المسكن » أو يصوم لبقل عليه أكل ماله » أو ليتفرغ 
للأثعمال فلا يشفله عنبا الأ كل والطيخ > أو يعطي السائل لبقطع الحاجة في 
السوٌّال عنه . 


قمل : من سل له من مره الحظة واحدة خالصة لوه الل نما » وذلك لعرة 
الإخلاص بأن لا يشوب العمل ثيء فى ذاته ول يقصد به سوى القرب “ فإدا 
استراحت نفسه إلى شيء خاف مته الحلاك كا مر“ أن بعضا أعاد صلاة ثلاثين 
عام صلاها في الصف الأول لكونه صلى يوما في الثاني لتأخره بعذار فخجل 
أن برى في الثاني فعلم أن نفسه قد أسبت أن يرى في الأول » وعثل هذا غامض 
لا يتحو منه إلا القليل » والغافل عنه ترى حسناته كلبا سيثات يوم القيامية ؛ 
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قال الله تعالى : و وبدا لحم من الله ١0‏ > وبدا هم سيئات ©" ) قل 
هل أنيتك بالأخسرن أعالاً أ" ,. الآيات , 

وأشد الناس تعرضاً لذللك العلماء إذا بمشبم على نثسر العؤلذة الاستبلاء والفرح 
بالاتماع والمدح » ويئس عليبم الشيطان أن ذلك نصر للدين والقرح بإقبال 
الناس والاستملاء على السلطان بالوعظ له ولو ظبر من هو أحسن منه وعظاً 
واتصرف الناس إلمه عنه لساءّه ذلك ولو صدى لكان ذلك أسر له إذ كفاه 
غيره هذا المهم الخطر ويشتغل بغيره » ورما قال له الشيطان : غمك لانقطاع 
الثواب » وما يدرى الرفى بالقضاء أجزل توابا وأنه تكفيه النية حينئد »> فلو 
قبل لك أن حمر اعم بتقدم أل بكر رضي الله عنهما ؛ لكان مذموما عندك 
وألل أعل . 


قال السومي : الإخلاص “فقئد رؤية الإخلاص »© فإن من شبد بإخلاصه فقد 
احتاج إخلاصه إلى إخلاص ان فيه طرق من العحب »4 أو من !! أرضى على نفسه ؛ 
رقال سبل : أن : يككون سكون العمد وحركاته لله تعالى خاصة 4 وفى معناه قول 
بواهع بن أدم : الإخلاص صدق الثية مم لل تعالى ‏ وقمل لسبل : أي شيء 
د على النفس ؟ ققال : الإخلاص إذ ليس لا فيه تصيب » وقسال روم : 
الإخلاص في العمل أن لا بريد صاحيه عليه عوضاً في الدارين > لآن نعم الآخرة 





[5) سورة الزمن : 119 . 
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() سررة الكثيف : ب 
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حظ للئفس تمأ بريد إلا الله وهذا إخلاص الصديقين وهر الإخلاص الطلىق 2 
وأما العامل ارجاء الجنة وخوف النار قسخلص بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة ؛ 
وقد قضى القاضي أبو بكر الباقلاني بكفر مدعي البراءة من الحظوظ » لآنه إما 
أن بريد الإنسان دظ الدثيا أو نحظ الدثنيا والآخرة أو الإنس الل والتلذذ عرفت 
ومناجاته وقال : البراءة منبا صفة الألوهية ؛ وصدق »© ولككن القوم أرادوا غير 
النوع الذي هو الأنس به تعالى والتلذذ بمعرفته ومناجاته لآن هذا النرع لا يعرفه 
الناس ولا سمونه حظأ بل تمحيون عنه . 


وال أبو عثان : الإخلاص نسان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخال ؛ 
وهو إشارة إلى آفة الرئاء فقط » وقيل : الإخلاص في العمن أن لا يطلع عليه 
شطات فنفسده ؛ ولا ملك فيكتيه 4 وليس هذا إشارة إلى الإخفاء 5 قبل بن 
إلى أن الإخلاص في القلب » وقيل : الإخلاص ما استتر عن الخلائق وصفا عن 
العلائق ؛ وهذا أحمم لمقاصد > وقال الحاسبي ؛ الإخلاص هو إخراج الخلق عن 
معاملة الرب »2 وهذا إشارة انفي الرئاء » قال الاواص : من شرب من حكاس 
ها الخالص من الأعمال ؟ فقال : « الذي يعمل العمل لله تمالى لا يحب أن مده 
عليه أحد » » وهذا إشارة لنفي الرئاء » واقتصر عليه لأنه أقوى الأسباب 


وقال الجنيد : الإخلاص تصفية العمل من الكدورات » وقال الفضيل : 
ترك العمل من أحل الناس رئاء » والعمل من أجل الناس شرك » والإخلاص أن 
بعافنك الله منها » وقبل : الإخلاص دوام المراقة ونسان الحظوظ كليبا » 


لاع ا 


والسان الشانى ما روي أنه سئل رسولالله مث عن الإخلاص فقال ؛١‏ أن تقول 
ري اش ثم تستفي كا أمرت!١‏ 2 أي لا تعد هواك ونفسك وتستقم في عبادته» 
وهذا إشارة إلى قطم ما سوى الله عن جرد النظر» واللّ أعل . 


وأنواع تشويش الإخلاص متفاوتة» مثال ذلك أن محسن صلاته حضرة غدره 
للا محتقره أو يغتابه أو يبرأ منه » وهذ! ظاهر لاميتدىء > وفنه دعص دقة 4 
وأدق هنه أن يتفطن لهذا ويحذره؛ ولكن يحسنبا لأنه منظور إلمه متبوع بقول 
الشيطان تؤجر بالاتباع لك في تحسينها » وتعاقب في الاتباع لك فى إساءتا ؛ 
ولو صم ذلك منه لأقامها في الخاوة بدون أن يعبر الخلتى فى قلمه في الخلوة ولا 
بعدها فيستنير قله وينتشر إلى غيره» وأدق من هذا أن ينتئه لذلك كله ومحمذره 
لكنه محتهد في تحسين صلاته في الخلوة لتككون صلاته مطلقا فى الخاوة وغيرها 
سواء » حتى لا تككون في اللا أحسن منها فى الثلوة» فهذا رئاء ؛ وترك إخلاص» 
لأنه راعى الخلق في الخلوة بالنظر إلى الحضور أيضا > وأدق من ذلك أيضا أن 
بتفطن لذلك كله ويخطر له أن الخشوع لأجل الخلق حرام فمقول له الشيطان ؛ 
تفكر في جلال الله وأعار أن ينظر إلى قلبك وأنت غافل عنه فيخثم ؛ 
وليس هذا بإخلاص ولكنه مككر » ولو ص إخلاصه لازم الخشوع في الحاوة 
أيضاً » ولككن إذا حادعه الشيطان بشيء من تلات الأوجه فلبتخرج عنه »> 
والخروج عنه مكن وقد مر" الخلاف في الثواب على العمل المشوب . 





1 ررأهء مسلم . 


ويكون وإن من الجوارسم . 1 , ٠‏ : + 5 


وذكر الغزالي أنه اختلفوا هل يقتضي ثواباً أو عقاباً أم لا يقنفي شيئا لا له 
ولا عليه ؟ أما الذي فيه الرياء فملشه قطعاً » وأما !لذي هو خالص قبوله ) 
وإتما الخلاف فى المشوب وظاهر الأخبار أنه لا ثواب له » ولكن لا تخاو عن 
تعارض»؟ والذي ينقدح لنا فيه الهلم عند ال أنه إنتساوى الباعث الديثي والتفسي 
قلا له ولا عله » وإن كان باعث الرياء أغلب فمليه » للككن الءعقاب عليه أخف 
من العقاب على ها تجرد للرياء؛ وإن كان باعث التقرب أغلب فل من الثواب يقدر 
مازاد على باعث النفس : ط فن يعمل مثقال ذرة خير! ره # ٠‏ .. الآيد » 
وقد فال عَللِقُوٍ : « اتيم السيئة الحسنة تحبا فيتدافع الخير والششر فبحم بما 
زاه أحدها ولا بترك السل شوف ما بنسده ولو كان تصحب الشبطان 


1 5 
أقوى فيه . 


قال عند العزيز بن أبى رواد : جاورت البيت ستين منة ) وحححت سيان 
محة ؛ أها دخلت فى عمل لل إلا وجدت بعد محماسة تفسى تصيب الشيطان 
فمه أ فى . 

( ويكون ) الإخلاص ( وإن من الجوارح ) > لكن مع القلب لا وحدها 
كبا بككون من القلب وحده فبو من الجوارح أن تميل الجوارم شيثاً من الطاعة 
غير مقرون كأ بفسده أو ينقصه مع الإخلاص من القلب » والإخلاص من القلب 
وسده هو فيا يعمل «القلب كظن الخير المؤمن وحمه » ودخل اللسان في الجوارح 





() مورة الزازلة : ؛. 
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ولاايكون الفعل خالصاً ممعم وجود منقص لأدرجته كسهو في صلاة 
وؤيادة أو تفهص. فيا ما ا بفسدها ولا لو حب إعادها 9 


مشسل أن مخلص في قراءته ودعائه للمؤمنين أو اثولاه مسعم الإخلاص مزقليه 
وكدعائه على الكفار أو على من قينأ منة ميم الإخلاص من قليه و كإيّانه بالقلب 
واللسان مخلص؟ ما يحب الإعان به » وإن قلنا أنه يتم الإمان بالقلب ولو بلا نطنى» 
فإخلاصه من الإخلاص بالقلب فقطٍ إذا لم ينطق »وقد جوز أن بريد أن الإخلاص 
يككون من الجوارم وحدها 5 دككون من القاب وحده» ومن القلب والطوارج معا 
بأن يعتبر تمل الجوارح » والمحلص م يفسده أو ينقصه في ذاته إخلاصاً بلا نية 5 
ذكره المصنف عقب هذ! بعنى أنه لم يقترن بما يفسده أو ينقصه ولو كان لا بتفعه 
لعدم نيته أو لعدم إخلاص القلب ؛ ومثل أن ينوي أول الفعل ويذهل بعد 
فتصير حوارحه تعمل على حل ها أمر به إلا الثنة فقد غاب قلبه عنبا » ومثل 
نية الصوم فإنها تسيقه ويذهل حال الصوم » وإنما ينفع الخالص الكامل العام > 
من أخلص فى شيء دون شيء أو بششة دون الجارحة أو بالمكس ل ينفعه إلا أن 
الذهول لا دضره . 


( ولا يكون الفعل خالصاً ) لله تمالى ( مع وجود منقص لدرجته ) بمعنى 
أنه نقص منه شيء لا بعنى أنه ملتحق «الرئاء وثحره » ( كسبو, فى صلاة ) 
بأن بعل منها مال يصل إليه أو يرجع إلى ما فعل منيها أو يسكت ساهيا ؛ 
( وزيادة ) كزيادة سورة مث الفاتحصة وحدها ( أو نقص فييا ) كإسقاط 
تكبيرة ؛و كأن يعظلم مرة أو مرتين فقط على قول أن ذلك لا يكفي أو سم 
كذلك وذلك بالسبو ( ما لا يفسدها ولا بوجب إعادتا ) » وأما ما يفسدها 
ويوجب إعادته ا فإنه لا قءل شرعي معد فضلاً عن أن يكون غير مخاص » 


وكذا في زكاة إن أعطى فيا ما قال العاماء أنه لا يعطى فا 
وهو بجرزىع 2 روحم إن فعل فيه موجب دم أو وم أو صدقة ) 
وكذا في كل طاعة فعل فيبا ما للا تشسدها ؛ ولا يو حب إعادتها ؛ 
والتقرب إلى الله هو القصد بالأفعال إلبه للإثاية والنجاأة , 


وإت قلت أنه فعل غير مخلص جاز لأنه فعل لغوي > ولأنه بصورة الشمرعي 
لو تم » وذلك كترك الفاتحة مما مر" في كتابد » وكزيادة كلام الدنبا أو كلام ليس 
في القرآن مما مر فيه » ولو أسقط قوله ؛ ولا يوجب إعادتا لكان اختصاراً ؛ 
فإن ما يفسدها هو الموحب لإعادتها . 


( وكذا في زكاة إن أعطلى فيبا ما قال العاماء أنه لا يعملى فيا وهو 
بحزىء ) كأعطاء القدمة فيبا (ى ) قوله 5 ( حي ) تنظير وزيادة ثيل أيضاً 
( إن فعل فيه موجب دم أو صوم أو صدقة ) بلا عذر حتحلق بلا عذر 
أو بنسبان إلا هدي المنشم أو صوامه , 


(وكذا ) الك ( فى.كل طاعة فعل فيها ما لا يفسدها ولا بوجب إعادتا ) 
كسواك في صوم على ما مر في كنابه 4 ويكون إخلاص الفعل مع الفعل لا قبله 


أو لمعك ن ' 


( والتقرأب إلى الله هو القصد بالأفمال ) أو لترك ١‏ إليه للإثابة ) بالجنة 
( والئجاة ) من النار ؛ والقرب بالترك هو أن تتببأ له معصية حسها ويتر كبا 
اوحه الله وقد قدر عليها » ويكون التقرب فى فعل ولا يكون في الأخسر ؛ 


0 


فالتغرب إلمه بالطاعة توحيد 6 أنه لغيه شرك ؛ وبالفرض فرض » 
وبالتفل نفل ء والقاصد بالواجب أداء ما عليه وانتفاءه من العصصان 
أو التفمع الدئبوي هن الله فح الاسماة الأخروية» وهن المضار الما 


5 . 


ويئاب على ما تقرب به دوت الآخر الذي ل يتقرب به ( فالتقرب إليه بالطاعة ) 
الفريضة والنافلة ! توحميد ) ؛ أي نوع من التوحيد لا يشرك بالخلو عنه (5! أنه)» 
أي التقرب ( لغيره ) ؛ أي لغير الله ( شر'ك ؛ و ) التقرب إلى الله ( بالفرش 
فرض ) 5 أنه أيضاً توحيد» ومن م يتقرب به ثافى ( وبالتفل نفل ) 5 أنه أيضاً 
توحيد > وإن لم بتقرب به م يككفر , 


| والقاصد ب ) فعل ( الواجب أداء ما عليه وانتفائه من العصيان أو ) 
القكاصد به ( والنفع الدنيوى من الله ) » كالسلامة من الحدود والآدب والسحن 
والشتم والقتل و كتصحيح المسدن وتوسييع الرزق ( مسعع السجاة الأهروية 
و ) القاصد به السلامة ( سن المضار ) » أي أو من فالواو بممنى أو ( مطلقا ) 
الدنوية والأخروية » أو القاصد به السلامة من المضار الدنيوية» أو القاصد المنافع 
الدنوية» أو القاصد منافعبا ومنافم الآخرة ( مثق راب )غير بخاص وهو بجزى, 
له » كم أن القاصد به الإثابة بالجنة والنحاة من النار متقرب » لكن الذي يقصد 
به الإثابة بالجنة والنجاة من النار أفضل من غيره من ذكر © وأفضل منه أرد_ 
يقصد به حب الله حيث يفعل الواحب © ولو كات لا يعاقب على تركه » وبعدهما 
القاصد أداء ما علمه وانتفاءه من العصبان 6 وبعده القاصد النفع الدنيوي من الله 
مع النجاة الأ أخروية “ واستوى بعد ذا من قصد السلامة من مضار الدثيا 


والواجب قصد سه النحأة والثواب الأجحلان لا العاحلان ع 
وإن أجأ كالتفل كلاميا : 


والأخضرة واأقاصد متاقعيا وبعدهها باأمتواء من قصد السلامة من مضمار الدئما 
والقاصد منافمها » وإنما القاصد أنافع الدنيا أو للسلامة من مضارها تقرباً 
لاستشعار ذلك القاصد أن القادر على ذلك هو الله , 


و كذلك يمد من التقرب القصد إلى بعض نفع الدنما أو السلامة من بعض 
مضارها أو بعض تفع الآنغرة أو السلامة من بعض مضارها عيّن البعض أو لم 
بسنه 4 والتقرب بترك المعصصة كالتقرب بفعل الطاعة فم ذكر كلهما ذكره 
المصسلشف » وما ذكرته في كل المضار وف بعضبا » وفي كل المنافم وفي بعضبا ؛ 
وعندي أن القاصد ثفم الدننا أو السلامة من مضارها لبس متقرباً » وإن قصدها 
مع الآخرة نمتقرب بقصد اللخرة » ومن تقرب إلىالله بمعصية مثفق علببا مشرك 


وقبل : مثافق : 


( وألواجب يقصد به النجاة والثواب الاجلان لا العاجلان ) والعاجل 
والآجل ( وإن أجزا ) ه ( 5 )م تحزيه في( النفل كلاهما ) ولو أجزاء القصدان 
ول يقتصر على الأجل ' وكذا قصد العاحل والآجل وكلا فاعل أجزأ » ومعنى 
أدزاهما أته لا بسطل العمل بها » والمراد أن من شأن الواجب أن يقصد به 
الثواب والنحاة الأخرويين فلا بنافي ما تقدم من أنه متقرب مع قصد الأخروي 
والدنيوي معا » وإسناد الأجزاء إلى القصدين از > والآأصل إستاده إلى 
الواجب . 


1 م 


ومن الفرض مأ جاز فيه القصد لعاحل كصلة رحم لإطالة العمر 
وأداء الزكاء لثمو هال وحسججم لغنى » وسقط بذلك وأجزأ : 
والميام إن فعله مسم ونوى به التقرب إلى الله صار طاعة لقوهم : 
إن أفعاله الطاعة إن لى تكن معصية ؛ 


( ومن الفرض ما جاز فيه القصد لعاجل. ) ولو كان الأفضل فيه أن 
لا يقصده » بل بقصد الآتجل وأراد أن جوازه فسه أقوى من جوازه فى غيره 
لورود الحديث بذلك العاحل فى ذلك الفعل ؛ أو مسم إشعار اسم الفعل بذلك 
العأحل ( كصلة ريحم لإطالة العمر ) كا ورد أنهبا سيب لإطالته واسعة الرزق 
والبركة ١‏ وأداء الزكاة لدبو مال ) وحفظه لورود الحديث أنه ينمو به ويحفظ 
به » ولدلالة لفظ الزكاة على اللمو مكذا » ( وححج لغنى ) - بيكسر الغين - 
لورود الحديث أنه سبب للغنى( وسَقط ) الواجب ( يذلك ) الفعل المقصود به 
العاجل ( وأجزا! ) ٠‏ | والمباح إن فعله مسام ونوى به التقرب إلى الله صار 
طاعة ) » وقمل : هو باق على إباحته » والطاعة هي ندتّه لا فعك ذلك» و كذا من 
فمل مباحا قصداً للعصية به يكون فعله معصية » وقمل ؛ هو على أباحته 
والمعصة هي نيته لا فعله 8 مثل أن يأ كل لنة التقوي على العمادة ؛ أو نبة أن 
لا يطمم في الناس أو (نيّة أن يتاسك إذا دعي الطعام فيميز الريبة والحرام 
ومجامع لثلا بزل أو ينظر لشبوة » ولثلا تقم منه مقدمة الزنا » وملس للا 
تتكشف عورته ( لقوهم ) 2 أي لقول العلماء ( أن أفعاله ) إلى أفعال الم كلها 
( للطاعة إن لم تكن معصية) واو ل يسنثني المعصية لجاز باعتبار أذه بعصي و يوب 
فترجم سيئاته حسنات على القول بأن معني رحوعبا حدئات أن تكتب له 


لاوملا د 


كا ترد من كافر قصد بها غير الله كرئاء إليها » والتقرب مع 
المتفرب به » والتقرب قلي ؛ وينفع مساماً ما ترب بهء وإن 
قل أو إن تقرب بكثرته , 


بدل كل سيئة حسنة ؛ وقمل : معناه تسير الحسنات له فانظر و همان الزاد إلى 


شار المساد 5 م 


( كا ترد ) الطاعة ( هن كافر قصد بهأغير الله 5 ) فعلء طاعة قصداً 
ل رئاء إليها ) » أي إلى المعصية متعلق بتره » وقد مر الخلف هل المعصية 
الرئاء والطاعة بافسة على أنبا طاعة؟ لككن لا ثواب لا أو نفس تلك الطاعة معصمة 
لأا عمل لغير الله تعالى , | 


( والتقرب مع ) الفعل أو الترك ( المتقرب به ) لا قبله ولا بعده وقد 
يكون قبك كنية الصوم من اللبل »© وقد يكون بمده كقول بعض العلماء فسمن 
تصدى بلا نية أنه يحزيه التقرب مادام الشيء باقبا » وقبل ؛ ولو فني 5 قبل فى 
إجزاء التقرب بالصلاة بعد التسلم منبا > وك مر فسمن أَنْذْ وصية من 
هاله وم تجر لمن أنفذها له وتحري لوصية نفسده ونحو كفارته كا مرء في الوصابا 
( والتقرب قلبي ) لا حارحي * وكذا الإرادة * (وينفع مساءأ ما تقرب به ) 
إلى الله . 


( وإن قل ) وما يتقرب به / ينفعه ؛ فإن تقرب نحمة نفعته » وإن تقرب 
بينصفها تعه دون النصف الآخر » وإن تقرب بآية من صلاته أو سورة أو نحو 
ذلك نفعه دون الباق » وهكذ| سائر الأعجمال ( أو إن تقرب بكثرثه ) مصدر 


81" عل 


أو التتصف أو العْثْر » أو إن ابتدأ فعله بالتقرب , أو وظائفه به, 
أو ما ل بقصد به غير الله تعالى أن شفعه كله؛ أقوال» والتية 
هي اأقصد » 





يعنى الوصف و ١‏ الهاء » للفمل» أي أو إن تقرب بأ كثر الفعل نفعه ذلك الا كثر 
والباق وإت تقرب بالنصف أو أقل” فقط ل يلتفع به ولا , ولماقى 4و كذا فيالأقوال 
الآتمة ( أو النصف ) إن ثقرب به نفعه الفعل كله ( ( أو العمر ) إن تقرب به 
نفمه الفعل كا > ( أو إت ابتدأ فعله بالتقرب ) ) نفمه كل (أو ) إن ابتداأ 
( وظائفه به ) » أي بالتقرب نفعه كله ؛ مكل إن اوى بوضوئه التقرب ثفعه هو 
وما يصلى به أو يقرأ به به ( أو ) يحم فى جممع ما فعل من الطاعة لله ولو لم يتقرب 
به غير أنه فعل لأنه طاعة ( مالم يتقصد به غير الله تعالى ) ) الواقم ( أن ننفعه )) 
وقبل : بأت ينفمه ( كله) أو إذا فعل طاعة ل يقصد با غير امال كان طاعة 
وعمادة ولا ثواب له , 


قال جحمروس : من لم يتقرب بصلاته صحتت ولا ثواب له أو لا ينتفم بشيء 

منه إلا إن تقرب به كل > ( أقوال ) قد ذكرت أكثرها فياهمر >4وفي 
بلسوارات :)إن صل ول بتقرب فلا أجثر ل ولا إعصادة غلي > قال : و 
لا أحر له كأحر المتقرب بها » فإن صلى ول يتقرب حق خرج الوقت فقد عمى» 
( والنية هي القصد ) » أي عزم الغلب هذا على إطلاقه بحسب اللغة » وأما 
شرها فالقصد المقرن بالفعل ؛ أي عزم القلب المقترن ,الفعل لا في الصوم ؛ قال 
قوهنا : ونحو الركاة فإن ثدته تسيقه من الليل» لحديث : ولا صوم من نم يدت 
الصنُوام من الليل ٠١»‏ » وقد مر مثل هذا في غير الصوم أيضا > وقمل : بتقدم 


)١(‏ دداآه ملحم, 





اتا 2 


نبة الصوم من الن ار قمله أو من أول الشُور لشهر بعده على ماى عله > وشل 
أبضا بأن من ينوي استقمال الكمية إذا لم ينوهضا بعد ذلك واستقيلبا صحّت 
صلائه . 


وأحاز مالك تقدم نبة الصلاة عند القياء إلمبا أو إلى وظائفها قبل الوقوف 
ها » وأجاز قومنا تقدم النية فمبا على الشروع فى الفعل » ونون النية مكسورة 
وباؤه مشددة من نوى بمعنى قصد > وأصله نوية - بكسر النون وسككون الراو- 
قلبت باء وأدغمت فيالباء لأنه اجتمعت الواو والباء وسككنت السابقة» ولوقوع 
الواو بعد كسرة © وقبل : بتتخفيف الياء من ونى معنى أَبْطا لأنه يحتاج في 
تصحيحها إلى نوع إيطاء لأنبسا وسيلة إلى حصول المنوي” مع بعده لعدم الوصول 
إلله بالجوارح وسركاتها » وقبل : الثية - بالفتم والتشديد - وححوز تخقيفه » 
وقبل : بالتخفيفه والفتح » وقمل : والكسر والماء بدل من الواو والماء تحذوفة 
عوضدت عنهأ المأء , 


ووستحب مساعدة اللسان لننة القلب عثدنا وعند الشاقعية وبعض المالكية 
خلافا لحبور مذهب مالك » وزعم بعض : أن مساعدة اللسان فا سلون ع 
وقد عامت أت محلا القلب » وقيل : حلبا الدماغ » ورد بأن هذا لا مجال لارأي 
فبه بل يتوقف على السمم » والآدلة السمعية دالة على أن ملها القلب لقوله ملت : 
و الإعان ها هنا ١١»‏ 4 وأشار يبده إلى صدره ثلاثا » ولآن الإخلاص اللازم ها 
محاه القلب اتقاقا لقوله تعالى  :‏ ولا تطرد الذين يدعوت ريهم بالغنداة 


(5) زداه ملم وأبر دارد 8 


2 


والعشي” بريدون "وجبه 5ه(8 4 ومعنى الإرادة النية ولقوله تعالى : 99 إن 
بريدا إصلاحا يوفق الل بينها # ''' © أي ينوباه ولقوله يدر : د إن الله لا 
بنظر إلى 'صورع وأعالك وإنما ينظر إلى قلويم #!* » فالنية في القلب > وني 
رواية ه إلى صورم ولا إلى أموالم وإنما ينظر إلى أعمالم أي إلى تصحيحما 
بالنة 6. , 


ولقوله ييار : « من كانت هحرته إلى الله ورسوله و الخ ؛ فأراد ما ققصد 
هجرته > فالنبة إرادة قلب > ولقوله يلك : « إن العند ليعمل أعمالاً حد:ة 
فتصعد بها الملائكة في صحف عمختمة فتلقى بين يدي الل تعالى فنقول : ألقوا 
هذه الصحيفة فإنه ل برد فبوس! وجبي »© ويقول : اكوا لفلان كذا و كذا 
فبقواوت : با ربنا إنه / يعمل شيئا من ذلك فقول الله تعالى : إنه نواه »> ولقوله 
ميم من رواية الأحنف عن أبي بكرة : « إذالتقى المسمارن بسسفها فالقاتل 
والمقتول في الدار » قل : يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال : «١‏ لأنه 
أراد قتل صاحبه ع'!) فعّبر بالإرادة عن النة . 


وكان بعض المريدين يطوف على العاماء يقول : من يدلني على عمل لا أزال 
فبه عاملا لله تعالى فإني لا أحب أت يأتى على ساعة من لمل أو نبار إلا وأنا عامل 





() سورة الأتمام : 6و , 
(؟) سورة النسام ) وم , 
(+) رواء أب داورد . 

4 رداه البخاري ومسلم 1 


- 99 ب 


من عمال الله » فقمل له : قد وجدت ساحتك فاعمل الخير ما استطعت » فإذا 
فترت أو تر كته قهما بعما فإن اهام بعمل الخير كممله » وام بالقلب ؛ وعن 
أبي هريرة مكتوب في النوارة : « ما أريد به وسجبي فقليله كثير ؛ وما أريد به 
غيري فكثيره قليل » وفبه : النية جمع الهم في تقنية العمل للمعمول له » وإن 
لا يستحل في السر ذكر غيره » وقيل : نمة العوام في طلب الأغراض مع نسان 
الفضل © ونمة الجبال النحصن عن سوء القضاء ونزول الملاء » ونمة أهل النفاق 
التزن عند الثاس » ونمة العاماء إقامة الطاعة خجرمة ناصمها لا لحرمتبا » وئة 
أهل التصوف ترك الاعئاد على ما يظبر ملب, من الطاعات ؛ ونية أهل الحقيقة في 
ربوسة تولدت من عبودية » وقال الشبخ أحمد : أصل النبة ومعناهفا أن تحمل 
السد -جبده وطاقته إذ! كان الممل على السنة » وأما ما حمل على غير السئة فلا 
يقال إن فمه النبة » وإن استعمل فبه جبده وطاقته , 


واعل أن النية والإرادة والقصد عبارات تتوارد على معنى واحد وهو حالة 
وآصفّة للقلب يتكتنفبا أمران عل وعمل» العلم يتقدمه لأنه أصله وشرطه» والعمل 
بتبعه لآنه ثُرته وفرعه لأن كل حركة أو سكون اخشماري فإنه لا يتم إلا بثلاثة 
أمور : عم وإرادة وقدرة » لأنه لا يريد الإنسان ما لا يعامه ولا يعمل مام 
برد قلا بد من إرادة . 


ومعنى الإرادة انبعاث القلب إلى ما براه موافقاً الغرض إماثي الحال أو فى 
المآل »:فقد لق الإنسان محيث يرافقه بعض الأمور ؛ زيلائم غرضه » ويخالفه 
بعض الأمور © فاحتاج إلى جلب الاثم الموافق إلى نفسه ودقفع الضار المنائي 
لنفسه > ثم إنه إها أت يتفرد الباعث الراحد ؟! إذا فجر السبع على أسمد فلا 


320008 (ج ؟؟ اليل -ه؟ ) 


ولا يضح عمل إلا بها ؛ 


عرض له إلا اهرب والرغمة فيه لأنه عرفه ضارا فيذه ئسة لخشالصة > والعمل 
علص بالإضافة إلى الباعث أي عن مشاركة غيره و مازجته » وإما أله يجتمع 
أعئان كل واحد مستقل بالإئياض لو انفرد كا إذا حمل اثنان شيشا يطمقة كل 
وأحد منبها وحده وذلك مثل أن يسأله قريبه الفقير تحاجبة فبقضها لفقره 
وقرابته وعنده لو ل يكن فقيراً لقضاها لقرابته وبالعككس »2 وعلٍ ذلك من نفسه 
لأنه يسأله قريبه الغني فرقضي له والفقير الأحجنى فيقخي له ومشل من يأمره 
الطبيب بترك الطمام وجاء يوم برغب في صومه شرعاً وقد عل أنه لو ل نيجىء 
البوم لل ترك الطعام الطب > ولولا الطب إتركه صوماً © وذلك يسمى مواققة 
البواعث > وإما أن محتمم باعثان لا يستقل أحدهها كحمل اثثين ما لا بنفرد به 
أحدهها وذلك مثل أن يسأله قريبه الغني فلا يمطنه؛ والأجني الفقير قلا يعطبه 
والفقير القريب فمعطيه » ومثل أن يتصدق للثواب والثناء فلولا الثناء ل يتتصدق 
ولو جاءته تأشزة أو نحوها ممن لا تجوز الصدقة له م يعطبا » ولو كان الحاضرون 
لا يعسوت عليه إعطاءها » وذلك يسمى مشاركة » وإها أن ستقل أحدهما دون 
الآخر كحمل اثنين شيئا يتعاونان عليه وأحدها يطبقه وحده والآنغر لا يطبقه 
وذلك مثل أن يكون للك ورد فى الصلاة فحضر معيلك من يقوم بالورد معك 
ولو انفردت لقمت بلا رثاء أيضا لكن كخف” عللك بالمحضور ؛ وذلك يسمى 
معاوئة . ظ 


( ولا يصم عمل إلا بها ) قال الربسع عن أبي عبيدة عن جاب عن أبن عباس 
عن الني عَم : د إنا الأعمال بالنيات > ولكل امرىء ما نوى » وظاهره أنه 


رواه ابن عداس بلا واسطة ©» وقال بعص قومنا اتفرد به حمر بن اخطاب 


ام 


رضي الله عنه »؛ وقيل رواه أبو سعيد وأبو هزيرة وابن عدأس زان حمر ومعاوية 
قبل.: ولا نصح سنده إلا من حديث حمر » قال ابن حتحر ؛ ل انرو هذا الحديث 
غير من طر بق_صصيح ؟ وإث رواة عئه نمو عثسرين ضحابما ؛ وقيل : ول بروه 
عح شمر إلا غاقية بن وقاص »© ول بروه عن علقية إلا عمد .ين ابراهم » ول برزوة 
عن عمد ابراهم إلا نى بن سعد © ورواة غاسه حر عاتن لكين وحمان رحلا » 
وروي 4< إنا الأعمال بالثلة »'بالإقراد 4 نوصح لأنهمصذر وفيه « أل ؛ وجمم 
قصداً إلى الأنواع لآن المصدر إذا أريد التثبيه على أنواعه 'جمم » والمراد بالعمل 
حر البدن فيدخل فيما القول ' واحارز عن فمل القلب فإذه 4 يمتاج لني ظ 
كل |: قال ابن حجر . 0 


قلت ؛ بل من أفمال القلب ما يحتا لنية مثل أن بسبح أو يقرأ أ بد كر 
الل في قلبه أو يدعوه أو يكف طاعة فى نفسه أو يستغفر » وأراد بالعيل. عمل 
الطاعة » وأراد بصحتبها الاعتداد بها في الشرع والثواب علبها » قال ان حجر 
و.« أل غ تي . الأجمال للعبد الذهني أي غير العادات لعدم توققف صحتها على نية » 
أو للإستفراق وهو ممى عن جمبور المتقدمين:» ولا بره عليه تحو الأكل من 
العاديات » و نحو قضام الديرن ,من الواحسات لت بن أراد الثواب عليه احتاج إلى 
ذه لا مطلق] لحصول المقصود بوره صوره 1م . 


وذلك أنْانعمل إما طاغة أو مماح أو معصية © والمكرؤه يلتحى بالمباح 
إن 2 تكن الكر اهة شديدة 4 وبالمعصمة إن اشتدت >*ف_أما المعصمة فلا تتغير 
النبة فلا تنقلب الممصية طاعة بالنية مثل ما يظن الجاهل أن يغتاب إنساناً 
مراعاة لقلب غيره أو يطعم فقيراً من مال غيره بلا إدلال صجيح ولا رضى » 


يه 


أو بتي مسجداً أو يفعل شيئا من أنواع البر مال حرام » وذلك جيل ؛ وما 
عصي الله بمعصمة أعظم عن الجبل »> وأشْد من الحبل : الجبل المر كب »> وهو 
الجبل بالجبل » لأن صاحبه لا يتعل لأنه يظن أنه عا فعاماء الدنيا كلهم داخلون 
في الجبل الم كب لأنهم يظنون أنهم علماء » وأن العلم الذي ورد العتاء عليه هو 
مام عليه » تخلاف عماء الآخرة فأفضل ها أطسع الله به العلم » ورأس العل. 
العمل كا أن رأس الجبل > امل بالجبل © قسال عات : « لا يمذر الجاهل على 
الجبل » 1 , 


ولا يحل للجامل أن يسكت على جل ولا للعالم أن يسكت على علمه > 
لاف الطاعة »> فتنقلب إلى المعصية بالرثا, مثا ؛ ومخلاف الماح فنثتقلب معصية 
بالنية » وينقلب طاعة بها » وذلك مثل أن يأ كل لبحسن سمه للعواهر وليقوى 
على جمع الحرام أو القتال الحرام > ونمو ذلك © وأما الطاعة فترتيط بالنة فى 
أصل صحتبا وفي تضاعف فضلبا » فالأصل أن ينوي با عبادة الله تعالى 
والتضاعف بكثرة النسات للعمل الواحد > وقد ورد الخير أن كل ثية سحسئة وكل 
حسنة بعششر »> هثل أن يقعد فى المسحد لآن القعود فبه طاعة وأنه بدت الله 
والقاعد فمه زائر لله سبحائه وتعمالى ؛ ولانتظار الصلاة فمكون كالرياط 
والترهب بكف” الأعضاء عن المعاصي وأشغال الدئيا فبو أعتكاف وهو فى معدى 
الصوم > قال ملك : « رهبائية أمتى القعود في المساجد )'" ولمكرف الم ظ 


١؟)‏ ددآء أبر داره رابن حمبان , 


(؟) ددأه ملم . 


ام 


ولزوم تفكر الآخرة والتجرد للذكر لله تعالى وسماعه > وعنه يَلِدُوٍ : « من غدا 
إلى المسجد يذكر الله أو يذكر به كان كالمجاهد فى سبل الله تعالى 20 وللأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر ع مثل أن برى مسيئا لصلاته فمعامه ولاستفادة أخ 
في الله فإن المسجد معثش أهل الدن الحين لله ؛ وفى الله » ولمترك الذوب 


قال الحسان نِ على : من أدامءت الإشتلاف إلى المسيدد رزقه الله إحدى سبع 
خصال : أخا مستفاداً فى الل » أو رحمة مستنزلة » أو عام مستطرفاً » أو كامة 
تدل على هدى أو تصرفه عن رديء ؛ أو بترك الذنوب خشة وحماء » وأمسا 
المام ا هن ثيء من المماحات إلا وتهل ذية أو نمات يصيرها من محاسن 
القربات وينال بها معالي الدرحات © شما أعظم خسران من يغفل » وعنه للد : 
ف إن العبد ليسئل يوم القيامة عن كل شبيء حتى عن * كل عمنيه وعن فتاتالطين 
بإصبعه وعن لمس ثوب أخبنه 1" رعنه يي : « من تصسب لله تعالى جاء 
م القدامة وريحه أطيب من المسك » ومن تطيب لغير الله جاء يرم القدامة وريحه 
أننن من الجيغة »''' » فالتطيب لل تعالى مثل أن بنوى به سنة رسول الل لاقم 
ْم الججعة * وتعظم المسجد » واحترام بيت الله أن يدا إلا طيب الرائسسة » 


(١)رراء‏ مسلم, 
(؟) دياء أين ماجه , 
*) رواه الدارقطني وان حبان , 


0 


وروم تجاورهة فيه ؛ ودقم الرائحة الكرمة ) ورد الناس على أن يغتابوه 


وب 


الرائحة الكربة فدعصوا بسسيه » ومن 3مرض للغمبة شارك قيبا فعصى . 
إدا آتر حلت عن ل أقدروا 


ومعالطة دهاخه لبزيد قطنة وذكاء وإدراك مويات دشئةه بالفكر ؛ قال 
الشاقمي : من طاب ريح زاد عفل ' قال بعض العارفين : إن لاستحب أن 


يكون لى فى 5 ل ثبيء مسة عق أكلي وشربي رنومي ودخول الخلاء > كوم لمو و 
فته غيبة . 


ملاب اف وقد بطلت] ما أو صحت يأن انوا يقار الخس 209 
يناسبه كو المؤسن يأخد منؤل الكافر في الجنة » وفي اشير ؛ : « إن العيد لدواى 
القيامة ممسنات أمثال الجبال لو خلصت له لدخل اطنة فسأق قد ل اد 
حسنة » فتقول اللائكة : قسد قفنت حسناقه وبقي طالمون فيقول لل تماق . 
ألقوا عليه من سيئاتهم ثم صكتوا صكا إلى النار 4 » أي القسبوا عليه من 
سدماته الى جاءته من سيب ظلله إياثم فضسمشت لمهم لأا السام وم “ يمر (« هن 4 


سوم 


للتدسيض »© وهو الباق من سيئاته بعد و بعضبا بأعماله وإبقاؤه على ظاهره 
يناسب أن الكافر يأخذ دار المومن في النار . 


وصلى رحمل مم الثوري فرآه مقلوب اللوب قعرقه » قد يده لمصايحه ثم 
قبضه فل 'يسواه فسأله عن ذلك فقال : إفي لبسته ل تعالى » ولا أريد أن أسويه 
لغير اش > أي ليسه» ونوى بليسه الل كالصلاة به وسقر العورة وذلك لآته لا يجر 
إلنه الفسة ولا يشوهه ؛ فلو كان ذلك لسواه لدفم ذالك لله , 


وعن سقبان : من دعا رجلا إلى طعابه ولد له رغمة أت يأ كل من ؛ فإتَ 
أكل قعليه وزران وإلا فواحد أحدها النفاق » والآشر تعريضه الرجل يما 
يكرهه لو عل عدم رغيته ؛ فليتفقد اانية » فإن لم تحضير توقف © فإن النية 
لاتدخل تحت الإختمار»فإنه إن / تكن له رغبة فيعمل ل يكن تلفظه بالنية ذية 
ولاترد” بده العمل فيقلمه وتثبته فيه ئية “وعندي أنه يمككنه أن يصفنّي خاطره 
من التزيين يعمل للتاس © وفن العمل نخيام مثيم قنصقو , 


ويعالج الإخلاص فيككوت من الصير على ما يكره ‏ والغزالي يقول ؛ إنها 
لاتدخل تحت الإخشار » وليس كذلك ؛ يل تدخل تمه أما جرد قولك في 
نفسك : نويت أن أعمل كذا لله » فلس نية بل حديث نفس ؛ ولككن إذا قور 
نفسه وأخلصه لله كان ننة قال:وإمًا الئية اتبعاث النفس إلى ما قنه غرضها عاجلا 
أو تجلا » يعنى أنها إذا ثنت لا التوجه إلى الشيء فذلك توحه » وأقول كذلك 
إلا أني أقول : يمكن الملاج في توجبهها وإحضاره . 


وم يصل” ابن سيرين على حنازة الحسن البصري وقال : ل ضرفي نية » 


وإ 


وأقول : قد يمكنه قصد الثواب أو رضى الك » وينفي جائب الخلق فمتحرك في 
ذلك ؛ وهكذا! . 


وتأدى : بعصم امرأته وكات 222 سعره أن + هات المدرى 3 فقالت ٠‏ 
أحيء بالمرآة ؟ فسكت ساعة ثم قال : نعم » فقيل له في ذلك > فقال : كان لي 
في المدرى نة ول تحضرن في المر]ة ذية فتوقفت حى هسأها الله تعالل . 


ومات حماد ن ألى سلمان شخ سسويه في الحديث»؛ وكأن أحد فقبام الكوقة 
وم يحضر حنازته الثوري فقال:: لو كان لي نية لفملت > وكان أحدهم إذا سكل 
ملآ من أعمال البر فقال : إن رزقنى الله ندة فعلت » وكان طاووس لا حدث إلا 
بندة » وكيسثل أن يحدث فلا يحدث ولا 'بسثل فميتدىء فقيل له في ذلك فقال : 
أتحمون أن أحلاث بغير نئة إن حضتت نية فعلت »> وقيل له : أد'ع لنا > 
فقال : حت أحجد' تية » وقال بعض : أن في طلب ننة لعمادة رجل منذ شبر أما 


صحت لى دعنك , 


وقال عسى بن كثير : مشيت مم مممون ن عوران فا انتهى إلى بأب داره 
انصرفت »© فقال ابته : ألا تعرض علمه العشاء ؟ قال : لدس عن نيى » وذلك أت 
الننات عند هؤلاء : انبعاث النفس ؛ وجري نخرى الفتوح من الل تعالى ؛ وهي 
لإحلال الل تعالى وهذه أعر النبات »؛ ولا تبسر الراغب ف الدثيا أو الذوف عن 
عقابه وهذه تلسبا » أو ارءجاء الجنة وهي كعمل الآأجير السوء ودرجة صاحبها 
كدرحة البله ؛ وإنه لنثا ها يعمل إذا كثر أمسل الجنة البله » وهم عامة 
المؤهنان . 


ع يوي يد 


وروي الشملى في المنام بعد موته فقمل له: ما فمل لله بك؟ ؟ فقال : لم يطالمبى 
على الدعاوى بالبرهان إلا على قول واحد > قلت نوما : أى لخسارة أعظى عن 
خسوا اإنة ! ققال : أي خسارة أعظم من خسان لقا ) 

ويكون المفضول أفضل محضور النمة فبه إذاال تحضر في الفاضل © فإرل 
حضشرت فى الإنتصار كان أفضل من العفو » قإن كان إن لم يفعل مبا_أ كأ كل 
وشرب ونوم ووطء ‏ ينشط للعبادة فلفعله بذة النشاط > قال أبنو الدرداء : 
إني لأستجم” نفسي على اللبو » أي اللبو الجائز كالتقبيل لزوجته ومزام حلال 
فنكون ذلك عوتا على الحق » وقال على" : روحوا هذه القلوب فإنها إذا 
أكرهت ممت ؛ والله أعلم , 

وعنه ملع : « أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش ؛ ور'ب” قتمل بين الصفين 
الله أعلم بنيته » !١'‏ » وعنه مقو : « الناس أربعة : جل 1ت الله عز وجل 
عا و مالا فقيو يعمل بعاده فى ماله فقول رجل : لو ؟آنى الله تعالى ما 67 
لعيلت ؟! عمل فبا فى الأجر سواء ؛ ورجل 1ته الله تعالى مالا ولم بؤته عاداً فهو 
يتخبط تجيله فى ماله فقول رجحل : لو تفي الل مثل ما تاه عملت كا يعمل فهيا 
في الوزر سواء » 0" 4 فتسركه بالنمة في محاسن تمل ومساوئه . 

وعن أنس بن مالك : لما خرج رسول الله َلثم في غزوة توك قال : 
« إن بالمدينة أقواماً ما قطمنا واديأ ولا وطئنا موطءئا يفظ الكفار ولا أنفقنا 


6إارياه الدارقطى , 


) 
|؟4رنأه أب دارد , 


سم 


نفقة ولا أصبنا تمصة إلا شار كونا في ذلك وأم بالمدينة » > قالر! : و كيف ذلك 
با رسول الله وليسوا معنا ؟ قال : د حتسهم العذر فشار كوا تحن اللية ١١»‏ » 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ : من هاجر ننتغي شيئا فبو له؛فباجر رجل 
فتزوج امرأة منا فكان يسمى مباجر أم قيس امتنمت منه حت هاجرت فباجر 
لأجلها » وذكر بعض الحدثين أنه ليس لذْلك سند صحيح > وقد عرض بذا 
الرجل رسول الله عدم : « قبن كانت هجرته إلى الله ورسوله ؛ الخ . 


وجاء في الخبر أن رجلا 'قتدل في سبيل الله وكان يدعى : قتيل المسار © 
لأنه قاتل رجلا لبأخذ حماره وسلبه فقتل على ذلك »> وفى الحديث : « عبادةٌ من 
غزا وهو لا ينوي إلا عقالاً فبو له » ؛ وق-ال أب : استعنت رحئلاً يغزو معي 
ققال : لا حتى تحمل لى حعغلاً فحعلج له» فذ كرت ذلك لرسول الل مدر فقال: 
« لبس له من دزماه وآخرثه إلا ما حعلت له » , 1 


وروي أن رحلا مر بكثبان من رمل فى مجاعة فقال فى نفسه : لو كان هذا 
الرمل طعاما لقسمئته بين الناس > فأوحى الله إلى ني زمانه « أن قل له إن الل 
قد قبل صدقتك وقد شكر حسن ننّتك وأعطاك ثوابه أو كآان طعاماً فتصداقت 
به ع ؛ وعن ابن حمر عنه عليه : « من كانت الدنيا هته جعمل الل فقره بإن 
عينيه » وفرق عليه ضيعته > وفارقها أرغب ما يكون فيها » ومن تككن الآخرة 
نيته حعل الله تعالى غناه في قله وجمع عليه ضيعته وفارقبا أزهد مسا يكون 
فباع'؟'. 


(؟) رواهان ماحة, 


(؟) رياء مسا , 


_ :م كك 


وق حديث أ. م سلمة أن الني م إذكر جيشأ خسف بهم في المبداء فقلت : 
بأ رسول الله يكون ف فبهم الكره والأبجير » فقال. حشرت عل نناتهم » »؛ 

والأحس : الأسير أو 00 أو المكره على العمل بالاحرة ؛ وقبال عمر رضي الله 
عنه : جممت رسول الل مَلَِو يقول: « إنا يقتئل المقتنلون على النيات 316 . 


دقل ار : : و إذا التقى الصفات تدلت الملائكة تكتب الخلتى على مراتيري 
فلان يقاتل لدنبا » فلان يقاتل حمة * فلان يقاتل عصمة »> آلا فلا تقولو! فلان 
قتل في سبيل الله » فمن قاتل لتكون كلف ة الله هي العليا فب و ف 
سيبل اله 1516 , ْ 


| وغن أبي هريرة : من تزوتج امراً ة على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان » 
ومن أدان ديناً وهو لا ينوي قضاءء.فبو مارق »© وعن تمر بن الخطاب ‏ رضي 
اك عنه : أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى » والؤرع سما حرم اث تمالي » 
وصدق النية فيا عند الله تعالى + ركتب سام بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز ؛ 
عم أن عون لله سد علي قدر انية > فين قت نيته ,عون اله ل ».إن تقصت 
نقص يقدره > وقال بعض السلف' : “رب” عمل صغير تعظمه النية ة وراب" عمل 
كبير تصغرء النبة * وقال داود الطائي : الجر هته التقوى “ فاو تعلقت جميسع 
جوارحه بالدنيا اردته نيته يوما إلي نبة صالحة “و ألجإهل يمكسه» وقال الثوري: 


١ ٠» أ يداه عسلم‎ ٠ 
0 ربأه أب دأود واللسيهقي‎ )*( 


اتق:؟9 د 


كانوا يتعاموث التئة للعمل ؟ يتعامون العمل » وقال بعض العاماء : أطلب النية 
العمل قبل العمل ؛ وها دمت تنوي الخير فأنت مخير ؛ وقال أبو هريرة : تبعئون 
بوم القيامة على قدر نياتكم > وقال الأسن : إنما د أهل الجنة في الجلة وأهل 
النار في النار بالنيات » وعن بلال بن سعد : أن العيد ليقول قول موين فلا بدعه 
الله عر وجل ؛ وقوله ؛ عدتى ينظر فى سمه ؛ وإذا حمل ل يدعه الل ست ينظر في 
ورعه 4 فإن تورع لم بدعه ا حت ينظر ماذا وى ؛ فإن صحت نيته فبالخري 
أن يصلح ما دوت ذلك . 


ثم اعلم أن متعلق قوله : بالنبات » هو الصحة لا الكال » قلا يصح عمل بلا 
نئة إذ هي أكثر ازوما للحقيقة » فامل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان 
أقرب خطوراً بالبال عند إطلاق اللفظ لا الكال » ويقدر إنما الأعال محرئة 
أو ممتبرة بالنبات» أو إنما صحت الأعمال أو اعشارها بالننات فحذف المضاف» 
ومن زعم صحتبا بلا ثة قدار : إنما الأجمال كاماة بالننات»؛ أو نما كالما بالنسات» 
و « ألباء » للسببية » وقيل : للمصاحبة » فعلى الأول هي جزء من العبادة » وهو 
الاصح » وقبل : للإستعائة » ومعثى السدسية ف الأعمال ثوابها يسبب النبات 
وتحتمل الإلصاق لآن كل مل يلتصق بنيته » ويحتمل معنى السببية لآن النية 
مقدمة العمل فكأنبا سبب في إبحاده » ولا يصح حمل كالوضوء بدونها خلافا لأني 
حنيفة »> وها كان معقول المعنى لا يفسد بدوتها لكن لا ثواب عليه إلا بالدية » 
ولا نسم أن الماء مطبر بطبعه وكالتيمم خلافاً للأرزاعي » وإذا قام دليل 
التخصيص يأنه لا تشترط النية في كذا صم بدوها لكن لا ثواب بلا نئة كفسل 
النحس 4 ويدل على حموم الحصر خير البببقي : ٠‏ لا عمل ان لا نية له » > وير 


اباسوو ل 


غيره : « لدس لمرء من عمل إلا مانواه » لا عمل إلا بئئة » » وخير ابن ماجة 
المتقدم : د إنما يبعث الناس على نباتهم » » وتشرعت النية تنيز للعبادة عن 
العادة » كالغسل للتنظيف أو العبادة » أو لعب ادة من أخرى كالتيمم للجناية 
والحدث ؛ والصورة واحدة > وكالصلاة تككون فرضاً ونفل فلا تحب فى عمادة 
لا تون هلتدسة بغيرها » كالإجان بالل تعالى 4 والمعرفة والوف والرحاء والنية 
والقرآن والأذ كار وخطبة الممة على الأوحه . 


قال ان سححر : قلت: بالنية تميز الشيء أنه كذاء وأما الثنة يمعنى الإخلاص 
والتقرب فنصح فى قراءة القرآك والفا كر والخخطمة » وإفا متتل #خطمة الجعة 
لتسيزها بصورما » فال : مم لؤوم التسلسل أو الداو'ر لو توقفت النية على نبة » 
وللزوم النداقض لو توقفت المعرفة علمها إذ هي قصد ما ينوي ولا بقصد إلا 
ما عرف فازم أن يعرف الله قبل أن يعرف الله فيكون عارفاً به غير عارف به 
في حالة واحدة » قال : ولا تحب فى التروك إلا لحصول ثواب الترك كترك الزنى 
لأن ترك الحرام إذا تركه حاصل بلا نية» ولتردد إزالة الاحس بينالفمل والترك» 
واختلف في شرطبا فبها ورجح الأكثر عدمه لمشابهة التروك إذ هي أقرب إلمبا 
منها إلى الفعل وألحقوا به غسل الميت إذ القصد منه التنظيف والخروج مزالصلاة 
لأنه ترك» ولا تحب نمة تفرقة صوم المتمتع»واستشكل بذية امم فيجم التقدم » 
ومن شم اختار البلقيتي عدم وجوءا فيه أيضا » وبرد بأن الجم ضم إحداها إلى 
الأخغرى فبل فعل حقيقة لاف التفريق فإف-ه ترك حققة أو أقرب إلى الترك 
فاتضم ها قالوه ويطل ما اختاره ؛ وإنما لى يحب في جمع التأخير لأن وقت الثانية 
يصلح للأولى من غير عذر مخلاف عكسه »> وعند عدم الصلاحمة لا بل من نية 


الس 


نيزه عن التلاعب» قال : ومطلق الندة في كلامه يل وفي كلام السلف والعارفين 
مراد با غالبا قبي امقصود بالل عل هو ال تعالى وحده ؟ أو غيده ؟ أو دبع 
عيره؟ قبي حمنئذ بمعنى الإرادة ؛ وبها عر عنبها في القرآن كثير أ نحو 

فر بريدوث وجه الل "١14‏ » «ل تريدوث عرض الدنيا 4'؟! ؛ وأعظم تحديث النية 
وكونه أصلا عظيماً في الدين خطب بم رسول الله يلم فقال :ديا أها الناس 
إما الأعمال بالثيات » > وشطب به عبر رفي اللرعته - .على مثير رسول 


الله مي . 


قال أب عبيد : ليس في الأساديث أجمم وأغنى وأكار فإقيدة منا © وذكر 
الشيخ أحمد إن التوى مخرج على التغرب وعلى قمبد الفعل الذي أراده. “ ويقصب 
النوى أيضا وقتا معلوما دون غيرها من الآ وقات ©» ويقصد من يفمل له والثوىٍ 
قبل الفمل » فإذا فمل بعد ذلك فل نراء الول . وإن لم ينو لم نجره ه فمله » مثل 
أن تكون عليه ذلوب كثيرة ويتصدق بقدرها وم يقصدها واحداً واحداً ع 
أو تصدق بقدر واد أو أكثر ول يقصده ؛ : و كذ الأصناف المتفقة إذ زعته » 
وكذًا إن على ويقصد بصلاته ما علي من الصلواءت ا و كذا في الديون إن 
قصدها كلها أو بمضا بلا تعبين * وإت صلى عدد ما عليه أو كفثر عدد ما عليه 
ففي الإجسزاء قرلان ؛ وكذا الزكاة » وقبل : إذا فمل بلا نوى.فله أن ينوي 
واحدا مما لزمه بعد ذلك فيجزيه » مثل أن تكون عليه صلوات د منفقات فرصي 





؟١)‏ سوترة الكرف: م + 


(؟) سورة الآنقال > 


سس لع م 





ل من أفعال الجوارح » قبل : سبعين ضعفا ؛ 


عدد و ألحدة ؛ أو كوت عليه رقءات فمعتى واحدة بلا قصد فله أن بقصد بعد 
ذلك إحدى الصلوات أو إحدى الرقئات > وهكذا استدراك النوى ما بقى 
ذلك الشىء الذي أعطى أو أعتق أو نمو ذلك » وقبل : له النوى ولو تلف . 


ال عاو 20 لمان سبمين عق والصحيس 
اخثار فراءته اللسان وذلك مروي . 


قال أبو داود : حديث : و إنما الأعمال بالنيات » ذصف العل» قال ابن حجر : 
ووحبه أنه أجل أعمال القلب والطاعات المتعلقة بيبا »© وعليه مدارها 4 فبو 
قاعدة الددن » ومن ثم كان أملآ في الإخلاص أيضاً » وأجمال القاب تقابل أمال 
الجوارح » بل تلك أفضل وأجدّل” » بل هي الآصل » فكان نصفاً » بل أعظم 
النصفيّن > وقال كثيرون منبم الشافمي : إنه ثلث العم © قال البسبقي ؛ لأنه 
كسب السد إما بقليه أو بلسائه أو يجوارحه > قالئية أحدها وأرجحبا لأتها 
تابعات لا صحة وفسادا وثوابا وحرماناً » ولا يتطرق إلمبا رئاء ونحوه مخلافيا» 
ومن ثم ورد ؛ وانبة المؤمن خير من ما » » وهو ضعيف لا موضوع لخلافاً لمن 
زعمه » وبدل طبريتها خبر أبى يعلى : و يفول اله تمال الحكط أ بهم القيامة ؛ 
اكثئوا لدي كذا وكذا من الأجْر » فبقولون : ترينا لم نحفظ ذلك عنه ولا 
هوفى صحقتا» . 


سوم ا 


ككنايات العقود والحلول والإقرار والإيماث والظتهار والقذف والآمان والرادة 
والحدى والضحمة والنذر والكفتارة والجباد وسائر القرب »© كنشر العلم © وما 
يتعاطاه الحكام » وسائر المباحات إذا قصد بها التقوى على الطاعة أو التوصل 
إلمبا كالرطء بقصد إقامة السئة والعفاف » وتحصيل الولد » ونسخ من أَسل على 
أكثر من أربع “نقصد الطلاق > اختبار النكاح ولا يقصده اختمارا للفراق 
معتقداً أنها أجنبية وشرب مايظن أنه خمر > وقتل قاتل مورثه وهو يظن أنه 
لا بقتل به فنفسقى لقصده تحو الزنى ولا يحد لمصادقة امحل الماح » لككن قال 
ان عبد السلام : يون عذابه متوسّطأً بين الكميرة والصغيرة لأنه يترتب على 
المقاسد غالبا وم يترتب هنا مفسدة الكبيرة . 


وفى عكسه لا يأثم ولا 'حد اعتبارا بنيته ولو خاطب امرأة أو عبداً 
ب : أنت طالق © أو حر طلقت وعتقت ولو ظلها أحنسين لمصادقة امحل غير 
المتوقف على نية فم تؤتر فيه علد وجود التصريح نفيا ولا إثباتا » ومعنى قوله: 
و وإنمًا لكل امرىء مانرى » أن له حزاء ما نوى دون مالم ينو ودون ها نواه 
له غيرة فى عمل نفسه © وأما أن يعمل إنسان ماقيه ثواب ويتويه به لغيره 
فجائر » وممع علِنٍَ رجلا يلى عن رجل فقال : أمحَجت عن نفسك قال لا : 
« هذه عن نفسك ثم ميم عن الرجل ١+‏ . 


نمن أعطى من مال الرجل زكاة الرجل بالوكلة نوى له » وصح أن ينوي 


, ) وأحديث : مج عن نفسك ثم عن شيرمة ( إسم الرجل‎ )١( 


سسا #4 لم 


الرجل عن الصبر النسك والخحاج عن ععميره ؛ والمؤمن عن زوحته الذمية عند 
طبرها من الحنض لعدم تأهل المنوي عنبم نا » فأقسيت نية الناوي . < 


'وأوقع بعض العاماء الطلاق والنذر الندسة المجردة خملا بعموم الحديث © 
وأناه الأكثرون لأنبها من وظائف الإنسان لغة وشرعا ) وقمل عن مفاد « إما 
الأعمال بالتنات » » إن صلاح العبل وفساده محسب اللية ومقاد قوله  :‏ وإنما 
لكل امرىء مسا نوى » 6 إن جزاء العبل حسب ذبة من خير وشر © وهاتان 
قاعدتان لا يشذ عنها ثيء » وقبل : يؤخد مثبا بطلان حبل تحو الر لأنه 
المنوي. دون اميم قبل : وبرده بأنه ليس المنوي وحده فلا يؤثر فبه لأن نيته 
إنما هي عند المواطأة وهي مإيقة لعقد السسبع فلا تؤثر فه لآن النية إنما تؤثر إذا 
اكترنت بالفعل . ا 0 


قلت : لا ينفع سيقبها وهي مستصحبة فبي ضارة » وإما الجواب أن تلك 
الحمل إنما يرب بها المتبابعان عن الريا فالتية الاروج عن الربا لا الدخول فيه ؛ 
ويدل لهذا حديث الريسم رحمه الله وهو بيع امع أي الجيد الدرام ويشتري 
مها تجندياً وهو الرديء > وكنو! يسعون الصاع بن ذلك بالصاعين من هذا فعلمهم 
الني مل الحيلة المانعة من ذلك الربا » ومن ثم أخذ الس أخط عدم كراهة 
الحملة فضلاٌ عن حرمتها لآت المراد تحصمل أحد النوعين هنا دون الزيادة > قال : 
فإن قصدها كرهت الحيلة الموصلة إلبها وقد تجرم لأنها توصل بة ير طريق بحرم 
فعلم أنه كليا قصب التتوصل إليه من .حيث ذاته لا من حبث كونه حراما جاز بلا 
كراهة وإلا كره © وإن حرم الطريق فالخرام كتعدي البو في السدت إن 


41و (ج ؟؟- الثيل - ١5‏ ) 


القعيد متعبم من الاستبلاء على المشسد فه ودشوله في حفرم الي هيئوها له قبل 
يوم السدت اسكيلاء منيم عليه فبه فم تفده الجيلة شيئا . 


وقول ابن حزم : كل عقد حيلة إلى ممر”م محرء” ليس في ل » لأن الوطه 
المتواصل إليه. بالنتكاح ليس محرما » إما امحرم الزنى »> فالاعم إذا شمل صورة 
مباحة وصورة محرمة لا يوصف بالتحريم ولا التوصل إليه الطريق الشرعي 
تحمل على التحرم » قمل : من حج بنية التحارة كان له الأجر بقدر قصدء اليم 
كنا ذكره الشافعى . ثمن قصد محباده إعلام كامة الله والغشدمة نقص أحره » 
ولم ببطل أجره بر مسم : « إن الغزاة إن غنموا تسجلرا ثلثي أجرهم و إلا تم 
فى أجرم »؛ فتحمل أحاديث إبطال أجر الغازي بقصد الغثيمة على ما إذا نواها 
فقط دون إعلاء كاءة الل تعالى » ومن عقد عملا لل ثم طرأ له خاطر رئاء فإن 
دفعه ل يضر إججاعاً » وإن استرسل فخلاف » والحق أنه لا ثواب له وعليه 
الوزرء 


ورجح أد وجماعة من السلف ثوابه بننته الأولى و ماد ما برشمط آأخره 
بأوله كالصلاة والحج دوت نحو القرآن ففيه الأجر فما بعد حدوث الرثاء 
ولو تم عمله .خالصا فأثني عليه ففرح لم يضر خبر مسلٍ : « تلك عاجل بشسرى 
المسلم ع . 

ويظبر لي أن من قصد الله بعمك قعارضه رئاء في داخله » وذه-لى عن ثفبه 
ذهولاً ولو تنبه أنفاه ثم تنبه بعد قبل الخرويج من ذلك العمل قندم فله ثواب ها 
رأف فيه راث أعل . 
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وهي في المعصية شر منها أيضاً .2 . 


وعن يزيد بن ميسرة يقول الله عز وجل : « إني لست كل كلام كم أتقبل 
ولككن أنظر إلى همته وهواه » فإن كانت همته وهواه ل جعلت هته تفكر] 
وتذدكرآ ا وعن ابراهم النخمي: إت الرحل لليتكل بالكلام وفيه المقت ينوي به 
الخير فملقي الله تعالى العذر فى قلوب الناس ؛ فقولون : ما أراد الل بكلامه هذا 
إلا خيرأ » وإن الرجل ليتككم بكلام حسن لا ينوي فيه الخير فيلقي الله في 
قلوب الناس المقت حىّ يقولوا : ها أراد بكلامه هذا إلا رأ ؛ وعن عون بن 
عبد الله : كان أمل الخير يكتب بعضهم إلى بعض ثلاث كامات : من عمل 
لآخرته كفاء الله أمر دنياه » ومن أصلح سريرته أصلح الله علائيته » ومن أصلح 
قما ببنه وبين الل أصلح الله فيا بينه وبين الناس» وعن الحسن في قوله عز وجل : 
© نل كل" يعمل على سا كلته # ١‏ ؛ أي على ذيته ( و ) اللبة ( هي في المعصية 
شر منبا أيضأ ) » أي من أفعال الجوارح الت هي معاص أو من المدصة يعني أن 
أفعال القلب في المعصة شير من أفعال الجوارح قبيبا يسبعين ضعفاً ؛ وعبارة 
الأصل المعصمة أفعال القلب هنبا شر من أفعال الجوارح > وننة المزمن ير من 
عمل » كا قال الربيع بسئده المتصل > وفي رواية سبل بن نعد الساعدي عنه 
علخ : دنية امن خير من عمله » وعمل المنافق خير من نيته © وكل يعمل على 
نيته فإذا حمل المؤمن عمل أنار فى قلبه ذور » » وف رواية :« وثمة الكافر شمر من 
مله » وفي رواية : د نة المؤمن أبلغ من مله ». 


امد 


وسبب الحديث على ماقال بعض قومنا أن عئان أراد أن تحفر بترا في 


)١(‏ سررة الأممزاءع اش ره 


م 


موضم فسبقه إلبها بعض المنافقين فحفرهإ > والمعئى أن نبة عثان خير من حمل 
ذلك المنافى »> ولا يناسب هذا بقمة الحديث »> ووحه كون نمة الموّمن شيراً من 
عمل أن اللمة في نفسها خير من الأعمال إذ كانت لا تصيم الأعمال إلا بها » واانية 
تصعر” وحدها وثية المؤمن اعتقاده طاعة الله ولو عاش ألف منة » ف-إت مات 
دوا انقطع عمل ول تنقطع نيته © فإذا قرذت بالعمل فالثواب الحاصل علبها 
أفضل من الثواب الحاصل على العمل المقروت يبا لأنه صح بها » وإذا لل تقرن به 
بل نوى عمل الخير فبي أيضا أفضل من العمل المقروت بنبة لأنبا لا تنقطع وهو 
بنقطم وأما العمل بلا نيّة فلا ثواب له » وأيضاً النية المجردة أو المقرونة خير 
من العمل المقروت ببا لبا فعل القلب تنفرد به مخلاف العمل فإنه يقترن » ولت 
ما فى القلب لا يدخه الرئاء » ولآن القلب معدن المعرقة > ومعدن المعرفة أفضل. 
لامها أصل . 


وأما كوبا خيراً من العمل غ_ير المجرد »> فإن بعضاً حمل الحديث 
عليه » ولايصح لأن فمسال التفضيل لا يخرج عن التفضب ل مع التلفظ يمن 
التفضلية ولا المنئوية لأن ما لا ثواب فيه لا يقال غيره أفضل منه ثوايا » لأنك 
إذا قلت : هذا توهم أن فيه ثواباً مرجوحا »© وقد فرضت أنه لا ثواب فيه أصلا 
وإنما التفاضل فيه بحسب الشرع فى أعمال الطاعات © وأما أعمال المعصمة فلا 


يقال : هذا أفضل من هذا » بل هو ثر من هذا. 


وأجساز الشيخ أحمد أن يقال : الطاعة خير من المعصية © والمطيمع خير من 
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العاصي >2 مع أنه منع أن يقال : الممصبة شير من الطاعة © والعاصي ثير من 
ا مله : ؛ وهذ| ما ظهر لى فى تفسير المديث من الوه . 


وال الغزالي : ليس المراد أن النية أفضل لآأنها سر ؛ وحمل السسر أفضل ؛ 
ولو كان هذا فى نفسه صبحيصا لأنه لو نوى ان يذكر الله بقلب أو يتفكر في 
مصالح ا ماين لازم أن يككون نية الذكر أو التفككر خيراً منها 


قلت : لا مانع من أت بقال بذلك » معنى أن النبة المقرونة بالعمل لا يدخلبا 
ركام » وهو يدش كشيئين حسنين اقترنا أسد هما أفضل ؛ أو يعني أن النسة 
الجردة المطلقة خير لأا لا يدخلبا ذلك مم أنها أيضاً لا تقطم ؛ قال : ويضعف 
أن براد أنها أفضل. إذ هي تدوم إلى آخر العمل لأنها لا تدوم بل تحيء وتذهب 
قلت : فرض الكلام في العمل الواحد ول أقل ذلك أن بل قلت ؛ إنك تنوي 
أن تعمد الله ألف عام وتوت قبل ذلك فقد حصل لك بالنية ثواب ألف عام » 
ولا عمل لك حصبلت به ثواب ألف 0 يثاب على حمل دعماد» وقد نواه مثل 
أن يفعل كذا فيفوته؛ وقد مر حديث الذي أحب أن تكورن رمال راها طماما 
بتصدق به > فأوسى الل تعالى إلى نى ذلك الزمان أن قد كتيت لك ذلك ؛ 
وعنه عَلِثْرٍ أنه قال : « يؤتى بالسد يوم القماأمة وهعه من الحسنات كأمثال 
اخبال الروامي فنادى مناد : من كانت له على فلان مظة فلبحيء فلأخذد » 


-ه4؟ - 


خلقي > فيقول : يأ رب وما هو ؟ فبقول نيتلك التي كنت تنوي من الخير كتنت 


وذكروا أن حزءاً من النئة بعدل عند الل تعالى من الطاعات أضعافا كثيرة» 
وف الخير : أنه يؤتى بالعبد بوم القمامة قمعطى كمابيه يسميئه قيرى قبه الحج 
والعمرة والجباد والزكاة والصدقة » فقول العمد في نفسه ما تملت من هذا 
شيئاً » وليس هذا كتابى ؛ فقول الله تعالى : « إقرأ كتابك فإنك عشت دهرا 
طويلاً وأنت تقول ؛ لو كان عندى مال لححت 4 ولو كان لى مال لجاهدت به 
وعلمت ذلك من نيتك أنك صادق * فأعطتك ثراب ذلك كل » وذلك إذا كان 
باصدق ما عنده ويقرأ ما عنده ويفعل ما يقدر عليه » ويقول لو وحدتث أكثر 
إزدت أو لا كرون عنده ؛ فيقول : لو كان عندي لفعلت © وقد تورع » وعم 


5 8 
الله صدقةه , 


وأما إن قصر فيا عنده وقال : لو كان لى أكثر لفملت فلا > ومن ذلك أن 
يمتاد صلاة السكحر وتام على ذلك يوها ول يستقظ عق أصبح ف إن له ثواب 
القيام » وإن استرجم على تلك المصمبة كان له أكثر 4 وأما من قام يظن الفحر » 
فإذا هو في السحر فيقول : لر عامت لم أقم من فرائي فإنه يكتب من النائين » 
ولو صلل في السشّحر ومعلى نية الكافر شر من عمله أو عدله خير من ثيثه وأحمد ؛ 
ولكن لآ شير في نيته. لكن عد نقص عمله عن .نيته خيراً لآن فيه نجاة ما زادت 
ننه ؛ ومعنى ذلك أن الكافر يدوي الشر فيزيد قلبه فسادآ وقسوة > فتزيد 


4م ل 


الجوارح أعيال سوء ويزيد إضسرارا ويستنفع في ذلك غيره » وإلا فإنا يكتب 
من النمة للمعصية المعصية » معصية الحم" بها لا نقس المعصية التي هم بها وأنه ورد 
أن لود أهل النار في النار بنياتهم كا مر » ونية الشر سبب لعمل الشر » وقد 
قال مَل : د إناو_ آخثْراً تحد خيرا وائو شرا تجد شرا » واش أعل . 
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باب 


في التفكر 


الفكثر حر محة' النفس في الممقولات »© فإن تمرك في المسات قبو تخبيل » 
قال إمام الحرمين في « شامله » : الفكر قد يكوت لطلب عم أو ظن فيسبى 
نظراً ؛ وقد لا يكون فلا سمى به كأكثر حركات النفس > حكاه كدورة > 
ويطلق الفكر على المفكر فيه مجازاً مر سك إطلاقا للمصدر على المفعول أو 'قل” ؛ 
هو إسم مصدر تفكر أطلق على المفعول © ويطلى لغة عنى حركة النفس في 
المحقولات ؟! علمت ؛ فإن سْدت فقل : هو فبها انتقال النفس فى المعقولات »2 
وأما في الإصطلاح فهو ترتدب أمور معلومة ليتوصل بها إلى يجبول وهو النظر 
الإصطلاسي ؟ قال الملاري »2 قال الصصان عن اللقالى عن اليد : يطلق الفكر 
عل معان ثلاثة : ْ 1 
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الأول : حركة النفس في المعقولات أي” حركة كانت > .وهذا هو الفكر الذي 
بعد من خواص الإنسات »> ويقابله التجيل وهوي.حر كنبا في المحسوسات . 


ْ والثانى. : حر كتها في المطلب الذي إتردد في ثبوته كحدوث المالا إلى مبادئه 
كتفسّر ‏ لعالم ور كتها من مده إلبه جازمة به ؛ أعني جموع. المر كتين » وهذا 
هو المحتاح فيه » وفي جزئه جميعاً إلى الممطق . 


والثالث : هوءالحركة الا ولى من هاتين البر كتين وحدها من غير أن ترجه 
إلثانبة معها » وإن كانت هي المقصودة مها وهذا هو الفتكر الذي يقابله الميدس 
الذي هو الانتقال من المبادىء إلى المطالب كر أفاد ابنقا.م صاحب الآياتالمينات 
على شرح جمم الجوامم إت إلفيكر يطلق على الخرة الثانبة وحدها » حيث قال ؛ 
فإن قلت :ماذا أريد بالنظر الهرف ها ذكر جموع الح كتين هو رأى القتدماء 
أم الجركة الثانة يا هو مذهب المتأخرين . 


| قلت : الظاهر حمل على المعثى الأول إذ به حصل المطلوب لا بالخركة الثانية 
وحدها ؛ وثقل ابن القاسم عن السيد أنه في بعض كته ل يجمعله على الممثى الأول 
وأنه نفسه اعترف في مواضم أيضاً حصول المطلوب الشركة الثائية وحدها ... 


وقال الناصر اللقانى: إت أريد المعقولات ما بدركه العقل بذاته بلا وامطة» 
اخرج عنه الوضات والخباليات ؛ فشخرج عن همد النظر مم أن هذل قولئنا هذا 
.عدو زيد وكل عدو لا تقمل يبهادته على من عادام» فبذا لا تقبل شبادته علي زيد 
نظى يلا شببة؛ وهبككذا في الخمالمات “و إن أريد ما يدر كه المقلى يذاته وبواسطة 
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فيشمل الوهميات والخباليات» فقول الحلي بخلاف حر 5:,! في المحسوسات فيسعى 
تخسل لا فكراً مشكل ؛ والظاهر أن الحل وغيره من عبثر بهذه العبارة ذاهب 
مع الأقدمينالفافلين بأن العقل لا يدرك المسوسات أصلا وأنبا تدر كبا الحواس» 
وأما على طريق المتأخرين القائلين بأن العقل يدرك المحسات أيضا للكن براسطة 
الحواس فشيغي أن تسمى حر كتبا فى المسوسات فكرا أيضاً . 


وفال ابن القامم: ينغي زيادة القصد فى قول الحلى حر النفس في ا معقولاات 
لا تخرج حر كتبا فها يتوارد من المعقولات بلا اختيار ؟! في المنام » فإنها لا تسمى 
فكراً » والظاهر إبقاء النفس على حقيقتها لا حملا على العقل كا زعم ليوافق 
ما تقرر أن المدرك حقيقة النفس4وأما العقل وسائر القوى فآلات في إدرا كبا 
قال عند الحمك : تعريف بأنه ترتيب أمور مجبولة لتؤدي إلى يجبولة تعريف 
للمتأخرين »> وعند المتقدمين جموع الخمر كتين» حرك من المطلوب المشعور به نوحه . 
المادىء » ور هنبا إلى المطلوب المحبول بوجه . 


قال الملاوي فى شرحه الكبير : الترتيب ف اللغة : جعل كل ثيء فى غخل ؛ 
وف الاصطلاح : جعل الأشياء المتعددة حيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون 
لبعضها نسية إلى بعض بالتقدم والتأخضر 5 بسطته في شرح المعالم المسمى : 
« فتح الاب للطلاب » بإذن الملك الوهاب » . 


والمراد بالأمور أمران فأ كثر » وإِمْ-ا اشترط التعده في الأمور لآن الترتيب 
لا يمكن إلا عند التعدد » وإ قلت : برد التعريف بالفصل وده أو الخاصة 
وحدها قلا يككون جامعا لان الفصل أهر واحد كالخاصة ؛ قلت ؛ أمها على م ذهب 


سل ما 1 اس 


الأقدمين قليس التعريف بالفصل وحده أو الخاصة وحدها بمرضي عندهم » وإن 
وقم أولوه وجعلوه مر كنبا تقديرأ فناطق في تقدير ثشيء ناطق »؛ فسكون المراد 
ترتدبي أمور في الذكر أو التقدير ؛ وأما المتأخرون فبو جائز عندم وهو داخل 
أيضا لأنه مركب أيضا إذ ناطق في معنى شيء له النطق > لكين الأحسن عندم 
أن بعرت يتعريف آخر بأن يقال وضع معلوم ومعاوهمين للتأدي إلى نبول ؛ 
والمراد بالمعلوم الشىم الحاصل في العقل » سواء كان يقمنيا أو ظنما » أو عن جبل 
هر كب © وسواء كان تصويرياً أو تصديقياً» فالترتيب في التصورات 5 إذا أردة 
أن توصل إل معرفة الإنسان فَإنا ذقول : هو الحسوان الناطى بترتسه الخاص »2 
أعنى تقدم الجنس على الفص ل > ولي التصديقات 5 إذا أردنا أن نتوصل إلى 
معرقة الإنسان » وقلنا متدرك الإرادة فنوسّط بينها الحموان هكذا : جل 
إنسات خدوان » وكل حدوان متحرك بالإرادة . 


والمراد بالتوصل إلى نجهول وصول العقل إإلىهعنى جمبؤل نصو ري وتصديقي » 
وإنما في الأمور المرتبة أن تككون معلومة لاستحالة تحصيل شيء بها ليس حاصل » 
واشتوط في .المطلوب أن يكون جبولاً لأن تحصبل الحاصل ممال» وطلب حصوله 
عسث “ وإنما استعمل العم فما يشمل الظن مجازا في التعريف لجواز لماز عند 
قيام القرينة الوأضحة فى التعريف ؟؛ وهي هللا شبرة استعيال النظر فها ينتج 
الظن > وانتج له ترتيب الأمور المظنونة مع كثرة استعبال العم فسيما يشمل 
الفان. 


وإن قلت : اشتراط الجبل المطلوب ينافي الامتدلال على الشيء ثأننأ بعد 


د وج”_ ل 


حرام التفكر إذ هو شرك وندب » أو وجب في الخلق ) 
إذ هو عبادة ' . , ٠: ٠. ٠. ٠.‏ : . 


معرفته أولاً بدليل» قلت : المقصود النظم الثاني معرفة وجه الدلمل عل ىالنتسجة 
أو زادة الإطمئنان يها لا العم بها . ' 


( حرام التفكر في الخالق إذهو شير'ك ) لانه تضمن الوسوسة » أبن هو » 
وكدف هو» ونمو ذلك ما لا محسن ذكره من الوساوس الكاذبة المحرمة المنزه هو 
تعالى عنبا » ولا يدرك بالفكر »> فكل ما خطر فى القلبٍ فإثاته شرك ؛ وال 
تخلاف ذلك » لأنه إما أن يئيت الله على غير وصلفه أو مجيز أن يكون كذلك؛ 
وكل واحد من ذلك إشراك . 


( وندب أو وجب ) قولات ( في الخلق ) » والصحمح أنه ندب ( أذ هو )», 
أي التفكر فى الخلق ( عبادة ) لآن: بزداد ده إيماناً بالله وهمعرقة © ويررثه ذلك 
زيادة امتثال ما أمر به » وزيادة احتئاب ما نهى عنه » وخشوعا وخضوعاً ؛ 
وزنادة عبادة » وقد أثنى الله على المتفكرين فقال : أ الذين اذا كدرور: الله 
قيام] وقمْعودا وعلى مجتتويهم ويتفكدّرون فى خلق السراوات والأرض رين 
ما خلقت هذا اطلآ ١‏ ؛ وعن ان عباس : أن قوم]ا تفكروا في الله عر 
وجل > فقال الي مَك : د تفكروا فى خلق اش ولا تتفكروا في الله » فانم 


لن تقدروا الله تحق” تقداره » '' > وعن الني يَركَوٍ أنه خرج على قوم ذات يوم 


)١(‏ صورة ال غران : ذ4؟ا, 


5( روأء مسلم . 


- #9 - 





وثم يتتفككرون فقال : « ما لك لا تتكادرن ؟  »‏ فقائرا : نتفكر في خلق اش 
عز وجل 4 قال : ه فكذلك فافعلوا تفكروا فى خلقه ولا تتفكروا فبه ؛ فإن 
بهذأ المغرب أرضاً بيضاء نركرها بياضا» ويياضها نوّرها » مسيرة الشمس أربعين 
يوم بها خلتى من' خلى الل عز وجل ل يعصوا الل عز وجل طرافة عيئن » » 
قالوا : با رسول الله فأبن الشطات منهم؟ قال: د ما يدرون أن الله شل الشطان 
أم لا » قاثوا : من ولد آدم » قال : ما يدرون خلق آدم أم لاع ٠١‏ , 


واكذا حكى الأحمش عن كعب أن رسول الله َي مر على.قوم يتفكرون. 
فقال لهم : « تفككروا في الى ولا تتفكروا في الخالى ؛ وروى هشام بن عروة 
عن أبسه أن رمول الل مَل فال : « إن الشيطان يأني أحدم فمقول : من خلق 
السهاوات ؟ فبقول : الله تم الى » فمقول : من خلق الأرض ؛ فقول : الله عز 
وجل ؛ فبقول :. من خلق الله ؟ فإذا أحس” أحدم بشيء من ذلك فلقل : 


قم 


أمللت الل >ع'" , 


وعن عطاء بن أبي ريام : انطلقمنت" أنا وعيد الله ان شمر وعسسد بن مير 
إلى عائشة رضي الل علبا ودشلا عليها وسامنا وبيننا وبينبا ححاب > فقالت ؛ 
من هؤلاء ؟ قلت : عبد الله بن عمر » وعبسد بن عمير 4 فقالت : مرحبا بك 
ب عبيد بن عمير » مالك لا تزورة ؟ قال : منمني قول رسول الل يق و زر' غبا 


(؟) وداه أبو دارد , 


(؟) دداء أو داود والترمدي 8 


© وعم ب 





تأدي بحم » فقال ان حمر : دعو من هذ! »> حل ثدنا بأعحب مأ رأيت من 
رسول الل ملكو » فكت وقالت : أي شأنه لم يكن عحبا » كل أمره كارن . 
عحا » أتانى في للقي ودخل في فراشي حتى مس” جلده جلدي قال : د أتأذنن 
با ابنة أبي بكر لي أن أتسّئد لربي 119" وال إني لأحب قربك وهواك» وقام إلى 
قربة فتوضأ منبا فل 'يكثر من المام ثم قام فبكى وهو يصل عق بال ته 
وصدرء ويلغيتا جره © ثم راكع وبكى ثم سجد.حق بل" الأرض »> ثم اضطجم 
على حنه متكئا على شقه الأمن ووضع يده اليمنى تحت خداه الأكن وبكى »2 
ثم ريت الدموع بلغت الأرض حت أتى بلال يؤذن لصلاة الصباح فقال:يا رسول 
الله ما 'بسكيك وقد غفر الله لك ما تقدام من ذتيك وما تأخر ؟ فقال: و.ويمك 
ابلال أفلا أكون عدا شكوراً » ومالي لا أى وقد انتزل الله عل في هذه 
اللمة : © إن في خلتى الساوات والأرض !'' وقرأها حتى قرأً: ظ فقنا عذاب 
النار » > وقال.: « ويل لمن قرأها ولم يتفككر قبا » ' فقيل للأوزاعي : 
ها غابة التفكر فمها ر قال : بقرأها ويعقلبا وفي لفظ : ويعلقبا , 


وفى الخبر : دهن نظر في النجوم وتفككر في عجائمها وفي 'قدرة الله تعالى » 
وقراً : 8 ربنا ما خلقت هذا باطلآ سبحانك فقنا عذاب للنار # كتب الله له 


(؟) كذا بالنسختين ء والظاهر أن الأصل : قالت فقلت واللّ الم فقط لفظ قلت , 
(؟) سورة ال سمران : ١1ذ١ا.‏ 


(+) زوام مسلم , 





وعبن عاهر بن عمد قيس : أكثر الناس ضحكا فى الآخرة أكثره بكاء في 

الدننا » وأخلص الناس بوم القمامة إعانا .أكثرم تفكراً في الدنيا » وعن أنى 
الدرداء عن رسول الله عَْلكهٍ : « عن النساس مفاتبح' للخير مغاليق' للشر © وهم 
ذلك أجسسر ؛ ومن الناس مغاليق للخير مفاتيح للثير و لهم بذلك وزار ؛ 
وتتفاكدر ساعة خصير من قيام لملة »> وعن النى مل : ( تفككر ساعة 
خير من عمادة ملة ١6‏ » قال أبو اللث : إذا أراد إنسان أن ينال فضل التفكر 
فليتفكر في الآيات والعلامات كالسياوات والآرض وطاوع الشمس وغروييا 
واختلافاللمل والنبار» قال الله تعالى: 8 وفي الأرض آنات للموقنيت 4" الآية» 
فيزداد يقيناً ومعرفة » وفى الآلاء والنماء من الله تعالى ؛ فالالاء ما ظيسن 
كال رحلين والمدين والوجه » والنعاء ما يطن كالمشي والكسب باليدين ويهاء 
الوجه ع فمن له رجلان لا يشي بها فقد أعطي إليثين ومئع نممتها » وقبل : 
بضد ذلك ؛ وقمل : مترادفان ؛ قال الله تعالى ؛ 5 وإن تعنداوا نعمة الله 
لا 'تمصرها 5 » فيزداد حم لل تعالى ؛ وى الثواب والعقاب فيزداد رغبة 
واجتباداً ورهية وامتناعا من المعامى » وف إحسان الله تمالى إله سار 
ذانوبه وإمباله ودعائه إلى التوبة فيزهاد حسام عن الله تعالى ورجاءا لممونته 
تعالى . 


وعن حكم : لا تتفكطر في الفقر فسكشر 1ل ويزددا حرصك ؛ ولا في 


(١)دياء‏ ان ماجه والدارقطني , 
(؟) سورء الداريات ؛ تكله 
(+) سررة ابراهم : 4" , 


لاقن" يمس 





ظم من ظلمك فيغلظ قلبك ويكثر حقدك.ويدوم غظك >4 .ولا فى طول المقاء 
فى الدنسا. فتحببة امع وتضْمّم العمر وتسبوافا العمل ؛ .و شقال. : أصل الورع 
أن.يتعاهد المرء قلبه .لثلا يتفكر التفكر فما لا يعتيه » زهو أَسْد اباد وأفضل 
وأشئل لصاخبه». فإن لم يفعل ذلك فيغير.الصلاة أى شلك أن لا يملكه. في الصلاة ؛ 
وقال سحكم : : يم م العتادة في صدى الدية » وتام صلاح العمل في التواضع “ وهام 
مذين الزهد فى الانيا » وتام هذا كله بالحزن والهم ف أمر الآخرة اما 
والجزت ملازمة ذكر الموت.بقلمك و كثرة التفكر في ذنوبك . ٠‏ 


ويقال: أخلاق الأبدال سلامة الصدر » وسشاوة فيالمال» برصدق في اللسان» 
وتواضع في النفس »> وصير فى الشدة “؛ويبكاء في الاوة » والتصحة وال حمة 
للمؤمنين ؛ والتفكر في الإساءة وغيرها من الأشاء » وعن مكدول الدمشقي : 

من كوي إلى فراشه فيذبغي أن يتفكر فيا صنع في يومه ذلك » فإن عمل ميراً 
مد الله تعالى ؛ وإن مل ذنياً استغفر الله ورجع من قريب » وإن ل يفعل كان 
كمثل التاجر الذي ينفق ولا يحسب حتى يفلس , ولا يشعر . 0 


: وقال حكم ؛ بيج الكة من بدن فارخ من شغ الدنا » ويطن فارع ن 
الطعام » ويد خالية من المال والتفكر هل قبل حمله ؟ وعن مد بن واسع أن 
رجلا من أهل البصرة ركب إلي أء آذر” بعد موت أبىي ذر فسأها عن عبسيادة 
أن ذر فقالت : كات نباره أجم في ناحية البيب يتفكر * وعن الحسن قال : 
تفكر ساعة خير من قيام لبة » وعن الفضيل قال : الفكر مرآة تريك -دسناتقك 
وسيئاتك » وقبل لابراهم بن أدهم : إنك تطيل الفكرة > فقال : الفجكر مخ 
المقفل . ا 


آ ا ب 


وكان سفيان ن عمينة كثيراً ما يتمثل ويقول : 
إذ! المرء كانت له فكرة ففى كل شىء له عترة 


وعن طاوس قال : قال الحواريرت لعسى بن مر : يا روح الله فل على 
الأرض اليوم مثلك ؟ فقال ؛ « نعم عن كآن منطقه ذكثرا ؛ وصته فكرأ ؛ 
ونظره عبرة فإنه مثلى » وعن الحسن : من لم يكن كلامه حكة فيو لسغو 2 ومن 
م يكن مسكوته تفككراً فبو سهو ؛ ومن لم يكن نظره اعتباراً فبو كحو » وى 
قوله تعالى : و سأصرف عن آإالي الذين يتكيرون في الأرض بغير الحتى يي ١١‏ 
قال : أمنم قاوبهى من التفكر في أمري ؛ وعن أبىي سعد الخدري عن رسول 
اله ود : « أعطوا أعْتم حظتبا من العبادة » » فقالوا : ا رسول الله وما 
محظبا من العبادة ؟ قال : والنظر إلى المصحف والتفكر فبهة والاعتيار عند 
عحانيه ع "ا , 

وعن اهرأة كانت تسكن فى الادية قريياً من مكة أنبا قالت : لو تطالعت 
قارب المثقين بفكرها إلى ما قد ادّخر لما في حسيلب الغيب من خير الآخرة 
م تبصلف لهم في الدنيا عيش > ول “ثقر” لهم في الدنيا تين » كان لقهان يطبيل 
الجالوس وحده فكات عر به مولاه فيقول : يا لقان إنك “تدم الجلوس وحداك 
فلو حلست مم الناس كان 1 نس لك »؛ فيقول لقان : إن طول الوحدة أفهم 


.١45: سورة الأعراف‎ )١( 


2 رياه أن سيان , 


ل 


2 (ج؟7؟ - الشل -؟؟ ) 


الفكرة ؛ وطول الفكرة دلمل على طردق الحنة ؛ وعن وهب بن هلبه : ها 
طالت فككرة اهرىء قط إلا عمل » قال حمر بن عمد العزيز : الفكرة في نعم 
الل عن وحل من أفضل السادة » وقال بشي الحافى : لو تفكر الناس فى عظمة 
الله عر وجل ما عصوا! اطعر وجل . 


وعن أبن عباس : ر كعتان مقتصدتان في تفكّر © خسير من قيام لدلة بلا 
قلب > وبين أبو شريح بشي إذ جلس لقنم يكسائه » فجمل بي فقلنا. 
مأ يسكيك ؟ قال : تفكرت في ذهاب 'عري وفلة عملى واقتراب أحلى » وقال 
أو سليان : عو”دو! أعيدي البكاء وقاويع التفكر » وقال : الفكر في الدنيا 
ححاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولابة » والفكر في الآخرة بورث اللمكة »2 
ويحدي القلب »© وقال حاتم : ؛ من الميدة يزيد العم “ ومن الذكر يزيد المحب » 
ومن التفكر بزيد الخوف > وقال ابن عماس : التفكر في الاير يدعو إلى العمل 
٠‏ والتفكر في الشمر بدحو إلى تركه» وقال ال تماق في بمض كثبه : و إق لست 
أقبل كل كلام حكم > ولككن أنظر إلى همه وهواء » فإن كان همه وهواه لي 
جعات هته تفككرأ وكلامه حمداً » وإن 1 يتكلم » وقسال الحسن : إن أهل 
العفل م يزالوا يعودون الذا كر على الفكر وبالفكر على الذكر حمق استنطةوا 
فاوهم فنطقت المكة 4 وقال إسحاق بن خلف : كان داود الطائي على سطح 
في لملة قراء فتبلتك '٠'‏ في ملكوت السماوات والأرض وهو ينظر إلى السماء 





() هكذا في التختين رالظاهر أنه غلط من النامغ » ولعل الأصل؛ فتأمل أى قتفكر أما 
قلك بعلى تفكر فلا بصح فتأمل . 


ارخ ” ب 


والتفتكر في الفرض وما عليه من ثواب وعلى تركه من عقاب 


ويمى عق وقم فى دار جار له فوثب صأاحب الدار من قراشه عريان ويسب يده 
سيفا 6 وظن أنه لص » اما نظر إلى داود رجحم ووضعم السيف وقال : من دا 
الذى طرسكٌ من الطم ؟ قال : ما شعرت يذلت , 


وقال الجند: أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مم الفكرة في ميدات التوحيد 
والتسنم بنسم المعرفة أي الشم ؛ والشرب بكأس الحمة من حر الوداد » والنظر 
حسن الظن الله عز وجل > ثم قال : يا لها من جاسة ما أجلشها » ومن شراب 
ما ألذه » وطوبى لن رازقه . 


وقال الشافعي : استمينوا على التكلام بالصمت 4 وعلى الاستنباط بالفكرة > 
وال : صحة النظر فى الأمور تحاة من الغرور 2 والعزم فى الرأي سلامة من 
التفريط والندم »2 والرؤية والفكر يتكشفان عن الحزم والفطنة » ومشاورة 
الحكاء ثبات في النفس وقوة في السصيرة » فتفكثر قبل أن تعزم » وتدثر قبل 
أن تبحم » وشاور' قبل أن “تقدم » وقاأل : الفضائل أربع : أعلاها الجكة 
وقوامها الفكرة » والثائئة + العفدّة وقوامبا في الشبوة * والثالة.__ه ؛ القوة 
وقوامبا في الغضب »© والرابعة : العدل وقوامبا في اعتدال قوى النفس . 

( والتفكر في الفرض وا عليهمن ثواب وعلى تركه من عفاب أفضل منه) 
أي من التفكر فى ( نفل ) و كذا التفكر في المعصية وما عليها من.عقاب وها 
على تر كبا لل من ثواب »© وأما الطاعات شل أن يتفكر كيف يؤديها و كيف 


لداء#ق” ب 


حرسها عن النقصان والتقصير » أو كيف يمير نقصانه! يتكثرة النفل ثم برجم 
إلى عضو عضو فيتفكر فى الأفعال الى تتعلق بها مما يمه الل فقول : خلقت 
أعضائي للعبادة فم لا استعمل عبني اطالعة القرآن والسنة والنظر لاسلم بعين 
الرضى لدسر ؛ وللفاسى بالغضب ليزد حر , ول لا امتعمل سمعي في مماع القران 
والسنة والعلم والذكر ول لا أستعمل لسافي في ذلك وفي التعلم والتعم والآمر 
والنبي عن أحوال الفقراء وإدخال السرور عليبم » و/ لا أتصدق بككذا »؛ 
وقد استغندت عنه ول أحتج إلبه فأنا أحوج إلى ثوابه ؛ وهكذا . 


وأما المعاصي فينشغي أن يفتش كل صببحة أعضاءه السبعة ثم حملة يدنه إن 
لابس المعصية تر كبا أو لابسها بالأمس فيتدار كبا بالندم 2 أو هتعرض لما ؛ 
فلإستعد للإحتراز عنبا » فمنظر ف لسانه ويقول : إثه يتعرض للفسة والكذب 
وتزكمة النفس والاوض قمالا يعنى وتحو ذلك » ويستشعر أن أش يكره ذلك ؛ 
وأن تراكه بالعزلة والإنفراد ومجالسة الصالحين » وإن جالس غيرهم وضع ححراً 
في فيه > وينظر في ممعه فإنه يتعرض لمم الغبسة والكذب والفضول واللهو 
والمدعة ونحو ذلك > فلا يحضر عند من يتكام بذلك © وفى بطنه فإنه متعرض 
لأكل الحلال كثيراً فتقوى الشبوة التق هي سلاح. الشطان عدو الل أو لأكل 
الحرام والريبة فيتفكر في مطعمه » و كذا يتفككر في لبامه ومس كنه ويتفكر 
في كسب الحلال » وفي أن العبادة كلها باطلة مع أكل الخحرام وأن الخلال أسسها 
وأن الله تارك وتعالى لا يقبل صلاة عبد في ثوبه عن درهم حرام م ورد به 
الخير » وفي قلءه فإنه محل الشبوةٌ والغضب والبخل والكبر والعحب والرئاء 
والحسد والظن والغفلة فيزيلبا ويندم على ها مفى ويصير ويشكر ومخاف ويرجو 


دلخ سد 


وفي التوحيد الاستدلال على حدوث المصنوع بما فيه من آثار 
الصنعة , 


ويزهد وحسن خلقه مم اخلق ويب الله وخضم له ويصدق ف قمله » وه 
ها فعل الله » وبنظر في الوعد والوعبد والموت والقبر والحشر والجنة والذار » 
وذلك تفكر في جمارة الباطن ليصلح للقرب فإذا أفنى عمره في إصلاح الباطن 
أمى متنعم بالقرب . 

وكان الخو"اص يدور في البوادي فلقيه الحسين بن منصور وقال : فم أنت ؟ 
قال : أدور في البوادي أصلح حاني في التوكل » فقال ؛ أفندت عمرك ف إصلاح 
باطنلكٌ فأبنالفناء في التوميد'”! ؟ فالفناء في الواحد الحق هو غاية مقصد الطاليين 
ومننبى نعم الصديقت . 


( و) التفكثّر ( في التوحيد كالاستدلال على حدوث المصنوع ) »© رهو 
كل ما عدا الله من حسم وعرض ( بما فيه من آثار الصنعة ) » وآثرها هي 


)1١(‏ الفتاع قف التوحيد اتصيراف النفس الى دلائل الوحدائية والالقطاع 
الى الله اتقطاعا كليا بحيث لا جر ىالنفس للحتلوفل الشهوانية قيبة ولا 
للدتيا أثيا . بل تتعلق يالكمالاتالريانية التي تشاهدها ف الكون تملقا 
عثقليا يجثباب إلى ألياعلن الحواس حتى تصار كا نها تفأ هد نا في القلب مشسا شد 
بحسوسة والسواص لا ترئى عهيتئذأسامها دي مادياسية حقيقية بل تكون أمايها 
زلكت حاهر! بسممه غائيا يقشره سرى الى عيك ‏ الأكر ان قُْ أثأر صنمه والى 
هذا يشير قوله صلى الله عليه وسلم :؛ أعبب إلله كأنكثك تراه فان لم تكن 
ترام فائه يراك ء 1 

أما با يعتقده أهل وحدة الوجود فيالتفاني فكشر بواج + تُعوذٌ بالله سن 
الزيغ بعد الهداية ومن الضلال يعدالرشاد - 


إلا ا 


والتديير و اللماجة والنقص م وعل قدم الصانع ذلك أبنأ أ أفضل 


هن غيرم ؛ 


كرا مركية و كونها صغيرة أو كبيرة ة فى تحبر دون آآخر »4 و كوتبها قابلة للفناء 
وقابة للنقص وتاقصة > و كوتها متغئرة قابة للتغمّر؛ ومن تفكرها إظلامها باللمل 
واضواءها بالنوار » وبعض الأشياء تشاهد حدوثها » كنبات في موضع قد رأيته 
مجرداً عنه » وهذا مرادي بشاهدة حدوثه» وأما بات في موضع لم تكن رأبته 
قبل مجرداً منه قدلمل حدوثه عا هر من اثار الصئعة والقماس على ما شاهدات” 
( والتدبير ) )| معطوف على الصنعةأوكاره كون الشيء على الملنة لني مو علب > 
فإن كونه كذلك دلمل على أن له فاعلاً اختار كونها على ما هو علمه » وفى مكانه 
وزمانه على ما عدا ذلك . ظ 


( والحاجة ) فإتها دليل الحدوث ؛ ومن الحاجة الإحتباج إلى مكات حل فنه 
( والنقص ) ) و الزعادة و شي أبضاً نفس المدوث ( وعلى قدم الصانع بذلك ) 
المذ كور من ال ثار وغيرها ( أيضا أفضل من غيرء ) لأنه توحسد > وهو أفضل 
العبادة ومعلوم أن الصنمة تدل على الصائع كا قاله أبو نوح والسلطان أبو تم 
ولو كان الشيء قدياً .لا كان كذلك راغي ه قدئا أنضا لمساواته له في تلك 
م عمال ؛ فاجمل حا دي كالإنسات ومال أن مخلق اليء مثله و إلا 
لمكن ن تخلى الشيء يخ رتك آخر “ومحال أن يخلق نفسه لأنه يازم أن يكون 
0 متقد ما متأدرا أ» هوجوداً مفقوداً » عاجزا قادراً في حال 
والحد من حبسة واعحدة ولا يتفكر فى ذات ت الله » لآن العة-للى يتحير ولا يدرك 
إلا خط لآأنه لس عل صفة خلرق ؛ وصقات الخلى وجوارحه نقص احتياج 
| لبها ولو كادت مناقع له فى ذاتها فنزه الله عنها لعددم حاجته ولأنا دلمل الحدوث 


لم لوي ا 





وررىي أن اش تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه د لا تختبر عادي بصفاق قلكروت 
ولكن أخبرهم عني بأ يفبمون » . 


فالجائر إنما هو النظر إلى صنم الله تعانى فإن الحلوقات كلبا جسمبا وعرضها 
دلائل عبى وحوده وكال قدرته وعظمته وغناه وال منزاه عن الجباث والحلول 
والتحيز ومع ذلك ففثثل إن شنت بالشمس لا تقدر أرن تنظر إلها لكن تقدر 
أن تنظر إلى نورها في الأرض ر إلى خمال الشمس فى الماء فالماء واسطة »> فتكذلك 
الحاوقات دلائك تعالى ؛ من الخلوقات مالا نعافه لكن تعرفه بإخمار الل تعالى 
بلا تفصيل فيه ولا سم مخصوص »© كقوله تعالى : ل ويخلق ما لا تعادرن 201 ؛ 
وقوله تعالى : هه سبحان الذي خلق © ؛ إلى قوله  :‏ و مالا يعلمون في '"! 
وفوله تعالى : ؤي ونلتنش مك فيا لا تعامرن 1#" ؛ أو تعرقه باسمه اللخاص به ولا 
ندر كه كاللاقكة والجن والعرش والككرمي وسدرة المنتبى ؛ قممكن التفكر 
فيه إذ صدقتا بذلك كل » أو يدرك بالبصر كالسموات إذ تدرك بكرا كبها 
وتمسبا وثمرها > وكالأرض وما قييها من جيال وشجر ومناآه وعغيرها ؛ وما بشها 
كالم والمطر والثلج والرعد والبرق © فلا يتحرك شيء أو بسكن دق أو أجل 
إلا بأمر الله » وفى حركته أو سكونه حكة أو حكتان أو عشر أو الفا أو 
غير ذلك أو أكثر , 


(؟) سورة يس : 5 ى, 


(+) سورة الراكعة : 5١‏ , 


سم 





قال الله تعالى :ف فى أنفسم أفلا تتصرون "21 ؛ وقال  :‏ “فتل الإنسان 
ما أكقرا. » أى شيء الم 0 ا انطقة الحلقه” أ فقداره ثم الستسل 
كاه ثم أماف” فأقلتره ثم إذا شاء أنشره ب ؛ وقال : ومن آناته أن 
خلقك من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشر ون 6" > وقال : ف ألم يك 'نطشفة من 
مني" 'عنى م كانعلقة فخاق فسوى جين الث و'صّين الف كر والأذنى !4 
دقال: م ام تخلفم من ماء أمبين فجعلناء في 5 ار مكين إلى قار معلوم 1*! ؛ 
34 وقال عن خف لاد موعفة رك : ولق 
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فتكرير النطفة لمتديروا أت النطفة “قطرة من هاء قذرة لو ترركت ساعة 


اضريا الهواء وفسدت وأَنلدَت كيف أخرحبا الله من العتُلب والترائب ؛ 
وكيف جمع بين الذكر والأنثى وألقى الألفة وأنحية في قاوبهم ؛ وقاده بسلسلة 


4 


المحبة والشبوة إلى الأجماع » و كيف استخرج النطفة من الرجل محركة الوقاع ؛ 
و كيف استجلب دم الحيض من أسماق العروق وجمعه في الرحم ثم كمف تلق 
المولود من النطفة وسقاه بدم الحيض وغْلاه حق نا وكبر » وكيف جعل 
النطفة وهي سضاء مشرقة علقة حمراء ثم مضنة » ثم كيف ر كنب اللحوم 
والعضصب والعروق والأعضاء الظاهرة قكدوور الرأس وشق السمم والبصر 
والأنف والفم وسائر الملافذ » ثم هد المد والر"جل > وقسم رؤوسها بالأصابم ' 
وقسم الأصايع بالأتامل . 


ثم كيف ر كتب الأعضاء الساطنة من القلب والمعدة والكيد والطجمال والرئة 
والرحم والمثانة والأمعاء » كل على شكل مخصوص » ومقدار تخصوص »© لعل 
مخصوص > وقسم كل عضو إلى أقسام أخدر فر ككّب العين من سبع طبقات » 
لكل طيقة وصف مخصوص وهدئة غصوصة لو فقدت واحدة أو زالت تعطحّلت 
العين عن الإنظار » ولو ذهب نصف ما فى تح اد هذه الأعضاء من العجائب 
لانقفى فيه الأخمار 6 فانظر إلى العظام الصلبة القوية كيف خلقها من نطفة رقيقه 
وسعلبا قواماً للمدن وعمادا له » ثم قدكرها مقأدير مختلفة صغير و كبير وطويل 
ومستدير ويمواف ومصيّت وعريض ودقيق » وجعلبا عظاما كثيرة لا عظماً 
واحداً لمتردد فى حاواته ويلثني ؛ ووصل بعضبا ببعض وخلق في العظم طرفا 
زائداً لمدخل فى آخر خلقه غائصا موافة) لينطيق عليه ور كب الرأس من خمسة 
وخسين عظما مختلفة الأشكال ستة تخص” القحف وأربعة عشر للحي الأعلى 
واثنان للأسقل ؛ والبقة هي الأسنان بعضبا عريض الطحن وبعضها عاد للقطع 
وهي الأثياب والأضراس والثناياء وجمل الرقمة مر كبا لارأس ور كبها من سبعة 


أشياء يجموفات مستديرات 4فبها تحريفات وزيادات ونقممانات لينطيق بعضها على 

بعض؛ ور كنب الرقية على الظهر ور كسب الظبر من أربع وعشر بن فقرة والعجمز من 
لاثة أجزاء غتافة يتصل ب عظم الأصمص وهو مؤلف من ثلا أجزاء؛ووصل 

عظام الظبر بعظام ال الصدر > وعظام الكتف 2 وعظام السدين > وعظام العانة » 
وعظام المحز ؛ و عظام الفيشذين ؛ والساقين » وأصابع الرجِلين » وموع عده 
العظام في بدن الإنسان مائة عظم وعمانية وأربعون عظما سوي العظا م الصغيرة 
التي حشى بها خلل المفاصل »> ولو زاد شيئًا في بدته لكان ويالاً عليه ؛ ولو نقص 
لاحتاج إلى حيره بالطب © ومئه أربعة وعشروت عضلة اتحريك حدقة العين 
وأجفانبا لو نقصت واحدة لتعطل أمر العين . 


وفي بدن الإنسان خمس ماثة عضلة وتسم وتسعون عضلة » والعضلة هر كبة 
من لحم وعصب وربط وأغشة ؛ ولو اجتمع الإنس والجن والخاى كلهم أرتف 
تخلقوا النطفة سمعاً وبصراً وعقلاً وءاما وقدرة وروسا أو عظما أو غضروفا أو 
عضصياً أو جلدا أو شعراً م يقدروا > فسبحان القادر على ذلك فتح العينين ورتب 
طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهياتها ثم حماهما بالأسفان لتسترحما وتحفظي] 
وتصقلبا » وتدفم الإقذاء عنها » ثم أظبر في مقدار عدسة منهها صورة السماوات. 
مع اتساع أكناقها وتباعد أقطارها فبو ينظر إلبا ؛ ثم شق أذئيه وأودعها ماء 
مرأ حفظ سمعها ويدفع الهوام عنها ؛ وحواطها بصدفة الآذن لتحمم الصوت 

فترده إلى المباخ ولتحسا يدبيب اموام اليا » وحعل قنها تمريفات 
وأعوحاحات ت لتكثر حر ما يدب فيبها ويطول طريقها فيلتبه عن النوم ؛ 
ررفع الآنف من وسط الوجه وأحسن شكل وفتح ملخريه وأودع فيه حماسة 


شاد 


الشم ليستدل باستنكاق الروائح على مطامحه وأغذيته 4 ولستنشقى عنفذ 
النخرين روح الهواء غذاء لقليه وتروكا لخرارة باطشه 4 وقتم الفم وأودعه 
اللسان ناطقا وترجنانا ومعرباً حما في القلب > وزيّن الفم بالأسنان ولتكون 1 
للطحن والككسر والقطع فأحم أصر ها اباد ركوسما وبنض أونبا ورثمبا 
كأنبا لؤلؤ منظوم > وخلى الشفتين وسسّن لوبها وشكلها لتطبف ١‏ على الفم 
فتسد| متفذه ولتم بها حروف الكلام » وخلق الحنحرة وهسأها لخروج الصوت 
وخلق الشان قدرة الجر والتقطيم (تقطيم الصوت في تخارج مختلفة تختلف 
بها الحروف لمتسع طريق النطق يككثرتها » وخلتى الحناجر مختلفة الأشكال فى 
الضيق والسعة والخشونة والملاسة والصلاي ة والرخارة والطول والقصر حى 
اختلفت بسيبها الأصوات فلا يتشابه صوتان بل يظبران بسإن كل صوتين فر'قا 
عيز السامع بعض الت اس عن بعض بممجره الصوت في الظامة > ثم زيمن الرأس 
بالشعر والصدغين وزين الوجه باللحة والحاحيين وزيّن الحاحب برقتّة الشعر 
واستقواص الشككل > وزيّن العينين بالأهداب » وستّر الممدة لنضج الغذاء ؛ 
والكمد لإحالة الغذاء إلى الدم © والطحال والمرارة والكلية لخدمة الكند ؛ 
فالطحال يخدمبا يحذب السوداء عنها » والمرارة تخدم,ا حمذب الصفراء عنبا ؛ 
والكلية تخدمبا يحذب المائية » والمثانة تخدم الكلية بقبول الماء عنها » ثم تخ رجه 
قي طريق الإحلي ل ؛ والعروى تخدم الكيد في إيصال الدم إلى سائر أطراف 
'لبدن © وطول اليد لبمدها إلى ما شاء » وعرض الكف وجعل الأصايم ثلاث 
مفاصل أربعاً 2 سطر والإمهام وحمدة لدثم له القمض ويقوى > وزينها بالأظفار 
في رؤوسها كالسلاح » ولرحك بها ويتئاول الأشياء الدقيقة » ولو احتاج الحك 
وكانت به حكثة ول تككن له أظفار / يقم له أحد حبث شاء من الحك إلا يجبد؛ 


م 


وصوتر ذلك في ظهمات الأرحام » ولو كشف عله ارؤي فيه تخطيط بعد آأخر 
حتى يكل ؛ قبل رأنت مصوكراً لا مس آله ولا مصنوعه . 


ولما ضاق الرحم عن الصبى طلب المنفد كأنه عاقل بصير » فتحرك وخرج 
فاحتاج للغذاء فاهندى إلى التقام الثدي بإذن الله » وانظر كيف دير الله تعالى 
له اللكين من بين الفرث والدم خالصا ؛ وجمعه في النديين عصه من خملة الثدي ؛ 
وجعلها يحيث ينطبق عليها شفتاه » وضيدق منفذها جد أ حتى لا يخرج إلا بالمص 
لأنه لا بطيق إلا القليل ؛ و إذ كبر و استغنى عن اللين و احتاج للطعام الغليظ 
أنبت له الأسناتن . 


ثم انظر إلى السماوات وعللئوتها » ولا يأتيك أحد من جبة يقول إنمّا نصل 
السماء على حبل أو صومعة أو بأيدينا ووستعباء قال الله تعالى : #8 والسماء بقيناها 
أي و إن لموسعوث > والآارض فرسنأها افدعم المأهدون 2 ؛ وانظر غلظبا 
ووآسلعها ولا يأتيك أحد يقول : إئ نثقب الأرض © وانظر نباتها اتحتلف لو'نا 
وطعيا ؛ وماءها الخارج من الحجر البابس» والتراب الكدر» وجباها الرواسي » 
و كيف أودع في تباها كا لا يخصبيا سوى الله سبحانه وتعالى » فبذا ينذي ؛ 
وهذا يقثل » وهذا يبرد > وهذا يسخن» وهذا يجمم الصفراء من أعماق العروق» 
وهذا يستحيل إلى الصفراء » وهذ! يقطع البلغم والسوداء » وهذا يفوح » وهذا 
ينوم » وهذا يصفي الدم » وهذا يستحيل كما » و كيف أودع جيانها الجواهر 





)١(‏ سررة الذارمات : ٠ع‏ دام؛و, 


مم 


من الدهب والفقبة والرصاص والحاس و نحو ذلك نما ينطمع نحت المطرفة ؛ 
والفيروزج وتحوه ما لا ينطسع تحتباء وهداهم إلى استخراج معادنما من الكيريت 
وغيرها وأقلبا الملح ؛ وهم دلك لا ينتفم بالطعام إلايه ولو علا عنه أهل بلىة 
لتسارعوا إلى افلاك . 


وانظر إلى الحدوان طائر وماشش على رجلين أو على أريم أو عشر أو مائة » 
وطبور الحو والوحش >4 وانظر كيف أككلبا وشريها وكتاؤها وصصفبا وبناؤها 
مسا كنا » كالعتكيوت يضع لعابه كالخبط كأنه السنّدا » ثم يشتغل واللٌّدمة كأزه 
ناسج يفعل ذلك بان موضعين متقاربين بشها ذراع أو أقل » وتجمل باب لبيئه 
يدخل منه و يترصد عنه صيد الذياب »© وإذ! عحز عن الصد بذلك علق نفسه 
في خيطه في الحواء فإذا طارت ذببة وق عليها » بذلك قيل . 


وأعحب اممو ان الإنسان» ومع ذلك لا يتمحب من نفسه لكثرةٌ المكاهدة) 
ولو رأى حيوانا غريباً لتحدد تعسّبه ؛ بل لو نظر إلى الأنعام لكاد يقضي عحياً 
هذا للأ كل وه ذا لازيئة وهذا لاركوب واحمل ؛ وانظر إلى متاقعها من لياس 
وببوت وغير ذلك » وانظر إلى عظم الببحر > قب إن الأرض بحماتها كجزيرة 
صغيرة بالنسية للمحيط وباق الأرض مستور” بالماء ؛ قال ملم : « الأرض في 
البحر كالإصطيل في الأرض ١١‏ »> وف البحار أضعاف ما يشاهد فى الأرض من 
الحبوات والجواهر وأجرى عليها السفن ولا تغرق ؛ وترى بقدرة الله سفملتين كل 
واحدة منى| تحري إلى الجبة التى جاءت منبا الأخرى ؛ ربح كل واحدة غير ريسم 


0 رواء الدارفطي : 


له 


الأخرى » وأنيت المرجات ف صم الصخور في البحر »؛ وأخرج العنبر واعتير 
لماء فإنه أكثر الأشماء التى تقوم بها المنية لى اتاج إلى شربة لأبدل فيم-! الدنيا 
كلبا لو ملتكها » ثم لو عسر خروجبا بعد الشرب لأبدل كذلك . 


وانظر الواء والريس فنه كارة للرحمة وتاره عذاب » فاللق للرحمة من جبات 
مرة واحدة قبي رياح» واللق للعذاب من حبة واحدة » فبي ريح واحدة والطير 

في المهواء يسبح كالحوت فى امام سواء ؛ وتضطرب جوائب الريح وأمواجه » م 
تضطرب أمواج البحر > وانظر إلى رقة الماء وسسلانه كيف حمل السفيئة وما 
فبها » وإل *لطثف اغواء ودقته ثم شدة فوته هها أنقيض عن الماء 4 فالزق 
اللفوخ يتحامل عليه الرجل القوي ليفسه فى الماء » قائظر كيف يتقبض الحواء 
من الماء بقوته مم لطافته » ويبذه الحكة أمسلك الله السفن على الماء » و كذا كل 
موآف فيه هواء لا يغوص في الماء لآن الذواء بنقيض عنالغوص ف الماء» فالسفينة 
تعلقت بأذيال الطهواء من جوفبا فلم تفص في الماء . 


وانظر في السماوات والنجوم » ومن نظر في غيرهن فقد فاته النظر» فالآارض 
والبحار والحواء وكل جسم بالإضافة إلى السماوات كقطرة في محر وأصغر» وانظر 
كيف تككرر ذكرها في القرآث وفي الصورة الواحدة » كقوله تعالى : ؤل والسماء 
ذات البروج ٠١4‏ » © والمماء والطارق #'"؟ > ف والسماء ذات اللسينك كنلا 


(1) سوررة البررج ؛: ١‏ 
(؟) سورة الطاري : ١‏ , 
(+) سورة الذاريات : لاا, 


سس ع ايالا لم 





ٍِ 0 وهأ بناها ''؛ وقوله : © والشمس وضحا والقدر إذا تلاها بجا؟' 
(فلا أقسم لحنت الجوار الكلنشش 1 > ط والنتجم إذا هوى 0ع 
0 بواقم النجوم كه(" . 


وقد عامت أن عحائب النطفة عحرز عنبا الأو"لون والآخرون » فكيف ما 
عظستمه الله و أقسم به وأحال الرزق | له و فى السماء رذق وما توعدو 21714 
وأثنى على المتفكرين وقال : (ويتفك رون ق خلى السماوات والأرض # » 
قال رسول الله يم : « ويل أن قرا أ هذه الآية ثم مسح بها سبللسته” 76" ؛ أي 
تماوزها من غير فكر». وام" المعْر_ضين فقال: فل وجعلنا السماء تسقنقا محفوظا 
و ثم عن آناتها معلرضون 37 ؛ شبن ممفوظات »© والأرض والبحار متغيرات © 
وقال تعالى: هر وينينا فوقم سبما _شدادا 6# فأي نسة لجسم البحار والأرضين 
إلى السماوات ؛ والمراد نظر اعتبار لا نظر العين » إلا أنه قد كوت مفتاس) 
لنظر الإعشار بالقلبولو أريد نظر المين فلم مدح الله ابراهم بقوله:8 و كذلك 
ثري ابباهم ماككوت السماوات والأرض #» وأعثين دوام طلوع الشمس والقمر 


. سورة الشمس ؛ 8 , 
+ مورة السمس : 0 
3 عورة لكوي ٠١1‏ 


أ 

| 

أ 

) سورة النجم ! 

سور الرافية م . 
) مورة الذاريات ؛ ؟؟, 
] روأه أبر داود , 

) سورة الأثبباء ؛ ؟ 


ال 


والنجوم بلا فور قي مطالم وغروبها ف مغارب متفاوثة وسيرها سيراً مقدراً 
لا يزه ولا ينقص 4 وبعض نجومها على صورة العقرب ١‏ > والحوت واجمل 
والثور والأسد والإنسان ولا صورة في الآرض إلا لها مثال في السماء » وانظر 
اختلاف اللمل والنبار والفصول الأربعة » والحر والبره وزمان الإعتدال » وقد 
قل : إن أصفر كو كب مثل الأرض - مان مرات 2 وأكمره ماية وعشرون 
مرة - مثل الآرض - » وبهذا تعرف ارتفاعها إذ للبعد صارت ترى صغارا ؛ 
قال الله تعالى : ش رفم ممككبا فسوتاها # > ففي الأخبار : بين كل سعاءين 
خمس مائة عام» ومع عظم المماء و كوا كبها المر كوزة فببا تسير بسرعة؛ فالزمان 
من طلوع أول جزء من كو كب إلى تمامه قليل * والكو كب مثل الأرض مائة 
مرة » ودار الفلك فى هذه اللحظة » مثل الأرض مائة مرة , 


رقال ملت لجبريل : «هل زالت الشمس»؟ فقال جيريل - عليه السلام - : 
ولانعم » 4 فقال : د كيف تقول : لاءنعم ؟ فقال : حيث قلت لا إلى أن فلت 
نمم سارت الشمس مسيرة خمسيائة عام » » فانظر عظم خالق دلك كله ومثيته 
هم ثقله بلا علاقة . ظ 


' ألا تجم واحد فأفهم‎ ٠ أي جملة من النجوم على صورة المقرب الم‎ 0١ 
وذلك أن الأواثكل لما أرادو| ومسي الاسمام لنازل الشمس والثمن. نظرو|ا‎ 
الى تلك المنازل فشاهدوا في كل متهاجملة من الكراكب شبيهة ينوع من‎ 
الحيوان في هيثة مجموعها فسعوا تلك الجملة ياسم ذلك الحيوان , أما النجم‎ 
الراحد فكروي الشكل ». فالاجبواحم العلوية كلها كذلك . قمتها ما يضي»م‎ 
يذاتة كالشموس + ومنهانا يمع بغيره كالقمى ,. وكالاقمار اللمجسطلة‎ 
بالمشترى وزحل وغيرها ؛ فسيحانميد عذلك النظام العجيب والمخشرع لتلك‎ 


#5 


وكذا في خصاله تمعرفة الحلة والنار و الا نسماء والرسل ومرسلهم 
ومن أرسلوا إلنه وتصديقهم ونصو ذلك فالتفكر فيه توحيد ء 
وفي الواجب غيره وني النفل والمباح والاستدلال على كل ومعرفته 
وما عليه طاعة وزهان كلتفكر في العم والبحث فيه , 


( وكذا ) تفكرك ( في خصاله ) » أي صال التوحيد وهي ما تم التوحمد 
به ما قال بمض أنه توحمد وما هو نويد ك5عرفة الله تعالى» ومثثل ذلك بقوله: 
( قعرفة الجنة والنار والأنبياء والرسل وهرسلهم )؛ وهو الله تعالى » ( ومن 
أرساوا إليه وتصديقهم ونحو ذلك ) كالموت والمعث والهسابوالعقاب والجنة 
والنار والقدر فإنه أفضل من التفكر في غيره » ( فالتفكر فيه ) » أي في نحو 
ذلك ( توحيد ) وطاعة وإيان . 


(و )التفكر ( في الواجب غيره ) » أي غير ما ذكر من خصال التوحيد 
( وفي النفل والمباح والاستدلال على كل وهعر فته وما عليه ) من ثواب > فإن 
لاساح ثوابا » إذا فعل بنيته فتفكر كيف أباحه الله وفما عليه من الحسنات لن 
نوى > والشككر الذي أورجب الله عله ذلك كله ( طاعة و إيمان ) بير توجيد 
( كالتفكر في العام ) الدي لا يسم حبله » والذي يسم حبلء الفقه والقرآن 1١١‏ ؛ 
والسنة والنحو وغيره من علوم العربية والمنطق ( والبحث فيه ) كيف يقرأ أو 


)١(‏ أي مجموع القرآن » وأما بعضه وهو مقدان ها يؤدى به فرضضن العيلاة 
المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويسع جهل هذه الملاكورة ها لي يحتهم 
اليها لان علمها من الفررض الكفائية دالله أعلم ٠‏ 


ا (ج ١7‏ - الشل م١‏ ) 


ع 


والاستدلال عليه وكمفية التوصل به إلى معرفة الحق والباطل وأن 
فبه المختلف قبه أو مأ يسع جبله » ولا يلك بترك التفكر فيا 
لا بسع بعد عامه وأزم بنسياته بعذه وله قبله وبالشك فيه مطلقا 
ولا مسع ٠‏ ويتفاضل العلم أيضا فهو في المنصوص عأيه 


كيف يقسر أو كيف التأويل أو أي وجه أو قول أرجم ؛ والبحث علاج 
الشف عن الشىء الحسوس لغة »؛ وفي الاصطلاح علاج بسان الشيء والكشف 
عن حقبقته لا الحس > وما ذكرته من لفظ علاج أولى مما فعله غيري من إسقاطه 
( والاستدلال عليه وكيفية التوصل به إلى معرفة الحق والباطل > وأش فيه 
امختلف فيه أو ما يسع جيله ) وامجممم عليه وما لآ يسم جبله . 


( ولا يبلك ) ولا بعمى ( بترك التفكر فيا لا يسع ) جب ( بعد عامه ) إذا 
أقامه ها خوطب به ؛ ( ولزم ) الفلاك ( بنسيانه ) » أي نسان مالا يسم » 
أي بنسيان وجوب أو تحريم مالا يسم ( بعدم ) ؛ أي بعد عله » فإذا تسمه 
ققد نسي التفكر فبه »2 وإدا كان يتفككئر فليس ناسماً » وقمل : لا بيلك بالنسسات 
نفسه إذا نسي وحوب الواجب وتحريم الحرام ؛ ولكن هلك إذا ل يفعل ذلك 
الواجب أو فمل ذلك ارم » ( و ) زم افلاك ( هله ) وعدم التفكر قفبسه 
( قبله ) قمل العم به ( وبالشك فيه مطلقا ) بعد العم وقبل“فبعد العم رجوع عنه 
وقبله عدم العم ( ولا يسع ) الشاث فيه . 


( ويتتفاشل ) التفكر في ( العام أيضأ فهو في المنصوص عليه ) إيماب] أو . 


99/4 هد 


أفضل منه في الجمع عليه » وهو فيه أفضل منه في الختلف فيه 
وهو في المعصية من حيث تنسب لله تعالى كلتبي عنبا وما أوجب 
لفاعلبا من العثاب مطلقاً إن لم يتب منها والاعتبار ببا ويفاعلبا 
يكوته مخزولا لا معانا وبحم الله عليه وامماله طاعة ومن جبة التاذذ 
يبأ ويفعليا بعصية ؛ 


تحريما أو إباحة ( أفضل منه في المجمع عليه » وهو فيه ) » أي في الجمم عليه 
( أفصل منه في امختلف فيه) والسنة المتواترة بعد المجمع عليه » وقيل: بالعكس» 
وغير المثواترة بعدهها ورأي العام السئة » ( وهى ) مبتداً » أي التفكر | 

المعصية من حيث تنسب لله تعالى ) كخلقه لها وبغضه إياها ( كالنبي عنبا وما 
أوجب لفاعلبا عليها من العقاب مطلقا ) دنا وأخرى كبيرة أو صغيرة ؛ فإن 
الصغيرة منبي عنبا مبغضة > وقببا العقاب إن ل يتب © 5 قال على العموم أذ 
يتب منها والاعتبار بها وبفاعلها بكونه مخذولاً ) في فعلبا ( لا معاتا ) 

أن فعلبا لس عن التوفيق ولا من الصواي » ل نكن لماي موقا حنة ل ل 
كات من السعداء ( وبحم الله عليه ) إذ لم يعاجل بالعقوبة ؟ قال ؛ ( وامهاله ) 
وبسط اللوية فقد يتوب » ويكون كن لا ذنب له ( طاعة ) ير المتدأ » وفي 
نسخة : من جبة تنسب لل تعالى والظرف لا يضاف للجملة إذا كان ن ظرف مكان 
إلاها ورد مئه مضاقاً إلنب أ فبحوز أن تستعماه مضاقاً إليها قبنوكن لفظ نحبة 
فتكوث الملة بعده نعتا له والرايط محذوف ؛ أي من جبة تذسب بها المعصية لله 
تعالى » ( و ) التفكر في المعصية ( من جهة التلذذ ا ) في ذاته ( وبفعلها 
معصية ) مكن أن تكرن كبيرة أو صنيرة علد الله » ولكن إذا أصر كفر 


هلا؟ سه 


وأفضل أوقات التفكر آناء اللمل وأطراف النهار . 


بإصراره » وذلك أت يتفكر في الممصية ويتلذة بالتفكر فببا أو ذواجا وبالتفكر 
في إيقاعبا » مثل أن يتلنثذ بالتفككر في السرقة أو في إدقاعبا أو في الوطء الحرام 
أو في إيقاعه » و كذا التفككر في الممصية بلا تلذذ » لكن يتفكر لمعرف كيف 
يصلبا ذلك التفكر معصصة . 


| وأفضل أوقات التفكر أناء الليل ) ساعات الليل ؛ جم فم 17 4 
أي وقت * ( وأطراف النهار ) > الطرف الأول يعد الفجر إلى طاوع الشعس 
وها بعده » والزوال وما اتصل به بعد وقيل فإنه طرف النصف الأول وغروب 
الشمس 4 وذكر الشيخ أحمد : أن الأفضل أول اللمل وأوئل النبار » قال : مثل 
طلوع الشمس وغروببا ؛ وال أعل . 





)١(‏ آني مثلث الهمؤة ع قال الراغب الاصثهائي فالمفردات ص6 ؟: 
وآناع الليل ساأعاتة الواحهب وأنى وأفى دانا ٠‏ وكال : والاثا اذا كسير أوله 
قصير , وأذا فتبح مد نحو قول الحطيثة: 


وأنيت المشاء الى سهي]ل أو التعرمثطال بي الا ناء 


واقتصر القايبوص على الكسي فيالمفرد ولد ذكره فى الجسم فنقال ': 
أنا كالى ٠‏ وأنا كهنا > ١‏ م 1 جع 


سد ها مد 


ياب 


يأب 
في الشكسسر 

وهو فعل ينسىء عن تعظم المنمم لكونه متعم سواء كان الاسان أو بالجنان 
أو الاركان »> ومتعلقه لا يككون إلا الاعمة » ومورده اللسأن وغيره » ومعنى 
إنبائه عن تعظم المنعم أنه في حد ذاته كذلك سواء ظبر في الخارج أو لا ؛ 
فإن الشكر الخحنانى لو عرف عرف الملسأ عنه» وهو بالفسسة إلى الله ظاهر مطلقاًء 
ولا يقدح ابل انبأ عنه كا لا يقدح في دلالة الافظ على ممناه : الجبل بالوضع ) 
على أنه يحرز أن يعرف اعتقاد الشاكر بالإلام ونخوه إلا أن فيه أن التغاير بين ' 
الملسىء واانبأ عنه في الشكر الحنانى خفي» فإت الظاهر أن الاعتقاد هر التعظى “ 
قال الغياث فى حاشية وختصر السعد» عن الشريف فى «حواثي شرح المطالم» : 
أنه يعتبر ذلك الإنعام على ذلك الشاكر © وقسل : تقميد الإنعام بكونه على 
الشاكر ل يثيت بالنقل الصحمح * فلا يصح أن يقال : إنه تعالى شا كر حقيقة على 
الأرل وبصمم على الثاني . 


د ابا ماسم م 





واعلٍ أنه يعتير في الشكر باللسان أو الأركان اعتقاد الشاكر أع-ني التعظم 
الحنانى » والتعريف دال علمه » لما كان الباعث على التعظم الإنعام كان هناك 
تعظم باطني قطعا » ضرورة أ أن الأئما ,لا ون بلعث على السخرية © وهذا إما 
بظبر إذا تعلق قولنا لكونه متعيا بالفعل فيكون معناه فعلاً صادراً للإتعام 
لا بالتعظم فإن الإخباء عن التعظم الملل بالإنعام لا يناي السخرية » كذا ذ كره 
الحقق الدوانى . 


قلت : ويتعليق لكونه بالفمل 6 ذكره سقط ماقل من أن ها هنا محثاً » 
وهو أن الإنباء عنالشيء لا يستازم تحققه فضلا عن قصده»وذلك لأتالفعل الذي 
نكون لأجل الإتمام لا يصدر عن عاقل إلا على قصد التعظم . 


واعم أن الاحهالات العقلدة سمعة : هذه الثلاثة المذ كورة : اللسان واللنان 
الحئان عل الأنفراد أو ممع جموع الأخرين أو عع سل مم١‏ 4 ف 0 أو 03 انم الحاو 


لالمنع المع . 


وإن قلت : عطف قوله أو بالحئان على ما قبله ب « لو » وعطف ما بعده 
عليه بها يدل على أن مجرد الذكر اللساني والأركان يكون شكراً وأنه مثافر 
لاعتبار فعل القلب مم كل منبا » قلت : فعل القلب يعتبر مم كل منهها على أنه 
شرط خارج لا جزء أحدهما ؛ فإذا تطابق الاعتقاد و!للسان على شكر فلك 
هئالك حالتان : إحداها أن تنظر أولاً وبالذات كونه باللسان > ويلاحظ كوزه 
بالمثان بالتدسة والأشرى أن ينظر أولاً وبالذات ت كوته بالحئان » وبلاحط كونه 


0 


حب شكر المنعم » وهو ترك كفره وأداء فر أئضه اعتتاداً 
ونطقاً وفعلآً .2.2 . 


٠‏ ل م 


باللسان بالتبعبة » و قس' عليه تطايق الاعتقاد والأركان » وبها يظبر وجه آخر 
لحطف بين الثلاثة ب « أو » إذ مككن أن يعتبر أحدهما مم الإجاع أولاً وبالذات 
ويلاحظ الآخران بالتدّسم ؛ فلا يككون مورده إلا أحدها » وقد بسطت الكلام 
على الشكر والمد آخر د حاشيق على أبى مسألة : . 


وعرافه المصنف في حت الله تعالى بقوله : ( وجب شكر المنعم ) سبجانه 
وتعالى سممما » وشرعاً عتدنا » وعقلاً عند غير5 ؛ وعندي أنه يحب عقلاٌ لقوله 
مَل :د 'جبسات القلوب على "حبة من أحسن إلبها و'بفض عن أساء إليها 16 , 
فإذا أدرك صاحب الجزيرة وجود الله بدلالة خلى الل من تمحر وأرض وشجر 
وسماء ونجومها وجب عليه بذلك توحيد الله » فيعلم أنه مسن إليه فيرضى بما 
ضراه إن صدق عليه بإحسانه ؛ وبرى إحسائه أعظم من مضراته فخرج بذلك 
إلى حنث يؤدى شكره إذا أحيه فيو معذور في غير التوحيد؛ وإذا ويد لذلك 
دعاه إلى العمل لل فخرج لمكتسب تفاصيل العمادة » ولا يقمل عقلنا أن يميء 
صاحب الجزيرة مثلآً فقول الله عز وجل:قد بلغفك رسولي وكفرت به مع أنه 
ل بره ول دسمع به » ولي على ذلك زيادات في غير امحل هذا . 


( وهو ) »أي الشكر ( تراك كفر ) لعم ( سه وأذاء فرائضه اعتقادا 
ونطقأ وفعاد ) » وأراد بالكفر فمل الكائر كالزنى والسرقة» ولو اقتصر عليه 





(؟) رءاه أبو داود والسرةي . 


ان 0 


ويكون في كل ما أمر به ولو نفلاً ؛ 


وأراد به ما يثمل ترك القرائض أو أقتصر على قوله : أداء فرائضه النم ؛ وأراد 
ما مشمل ترك الكمائر لآن تركبا فرض لجاز . 


ومن الشكر ما لا يحب » وأثار إلمه يقوله : ( ويكون في كل ما أمر يه 
ولو نفلاً) إذا فءل النفل تعظميا له تعالى لكونه منعماً عليهءو كذا فى الواحب» 
أمراده أن الشكر له تعالى ترك كفره وأداء فرائضه اعتقاداً ونطقاً وفعلا لآحل 
أنه ملعم وأولى من ذلك أن لا يشترط في شكر الله التعليل بالنعم لإءكان أن 
يترك الككفر وبؤدي الفرضو يتنطوع إعظاماً شتءالل ؛ولو م يكن ثوا بولا عقاب» 
أو خوف من عقابه , : 


واعم أن الشكر ينتظم قي على وحال وحمل » فالعم الأصل فبورث الخال ؛ 
والمحال يورث العمل » فالعم معرفة النعمة من الملمعم » والحال الفرح الحاصل 
الإنعام » والعمل القيام مقصود المنعم > ويتعلق ذلك العمل بالقلب والجوارج 
المنعم ووجود صقاته التي بها يتم الإنعام» ولا بد أن يعرف أن النتّعم كلها من الل 
والأواسط مسخرون من حبة . 


فال موميى تداز في مناجاته : « إلمي خشلقت آدم ببدك وفعلت وفعلت 
فكيف شكرك » ؟ فقال : م اعم أن ذلك كله مني » فكانت معرقته شكراً ؛ 
والخحال المستمدة من أصسل المعرفة الفرح بالملعم مع هيثة الخضوع والتواضم » 
رهذا شكر “كا أن المعرفة شكر > لككن إن كان الفرح بالمنعم لا بالنعمة ولا 
الإنعام فمن أعطاه ملك سينا وفرح به من سمبث أنه منفعة قلا شكر في هذا بل 


وار لس 


تلذذ لموافقة الغرض ؛ وإن فرح به من حيث أت الملك اعتنى به واهتم ياتنه 
حيث لو دصل هن جبة غير جبة الملك لم يفرح به فهذا شكر من يعمل خوفا من 
العقاب ورحاء للثواب » وإن فرح به من حيث أنه يخدم به الملك ويقرب منه ؛ 
الدتنا إلا” ما هو هزرعة الآخرة . 


فال الشلى : الشكر اعتبار الملعم لا رؤية النعمة » وقال لاص : شكر 
العامة على المطعم و المشرب والملبس > وشكر الخاصة عبى واردة القلوب 4 وذلك 
أن القلب إذا صح لا يلتذ” بغير معرفة الله وذ كره ولقائه » وإنا يلتذ بقيره إذا 
مرض بسوء العادات ا يلتذ بعض الناس بأكل المطن4و؟ يكره المريض الأسْباء 
الحلوة ومحب” الأأشماء المرة . 


واعلم أن العم بموجب الفرح الحاصل من معرفة انعم متعلق بالقاب واللسات 
والجوارح 4 أما بالقلب فقصده الخير وإضاره لكافة الخلق » وأما باللساث 
فإظبار الشككر «التحميدات الدألة عليه » وأما بالجوارح فاستعيال نعم الله تعالل 
في طاعته والتوق من الاستعانة بها على معصية 4 والشكر باللسان مأهور به 
لإظبار الرفى عن الله تعالى » قال ملت لرحل : « كمف أصحت » ؟ فقال : 
مخير * فأعاد فقال : مخير » فأعاد الؤال » فأعاد حى قال ف الثالثة : مير 
أحمد الله وأشكره » فقال : ه هذا الذي أردت” منك » 21١‏ 4 وكان السلف 


[1) دياه مسلم وأبو داود . 


إلم؟- 


يسألون ونيتبم إخراج الشكر طش تعالى ليكون الشاكر مطعا 4 والمستنطق 
مطيصاً . 


والشكوى معصية فسبحة من أهل الدين » و كيف لا تقبم من ملك الملواه 
الذي بيده كل شيء إلى ملوك لا يقدر على شيء ؟ وقبل : هي إلى المسلم شككوى 
إلى الله » وروي أن وفداً قدموا على عمر بن عبد العزيز فقام شاب ليتكل > 
فقال حمر: الكسّر الكبر» فقال : يا أمير المؤمتين لو كات الأمر بالسسّن" لكان فى 
المسادين من هو أسَّن” منك * فقال : تكلم » فقال : لسنا ود الرغمة ولا وفد 
الرهة 4 أما الرغة فقد أوصلبا إلدك فضلك © وأما الرهسة فقد آمننا عدلك ؛ 
وإنما تحن وفد الشكر حئناك نشكرك , 


وقيل : الشكر الإعتراف بنعية المنعم على وجه الخضوع » وهذا نظر إلى 
فعل اللسان مع بعض أح وال القلب > وقمل : الشكر الثناء على الحسن بذ كر 
إحسانه » و كذلك نظر إلى جره عمل اللسان ؛ وقسل : اعتكاف إلى يساط 
الشهود بإدامة حفظ الخدمة > وهذا جامم لأكثر معانى الشكر لا يشذ منه إلا 
عمل اللسات . 

وال حمدون القصثار : شككر النعمة أن ترى نفسك في الشكر طفبلياً ؛ 
وهذا إشارة إلى معنى المعرفة من معاني الشكر فقط » وقال الجسد : الشكر أن 
لاترى نفسك أهلا للتعمة وهذا إشارة إلى حال من أحوال القلب على الخصوص» 
وكل منهم يقول بحسب الخال الغالب عليه أو با يلبق بالسائل » وقبل : الشكر 


اعم؟ - 


الواجب شكر القلب > وهو أت بعل العبد أن النعمة من الل عز وجل » وأرف 
لانعمة على الخلق من أهمل السماوات والأرض إلا ويد أتما من الله تعالى حتى 
يككون الشكر لله تعالى عن نفسك وعن غيرك ؛ ويدل على أن عل القلب قوله 
تعالى : ل وماييم من نعمة فهن الله # 30 » أي أيقلوا أنامن الله » وقبل : 
الشكر معرقة العحز عن الشككر » و كذا ما بروى عن مومبى وداود مألا الل : 
و حكيفب شكترك” آدم وقد فملت وفملت ؟ فقال : عل أن ذلك مني » ؛ 
قال ثتمود الور”اى ؛ 
إذا كان شكري نعمة الله نعسة على له في مثليا حب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضلهء وإن طالت الأيام واتصل العمر' 
إذأ مس السر”اء عر" سرورها وإن مس بالشراء أعقيبها الأجر' 
تفامنبا إلا” له فيه نعمة تضيق يها الأو'هام والسرث والحبئر' 
وعن النعبان بن بشير عن رسول الله يدم : « من لم يشككر القليل م يشكر 
الككثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله » 2 والتحدث النعم شككر » وهذا 


شكر لسات 5 قال حمر ن عمد العزيز : تحكروأ النثعم وإن" ذ كرما 
شكر. 


ومن شكر الج وارم أن النى يلك قام حت نورامت قدماه فقمل له : 


, هووة التحل : 9ه‎ )١( 


سي ل 


كس . 0 م اس ا 0 1 ىت . 4+ لم 0 5 
فقلت له ؛ برحمك أل ما شكر العمنين ؟ قال : إذا رأيت ما خيراً ذكرئه ع 
وإذا رأيت ءا شرا ستر'تته » قلت : نما شكر الآذنين ؟ قال : إذا سمهت بها 


خيراً حفظته » وإذا «معث بها شرا نسيته . 


واعل أن للفثمم من الخلق في الشكر حظا إدا بالثناء عليه ليزداد مله قى 
القلوب وشهرته وجاهه بظبور كرمه عندك > وإما بالخدمة الى هى إعانة له على 
دعض أغراضه »2 أو بالمثول بين يديه في صورة الخدم ودلك تكثير لسواده 
وسبب لؤنادة حاهه ؛ فلا يكوون شاكرى له إلا بذ لك ؛ أو غرء “ ودذلك 
حال في حت الله عر وجل لأنه تغالى غني غيز حتاج إلى نيء > ولئن كات كل ما 
تفعل نعمة أخرى عن الله جل” وعلا علمئا إذا قدرتا ووافقنا» وقد روبي عن 
داود وموسى عليها السلام نيا قلا : و يا رب كيف أشكرلد » وأا لا استطيع 
أن أشكرك إلا بتعمة ثائئة من نعمك ؛ وق لفظ آخر : وشكري للك نعمة 
أخرى لك توجب علي الشكر لك ؟ » فأوحى اش تعالى إلمها : « إذا عرفت 
هذا فقد شكرتي ٠‏ وزمان داود متأخر عن زمان مومى ؛ وى خس آخر : 
« إذا عرفت أن النعم مني رضيت هنك بذل لك شكرا » » فالل الشاكر واس 
امشككور إذ يعطي ويثيب الشاكر على الشكر فإنابته شكر > وهو الحب أيضاً 
وهو اغحبوب . 


روي أن حبيب بن حبيب قرأ قوله تعالى : ظ إ8 وجدتاه صابرا نعم العبد 


4م - 


ع 


إنه أو”اب ١١#‏ © فقال : واعحباه أعطى وأثئنى > إشارة إلى أنه إذ! أثنى على 
إعطائه فعلى نفسه أثتى فبو المثني»وعن الحسن أنه يقول : بأ أبن آدم هتى تنفك” 
من شكر النممة وأنت مرتهن بها » كما شكرت نعمة د ذلك الشككر أعظم 
منها عليك © وأنت لا تنفك بالشكر من نعمة إلا إلى ما هو أعظي نبا ؟ وهو 
الثنى عليه > وقرأ أبو سعيد المميني : فإ يحميم ويحبونه # فقال : لعمري حبيم 
ودعه محبهم © ودعيم ونه ؛ فقال : لأنه إِنَا حب نفسه أشار إلى أنه الحب 
وأنه المحموب > ألا ترى أن المصنف إذا أحب تصنمفدفقد أحب نفسه > والصائع 


إذا أحب صنعتة فقد أحب نفسه 4 وهكذ! , 


وكل مافى الوحجود فبو صنعة الله تعالى ؛ وتعبر الصوفية «الدخول فى هذا 
التوحيد بفناء النفس أي فني عن نفسه وعن غير الله تعالى فلم كر إلا الل ؛ ولما 
قال الل تعالى : 5 وإسجند" واقترب 2# قال عَيمم في سحوده: «أعوذ بعفوك من 
عقابك » وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أسصي ثناء عليك أنت 
5 أثنيت على نفسك » فأعوذ بمفوك من عقابك كلام عن مشاهدة فعل الله تعالى 
فقط > فكأنه لى سر إلا الل وأفعاله » واستعاذ بفعله من فعله ثم اقترب فلي عن 
مشاهدة الأفمال إلى صفات الذات والذات فقال : أعوذ برضاك من سخطك » 
وقال : أعوذ بك منك 4 ففر مئه إلبه » وقال : لا أحصي شير عن فناء نفسه 
وقوله : أنت .ا أثننت على نفسك بيان أنه المثني والمثنى عله > ركان ملت لا 
برقى من رتبة إلى أخرى إلا ويرى الأولى بعدا بالإضافة إلى الثائيه فكان يستغفر 


(١1)سورة‏ ص ! م”, 


قلمم 


من الأولى ويرى ذلك نقصاً في سلوكه فقال يَيلِتَو : « إنسه ليغان على قلبى حتى 
أستغفر الله فى الموم والليلة سبعين مرة » فكان ذلك لترقيه إلى سبعين مقاما ؛ 
ولا قالت عائشة رفي اشعنها: الس قد غفر ال لكها تقدم من ذنبك وما تأخر 
نما هذا المكاء في السحود 4 وما هذا الجبد الشديد؟ قال : ١‏ أقلا أكون عدا 
شكوراً: ؛ أي أفلا أكورى طالياً لزيد في المقامات : 8# لئن شكرتم 
لأزيد تعش 3١‏ , 

وكل ها خلق الله تعالى في الدنما إنما خلقه ليتوصكل به إلى سعادة الأنهرة 
ونبل ألقرب من الله تعالى ) من استعمل ما أنعم الله علية به من تجوارحة وماله 
وعقله في معصية فقد كفر نعمه تعالى » ومن أهملبا ول يستعملها فقد كفر أيض) 
إِذْ عطلبا عا لقت له وذلك كسلطات أعطى عدا مر كوباً ليسعد بالقرب من 
السلطان ويتازذ به لا ليخدمه » ولا ليزيد فى ملكه لضعفه ؛ وغناء السلطار: _ 
عنه > فإن لم ير كيه إلى السلطان بل إلى جبة أخرى أو / يركبه أصلاً فقد كفر 
نعمته » وكل مطمع قبو شاكر بقدر طاعته فالشكر انصراف ذعمة الله من جبة 
حسة الل فالمطيع شاكر » ومن نحنث أنه عمل الشكر إذ صدر منه فبو مشكور 


ل تعالى » و كذا مثن ومئنى عليه . 
واعل أن فعل الشكر وترك الكفر لا يتم إلا بمعرفة ما نحسه الله تعالى عما 


يكرهه إذ معنى الشكر استعيال نعمه في محابه » ومعتى الككفر تقيض ذلك إما 
بالسمع وعسلتلن الأخمار والآيات» وإمها بمصار ع القلب وهو النظر بعين الاعشمار 


() سورة إبراهم : 0 . 


 !مي‎ 


ولا يسمى تارك ه إن تم الفرض وتارك الكبائر لا الصغائر 
فير شاعر أو مؤمن » ولا منزلة بين التشكر والكفر , 


فإنه يظبر له أت الحركة في خلق كذا هي كذا وكذا وغير ذلك ممالا بماءه 


إلااه . 


( ولا يسبى تاركه ) ؛ أي تارك النفل > ( إن تم الفرض وتارك الكبائر لا 
الصغائو ) أو المكاره ( غسي شاعر أو ) غير ( مؤمن ) لأن الصغيرة والمكروه 
غير كفر ( ولا مترّلة بين الشكر والكفر ) فذو الكميرة كافر غير شاكر والموقي 
شاكر غير كافر » والموقوف فيه هر في نفس الأمر شاكر أو كافر» وأما المغيرة 
فإن قلت إتها كفر عمنى أن فاعلبا لى يضم النعمة فيا خلقت له لا ممنى أنه دبرا 
مله أو يدخل النار بمجردها جاز » وعلى هذا فقاعلبا غير شاكر . 


والدلمل على ما قاله المصدف قوله تمال :98 إها شاكراً وإما كفورآ يج ١١‏ ) 
وهده الآبة من آبات ذ كر الشكر وقوله تعالى: لسلوئي أشكر أم أكفري!") 
وقد قرن الله تعالى الشكر بالذكر في قوله : © فاذ كرون أذكرم واشككروا لي 
ولا تكفرون #”"' 2 مم أنه قال : © ولد كر'الله أكس #!؟! » وذكر الث 
الشككر فى قوله تعالى : © ما يفعل الله بعذايك إن شكرتم وآمنتم # 2*0 > وقول 


(١)عورة‏ الإتسان :"م . 
(؟)سورة الثمل : ٠و‏ , 
(+) سورة البقرء : ؟د١.,‏ 
(ع) سورة المشكيوت : «ه: . 


1 
زه ) سورة النساء ؛ 27 , 


- بالمم - 





تماى : فو وسنسجزي الشا كرين ١١#‏ > وقال عن اللعين : ف لأقمدنة لهم 
صراطك ائة 00 هو الشكر * ولعلو رئبة الشككر طعن اللعين فى 
لخلق » فقال : ف ولا تجد أكثرم شاكرين 914 ؛ وقال الل تعالى : ط وقليل 
من عبادي الشكور 4 47 * وقطم بالزيد على الشكر ول يستثن فقال : فل لثن 
شك رتم لأزيدنم !0 , واستثنى قي الإغناء والإجابسة والرزى والمغفرة 
والنوبة » فقال : © فسوف يعنيكم الله من فضا إن شاء ي 130 , فقال ع 
ض ويككشف مأ تدعون إله إن شاء م "4 وقال ١‏ برزق من يشاء ه101 
وال : © ويتفر ما دون ذلك أن ؛ شاع يشام 1*0 ء وقأل : هه ويتوب الله على من 
يشاء '!' > وهو صفة الله تعالى كا قال  :‏ وال شكور حلم 04 , 


وجعل الل الشكر مفتاح كلام أهل الجنة » وقال : 8 وقالوا المد لله الذي 
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صدقئا وعده ١#‏ > وخاتةه إد قسال : وآلر دعواهم أن الخد لله رب 
العالمين # '"! ؟ وقال عه : « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصاير »7 ) 
ومر بعض العافاء !؟' تحر صغير تخرج منه ماء كثير قتعحب منه فأنطي أئله 
تعالى > فقال : منذ ممعت قوله تعالى : © وقودها الكل_اس والحجارة #!*! ؛ 
فأنا أبى من خوفه > فسأل الله أن نجيره من النار فأحاره » ثم رآه بعد دة على 
مثل ذلك » فقال : م تدى الآن ؟ فقال : ذاك بكاء الخوف وه ذا بكاء 
الشككر . 

وعنه مَل : د ينادى يوم القيامة لقم امنادون »> فتقوم زمرة قمنصب لهم 
اواء فمد يلون الحنة » قمل : وهاالجمادون ؟ قال : ذ الدين يشكرون الله تعالى 
على كل حال » وثى لفظ آخر : ١‏ الدين يشكرون الله على السراء والضراء ه'١'‏ ؛ 
رفال عي : و الخد رداء د أي إ كثار الذ كر مانع عن المعاصي ؛ وأوحى 
الله تعالى إلى أيوب عليه السلام : « إنى رضت بالشكر مكافأة من أولمائي » 


هخم - (ج 19 القمل - و1 ) 


وأوحى الله تعالى في الصايرين ؛ درام دار السلام إذا دخلوها ألهمتبم الشكر © 
وهو خير الكلام » وعند الشكر أستزيدثم ولا نزل في الكنوز ما نؤل قال تمر 
رضي الل عنه + فأي” امال نتخذ ؟ فقال يئر : « لمتشخذ أحدكم لسانا ذاكرا 
وقلا شاكراً » وقال ابن مسعود : الشككر نصف الإعان » وعن أنس عن رسول 
الل مير : « إن الله ليرضى عن العسد أن يأكل الأكلة ويشيرب الشرية فسحمده 
عليبا » » وعن أمعاء بنت بزيد لعمت روك اقول : د إذا جمع اش 
الأولين والأخرين س-اء مناد ينادي بصوت يسبعه الخلائق : سيعم أهل الجم 
الموم من أولى بالكرم لقنم ١‏ أدين تتجحافى حنوبهم غن الضاجه فمقوموت ؛ 
وتم قليل» ثم بنادي مناد: لبقم الذين كانوا لا تلمهم تحارة ولا بسع عن ذكر الل ؛ 
فقوهون 4 رم قليل 24 ثم محاسب سائر اقلق » . 


وعن قتادة أن الني يَِقْهٍ قال : « أربع من أعطبهن فقد أعطي خير الدننا 
والآخرة: لسانا د ؟ كي صالة 0 
ومن دعاء آدم عليه السلام : د اللبم إني أسألك لسانا ذاكراً » وقلبا شاكراً 
وبدناً صايراً ورحمة أتعمّني في دناي وآخرق » وأعوذ بك من ولد يكون على 
شننا > ومن اعرأة ة تَسْلمز فى قمل المشيب »> ومن مال يحكون 0 
رأ مني حسثة كنم ولو رأى مني سيثة أفشامسا »* وحن سفيان اوري 
إن رزكك الل فاحمد الله تعالى على اثنين ٠:‏ إحمد الله تعالى علسهها واشككره ؛ 
اجتنابك من باب السلطان واجتنابك من باب الطبيب . 





زكعارياء أب داره , 
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وعن بعص التابعين : من تظاهرتٍ عليه الدمم فلنكثر ذ ذكر امد لله »و 
كثرت همومه فعليه بالاستتفار ؛ ومن أل عليه الفقر فلمكفر من قول : لا حول 
ولا هوه إلا الل العلى العظي ؛ وعن النى تر : « إذا كان في الطمام أربعة فقد 
كيل شأته كل : إذا كآت من خلال © وإذا ذكر اسم الل عليدع 225 
وإذا كثثرت عليه الأيدي > وإذا فرغ منه فحمد الله عليه » ورعين الحسن 
عن الني مَلْث : دما أنعم الل على عبد من نعمة صغارت أو كرت > فقال : 
الجد ل رب العالمين » إلا كان قد أعطى أفضل ما أخذ » وعنه مَِلِتُو : ه عجبت 
لأمى المزمن أمره كله على شير إن أصابه شير » فشكر كان له خضير » وإن 
أصابه.ضر فصبر كان له في ذلك خير »”! وقال عيسى عليه السلام : دايا بني 
إسرائيل كلوا من بز الشعير وبقول الأرض واعاموا أنم لن تؤدرا شكر 
ذلك © فككف مافوقه ؟ » . 


وعن سعيد بن جبير : أول من يدخل الجنة من يحمد الله في السراء والشراء » 
والشكر عبادة الأولين والاتغرئ والملائكة وأهل الأرض وأهل الجنة » أما 
الأنساء فتكقول الل تعالى أمراً لنوح لما ناه والمؤمنين الل : « 2 فقثل امد لد 
الذي نحتانا من القوم الظالمين #'"! » وقول ابراهم خليل الرحمن علب» السلام ؛ 
المد لله الذي وهب لي على الكسر إسماعبل وإسحاق ©'؟! > وقول داود 


ا 


وسلوات عليها السلام ١‏ © امد لل الذي فضكانا على كثير من عباده المؤمنين ١0#‏ 
وأهل الجنة فسسل : دقولون : امد لله في سنة مواضع عنك قفوله تهالى ؛ 
وامتازوا البوم أها الجحرمون ج' ) يقولون : 8 الحد لل الذي نجانا من 
القوم الظالمين © ' وحين ناجم في الحساب يقولون : المد لله الذي أَذْهِب 
عنا الحزت إن ربنا لغفور شكور # '"' ؛ وعند اغتساهم عاء اجنة والنظر إلمبا 
بقرلون : © احمد لله الذي هدان لهذا 204 وعند دخوطا يقولون : © الجد ل 
الذي صد قنا وعنده 06 » وعنه استقرارم في منا' زهم يقولون : هو ابد ان 
الذي أحثئنا دار المقامة من" “فضكله ١١#‏ » وعند الفراغ من الآ كل والسرب 
قولون امد رب الال 29 كذ قي . 


وقال ١‏ بعض الشمكاء : اشتغلت بشكر أربعة أشاء : 


الأول : أن الث تعالى خلق ألف صنف ورأيت بتي آد م أكرم الخلق وحعلي 
. 
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والثاني : أنه فضّل الرجال على القساء وحعاي عنهم . 
والثالث : أت الإسلام أفضل الأديان وجعلني ماما . 


ويقال : الشكر على وجبين : شككر العام ؛ وسكر الخاص ؛ فالعام امد 
باللسان ؛ وأن تعرف أت النعمة من الله » و الخاص احمد بالاات والمعرفة بالقلب 
والخدمة بالآركان وحفظ الجوارح عما لا يحل » وعن شمد بن كعب : الشكر هو 
العمل » لقوله تعالى : فل اعملوا آل داود شكراً # 137 » أي لتحصلوا بأجمالم 
الشكر الواجب عليكم » وعن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول ال 
يطِثر أنه قال : « من كان فيه خصاتان كتبه الل شاكراً صابراً » أن ينظر في 
ديله إلى من قوفه فيقتدي به 4 وينظر فى دثياه إلى بن هو دوه قتحمد الله : ؛ 
وتام الشكر في ثلاثة أشياء : إذا أعطاك الله شيئا فاعم أنه منه وار'ض به ولا 


وعن ان عباس - رضى الل عنها - : أن نش تعالى صفوة من خلقه ؛ إذا 
أحسنوا استيشروا » وإذا جاءتهم نعمة شكروا ‏ وإذا ابتلوا صبروا » و ركب 
سلبان بن داود مر كبا » فقال له ناس من قومه : با ني” الله أعطبت شيا لم يعطه 
أحد من قبلك © فقال : « أربع من "كن" فيه كان أفضل هما أن فيه : خشية اش 
في السر والعلائية » والقصد في الغنى والفقر » والعددل في الغضب والرمى “2 


(1) عورة سأ : 15. 


صمو ل 


وحمد الل على السراء والضراء » © والنعمة ما بتلزن يه من علال » سواء مدت 
عاقبته أو لا » وقد أطلت الكلام في تعرينها في غير هذا الكتاب » كشرح 
القاصادي “لا كا اشترط بعضيم مد العاقبة » وأما في أصل اللغة فالنعمة 
ما يتلزد به ولو حراماً . 


وذكر الغزالى : أن كل لَذهَ ومطلوب يسمى نعمة © والنعبة الحقيقة السعادة 
الأنخروية» وتسممة ما سواها نعمة وسعادة غلط أو مجاز» وكل ما يوصل, لسعادة 
الآتغرة بواسطة أو وسائط فتسميته نعمة صحيح وصدق ؛ فالنعمة ما ينفم في 
الدنيا والالغرة جميعاً أو في الآخرة كالم والعيادة » وما ينفم في الدنيا فقط أو 
يضر فبها ؛ ولا ينفم في الآلخرة غير نعمة أو يضر وينفم فسما »> كالمسل الذي 
فيه السّم » فإنه نفع أول الآمر وشر آخره » وإعتبار نعم الدنيا نما يضر أولآ 
وبنفم آخراً نعمة كالدواء المر » والخير إها مراد لذاته كرضى الله فإئه لا يطلب 
لمتوصل به إلى عيره > وهذا لمن وصل هذه الدرجة > وإما لغيره كطلب رضاه 
لثلا تمرقه إلنار » وكلمال لا ينتفع به > وإمالداته ولغيره كالصحة والسلامة 
تقصد لموصل بها إلى العيادة الموصلة إلى الله» ولموصل بها إلى لذة الدنما ولذاتما » 
فإن الإنسان يحب السلامة من حمث أنها سلامة . 


قلت : لا يتصوار هذا الأخير لأنه ولولم يحتج إلى المشي مثلآ » لكن يحب 
سلامة الراجل لعل حتاج يوم إلى السفر » نعم قد لا يكره سواد ما يستره 
الثوب > ولو كان لا يظبر لغيره وأمن عن ظهور > ويكوت غيره يكرهه قذلك 
حسب اختلاف الطمائع والأغراض » ويقال أيضاً : الخير إما اقم أو لذيذاً أو 
حم ؛ فالأول ما ينفع به > والثاني ما في الحال » والثالث فى كل حال > ويقال: 


ةد 


النعمة عقلية أو بدنية مشتركة مم بعض الحيوان » أو بدذية مشتركة مم جميع 
الحنوان . 


قالأولى : كلذة العلم والحمكة » وهي أقل اللذات وجوداً وأشرفبا ؛ أما 
القلا فلقلة المنتفع بها ولو كثر المتسمون بالعالم » وأما شرفه] فلإيصالما كير الدنا 
والآخرة ولأجما لا لان ٠‏ 


والثانية : كلذة الرياسة والغلية » فإن الاسد والنمر وبعض الحوات بشارك 
الإنسان في ذلك , 


والثالثة : كلّلاة البطن والفرج » وهي أكثر وجوداً وأخس فإنبا سيب 


ويقال : حاصل سعادة الآخرة أربعة أمور: عيش لا فناء له ؛ وسرور لا غم 
فيه » وعم لا حجبل معه 6 وغنى لا ققر بعده . قال مَلكم : د لاعيش إلا عيش 
الآخرة » » قاله في الشدة عند حفر الخقندق تسلية النفس» وقاله في السرور منعا 
لنفس عن الر كوت إلى سرور الدنا عند إحجداق الثاس به في ححة الوداع ‏ 
أو قاله سُوقا إلى لقاء الله تعالى لآنه “نعي إلى نفسه فيبا » وقال رجل : اللهم في 
أسألك مام النعمة » فقال يَطِت : « وهل تع ما قام النعمة ؟ 66 قال ؛ لاء قال: 
دقام النعمة دخول' الجنة 1076 , 


(5) زرأه ميلم . 


ووم 


وتنقسم الوسائل إلى النعمة أربعة أقسام : الأقرب الاخص كفضائل النفس 
وما يلبه في القرب كفضائل البدن وما يليه في القرب » ويجاوز إلى غير البدن 
كالمال والعشيرة والأهل » وما مجمع بين هذه الأسباب الخارجة عن النفس 
والخاصلة للنفس كالتوفيق واهداية » فالأخص الفضائل النفسية » وهي الإبمهاأن 
وحسن الذلق » والإعان قسمان : عل مكاسفة »2 وهو العم بالل وصفاته وملائكته 
ورسل > وعل معاملة » وحسن الثلق إِمنا ترك مقتفى الشبوة والغضب ويسمى 
العفة ؛ وإها مراعاة العدل فى ذلك الترك حيسث يكون فعله وتر كه بالميزان الذى 
ذكره الله تعالى بقوله : ل ألا” “تطنْمو'! في الميؤات وأقيموا الوزن بالقسئط ولا 
تخسروا الميزان 1177 4 ففن حمل نفسه على هأ يضعفه من العنادة والذ كر كخ_صني 
نفسه أو ترك النكاح مم القدرة والآمن من الآفات وترك الأكل فقد أخسر 
اليذان » ومن انهمك في الشبأوي*؟' فقد طغى في الميزان . 


ولاتتم غالبا هذه الأربعة : عم المكاشفة ؛ وعلٍ المعاملة » والعفة ؛ والعدالة» 
إلا بالفضائل البدنية : الصحة والقوة واجمال وطول العمر » ولا ثتم هذه الأربعة 
إلا بالمال والأهل واجاه وكرم العشيرة ؛ ولاتتم هذه الأربعة إلا يبداية اله 
وإرشاده وتسديده وتأيمده » وشقال : الآخشرة بالدنا » فالفقير في طلب العم 
والكال كساع إل افيجاء يغير سلاح» وكبان بروم الصبد بلا حناءم فلا يصطاد» 


(1)عورة الرحن :م2 .. 
(؟) الأصعر ؛ الشبرات , 


ابو ا 


قال مَل : « نعم المال الصالح للرتجل الصالح '١'»‏ ؛ وقال : « نعم المون على 
تقوى الل امال » » قبل لحكع : ما النعم ؟ قال : الغنى فإني رأيت الفقير 
لاعش له » قبل : زدنا » قال : الامن فإنى رأبت الخائف لا عيش له » قبل : 
زدة » قال : الشاب فإلى رأيت المخرم لاعيش له * ولذلك قال يللو : د من 
أصبح معافى فى بدنه 6'"! ., الحديث . 


قال ْطِْ : د نعم العرت على الدثين المرأة الصالحة » ”© » وقال وَل : 
« إذا مات العيد انقطم عمل إلا من ثلاث ؛ ولد صالح بدعو له !4 ,, الحديث»؛ 
والأقارب كالآعين و الأبدي فنتوصل بهم إلى أمسر دينه » ويندفع الذل” والضم 
المز والجاه قإت الإنسان لا ينفك عن عدو يؤديه وظالم يشواش عليه عامه وعمله 
ويشفل قله > وقلمه رأس ماله ولذلك قمل : الددن والسلطان توأمان , 

وكانت الأنساء والعاداء الموقنوت ييتغون الجاه عند السلاطين ليقمموا الدين 
لا الهم ولا لأهر دنيوي » وعنه ملكت : « أفضل السعادة طول العمر في طاعة 
الع '* » وحامات اميل إلى الإجابة أقرب » وجاهه في الصدور أوسم ؛ 
قبل : ما في الأرض قبح إلا رو لبه أحسن ما فنه > واستعرض المأمون جيشا 
() وداه مسلم , 
1 
|؟) رماه البيبقي . 
4 

١ 


ووآأه أ دارد . 


4) روأه عسم , 


[ة رواه أيو داود , 


- بيه ؟ - 


فعرض عليه رجل قبسم فاستنطقه فإذا هو ألكن فأسقط إعمه من و الديران » »> 
وقال : الروح إن أشرقت على الظاهر فصماحة أو على الباطن ففصاءعة » وهذا 
ليس له ظاهر ولا باطن» وقد قَالعَفه :: أطلبوا الخير عند صباح الوجوه»'!!» 
وقال عمر - رفي الله عنه - : إذا بعثتم رسولاً فاطليوا أحسن الوجه 6 حسن 
الاسم ؛ وقال الفقباء : إذا تساوت درجات المصلتين فأحسنيم وجبا أو'لاهم 
بالإمامة > وقال الله تعالى : ظ وزاده بسْطة في العم و الجسم 0" . 


وليس المراد بالجال ما يحر”ك الشبوة فإن ذلك أنوثة » وإنما المراد ارتفاع 
القامة على الاستقامة مع الاعتدال فياللحم وتناسب الأعضاء بحمث لا تنبو الطباع 
عن النظر إلبه » والصارف عن الشككر الجبل والغفلة عن معرفة التعم » ققد 
يعرف للنعى ويظن أن الشكر أن يقول بلسانه : الجد له والشكر لله »6 فهذا إن 
قصد به التعظم لله تعالى لككونه منعما شكر لكن لا يفيد إن ل يقترن باستعمال 
الجوارح فيا '“خلقت' له وصرفبا عا تبي عنه 4 ومن أساب الغفلة من الناس 
لا يعدتون ما تعب” أحواهم تعمة إلا أن بزول عنيم فبحسبوها نعمة زالت »© وإن 
رحعت فربما شكروها» وذلك غاية الجول إذ صار شكرم موقوفاً على أن تسلب 
النعمة ثم ترد لمهم . 


وشكا بعضبم إلى بعض أرباب البصائر وأظبر شدة اغيّامه به فقال له : 
أيسراك أنك أعمى ولك عشيرة آلاف درم ؟ فقال : لا » فقال : أيسر“ك أنك 


(؟) ررآه اين حيان , 


(؟) سررة البقرة : 4٠‏ * . 
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أخرس ولك عشرة آلافه ؟ قال :لا » فقال : أيسر“ه وأنت مقطوع السدين 
والرجلين ولك عشرون ألفا ؟ قال : لا ققال : أسر"ك أنك يمنون ولك 
عشرة 7لاف ؟ قال : لا ؛ فقال : أما تستحسى أن تشكو مولاك وله عندك 
عروض مخمسين ألفا ! 1 


اشند الفقر ببعض الفقراء فرأى قي المنام قال يقول : تود" إن أنسيناك 
سورة الأنعام وأن لك آلف دينار ؟ قال ؛ لا » قال : فسورة هود ؟ قال لاء 
قال : وسورة يوسف ؟ قال : لا ؛ قال : نمعك قبمة مائة ألف وأنت تشكر | 
فأصبح وقد سراي عله , 


ودخل ان السماك على بعض اطّافاء وده كوز ماء يشريه فة_أل : عظبني » 
فقال : لوم تعط هذه الشربة إلا ببذل جمبع أموالك وإلا بقست عطشان فبل 
كنت تعطيه ؟ قال : نعم » فقال: ولو لم تعط إلا ببلككك كله فبل كنت تتركه ؟ 
قال : نعم » قال : فلا تفرح يملك لا يسوي شربة هاء , 


ومن نعم الله قمسألى سار ذنويه وضصوبه عن عيره فقد يذل ماله وأعماله 
الصالحات في ستر عيب أو ذنب > وعنه يللع « من نظر ف الدئيا إلى من هو 
دونه ونظر في الدين إلى من هو فوقه كته الله صابراً شاكرأ» ومن نظر في الدنيا 
إلى من هو فوقه وفى الدين إلى من هو دونه لم يكتيه الله صابر] ولا شاكرا 1ع 


, رياه أبو داود‎ )1١( 


-ه4؟ - 





قال الشاعر : 
ن شاء عيش رحييا يستطيل' به في ديه ثم في دنيا إقبالا 
فلسظران إلى من ثرقه ورعا ولمنظرت إلى هن دوئ + ماللا 


وقال يفقم : « عن ل يسْتغن بآيات إلش فلا أغناء ال » 20 4 وهذا إشارة 
إلى نعمة العم » وقال عَكِدُوٍ : « إن القرآن هو الغنى الذي لا غنى بعده ولا ققمْر” 
معه '"! ؛ وقال مَفْرٍ : « من ؟تاه الل القرآن فظن أن أحداً أغنى مله فقد 
استبزأ بآيات انشع (* » وقال تت : د ليس منا من لم يْسَعْن” بالقركن ا 
ومعناة ؛ من لم يعد القرآن غنى ويستغبي به في بعض التأويل » وال ملم : 
كفى بالبقين غنى” »  !*'‏ وقال الل تعالى في بعض كتبه أو توحثيه : « إر 
إن عبدا أغنيته عن ثلاثة لقد أتممت عليه نعمتي : عن سلطان يأثتنه » وطبدب 


بداويه 6 وعماقق بد أخشه » , 


واعم أن الشكر قيد النعمة » ففي حمكة إدريس بزطتية عتلتئه: : « أن يستطيم 
أسحد أن يشكر أن تعالى على نعمه يمثل الإنعام على خلقه لسكون صانعاً إلى الخلق 





[) دداء تماق » 
(؟) رواه الدأوقط 
(؟) دداه لبقي . 
0 

8) 


ها رواه ابن سان , 


دا ووم ممه 





مكل ما صلع اتااتى إلمه > فإذا أردت أن ترس دوام النعمة من الله علمك فأد م 
مواساة الا قال الله تعالى : ف لئن شكرم لأزيدنم » فإذا رأيت غنساً 
يشكر بلسانه وماله في نقصان عامنا أنه أخل” بالشكر » إما أنه لا تي ماله أو 
يزكيه فين أهله » أو يؤخره عن وقته » أو ينم قا واحبا علله من كسوة 
عريان أو إطعا م جائع أو تحو ذلك . 


وقال بعض الكماء : من أعطى أربما ل يملع من أربع : من أعطى الشكر / 
مهنع المزيد » ومن أعطى التوبسة ل يمنع القبول 4 ومن أعطى الإستخارة / نم 
“ ومن أعطى المثورة / يمنم الصواب 8 


وقال المغيرة بن شعبة : أشكر من أنعم علك وأنعم على من شكرك فإنه 
لا بقاء للنعم إذا كسف رت كو وال ل إذا شكرت وعن علي : احذروا تفار 
النعم ما كل شارى مردود » وعنه بَيلمْ : « إذا وصلت إلم أطراف النعى فلا 
تنفروا اتصالها _بقلة الشكر ه'" 2 وعنه ملام : إن المؤمن ليشسم منالطعام 
فبحمد الل تعالى قيعطيه من الجر مأ يعطي الصائم القائم » إن الله شا كر يب 
الشا كرين »'*2 » وعن مد بن على : ما أنعم ال على عبد نممة قعل أنها من اش إلا 
اكتب الل له شككرها قبل أن يحمده عليها » ولا أذنب عمد ذتياً فمل أن الله قد 
اطلم عليه إن شاء غفر له وإن شاء أخسذه قبل أن يستغفره إلا غفر الله له قل 
أن ستقفره . 





, زدأه أن داوك‎ ١ 


. وداه أ دارد‎ ١ 


#8 سيم 


والقد : هو الثناء بالجميل وكل من صفانه فعل ججمسل ؛ ويينه و بين 
الشسكر بوم وخصوص هن وجه 


واحمد هى الشداء بالجميل ) » أي المدح بالوصف الميل وم يقل على قصد 
التعظم » وذلك أنه أراد امد المرادف للمدح» والثناء لا تكون حقمقة إلا باللسات 
على الصحصح فأغنى عن ذ كر لفظ اللسان > وذلك ظاهر » واشتبر الثناء في 
المدح » لكن قد يستعمل في الذكر بسوء فأزاله بقوله المبل » أعني أزال تومه » 
فقمل : هو حقيقة في الخبر والشر» وبه قال الشيخ أحمد بن حمد بن يكثر ويدل له 
حديث أبن مسعود : « إذا رأيت المت يثنى عليه بسوء » | الحديث ]| » وقد 
بسطت الكلام على ذلك في سحاشية أبي مسألة . 


(وكل من صفاته فهل جميل ) كالألوصة والوعدانمة والربوسيةوالخلق والرزى 
وال رحمة والعلم وغير ذلك من صفات الذات وصقات الفعل » فإذا قلت : « لا إِلَه 
إلااش » فبو تمد » لككن المشبور أنه لا يسمى دا إلا إن قصدت التعظم » 
وكذا سائر الذكر . 


( وبينه وبين الشكر عموم ) من وسحه ( وخصوص من وجه ) قفحذف 
لفظ من وجه من الأول أو يكون ذلك تنازعا » أي عموم منه 4 أي عن وجحه 
وخصوص من وجه » فالشكر أعم من حيث أنه يكون من قلب أو من لسان أو 
من جارحة » وخص من حيث أنه لا يككون إلا على النعمة » والمد عم عن حيث 
أنه يككون عليها وعلى غيرها > وخص من حبث أنه لا يكون إلا باللسان في 
أقسامه » فدل” قواه منأ: بالعموم والخصوص من وحه أن المراد في قوله: اعتقاداً 
ونطقاً وفملآ أن الشكر يكون بالإعتقاد ويكون أيضاً باللسان ويكوت أيضاً 


سه الإ يس 


بالفعل » فبذه ثلاثة أنواع لا كتفي أحد شبرعاً بأهدهن ولا ينتفع به وحده 
غالبا » ومن غير الغالب أن لا نطق على الأب أو الأخرس أو المقبور » ولا عمل 
على عن نطق ثم مات عقب إسلامه أو حجن . 


قال الشخ أحمد : وقسل عن الني ملم أنه قال : « من 5151 معروقاً 
فكافثوه فإن ل تحدوا فأثنوا علبه تخير > فإن أثنيتم عله عخير فقد كافيتعوم ع١١!‏ 
وهذا فما/ تكن به تباعة المال » وأما ما كانت فيه الشاعة فلا يصب فهه إلا 
أداءها ؛ قلت كأنه أشار إلى هة الثواب > ولا يخفى أن الحديث فما خلا عن 
ذلك » قال : واحمد كله شكر » ولس الشككر كل حمدأ ويكون الشككر من الله 
للسامين ( يطلب ) ذلك امد كور من العموموالخصوص أو ذلك الوجه (في ممله) 
وقد أطلت الكلام عليه وعلى الحد والشكر في آآخر حاشية أبى هسألة , 


( وتئزيه الله تعالى ) أي تبعمده عن اعتقاد بعده تعالى والنطق به ( عما لا 
يليق به ) وعطف تلزيه على شكر في قوله : وجب شكر وجماه قوله ؛ والجهد 
هو الثناء الخ معترضة ؛ ووجوب امد مملوم بالضرورة » ومعلوم من وحوب 
الشككر فإنه منه » ولك عطف الحد على شكر ؛ فركون قوله ؛ هو الثناء على 
هذا حالاً من الحد > وعلى هذا قتازنه معطوف على شكراً وعلى المد . 


( والشداء عليه ماهو أفهله على كل جال ) من السراء والشراء» وكاري 
)١(‏ رياه النائي , 


ا ل لد 


مر بن عبد العزيز يقول : امد لله الذى من نطقٌ سمع نطقه 4 ومن صمت عل ها 
في نفسه 4 ومن عاش فعليه رزقه » ومن مات فإلمه مصيره » أن الفقير الذي 
أغليت > والجائم الذي أشبعت ؛ والعاري الذي كسوت ؟ والراجسل الذى 
حملت» والخائف الذي أعنت» الخد رب العاللمين » اللبم خلقتني كيف شئت ' 
فوفقني لطاعتك حقى تكون ثقق كلبا بك ؛ وخوني كله منك ؛ وسرعى كلها 
إليك » اللبم حسْب إلي الخير كحبي له يوم أرى ثوابه © وبفتّض إل الشر كله 
كبغضي له يوم أرى عقابه » فإن القوم الذين رحمتهم كانت حم لك لهم قبل 
طاعنبم لك > وقد قلت : # ورحمتي وسعت كل ثقيء # ١١‏ فلتتسعدي رحمتك 
يا أرحعم الر احمين . 


ويروى أت داثيال لما جاءه أرمياء عليه) السلام وهو في سجن « 'يخات 
نصسّر »> قال : من أرسلك إلي ؟ قال : الله تعالى » قال دانال: أو قد ذ كرنى؟ 
قال : نعم » قال : امد لل الذي لا ينسى من ذكره 4 والمد لل الذي لا يخسب 
من رجاه » وأسمد لله الذي من وثق به لا يكل إلى غيره » والحد لله الذي محري 
بالإحسان إحسانا ؛ والمد لله الذي يمري بالصبر ناة » والمد لله الذي يكشف 
ضرئ بعد كربنا» والجد لل الذي هو ثقتنا عند سوء الظن بأعمالنا » والمد ش 
الذي هو رجاوٌنا حين بنقطم الرجاء ؛ . 
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لبست رداء الكيراء وم يكن 
ْ لغبرك ١‏ ذا العرش أن يتكبرا 
وأنت الذى سيت نفساتك قاهرا 
ْ وأنت إله الخلق سقا بلا مرا 
وأنت رفمت السيم في ذروة العلا [' ظ 
رأمسكتها ي لا تخر من الذرا 
وسخدرت فيببا الشسن والمدر زينة 
وأنت و شمعيدا الأرض 6 سطتب) ٍ < 
وأحردت ايبارا علمها واضحمرا 
وأرسدت فيبا شاغات رواسيا | 
ْ ْ وافحر'ت قببا ماءها 1 فتفحر | 
وأنت الدى منهأ مقدار م فقادر ' ٍ 
1 خلقت من المسئون لقا مصوئرا 
حملت " عق وسيمعفا وناظرا 
ْ واسوايت” 8 شخصا مصيعا] 7 فصر أ 
وزوجته زوجا من إحدى ضلوعه 00 
ونشرت نسلا متما قتلتشسرا 
لك المنة العظمى على مصماهديئنا ٠‏ 
ودئنتنا دشا حضشفاً مطيرا 


5ج عب 


وإعادة امد والتبليل » والتسبيمم ليس بواجب » وقيل : هن حمد 
الله ودان بأنه أهل الحمد ومستحهه أجرأه عن القصده ولا مل 


حد أو ذم على غير فعل » ولا يحمد مبتدع وأو فعل موجبه » 
كا لا يذم محسن إن ذل بلا عبد , 


وأورثئتنا بعد الجبالة حكلة ونوراً مناراً للقاوب منورا 
فسبحاتك الليم ذا الجد والعلا تباركت ربأ ما أجل وأكيرا 
فع نعمة ألبستنيها جلية سّتات بهاذ عبلة فتستثرا 
وم كراية فراجتها وعظمة دقعت وم شرت ها قد تمسرا 
أسأنا وأدننا كثليراً دا تزل رسما بنا هنا أحقئ وأيصرا 
فلولم يكن هنا مسيء ومذنب لت بقوام لذتبون لتغفرا 


والتسيسم والتهثيل والتتزيه ممما لا يليق واجبات مم أوال الباوغ » 
( وإعادة الحمد والتهليل ) القول: لا إله إلا الله > ( والتسبيح ) القول: سبحان 
الله » وها براد فى هذا القول ( ليس يواجب ) كأنه غمن الإعادة معنى التكرير 
قلم يقل : ليست بواجية » وقيل : نحب المد كلما حدثت نعمة وهو باللسارن. ' 
( وقيل ) أي ذكر : ( تمن حمد الله ) تعالى مرة بلسانه ( ودإن بأنه أهل 
لالحمد ومستحفه أجزاء ) جمة ( عن القصد ) إلى كل نعمة حدئت يتجديد 
امد لما فلا ملزمه التجديد ؛ ( ولا يحل" حمدا وذم على غير فعل ) » فإن ذلك 
كذب ولو كان المحمود متولى إذا حمده على فعل ل يفمكءأو كان المدموم في البراءة 
إذا ذمّه على غير ما فمل > ( ولا يحمد مبتدع ولو فعل موجبه ) » أي موجب 
الجد » لأن ذلك إهانة للدن وتسَويم لبدعته ( 5 لا يدم حسن إن ذل بلا عمد) 


ا د 


وحرم إظرار ما لم يفعله في ملآ عليه . 


أو بعمد وتاب من تمده 6 ( وحرم إظهار مالم يفعله في ملا عليه ) وإن فمل في 
ملا أظبر علمه فى الملا لثلا يظن حوازه» ولا موز أيضا أن يظبر على غير المتولى 
ماقعل خطأ في غير اللا إلا إن خيف أن يتعداه فعله إلى غغيره أو احتبح إلى 
التحذير منه لثلا بضر الدين أو العباد » ولا يجوز لاد أن يحب امد على مسا 
يفعل أو على المعصية أو المككروه ؛ أو على ما ليس يفعك » أو على ما ل يكن , 
مثل أن محمد على الخال وليسن تحجميل > والله أعلم . 


د اار هو 7 


فصل 


وجب الصير عل فرض وتم له ء وعل بلام وتزوله ؛ 
وعلى عصيان واجتنابه : 


ىو 


فصل 
في الصسسار 


وهو فى أصل اللغة : حبس الشىء على الشيء مطلقاً محبوبا أو مكروها ؛ 
ثم صار يطل على حيس الشيء على مكروهه طاعة أو معصية > وفي الشرع : 
حدس الإنسان نفسه على قعل الطاعة وعلى ترك المعصة أو حيسها عن الجزم . 
( وأجب الصير على فرض وعمله ) جم بينها تأكيداً © والمراد ؛ وجب الصير 
على حمل الفرض» فذ كر الفرض بدا وتأ كندا» ويحوز أن بريد أنه وجب الصير 
على الفرض من حمث أنه فرض بأن يصبر على كونه واجبا ولا يسخط وجوبه ؛ 
وكذا الوحبات في قرله ؛ ( وعلى بلاء ونزوله > وعلى عصيان واجتدابه ) ؛ 
أي وجب على نزول البلاء واجتناب العصبان أو الملاء من حيث أنه بلاء بأن 


سك وس ال 


وكفر تأركه , 


يصبر على كونه شديداً مختيرأ به وعلى وقوعه عليه ويصبر على عصيان من حيث 
أنه عصيان بأن يصر على كونه حرامس] ويصير على تركه » وذْلِك أن الفرض 
صعب فيصبر على صعوبته » والبلام شاق فيصير عليه والمعصية مدل إليها الطبع 


( وكفر تاركه ) إلا إن كان العصمات صغيرأ فترك الصمر عن فعله غير كفر 
بل صقير » وترك الصير عن المككروة مكررة 4 والصير عذهة ملدوب © والصير 
على العبادة غير الواجبة مندوب » والصير عن الماح للتوصل بتركه إلى عبادة 
أو شقبر نفسه يتركه متدوب *؛ وذكر الله سبحانه الصير فى نسّف وسبعين 
موضعا في القرآث » وأضاف إلبه أكثر الدرجات والخيرات ؛ قال عز وجل : 
©# وجعلنا منهم أن هدون بأمرن للا صبروا © ؛ وقال تعالى : # وت كلمسة 
ريك الحسنى على بي إسراثيل با صيروا # ؛ وقال تعالى : © ولشجرين الذين 
صبرو! أجره بأحسن ما كنوا يعملون # » وقال تعالى: 8 أو لئك ينون أجرهم 
مرتين بما صبروا 6# وقال تعالى: 8 إما يوفتى الصايروت أجرم بغير حساب#؛ 
نما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر ©» ولآأج ل كون الصوم من 
الصير قإئه نصف الصير © كال الل تعالى ؛ « الصوم لي وأنا أنجزىء به الجنة » 
وأضافه إلى نفسه من بين سائر السادات . 


وعلدى النصرة على الصدر فقال تعالى : يلى أن تصروا وتتقوا وباتوة سن 
فوار ثم هذا يداد كم رانم بخمسة آلاف من الملائكة مسوامين »# » وقال 


عدا الث بس 


تعال : © واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ‏ ؛ فحعل نفسه مع 
الصابرين , دون المصلين » وجمسسع للصابرين بين أمور م يجمعها لفسير م فقال : 
أولئك علمهم صلوات من رمبم ورحمة وأ ولمّك ثم المبتدون # . 


دعنه مَل « الصبر تصف الإكان ١‏ » وذلك أن الإإهان يطلق على 
التصديق أو على العمل الصالح أو علب » فالصبر » إما ممناهما قالإمان ر كنان ؛ 
المقين والصدر »4 فالقين المعارف القيلنة الحاصة .بداية الل تعالى » والصير العمل 
مقتفى القين ؛ والبقين معرفة أن المعصية ضارة والطاعة نافمة فلا يترك المعصمة 
وبواظب على الطاعة إلا بالصبر » فالصير نصف واليقين نصف » وما بمعنى 
الحوال الثمرة لأا الصاطيات قبعض ما يلاقيه يضرم خال الصير وبعض 
ينفعه حال الشكر »> فالشكر سطر والصبر شطر . 


وعن ابن مسعود موقوفا عليه - وقيل : مرفوعا إلى رسول الله يخ - : 
« الإعان نصفان » نصف صمر ونصف شكر ع اع وسثل رسول الله ميال عن 
الإعاث فقال : ١‏ الصير والسماحة »» وقال أيضا : د الصير كث” من كلوز 
الحنة »'"' »> وسثل هرة : ما الإمهان ؟ ققال : « الصير » > 5 قال : « الج 
عرفة ») وقال مَلْتَر أيضاً : « أفضل الإعان ما أكرهت عليه النفوس , ؛ 


(3) زراه مسلم وأير دارد , 
(5) رداه أن داود , 


(؟) دناه السبقي . 


ؤ١ؤي”‏ ب 


وقبل : أوسمى الله تعالى إلى داوه تتضدد : « تخلق بأخلاق > وإن من أخلا 
أني أن الصبور ٠‏ » أي لا يعاحل بالعقوبة . 


وعن عطاء عن ابن عباس : ده ل رسول الله يلل على الأنصار ققال : 
« أمؤمنون أنتم ؟ 6 » فسكتوا > فقال تمر علبي : نعم يا رسول الله » قال : 
د وهاعلامة إعانم ؟ ‏ »> قالوا : نشكر على الرخاء وتصير على اللاء وترضى 
بالقضاء > فقال يي : « مؤمنوت ورب الكعية ٠‏ 4 قال الغزالي : قال عَلِت : 
ه في الصبد على ما تكره خير كثير »»وقال َي : و إنك لا تدر كون ما تبون 
إلا بصبرم على ما تككرهوث » > وقبل : أصله للمسبح تنمتتد: > وقال مل : وأو 
كان الصبر رح لكان كرياً 4 والله تحب الصابرين  »‏ وكتب حمر رضي الله عن 
إلى أي عوسى : عليك بالصير 0 واعل أن الصبر صبرات > أحدهما أفضل من 
الآخر > الصير في المصيبات بحسن ؛ وأفضل مئه الصير ل ما حرم أفه م تعال ؛ 
واعلم أن الصبر ملاك الإهيان ؛2 وذلك بأن التقوى أفضل البر والتقوى 
الصبر . 


وقال على : 'بني الإهان على أربع دعائم : البقين والصبر والجباد والعدل . 
وقال أيضاً : الصبر من الإمان منزلة الرأس من الجسد » ولا سجسد لمن لا رأس ل 
ولا إميان ان لا صبر له © وكان صمر - رضي الله عنه - يقول : تعم العدلان 
ونعمت العلاوة الصابرين » يعني بالعدلين الصلاة والرحمة © وبالعلاوة المدى »2 
وهي ما "تيل فوق العدلين على النعير » وقال يَيلٌ : « النصر في الصير » © 
وقال يدر : د بالصبر يتوقع الفرج »2 وقال ميلم : د الأناة من الله تعالى والعجاة 
من الشطان » . 


ا 


ل 


وقال أحد الأيشيبي”١‏ : أنا مؤمن في الدليل » وان السبيى وابن حجر 
والغزاللى ومثله في السير ؛ من هداه الله بنور توقيقه ألممه الصير مواطن طلباتة 
والتثدت فى حركاته وسكناته » وكثيرا ما أدرك الصاير مرامه أو كاد وفات 
المستعحل غرضه أو كاد » وقال الاشعث بن قيس : دخلت على أمسير المؤمنين 
على بن أبى طالب فوجدته قد أثثر فبه صبره على العبادة الشديدة لبلا وتباراً ؛ 
فقلت : با أمير المؤمنين إلى 5 تصبر على مكابدة هذه الشدة > فما زادني إلى أن 
قال : 


اصير على مضض الأدلاج فيالسحر وفي الرواح إلى الطاعات في البكر 
إفى رأيت وفى الأنام تجربية للصبر عاقبة ممودة الأثر 
وفل من حد فى أهره ماله واستصحب الصير إلا فا بالظفر 


فبحفظ: يا منه وازهت نفسي الصر في الأمور فوجدات» بركة ذلك ؛ وعن أي 


(1) ثقوله : قال أحمد الابشبي الخ مكذا في النسغتين وهو كلام مقطع قير 
مرتبط فيه سقط ولا شك ٠‏ والظاه أن الاصل : قال أحمد الايشيهي : فسن 
هدام الله بنور توفيقه الخ وى الدليل را ين السسكي وآين ححر والنزالي 
كذلك وبمثله في السسر ٠‏ يحذف المطاف الى الاعلام أي في كتقاب كل منهم ٠‏ 
ويد للهت|ا وجود أحدى التسختين باسنادثمن ضصداه الخ الى الأيشيهي وباقي 
الكلام طلىة مضي د فك مزجها التأسخم يقير محلها 3 وعلى كل خال كلام طاين 
مغيد وغير متصل . قلم أذكي أنيىرأيت شتام الجملة في الدليل ولا في 
المببي » وآنا تاركها على حالها واللهأملم - 


عو 


ولا رصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حى الشوكة يشا ثها إلا خط الله بها 
من خطاياه » » وعن أنس عن اللى لتر : د إذا أراد الله يده الخخير عحل له 
العقوبة في الدننا » وإذا أراد يعبده الشر أمسك عنه يذنبه حت يوافي بهبرم 
القيامة » » وقال يِل : « إن أعظم الجزاء مع عظم الذنب وإن الله إذا أحب 
قوماً ابتلام فمن رضي فل الرخى ومن سخط فل السخط » 4 وعن أنس عنه 
مل : « الشري على الفخذ عند المصيية خبط الآجر ؛ والصير عند الصدمة 
الأولى » وعظم الأجر على قدر المصدبة » ومن استرجع بعد مصيبة جدد الله له 
أجرها كيوم أصيب بها » 8 


وعن على: احفظوا عني خسا» اثنتين واثنتين وواحدة : لا يخافن” أحدء إلا 
ذنبه » ولا برجو إلا ربه » ولا يستحي أحدم إذا "سل عن شيء وهو لا يعم أن 
بقول لا أعلم ؛ واعاموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد > إذا فار 
الرأس الجسد فسد الجسد > وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور » أا رجل 
حبسه السلطات ظلباً قات فى حسه مات شبيد] ؛ فإن ضربه قأت قيو سيمد ؛ 
ولما نزل قوله تعالى : <و من يعمل سوءاً محزيه # * قال أبو بككر رضي الله عنه : 
أرسول الله كيف الفرح بعد هذه الآية » فقال رسول الله عِلْتو : « غفر الله لك 
! أا بكر ألست مرض أليس يصيبك الأذى ألمت تحزن ؟ » » قال : بل 
أرسول اش » قال : « فبذا ما تماروان به ولككاء بشير إلى ها يصدب الإنسان 
من المكاره . 


(1) درأهءاءن حيان , 


الت 


وقال يللد : « ثلاث من رزقين فقد 'رزق شير الدنيا والآخرة : الرضى 
بالقضاء » والصبر على البلاء » والدعاء في الرجاء 2١6‏ © رقال يلت : و يا عائشة 
إن الله تعالى لم برض من أولِي العزم من الرسل إلا بالصير ول يكلفني إلا ما كلفوا 
به » فقال عر وجل : 8 فاصبر كا صبر أواوا العزم من الرسل #!"؟ » صبر نوح 
على أذى قومه ألف سنة إلا خسين عاما » و إبراهم على الإلقاء في النار » وذبح 
ايئة اسماعيل + وصير إيثة اسماعيل على الدابح > وصير يمقوب على فقد ابنه 
وذهاب يصره» وبوسف عل الإلقاء في الب والبيع ؛ وفراق الأب وعلىالسحن» 
وأيوب على مرضه » !" . 


ويقال : المسر يمقبه اليسر» والشدة يعقيها الرجاء ‏ والتعب تعقبه الراحة » 
والضى بعقمه السعة » والصير يعقبه الفرج > وعلد تناهي الشدة تنزل الرحمة » 
| والموفق من وزقه صيرأ وأجراً ؛ والشقي من ساق القدر إلبه جزعا ووذرا ١‏ 
قال يعضبم 1 ْ 


وإذا متك الزهمان بض ”* عظمبت دونه الخطوب وحلت 


وأتت بده نرائب أخرىي سئكت نفسك الحياة وملست 
فاصصر وأننظر بلوغ الأماني فالرزابا إذا ترالت “تلت 
وإدا وهلت فقواك وحليت كفت غنات - وتجلات 
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فن لم يصب على فعل التوحيد . ٠.0.0‏ 6.0.0 . 





ولمحمد بن بشار : 

إنالأمور إذا اشتدت مسالكيا فالصبر يفتح منبا كل مارتحا 
لا تأسس.” وإن طالت مطالمة إد! إستعنت يصير أن تريفر حا 
وقال زهير بن أب سامي ؛ 


ثلاث يمز الصبر عد _ د حلو ها ويذهل عنب! عقل كل لبيب 
شروح اضطرار من بلاد نحبها وفرقة إخوان > وفقد حبيب 


ومن كلام الحكاء : ما لجوهد الحوى بثل الرأي » ولا استنيط الرأي بثل 
المثورة » ولا حفظت النعم بثل المواساة » ولا أكتسيت اللغضاء يثل الكبر » 
وها استنجحت الأمور بثل الصمر . وقال نبشل : 

ديورما كأن المصطلين حدر" وإن / تكن نار قبام على اجر 

صيرئا له صبراً جميلاً وإنما تفراج أبواب الكرية بالصير 
وقال الشاخر : 


وها سملي سير افقواضات” أمره 
إلى اللك الحسسار إلا تيسْرا 


( من لم يصير على فعل التوحيد ) ؛ أي على قوله واعتقاده فلم يقبر نفس 
عليها فبقي على شر كه أو أسلم ول يقير نفسه على البقساء عليها أو لم يصبر على 


#1 


أشرك ؛ وعلى غيره من الفرائض نافق بخروسم وقتبا وقدرته عليبا 


ماهو شرك ( أثشيرك ) » ودخل في ذلك أنواع الشرك » مثل أن لا يو إلى الخملة 
أو المخصوص عليه بعد عامه به أنه منصوص علءه » ومثل أن بترك ولابتها بعد 
أن تولاهها وغير ذلك ما اختلف فنه أنه توحمد أو اتفق عليه » و كذا مسا فعل 
شرك إن ل يصبر على تر كه , 


(ى )سن ل يصير ( على ) فعل ( غيره من الفرائض ) الموقتة أو عن ترك 
غير الثسرك من الكائر ( نافق مخروج وقئها )4 أي وقت الفرائض (وقدرته) ؛ 
أي مع قدرته ( عليها ) » أي على فعلها ( وإمكان عملها ) فم يعملبا مع ذلك ؛ 
وجمع بين ذكر القوة والإمكان لآنه قد يقدر ماله أو بدله أو بها ولا يمكنه لعدو 
أو لجار مانم » ولو اقتصر على أحدها لشمل ذلك كل » وقيل ؛ افق بيقاء 
مالا يتمبا فمه ؛ 5 مر ذلك وغيره من الأقوال , 


وأما مالم يوفق من الفرائض فككذ لك بالفوت يموت أو جنوت يعم الله أله لا 
يصع منه أو نمو ذلك من الفوت الذي لا بدارك أو يدارك » وأصر على أنه لا 
يعالج دراكه > وقمل : ينافق إذا بقي مالا يتم فيه قبل الفوت ‏ وأما ترك غير 
الشرك من الكائر فتكذلك في التوقست وغيره » والكفر في ذلك كله مرة مثل 
أن لا يصبر على الم.وم فيفطر > فسكفر كقراً واحدأ مر كبا من عدام صبره ومن 
إفطاره » ومشل أن لا يصبر عن الفسة فغتاب » فسكفر كفرا وااحدأ مر كبا 
من عدم صبره عنها ومن فعلبا . 


ويمكن أن يترك الفرض ولا سمى تر كا للصسر مثل أن يتعمد ترك الصلاة » 


مس ال ل لس 


فالعامل لبعض الطاعة بكرم مثه ومشقة عليه وضيق من تشساء 
أفضل من فاعله سر ور من قلبه و نشاطٍ من شناطرة ؛ وقيل عكسة : 


فإذا هو قد صلاها » أو تتركبا فإذا هي قد حاضت أو تترك الصوم فإذا هي ف 
السفر أو الوضوء فإذا قبا علة مائعة » أو بترك الإنسان الوضوء فإذا ماؤه ذهب 
أو الركاة فإذا ماله مسروق قل الوقت أو ماله مستحى »4 وقبل : تنكفر ويعد 
ثار كا للصس. . 


وكذا الفرائض الموسعة مثل هؤلاء الفرائض لككن بطريق آخر © مثل أن 
يطلق زوحته أو يعتى عمده أو بشارق أصحايه أو جاره أو يموتوا فتزول عته 
حقوقبم » ومثل أن بترك له صاحب الداين دينه أو يموت والده أو من له حمق 
الرحم أو الولاء » ومثل أن تزول عنه القوة على استعال الماء أو "جلبه أو على 
الصلاة قامًا » ولا كفر هذه الأنواع ولا عصيات إلا إن عصى أو لا > أو نوى 
وعزم ثم نجا . 


( فالعامل لبعض الطاعة ) أي لبعض أتراع الطاع ات ( بكره منه ) إذ / 
تطب نفسه بمله ( ومشقة عليس» وضيق من نفسه أفضل عند الله من قاعله 
بسرور من قلبه ونشاط من خاطره ) لأن فمه زيادة وهو قبر النفس لوجه انشء 
وقد مر عنه تفلو : غير الأعمال ما أكرهت عليه الأنفس » وقال مت : 
و أفضل الإها ما أكرهت عليه النفوس »© وقال م : «تسفتت البزة 
المكاره وحفدّت النار بالشبوات © وكل ما ورد من الآيات والأحايث والأخبار 
في الأمر بالصبر وفي ثرابه أدلة على أن هذا القول أم > ( وقيل ٠‏ عكسه ) أن 
اللائكة أفضل وم يعملون بسرور ؛ و لقول ابن عباس وروي مرفوعا ؛ « أ 
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وكفر من لم يصبر على نزول البلاء والمصائب » وإن بلغ به الجزع 
إلى تحوير فعل الله تعالى من قبل ما ينسب إليه أشرك ؛ ولا جزع 
في أت من قبل طبيعته مما لا فعل له فيه » ولا يعذر فها قام 


الل على الرضى والقين و إلا ففي الصير على سا تكره ير كثير » والكلام في 
تراك المعصية على كره أو بسرور كذلك »؛ وأ أجمع بين القولين بأن الأول 
أفضل من حيث الثواب» والثاني أفضل من حيث أن عمله يكون أصفى وأشنت» 
وقد بدخل المكلف العمل بمشقة وتكلف » ثم يعتاد فيصل إلى النشاط؛ ولا نسم 
أن الملائكة أفضل من بن دم المسامان ؛وهب' أنهم أفضل لكن قد عات أنبم لا 
يثابون ما يلتن"ون به اللبم إلا ما قبل أنهم يثابوت بوصول الغدايا للسدين » وقيل 
غير ذلك وذكر الغزالي أن مقام الرضى أعلى من مقام الصبر » ومقام الحبة أعلى 
من مقام أأرصى . 


( وكفر هن لم يصير على 'زول البلاء والمصائب ) وهذا يفني عنه قوله : 
وكفر تاركه والصير غلمه تراد الجزع 6 والجزع كراهة فعل الله تعالى وتسخبطه 
وأعاد لسبي قوله : ( وإن بلغ به الجزرع إلى تجوير فعل الله تعالى من قبل مسا 
ينسب إليه أشرك ) وكل ثيء بنسب إلى الله تعالى من حيث أنه خالقه ومقدره 
فإذا فعل الله فعلاآ بلا واسطة فنسه إلى المور به أو بواسطة فنسبه إلى الجور من 
حمث أنه خلق ذلك الفعل وقدره فقد أشرك > مثل أن يشريه أصسد فيسب 


الل إلى الحوار من عحصث أنه خلقه وقدره عليه . 


( ولا جزع في آت من قبل طبيعته ما لا فعل له فيه ) اختياري كالم وأنين 
وأصفرار بوهم » وإن قصد بأنينه الشكوى فليس صابرا ( ولا يعدر فياقام 


يس ل 


عن فعله » ولا يلزمه حب مصيبة وبلاء إن نزل به قبل : ولا الهد 
والثناء عليه » وإإما يلزمه الرضاء بالقضاء والنسلي لن له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمون ‏ والصير على المعاصي هو الإمسااه 
عنها وتركبا ما يرغب فيه أو عنه : 


عن فعله ) باختياره ولو كان قعله اضطرارياً إذ كان ما قام عنه اخشارياً مثل 
أن يئن اضطراراً ويقصد بأنينه الشكوى ويَصفر” ويتحل اضطراراً ونقصد 
ثبأت وله واصفراره بطريق الشكوى ؛ وكذا لو صرح اضطراراً ففزع غيره 
فبلك أو أصابه ضر فبذا لا يعذر من حيث الفمان ( ولا يلزمه حب مصيبة 
وبلاء ) هما شيء واحد فمن حديث أنه أصابه سمي مصيبة ومن حيث أنه اخشار 
أو نعمة إن صير سمي بلاء ( إن تزل به قبل ) أي ذكروا أنه لا يازمة نه 
أنه ياب عليه » وعطف الثناء على المد ترادف هنا . 


( وما يازمه الرضاء بالقضاء والنسلم لمن له الخلق والأمر تبارك الم 
رب العالمين ) وإن فرح بالمصمبة فأولى » قال الثوري : م يفقه عند من لم بعد 
لبلاء نعمة والرخاء مصيبة ( والصبر على المعاصي ) أي عن المماصي ( هو 
الامساك عنها وتركها مما برغب فيه ) وهو الملماصي الت تمل إلنها النفس 
( أو عده ) وهو ما تنفر عنه كقتل الإنسان والده أو صاحبه أو نفسه أو قتطع 
جارحة لا ممق , 


3-7 


ولا بحل أخذه أو تركه وعدم الصير عن ذلك تكون شرك ونفاقاً 


وصغيرا . 


| ولا يحل أخذه ) أي مقارفته من جمسم ما حرم اش سبحانه وتعالى ( أو 
تركه ) وهو جسم الفرائض فإن تر كبا معصية قسحب الإمساك عن هذا الترك 
والإمساك عنه صير ( وعدم الصبر عن ذلك ) المذكور من أنه يجب الصبر عنه 
من ترك فرض أو فعل معصية ( يكون مركأ ) إذا كان الإيقاع توحمداً فلم بوقع 
أو كان الترك شر كا فترك ( و ) يكوت ( تفاقاأ ) إذا كان الفمل كيرة ففعل 
أو كان الترك كبيرة فترك ( و ) يككون ( صغيرأ ) إذا كان الفمل ذنباً صغيراً 
فقعل أو الترك ذنياً صغيراً فترك وذلك عند الل لآن الصغيرة لا تعلم 4 وقبل : 
تعلٍ » والفرض الذي قالوا لا يكفر يتركه يككون تارة غير صابر إلا أنه 
لا يكفر فإما أن يككون عصي عصياناً صغيراً عند مجيزي ظبور الصغيرة » وإما 
أن يكوت عمي عصياتاً لا يعم أد أنه صغير أو كبير إلا الله » قال الغزالي : 
الصبر على المحظورات فرض ؛ وعن المكاره نفل » وعن الأذى المحظور محظور 
كن يفعل به متككر أو بغيره فنصير » كقطم لحه أو الزنى > والصبر المككروه 
هو الص_هر على أذى يناله حبة مسكروهة . 


الأول : فى التسلى عن نوائب الدهر باستشعار ثوايها أو استثعار أن الدنبا 
دار المصائب »© وأن المصاب حالب لها بذنربه » وأتها تنقطم وغير ذلك > قبل : 
لا أراك الل مكروها » فقال : كأنك دعوت عله ولموت فإن صاحب الدننا 


لأس (ج 39 ع النيل -- »١‏ ) 





لايد أن رى مكروها > وتعم أن الله تعالل قسد كفى عنك غير ما أصابك 
وأكبر منه» والعرب تقول: ويل” خير من أويلين > وقال ابن عمينة : الدنيا كلبا 
غموم » وما كان من سرور قبو ربح ؛ وقالالمتى ؛ إذا تناهى الغم انقطع 
الدمع يدليل أنك لا ترى مضرويا بااسياط ولا مقداما لغرب المنق يبي . 

وأخبرني بعض : أنه رأى في تونس مقدام) لضرب العنق يسكي » 
قلت ؛ هذا قبه بقئة طمع في الحيأة وانتصار ما أو بلغ به حب ما مخلفه من 
مال أو ولك أو غبرخما» أنه ذهل عن نفسه فاشتغل به كأنه نفسه > وقال وهب: 
إذا سلك بنا طريق الملاء سلك بنا طريقى الأنساء ؛ وقال مطرف : ما نزل بي 
مكروه قط فاستمظيته إلا ذكرت دنوي فاستصغرته » وعن خأ بن عند الله 
عنه مله : « تاد أهل العافية يوم القيامة أن لحومبم كانت 'تفرض بالمقاريض 
لا بروت من ثواب لله تعالى لأهل الملاء 61١١‏ وروى أبو عنه 2 : « إذا أحب 
الله عبدأً ابتلاه وإذا أنحبه الحب البالغ اقتناه » قالوا : وما اقتناوٌه ؟ قال : 
لا يترك له مالا ولا ولدا غ'؟). 

وهر موسى عليه السلام برجل يعرفه مطيعا لله عز وجل قد مزقت السباع 
مه وأضلاعه > و كنده ماقاة علىالأرض» فوقف متمسا فقال : « أي ري عبدك 
ابتليته بما أرى » © فأوحى الله تمالى إلمه : « إنه سأاني درجة لم يبأغها بعلمه 
فأحبيت أن أبتليه لأبلغه تلك الدرجة 4.6 وخرج عروة ن الزبير إلى الوليد 
قوطىء عظما نما بلغ دمشق حتى بلغ به كل هذهب © فحمم له الوليد الأطباء 


(؟) رواء أيو داود , 
(؟) رواه النسائي . 


ل 0 


فأححم رأهم على قطم رحا » فقالوا له : إشرب مرْرقَمْدا » فقال له : ما أب 
أن أغفل عن ذكر ال » فأحضر له المنشار وقطعت رجلء » فقال : ضعوها بين 
بدي ول يتوجع > ثم فال : لثن ابتليت في عضو لقد عوفيت في أعضاء » وبين 
هر كذلك إذ أتاه خير ولده أنه اطملع من سطح على دواب الوليد فسقط بينبا 
مات 4 فقال : الحمد ش على كل مال ؟ لئن أخذت واحعدا ؛ لقد أبقبت 
جمامصة ., 


وقدم على الولمد وقد من عيس فيوم شخ ضرير فسأله عن حاله وسيب 
ذهاب بصره فقال : خرجت مع رفقة مسافرين ومعي هال وعبالي ولا أعم 
عسياً يزيد ماله على مالى > قصراسنا في يطن واد » فطرقنا سل فذهب ما كان 
ل من أهل ومال وولد غير صى صغير وبعير ) فشرد العير فوضعت الصغير على 
الأرض ومضيت لآخذ البعير » فسمعت صبحة الصى فرجعت إلبه فإذا رأس 
الب في يطنه وهو يأكل فبه » فرجعت إلى البعير قحطم وجبي برجله فذهيت 
عبناي ؛ فأصصحت بلا عيثين ولا ولك ولا مال ولا أهل » ققال الوليد : إذهيوا 
به إلى عروة لبعلم آن في الدنيا من هو أعظب مصبية منه . 


وقيل :: الدضة مكسبة لحظوظ جليلة إها ثواب مدخر أو تطبير من ذنب 
أو تنسه من غفلة أو تعريف لقدر النعمة © وسئل 'بزر' مير عن حاله في 
تكمته فقال ؛ عوآلت على أربعة أشياء : أوها ألى قلت : القضاء والققّدار-لا ببد 
عن جرباتبهها . الثاني أني قلت : إن ل أصبر نما أصنم ؟ الثالث أني قلت ؛: كان 
يحوز أعظم من هذا » الرابم أني قلت : لعل الفرج قريب وأوحى الله تعالى إلى 
داود عليه السلام : ة من ضير علينا وصل إليثا » ؛ قال الشاعر : 


"ل لس 


على قدار فضل اللمره تأق الخطويهء ومحمد مله الصير قما يصببه 

فن قل" فيا يلتقيسه املطباره فقد قل" فيا يرتجيه نتصيبه 

وعنه مَل : « الصير استدر للككروب وعون على الخخنطوب )17)) وعن على : 
الصبر مطبة لا تدبر » وسيف لا مكل" ؛ وقال الشاعر : 

ماأحسن الصير في الدنيا وأجد. عند الإله وأنجاه من الخزع 

من شد بالصبر كفا عند مؤلمة ألوت يداه محل غير منقطم 


حملي 


وقال آأخخر : 
أها والذي لا يعم الغسب غيره ومن ليس في كل الأمور له كفو 
لثن كان بدء الصير هرأ مذاقه ‏ لقد محتني من بعده الثتمر الحدّلو' 


الثانى : إعم أن الإنسان مخاوق للصبر دون الببسائم والملائكة »> فالسهائم 
سلطت عليها الشبوات © وليس لا قوة تصادم تاك الشبوات »© فضلاً عن أن 
سمى ثات تلك القوة في مقابلة الشبوات صبرا » وأما الملائكة فجردوا للشوىق 
إلى القرب ولا شهوة تصرفهم عن ذلك فضلاً عن أن يحتاجوا إلى مصادمتها » 
والصى كالببيمة مق يقارب البلوغ فبوكل به ملك يبديه وآلغر يقويه فبعرف 
أمر دينه تمعرفة الله والرسول » وأهر دياه وعواقب الأمور بنور الحداية ؛ 





. رياه مسلم‎ )١( 


اس 


ويعرف أن للشبوة عاقمة كرية بالملك الأول > ويقويه الثانى جنوه على دفاعبا ؛ 
وهذه الحنود تارة تقوى وتارة تضعف نحسب إمداد الله تعالى ؛ و كذا نور اهداية 
تخنلف قلة و كثرة » والملكان ها اللذان أحدهما عن عمنه والآخر عن ثماله » 
فباعث الدين يقويه الملاثكة وباعث الفرى يقويه الشيطان » وهو باعث الشيرة 
فتارة يغلب باعث الدين وتارة يقلت باعث الشّهوة » والملك اهادي أعلى رتبة عن 
الملك المقوري فبو ملك البمين وإعراضه عن صاحب الرمين بالففلة موقم له في 
السيئة » فتكتب عليه وإقباله بالفككر موقم له في الحسنة فتككتب له مع أشعافبا 
وإعراضه عن التقوي بصاحب اليسار موقع له في السيئة » وإقباله باستمداده من 
جنوده موقع له في الحسنة و إعراضه عنها إساءة بها و إقباله إلمها إإحسان إلنها , 


الثالث ؛ الصبر إما بدني كتحمل المشاقى بالبدن فعللا كتساطي العبادة الشاقة 
أو احهالاً كالصبر على الضرب الشديد » وإما نفسي وهو أعظم كالصبر عن شبوة 
الفرج والبطن وغيرها من مشتب-ات الطسم © فعن شهوة اليطن والقرج يسعى 
عفة » وعن احتال مكرود يسمى صبرأ فقط » وض ده الجمرع * أو فى احئال 
الغنى دسمىضيط النفس وضده المطر» أو فى عرب يسمى شُجاعة وضده الجمين»؛ 
وفىي كظم القسظ والغضب سمى حالمأ وضده السّفه © وق نائة مضحرة سمى 
سعة الصدر وضده الضحر والتيرم وضيق الصدر © وفي إخفاء كلام يسمى كيان 
السر » وعن فضول العيش يسمى زه-_دأ » وضده الحرص ؛ أو على قدر يسير 
من الحظوظ يسمى قناعة وضده النشره” »© وأكثر أشلاى الإمان داخل 
فى الصبر. | 


الرابع : إما أن يقهر الصبر داعي المهوى فلا تمقى له قوة ولا منازعة © 


ساجعسم - 


ويتوصل إلى ذلك يدوام الصبر ؛ فيقال : من صبر ظفر» وهو الأقل > وأصحابه 
قلدل » وم الصديقوت المقربوت الدين قالوا : رينا الل ؛ ثم استقاموا واطمأنت 
نفوسهم عبى باعث الدين ؛ وهم المقول نمم : © يا أيتها النفس المطمئتة ارجعي إلى 
رَبك راضية عرضية ا '؟ » وإما أن تقبر دواعي الحوى الصسر فلا تبقى قوة 
لداعي الصير ولا منازعة فيسل نفسه إلى جند الشيطان فبو كسل أسير تستسخره 
الكفار في رعي الخنازير وحفظ الطخور وحملبا » وحمل عند الله يحل من يقهر 
مانا إلى الكقار إذ حلى على نقسه بالذتنوب وترك الصير ؛ وإما أت بقلب 
داعي الصير ثآرة وداعي أذوى ارة ول خلضوا م ساك ٠م‏ لخر سيا 51 , 
م إنه إما أن بعلب جمسم الشبوات أ ولا بقلب شنا أو يغلب بعضاً » ثم إذه 
إما أن يشى الصيهر عى النفس قلا يداوم غليه علمه إلا تعب شديد فسمى تصسر| ) 
وإما أن محصل بأدنى مماملة على | لنفس ويسمى صيرا > وإذا دام التقوى وقوى 
التصديى تيسر الصبر > قال الل تعالى : ف فأما من أعطى واتقى 6 .. الآبة 

ثم الصير أما ترك الشهوة وهذه درجة التائبين ؛ وإمسا الرضى بالمقدور وهذه 


درجة الزاهدين > وإها أنحبة للا يضع به مولاه وهذه درحة الصديقين . 


الخامس : جميع ما يلقى المبد إما بوافق هواء أو يكرهه > وهو حتاج إلى 


فالارل كالصحة والسلامة والمال والجاه و كثرة العشيرة والأتشاع والأنصار 


(د)عورة الفحر : #؟ 4م؟, 
(؟)سورة الثوبة : 15١5‏ . 


اع 





وتو ذلك » والصبر على ذللك أن لا يعصى هذه الأشياء > وأن لا توكن إلسبا 
وينبعك في ملاذها المباحة كلا إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى 41005 قال 
بعض العارفان : الملاء صر عليه الوّمن والعوافي لا يصير علب ا إلا الصدابق 0 
قال سبل ؛ الصير على العاقة أسْد من الصبر على البلاء » ولا فتحت أموال 
الدتيا على الصحاية رضي الله عنبم قاثوا : ابثلمنا بفتنة الضراء فصبرنا > وايتلنا 
بفتنة السراء فلم نصبر ولذ الك قال الله تعالى : © ا أيا الذين آمنوا لا “تلم 
أموالم 4" الآية » وقال تعالى ذل إنة من أزواحم وأولاد؟ كا" 2 الآية , 


والثاني : إما أن برتبط بالخثيار العي.د كالطاعات والمعاصي أو لا برئيط 
باخشاره كالصائب + أو لا برتيط به لكن له اختمار في إزالته كالتشفي من 
المؤذي بالإنتقام فمقهر نفسه عن الربوسة فإتن النفس تحبا ه تمان تفس إلا 
مضمرة ها أظبره فرعون : 8 أنا ربع الأعلى © وتداعي ذلت على من دونها 
كعبدها فيدخل في عبادة ال ويقرك معاصيه 4 ثم لا يغفل في داخل العمل عن 
الكسل والتقصير » قال الله تعالى : 9 نعى أجر العاملين الذين صيروا # ولعله 
أراه صيروا على تامه ثم بعد الفراغ يصير عما يبطل كالرئاء والسمعة والعجب » 
وعن إفشائه وتحتمله الآبة > فإذا آذاه أحد فترك الانتقام واحب تارة ومندوب 
إلبه أخرى > قال بعض الصحابة ؛ ما كنا نعد إمان الرجل إذا ل يصبر طلى 


(1) سوره العلى : -, 
1 سورة الثافةون :هه . 
(+) سورة التفان ١: ٠:‏ , 


الاسم .2 





الأذى > قال الله تعالى : هو ولنصبرن على ما آذيتمو ‏ 17 .. الآية ؛ ؛ 9 ودع 
أذاهم وتركل على الل # وافاصير على مأ يذولرن 4 الأية » ف ولقد نعم أنتك 
يضق ©.. الابة » و ولتسمَعن” من الذين أوترا # “ © وإن عاقبتم © . , الآية» 
وقال يي : ٠‏ صل من قطعك © واعط من حرمك * واعتف حمن ظلءك لكاي 
وقسم ملم مرة مالآ » فقال له إعراق : هذه قسمة ما أريد بها وسه الل ؛ 
فأخمر به رسول الله عاتم فاعرت وجنناه ثم قال : « برحم الله أخي هوسى ؛ 
لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر 6" » قال بعض : وق الإمل : قال عدسى 
بن حرج عليه السلام : قد قبل للم من قبلى إن السن بالسن والآنف بالأنف »؛ 
وأنا أقول ل؟ لا تقاوهوا الثم "بالشر > بل من ضرب خناك الأين قفسوئل إلنه 
الخد الأسر 4 ومن أخنل رداءك فأعطه إزارك © ومن سخترك لتسير معه ميلا ؛ 
قر معه ميلين , 


وعن ابن عباس رضي الل عنها : الصبر في القرآن على ثلاثشة أوجه : صبر 
على أداء فرائض الله قل ثلاث مائة دراحة » وصبر على حارم الله تعالى فله ست 
مائة درحة »6 وصير على الاصيبة عند الصدمة الأ ولى فل تسم هائة درحة © 
قبل : أراه بهذا الأخير أن لا تصعب عليه فو نفل وماقبل فرض وإبما فضل 
لأنه لا يقدر عليه إلا الأثساء ) » وهم بضاعة الصديقين » وعنه عَلِثر : « أسألك من 





. ١١ : سورة ابراهم‎ )١( 
: (؟) رواه الخاري ومسلم‎ 


(+) رذاء ملم . 


الإ 


المقين ما هون به على مصائب الدنيا»'١'فبذا‏ صبر مستنده القين» قال أبرسليان : 
واللعا تصبر على ما 'نحب فكيف تصبر على ما نكر ؛ وقال َي : د قال 
الله عز وجل : إذا وجبت إلى عبد من عدي مصمية فى بدثه أو ماله أو ولده 
ثم استقيل ذلك بصير حميل استئحبت منه بوم القيامة أن أنصب له ميزاناً ؛ 
أو أنشر له ديرانا »'"' » وقال يلثم : « انتظار الفرج بالصبر عبادة »  /*!‏ 
وقال علي : « ها من عبد مؤمن أصيب بمصببة فقال ؟! أمره الله عز وجل ! 
إنالل وإنا إلنه راجمون اللبم آلجرثي فى مصسبت واعقبنى خيراً منها إلا فمل الله 
مه ذللى ي١4)‏ 1 


وقال أنس : -عداثني رسول الله مر إن الله عر وجل قال : يا جبريل مأ 
جزاء من سلبت كرعشه ؟ قال : سبحاتك لا عل لنا إلا ما عامتنا ؛ قال : جزاوه 
الخلود في داري والنظر إلى وجبي »!*' »2 وأراد بالنظر إلى وسيه انتظاره مزيد 
النمم أبداً مختصاً انتظاره به تعالى » والكريتات العمتان > وقال عَلِث : « يقول 
الل عر وجل : إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر ول أره يشكوني إلى عواده أبدلته 
لخأ خيراً من مه » ودماً خيرا من دمه © فإذا أيرأته أبرآته ولا ذنب له » وإن 


ا ديأه أبو داود 1 
(؟) دراه مسلى , 

| ) زرآه ارقي . 
4 

5 


رراه السبقي . 


ه )ا رزررأه 5 و داردت 


قم لس 


توفمته إلى ر حمق ,جا ؛ وقال داود عليه السلام : وداربهاحزاء الحز بن الدي 
يصير عل المصائب امثغاء مرضاتك ؟ قال : حل أءة أن أله لنامن الإعان فلا 


3 م بي 
انزعه عنه ابدا » . 


وقال عمر بن عبد العزيز في خطيةه اما أن الل على عبد نممة فانتزعها من 
وعواضه منبا الصير إلا كان ما عوضه شير منبا» وقرأ ف ما بوفى ى الصايرون 
أجرم بغير ساب #'"؛ وسثل فضيل عن الصبر فقال: هو الرضى بقضاء اللّ؛ 
قبل : و كف ذلك ؟ قال : الراضى لا يتمنى فوق متزلته ؛ وهدمس الشبلى 
فجاءه أصحابه بزوروته فقال : من أنتم ؟ فقانوا : أحبابك بزورونك © فأمذ 
برميهم محجارة فأخذوا بيربون ' فقال ؛ لو كنم أحبابي لصيرتم على بلائي . 


وي جبب بعض العارفين رقعة مخرجبا كل ساعة يكابد بها الجوع ويطالعبا 
حقق مات جوعاً وم يسأل أحداً » وفمبا : : © واصبر لم ربك فإنك 
بأعسننا يا" » وقال داود أسليان عليها السلام : و يستدل على تقوى الموْمن 
بثلاث ؛ احسلن التوكل فوا لم ينل »> وسدسن الرضا فها قد تال » وحسن الصير فيا 
قد فأت » وقال يَيم : « من إحلال الل ومعرفة حقه أن لا تشكو وجمك ولا 
تذدكر مصستك ع4 , 





سس ا 


وإما.قثال درجة الصير في المصيبة مع أنما ليست باختبار المصاب يبقائه عبى 
وماء 00 4 8 8 
لبماس وهمئة فأحسن > كا روي أن الرميضا أم سلم قالب : توفي ابن لي وزوحي 
أبو طلحة غائب فقمت فيه في ناحدة البيت “فقدام أبر طلحة فقمت فبيّات 
له إفطاره فحعل يأ كل > فقال : كيف الصبى ؟ فقلت : بحسن حال محمد الله 
فإنه ل يكن منذ اشتككى خسير أ منه الله » ثم تصنتْمّت له أحسن ما كنت 
أقصنع له قبل ذلك» حت أصاب مني حااجنه» ثم قلت : ألا تعجب من جير اننا ؟ 
فال : ها فى ؟ فلت : أعيروا عارية فاها طليت منبم جزعوا > فقال : يلس 
ها كسلموا ؛ فقات : هذا ابتك كان عارية من.الله قسَضّه إلمه 4 فحمد الله 
واسْتر جم »2 ثم غدا عبى رسول الله مله فأخاره فقال : « اللبم ارك لها في 
لبلتها ١»‏ 4 قال الراوي : فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم 
قد قرأوا القرآن » وعنه مَل : و رأيتني دخلت الجنة فإذا أن بالرمضياء امرأة 
٠ ' 000‏ : 1 
توجتم القلب وفيض العين بالدمع رحمة مر جا عن الصبر ولما مات إبراهم ولب 
النى ميلِئو فاضبت عيناه فقيل له : أما :بستنا عن هذا ؟ فقال : « إن هذه رحمة 
و إِنما يرهم الله من عباده الرأحماء وأا 





, رياه أبو داره‎ )١( 


(1) ررآة الذساني 1 


سس 


وكتب أبو المح يعزي بعض الخلفاء: إن أسق من عرف حق الله فما أخذه 
منه من عظ, سحت الله تعالى عندء فيا أبقاه له ؛ واعم أن الماضي قبلك هو الماق 
لك 4 والباق بعدك هو اللأجور فيك » واعم أن أجر الصايرين فيا يصابون به 
أعظم من الاعمة علمبم فيا يعاقون منه , 

السادس : يستعان على الصبر بتضعيف باعث الشبوة بقطع مادتها » كالأطعية 
الطيّية واللحم و كثرة الكل ؛ أو بقطع أسبايه الببجة ل في الال » لتر 
والإستاع إلى المشتباة والتفككر فيعتزل عن ذلك أو بتسلية النفس عن الحرام مثله 
من الخلال كوطء زوجته المفنى عن النظر إلى الحرام » وأما الصوم فسكون 
تسبما لقطم شهوة النفس كا في الحديث © وقد لا يكون فى سق بءض الناس فما 
قبل ولس كذلك » وإنما المراد في الحديث الصوم المأمور به الأنتفم به » وأما 
الصوم مع أكل النبار أو أكثر والقصد الى الملاد » فذلك كلا صوم ؛ وبالأطاع في 
فوائد لاستيفاء الجاهدة مطالعة الآيات والأخبار الواردة في فضل الصير في الدنا 
والآخرة »> وبالتصدي إلى مغالية باعث الحوى فإن من بتفاعل تحضر له قوة 
لا تحضر لمن يفعل ويقطع علائق الدنيا فإنها شاغلة للبدن والقلب > وإت تولاها 
بغير شقل قله والدنيا جاذية والمجذوب إلى أسفل السافلين لا ينجذب إلى أعلى 
عليين »> فى صفا وفته رتفكر أدرك في ساعة-ه مالا بدر كه شمره مشغولا ©» 
فينجذب إلى أعلى عليين فيأنس بالك ويستوحش بغيره كا قبل : سأل بعض 
العارفين الشبلى : أي الصير أشد ؟ قال : الصمر ف الله تعالى» فقال : لا » فقال: 
الصبر لله > فال : لا » قال : الصبر مع الله ؛ قال : لا > قال : فإيش ؟ قال : 
الصبر عن الله » فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تتلف . 


لإ 


وقد قبل في قوله تالى : ١‏ اصيروا وصابروا ورابطوا ١!‏ ؛ اصيروا 
في الله » وصابرو! بالله ؛ ورايطوا مع الله ؛ وقيل : الصبر لله على © والصير بالل 
بقاء » والصبر همالله وفاء » والصير عن الله سصفاء » وقال بعض العاماء : 


الصير ععنكٌ تذموم عواقيه والصير فى ماثر الأسْياء مود 


وقال بعض : 
الصبر يمل في المواطن كبا إلا عليك فإنه لا يجمل 


والله أعلم . 


(1) سورة آل سمران : ٠٠؟,‏ 


ا 


باب 


فرض الكف عن الذنوب مع البلوغ » ولزمت معرفبة 
فرضته » ومن جبله أشرك + كمن.جبل فرض الكف عن 
الشرك 


باب 


في الكف عن الذنوب 


( فرض الكف عن الذنوب ) هكذا إجالاً قبل الدخول فبها يعدم الدخول 
قبا » وبعد الدثول فيها بقطعبا والخروح مذبا ( مع البلوغ ) وصحة العقل 
( ولزمت معرفة فرضيته ) أيضاً أي فرضية الكف فلا يكفيه أن يكف عن 
الذنوب بدون أن يمم أن الكف عن الذنوب هكذا فرض ( ومن جهله ) » 
أي من جبل فرض الكف عن الذنوب هكذا إجمالاً ( أشرك كمن جهل فرض 
الكف عن الشسرك ) هكذ! إحمالاً » أو حجبل الكف عن قول : إههين ائنبن ) 


سس 4 اس عا 


بقصد ؛ وينافق بغيره » ولا بسع جمل اللكف عما دان به ناقضص 
ما دتأ ولا يسع الشك في تخطئته » وما دان به ولافي تصويب 
دنا ولزم تكفير الناقض ؛: ولا حبل الكف عن كل مأ 


لا كفر بذلك ولا نفاق » حى يأخغذ أو يقارف »© ( بقصد ) إلى خصلة هن 
الشرك أو إلى نوع من الذنوب وهو الششرك > ولو أسقط قوله ؛ بقصد كان أولى 
إذلا يحتابج إلبه لأن جبل فرض الككف عن الششرك إششراك إجمالاً » أو بقصد » 
ولعل الإجمال بدغل بالأولى وبدل على أنه قصد الخصلة الواحدة قوله ( وينافق 
ب ) مجبل فرض الكف عن ( غيره ) » أي عن غير الشرك عن خصاة متعينة 
قارفبا أو خصلة شرك مما يازم معرفتها بسنوان كوتها كفراً لا شيركا . 


(ولا يسع جبل ) فرض ( ألكف عما دان به ناقض ما دنا به ) وكذلك 
مثل ددائتنا بعدم رؤية الله سبحأنه وتعالى » فلا يسعنا جيل فرض الكف عن 
ديانة غيرة بإشاتها » ومثل ديائقنا بولابة أَمتنا فلا يسعنا جبل فرض الكف عن 
ديانة غير بتخطتتب, »2 وهكذا! كل ها ننخذه ديانة » ونقطم عذر من خالفه » 
وذلك على الإحمال » وعلى التخصص فلا يلزمك تكفير من عملبا أو اعتقدها 
حى تأخشل , 
٠.‏ ( ولا يسم الشك في تخطنته ) » أي تخطئة ناقض ما دنا به ( و ) تخطئة 
(ها دان يه ) ذلك الناقض »© وإن شك ناقق ( ولا ) يسع الشك ( في تصويب 
ديندا ) ويسم فما هو مذهب 2 وإن شك نافق ( ولزم تكغير الداقض ) لما ف 
أيدينا من أصول الديائة وهو أن نمك بنفاق من خالفنا فببا » وإن كان توحسدا 
حم بشرك من نقضه بلا تأويل ( ولا ) يسم ( جهل ) فرض ( الكف عن كل ما 


ا د 


قفأمعيه الحجة من الذنوب > وإن صغيرة » ورخص في أن لا يكفر 
جاهل اللكف عن الصغائر أنه فرض ويكون كفاعليا » ولا بلومة 
لكف عن ماض منقض ء بل القوبة منه إن كان ذنبا » ولا عن آآت 
إذ لى يكن ما يكف عنه بل في الحال الذي أمكنه فيه الفعل , 


قامت به الحجة من الذنوب ) أنه ذنب إن قامت الجحة أنه كفر هكذا أو أنه 
شرك أو أنه نفاق أو أنه ذنب لم سعه جبل فرض الكف عنه ( وإن صغيرة ) 
قامت عليه الححة أن هذا ذنب صغير على القول بأنه تعلم الصغائر » أو أن هذا 
ذئب ولا بدرى هل هو صغير فإذه لا سعه حبل قفر ض الكف عنه »2 ولم كان 
عند الله صغيراً . 


( ورخص في أن لا يكفر جاهل الكف عن الصغائر أنه فرص ويكون 
كفاعلها ) غير كافر حتى يصر والإصرار هنا أن يخطىء القائل له أنه لا يسم 
جبل فرض الكف عن الصغيرة » أو قال : لا أعتقد فرض الكف عنها بعد قنام 
الحجة 6 وكذا الكبيرة إذ عم أنها ذنب وم يعم أنبا كبيرة فالواجب العلم يأنه 
يحب الكف عنبا فإن ف يعلمى كفر > وقيل : عصى . 

( ولا يلزمه الكف عن ) فعل أو ترك لشيء ( ماض منقض بل التوبة منه 
إن كان ذنيا ) بأن يندم عنه ويتنصل مما ازمه علمه من كفارة أو تاعة لوق 
أو للخالق > ويعزم أن لا يعود مثله ( ولا عن ) ذنب .( آت إذ لم يكن ما يكف 
عنه ) في المسألة الآولى وهى الماضي المنقضي » ولا في الثائئة وهو المستقبل » بل 
يحب عليه العزم أن لا يذنب بعد » والمراد أنه لا يتصور الكف فبها ( بل ) 
بتصور ويازم ( في الحال الذي أمكنه فيه الفمل ) فإن نوى فمل 4 أو عزم » 


وتحب التوبة عن ذنب صدر ؛ ومطى لا في حال وقوعه ؛» سيل 
أزم فبه الكف عنه 


أو زوجه © أو شرع فيه ودب قطعم وأه وعزمه وتوسحيه وشروعه والكف عله 


حمث كأث مله , 


( وجب التوبة عن ذنب صدر ومصى لا في حال وقوعه ) فإنه لا بنصور 
التوبة منه جمبعا وهو / يتم ( بل ) تحب عن الجزء الدي وقم مله > و ( لزم في ) 
اقب ز سه الكف عنه ) والتوية تحصل بسلب معرفة عظى ضرر الذنب »2 و كوذه 
حجابا بين العبد والمسود © فككيف عما هو فيه ؛ ويتخلص عما مضى ويعزم على 
الترك في المستقبل » وكثيراً ما يطلق امم التوبة على معنى الندم فالترك 
والإصلاح ثمرة هذا الندم » قال يم : ١‏ الندم توابة »' إذ لا خاو الندم عن 
علم أوجبه وعن عزم يلبعه ويثتلوه » وقبل : التوبة ذوبان الحشا لما سبق من 
الخنطأ > وذلك يعرض لحرد الألم بالذنب » ولذا قبل ؛ التوبة نار في القلب تلتبب 
وصتداع فى الكبد لا يتشعب © وقمل : خلع لماس الحفاء ونثسر بساط الوفاء > 
وقال سبل التستري : التوبة تسديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة © ولا 
تم ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل الحلال . 


وقبل : معنى التوبة الندم والإقلاع' عن الذئب وعدم العود اليه » وتوطين 
النفس على تر كه ؛ و ممعبا ستّة شروط 4 5 روي عن أبن المبارك أنه مم 
رحلا يقول ؛ استغفر الله » فقال له : أمسا علست أن سرعة اللسان فى الإستغفار 


(1) زوآأه عسل , 


للضي اج 9ؤ - الغيل ع مم ) 


توبة الكذابين ؟ قال له : و كمف ذللك ؟ ققال : إن للاستغفار ست علامات : 
الندم على ما مضى > واعتقاد عدم المود أبدأ » وأداء الحقوق إلى أهلبا » وإعادة 
الفرائض المضيعة » وإذابة المدن المرتى بالسّحت بالغموم والأحزان > وإذاقته 
ألم الطاعة كا أذيق لذة المعصة > فعند ذلك 'قل ؛ أستغفر الله . 


والندم : توجع القاب على الذنب ؟ فكاما عظى حزن ه عليه وطال كان له 
أطبر »> وعلامة صحة ال دم ؛ رقة القلب » وغزارة الدمع » وعنه ملت : 
و جالسوا التوتابين فإنهم أرق أقئدة ١0‏ 6 وإذا صح أوارتكة ترك الذنب فى 
الحال والعزم على تركه قي المال »> وه لما العرم واجب »© وهو أن يعتقد أرد. 
لا يعود إلى ذلك الذنب ولا إلى غيره ©* م لا يعود الليت إلى الضرء » وَإِيما يكون 
تايأ إن تأكد العزم والصدق > وعلى الله الام » وإفا يت بالعزلة والصمت وقلة . 
الأكل والنوم“وفال بعضعاماء السلف: من صدق فى ترك شبوته وجاهد نفسه لل 
سبحانه وتعالى سبع مرات | يبتل بها > وقال بعضهم : من تأب من ذئب سيم 
سنين و استقام على ذلك لم يعد إليه أبدأ» وإن عاد المذئب تاب أيضاء قال ملم : 
وها أصر من استغفر ولو عاد في الدوم سبعين مرة »'" , 

والندم عسارة عن الاستقفار بالقلب ؛ أعني تقسح الذنب والتأسف على 
وقوعه » قال أبو هريرة : قال رجل” : يا رسول الله إن أذنب ثم أتوب » قال ؛ 
إذا يتوب اش عليك » » قال : ثم أذنب ثم أتوب » قال : « إذا يتوب ال 


: ررأه أب دارد‎ )1١[ 
. (؟) رماه الترمذي‎ 


5 


عللك > وان مَل" الله حتى “قلتوا 1١١‏ 4 وروي ذلك عن علي قال في آخره 
لقائل إلى مى : عق يكون الشيطاتن هو الخاسر » وعن على عن رسول الل 
مَل : « خبار؟ كل مفتقن تتاب !؟ > أي كثير الإبتلاء بالذنوب كثير الثوبة ؛ 
قال الل تعالى  :‏ ول 'بصسر”و! على ما فعلوا وهم يعامون 16" , 


وقد عراف المصاف التوبة بعد إذ قال : ومعني الثوبة الإنقلاع واعتقاد 
عدم العود للفعل والندامة علمه والامتغفار منه ووحوب التوبة ظاهر في الآنات 
والأشبار والإجاع » وذلك أت الذنبٍ موجب لعقاب دائم لا يطاق وأمد رام 
لثواب دائم هو الجنة عائق عن المحيرب مبحاته وتعالى » قال الله تعالى : 
وتوبوا إلى ال يما أيها المؤمنون لعلك تفلحون #'!! » وقال الله تعالى : 
يأيها الذين آمنوا قوبوا إلى الله توبة نصدُوحا 1*6 > أي عظيمة الخلوص مز 
الشوائب > وملشل عمر عن التوبة النصوح فقال : أن نتوب ولا يعود إلى الذدنب 
كا لا يعود اللين إلى الضشرع » و كذا قال معاذ وأني 4 وسكئل ابن عباس فقال : 
أن يندم فيتوب ولا نحداث نفسه بالرجوع حتى عوت ؛ قال : وإن عاد تاب 
وعزم أن لا يعود وندم على ما فات ولو سبعين مرة ف الموم كا فم الحديث أنبا 


أده 


كِ ؛ و كذا عن أنى بكر رضي الله عنه ‏ , 





(1) رواء الفسائي . 

(*) رراء الترمذي وأبو دارد . 
(ع) عورة آل حمران : ه١٠١‏ . 
() سورة النور : ,59١‏ 

(») مورة التحريم 1 ه . 


سس ا 





ويقال : إن العبد إذا تاب توبة نصوحا أنسى الله حفظته وبقاع الأرض ذنوب 
وخطاياه » وقيل : التوبة النصوح أن يتمكن من الذنب الذي تاب منه عشر 
مرات ولا يقعله » ذكره فى : الؤالات »نغ قال : قبل قلة الكلام والطعام 
والمام > وقال الل تعالى : طش إن الله يحب التو”ابين ويحب المتطبرين  20١‏ / 
وقال هيشم : ٠‏ الثائب حبيب الله والتائب من الذنب كن لا ذتب له ع" ,ع 
وقال عَنا ؛ داش أفرح بثوبة العيد المؤمن من رجحل نزل في أرض مبلكة معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه » فوضع رأسه وتام » فاستتقظ وقد ذهيت راحلته 
قطلبها حت اشْتد عليه الحر والعطش وما شاء الله » قال : أرجم إلى مكاني الذي 
كنت فيه فاضطجع حتى أموت» فوضعم رأسه على ساعده ليموت علببا فاستيقظ 
فإذا رحلته عليبا زاده وشرابه؛ فالله تعالى أشد فرحا بتوية الممد الممن من هذا 
راحلته ؛ فن شدة فرحه قال غاطاً : « اللهم أ ربك وأنت عبدي » 5 . 


وعن الحسن : ذا تاب الله على آدم عليه السلام هنأته الملاثكة وهبط جيريل 
وممكاثيل ودرداثيل علبهم السلام > فقالوا : <٠‏ أ آدم قفرت عدنكك بتوبة الل 
عليك > فقال آدم عليه السلام : فإن كان بعد هذه التوية سؤال فأين عقامي » ؟ 
فأوحى الل إليه : « يا آدم ورثت ذريتك التعب والنصب وأورثتهم التوبة ؛ 
من دعاني هنهم لبنيته كا لبتينك > ومن سألني المغفرة لم أمضل عليه لني قريب 





(١)عوره‏ المقرة : حي و 5 
(؟) رياه ملم وأبر داود والترمذي : 
) 


( مكنا بالتسختين ولم أقَف على, هذا المتن هذه الزيانة مسع ملول 
البحث ٠‏ ه 


د ووس 


بيبا با آدم وأحشر لانن سن القدرر مستلبسر بن طاحكين ودعاؤم مستحاي »؛ 
وعنه علق : دما من شىء أحب إلى الله تعالى من شاب كنب » وقال الل تعالى : 
غافر الذنب وقابل التوب ١١#‏ ؛ وقال الل تعالى : هوهو :لذي يقبل الثوبة 
عن عقساده و تعقو عن السنكات 5 وقال عل : : إن الله عر وجل باط بكو 
بالتوبة لمسيء اللمل إلى النبار واسيء التبار إلى الال حت تطلم الشمس من 
امغرببها )'' وبْسْط البد كناية عن طلب التوبة » وراب قابل لبس بطالب ولا 
طالب إلا قابل وقال ميم : « لو حملت الخطايا حت تبلغ السماء ثم قد مم لاب 
اشعلك »'؟! > وقال مَلِئُم : د إن العبد لتذئب الذئب فبدخل الجلة » » قبل 
له : كيف ذلكيا رسول الله؟ قال : « يكون نصب عنشنه تاثا قارأ حتى يدخل 
الجنة نذا وعن بعص السلف : إن العيد لمذنب الدب فلا بزال نادم حى 
يدخل الجئة فقول إبليس : لمتي لم أوقمه في الذذب ؛ وقال ملك : ه كفارة 
الذنب الندامة م 150 , 


وقال حبشي : با رسول الله إنى كنت أعمل الفواحش فبل لى من تربة ؟ قال: 
ونعى » فولى ثم رجم فقال : با رسول الله أكات يرافي وأنا أسملبا ؟ قال : 


2 


« نمم ) قفصاح صحة ريحت فببها نقسه » ويقال : كل مذنب جاهل عند 
عند مقارنة الذنب وإن كأن عالماً » وكل من اب قمل الموت فقد تاب من قرديب»2 
قال الل تعالى: ف إنا التوبة على الله للذين يعملون ١١#‏ . , الآية » وبروى أن الله 
عر وحل لا لعن إبلس سأله الننظرة فأنظره إلى بوم الوقت المعلوم » قال : 
فوآعزتك لا خرحت من قلب ابن آدم عا دام فيه الروح فقا الله تعالى : 
« فواعرتي وجلالي لا ححبت عنه التوبة ما دامت فيه الروح » > وعنه ملك : 
د إن الل يقبل توبة العبد مالم 'بفرغر بنفسه »4وفي رواية : د ما لم يفرغره الملك 
عند الموت » ويقال : التوبة عنسوطة ها ل يؤخد مخطامه > أي برسنه © و كذا 
أنجنون مالم ينغير عقله من المنون . 


واجتمع أربعة من أصحاب اللي مدر فقال أحدم سمعت رسول الله تع 
يقول :دإن الله يقبل التوبة عن عبده قبل أن يموت سوم » » فقال : أنت سممعت 
هذا من رسول الله يللثر ؟ قال : نعم » قال : وأنا سمعته يقول : ١‏ إن الله تعالى 
فقيل توبته قل أن موت بنصف يوم ١‏ > فق ال الثالث : أنت سعمت هذا من 
رسول الله يَللتَي ؟ قال : نعم » وأن سمعته يقول ؛ « إت الله بقل توبة العسد قل 
موته بضحوة » أو قال : بضحعة » » فقال الرابع : أنت ممعت هذا من 
رسول الله يلت ؟ قال : نعم » قال : وأنا سممته يقول : ١‏ إن الله يقمل توبة 
العيد مالم بغرعر ل 0 


: سورة النسام ؛ باو‎ ]١( 


(؟) دياه أبر داود . 


اس ل 


وقال آدم : « يا رب إنك تسلطت على" إبليس لمنه الل ولا أستطيم أرى 
أعتنم منه إلا بك" » ؛ قال : ٠‏ لا ولد لك ولد إلا وكلت به من تحفظ؛ من مكر 
إيلس » قال :« يا رب زدني » قال :م الحسنة بمشر أمثالما » وأزيّد » والسيئة 
مثلها واحدة وأمحرها » » قال : « ا رب زد » » قال ؛ « إن التوبة معروضة 
مادام الروح في الجسد » قال : د يارب زدني » » قال : ل قل يا عادي الذين 
أسرفوا - إلى - الرحه""! !1 , 


قال معاذ ن جبل : بأبي أنت وأمي ا رسول الله ما التوبة النصوم ؟ قال : 
أن يندم المذنب على الذنب الذي أصاب فبعتذر إلى الل ثم لا يعود إلله ع!" ع 
وقال تعال  :‏ إن الحسنات يذهين السيئات '؟! ؛ وقال سعيد بن جبير نزل : 
ل إنه كان للأو ابين غفور! ©!*' في الرجل يذنب ثم شوب »> ثم يذنب ثم يتوب» 


, سورةالزمر : مه‎ )١( 

(؟) هكذا بالتسختين اللعين بيدنا .:المشهور أن الحسلة يعشر أيثالها 
والسيئة بمثلها . وكذا إلى سعماية » وبغير حساب من خصائص هذه الامة : 
ووردت بهذا آثار , «الامع الماضيسة الحسينة بواحدة والسيئة بعقيى أمثالهاء 
لهف ! علمتا الله أن نقول في دعائنا :« ولا تحملعلينا أصير! كنأ حبلته على 
الذين من قبلنا » وتوية من قيلنا اما بقتل نفسه أو يبشن هشو هن أعضاف» 
أو نيدي ئفسة هن صلى إلى شير ذلك .+ وتوبة هذه الامة النندم والاستفقار 
والانقلاع من الذنب + وأنشظ.ن هذهالرواية لعلها اخبار من الله لآدم عليه 
السلام يخصائصص. بعضن ذريته ء واللهأعلم ٠‏ 


(+) ريآه أو دأرث , 
(:)سررة هود: +١ا.‏ 


(ه) سررة الإسراء : 5 5ه 


سوس ا[ 


وروي ذلك عن سميد ن المسدب © وفال في آخره : مسا أعرف إلا من أغلاق 
المؤمئين» وعن الفضيل أنه عز وجل يقول : ه بثشر المذنيين بأنهم إن تابوا قبلت 
توبتهم وحذر الصديقين إني إن وضعت عدي عذبتهم » > وعن طلق بن حيدب : 
حقو الله أعظم عن أن دقوم بها العمد » لككن أصبدوا تاثيين > وأمسوا تائبين > 
وعن ابن حمر : من ذكر خطيء 3 ألا بيافوجل من قله ميت عنه في 
أم الكتاب . 


وبروى أت تسا بن بتي إمرائيل أذنب فأوحى الله إليه : « لئن عدت 
لأنمنابنتك » » فال : و يارب أنتث أنت »> وأنا أناوعز'تسك لثن م تعصمني 
لأعودثة » فعصمه »> وعن حبيب بن ثأبت : تعرض على الرحل ذنوبه يوم القيامة 
فبمر بالذنب فقول إنى كنت مشفقاً ملك فغفر له » وعن إبن مسعوه رفي الله 
عنه ؛ أنه سأله رجل عن ذنب ألا به هل له من توبة ؟ فأعرض عنه ثم التفت 
إلنه فرأى ذه تذرفان بالدموع » فقال ؛ إن للحنة ممانة أبواب كلبا تفتم 
رتغلق إلا باب الثوبة فإن عليه ملكا مو كلا يه لا يغلق » فاحمل ولا تيشس , 

وروى صفوآن عن الني يلم : « إن من قبل المغرب نابا لقه الله تعالى 
للتوبة عرضه هسيرة سئة وأريمين سنة لا بزال مفتوحح] لا يغلق حتى تطلم 


الشمس من مغريها )١٠6‏ » وعن ابن عباسن أنه يِل ذكر باب التوبسة ‏ فقال عمر 
ن الطاب رضي الله عنه : ماباب التربة ؟ قال : « اب التوبة خلف المغرب له 


, ررله أبن ماه‎ )١( 


عد 44م لس 


مصراعان من ذهب مكلثلان بالدّر والناقرت بدنها مسيرة أريعين عاماً لارا كب 
العجل ) 07 , 


وعن عمد الرحمن بن القامم تذا كرة مم عبد الرسحم توبة الكافر » وكول الله 
تعالى : ط إن ينتبوا يعفر لهم ماقد سلف »4 » فقال : إني لأرجو أن يكون 
المسلم أحسن حالاً منه » ولقد بلفني أن توبة المسلم كإسلام بعد إسلام » وعن 
عبد الل بن سلام : لا أحداثك إلاعن ني مرسل أو تاب متلال إن العيد إذا 
عمل ذنباً ثم ندم طرفة عين سقط عنه أسرع من طرفة عين » وعن عمر رضي الله 
عنه : إجلسوا إلى الثوابين فإنهم أرق" أفئدة » قال بعض السلف : أن أعلم متى 
فر أل لي ؟ قبل : ومتى ؟ قال : إذا تاب علي" بأن وفتقتي إلى التوبة . 


وقال بعض : أن من أن أحرم التوبة أخوف من أن أحبرم المغفرة » لأنها من 
رجل منهم فقال : اللبم إن ذنوننا قد عظمت وحلتث وأنت أعظم منبها 
وأجل” فافعل ينا ها أذت أهله » ولا تفعل يناما نحن أهل فكشف الله عنهم 


الاب . 


وبروى أن شابا فى بني إسرائيل عند الل عشرين سنة ثم عصاء مثلبا فنظره 
وما فى المرآة فرأى الشيب في لحبته فساءه ذلك 4 فقال : اللبم أطعتك كذا 
وكذا وعصيتك كذا وكذا فإذارجعت إلنك أتقبلني ؟ فسمع قائلاً يقول 





)١(‏ رواه أبو دأود. 


اتج 4+“ عسي 


- ولا برئ شخصاً ‏ : أحدبتنا فأسدناك وتر كتنا فتر كناك وعصتنا فأمبلتناك 


وكان فيمن مفىرجل جريء على معصة الله ثم إنه تعالىأراد به يرا وثوية » 
#فال لوقه : إفي ملتمس شفسمآ إلى الله تعالى لأثوب إليه لعملء يقبل توبتي » 
فقالت له » وكانت غير فقمبة : لا تذاكر ربك فإنك إر: ذكرته عذبك عذايا 
م يعذب به أحدأ من خلقه » فخرج الرجل إلى الصحراء يصييم : يا سعاء اشفعي 
لى » با جبال اشفعي لى 4 ا أرض اشفمي لى 4 با ملائكة ربى اشفعوا لي » فا 
زال كذلك حى أدركه الجبد فخر مقشياً عليه » فبعث الله إلبه ملكا فأجلسه 
ومسح وجبه فقال له : أبشر فقد قبل الله توبتك » فقال : من كان شفيعي إلى 
إن ؟ قال : ششنيتك شفعث لك . : 


وفى « الضياء » : ومن أمارات القامة أن لا تقبل توبة كافر من كفره © ولا 
صأحب كبيرةٌ من كيرئه ؛ وعن أبن عباس رضي الله عنما : العودة مشوله من 
كل تاتب إلى يوم القبامة إلا من ثلاثة : إبليس رأس الكفار » وقابيل بن أدم 
علءه السلام » ومن قتل نبا . ١‏ 


وعن كعب : أن الله عز وجل يقول : أبها العبد الخاطىء “تب قبل موتك 
وقل : دلا إله إلا الله » أحعلبا لك نور أصلبا في قبرك وفرعبا فى باب اطنة 
يبديك أصلبها إلى فرعبا » وقمل لأعرابي : ما أفضل ما يلقى الل عز وجل به ؟ 
قال : نصمحة من قلب »> وثوبة من دنب > وقال الشاعر : 


ل م 0 


المسرء يذئب والمولى يقوكمهة والمد جيل والمولى يعلّمه 
إفي ندمت على ما كان من زلل وزلة المرء بمحوها تتدامة 


وبروى أن الله تعالى ا خلق القم قال له : أكتب 4 قال : وها أكتب ؟ 
قال : أكتب : ١‏ أنا التواب على من تاب » 4 وقال بعض السلف ؛: إن شابا كان 
قد تنك ثم خرج إلى الأرض فواقع فبها معصمة ثم ذكر نظر الله إلبه سي 
س أجدا وجعل يقول في سدوده : لا أعود يا سمدي © لا أعود ا سدى ؛ 
فلودي قي سجوده : إرفم رأسك فأنت أنت »2 وأ أئ » أنت العبد وأن السد 


الرب ؛ تعرد إلى الذتب بالجبل ؛ وأعود إلى المغفرة بالفضل . 


وعند يَريدُوٍ : م يقول الله تعالى : ما من صوب أحب إلى الله تعالى من صوت 
عمد مذتب تائب إذا قال : يارب ؛ قال الله عر وجل : عبدي أذ بين يديك 
وعن يينك وعن مالك ومن خلفك » ت_لى' 'تعطى » أنت عبدي كبعض 
ملاتكى اشبدوا أن قد غفرت” له '١.‏ , : 


وعن بعض الصالطْين أنه كان يطوف بالمدت ويقول : اللبم اعصيني » 
فنودي : كل أحد يطلب منا العصمة قلو أعطينام العصية فملى من يكون 
تفضلنا ؟ وبروى أن نبياً يسمى بورخ بن مارنا أذتب ذنياً فأئى حار فنادى : 
أيتبا البحار البميدة عورا الكثيرة أمواساً إفى قد أذنيت لله ذنياً قبل أنت 


, رياه أب دارد‎ ١ 


ا ل 





عق من الله ساعة ؟ فأوحى الله إلى البحار أن تحببه » فقالت ؛ يا بورخ بن 
مارة أنت نى بنى إسرائيل تقول هذا »ها فبنا موجة إلا وعلمها من الله حافظ» 
ولا قطرة إلا بين اش فأن نفيك 4 فأتى جبالاً قنادى : أيتها الجبال الكثيرة 
الأودية والشعاب إني أذنيت ند نبل أنت ميتي عن أ ٠‏ ساعة ؟ فأو سي الله 
إلى الجبال أن تحسيه» فقالت ؛ با بررخ بن مارة أنت ني بني إسرائيل تقول هذا؛ 
مأ قينأ سحرة إلا وعلمها من الله حافظ ولا تسقط من ورقة 0 فصرح 
فقال : ه اللهم اقبض روحي في الأرواح وسجسدي في الأجساه اجعانيٍ م5 
لا أحشير الحساب » 4 فأوحي الله إلنه : وبل اتوفكاك يا حبدي وأسكنك 
جنئق ». 

وبروى عن داود تكد أنه بكى على خطيئته بكاء شديداً فلم ينفعه ذلك 
شيئا » قادا ضاق ذرعه واشتد غمّه قال : « !رب أما ترحم بكائي »؟ فأوحى 
الله إلمه : ديا داود نسيت ذنشبك وذ كرت بكاءك » #4 فقال : إهي وسدي 
كيف أنسى ذني و كنت إذا ثلوت الزبور كف الماء الجاري عن جريه >2 والريح 
عن سوبه »© وأظلتني الطير على رأسي »> وأنسّت الرحوش إلى محرابي » إهي 
وسددى ما هذه الوحشة الى بدتى وبيتنك > قأوحي الله إلبه ؛ و نا داود ذلك 
أنس الطاعة وهذه وحشة المعصية 4 يا داود آدم خلق من خلقي خلقة-ه ببدي 
ونفحت فيه عن روحي وأسحدت أه ملاتكتي وألسته ثوب كرام وتوجته 
تاج وقاري » فشكا إلى الوحدة » فزوجته سواء أي ؛ وأسكنته جني 


فطردته من حواري عريانا ذلملاً » يا داود أسمع مني والحق أقول ؛ أطمجنا 
فأحنتاك ) سألا فأمطناك ؛ وعصيتها فأميك اف وإت عدت إلمنا عما كان 
منك قلناك » , 


لس 


وعن أبي هريرة عن رسول الله ملكو : « كان فسسن قبلكم رحل نسعة وتسعين 
نفس] ؛ فسأل عن أعل أحل الآأرض فدال على راهب فأتاه » فقال ؛ إنه قتل تسعة 
وتسعين نفس فبل له من توية ؟ قال : لا 4 فقئله وكمل به الاثة » ثم سأل : من 
أعم أهل الأرض ؟ فدل على عام فأئه » وقال : إنه قد قتل مائة نفس فبل أه 
من توبة ؟ قال : نعم > ومن يحول بينك وبين التوسة » انطلى إلى أرض كذا 
وكذا فإن بها ناسأ يعمدون الل تعالى فاعمد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضكٌ 
فانبا أرض سوء > فأنطلق حت كان في نصف الطريق أدر كه الموت فاختسات 
فمه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب > فقالت ملائكة الرحمة ؛ جاء نثيا مقلاآً 
بقلبه إلى ان تعالى » وقالت ملائكة العذاب : إنه ل/ يعمل خيراً قط فأتام 
ملك في صورة آدمي © فحككموه بينبم فقال : قسوا ما بين الأرضين » فإلى 
أيثبها كات أدنى فبو أقرب لها » ققاسره »4 فوجدوه أدنى إلى الأرض ألق أراد 
_نقضته ملائكة الى حمة ع > وف روآية : د فكات أدنى إلى أرض التوية الصالحة 
بشير 2» فحمل من أهلبأ » » وفي رواية : « فأوحى الله تعالى إلى هذه أرن 
تباعدي » وإلى هذه أن تقرلى © وقال : قسوا ما بينهها » فوحدره إلى هذه 
أقرب بشبر ؛ فغفر له » . 


وأتت امرأة من جبنة رسول الله يلد » وهي حبلى من الزنى » فقالت ؛ 
بإرسول الله أصبت حداً فأقه على" 2؛ فدع اني الله » فشدت عليها ثيابها » 
ثم أمر بها » فرجمت > ثم صلى عليها » فقال مر : بأ رسول الله تصلي عليما وقد 
زنت ؟ قال : « لقد نابت توبة لو 'فسمت بين سبعين من أهل المدينة أوسعتيم > 


وس ا 


وهل وجدت أفضل ما جادت بنفسبا لل عرز ومسل ؟ 4*4 وفى رواية الحسن : 
ولو فعلت ذلك سبعين مرة تاب الله علببا » , 


وعن ألى نصرة » قال ؛ لقبت مول لأبى بكر رشى الل عنه > ققلت له : 
أسمعت من أبي بكر عا ؟ قال : نمي » سمعته يقول : قال رسول الله عَلثر : 
د ما أصر” من استغفر ولو عاد إلى الذنب في اليوم سبعين مرة » » وحمكي أن 
نسهان الغار و كنيته أبو قبل أتنه أمرأة حسناء تشتري تمر » فقال لآ : هذا 
التمر ليس مجيد » وفي البيت أجود منه » قذهب بها إلى بيته » وهمبا إنى نفسه 
وقبلبا » فقالت له : إتى الل فتر كبا وندم على ذلك » فأتى اللي عِلِثْر » فذ كر له 
ذلك * فأنزل الله تعالى : « والذين إذا فعلوا فاحشة » .. الآية.. 


وعن أب المك الفزاري سمعت علياً يقول : إني كنت رجلا إذا معت من 
رسصول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله منه بما شاء ينفعني ) 
وإذا حدقي أحد من أصحابه امتحلفته » فإذا حلف لي صدقته » وإنه 
حدثني أبو يككي ؛ وصدق أبو يككر أثه عم رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : «هامن عبد يذنب ذتبا فبحسن الطبور ويصل »© ثم يستغفر الله » 
إلا غفر له » © ثم تلا : وومن يعمل سوءاً ويظل نفسه » .. الآبة ؛ وعن أبى 
هريرة ؛ ممعت رسول الله يلك يقول : إذا أذنب العبد ذناً » فقآل : يارب 
أذئدت ذنباً فاغفره لي » قال الله عز وجل : عل عبدي أن له ربا يغفر الذنب / 
ويأخذ به » فغفر له 4 ثم إذا مككث ما شاء الله وأصاب ذنس) آخر > فقال : 


دسجت د 





أرب » أذندت ذنياً فاغفره لى ؛ قال ريه : على عدي أن له ريا يغفر الذنب 
وبأخذ به » قد غقرت لسدى فلسقمل ما شاء 1١‏ , 


وعن ابن بن عباس رضي الله عنها أن وحشياً قاتل حمزة عم اللي عَللئر ؛ قال : 
إفى أريد أن اسم لكن متعتني آية من القرآن نزلت عليك » وهي قوله تعالى : 
والذين لا يدعوت مع الله #., الآبة » وأنا قد فملت هذه الأشاء الثلاثة > 
فبل لي من توبة » فنزل : هو إلا من تاب © .. الآية » فكتب بها إليه » فكتب 
إلبه وسعشي : إن في الآية ششرط العمل الصالح ولا أدرى هل أقدر عليه فتزل قوله 
تعالى : «إإن الل لا يغفر أن يسرك به » ويغفر ما دوت ذلك لمن يشاء 4# أي لا 
يغفر الإشراك من يشاء وهو من نغذله بأن لا يوفقه إل التوحمد »> ؤيغفر ما دون 


(1) والمعنى والله أعلم فليثمل ماشام من صالح العمل قانه مقبول لاثه 
سيحاته متى قيل من عبنه شيئًا من العمل كان ما يقفده مقيولا إذ ضار مِن 
أهل السعأدة الابدية . وكذ! أذا شقي له يقبول توبته وليس قوله عليه 
الصلاة والسلام : م قليفمل ما شاع »اباحة لفعل السوعء ‏ بعاة الله فانث 
الله تعالىلا يبيحلاحد معصية ولو كأن من السعدام : و ان الله لا يأبسسر 
بالنحشاء ». ٠‏ أو لاا يرى الى مؤاخذة الانبياء وهم أهل السعمادة والعسمة 
اقل ذنبا ويحملهذا الحديث وأشرابه على غس الحقيقة ضل أولئتك الْذين 
يبزعمون أنهم اذا وصلوأ مرتية خصوصية سقط عنهم التكليفه ؛, وكان 
دا يرتكبوته من الكبائثر لا اثم عليهم به فكانوا بهذا اياحيينكافرين ٠‏ وفيهم 
قال الفزالي : يقتلرن قبل المشركين ٠‏ لما كان منهم من تعطيل أحكام الشيريعة 
ومروقهم من حظيرتها ٠رقد‏ مر للشارح رحمه الله شيم منالكلام في هذا فتدير 
الحق ولا ينىنك تأويل الزنادقة فان العاقل لا يسقطل عنه التكنيقا ما نام 

في عالم الأهيام العقلاء ولو بلع بالتقرى والصيلاإ جح الى درجة الولاية ٠:‏ 
وجلك الاشارات التي يزعمها المتنسوئة كلها ضلال ربطلان فالشر يعد الإسلاسبة 
لا ياملن لها يعلمه أحد دون آخي ٠‏ واإلله ولي التوفيق * 


عداأوم”م 


الشرك أن يشاء وهو ال موحد النائب من ذنه بأن يرفقه إلى التوبة » وقد أعكن 
أن لا يعمل الموحد إلا الأعمال الصالحات» إلا أنه دتوب قدل الغرغرة> ششغفر له» 
فكتب له 2 أن فى الآبة شرط المثيئة » فنن”ل الله تعالى : 8 'قل با عبادي الذبن 
أسرفوا على أنفسيم » .. الآية » فكتب بها إلى وحشي فلم جد شرطأ © فأسم ؛ 
وإِنما أثار له بتكتب هذا إطباعاً له بأن يكون من شاء الل 4 ولأن المشرك يغفر 
له هما سبق له فى شركه إذا وسمّد ولوهمات شقما . 


وعن مكحول : أن ابراهم عليه السلام لما عرج به إلى ملكوت السهاوات 
أبصر عبد] يزني فدعا عليه » فأهلكه الل » ثم رأى عبدا يسرق فدعا علا ؛ 
فأملكه الل > فنودي : د با إبراهم » دع عنك عبادي فإن عبدي بين ثلاث 
خلال : بين أن توب فأتوب عليه » وبين أن استخرج منه ذرية فتعبدفي » 
وبين أن يغلب عليه الثقاء فمن ورائه جيم »> ؛ وعنه لتو : ديا أها الناس 
تربو! إلى الل » فإنلى أتوب فى برمى مائة مرة » وبروى : وسعين » > قتارة ماثة 
وارة سبعين ؛ أو كان يتوب سمعين © ثم كان ينتقل إلى المائة زيادة في الشكر »> 
وهمراعاة النفس » أو السعون كناية عن كثرة العدد ؛ ولس يقول ذلك عرة ؛ 
مل يعرض له ثيء » فيئوب » ثم يعرض له آآخر فيتوب 4 وهكذا ؛ وليس 
ذلك بصغائر ولا كبائر . 


وعن عمر بن المخطاب رضي الله عنه » أنه دل غلى رسول الل مَيثُمِ وهو 
بسي ' فقال : « ماييكيك يا حمر ؟ » فقال : با رسول الله بالباب شاب قد 
أحرق فؤادي وهو سئ ؛ فقال رسول الل : و أدخل يا جمر عل : “ فد خل 
وهو بي > فقال له رسول الل يَكلدَو : « مسا يبكبك يا شاب ؟ » 2 ققال : 


لوست 


با رسول اش أيبكتنى ذنوب كثيرة وخفت من جمار غضمان على » فقال له رسول 
الله مير : « أأشر كت يالل شيئا ؟ » فقال : لا ء قال : « أقثلت نفساً بغير 
حى ؟ » قال : لا > قال: د فإن الله يغفر ذنوبك وار كانت مثل السياوات السسم 
والجسال الروامي » ؛ فقال : ارسول الله ؛ ذنب من ذنوبى أعظي من سبع 
سماوات وسبع أرأضين والجمال الروامي > فة .ال له رسول الله مَلْتَوٍ : د ذنيك 
أعظم أم الككر مي ؟ ه قال : ذني أعظم ؛ قال ؛ « ذنبك أعظم أم العرش ؟ ) 
قال : ذنبي أعظي ؛ « قال : ذنبك أعظم أم الل ؟ » - يعتي عفو الله قال : 
بل الله أعظم و أحل * فإنه لايغفر الذنب العظم إلا الل العظم > قال: د أخيرني 
عن ذنك » 4 قال : ١‏ رمول الله إني كنت رجلا ذمّاسًأ للقبور مذ سيم منين 
حي ماقت جارية من بنات الأنصار فندشت قيرهاأ وأخرحتبا من قبرها أمضبت 
غير بسد إد غلبني الشطان على نفسي فرجعت فجامعتها #مضيت إد فامت 
الجارية » فقالت : يا شاب أما تخاف من ديّان برم الدين يوم يوضع كرسيه لفصل 
القضاء ويأخذ الظالم للهظلوم تركتنى عريانة في عسككر الموتي وأوقفئني 'حنساً بين 
بدي الله تعالى ؟ فوئب رسول الله وَلْثَرٍ يدفم ف قفاه ؛ وبقول : « يا فاسى 
ما أجرأك على الل أخرج عني أخرج عني : فخرج تائبا إلى ربه أردمين يوما ؛ 
فاما نت له أربعون يرما رفع رأسه إلى السماء » فقال : يا إله تمد وآدم ونعواء 
إن كنت قد غفرت لي © فأعل' جمد يلتم وأصحابه » وإلا قأرسل علي نارأ من 
السماء فأحرقنى ببا » وغني من عذاب الآخرة » فحاء حبريل إلى الني ملا ؛ 
فقال : « السلام يقرئك السلام » قال : هو السلام ومئه السلام وإلية يعود 
السلام » قال : يقول الله أنت الذي خلقت خلقي ؟ قال : بل هو الذي خلقني 
وخلقبم » قال : أنت ترزقبم ؟ قال : بل هو الذي يرزقني ويرزقهم © قال : 


لوج ةا ( ج17 الشيل سم ) 


أنت تثوب علمهو ؟ قال : بل هو الذي يتوب عل وعلبهم » قال : يقول الله 
تب على عبدي فإى قد “تبت عليه ١١6‏ > فدعا الني عل الشاب قتاب عليه وم 
يجاده لأن الله تعالى / ينزل حينئد الجلد » وقمل : لأن الزنى مع المست وهو دون 
الزنى مع الحي »© وذكر أبو بكر الواسطي © أن التأني في كل شيء سن إلا في 
ثلاث : وقِت الصلاة » ودفن المست > والتوبة من الممصمة . 


قال بعض الحك_اء : 'تعرف توبة المرء في أربعة أشياء : للك نفسه عن 
الفضول والكذب والغسة »© وأن لا برى لأحد فى قلبه حسداً ولا عداوة » وأن 
شارق أصحاب السوء ويستعد لاموت نادماً مسثتفرا لما ملف من ذنبه يجتهدا فى 
طاعة ريه » وقمل لمعض الحكاء : هل للتائب علامة يعرف بها أنه قبلت ثوبته؟ 
قال : نعم أربعة أشياء : يقطع أصحاب السوء ويريهم هيبة من نفسه » ويخالط 
الصالحين وينقطم من كل ذنب ويقبل على ميم الطاعات ؛ ويذهب عن نقسه 
فرح الدنيا كلبا وخر جبا من قلمه » وبازم حزن الآخرة دائما في قلبه ؛ الرابع 
أن رى نفسه فارغاً عما خمن له من الرزق ومشتغلا بما أمره به » فإذا وجدت 
فمه هذه الملامات فبو من الذبن قال الله فمهم : و إن الله تحب التوابين وحمب 
المتطبرين يها" »ويحب له على الناس أربعة أشاء أوها: أن نوه فإ الله أحه؛ 
الثانى أن محفظوه ,الدعاء أن يثيته الله على التوبة > الثالث أن لا يعيروه بما سلف 
من ذنوبه » الرايع أن جالسوه ويذاكروه ويعيئوه ويككرموه؛ ويككرمة الله تعالى 


5) رواء النسائي , 


١ 
1 (؟) تقدم دكرها‎ 


بأربعة أشياء : يرجه من الذنوب ؛ ونحسه » الثالث أن لا يسلط عليه الشطان 
ومحفظه هنه 6 الرايم أن بؤمنه من الخوف قبل أن مخرج من الدزيا » لآأنه تعالى 
قال : «# تتتزال عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحرنوا 4" > وعن اثني عَم ' 
أنه قال : « من عدر مؤه] بفاحشة فبو كفاعلبا » وكات حقا على الله أرنى 
يوقعه قيبا )2 وهن عسّر مؤمفل) جسربرة لم شرج من الدننا حتى برتككبها أو 
متدن ببا 754 . 


وعن ابن عباس رفي الل عنما إذا تاب العبد فتاب اش علمه أنسي الحفظة 
ما كانو! قد عاموا من مساوئه » وأنسى حوارحه مسا حملت من الخطاا © وأنبى 
مقامه من الارض ومن السماء فبحيء بوم القبامة ولا شيء يشبد عأمبه ؛ وعن 
علي عن رسول الله يَلِلّوِ أنه قال : و مكتوب حول العرش من قبل أن 'يخلق 
كآدم عليه السلام بأريعة 1 لاف عام: 9 وإني لغفثار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم 
اهندى 5# »> وعن ألى هريرة عن رسول الله َلِت : « التوبة مماوقة 'معلّقة في 
المواء تنادي في الليل والنبار لا تفتر ؛: من يقملني قمل أن 'يعلّب ؟ فبي كذلك 
الدهر كل حتى تطلم الشعس من مقرببا » فإذا طلعت من مغرييا رفعت ©!؟! ؛ 
وعن ابن عباس في قوله تعالى : ظ بل بريد الإنسان لسفلجر أمامه #!*' » يقدم 


(١1)عررة‏ فصلت ؛ الى 
(؟) دراه أير داود , 
(ع) سورة طه: ؟م. 
(:) رواه ابن ماحة , 
(ه ) سورة القماعة : ه , 


دج ن”# ب 


ذنوبه ويؤخر توبته » ويقول : سوف أتوب نحتى يأتسه الموت على شير ما كان 


عليه » وعن الني َل : د هلك المسوافون .٠'6‏ 


وعن أبن مسعود رض ىالل عنه: من قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الي 
القموم وأنوب إلبه غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » وعن مجاهد : من مم 
بتب إذا أصبح وإذا أمسى قبو من الظالمين © وعن ابن مسعود عنه للق جاء 
رجل إلى البي علي مَل » فقال : إلى رأيت امرأة في بستان فضممتها وقّلتبا 
وباشرجا وقملت جاكل شيء غير ألي ل أجامعبا » فسكت رسول الله مني فنزل 
قوله تعالى : #8 وأقم الصلاة طرفي النبار - إلى - الذاكرين 4 ” ؛ فدعا 
رسول اله يٍَ ارجسل فقرأ عليه الآبة » فقال حمر ؛ طرسول الله أله" خاصة 
أم للناس عامة ؟ قال دمل لناس عامة » وعن أمي هريرة : خرجت ذات 
لسلة بعد ما صلبت المشاء الأخيرة مع رسول ال َي ف إذا ألا بإمرأة متنقيا 
قائمة على قارعة الطردتى فقالت : با أبا هريرة إفي ارتكبت ذنياً عظيما فبل لى 
من ثوبة ؟ قال : وها دنيك ؟ قفالت : إلى زندت وقتلت ولدى عن الزنى »؛ 
فقلت لما : هلككت وأهلكت والله ما لك توبة » فشبقت شرقة فخرات مغشياً 
علمها ومضت > فقلت في نسي : أفتي ورسول الل ملام بين أظمرة ؟ فاما 
أصبحت غدوت إلى رسول الله ملق » وأخبرته خيرها وأعامته ما أقتدتبا به ؛ 
فقال رسول إلله : « إنا لله وإنا إليه راجعوت »4بل أنت والل با أباهريرة هملكت 


. دداء ملم‎ )١( 


(؟اسورة هود غ1١١و.‏ 


سس يت امب 


وأهلككت أبن كنت من هةقه الآئة معرضا] : والذين لا بدعون ممالل 
- إلى قوله - وكأن الله غفورا رحبا 3 فخرجت من عند رسول الله علا 
وأ أعدو في سككك المدينة وأقول : من بدلبي على امرأة استفتتي البارحة في 
كذ! و كذ! والصسمان بقولون قد حَن أب هريرة » قاما كان اللمل لقمتبا فى ذلك 
المكان > فأعامتها بقول رسول الله عَم أن ا توبة فشبقت شبفة من السرور ؛ 
وقالت : يا أ هريرة إن لى حديقة وهى صدقة المساكين يذتنى وقرأ 
ها الآمة , 


وروى أنو ذر الغفاري عن الاي مَل : ١‏ إن العمد إذا تاب صارت سيئاته 
حصسنات ار و كذا قال ابن مسعون ؛ وصر م يذلتث يعض العقاء وخمل عليه 
قول ابن مسهود ؛ ينظر الإنساث نوم القامة فى كتابه فيرى في أوله اللأعاصي © وف 
آنخره الحسنات ؛ وهذا ظاهر فى أتئه صمل سيئات وحسنات © وقيل معنى 
التسديل في قوله تعالى : ك فأوللك يبدل الله سيثاتهم حسنات ©*'. 

وخطب أنو هريرة على مثير رمول الله مَلِثر فقال في خخطبته ؛ سمعت رسول 
الله مَل يقول :' و آدم أبو البشر أكرم على لله يعتذر الل إليه يوم القيامة ثلاث 
معادس »© قول : ا ادم اولا ني لونت الكذاين ؛ وأبغضت الككذب وأوعدت 


[؟) رواء أيو داود . 


(+) سوارة الفر قان اا 2 
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عليه وقد حت القول مني لاملآن" جيم من الجنة والناس أحمدين ار حت ذريتك 
البوم أجمعين ؛ ويقول : يا آدم لا أدخل من ذريتك أحد] في النار إلا من علمت 
بعامي ألى لو راحادته إلى الدئيا لعاد إلى مير ما كان قب ول برسجع ولى يتب 2 
ويقول : ا آدم جعلتك حا كا بي وبينك وذريةتك قم إلى الميزان وانظر ما 
رقع إلبك من أعمالهم » من رجح به خيره مثقال ذرة فل الجلة حى تعل أن 
لا أدخل الثنار إلا ظالما :00. 


وهر ان مسعود فى الككوقة بفساق يشريون الخمر وفمهم عغن بصوت حسن 
ويضرب بالعود قال له زادان © فقال : ما أحان هذا الصوت لو كان بقرا 
كتاب الل تعالى » وجمل الرداء على رأسه ومضى > وسمم زادان قوله » فقال : 
من كان هنا ؟ قالوا : عبد الله بن مسعود صاحب رسول يلار » فال : وأى 
فىء قال ؟ قالوا : قال : ما أحسن هذا الصورت لو كان يقرأ كتاب الل تعالى © 
فدخيلت اطسة ق قله فقام وضرب عود غنائه على الأرض و كسيره وأسرع حتى 
أدر كه وجعل المنديل في علق تفسه وجعل يبى بين بدي عيد الل بن مسعود » 
فاعتتقه عند الله وجعل يدى كل واحد منها ؛ ثم قال عبد ألم ؛ كيف لا أحب 


٠ 9 3 0 9 


الفارمى ؛ كانت آمرأة حميلة في بنى إسرائيل تقمد فى دارها مح ذاء الماب على 


(11 رواه السرقي , 


ل اروس ا 


سرنرها ولا يمر أحد إلا افتتن بها وها وكة على اها لا تترك أحداً يدغل إلا 
إن أحضر نحو عشرة دنانير » مر" بها عابد من بتي إسرائمل فافتتن با وجاهّد 
نفسه ودعا الله ليزيل ذلك عنه ول علك نفسه فباع كا شاء؛ وجمم الدنانير فحاءها 
وقد تَؤيّنت على سير برها »© فاما عد بده إلمها تدار كه اف رحنته وبركات عمادت 
المتقدامة فوقم في قلمه أن الل براني على هذه الحالة فيحبط على © فارتعد وتغير 
فقالت له المرأة: أي شبىء أصابك؟ فقال ؛ أخاف الله ربى فائذنى لي فى الخروج؟ 
فقالت له : رك ! إن كثيرا من الئاس يتمئون الذي وجدته »© فأي شيء هذا 
الذي أنت فيه ؟ قال : إلى أخاف الله والمال الذي دفعت لك حلال فائدي ل في 
الخروج > قالت له : كأنك ل تعمل هذا العبل قط ؟ فقال : لا » فقالت له : 
من أن أذت وها اسك ؟ فأخيرها أنه من قرية كذا واسمه كذا ؛ فأذنت له 
فقخخرج يدعو بالويل ويكى »2 فوقعت الحسة في قلبها بر كته فقالت : إنه دخله 
هذا الخوف العظم في أول ذنب » وإني قد أذندت متنذ كذا سنة وإن ره الذي 
نخاف هو ربى فتركت ذلك وتابت وقالت ؛ إني أألى الوق منه » وأقيلت على 
العبادة » ثم قالت لعل : أذهب إلبه وأتزوجه فبعامني أمر ديني ويكون لي 
عونا على العبادة فذهءت إامه بأهوال وخ دم فدخلت قريته فسألت عه 
فأخبروه أن امرأة تسأل عنه » فخرج إليبا » فكشفت وحببا لمعرفبا فتذ كر 
ما كان فصاح قات » فحز ئت" فقالت : شرحت لأجنه وفد مات قبل له قردب 
يحتاج إلى امرأة ؟ فقالوا : إت له أخا صالحاً لكنه معسر ؛ ققالت :لا بأس به 
لي من المال ما فيه غناؤه فولدت له سبعة انساء . 


نه 


وازم المكاف حال بلوغه أن يستغفر لنفسه للمؤمئين والمؤمنات ول 
يكن للكل ذنب وأن يواليه » وجاز سؤال الغفران من الله تعالى 
عا كن من الذئوب ومأ يكون ظاهراً أو اطتأ معلوماً أو محولا , 


( ولزم المكلف حال بلوغه أن يستغفر لنفسه ولامؤمنين والمومئات 
ولو م يكن للكل ذنب ) © أي وإن/ يمسم لنفسه ذتب) إذ يمكن أن يكون 
ولا يعلده » إذ أول البلوغ على الحقيقة لا يعلمه إلا الل فلمه قد بلغ قبل ذلك » 
وكذلك المؤمنون والمؤمنات لا ذنب لهم ؛ لأن ذنونهم مغفورة عند الله » وبعض 
لا ذنب له أصلاً» وذلك أت المراد جلة المؤهئين و المؤمنات ؛ و كذللك الممين توالية 
وتستغفر له ولو / تعلم له ذنبا » ( وأن يواليه ) » أي برالي الكل نفسه وجل 
المؤهنين » ومعنى موالاة نفه الدعاء لافسه بالجئة والففران ولو كات ذا كبائر 
على رسم الانقلاع عنبا »؛ وعندي : أنه مري فى ولاية نفسه والمؤمنين الاستغفار 
أو الدعاء بالجنة مم االحب , ْ 


( وجاز سؤال الغفران من الله تعالى عما كان من الذنوب ) > عبر بالجواز 
نظراً إلى ا مجموع لأنالاستغفار لما سمككون إنما تحب أن يستغفر له إذا كان لا قبل 
ولو استغفر له قل أن يكون ل مزه عما إذا كان 4 ( وها يكون ) حال كونه 
( ظاهرأ ) للخلى ( أو باطنأ ) عنيم ( معلوما ) له ( أو بجيولا ) له عنده 
أو عند غيره أو عندحما » وكان قتادة يقول : القرآن يدلك على دائم ودواتكى» 
أما داؤك فالذنوب *؛ وأما دواوم فالاستغفار » وكات على” بقول : العحب لمسن 
هلك ومعه كامة اللحاة » قمل : وما هي ؟ قال : الاستغفار » 5 أل رسول الل 
مَل : « من قال عثشرأ سين يصبم ومين عسى : أستغفر لله المظم الذي لا إله 


ل 


إلااهو الحي القيوم وأتوب إلبه وأسأله التوبة والمففرة من جميم الذنوب » 
غفرت دثوبه ولو كانت مغل زمل عالج» ومن قال : رب سميحاتك ظامت نفسىي 
وعملت سوءاً فاغفر لي ذنوي فإنه لا بغفر الذنوب إلا أنت 6 'غفرت ذنوبه وار 


كانت عسل دي النمل ولحل 


وقال أبو عبد الله الوراق : لو كان علمك من الذنوب مثل عنته القتطئر 
وزبد البحر ملحمّت” عنك إذا استففرت ببذا الاستغفار > الهم إن أسألك 
وأستغفرك من كل ذنب تدت إلمك مته ثم عدت فيه » وأستففرك من كل ما 
وعدتلك من نفسي ثم لم أوف لك به ؛ وأستغفرك من كل عمل أردتث مه وجبك 
فخالطه غيرك » وأستغفرك من كل نعمة أنعيت .با عل فاستعنت با على 
معصيتك» بقول الله لفلائكة :ويح ان آدم يذنب الذنب ثم يستغفرلي فأغفر له» 
ثم يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له » لا هو يترك الذنب من مخافتي ولا يأمن من 
مغفرقي ؛ أشبد؟ ا ملانكق ألي قد غفرت له . 

وقال بشر الحافىي ؛ بلغني أن العد إذا عسل الخطيئة أوحى الله تعالى إلى 
الملائكة الموكلين ترفتةوا به سبم ساعات فإت استغفرني فلا تكتبوها وإن ( 
يستففرني فا كتبوها » ورواه أبو أمامة الباهلي عن النبي مَل » وأوسى الله إلى 
داود متتتعلط : ويا داود لو بعل المديروت عني كيف انتظاري م ورفقي يم 
وشوق إلى ترك معاصهم انوا شوقا إل » وتقطعت أوصالهم من بحست ) 


6 ررأة بر داود . 


لاس 


اداود هذه إرادتى في المديرين عمتي فكيف إرادقي ف المقيلين على » » 
قال عام : 


أسيء فحزي بالإساءة إفضللا 

وأعصى قيولتي صيراً وإمبالاً 
فحتى مى أجفوه وهو برقي 

وأبعد عله وهو يبدل إيصالا 
وكمراة قد زغت'"”' عن نهم طاعة 


ولاحال عن سست القببح.ولا زالا 


وحكي أنه انقطم الغيث حتى احترق الثبات وهلك الحوان » فخرج 
موسى تنيتتاه ف سبعين رجلا من نسل الأندباء مستفيثين إلى الله تعالى قد بسطوا 
أبدي صدقهم وخضوعبم باكين ثلاثة أيام » وقال موسى : ١‏ اللهم أنت القائل 
ادعوني أستحب لي » وقد دعوناك بلال” وحاحة + فأوحى الله تعمالى إلمه ؛ 
ويا هوسى إن قم من غذاؤه حرام ؛ وقكم من يبسط لسانه بالفيبة والنسية » 
وهؤلاء استحقوا أن أنزل عليبى غضي وأنت تطلب لحم الرحة » كيف يحتسم 
موضع الرحمة وموضم المذاب » ؟ فقال موسى : « ليم ا رب حت تخ رجبم 
من بيننا » » فقال الله تعالى : « با موسى لست ببتنّاك الأستار ولا نمام واحكن 
١‏ موسى توبوا كلك بقلوب لخالصة ففساه يتوبوتن معكم فأحود بإنمامي علد » » 
فنادى منادي موسي فى بني إسرائيل : أن استمعوا » فاجتمعوا فأعامهم موسى 
مأ أوحى الله تعالى إلمه والعصاة يسمعون فذرفت دموعيم ورفعوا أيديبم 
إلى الله عز وجل وقالوا : إهنا حئناك من أوزارة هاربين » ورجعنا إلى نك 
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ومعناه السترة والنجاة » وازم المذنب أن بتوب ويستغفر » وإن لم 
بعل أن فعله ذنب ,؛ 


ل ل نل ل ل 


طاليين ؛ فا رحمتا با أرحم الراحمين ؛ نمازالو! كذلك حتى مقوا بتوبتهم إلى 
الل تعالى . 


وعن رابعة البصرية : إن استغفارة حتاج إلى استغفار كثير » تمنى أنه 
يستغفر باللسان فلا ينتبى أث بعرد إلى الذنب قبذا لا ركون توبة » والتوبة أن 
يستغفر باللسان وينوي أن لا يعود إلله أبدا » فإذا فعل ذلك غفر الله ذنيه وإن 
كان عظيما لآت الل تعالى ذو نما معاون رححم 4؛ وكات ف بتي إسرائيل ملك قوصف 
له رحل عن العباد قدعاه وراوده على نحبةه ولؤوم يابه »© ققال العايد : حسن 
ما ترى > ولككن ما تقول لو دخلت يوم في بيتك فوجدتني ألعب مع جاريتك ؟ 
فغضب الملك فقال : يا فاجر تحترىء على” مثل هذا ؟ فقال له العابد : إن لي ريا 
كرياً نو رأى مني سبعين ذنياً ما غضب على ولا طردني من بابه ولا حرمبي رزقه 
فككف أفارق باب وألزء ابك وباب من يغضب علي قبل أن أعصيه ؟ فكيف لر 
رفي في المعصية ؟ ثم خرج , 
حقيقة الاستغفار طلب العيد ريه أن لا بعاقيه بذنويه في الآخرة أو فسها 
وقي الدنا» فإذا ل يعاقبه يها فها متفورة ‏ أي مستورة إذ/ ب عليه أثرها 
وهدو العقاب »2 ( ومعئاء ) » أي الحاصل منه ( السترة ) » أي كرن فاعلبا 
مسئوراً ل ير عليه أثر الذنب © ( والشجاة ) التنحمة من النار * وإت طلب أن 
لا يظبر عله فى الدنيا فذلك استغفار لغوي . 


( ولزم المذئب أن يتوب ويستغضس وإن لم يعام أن فعله ذنب ) لآنه ما 


-- ل جاسم ا 


ومن أقدم على فعل وإن مباحاً أو صغيراً أو تطوعاً لا فرضا لزمته 
التوبة من إقدامه إن لم بعل ما يلغ به فعله , 


يدرك بالعل » وإن لم يكن ما يدرك به فليس ذنيا قلا توبة عليه منه » 
(ى ) الذنب الذي لا بدرك بالعم أنه ذنب ( لا تلزمه ) عند صاحب الأصل 
( معرفته ) » أي معرفة أنه ذنب ( يفعله ) إناه 6 وأماما لا يدرك بالعل فإنه 
في حقه غير ذنب لأنه ليس يدرك بالعم وم يدر كه هو من غير العم » مثل أر 
يشقري مالاً مفصوبا ولا يدري أنه مغصوب ( كلا مط" عته ألتوبة منه ) ؛ 
أي من الذنب إذا كان مما يدرك بالعلم ( جهله إن فعله ) فإنه قد أذنب حين فعل 
سب ما هو من أنه صغير أو كبير . 


- 5 


ولا قازمه معرفة الذنب الذي يدرك ,العم أنه ذنب »© بل ثازمه التوبة قبو 
معائب عند الله تفعله وعدم التوبة منه > ولا تقوم عليه الجمحة بفعله إياه فى معرفة 
أند ذنب ©» فلا بلك حب بعد ذلك حى يفارقه فيبلك بالمقارفة » ولا تازمه 
معرفة أنه ذتنب بذلك »2 وهكذا , 


والحاصل أنه هلك بالجبل مم المقارفة وحجة الع بأنه ذنب لم تقم عليه > 
والتخطئة والتصويب في ذلك كالفعل ؛ والمشهور أنه يازمه بالمقارفة معرفة أنه 
ذنب > وقد مر ذلك في آكغر باب : حرم الشك في الدن » و كذا في قوله : 
(ومن أقدم على فعل وإن سباحاً) أو مكروما (أو صغيرا أو تطواعا لا فرضأ 
لزمته التوبة من إقدامة إن لم يعام ما يبلغ به فعله ) من أنه لا عقاب ولا ثواب » 
أو أن فه عقابا أو ثواباً أو عتاباً . 


سد 1 اا 


ولككن لا يلزه عل الفعل ما هو إلا إن كات ما الا يلوم جه 
من المعاصي أو مما فأمرع ب اسأبيحة ؛ وهمعلى التوية الإقلاع 
واعتقاد عاسم العود للفعل 4 


( ولكن لا يازمه عام اللفعل ما هو ) أميام أو مكروه أو صغير أو كبر أو 
طاعة ؟ ( إلا إن كات مما لا يلزم جهله من المعاصمي ) > شعرفة أنواع الشرك أما 
كفر ؛ فإنه قد أزمه معرفة أنها كفر قبل أن يقعلها وبعد فعلبا » وفي حال الفعل 
إلا قول : إلهسن ائنين > فإن الواحب معرفة أنه كفر » وأته شرك > وكلما 
ذكرة قول ؛ إِلين اثنين 4 فإنها أردن تعدد الآلجة مطلقا اثنين أو ثلاثة فصاعدا 2 
وكعرفة كفر الناقضين لما في أبدينا » [ أو ما قامث به الحنجة ) عليه أنه معصة 
أو مماح أو مككروه أو تطوع © فبازمه أن لا بترك ما عامه » واحقرز بقوله : 
إن ل بعلم ها يملغ به فعله ما إذا عل ما بلغ به » فإن فيه حينئد تفصيلاً ماعل 
أنه لاذنب فيه أو أن عليه ثراباً فلا توبة عليةولو ل يعليه باسم المباح أو المكروه 
أو الطاعة » وما عل أن فبه عقابا ازمته التوبة مله ولو ل يعامه باس الممصية أو 
أو باسم الصغيرة والكبيرة » أو نحو ذلك » وقوله : لا فرضاً عطف على تطوعاً 
بنزلة النعت الكاشف »> أي تطوعا غير الفريضة والتطوع أبداً غير الفريضة فلا 
مفبوم لذلك »2 قبو كقولك : هذا الجسم الطويل العريض العميق 4 فإن اسم 
أبدأ كذ لك * فلا مفهوم لنعته » وإنفا قلت ذلك لآن من أقدم على فعل فرض من 
غير معرفة أنه فرض تازمه التوبة أيضا من إقدامه بلاعلم ؛ ول يحزه عمل لأنه / 
بعل أنه قرض على ما مر“ في مثل هذا . 


( ومعدى التوبة الانقلاع ) عن الذئب» أي زآجر نفسه عن تحسين ما فعل 
وتقسحه > ( واعتقاد عدم العود للفعل ) © أي للذنب الذي هوترك قعل أو 


-- م7 - 


والندامة عليه والإستغفار منه » فإن كان فيه تباعة مال أو نفس 
وجب الغرم » وإن حال بين الفاعل والغرم والقود -ائل عذر , 


وأوصى بذلك إذا احتطر 2 


. فعل معصصة »© ( والندامة عليه والاستشفار منه ؛ فإن كان فيه تباعة مال 
أو نفس ) دما أو عرضا > ( وجب الفرم ) أو الامتحلال » وإن ازمت كفارة 
أو زكاة أو نوها أداها : 


( وان حال بين الفاعل والغرم واللقواد حائل عذر ء وأوصى بذلك إذا 
احتضر ) حضر ملائكة النزع أو الناس لنوصي ويوصيبم »2 ولا يوصي بالقود ؛ 
ولككن يوصي بالدية » وأجيز إن لم يعرف صاحب الحق أو أيس منه أو يتفقه على 
الفقراء » والأجر لصاحيةه »> وإت حضر يعد ذلك أو أمكنه الإبصال لنفسه 
وقبل الأجر فلد » وإن ل يقبله غرم له» وكان الأجر للجاني » وإن لم يكن له مال 
عقد نية على الغرم » وإن احتضر أوصى لعل بوجد له مال بعد موته أو يقضي 
عنه أحد > وإن أبى صاحب الحق من قيوله أو من الاقتصاص أو ل يحده فلمعتقد 
التوبة ويوصي بالدية » وقبل : تحمزي الندامة إذا تمسر ذلك 1-1 روي عن النى 
عم : + النندم توبة » . 1 


وعن عائشة - رقي الله علا عن الني عمدو قال : « الدواوين ثلاثة : 
ديوان يغفره الل » وديوان لا ينفره الله 6 وديوان لا يترك مه ثىء » قأما 
الديران الذي يقفره ال فظل العيد نفسه فما بيه وبين الله > وأما الديوان الذي 
لا يغفره الل فالتشرك الل > قال الل تعالى : إنه من يسرك بالله ققد حرم الله 


تح اك 


عليه المنة ه 117 6 وأما الديوان الذي لا بترك منه ثبيء فظل العباد بعضهم 
عضا » , 


والتوبة واحمة على الفور لأن معرفة كون المعاصي مبلكات من نفس الإعان ؛ 
والإعات واجب على القور » والحصر” مارج عن الإمات بهذا الجزء » فإن إهائه غير 
كامل فليس عوف ولا مشرك > ا قال يَيْهِ : ١لا‏ بزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن 16" * فاحفظه وافبمه © ولر كنا ثقول : الإعان لا يتجزأ ولكن ذه 
الطريقة يجأ » آلا ترئى أنهم يقولون : كذا و كذا إمان > مع أن جاهل غير 
مشرك » وقد ورد أن : « الإعمان نف وسيعون بايا أعلاها شبادة أن لا إله 
إلا الل > رأدناها إماطة الأذى عن الطريق م!؟! 6 وهذا ؟ يقال : لسن الإنسان 
موجوداً واحدا » بل نيّف وسيعون حزءاً » أعلاه ا القلب والروح ؛ وأدتاها 
إماطة الأذى من النشرة > كفطم الشارب »© والتنقمة من الأوساخ والأنحاس 
موحد بكامة الإإخلاص * متلطخ بالذئوب» كن فقد روحه > أو قطعت أطرافه» 
وكشحرة بلا مار . 


ووجوب التوبة عام في الأشخاص و الأحوال فلا ينفك المكلف عنه اليتة 
لآن الشبوات والشباطين ملازمة لا تنقطم » وتكون فيه الشبوات عند سبم 


2 سورة الائدة ا‎ )١( 
8 (؟) رياه يلي‎ 


[ 


(ع) زيأه الدارقطبي رالسبقي, . 


5# د 


سين وقملبا وبعدها » ومن لا شبوة له ولا شطان كالملائكة فليتنْب' تعله قصر » 
وليس فى الوحود إنسات إلا وشبوته سابقة على عقله » وغريزته التي هي عدة 
الشيطان متقدمة على غريزته الى هي عدة الملائكة » وهي العقل ؛ ولا يكل إلا 
بعد مقاربة الأربعين» والرجوع ك سبق فر ض على كل أحد لا مختص بادم بزستلدة ؛ 
وقد قبل : 

فلا "تحْسَسن هئداً للا الغدر وحدها 


فأنت ترى الأندياء يكون من ذنوييم وهي أصور أعدات علبيم ذنويا ؛ 
فالإنسان لا خاو عن الم بالذنب »> وإن خلا فلا خاو عن إبراد الشطار:. 
الخواطر المذهلة عن ذكر الل » وإن خلا فلا تلو عن غفلة وقصور فى العم 
بصفات ألله وأفماله » واعسهل أنه قد تقدم أرن الإنسان لا مخلو مدأ خلقته 
من اتباع الشبوات أصلاً » ولس معنى التوبة تر كبا فقط ؛ بل قام التوبة 
بتدارك ما مفىى ؛ والمعصية والشهوة ظامة على القلب © كالخار على المرآة 
الصقيلة ؛ وجلاوها التوبسة ؛ ولذلك بالغ [ بعض | الأندباء في ترك عمظوظ 
النفس فتوسد حجراً فينومه » فقال له الشبطان : أما كنت تركت الدنا للآخرة؟ 
فقال : نعم » وما الذي حدث ؟ ققال : توسدك لهذا الحجر تنمّم في الدنيا » 
فلم لا تضم رأسك على الأرض ؟ فرمى الحجر ووضع رأمه على الأرض > وفعل 
ذلك تربة على ذلك التنعم » وهو عام بأن رميه غير واجب 2 وشغل عل الثوب 
رسول اله وَيكُي في صلاته » فنزع ذلك الثوب وج ده شسراك نعل »2 فخغا, 
ويدله يبال . 


بجا انس 


ولما شرب أبو يكر ليئاً أتأه به عمده أجرة له ق كباذة تكدينها فى الجاهلة 

بلا عل منه © ثم عم ؛ أدخل أصبعه في حلقه لبخرجه حق كادت روحه تخر » 
قال أبو سلبان الداراني : لو لم يبك الماقل فيا بقي من تمره إلا على تفويت ما 
مفى منه في غير الطاعة لكان خليقا أن يحزنه إلى المات » فكيف من يستقبل 
ما بقي هن تمره بمثل ها مضى هن جبله » وكل ماعة > بال نفس جوهرة نفيسة 
لاا عوض لها يمكن دخول الجنة » وألئحاة من النار .باء والماقل إذا ملك جوهرة 
وضاعت بككى عليه لا عحالة » وإن كأن ضعتبا سبب دلاكه كان ي_كاؤه أسّد 
وأعظم ما ي* يشتبي المذنب تأخير ساعة ستدرك غمب ؛ وأنى له ذلك . 


قال الله تعالى : ظ وحيل بينهم وبين ما يشتبون © * وال أن تعالى : 
ف من قبل أن يأتي أحدم الموت فيقول رب ولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدثق 
وأكن من الصالحين »© ولن يؤشر الل نفساً إذا جاء أجلم-! » . قبل . يقول : 
! ملك الموتى أخْرني يوم أتوب فيه إلى ربي وأتزوه صالط.] © فيقول : فليت 
الأنام ؛ فلا يوم » ويقول : فأخرني ماعة » فقول : فنيت اللساعات فلا ساعة » 
فغلى عليه باب الثوبة ؛ فبغرغر بروحه والمسو”ف بين خطرين أن يترا 5 ظلمة 
الذنب فتصير طعا » قلا تقبل الخو أو بعاحله العرض والموت قلا يشتغل وأكثر 
صياح أهل الثار من التسويف . 


قبل : بسر الله تعالى إلى عبده سرين : إذا خرج من البطن »© يقول له : 
عبدى قد أخرستك إلى الدننا طاهراً » واستودعتك عمرك فائتمنتك عليه » 
فانظر كيف تحفظ الآمانة » وانظر إلى" كف تلقالى » وإذا خرجت روحه » 
يقول : عمدي > ماذا صنعت في أمائق عندك ؟ هل حفظتب ا حقى تلقاني على 


ا (ج؟ ١‏ - النس - 4؟ ) 


على العبد و ألقاك على الوفاء » أو أضعتبا فألقاك بالمطالبة والعقاب > قال الل 
تعالى : ا واوفوا بعب دي © أوف بعبدم # ؛ ا والذين م لأماناته, وعبدم 
راعون:. © . 


واعل أن التوبة إذا استجمعت شرو طبا مقبولة لا الة » لآن الله تعالى وعد 
بقبولها > ولا يخلف الممعاد » ولا طاقة لظامة المعاصي مم نور المسنات © لا 
طافة للمل مع النهار والنوية كالصابون © وكل نظيف عن الشاب مول © وقد 
تتر! ك5 الذنوب فتمنع صاحبها من التوبة كالوسخ المترا 5 الداخل فيتجاويف الثوب 
اللازق لا يفسه الصابون © فكا أنه لا بد من زوال الوسخ بالصابون كذلك 
فول النوبة واجب أءني أنها تقل لا حالة بفضل الل ؛ ولا واحب على الل ؛ 
ولدس كا قمل عن المعتزلة إنها واجمة على اله423 بل كا تقول إذا شرب العطشان 


)١(‏ مسألة الوجوب على الله من المسائل التي اختسبت بالمعةر !+ و هي 
على ما اشتهي في كتب الكلام أصل من أصولهم غير أنه لم نقف على شيء من 
كتبهم حتى نتعرف الحقيقة من قولهم : وقد ذكر بعضى العلماء أن المعتزلة لم 
بريدةا!ا بقو لهم هن! الوجوب على الله بالمعتى المصطاح عليه وأثئما أرادو] 
الوجوب أه يعني أن قبول تويه التائب المسحكملة للشى وو مل وأجب لله فبكون 
من الكمال فى حقه تعالى ٠‏ وهذ! ماقاله القطب رحمه الله من أنه تقيبل 
لا محالة بنضلالله تمالى لوعده يذلك؛ وهو لا يخلف الوعبد . وهذ|[ الوج.ه 
المحتمل فى قول المعتزلية هو الداعي للقعلب بالتعبير بقيل في حقهم ولا يبعد 
بل الاقرب أن حمل هذه المسألة على غير وجهها من أخصام المعتولة أثتأرة 
للخو اا طن دهم شأن أرياب المذاأهب: ضد مخالفيهم والتاريخ حاففلك شيع 
كثر من ذلك بين ثرق المسلمين اذ كانت إلامة تحارب يفطيها بواسطة اتب ين 
و تدكي نار ذلك العياسات الملكثيلة وأهواء الرياسة حتى كانت العاقبة 
وكوخ الامة في شراك التفىريق وراسخ العداوة والاتصراف من الحق وأهله 
ما أكانسيبا لازدهارها و تتكم المشر كين في رقابها وصرقها عن الاسلام م والامى 
لله ٠‏ 


لس 


وجب الري » وإذا غسل الصابون وحدت النظافة ولككن الرى والنظافة 
بتمقنبيا الشارب والناظر للثوب والتوبة لا يتمقن قد وها التائب ولا غيره للشاك 
في وجود شرائطه » واعل أن الموسائل حك المقاصد > وما لا يتم الواحب إلا به 
فواجب هله والثوبة مقصد واجب ولا يتوصل إلمها إلا بمعرفة الذنب © تمعرفة 
الذنب واجمة فللإنسات أوصاف : 


الأول : ينزع إلى الوصف الراقى كالكين والفكير والبروت وحب المدح ؛ 
والثناء » والمز »؛ والغناء ؛ والمقاء ل والعلو » حي كأنه ربد أن بقول : 


الثاني ؛ وصف شيطاني يتشعب منه الحسد )2 واليغى © والملة 4 والخداع ؛ 
والأمر بالملككر » وقيه يدخل الغشى »© والنفاق » والدعوة إلى الدع والضلال , 


الثشالث : وصهفا سمى هه بتشعب الصيره والكلب والخرص عل سووة 
البطن والفرج > ومنه يتشعب الزذى واللواط والسرقة وأكل مال الايتام 
وجمع الخرام . 


الراسع : وصف سبعي »© منه يتشعب الغضب والمقد والتبجم على الناس 
بالشرب والشتم والقثل والوصف البيمي هو الغالب أولاً ثم السبعي “ فإذا 
اجتمعا استعملا المقل على ال._داع والمككر وهو الوصف الشيطالى >“ ثم يغلب 
الوصف الماتزع إلى الوصف الرؤفيى فبذه أمبات الذنوب > ومنها تنفدر الذذرب 
وبعضبا فى القلب وبعضبا فى الجوارح » ثم الذنب إما فما بينه وين الل كترله 


شت 


الصلاة والصوم والحسج والدعاه إلى الضلاله في الدين وتغليب جانب الرجاء 
تغلب يؤدي إلى التقصير 2 وإما فيا بينه وبين الخلقى ترك الزكاة > وأتواع 
الكفارات » وقتل النفس وغصب امال » وشم الأعراض والفتوى والقضاء فى 
الأموال والدماء يغير حى » ثم الذنب إما صغير أو كبير » وقال بعض : 
لا صغيرة » بل كل مخالفة لله فبي كبيرة > وبرداه قوله تمالى : © إن تمتئيوا 
كبائر ما 'آنبون عنه ."١١©‏ . الآية» وقوله تعالى :<ة إلا اللمم 2# وقوله : 
و الصلوات انس واجمعة إلى الجعة تكفر ما يدنبن إن احتنبت الكبائر ,'" ' 
وف رواية : « كفارات لا بينبن إلا الكمائر » وني رواية : ١‏ إلا من ثلاث : 
إشراك بالل وتسّر'2 السنة ونكت الصفقة » » قبل : ماترك السنة ؟ قال : 
د الخخروج عن اماعة ع © ونكث الصفقة أن ينادم رجلا ثم تخرج عله 
بالسيف يقائله , 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الكبائر : الإشراك الل وعقوق الوالدين 
وقتل النفس والممين الغموس »> وعن ان مسعود : هن أربم ؛ وقال ابن ممر : 
سبع 4 وقال عبد الله بن عرو بن العصاص ؛ تسم » وكات ابن عباس إذا يلغه 
قول ان عمر : سبع © قال : هن إلى سبعين أقرب منبن إلى سبم » وعن إبن 
عباس : كل ها نهى الله عنه فهو كبيرة » وعنه : ليس فيا يعصى الله به صذير » 
وقبل : كل ما أوعد الل علبه الل ار فكيرة > وقال بعض السلف ؛ كل ما 


(1)سورة النجى : 0 ]| 


(؟*) رمام أب عأود , 


سس # ابا مد 


ماوجب عليه الجد فى الدننا فهو كبيرة » وقمل : إنها هببمة لا يعرف عددها 
كلية القدر وساعة يوم المعة » وقال ابن مسعود : كا سئل عنها : إقرأ من أول 
سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منبا عند قوله تعالى : ؛ إن تحتا.وا كبائر مأ 
تنروت عنه كه ''' > فكل ما نبى الله عنه في ذلك كميرة 


وقال أبو طالب مكي : سبع عشيرة من جملة الأخبار » وجماة مأ احتمع من 
قول إبن عباس وابن مسعود وان تمر وغيرهم أريع في القلب: الشيرك والإصرار 
والقنوط والأمم ؛ وأريم في اللسان : الزور والقذف والممين الفموس - وهي 
الني يح 5 اطلاً أو يبطل با حقاً » وقس : التي تقطم بها مال المسلى ولو سوا ك 
من أر اك عدت لأا تغمين صاسيبا فيالاار- والسخر وهو كل كلام يغير الإئسان 
وسائر الأجسام عن موضوعات الخلقة » وثلاث فى البطن ؛ شرب الخر والمكر 
وأكل هال البتم وغيره ظاما > وأكل الرا » واثنتان في الفرج : الزنى والفواط ؛ 
واثنتان في المدين : القتل والقطع » والتعذيب والجرح » واللالة والثانية 
السرقة وواحدة فى الرحلين : الفرار مع الزهف انواحد من اسن » والمسرة 
من العثسربن 4 وواحدة في البدن وهي العقوق » مثل أن يسأله أبواه حاحة فلا 
يعطيم] > أو حلفا وتحنشها » أو جوعا فلا يطعمها . 


وعنه عل : ون الكائر الستب ها" »6 ومهنيا : د استطالة الرجل على 
)١(‏ سورة النساء : ذك, 
(؟)دماه أب دارد . 


ا 


عرض أشبه المسل !١'6‏ 4 وعن أي سعيد وغيره من الصحابة إن لتعملون أعالا ' 
هي أدق في أعبنك من الشعر كنا نعده_١‏ على عبد رسول الله َه من الكبائر 
وعبارة بعض : كل عمد كبيرة وكل ها نهى الله عنه كبيرة على أنه لا خفى أن 
الكير والصغر نسسان قالذنب الواحد كبيرة بالنسة ل#١‏ دونه صغهر «النسية 
ا قوقه » فضاحعة الأحنبية كبيرة بالنسبة إلى النظر » صغيرة بالنسبة إلى 
الرقاع » ونعنى بأنه كير 2 أنه أعظم ما تحته من المعاصي» وبأنه صغير أنه دون 
ما فوقه منها أو نعنى عظم العقوبة بالذار * أو نعني عظم اط وصغر الشطان » 
وقد بعتبر أن هأ فمه الخد فى الدنيا عظىم حيث عحلت العقربة » وقد يعثير 
أن ها نص الله عابه قي القرآار مخصمصة بالذ كر يدل على عظمه © ثم إن 
منصوصات القراز:. تتفاوت > ولا ينعد حمسل اقوال الصحاية على هذه 
الأسدجالات , 


وبعض الذنوب معلوم أنه كبير وبعض معلوم أنه صغير ؛ وبعض غير معلو م 
الحال » وهذا على القول بظبور الصغائر » ووردت الكبائر فى الأحاديث »؛ 
اللنآن في حديث »© وثلاث في حديث »© وسسم في حالديث »؛ فظبر أنه لدس 
المراه الحصر قلا جيعبا حلد ؛ ورغا كأن الشرع قاصدا لإسيامب ا لتحتنب 
الذنوب كلبا » ونعم أكبر الككبائر ولا نعم أصغر الصغائر » فككل مأ يسد ياب 
معرفة الله قيو أكبر الكبائر © ريليه ما بسد باب حاة النفس > ويلسه مأ يسد 
اب المعاش . ش 


(ؤ) دناه ملع - 


وبعثت الأنبياء كلبم على تلك الثلاثة معرفة الل وحصن النفوس ؛ ها منع 
معرفة الله ورسوله كفر : فالحجاب جلها والوسيلة العم » ويثلو ذلك الجبل 
الأمن والإناس ؛ فمن عرف الله لم يتصور أمنه ولا إناسه » ويتلو هذا الدع في 
صفات الله » والذي سد باب الحماة القثئل » فأمرنا يحفظ النفوس وبالحاة 
تعرف أللء لأن الحباة الدنيا لم تخلقها الله إلا لمعرقته» ويتلوه ما يفغي إلى الجلاك 
كالضرب والقطم ؛ وفي هذه الرتبة اللواط » فلو | كتفى به الناس لانقطم التسل 
وكذا أدبار النساء » وأما الزنى فمورث تشويش الأنساب ويمطل التوارث 
والتناصر لأم إذ ذاك كالببائم لا يعرف الوالد ولده » ويفضي إلى التقاتل »2 
وفبه الرسجم أو الجلد. » وأها المعاش فإن القوت بالمال » والمال شقيق الروح © 
لكنه دون ذلك لانه مكن استرداده إن وحد © وتقويمه إن تلف » هالال 
جدير بأن يكون أمره كبيرا لكثرة الرعيد فيه » وعظو مصااح الدئيا » لا سيا 
مال يتم إذ لا يقوم به . 


وأما الرطا » فلسى فنه إلا أكل مال الفير بالتراضي لككن فى برض التنازع 
والخماثة بالدائق » أو ما قل أو الغصب > قببل : ليس بكبيرة 4 و كذا مره 
وحمة فيا قبل » مم أنه قد ورد أن مثل ما بلتصق والإصبع من تراب » وليست 
الإصبع أو الثراب مبلولاً يورث النار » ولعل ذلك فها ترف النفس به ؛ والقليل 
بورشا إدا ل ترض به ) كا قالوا :. يؤذي فى الطريى ما يؤدي فى العين » قإدا 
ألقى فى الطريق مقدار ما يؤذي العين © فإذا 1 ذى به أحدأً فبو مؤذ » وأما 
المسكر فلآن العقل ممفوظ كالتفس ؛ وقد حعل فيه الخد لعظمه » وليس كبيرة 


عدك لعفن شر مامهاء فه قطرة والقذف فبه تناول الأعراض »2 لكن عظم 


1 لم 


أمره في ١‏ ازنى فحمل في القذف ولزئى الحد * وعلد فقوهنا من الصغائر سرقة نحو 
التمرة ماهو قليل وليس الخرير وسماع الملاهي وبجالسة الشارب حال الشرب ؛ 
والخلوة بالأحنسات , 


واعل أن الصغيرة تكير بالإصرار علبها » ويقال : لا صغيرة مم الإصرار » 
ولا كبيرة مع الاستغفار ؛ والككميرة الواحجدة تذصرم ولا يتبعبا مثلبا لو تصور 
ذلك كان العفو عنها أقرب من صغيرة بواظب علمبا » مثال ذلك قطرات تدوالى 
على شيء تؤثر فمه ما لا يؤثر فبه قدرهن لو عاب بمرة ؛ ولذلك فال مَل : د خير 
الأعمال أدومها وإن قل" » ٠١‏ » فكذلك الخير الككثير المنصرم »© قلمل النفم » 
والقلمل الدا م أنفم منه » وقاما توجد كمبرة من غير أن تتقدمبا صغائر “4 ولو 
وجدت فالعفو عنبا أقرب هن الصغائر المواظب علببا » وتككير الصغيرة أيضاً 
يانه ستصغارها فإن الذنب كلما استعظيه العبد صغر عند الله تعالى) و كلها استصغره 
كبر عند الل لآن استعظامه تصدر عن نفو ر القلب عنه فلا يشمكن قبسه » 
واستصغاره يصدر عن الألفة به » فستمكن فيه بها » وعنه ميلم : و المزّمن برى 
ذنمه كالجبل مخاف أن يقع عليه 4 والمنافق برى ذنيه ابتر كذباب مر على أنفه 
فأطاره ؛'"! > وعن بعضهم : الذنب الذي لا 'يغفر قول العيد : ليت كل ذنب 
عملته مثل هذا ؛ وإنما يعظم الدنب في قلب امن لعامه جلال الل »2 فِإذا نظر 
إلى عظم عن 'عصي به رأى الصغير كبيرا 6 وأرحى الل إلى بعض الأذيباء عليهم 


0 ردأه الدارقطي‎ ١ 


١؟)‏ رراه ابو دود : 


لتكت عاسو كم 


السلام : ١‏ لا تدظر إل قل المهدية وانظر إلى عظم مبد ٠.‏ ولا تاظر إلى صغر 
الخطمئة وافظر إلى كبرياء من واجبته بباع١١!‏ , 


واعم أنه كاما غلبت حلاوة الصغيرة كبرت الصغيرة وعظم مواد القلب بها 
حى إن فاعليا بتمدح بها فقول : أما رأيت كيف مزقت عرضه ؛ ويقول 
الناظر : أما رأيدني كيف فضحته © وكيف أخجلته بمساوئه كيف ليست 
عله » والتاحر يقول : أما رأيت كيف روتجت عله الؤائف وكيف خدعته» 


وتكير الصغيرة بالتباون بستر ال إراها بظن أن ستره لحا عناية منه به ؛ 
فسككون سلساً للأمن من مك الله 6 بل ذلك لنزداه إثُأ 3 قال الله تعالى : 
© ويقولون في أنفسبم لولا يعذبنا الله مما نقول # '؟' > الآية » وتكير الصغيرة 
بإظبارها وقد سترها الله تعالى وذللك حناية على ستر الله تعالل » وفى إظبارها 
ترغسب سامهبا وناظرها» وقد برغب قببا ترغسا قذلكذلوب مجتمعة» وفي الخير: 
د كل الناس معاقى إلا المجاهدرين » ببست أحخدم على ذتب قد ستره الله فيصبح 
فبكشف ستر الله ويتحدث به > وذلك كفران لنعمة الستر » » كال بعضبم : 
لا تذنب فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك فيه » فتذهب بذندين »2 قال الله تعالى : 


ص المنافقون والمنافقات بعضهم عر عضن 0 الآئة . 


(0) رماه الترمذي . 
(؟) سررة الجادلة : م , 
ع 


+ ) سورة التوبة : 519 , 


بلاس ل 


وتصم توبة عبد من ذنب ولو بعد نقضبا » 50 06.800.ء 


وقال بعض السلف : ما انتبك امروُ من أيه حرمة أعظم من أن يساعده 
على معصية ثم يبو"نها عليه » وما تكبر به الصغيرة أن يككوت المذنب عالماً يقتدى 
به كلس العام الإيرسم وركوبه مراكب الذهب وأخذه مال الشببة من أموال 
السلطان ودخوله على السلاطين وتركده عليهم ومساعدته إيام ترك الإنكار 
عليهم وإطلاق اللسان فيالأعراض وتعديه باللسان في المناظرة وقصد الاستشفاف 
والاشتفال بعلوم لا بقصد بها إلا الدنيا » فيموت العالم وتبقى ذنوبه متطاولة 
بعده في العال ؛ فطوبى لمن إد! مات ماتت معه دنوبه , 


وى الخبر : و عن سن مئة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص عن 
أوزارم شيئا » » وقال الش تعالى : © ونكتب ما قدموا وآثارهم “١١#‏ > قبل : 
الآثار ها يلح من العمل بعد انقضاء العمل والعامل » وعن ان عناس : ويل 
للعالم من الإتماع بزل زلة قبرجع عنها ويحملبا الناس ويذهيون با في الآفاق »2 
وقال بعضبم : عثل زلة العالى مثل انكسار السفنة تغرى ويقرق أهلبا » وكان 
في بني إسرائمل عام يضل الناس بالبدع ثم أب فممل في الإصلاح دهرا » فأوحى 
الله تعالى إلى نبيه» : « أن قل له إت ذنيك لو كان فها بييي وبينك لغفرته لك ؛ 
ولككن كيف يمن أضلات من عبادي فأدشلتبم النار » فالعام يتضاعف وزره 5 
يتضاعف أجره ؛ وذاك بالإتباع . 


( ونصحم توبة عبد من ذنب ولو بعد تقضبها ) وذلك بأن تاب ثم أفسد 


(1) سررة سن : ؟5كلرء 


5 0 


أو مع إصراره على أخر غير شرك » وتكون اللسان والقلب 


وبغيره فيا بيئه وبين الله تعالى ؛ 


ل 


توبته برجوع فسما تاب عنه أو بئسّة العود إلبه أو العزم على العود أو بالندم على 
نويته ثم تأب من ذلك الإفساد أو النئة أو العزم أو الندم» و كذا إن تاب من فيء 
وقال لغيره : لا تنب منه ثم تاب من قوله وما أشبه ذلك , 


( أو مع إصراره على آخر غير ثمرك ) * مثل أن بوب من مرقة ويصر 
على الريا أو من سسرقة الطعام ريصر” على سرقة الدراهم » أو يتوب على السرقة 
من زيد و نصر” على السرفة من غيره > أو يتوب من سرقته لشبيء عن زيد ونصر 
على سرقته مله لشيءم آخر ولو كان من حنس الأول > فالذنب الذي تاب منه 
تكن أن يكون مغفوراً له » ويعذب على الذئب الآخر الذي أضر عليه ؛ 
وقمل : يوذ على ما تاب ومالم يتب لأن توبته من ذنب مع الإصرار على الآخمر 
كلا تربة » وأما أن يككون فيه شرك فلا يقبل عنه تويته من ذئب مع الإصرار 
على الآخر كلا توبة © وأما أن يكون فبه شرك فلا يقدل عنه توبته من ذنب غير 
شرك ولا من خصةة من الشرك أخرى لآنه ولو تخلص من تباعة مخاوق تائبا لكن 
اعتقاد قله فى الإشراك بتاقض توبته فبو معاقب لا في قله لا بما تخلص منه إد 
في قله رقة نأقصة غير لرحيدية . 

( وتكون ) التوبة ( بالاسان و القلب وبغيره ) من الجوارح باستعانها في 
تقنضه التوبة ( فما بينه وبين الله تعالى ) إما معا وإما بالقلب وحده » وذلك 
ذفم » وإما باللسان مع الإصرار بالقلب أو بالجوارح أو الغفل: فلا تنفعه إلا أن 
شغل اللسان بالتوبة أولى » ورما سرى الاستفقار به إلى القلب والجوارح ؛ 
وعلى كل حال ففى شغل اللسان به دلالة على أن في القلب طرفا ما من التوية ) 


لا 


وأما في الحم إن إستتيب » وإن من غير الشرك فلا يحزيه إلا أن 
يظبرها ويحك بها وتجب له الحقوق »؛ 5 ٠‏ : 5 : 


وقد يستدرجه الشيطان على المعاصي بتوبة اللسات يظن أنها توبة » وأما بالقلب 
واللسان دوت الجوارح أو بالقلب دون الجوارح أو بها دون القلب فلا تنفعه 
أيضا » وكذلك بأت كفا عن المعصصة وثى قله العود إليبا » وى هذا دليل أن 
توبة قله غس شالصة إد كان محد فيه العود . 


( وأما في الحم إن استتيب ) أو م يستتب ( وإن من غير الشرك فلا 
يجزيه إلا أن يظهرها ) بلسانه وإن مئعه حبار من النطق بها أو خرس قليكتيها 
أو يشير بها وإن كتبا متكلم قادر بلا نطى ففي الإحزاء قولان > وإما اقتصر 
على الاستتابة لأا واجبة فى حق من تتولاه وأما غيره فالواجب نمه ولأن غدره 
لا تفيده التوبة شيئا إذ لا يتولاه بها حتى برى منه وقاء 4 ولا بره الملبراً مله مبا 
فيالوقوف على ما قالوا»والأولى ترك ذلك الشرط لأنه قد يتولى ولا يستداب جب 
من متولمه أو غفاة لانم » ولآن المتمرأ منه الذي كان في الوقوف قبل قد تفيده 
تلك التوبة إذا رأى بمدها وفاء » فلو رأى منه وفاء ول سس منه توبة مما رأى 
فبه ل يتولته ( ويحكم ما ) أي التوبة ( و تحب له الحقوق ) التي كانت عنه ممنوعة 
ما تآب عنه ومن توبة الجوارسم رد الأعوال إلى أصحابها والقود . 


الأول : التوبة عبارة عن ندم يورث عزماً وقصداً > وال2ب_دم أورثه العم 
كون المعانى حائلة بيله وبين مويه أو استشعار العقاب والندم توجع القلب 


سس ع ار" سم 


عند شعوره بفوت ابوب أو باستبحاب المكروه » ومن علامته طول المسرة 
والحزن وإسكاب الدمع وطول البكاء والشكر » فن امتشعر مصيبة قزلة ممن 
يحبه طال بكاؤه وحزنه ولا أعز” عليه من تفسه ولا أشد من غضب الله وعذايه ؛ 
والمعصية دليل علمها 4 ومن علامته فكن هرارة الذنب في القلب والنفار عنه 
بدل حلاوته والرغبة فيه» وسأل ني قبول توبة عبد اجتود ستين وم ير أثر قبول 
تويشه فأوسى الله عرز وجل إلمه ٠‏ 5 وعرتىي ولخلاى او شفع قنه أهل السموات 
والأرض ما قبلت توبته » وحلاوة ذلك الذنب الذي تاب منه في قليه , 


وإن قلت ؛ نحد مرارة الدب رهو مشتبى بالطبع > قلت" ؛ يحدها يما 
يتوقع من غضب الله تعالى وعذابه “من أ كل عسلاً فند سم فأشرف على الموت 
فقدم إله عسل فنه سم فإنه ينفر منه ولو كان في غاية الجوع » بل قد ينفر أيضاً 
عن عسل عل أنه لا مم فيه يا أنه ينيغي أن نحد هذه المرارة في جميم الذنوب »؛ 
وإت ل يكن قد ارتككبها من قبل © لأن فيها الخالفة لله تعالى كي في الذنب الذي 
تآنب همه . 

الثان ؛ نمب عبى التائب تدارك ما هضى بأن يفتش ما عهفبى عن دلوب 
وأو صغائر ولو يوها يوم هسب طاقته من سين كاف فيتنصل ويقفي حدق الله 
والعباد ويتابع السيئات الحسنات المطابقات لتلك السيئات أو غير المغابقات , 
كسماع الملاهي بسماع القرآت > ومس المصحف أجلياً بإكرامة يسه طاهراً 
أو بتقسله» قال ملو :: إتق الله حمث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تباغ !1 


()رراء هلم. 


إل ا 


ومتحى أيضاً بالحي” وهو من غضير جنسها > ق قال مر : د إت من الذنوب ذنويا 
لا يكفرهما إلى الهموم 6''' » وني رواية : « إلا الهم يطلب المميشة ه ؛ وفي 54 
حديث عائشة ب رضي الله عنبا : إذا كثرت دنوب العيد ول تكن له أعال 
تكفرها أدخل الله عليه الغموم فتكون كفارة لذنوبه » ويقال : إن الهم الذي 
بدخل على القلب والعبد لا بعرفه هو ظامة الذنوب والهم بها شعور القلب بوقفة 
الحساب وحب المال والوك والمياحات خطيئثة والحرمان في ذلك كفاره ؛ 
ودخل جبديل عننتطدم على يوسف عتيتطد: في السجن فقال له : كيف ترركت الشيخ 
الككثيب » فقال ؛ قد حزن عليك حرن ماثة تكلى ؛ قال : نما له عند الله ؟ 
قال : أجر هائة شبيد : , 


وإن ستر عليه ذنه لم يازمه تداركه بإظهاره لإقامة الحد علمه 4 فإن أظبره 
سند عليه » روي أن ماعز بن مالك أتي رسول الله يلتم فقال : بارسول الله 
إني قد ظادت نفسي وزانئت وإ أريد أن تطبرلى > فرداه فاما كات من الغد 
أتاه فقال : ا رسول الله إني قد زنبت» فرده الثانة » فاما كان في الثالثة أمر به 
فحفر له حفرة ثم أمر به فرجم فكان الناس فيه فريقين » فقائل يقول : 
اقد هلك فقد أحاطت به خطيئاته » وقائل يقول : ما توبة أصدق من تربنه » 
فقال رسول الله مكل : « لقد تاب توبة لو 'قسمّت بين أمة لو عتم »50 , 


() رواه اين ماجه , 
ْ 


؟) روآه مسلم , 


و 





وحاءت امرأة فقالت : نا رسول الل إن فد زنيت فطبّرنى © فرهٌما » 
فاما كان الغد قالت ؛ يا رسول الله لد تردني لعلك أن تردق كا رددت ماعرا | 
قوالل إني لحبى» فقال: « أما الآن فاذهى حتى تضعي » ؛ فلها ولد تأتت بالصى 
في خراقة فقالت : هذا قد ولدثه ؛ قال : اذهى فارضسه حت تفطسه » فاما 
قطمكه أنت بالصى وفي بده كسرة فقالت : هذا يا ني الك قد فطمته وقد أكل 
الطعام » فدفع الصبي إلى رجل عن المسامين ثم أمر بها فسفر ا إلى صدرها وأمر 
الناس فرحموها ؛ قأقبل خالد بن الوليد جر فرمى رأسبا فتنضم الدم على 
وحبه فسنها ؛ فسمع رسول الله ملم سبه إيأها فقال : د ميلا يا خالد» فوالذي 
نفسي بيده لقد تابت توبة لو ها صاحب كس لغفر له ه ثم أمر يبا فصّلٌي 
علبها فد فنت , 


الغالث : قال الغزالي ؛ من مبات التائب إذا لم يكن عالا أن بتعلم ما بمب 
عليه أو يحرم ليستقي بعد ؛ وإن / يؤثر العزلة ل تتم له الإستقامة المطلقة إلا أن 
دنوب عن بعض الذنوب كلدي يتوب عن الشرب والزنى والغصب مثلا ؛ 
ولست هذه توبة مطلقة “ وقد قال بعض الئاس : إن هذه الثرة لا تصح > 
وقال فائلرن : تصح . 


ولفظ الصحة في هذا المقام جمل » بل نقول أن قال : لا تصح : إن عنيتب 
أن تر كه بعض الذنوب لا يفيد أصلاً بل وجودء كعدمه فا أعظم شطأك ) 
فإ نعم أن كثرة الذذوب سيب لكثرة العقاب » وقلّتها سبب لقلته » ونقول 
لمن قال : تصم : إن أردت به أن التوبة عن بعض الذنوب توجب قبولاً بوصل 


اسم ا 


إلى النساة أو الفوز فبذا أيضاً خطأ بل النحاة والفوز يترك اميم هذا حسم 
الظاهر ‏ ولسنئا نككلم في خفايا أسرار عفو الله » وذلك أن المعصة مطلقا تبعد 
عن الله وتقرب إلى عقابه فككيف يفوز وياجو من فيه موجب ذلك »> وتاب عن 
موجب آلثير فككى! تتوجم بقئل من تحب بسف تنوجع بقئله بغيره © وكا تتوجم 
بذهاب مال يغرق تتوجع بذهابه بغيره » وإلا لماز أن يتوب من الشرب من 
هذا الدن” دون الآخر أو في وقت كذا دون وقت كذا »2 أو من الزنى .هذه 
دون هذه . 

ثم إن التوبة عن التكبائر دون الصغار أمر مكن لأنه بعلم أن الكبيرة أعظم 
عند الل وأحلب لسغط الله ومقته » والصغائر أقرب إلى طرق العفو إلببا » 
وقد يتوب عن بعض التكائر دوت بعض اعتقاد! منه أن بعضاً أعظم عند الل » 
مثل, أن يتوب من المظالم التي عليه للعباد ويتساهل بالتأخير لذئوب بينه وبين الله 
ويقول : هي ديوان يغفر » ومثل أن ينوب عن افر » لأنها أم الشرور دون 
غيرها » وقد يتوب من صغيرة أو صغائر وهو مصرا على كميرة »© إِذْ ما من مؤمن 
إلا وهو خائف على معاصيه وتادم على فعل ندم إما ضعيفاً أو قوياء لككن تككون 
لذة نفسه فيتلك المعصية أقوى من أل قلبه في المذوف منها لأسباب توجب ضعف 
لوف كالبل والغفلة ؛ أو توحب قوة الشبوة ولا يفمد ذلك توبة كافة » 
فإن من تقرتب إلى الله بعبادة أو بترك معصية وأصر' على صغيرة أو كبيرة هو 
بعيد يما أصر عليه . 


الرايم : عن عضى ععصية وكات بعدها لا يقدر على فعليبا من زنى ثم كان 
لا يشتبي الزنى ولا يطبقه لمثئئة فيه عارضة مثلا فلْيتب بمعنى يندم على فعل 


وس 





زع على الوك لا لتصور من لأ يقدر ب لكن يتصور -حاصلبا بأن يشتد 
تحشر ه يحسث أو كأن مطيقا لغليت قوءٌ التحسر قوة الشبوة وتمعتبا . 


الخامس : قال أحمد نن أنى الحوارى وأصحاب أنى ملمان الدارانى : 
إن الثائب الذي يبقى 3 في نقمه ازوع إلى الذنب وهو جامد نفسه عن أفضل 
لآن له مع التوبة فضل الحباد » وقال أهل المصرة ؛ التائب الذي سكنت نفسه 
عن الفزوع إلى الذنب أفضل » لأنه لو فتن فى توبته كان قر إلى السلامة > 
والأول لو فتن لوقع فيا تاب عنه لآنه يلمه ؛ قال الغزالي : والحق أ ن الذي انقطع 
زوع نفسه على حمالتين : 


الأول : أن يكون انقطاع تزوع النفس إلى الذنب تور الشهوة فقط » 
فا مجحاهد أفضل لأن تر كبا بالجاهدة لقوة يقبنه واستملاء دينه على سُبوته » وهو 
دلمل على قوة المقين وقوة الداين؛ وهي قوة الإرادة الملمعثة بإشارة القين القامعة 
الشبوة الملبعثة بإشارة الشياطين » وتقول هذا أسلم إذ لو قتر! يعد عد إل للدم 
لككن ما هذ! إلا كقولك: العنّن كن أفضل من الفحل لأنه فأمن من خطو الخ 
والصبي أفضل من البالغ لأنه أسل . 


الثانبة : أن يطل النزوع بسبب قوة البقين وصدق الجاهدة السابقة فبذا 
أفضل من الجاهد المقامي ؟ ثم الثائت الجاعل لذنيه صب عيتيه يتفكر فنه 
ويحترق ندا عله أفضل من التائب الدامي لذنه »> فحقيقة التوبة أن تنصب 
ذنبك نصب عبنيك ؛ وقيل : الناسي أفضل » فحقيقة التوبة أن تنسى ذنبك 


واس - ( ج17 سالثل دة؟ ) 


فبذا قولان للمتصوفة » وكلامبم دانئم) أبدأ كاللغز إذ ينظرون إلى ظهر نهم من 
أحوال أنفسهم اهتاما بأتفسبم فبذا كال » لكنه نقصان بالنسبة إلى درجة العم 
الذي هو معرفة الشيء ا هو » فالأول إفا يتم في المبتدىء المريد فإنه إذا نسيه ( 
يقلو إحتراقه ولا إعراضه عن أمثاله من المعاصي » والثانى في السالك فإنه إذا 
اتكشقت له الأنوار فالم له الرغبة في السلوك فيها حت تستغرقه فلا يبقى له 
التفات إلى غيرها فينبغي لمعل أن يبين القولين طريقين ولا يقتصر على الإخبار 
عما هو حال تفسه فإنه لا يتم به الإرشاد » فقد روي أن رسول الل يلتم قال 
الحسن : د كم كنم » حين أخذ ثمرة من الصدقة ووضعبا في فيه يشير له إلى 
صوت يرمي به التمرة إذا صات به وم يعتبر فصاحة نفسه فيقول : إرهبا فإنها 
حرام » لآن الحسن إذ ذاك لا يفيم بهذا » والله أعلم . 


اأسادس : التائون أريعة: الأول: أن يدوم عليها إلى آآخر عمره إلا فرطات 
0 المستمدل السيئثات حسئنات © وتوبئه 
ار و سق المفر“دون 0 بذكر الل تعالى وضع الذذكر عت 
أوزارهم فوردوا القيامة ٠‏ قافا .ىقبو إما تائب سكنت سبوته قبرأ منه لما > 
وإما تائب تنازعه ولحجاهدها ؛ والتزاع إما كثير أو قلسل > وتتلف المدة أيضا 
والأنواع » وهو أيضا مختط مغتبط لسلامته ومبمل طالت مقاماته » و كثرت 
حناته » وه ذا أعلى » قبل : إنما يكفر الذنب الذي ارتكيه العاصى عشر 


, دراه ابن سسبان والسبقي‎ )١( 


3 0 





مرات أن يتمكن منه عشر هرات ؛ ويتركه خوقاً من الله تفال ولا يتصدى 
دا من هو ملام لعل بعود للذئب »© بل سد عن نفسه طرق الدنب من ابتداء 


أسنابة المسرة له , 


الثاني : تانب سللك طريق الإستقامة في أمبات الطاعات وترك كبائر 
الفواحش كلبا » إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه فى مجاري أحواله من غير 
تخديد قصد إلمبا وغير عزم للإقدام عليها » ولكن كماا أقدم لا م نفسه ولجدد 
عزمه على الإحتراز عنها ونفسه اللوامة» قال الله تعالى + والنن نمو كبائر 
الإثم ج1١2‏ , ٠‏ الآية » ظ والذين | إذا فعلوا فاحشة #!" . . الآية » وعنه عَم : 
د ارم كل مفتن توااب »7 . 


وفى شبر آخر : « المؤمن كالستية يفيء أحانا ويمل أحناناً ؛ » وفي الخيس : 
ولا بد للمؤمن من ذنب يأتبه الفيئة بعد الفيكة » » أي الحين بعد الحين » وقفال 
لدم : د كل بني آدم خطاء » وير الخطائين الستغفرون » '!' » وقال َي : 
د المؤسن واه رقتاع فخيرم من مات على رقعه » '*' 4 أي وام بالذنوب راقع 





. تقدم ذكرها‎ )١( 
(؟) سورة ال حمران‎ 
, (ع) رداه أبو دأود‎ 
دنا سم,‎ ):( 
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ظُ رواه أم دارد , 


سس ار سب 


التوئة » قال الله تعالى : أولئك يؤتون أجرم 2 ., الآية » ومن اسن ذللك 
من التوبة فكن آيس الصحمح عن دوام الصحة ما يتناول من الفوا كه والاطعمة 
الجارة تارات بلا مداوهة ل ومن بؤيس تيد فى طلب العم عن إدرا كه فأ 
براء من الفتور عن التكرير ثارأت . 


الثالث : أن يستمر على التوبة ثم تغلبه الشبوة ويتعسّدها لعجزه عن قبره 
وبواظب على الطاعات وترك جملة من الذنوب ©* وإذا فرغ منبا ندم وتنى أنه لم 
يغعلبا » ويقول : سأتوب » قال الله تعالى: 45 وآخرون اعترقوا بذذويهم خلطوا 
عملا صالحآ وآخر سيئا على الله أن يتوب علوم !" . 


الرابع : أن يستقم على التوبة ثم يعود إلى الذنوب من غير أت يحداث نفسه 
التوبة » فبذه النفس الأممّارة بالسوء ويخاف عليه من سوم الخاقة وقد متم له 
بالسعادة , 


السام : تحب الممادرة إلى التوية من الدنب المعزوم عليه والمسروع قسه 
والمفروغ منه » فإن لم تساعده نفسه على هذا الواجب ل يسقص علمه الواجب 
الآشر ؛ وهو قعل الحمسنات لتكون كفارات وأسابا لترك الدنوب كالاستغقار : 
رب إفى عملت سوءاأ وظلمت نسي فاغفر لي ذلوى . 


)١(‏ سورة القصص : عشف, 


(؟ا) سورة التوية : ,1٠١١‏ 


برج م 





وفراءة القرآن والأذ كار والعلم والتفكر بالقلب تى ع _اقمة الذنب والصلاة 
والصدقة والح والصوم وغير ذلك © وإذا أتبع الذنب بئائية أعمال قالعفو عن 
مرجو” : أربعة في القلب : الدوية ) والإقلاء * وتخوأف العقاب ؛ ور جام 
الثواب © وأريعة من الجوارح : أن يصلى عقب الذنب ر كمتين؛ ويستفقر بمدها 
سمعين هرة»؛ ويقول : سبحان الل وتحمده 4 مأئة مرة ويتصداى بصدقة؛ ويصوم 
يومأ» وفى بعض ال ثار : دِسَبِم الوضوء ويد خل المستحد ويصلى ر كمتين > وف 
بعض الأخبار : يصلي أربع ركعات . 


وف « الخبر » : « إذا شجملت سيئة فاتعب ا حسنة تكقترها الم السر 
والعلاثية بالعلانية » ؛ ولدلك قيل : صدقة السر تككفر دنوب اللمل » وصدقة 
الجير تكفر ذذوي الثيار » وجاء رجحل إلى رسول الل عير وقال ؛ إني عالحت 
امرأة فأصبت منها كل شيء إلا المس فاقئْض على بحم اث تمالى » فقال مَلأم : 
د أوما صليت معنا الغداة ؟ » قال ؛ بل ؛ قال مدر : د فإن الحسنات 'يذاهئن 
السيثات ه'!! 6 رواه قومنا ؛ واستدلوا به على أن ها دوت الإنى من معاججات 
النساء صغيرة لانه حمل الصلاة كفارة له . 


الثامن : في الخير المستغفر من الذئب وهو مصير” عليه كالمستبزرىء بآنات؛ الل 
تعالى ؛ و كان بعض يقول : استغفر الله من قولى استغفر الله » 5 قالت رابعة 
العدوية : استغفار!ا محتاء إلى استغفار كثير > ويقال : الإستغفار باللسان توبة 
الكذابين » قال ال تعالى : وما كان الله لبعف بهم وأنت فسبم » وها كن الله 


, دواء ابن حبان‎ ]١( 


ا 


معذهم وه يستغفرون © 2١‏ »2 قال بعض الصحاية : لنا أمانان ذهب أحدها 


والإستغفار المحتاج للاستغفار الذي هو توية الكذايين ما كان هنه فياللسان»؛ 
وأما ما يتأثر به القلب بتضرع فهو المراد في قوله مَلِترٍ : ه ما أصر من استغفر 
ولو عاد في ألدوم سبعين مرة »!"' 4 قال سبل : لا بد للعبد في كل حال من مولاه 
فأحسن أحواله أن برجم إلبه في كل شبيء إن عصى * قال ؛ يارب استر على ؛ 
فإذا فرغ من المعصة قال : ا رب 'تب' على » و إذا تاب قال : با رب ارزقي 
المصمة » وإذا عمل قال : ءا رب تقبل مني . 


وسثل عن الإستغفار الذي يكفر الذنب قال : أول الإستغفار الإجاية ثم 
الإنابة ثم التوبة » فالإستغفار أمال الجوارم ؟ والإناية أعمال القلوب * والتوبة 
إقبال على مولاه بأن يترد الخلق 4 ثم يستغفر الله من تقصيره الذي هو فيه من 
الحبل بالنعمة وترك الشكر فعند ذلك يغفر له ويككوت عنده مأواه ثم التنقل إلى 
الإنفراد ثم الثبات ثم السان ثم الفكر ثم المعرفة ثم المناحاة ثم المصافاة ثم الموالاة 
ثم حادثة السر وهو الخلة » ولا يستقر هذا في قلب العبد حتى نكرن العم غداءه 
والذ كر قوامه والرفى رداءه والتوكل صاحيه » ثم ينظر الله إلنه قيرقعه إلى 
العرش فيكون مقامه مقام مل العرش > وسثل عن قوله مقر : « النائب 
حميب الله » » فقال : إما يكرن حبيب الله إذا كان فيه ما ذ كر الله تعالى في 


, سورة الأنفال ؛: مع‎ ]١[ 


(؟] رماه النالي . 


ا 4 





قوله : © التاثبون العايدون # . . الآية ؛ والحمتب لا يدميل ف مكررة 
حبلد يله , 


وكسرة الثوبة تككفر السيئات حتى يصير كن لا ذنب له » وتنيل الدرجات 
حي يصير هنا ؛ والتكفير إما مو لأصل الذنب » وإها تخضف له > وذلك 
"٠.‏ خسب كوة الثوبة والإستغفار . 


قال بعض لشبخه أ عئان المغربي : لسالي فى بعض الأحوال بحري بالذكر 
والقرآن وقلبي غافل > فقال : أشكر الله إذ استعمل جارحة مثنك في الختسير 
وعوادها الذ كر وإ يسةعملبا في الشر ول يعوادها الفضول »> وذلك حى >2 فإن 
من كان ىلك إذا سمم كذيا سيوم لسانه الإستففار » ومن تسود شيئاً سيق 
لسانه إلمه ؛ فمن تموكد الاستماذة بسيق لانه إلى أن يقول : نعوذ الله » ومن 
تعو"د الفضول سيق أسانه إلى اللمئة والشتم ولو سحيث لا يحببات أو يبان ولا 


الناسم : الناس قسمان : إما شاب لا 'صئّوة له أنشأه الله على الخير واجتئاب 
الشر ؛ وهو الذي في قوله عقا : د بحب ربك من الثاب لست له صمُوة ٠‏ > 
وهذا ادر ؛ وأعا مقارف تاتب أو مصر” ؛ والإصرار إا هو بالغفلة والشهوةٌ 
فبداويه بالعل والفكر وبالصبر عن الشبوة مداواة للديء بضده » ويستمان على 
ترك الإصرار بتخويف القرآن والأخبار وحكارات الأنساء والسلف وعقاب الدنما 
على الذنوب »> فإنه ميته | يقول | : « ما من يوم يطلع فحره ولا ليلة غاب شفقها 
إلا وملكان يتجاوات بأربعة أصوات يقول أحدم : ا ليت هذا الخلق ل يخلقراء 


اخ ا 


ودقول الآخر : يا ليتبهم إذ خلقوا علموا لمادا تخلقوا » فقول الآخر : لا لمانهم إد 
عاموا جملواء - وفى رواية - : تجالسوا وتذاكروا » ويقول الآخر : با لمهم إذا 
م يعملوا تابوا » 6 قال بعض السلف : ما من عبد بعصي إلا استأدن مكانه من 
الأرض أن مسف د-_+ © واستأذن سققه من السماء أن يسقط عليه كفا ؛ 
فقول الله : ' كفا عن عم دي فإنكا م تخلقاء » ولو خلقتاء ارحمعاء ») ولعلء 
يتوب إلى" فاغفر له لله يستيدل صالح_] فأبدل له حسئات » قبل : ذلك معنى 
قوله تعالى : جل إن الله يمسلك السماوات والأرض أن تزولا ا . 7 


وعن حمر بن الخطاب - رقي الله عنه ‏ : الطابم معلى يقائة العرش فإذا 
انتبككت الحرمات واستسلت الهارم أرسل الله الطابع فيطيع على القلوب ما 
قبا » وثي حديث : بجاهد القلب » مثل الكف المفتوحة كلما أذنب ذنيا 
انقضت إصممع حى تنقض الأصايع كلها ففد 4 فذآألك القفل > وعن اللحسن : 
إن بين العند وبين انل تحدة] في المعاصي إذ بلفه العبد طبع الله على قلبه قلم برقعة 
بعد» وكأ عصى آد م بالأ كل من الشحرة تطابرت ت احلاء فا نككشف وأخذ عله يزيل 
التاج وال كليل ونودي من فوى العرش فقال: «اهيط من جواري فإنه لا يماورني 
من عصاني » » فالتفت إلى حواء باكيا قال: « هذ! أول شُوم الممصية أخررجنا من 


١ / 0‏ ' 1 9" . ع - 1 م 
وروىاأن سلمان متمضدد عبد الثمثال فى داره أربعين يرماً»؛ أو سألته المراة 





0 ١ سررة قاطر‎ )١( 


ل 


أن يمك لأبسها فقال : نعم » ول يفعل » أو أحب بقلبه أن يكون الم لآببها ؛ 
أقوال» فسلب ملكه أريمين يرما فورب ثاثبا عى وجبه يسأل يكفته فلا يطعم » 
وإذا قال : إنى سلبان » سج و طرد وضرب» واستطعم من بيت لامرأ ة قطر دته 
وبصقت: فى واحبه ؛ وق رواية : أن عبجوزاً صبت جرة بول على رأسه » وكن 
على ذلك أربعين يرما ع_دد أيام العقوية خرج شاقه من بطن الحوت فليسه ؛ 
فعمكفت الطير على رامه ورحعت إلبه أحواله كلبا فاعتذر إلبه بعض من جنى 
عل فال ٠+‏ ل ألم فإفما م قبل» ولا أحدم لآ » هذا من من ان 


وتزوج رجحل امرأة من بك آخر فأرسل عبده لبأثيه بها فراودته نفسه بها » 
فحاهدها ش فنأء الل ؛ وقبل للخفر : م أطلعك الله على الغيب ؟ قال : بتدئي 
المعاصي لأجل الله تعانلى ؛ وروي أن سلبان عليه السلام تظر إلى تميصه وكان 
جديداً وأصحيه فوضعته الريح > فقال: ل ؟ ققالت: تا نمطيك إذا أطعت الله» 
وأودى الله تعالى إلى يعقوب عله السلام : أتدري ل فرقت بيلك وبين ولدك 
بو سف ؟ » قال ؛ لا » قال : : لقولك لإخوته أخاف أ ن أكل الذئب خفت 
عله الدتئب ول ترحني ؛ ونظرت إل غفلة إخوته وم تنظر إلى حفظي ؛ ولما 
قال بوسف : أذكرني عند ربك لبث في السجن بضع سنين . 

ومن أسياب المصائب الذنوب كضيق القلب والرزق واستبلاء الأعسداء ؛ 
وعنه ير : « إن العبد لبحرم الرزق بالذنب يصيبه » وقال مَك :دمن قارف 
ذثناً فارقه عقل لا بعود إلمه أيد' » 4 وقال بعض السلف : لست اللمنة سواد] 


ب يوم 


في الوجه وثقصانا في المال © إِنا اللعنة أن لا ترج من ذنب إلا وقعت في مثله 
أو أشي" منه 4 وذلك أن اللمن الإبعاد » وكان بعض المارفين عشي في الوحل 
بجامعاً ثيابه تر زا حتى زلقت رجله وسقط فقام عشي فى وسط الول ويب 
وبقول: هذا مثل العمد لا بزال نتوقى الذنرب» وجانبا حق يقم فيذنب وذنين 
فبعدهما خوض ف الذنوب خوضا . 


وقال الفضيل : ما أنكرت من تغير الزمان وسفاء الإخوان فذنوبك 
أورثتك ذلك » وفال بعض : إني لأعرف عقوية ذني في سوء خلق ماري » 
قال آخر : أعرف العقوبة حى في فأر بيق » وقسال بعض الصوفية بالشام : 
نظرت إل غلام نصرانى حسن الوح + فوقفت أنظر إليه تمر بي ان الجلاء 
الدمشقى فأغذ سدى فاستحمدت منه فقلث : باعد الله سيحان الله تمصت من 
هذه الصورة الحسئة وهذه الصئمة المحكة كمف خلقت للنار ؟ فغمز يدي وقال : 
لتجدن عقوبتها بعد حين فموقبت يذلك ثلاثين سئة . 


وعن أبي سلمات الدارانى : الاحتلام عقودة وقال : لادفوت أحدا صلاة 
جاعة إلا بذنب أذنيه » وق الخبر ما أنكرتم من زمانم فيا غيزتم من أعالم » 
وفي الخبر يقول الله : ٠‏ إن أدني ما أصنم ,العبد إذا آثر شبوته على طاعتي أن 
أحرمه لديذ ماجالي » وعن أبي عمرو بن علوان كنت قائما ذات يوم أصلى 
فخامر قفلى هوى طاولته بفكرق حى تولد منه شهوة الرجال فوقعت إلى 
الأرض فاسود جسدي كل فاسثترت في البيت ثلاثة أيام أعالج غسله بالصايون ؛ 
فلا بزداد إلا سودا » فاتكشف بعد ثلاث قلقيت الحدد وقد وجنه شخصا 


سد وس لد 


أشخصنى بن الرقة ف قال : أما استحمدث من الله تعالى » كنت قائما بين ددية 
فسامرتك نفسك بشبوة حتى استولت عليك وأخرجتتك من بين بدى الله تعالى ؟ 
فلولا إنى دعوت الله لك وتبت إلمه عنك للقمت الل بذلك اللون ؛ فمحبث من 
ذلك إذ عرف ذلك في بغداد وأنا بالراقة , 


0 


فصل 


من فعل ذنباً كبيرا ثم طاعة بلا قصد توبة منه أو ابتلي ؛ 
وإن من قبل عبد بظلم فبل يكفره بذلك أو لا حق يقصده بالتوبة 
منه ؟ قولان 2 


فصل 


( من فعل ذثبأ كبيرأ ثم طاعة ) نفلا من صدقة أو صلاة أو صوم أو حج أو 
قراءة أو إعانة أو إغاثئة أو غير ذلك ( بلا قصد ثوبة منه ) وتكفير له يتلك 
الطاعة إذا لم يصر بقصد أن لا يتوب منه أو أت يعرد إل ( أو ابتلي وإن من 
قبل عبد بظام فبل يكفره ) أي ذلك الذنب وضعّفه صاحب الآصل ( بذلك ) 
الفمل الذي هو طاعة إن نوى أن يتوب أو غفل أو نسي ول يمتقد أن يعود ولا 
أن لا يوب ( أو لا ) تكفره تلك الطاعة ( حتى يقصده بالتوبة منه ) بأن 
نوى أن فعل الطاعة لتكفر عله ذلك الذنب أو أت يصبر على ما ابتلى بيه 
نكفر عنه الذنب ؟ ( قولان ) . 1 


اوم 


وإن فعله ولمى بصر عليه ولم ينب ودان بفرض التوية من الذنوب 
فبل يكفيه عن التوبة منه أو لا حي يقصده ,التوبة ؟ خلاف أيضأ: 


( وان فهلم وم يدمر عليه ولم يتب ) منه بل غفل أو نسي ( ودان بفرش 
التوبة من الذنوب ) وتاب منبا إجمالاً أو استغفر منبا إجالاً ( فبل يكفيه ) 
هذا التوب أو الاستغفار حمل المدلول علمها في الككل » وصاحب الأصل يقول : 
إنه يكفيه إن دان » ويجوز حمل كلام المصئف عليه ( عن التوبة ) ؛ أو الاستغفار 
( هئه ) مخصوصاً مقصوداً إلبه لدخوله في العموم ١‏ 7 لا) يحزيه ذلك ( حتى 
يقصده بالتوبة ) أو الاستغفار منه خصوصاً فبعد” مصر! حثى يقصده بالترية ؟ 


( خلافا أيضأ ) . 


ول يذاكر صاحس الأصل أنه استغفر حملة أ تاب جملة بل اقتصر على أنه . 
دان بفوضن التوبة » وفي التاج : اختلف أهمسل صحار قبمن يعهل الحسنات 
ت ؛ فقمل : تحمى عله فإذا مات نظر أبها أكثر فبحازى به 2 وقيل : 
ا ثم سيئة ممت السيئة الحسنة » ثم سأل يعضمم هاشما عن ذلك © 
فقال له :. كفوا عن هذا فقد رقم يصحار و كتبوا إلينا ول نحببم » وعن هذا 
ومثله تقم الفرقة “ وسثل الفضل عن معر عات : دل تثيث له حشئاته تحال 
إصراره ؟ قال : سألت عن ذلك سعيك ن رز » فقال : نظرت أنا وأنو عبدالل 
فممن يعمل الحسنات ثم يكفر ثم يتوب فافترقنا واجتمعنا عنى أن لا يضيع له 
ذلك عند الله > فقسل الفضل : ثمأ مله من حسنات نان إصراره ؟ فقال : 
ما يتقمل الل من المتقين ١١‏ وال أعلم .. 


)١[‏ سورة المائدة : م 


ا 


قال اين محيوب : إِذا قاب رد الله إلية صالم عمله . قال أبو المؤثر : إنما يتونى 
على الخواتم فمن ختم عمل يخير وتوبة توليناه ولا يفره ما سبق من كثرة الذنوب» 
ومن خلمه بالنكث والأإصرار وانتحال الناطل ديزا خلعناه ولا يتتفع بماضى 
حسناته لآن الحسنات يذهين السيئات وبالفكس . 


وعله ملت : « أتسع السيئة الحسنة تحبا » والملبادر أنه اتتعبا بقصد الحو 
لكن لا يتعين بل محتمل أن يريد أن الإنسان لا يخلو من السيئات فلسكثر 
الحسئات لعلبا تصادفبا » والأول أظبر »> و كذا بدل على الففران بالحسنات بلا 
قصلد الحو بها كل حديث ورد فيه من فعل كذَا رفم له كذا وكذا درجة وحط 
عنه كذا أو كذا سيئة » وصحم قومنا أن الكبيرة لا يمحوها إلا الاستغفار منها 
ظ أو قصدها بالحسئة مع خلاص ما لزّم عليها من حق > وقال يَلِتَ للماذ : « إر 
أحدثت ذنياً فأحدث علده توبة إن سرأ فسرا » وإن علائسة فعلائة »20 ) 
والصحبح أنه يقطع بأن التوبة النصوح تكفتر الذنب قطع) كإسلام الكافر > 
وظاهر ابن عبد البر الإجماع على ذلك » والأرجح أن التكفير واقم ظنا . 

والأعمال الصالحة لا تتكفر الكبائر على الأصح » وقال ان عبد البر : إجماعاً 
بل لا بد" لها من التوبة » ويدل لما حديث : ١‏ الصلوات الخمس - إلى قوله - 
مكفرات لما بينبن ما اجتنب الككبائر » وقال بعض : إنها تككفر الصغائر إن لم 
بصر عليبا ولو م مجتنب الكبائر » ويرده الحديث > وقوله تعالى : © إن تجتذبوا 
كبائر # الآية » ورواية : «ماعن امرىء مسل يحضر صلاة مكتوبة يحسن 


(١)دواء‏ أبو داود 1 


اس يك 





وضوءها وخشوعبا وركوعها إلاكانت كفارة لا قملبا من الذنوب مالم بأت 
كبيرة 1١!‏ © وذلك أيضاً رد على ابن حزم في قرله : إن الأممال الصالحة 
تكفر الكبائر » نعم بعض الأحاديث يصرح بأنه تقابل يرم القيامة ذنوبه كلها 
حسناته فبحك بالأغلب » وظاهر قوله : « تمحبا » الحو من الصحمفة و كذا في 
قوله : ه يذهن السيئات » واختاره بعض . 


والصحمح أن ذلك عمارة عن ترك المؤاخذة بها واعترض بأنه تجوز يحتاج 
لدلل © والحد كفارة لذات الذنب لا لترك التوبة هنه لأنه ذنب آخر » ونحمل, 
عليه قول بعض أن إقامته ليس كفارة بل لا بد معها من التوبة » واختلفوا إذا 
زادت حسناته على سيئاته ؛ فقمل : يثاب ما زاد فقط » وقبل : بكلبا » وأم_ا 
الصغيرة فتمحى ويثاب معها حسناته كلبا ؛ والمغفرة والتكفير متقاريان لآن 
المغفرة ستر الذنب ووقاية ثيره » والتكقير الستر أيضا » وقل : هو حو أثر 
الذنب حتى كأنه لم يفعل »> والمغفرة ذلك مع إ كرام العسد والتفضل علده » 
وقبل : مغفرته قلبه حسنة وتكفيره عوه فقط » وفيل : المغفرة وقاية شر 
الذنب فلا مؤاخذة ولا عقوبة والتكفير قد يقع بعد العقوية » وأت المصائب 
الدشوية مكفرات وهي عقوبات ؛ و كذا العفو والرحمة يقعان مم العقوية 
وعدهيا. 

وقيل : المكفر من العمل ما بمحى به الذنب فلا ثواب له غير ذلك كاجتناب 
الكسائر والعمل الذي يغفر به عمافئه ثواب ومتفرة كالذ كر » وقال كثير من 


[1)ديآه أمر داود , 


فوس 


ومن أذف عالاً بذننه أو شاهد فاعله أو خطر بباله أن فاعل ذلك 
مذني فلا بسعه الشك في فرض التوية منه .2 . 


الصحابة وغيرهم : لا ثواب فى المصائب الدننوية غير تكفير الذذوب > وقسروا 
المككفر بالوضوء المسغ في المكاره » ونقل الأقدام إلى الصلاة فبذا ونجوء يكفر 
الذنب من حيث أنه مشقة » وإيلام للنفس > ويرفع الدرجات هن حيث أنه 
تعاطي عبادة » وقيل : لا بد أيضاً في غفرات الصغيرة من التوية متها وصحيمةه 
ابن ححر © وقال بعض الممتزلة : لا تجب » وقال بعض المتأخرين : لا بد من 
النوبة أو بعض المكفرات © وماء أن إحدى خطوق الماشي إلى المسحد ترفع له 
درحة والآأخرى تحط" عنه خطيئة . 


( ومن أذنب عائا بذنيه أو شاهد فاعله ) أي فاعل الذنب أي شاهد قعل 
الذنب عال] بأنه ذنب ( أو خطر بياله أن فاعل ذلك مذنب ) أو ممعم ذلك 
( فل يسعه الشك ) فوجب عله السؤال ققد هلك قبل السؤال ؟» جملوا ذلك 
نظير خطور صفة لله فى قله » وليس كذلك »> فالصحيح أنه لا عصبان في الشك 
فيا خطر هل هو ذنب -حق يقارف ( في فرض التوبة منه ) لآن عليه من أول 
الباوغ أن يعمل أن الككف عن الذنوب واجب على العقلاء صغيرها و كبيرها 6 إلا 
أنه قمل: له جبل قرض التوية عنالصغيرةهكذا أو الى فعلبا من شاهد أو خطر 
بباله أن فاعلبا مذنب > فقيل : عصى » وقسل : كفر » والصغيرة تكفر 
باجتناب الكبائر , ظ 


ومثل في « التاج » للعمغيرة بالدفعة لا بعنف والر كضة والككدب-ة والذظره 
الأولى والهم بالمعصية والرضى يبا والأمر بها ما لم تفعل » قبل : وأخذ حبة أو 


لذام ه84 د 


وإفما نصح من الشرك بإظبار جملة التوحيد عند من علم بشر 9 
وقمل بأكثزهاء وجوز بقوله تبت منه أو رجعت أو تركته إن 


لم يدن به » وتجب استتابة متولى 


حطبة أو خلال أو نباتة من مال الغير ولدس ثوبه وركوب دابته واستعال 
خادمه يسيراً واستعمال معار بغير ما استمير له » ووطء في حرثه وقعود على 
على سسريره أو حصيره » و كتابة من دواته وبقاله وقطعة قرطاس له وسقي بدلوه 
وزجر عل دايته وشرب من إئه بلا إذن »> قال ابن محبوب : و5امزة والمزة 
والنظرة وما دن الثوبة هنه قيل » ودخول امام بلا إزار ول ينظر إلمه أحمد 
والعراء فى خلوة . 

( وإنما تصممٌ ) التوبة ( من الشمرك باظهار جملة التوحيد ) وهي لا إله إلا 
اله عمد رسول الله » وما جاء به نحى من عند الله »؛ وهو المعنول يه المتداول 
عند أصحابنا ( عند من غلم بشركه ) وتصح عند الله إذا نطق بها واو لم بسمعها 
منه من عم بشر كه وسواء في ذلك المسرك واامرتد إدا تايا 2 ( وقيل : ) : 
بصعم (ب ) .إظبار ( أكثرها ) وهو لا إله إلا الله مد رسول الله 6 ولو لم يقل : 
وما حاء به حت > لأنه إذا كان رسول الله لزم أن كل ما جاء به حتى من عند الل 
وجوز ) أن يحزيه إظبارما ( بقوله : تبت منه ) > أي من الشرك ؛ 
| أو رجعت ) هنه ( أو تركته ) أو خرجت منه ( إن لم يدن به ) بل أشرك 
بشيء جبلا أو زلّة » وأما إن كان متديناً بالشرك أو ارتد إلنه والع_اذ بالل 
فلا يحريه هذا » بل ينطق بها كلبا أو بأ كثرها . 


( وتعب استتابة متولى ) مثل أن يتبرأ منه © فإت ل يتب تبرأ منه بسد 
ذلك » وقمل : ديرأ هله ثم يستئييه وهذه الاستتادة فرض كفاية ونحب نمه 


اوه - (ج؟١‏ - اليل - ؟؟ ) 


لا غيره:ء ولزم تبيه وهو أعم منها» وتحخزي عنه بلا عكس )2 


أدضاً إذا رآه يقعل الموصية » وإن كان دنه بشيادة الشرود فالقولان “ وقمل ؛ 
لا يبر هنه حت نحضر ويتكل عن نفسه أو يقر ؛ وقسل : هذا في نمو الإمام 
والخا؟ ( لا غيره ) أما غيره وهو الموقوف فهه والمتبرأ منه ولى عن سرك ففي 
استتايته ثواب لأنها دعاء إلى الل تعالى لكنها غير راحمة فإن تاب الموقوف فنه؛ 
فقمل : يترك في البراءة » وقدل : بره إلى الوقوف وبسطت ذلك في ١‏ مختصر 
القواعد واخاشة » . 


( ولزم نميه ) » أي نبي غير المتولى ( و ) النبي ( هو أعم منها ) > أي من 
الإمتتابة لأنها طلب الدوبة من الممصية والنهي الزجر عن الممصية أو عن المكروه 
سواء قمل له : 'تب' عما فعلت » أو قمل له : لا تفعل » وكل استتابة تبي و ليس 
كل نبي استتابة » وقد يقال بعدم العموم لآأنما يكونان في اللحرم وفي المكروه 
وفها لا يفي »© ولما كانت الإستتابة أبدأ نهنا قال ( وتجزي ) > أي الإستتابة 
( عنه ) ؛ أي عن النبي ( بلا عكس ) فإذا قال له : لا تفعل أو لا تعد ل جز 
عن أن يقول له : تب » لآن ذلك يقال فى المعصية والمكروه وليس نصاً فى 
الإستتابة فلم يكف عنبا » وقد يقال : و كذلك إذا قال ؛ لا تعد م يازم أنه نباه 
عن كبيرة » لآن النبي يككون عما لا يذغي أيضاً . 


قال أبو خزر ‏ ره الله : ثلاث جمل لا يستغني بعضها عن يعض : 
لا إل إلا الل ؛ وعمد رمول الله » وماحاء به حى من عند الله » كل حملة غير 
الأخرى * ويدخلن في فوله : وما جاء به حق ولا يدخل فبها » ويدخل قوله : 
د ليس كثل مبيء » في قوله: ولا إله إلا الل » ويدخل دلا إله إلا الله » في قوله: 
ولبس كمثل ثشيء »6 والمعنى فى ذلك ما نفام أحدها ذفاه الآلغر؛ ويدخل النبي 


لد خا ىك د 


وعص تار كبا حيث أزماء ولا , عصي قبل ؛ مضيع شيأ عن صغير 


وهن رأى متولى بعصي فتاب بنفسه أو بغيره » أو حكى نو ننه 
أميئان سقطى عنه استتايته ) 


ف الإستتابة » ولا تدخل الإستتابة في النبي» وممنى ذلك إذا فعل المتولى كبيرة 
فاستتبته فقد أجزاك ذلك 6 وأما إذا نسته فلا ريك عن اسئتايته » حكاه فى 
غ الس الات 1 ء 


( وعصى تاركها ) ) » أي تارك النبي والإستنابة ( حيث لزما ) عصضار. . 
نفاق » وقسل : صغيرة وسو قا لانت المسة شركا أ انأ 
صغيرة > وقبل : : إت كانت شر كا أو نفافاً فترك النبي أو الإستتابة نفاى ؛ و 
كانت صغيرة فصغيرة » ووه القول بأن تر كبيا عن الصغيرة نقاق إن 9 
إصرار لأنه إبقاء العامي على عصيانه > وأم-! حيث لا يازم النبي أو الإستتاية 
فلا عصان » 5 إذا لا يطبق أت ينبى أو ستتيب © قبل : أو كان لايقبل عنه 
النبي أو الإستئابة . 


| ولايعصي ؛ قيل : مضيع فم عن صغير | ) لأنه معقو" عنبه باحتناب 
الكشائر وهو مشكل لأن الصغيرة علبي علبا ؟ ولآن هذا يقتضي أنه إن عل أنه 
كبيرة عصى يترك هبه عن الصغيرة , 

( ومن رأى متولى يعصي ) أو صح عنه العصبان بالشبود أو بإقرار (فتاب 
بنفسه ) بلا استثابة ( أو بغيره ) » أي باستتابة مستتسه ( أى حكى توبته 
أمينان مقطت عنه اسثتابته ) لأبا فرض كفاية » وقد تاب بنفسه أو باستتابة 


1 لك 


وجوز واحد » ولا بلزمه إعادة إستتابة له إن أصر » وأو قبل 
إستتابته هو أو غيره » وإن أتى متولى كبيراً ديل : يستتان , 
وبتراك 2 ولاابده إن تآب و لستعفر له ع 





مستنيب > ( وجواز ) أمين ( واحصد ) في أن تكفي حكايته التوربة عن 
الإستتابة » وهو قول من قال : يتولى بأمين واحد ويعصى مؤخر اسلتابة 
متولاه بعد الإمكات » إما بالمثبي إليه أو يرسول أو بككتاب أو إرسال إلمه 
لمجحيء فيستتدبه إن ل مك أن يكون رسوله يحكي عنه الإستتبابة , 


( ولا يلزسه إعادة اسنتاية له إن أصر ) بأن قال : لا أتوب » أو قال : إفي 
عافد نيت على معاودة الذنب ( ولو قبل استتابته هو أو غبره ) أراد بإعادة 
الإستتابة مطلق إيقاعمب ا لبصدق الكلام على صورة إصراره قبل أن يسكتاب 
فذلك مجاز مرسل علاقته الإطلاق أو التقسد أو هما . 


وى « السؤالات 4: وسئل : هل يكون الإصرار بالحدىث أو بالإشتغال يفير 
التوبة ؟ قال : لا » حتى بقول : لا أتوب > قال : والإصرار الإقامة على الذنب 
والإعتقاد للعودة إلبه , 

( وإن أتى متولى كبيرأ ) أو أتى صغيراً أو أصر عليه بداومته ( فقيل ): 
بدقي على ولايته و ( يسكتاب ويئرك في ولايئه إن تاب ويستغفر له) قمل 
الإستتابة وبعدها وفي حاطا » و إِنمالم أخصه با بعد التوبة لما ذكرة أنه سقى على 
ولاشه. 


4ء؛- 


إن ل يفعل فلا يعد تضبيعاً لولايته » وإن أصر” برىء منه ؛ 
وقيل : برأ منه في حين فعله الكبيرة ثم يستتاب » ف إن تاب 
جددت له الولاية والإستغفار ٠‏ وهلك من لم ند له الولاية 
والإستغعار » وإن لم يمكن له إبصال لاستتابته عذر ولكن 
لا بننظر براءته » وإن وصله بعد وضيع فبو مثله ؛ 


( وإن لم يفعل ) ها ذكرنا من الإستغفار له بعد توبته أو قبلبا ( فلا يعد" ) 
عدم فعلء ( تضييعا لولايته ) لانه / يزل عنها لانه أبقاه فبها واسئتابه وتاب » 
( وإن أصر ) بأن قال : لا أنوب بعدما استثابه ( برىه منه» وقيل ؛ يبرأ منه 
في حين فعله الكبيرة م يسئّتاب ؛ إن تاب جددت له الولاية والاستغفار ) 
وحويا. 


( وهلك من م يمدد له الولاية والاستغفار ) لآن الولاية السابقة قد زالت 
ببراءته بفعل الكبير ثم رجع إليها بتوبته » تمن أخرها عنه بعد وجويها فقد 
لمك ( وإن ل ممكن له إيصال لاستتابته ) برسول أو كتاب أو بإحضاره أو 
مني إليه أو رفم الصوت لبعد أو عدو أو مانم ما ( عذر »2 ولكن لا ينتظار 
براءته ) حتى يستتسه ولو على القول الآول » بل يبرأ منه ويعتقد أذ + إذا لقه 
أو أمكبه إيصال الإستتابة بوجه فإنه يسكتدبه ( وإن وصله بعد ) أو أمكنه 
وصوله ولو يككتاب أو رسول 2 ( وضيّع ) استتابته ( فهو مثله ) فإث كارن 
العصبان كبيراً فتضييم الإستتابة نفاق أو صغير أ فتضديعها صغير . 


سداجء ١‏ ما 


ولا شرك استتاة من شرك أو نبأ عته أو دعاء للتوحيد » 
وأو أمأمأ 0 وينافق لتصد هه وإن لمريد , ولا عدر ناس استتاية 
«تولى أو نبأ حك و مه أو ذنباً شأهده فييك أو راءة 0 


ازمته براءته أو أنه تولاه بعد أن شاهد منه الذئب فلم ستتييه , 


| ولا يشوك ) مضبع ( استتابة من شرك ) -حادث عن متولاه تجبّلا أو 
زلة أو ارتداد ( أو نهيا عنه أو دعاء ) انولاه ( للتوحيد ) » أي إلى التوحيد 
بعد أن خرج عنه لجبل أو زلة أو وردة » وهذا يكفي عنه قوله : استتابة من 
شرك ؛ لكن ذكره لمعلمك أن الإستتابة من الشرك تمزى ؛ والدعاء إلىالتوحصد 
يحزي لآن معناهها واحد ولو كان الدعاء إلبه في غير المسألة شاملا لدعاء من لم 
يكن موحداً قبل ( ولو ) كان المضسم ( إماهأ ) فإته إن ضمع دعاء المثسر كين 
إلى التوحيد ونمهمهم عن الشيرك أو من رجسع إلى الشرك تولاه قبل أو لا فإته 
لا شرك . 


(و ) لكن ( ينافق بتضييعه ) للإستتابة من الشرك أو نبي المسركين عن 
السرك > ( وإن لمرتد ) ؛ أي لا يشرك ولو ضمم استتابة المرتد » قال الشيخ 
أبو الربسع سليان بن يخلف : ( ولا يعذر ) في النسبان ( ناس استتابة متولى ) 
حيث زمه لمدة بعد ذنيه يكن أن يستتيبه: قيبا فلم يقعل سق نسي ( أو نميأ 
حيث لزمه أو ذنبأ شاهدهء منه أن براءة من لزمته براءته أو ) نسي ( أنه نولا 
بعد أن شاهد سمنه الذنب فام يستتيبه ) لأنه ظن أنه في غير الولاية لا يعذر في 


ترك استتابته » وإن تاب بدون استتابته » بل استتابة غدره أو يدون استتابة 


د 5ه 4 لد 


وقبل ؛ يعذر » وتجب وإن على مكروه نبي عنه فاعله ؛ وإن 


غير ذنب 2 ويؤدب بمجر وفراق إن ل ينته : 





أو استتابه هو فتولاه مويه فتذكر ذننه فتيرأ منه ونسى أنه قدتاب وأئه 
رده فى الولاية فلا يعذر > ( وقيل : يعذر ) ومو قول من بعذر في النسيات ' 


وفى « السؤالات » : إن فمل المتوى كبيرة فبرىء مفه من تولاه ثم استتابة 
فتاب فرده إلى الولاية فداء من "تسَر”أ منه على ذلك الفمل فليس علبه شوم » إلا 
إن رماه بالشرك أو بالزنى . 


| ونب ) الاستتابة » أي تتأ كد لآت فاعل المكاروه لا بعصى فكيف يمصى 
تارك ننه ( وإن على مكروه ) أي من فعل أو ترك مكروه تكزه.ه نقرس 
المساهين مما كره في العلل » كالصلاة فوق الممحد » وأكل لحم الذئب في قول 
اللعلم كراهة أن يتجرد الرجل من فوق مرثه إلى صدره و كسيرتمم ف مسي 
ولاس ( ينهى عنه فاعله وإن غير ذنب ) أي والحال أنه غير ذنب ولا سما ما 
كره كراقة سديدة . 

| ويؤداب عجر ) في حضوره الإعراض عله بالدن وترك جوابه “درك 
إلقاء الكلام إلبه ( وفراق إن ل ينته ) عن ذلك المكروه بعد الاستتابة لآن من 


تعقوف الملم التنصبحة للديئ والدنا وتقوعه ؛ و كذا من تعاى به الإنسان كالرعية 


دماج ةو 


للإمام وكالعبيد والعيال » وإن ضيّع ذلك فقد قصر في حقوقهم 4 وإن ضيّع 
دلك في حق غير المتولى وحق من ل يتعلّق به فلا عايه » ( وعصى مضيع نميأ 
عن مؤد لفساد ) , أي إلى فساد ( مسال أو نفس ) أو عرض ( أو فرج )»2 


و أل أعل , 


سد ره ؟ - 


فصل 


من شان العبد أن يبفو » ومن الرب أن يعفو ويتجاوز , 
ولا بو اخذه وقد سثر صته ذنيا هر وب أخذه أخرى وأخرى 5 


وقد يؤاخذه فيهها أو في إحداهما ويغفر له ذثباً ويؤاخذه بآخرء 


فصل 


( من شأن العبد أن مفو ) أي بزل بالذنب * ( وسن ) ثأن ( الرب أن 
يعفو ) عنه » وفسر العفو بقوله : ( ويتجاوز ) » أي لا يحيسه في ذلك الأنب 
وبقبضه فيه > ( ولا يؤاخذه ) » أي لا يعاقبه » قال الشيخ أحمد : العفو معناه 
التحاوز وترك المؤاخذة > ( وقد يسثر عنه ) الذنب > أي عليه أوله أو ءاه 
ب دعن »لمعنى التجاوز ( ذنبأ مرة ويؤاخنه ) بذتب آخر فببا مرة ( أخرى 
و ) يستر ذنوبه ( أخرى ) أي في الآخرة > ( وقد يؤاخلء ) بذنوبه أو ذن.ه 
( فيهه) ) » أي في.الدنا والأخرى ( أو في إحداهما ) ويؤاخذه في الأخرى.» 
( ويغغفر له دتبأ ) فمها ( ويؤاخذه ب ) نب ( آخر ) فنها . 


اةقءه؟؛ ب 


ومنع هذا ويرد عليه فعلاء وبقبل منه آخر » وإن قبل منه فعلا 
ؤالت مو إخدذنه 1 


3 .- . ل 


( ومنع هذا ) فى الآخرة » ويناسب هذا رد قوله : ويغفر له ذتبا ويؤواخذه 
بآخر إلى الآخرة » أي ومنع بعضبم أن يغفر له ذنيا في الآخرة ويعاقبه فيبا 
بالآخر ؛ والإظبار بلا مؤاخذة ني تلك المسائل كلما كالاخذة » ووجه ذلك 
القول بالمنع أنه ولو تاب من ذنب أو عمل ما بمحره لا يمحى له لأنه شقي عند الله 
فبوافي القيامة بذنوبه كلها » وقد جوزي في الدنيا بما عمل من صالح » ووجه 
القول الجواز أن الله حم عدل» والميزات موضوع لذلك: و كذ! تفاوت الدركات 
وكا تنذقص سيثات السعبد ولل"اته من درجاته كذلك تنقص حسنات الشقي من 
دركاته » وذلك سئة عشر قسما : 


الأول أن يعفو فسها » والثانى أن يؤاخذ فسها » والثالث أن يمو فى الدتنا 
فقط » والرابع أن يعفو ف الآخرة فقط » فاضرب في الأربعة اثنين كون ذلك 
الكل من الذنوب» و كونه بالبعض فذلك ثمانية اضرب فيبا اثنين كون ذلك هم 
الإظبار أو هم الإخفاء فذللك ستة عر , 


( وبرد عليه فهفة ) للطاءة أو تركا للمعصية في الدنءا وني الآخرة أو في 
إحداهما فلا يجازيه به > ( ويقبل منه آخر ) أو تركاً آخر بأن مجازيه فا > 
أو في إحداهما » و كذا أفعاله وتركه كلبا بردها قبا أو في إحداهما ؛ وقبل : 
إذا قبل منه فعلاآً أو تر كا فى الآخرة قبل أفعاله وتروكه كلبا فببا » ( وإن قبل 
منه فملاً ) أر تركاً في الآخمرة ( زالت مؤاخلته ) لا يؤاخذه بالنار ولو آخذه 


000 


وأخخر وله امد والشسكر ؛ ومعلى القبول وجوب الثواب مقتضى 
حخكختة. 


بغيرها تحيصاً له (و ) ترك فرض أو فمل معصية ( آخر ) فيهبا » والمصنف 
تُدخل الشرك في الفمل لأنه من حصلبه ( وله امد والشكر ) المقيقان 
لا لغيره . ظ 

( ومعنى القبول وجوب ) > أي ثبوت ( الثواب مقتضى حكته) ' 
و ف إنا يتقيْل الل من المنكقين '١١#‏ ؛ فلا يقبل في الآشرة فعل أو ترك من مات 
مصر”ا 4 إذلا يكون الواحد كافرأ مساماً عند الله تعالى » وقول الدعاء بمعنى 
إجابته لأمر دنبوي أو أخروي غير مفيد للآخرة يكو للكافر والمسل أن يدعو 
الكافر أن برزقه الل مالاً أو أن يسبّل له أمر الصوم ». فيرزقه المال أو بيسر'له 
الصوم > لكن لا بنفعه لأنه غير موف. . 

وكذا أن يدعو له في جميم الطاعات فيجاب فببها في الدنيا إلا واحدة يدخل 
بيبأ الغار أو في الكل ويدخلبا بعصية كزنى ؛ ويقال : الله كثير -المفر والغفرة 
وأو سمها.» ولا يقال : الله قل ولا كثير » إذ ليست القلة والكثرة من صفات 
الله جل وعلا . 

وفي خبر 'ملنتدر أن رجلا يؤمر به إلى النار فإذا بلعْ ثلث الطريق التفت » 
وإذا بلغ نصف الطريق النفت » وإذا بلخم ثلثي الطريق الثفت »2 فقول الله 
تعالى ؛ ردوه ثم يسأله وهو عا به ويقول :1 التفتة ؟ فمقول ؛ ارتلا 


5 : سورة المائدة‎ )١( 
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بلفت ثلث الطريق تذكرت قرالك  :‏ وربك الغفور ذو ارحمة 1١١»‏ قلت 
لعلك تغفر لي ؛ ولما بلغت نصف الطريق تذ كرت قولك :8ه ومن أبغفر الدئوب 
إلا ا #!" فقلت لعلك تغفر لي » ولما بلغت ثلثي الطريق تذ كرت قولك : 
# قل با عبادي الذين أسرتفوا على أنفسهم لا تتقنطوا من رحمةالله #!؟' فازددت 
طمعا » فقول الله تعالى : « إذهب فقد غفر'ت للك ع . 


وقمل إن رسلا كان يقول : إلمي أبطأت > فبتف به هاتف : لم تبطىء و إما 
أبطأ من مات ول يتب . 


والعقو من أسعاء الل تعالى وكركد به النص ممالفة من العاف » والعفو له 
معثيان : الأول الفضل » ومنه قوله تعالى : 8 ويسألونك ماذا ينفقون 'قللىر 
العفو # '؟! » يعني ما فضل من أموالهم » ومنه إعفاء اللحمة » وعفا مال فلان 
إذا كثر» فالعفو على هذا الاشتقاق الذي بعطي الكثير وبيب الفضل الجزيل . 


والثاني : الحو" والإزالة » يقال : حفّت الريح الآر إذا أزالتها» فالعفو في 
وصفه تعالى على هذا إزالة آثر الإجرام حمل المغفرة » فالله سبحانه وتعالى 
يعفو عن المباد إجرامبم فيزيل أحكامها » ويروى أن بعض العاماء قال في آخر 
جله : اللهم اغفر لأفسانا قلي وأجمدنا عيناً وأقربنا بالمعصية عبدا 4 وكان في 


(9) سررة الكيف : مه ,م 
(؟) سررة آل جمران : 7 
(ع+) سررة الزمر : 8ه , 
()) مررة البثقرة : "5١‏ , 
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بلده متحلّث معروف وقف على -حلقته فقال : أعبدا' هذا الدعاء ثاتبأ » فأة أنساك 
قلا ؛ و أجمدك عبنا » وأقربك بالمعاصي عبداً قادا'ع' الل لي أن يتوب علي" » فقال 
الله ني في المنام: سركي حبث أوقمت الصاح بيني وبين عبدي قد غفرت له ولك 
ولأهل مجلسلك. 


وروى كعب بن عحرة أن رسول الله مَل خرج على أصحابه بوم فقال : 
د ها تقولون فى رجل قتل في مسبيل الل ع ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ فقال : 
و ذلك فى الجنة ‏ قال .. نما تقولون في رجل مات » ؟ فقام رجلان ذوا عدل 
فقالا : لا نعلى فنه إلا” خيراً فقالوا : الل ورسوله أعلم » قال : « ذلك في الجنة 
قال ما تقولون في رجل مات » ؟ فقام رجلات ذوا عدل ققالا : لا نعلم قمه 
خيراً * فقالوا : ذلك في النار فقال :< يسما 'قلتم عبد" مذنب ورب غفور»'7!» 


والله أعل ' 





, رداه أبن حمان‎ ١ 


11# 


يأب 


ْ وجب على المكاف تصويب الحق ‏ وتخطئة الباطا ل إقراراً وتصديقاً 
هليه فأواه الخملة » لأن أول الواجبات : معرف وحداننة الله تعالى 


باب 


في تصويب الحق و تخطئة الباطل 


( وجب على المكلف تصويب الحق وتخطفة الباطل ) ما هو مذهب أو دين 
| إقرارأ ) بلسانه ( وتصديقا بقلبه ) » وذلك في جملة الى وجملة الباطل 
مكذ! إجالاً » ثم فما قامت به الحجة تفصيلاً إلا أن المقلد إنما يحب عليه ذلك في 
الملة وفيا هو دين مخلاف المحتبد ففي ذلك وفما رآه برأيه مذهباًء ثم إنه يدخل 
في تصويب الحق هكذا خصوص مذهب كائن عند الل حقا ؛ وى تخطئة الساطل 
مكذا خصوص مذهب كان عند الا عا “ وإذا كان تصويب الحتى ولهيا ؛ 
( فأوله ) » أي أول الحتى وجوباً (الجملة ) لا إله إلا الله عمد رسول الل ميل 
وما حجاء به حى © أن أرل رجيات ممق حلا نية الله تعالى ) فى ذاته 


4١4 -‏ ل 


بعنى أنه لا يوصف بالنجزي كا لايوصف بالسكلية » ولي الألوهية بمعنى أنه لا إله 
معه » وق العبادة وفى أفعاله وأقواله وصفاته بعنى أنه لا يشار كه غيره فى معنى 
فمله وقوله وصفته ولو اتفق اللفظ . 


( ورسالة عمد مَل وتحفيق ما جاء به من عثد الله ) » أي اعتقاد كوت 
قا » والإقرار بذلك كل ©» وتقدم الكلام على أنه هل يغني الإقرار برساله 
ميدنا جمد م عن الإقرار يحقبة ما جاء به ؟ لآنه إذا كان رسولاً فكل ما جاء 
به تق » وق « السؤالات » : فإت قال ما أول العم ؟ فقل التوجيد > وسدمل 
المعرفة هو التعم »6 وقبيل : أول العم الصمت ثم الإستاع ثم الحفظ ثم العمل ثم 
النشر > قال لَه : « العلم سخليل المؤمن » والعقل ذليل ؛ والحم وزيره 4 والعدل 
قمته 6 والديئن والده » والبر أخوه > والصبر أمير حئوده ١١‏ 4 قال : فإن 
قال : ما أول السؤال ؟ فقل : سوال عن التوحمد والبحث عن التوحيد 2 وإن 
قال : ما نحم السؤال ؟ ققل : لطغه , 


قال ان السبي وا محلى : أول الواجبات معرفة الله تعالى لأئها مبنى سائر 
الواجمات © إذ لا يصح بدونها واجب ولا مندوب » 'وقال الاستاذ أبو إسحاق 
الأسفرانى : النظر ادي إلمها لأنه مقدمبا » وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: 





(ؤ) رواه أيو دارد, 


دا ثم!؛غ ب 


أول النظر لتوقف النظر على أول أجزائه » وان قورك وإمام الحرمين : القصد 
إلى النظر لتوقف النظر على قصده أاه. 


ومعنى معرقة المع رفة وجوده وما يحب له وما بمتد.معلمه لا إدراكهو الإحاطة 
به لا تدر كه الأبصارك'' ولا حسطون به علا ©!؟! > وما لا يتم الواجب 
إلابه فواجب > والإتبان بالمأمور امتثالا والإتكفاف عن المنبي عنه اتزجارا 
لا يمكن إلا يعد معرفة الآمر والناهي » والذي في «٠‏ المواقف » أن القامي قايُل 
بأن أول الواجبات القصد إلى النظر كان فورك » وإمام الحرمين » وقال 
الرازي : إن أريد أول الواحمات المقصودة بالقصد الأول فبو المعرفة عند من 
يحعلبا مقدورة 6 والنظر عند من مجعلبا غير مقدورة ؛ وإث أريد أول الوأحمات 
كيف كانت »؛ فهو القصد » وما ذكره المصنف من أن أول الواحمات معرفة اش 
هو مذهينا 4 ومذهب جمبورية الأشعرية » وتقدم الكلام في أن المبور منا على 
أن التوضد بالاعتقاد والإقرار لا بأحدها فقط ٠‏ 


قال ان السبكي والحلي : والإمان تصديتق القلب ما عم مجيء الرسول به 
من عند الله ضرورة » وهو الإذعان والقبول له والتكليف بذلك »© وإن كان من 
الككفبات النفسانية دون الأفمال الاختمارية بالتكف بأسسابه كإلقاء الذهن 
وصرف النظر وتوجبه الحواس ورقع الموائم » ولا يعتبر التصديتى الم كور 
في الخخروج به عن عبدة التكليف بالابهان إلا مع التلفظ بالشبادتين من القادر 


1 ١ .+ سورة الأنعام ب‎ )١( 
,اؤ٠١ (؟) سورة طهة:‎ 


.ل 





الشرك مهنا فما بيننا مشر كا عند الل » قال : وهل التلفظ المذكور شرط 
للإمان أو شطر منه ؟ فيه تردد للعلفاء | ه. 


والتكليف ممتدأ خيره بالتكليف وذلاك جواب عما ينال التصديى الذى 
هو أحد قسمي العم من الكيفيات النفساتية دون الأفمال الاختيارية » كيف 
يكلف تحصملء ؟ وثقرير الجواب أن تحصمل تلك الكفمة اختماراً كون بالمشمار 
مباشرة الأساب الم كورة والتكليف به تكليف بذك 1 قا ليف بالعاث 
تكليف يأسايه »؛ وإن قلت : هو تكليف لأئه إذعان وقمول وها فملان ؛ 
قلت : صرح السعد بأنها كفيتان لا فعلان » وعلى أن الإفراط شرط ؛ ونسب 
ورور المحتقين . 


فالمراد أنه شرط لإجراء أحكام المّمتين فى الدننا على الفادر على الإقرار من 
توارث ومناكحة وغيرهما » وازم القائلون يبذ! القائلين بالثاني أن من صدق بقليه 
مات قبل اتساع وقت الإقرار نككون مشير كا » وهو مالف للإجماع على ما نقله 
الرازي وغيره » ويجاب بأن هذ! الإلزام إنما يتم على من أطلق الشرطبة دون من 
قسّدها بالقادر وتظبر مره الخلاف فسن صداى بقلسمه وم يملفظ بالشبادتين مع 
فكنه من الإقرار بها أو مع تمدام مطاليته به فإنه مؤمن عند الله على الاول دون 
الثاني » و إن كات مثسر كا عندنا هذا كلام ز كرياء الشافعي . 


وف « السؤالات » : إن قال يصح الترحيد بالتطق دون الضمير» أو بالضمير 
دوت النطق »© فقد كفر » وقبل : إنه مشرك عند الشخ عسى بن الشيخ يورسف» 
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رالشيخ ألى ز كرياء يحبى بن أبي بكر أجابا بذلك » وإذا اجتمع أعمال الشرك 
أ أقواله امع أمال التوجير وأقواله فذاك ارتداد » فلو صدى ممجميع ما جاء 
ا وأقر” وجمل» ومع ذلك شد الزنار وسجد للصم اختياراً لكان مشر كا» 
لأن الشرع جعل ذلك : شر كا وإنكاراً. 


قال الشنوان : التلفظ يكام الشبادة مم القدرة عله شرط »© فمن أخل" 
قبو مشرك > فإن من امش ركين من يعرف احق يقن وأنكره عناداً ؛ قال اي 
تعالى : هو وجحدوا بها واستيةئتها أنفسبم ظه) وعلو"! 200 واستدل 0 
التلفظ غير .شطر يل شرط خارج 58 000 ولك كتب فيقلوي الإيمان:"' 
وقوله يَيِتُو : « اللبم ئمّت قلي على دينك » 7" , 


والنطى باللسان عمل »© والأعمال جزء من حقيقة الإمان داخلة في قوامه ؛ 
ونسب لامعتزلة وهو مذهينا لأنه لا يتتفم بالإمان دون الممل » وقمل : الأعمال 
أجزاء عر فئة للإيمان ولا يازم من عدمها عدمه كشعر وظفر لاه لمزم من عدمه) 
عدم الإنسان ؛ وها حزآت منه ؛ ونسب للسلف © وق الخ_ديث : د الإعان 
بضم وسبعوت شعبة أعلاها قول : لا إله إلا الله » وأداهما : إماطة الأذى 
عن الطريى » . 


3 : سورة الشمل‎ )١( 
(؟)عورة المحادله : ؟‎ 
/ 


1 +) دراه مسلم , 


 4؛!ملا‎ 


كسائر الفرائض » وتازم بحلول أوقاتها ؛ 


وقمل : الاسمال نار شارجة عن الإىان مممّنة له » ويطلى علبها لفظ 
الإمان يجاز! » والفرق بشه وبين الذي قباء لفظي وهو إطلاق لفظ عليبا جازاً 
فيه » وحقيقة في الذي قبله » وقبل : الأعمال خارجة عنه بالكلية وهو قول من 
يقول : لا يشر مع الإيمات معصمة » 6 لا تنفع مع الشيرك طاعة 4 ثم اشتراط 
الإقرار صادى مما لو كان لأحد نطق من غير لسانه فيكفي إفراره بتلك الجارحة 
التي خلق فببا النطق »> وزعم بءض أن المنقول عن الشافعي أنه لا كفي » 
وأما اللكتابة أو الإشارة فلا تكفي من القادر على النطى . 


ونسب الشنواني إلى أبي حنيفة القول بأن الإمان التصديق والإقرار » و إلى 
أبى الفضل عند الله بن عبدان 4 قنن أقر” ول يصدى مشيرك عند الله مؤمن عندنا » 
ومن صداق ول يقر على عكس ذلك (كسائر الفرائض) الفورية كالإعان بالملائكة 
والأنبساء والرسل وكتتب. الله والمعث والحساب والعقاب والنار والقضاء والقدر؛ 
وولابة الحة وبراءة الخمة » ومعرفة اللل و أحكامبا » وغير ذلك ما يقال أنه 
قوري > وقمل : لا فور في ذلك بل حتى تقوم الحجة » والكاف لمجر د التنظير؛ 
وهو عن تنظير الشيء عمادوئته) لآن امشتر كين في أمر كل واحد منها ع 
الآخر إلا على تظير الأسفل ) والأسفل نظير الأعلى في ذلك » ويموز أن أن تكون 
الكاف مشلا لقوله تصويب الحق . 


( ونازم ) ) ٠‏ الفرائضص |الؤقتة غير الفورية ( عياؤل أوقاعا ) لكن لا كفر 
حت مرج الوقت أو ينقى عا لا يدرك أ و مخطى”+ الحتى أو يفارق ما لا محل 
كإصباحه مقطر؟ً فتجب ثية الصوم في الب الأولى * ولا يكفر بتدكها حق 
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و يقيام الححة مبأ ومع فه التو بف فأعلبا على مأ أمر مأ ولخطئة 
حوره أو تخورها 3 





يصمح وم بدو ( و ) تازم أيضاً ( بقيام الحجة ا ) ) فيا هو هموسم غمسير مؤّقت 
كأشاء يسع جبلها مالم يقارف كالربا والزنى ؛ فإذا علم تحرمتها لزه اعتقادها؛ 
و إلا فلا » لككن إن فعل أو صوب كفر ال وفيا هو موسم لكنه 
موقت قعرفة ووجرب صوم رمضات أن يلغ أو أسلم أ و الصلاة المكتوبة أن بل 
أو أسلم قبل وقتها لا تازهه معرفة وجوب ذلك > إلا إن علم فإنه يازمه اعتقاد 
وجوبه > ولو قبل الوقت © وإن قارف بتحريم أو إباحة أو تخطئة كفر ول 
بعذر يجبل , 


( ومعرفة ) تصويبها و(نصويب فاعلها) في فعلبا ( على ما أمر ما ) بالبناء 
للمفمول » وما المصدرية > أي على طريق أمر الله إياه بأداء تلك الفرائض » 
ا وها إسم وعاد إليبا الضمير في « بها » باعتبار معناها وهي على هذا الوه 
وأقعة على الفرائض وعلى متعلق بتصويب على هذا الوجه »> وأما على الوحه 
الأول فمتعلق به أو بقوله فاعليا ؛ والمراد أنه يحب تصويبها وتصويب فاعلها 
رتس معرفة أن التصوييين وإجمان أو المعنى على الكقيفية التي أمر ببا , 


وا عمل زشلة كوره ) أي جور فاعسا ( أو جورم | والمراد 
أنه يحب أن يعرف أن مجوره أو مجورها مخطي, : وأن يعرف أن مخطئته واجسة 


ولو كان ثمن نجوره أو تحورها من الممالفين . 


5 


وتصويب ديننا » ولا يسع اأشك فيه 





(و ) تحب معرفة ( تصويب ديلا ) والمراد أنه حب أن بصوبه وأن بعل 
أن تصويبه فرض على من هو من المالفين ( ولا يسع ) من هو من أه ديننا » 
ولا من هو من الخالفين ( الشك فيه ) ؛ أي في ديننا أنه صواب »> فيجزم أن من 
كان على ديننا هو من أهده » وعلى من هو من أهل الجنة مكذا إجمالاً » وأما أن 
بعين أحداً من أهل دينئا أو نفسه وهو من أهل أو متعدداً فلا نموز إلا أن نقول 
إن شاء الل لإمكان أن مم له بغيره ؛ أو أن يككون فى سعيله ل يف به © وأما 
أن يقول من هو من أه له أ مئمن أو قلان ومن مشيراً إلى من هو من أها 
فيجوز بحسب ما يظبر له فليس في ذلك زيادة على الولاية » وهي وأجبة » 
وأما أن يعنى بقوله : أ6 أو هو مؤين أنه سعد عند الله فلا » إلا أن بقول : 
إن ثشاء الله . ظ 


قال ابن السك والنحلي : والأصح أن المرء يقول : أنا مؤمن » ويقول : إت 
شاء الله 5 بروى عن ان مسعود رضي الله عنه خوفا من سوم الخاتقة المحبولة ؛ 
وهو الموت عبى الككفر والعماذ بالله تعالى > لا شككا فى الحال فى الإيمان فإنه في 
الإعان فإنه في الحال متحقى له عاقد تيته أت يسثمر عليه ما دام حياً » ومنمع 
أبو حشفة وغيره أن يقول ذلك لإبامه انشك في الحال فى الإعان 1ه . 


والأول مذهب أبي الحسن الأشيري فإنه بعتبر إيمان الموافاة » وأما غيره 
فإن أراد بالنظر إلى الخاقة فسم * وإن أراد بالنظر إلى الحال فلا » وكا بقال : 
إت شاء اش خوفاً من سوء الثاة يقال أدضاً للتبرك بذ كر الله سسحانه وتمالى ؛ 
ودفع تزكبة النفس > وما ذكر من إهام الشك قد برد بأن إيباعه لا يقتي منع 
ذلك > وإنما يقتفي أنه خلاف الأولى وهو كذإك إذ الآولى الجزم 5 صرح به 
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السعد » وأما إذا قاله شكنا في إعانه فهو كافر قطماً 4 قال السعد ؛ لا خلاف 

بين الفريقين في المعنى © لأنه إن أريد بالإيمان جرد حصول المعنى في الحال فهو 
في مشيثة الله تعالى » ولا قطع محصوله في الحال» ففن قطم بالحصول أراد الأول» 
ومن علق أراه الثاني . 


قال في « الدليل والبرهان » : مسألة : وأما المسألة الى حرت بين عبد الله 
أبن مسعود وعبد الله بن عباس رحمها الله : هل موز أن نقول الرجل أنا مم 
عند الله حقاً أم لا يجوز له ذلك ؟ قال ان عباس : لا يقول ذلك . وقال 
ان مسعود : بل يقول ذلك فككتب إلمه ابن عباس إن زحمت أنه مسلم عند الله 
عقا > فأنت إذأ داخل في الجنة وبساتينبا وقصورها فرد له ان مسعود إن 1 
تقل ذلك فأنت شاك" في دينك 


رقلت : .ها مهنى قول ابن مسعود 4 وهل يجوز للرجل أن يقول أنا مس 
عند الله حقا ولم يازل فبه خير 2 فاعلم أن هذه الرواية ما وقفنا عليها فى كتاب 
ابن بر* العمانى إلا إن طرأ له من الدواوين مال ثقف علسه » والذي صم عندة 
وثبت عكس هذا عن ابن مسعوه في كتاب «. الإان , لأنى عبيد القامم بن سلام 
أمين الحديث أنه قال رحل برها من الآيام بين يدي ابن مسعود : أن موّمن » 
فقال ان مسعود : فأنت إذَأ في الجنت » فقال له الرجل : إن شاء الله > فقال له 
ان مسعود : أفلا أكدت في الآولى 6 أ كدت في العانمة . 


وأهل الدعوة أثنسوا التسمدة بالعاقية والمال 4 وقال عبر هم بالحين والخال ). 
وكلا الأمرين سائغ في لسان العرب في قن ا ومذهينا » ظاهر فى حت الباري 


م 


سبحانه » واءم الفاعل صالح للأزمنة في لغة العرب ؛ تقول: رجل نحا لمن أراد 
السفر للحج واشتغل في حوائجه ولو كان في وطنه 6 وحساج ان سار للحي ؛ 
واج لمن كان في مناسك الحج؛ وحاج أن فرغ منه © وحاج من مات وقد حج» 
وحاج لمن في الرحم إذا قَفى الله أن يحج فتقول : مسلم ن أَسَد في شرائم 
الإسلام ولو لم يكن إلا الشبادة » وتقول لمن في الإسلام بلقول والعمل » ولمن 
مات أو نحن ود كان مايا في حاته أو صحوه ون ل يخلى 2 م قال الله 
تعالى : ض هى سما كم المفين من قبل وفي هذا ١١#‏ , 


ونحك على الصبى أنه مسل إن كان أبوه مسلا » وذلك محر الألفاظ » وأما 
حر المماني فين خاقته الجنة فهو مسم مؤمن ولو كان مشر كا في حداله» ومن عاقيته 
النار فكافر ولو كان موفناً فى حاله ؛ ولو قبل أنه “خلا » قال يلد : ١‏ لا ثقوم 
الساعة إلا على كافر ع”؟! » وترى العرب أه-ارة السيى فى عبر فيسموته سابقا » 
ولو عامنا خاتمة المثبرك الذي قفي له بالموت علىالوفاء لسميتاه مساما ؛وبالمكس» 
وزعمتث فرقة أنه لا يسفى أحسد نانم حيّى يقعل مايسمى به لقوله تعالى : 

ون سن اق *لا من دعا | إلى الت يي "ا ., الآبة ؛ وما كن امن 
ولا مؤمنة 47# ., الآبة » فإنه إن خص الإمم خرج غيره من هذه التسمبة ؛ 


* : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) داه السببقي . 
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|؛؟) سورة الأسزاب 5 , 


ع 


والجواب أن المراد مؤمن وكافر حسب ما يظبر لم » وإذا قيل : أمؤمن 
أنت ؟ فالمشى هل ادعبت الإعان ؟ والحواب : أنا مومن 2 وقوله : فأنت في شلك 
من دينك ؛ ممناه : إن سئلت مثلاً عن امرك وقد تحخررا كت © قلت : تحر كت 
عند الله » فلو شك فى حر كته مع أنه عالم بتحركه لكان متكراً لما ثبت » قال 
وإنما بقول : أن مؤمن حقا ؛ وأحازه آخرون © قال السدي : وم أكثر السلف 
من الصبحابة و التابعان ومن بعدثم ؛ والشافعمة زالمالكمة والمحنابلة؛ ومن المتكامين 
الأشعرية والكلابة ؛ وهو قول سفيان الثوري > وفي شرح مسلم عن أ كثر 
أصحابنا المتكامين : لا يقال أ مؤمن مقتصراً عليه »© بل يفم إلبه إن شاء الله > 
وعن الأوزاعي وغيره : التخدير » وهو حسن صحيح ؛ إذ من أطلقه نظر إلى 
أنه جازم في حال > ومن قال : إن شاء الله ؛ إما للتشسرك أو للحهل بالخاتمة ؛ 
والكافر في التقسمد بإث شاء الله كالمسلم , 


حالاً لأنه كاقر » بل كسمن هو جازم به حالاً إذ بقاؤّه عليه إلى الموت غير معلوم 


له » ووحه جوازه أنه لس القصد بالإستثناء فنه إلا التبرثك إتماعا لقوله تعالى : 


كك 


ف ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك غؤداً إلا أن يشاء الل ه'' » فإنه يعم طلب 
الإستثناء في قط المصول » وقد مرا ب فيه في با “لت التي المسحد 
الحرام إن شاء الل يه" مم أن خبره تعالى قطعي الصدق تعلمماً وتأديباً لعباده 
في صرف الأمور كلها إلى مشيئته » ووجه ربطه بالمشيئة أن المعتبر في النحاة دو 
الموت على الإمان » وهو غير معلوم » وهو أمر مستقبل فصح ربطه بها لا تعليتاً؛ 
بل تير كأ واتاعاً وخوفا من سوء الائة . 


وأها توحمه منعه فإن تركه أبعد عن التبمة بعد الجزم في الال الذي هو 
كفر وبتقدر أنه قصد غير التعليق فرما اعنادت نفسه التردد في الإيمان لكثره 
استشعار النفس براسطة الإستئناء يترددها في ثبوت الإعان واستمراره » فجوابه 
أنه لا تهمة مم القرائن القطعية اتتفائبا » وأيضاً إشعار النفس با مر" إمأهر 
0 قبه إذ الفرض إنا قصد التبرثك لا مر" على أنه لو 
نه أطلح ى فلم يقصد تعليقا ولا تبر كا » فالذي يظبر أنه لا إثم عليه عليه أنشاً 
قرس أن جا اناه قال »ليا نفظه تدفعه قرائن أحواله ؛ قال 
الأحبوري من المالكية : 


من قساأل أنا مؤمن ينم من مشاله إن شساء ري با فطن 





وذا لمالك وبعض تبعيه 2 .برجب أن يقول هذايا نبيه 
ومثل ها لالك لاحنفي والشافمى جوز هذا فاعرف 
١‏ ) سورة الكرف : مم 8 
(؟) سورة الفتم : 


اج د 


وأمتعه إجماعاً إذا أران به الشلك ف إمسانه با عتليه 
٠‏ كخدم الثم إِذا به براد تبرك بذكر شالق العاد 


فالخلف حيث! برد شكا ولا تتر كا فكنم بذا محتفلا 


قال الغزائي : مسألة ما وجه قول السلف أنا موٌمن إن شاء الله ؟ والاستثناء 
شك » والشك في الإمان كفر » وقد كانوا كلهم عتنعون عن جزم الجواب بالإتان 
وحترزوت منهعء فقال سفمان الثوري :من قال أنا هومن عند الله فبو من الكذابين» 
ومن قال : أنا مؤين حقاً فبو بدعة » فكيف يكون كاذب وهو يعم أنه مؤمن 
في نفسه » ومن كان مؤمناً في نفسه كان مؤمناً عند الله تعال » 5 أن من كان 
طويلاآ أو شخاً في نفسه وعل ذلك كان عند اش كذلك » م كذا من كان مسروراً 
أو حزيناً أو مميماً أو بصيرأ » ولو قبل للإنسان : هل أنت حموان / نمسن أن 
يقول : أنا حموان إن شاء الل » ولا قال سفيان ذلك قل له : ماذا تقول ؟ 
قال : قال تعالى : #8 قولوا آمننا بالل وما أنزل إلبناك ٠‏ . 


وأي فرق بين أن بقولوا: آمننا » وبين أن بقولوا: أنا مؤمن؟ وقمل الحسن؛ 
أمؤمن أنت ؟ فقال : إن شاء الله ؛ فقيل له : تستثي يا أبا سعد في الإيبهان ؟ 
فقال : أخاف أن أقول نعى فبقول الله كذبت يا حسن > فتحق” علي الكامة ؛ 
وقال إبراهم : إذا قبل لك : أمؤمن أنت ؟ فقل : لا إله إلا الل » » وقال 
مرة : قل: لا أشك فى الإعان وسؤالك إباي بدعة» وقمل لعلقمة: أمؤمن أنت ؟ 


, سورة القرة: 5؟‎ )١( 


- 4-0 


فقال : أرجو إن شاء الل > وقال الثرري : نحن مؤمئوت بالل وملائكته وراسسا 
وما ندري ما نحن عند الله قا معنى هذا الاستثناء , 


فالجواب : : إن هلأ الامتثناء صحبح وفيه أربعة أوحه :0 


الأول ١‏ أن يقول إن شاء ال خوفا من تركية النفس وتر ديلا لنفسه وتضعينا 
عن إخياره عنها بآنها مؤمنة » قال الله تمالى : ل فلا “يركوا أنفبع # ١١‏ ؛ 
9 ألمتر إلى الذين بز كون أنفسهم # '' ؛ ل أنظر كيف يفترون على إن 
لكاب ج .؛ وقيل شكني : ما الصدق ابي : قال : قن لره عن نفس , 
والإمات من أعلى صفات امد » والحزم به تركية مطلقة » ويقال ؛ أنت طبيب 
أو فقبه أو مفسر ؟ فيقول :مم إن شام الله » وار 'سئل عن وصفف ذم لم يحسن 
اعتيناوٌه . ' 


الشانى أت بقول : إث شاء اش تأذبا بما أمر الل تعالى سه من الاستثناء في 
الأحوال ا من" » وكقوله يلد : « السلام علكم دار قوم مؤمنين » وإننّا إن 
شاء الله بك لاسقون :اغا ولا يشلك في اللحوق >2 وصار هذا الاستثناء في الممُرف 
عبارة عن إظبار الرغبة في شيء يقال لك يقد م إليك كذا أو يمرت فلان أو لا 
موت فتقول : إن شاء الله . 


[1) سورة النجم ؛ 
ل لقا وا 13ل 5 


: 
ٍ) 
(# ا عورة النسام ب ه 
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) زداه ملم وأيو دار . 


/1 17 ب 





الثالث : أن يقول أ مؤمن حقاً إن شاء الل شاكا في كل إمانه 4 وليس 
هذا كفراً » لأن التفاق يزيل كال الإيمان ولا متحقق أنه بريء: منه » وقد خافه 
عمرو لأنه يكل بكال الطاعات ولعلا م تككل » قال بعض : أقرب الناس عن 
النفاق من برى أنه بريء منه » وقيل للحسن : إن قوما يقواون إن لا تحاف 
النفاق > فقال : والل لآن أكون أعل أفي بريء من النفاق أي إلي من لاع 
الأرض ذهماً , 


وقال رجحل : أخاف أن أكون متافقاً » فقال له حذيفة : لو كنت منافقاً 
ما فت النفاق > إن المنافق قد أمن النفاق » وقال ابن أبي مليكة : أدر كت 
ثلاثين ومائة » وني رواية : خمسين ومائة » من أصحاب النى عَللمم كلبم مخافون 
النفاق ؛ وروي أن رسول الله مَلِتّهِ قال : « من ظَن أنه ليس في جماعته سير 
منه فقد نافى » ١١‏ > قيل : لا نفاق الموم > فقال الحسن : ا أخي لو هلك 
المنافقون لاستوحشتم في الطريتى » وفال هو وغسيره ؛ لو نبت لمنافقين أذناب 
م نقدر أن نطأ على الأرض . 


الرابع : أن يقول : أنا عؤمن إن شام الله خوفاً من الخاة » فلو سئل الصائم 
فجزم بالصوم ثم أفطر قبل الغروب تبين خلاف قوله » لآن الصحة موقوفة إلى 


الغروب »© وعن بعض السلف : إنما يوزن عن الأعمال شوائها » وكان أبو الدرداء 
يحلف الله ما أحد يأمن أن يسلب إهانه إلا سلبه ؛ قبل : من الذنوب ذلوب 


, رواء أبن عبان‎ )١( 


2 


وكفر متقول فيه ما لم يأذنه الله أو شاك فيه أو جاهله » ومن 
تككل فيه جا ينقصه به بلا تأول أشرك , 


عافتها سوء الخاتة » وقال بعض العارفين:لر عرفت على الشبادة عند باب الدار 
أى الموت شبمداً والموت على التوحيد عند باب الحجرة» لاشترت الموث على باب 
الححرة» لأنى لا أدرى ما يعرض لقلى من التغبير عن التوحمد إلى باب الدار , 


وقال بعض : لو عرفت أحدا بالتوحمد خمسين سنة ثم حال بيني وبينه سارية 
ومات ل أحك أنه مات على التوحيد ؛ وني الحديث « من قال : أنا مؤمن © فببو 
كافر » ومن قال : أناعالم » فبو جاهل » 1٠0‏ © فهن عل أن الصوم الحقيقي 
أو العمل الحقيقي هو المقبول اسكثئى في جميع أعمال بره لآن القبول غيب ؛ 
فالشك في القبول » وقال أبو يعقوب يوسف بن سبلون : يقال في المتولى هو مس 
أبو عند الله ن بكر : لا بد من تقدم عندي ) واستظبر أبو دعقوب بأن معنى 
عند الله يعم أنه عندي مستحى لذلك , 


| وكفر ) كفر نفاق ( متقول فيه ) > أي من قال بكذب فبه ( مام 
يأذن به الله ) بأن حر“ف ما فيه ؛ أو زاد ما لبس فنه > لآت ديثنا هو دين الله ؛ 
وكذا النقص إن نقص منه ( أو شاك فيه أو جاهلء ) إلا ما القول به أو تركه 
أو اعتقادء شرك 6 فإن كفره به كفر شرك كا قال : ( ومن تكم فيه بما بنقسه 
به بلا تأول أشرك ) » ففن ديننا مثلا نفي الاستواء على المعقول > من أثبته بلا 





00 ودأه أب داود . 


0 


وعن بعص سافنا : ويجب على المره فرز دينه كفرز طريق دارهء 


تأويل أشرك » أو بتأويل ناف » وهنه ولاية أُمْتنا ؛ تمن برىء منهم لكو نهم 
مسامين أشراك 4 ومن برىم هنهم لتأويل بأنهم في زعمه الباطل على غير حق نافق » 
وقس عل دلك » لكن فا دنا به ها بنافق ناقضه ولا يشيرك > ومن ذللك لو برىء 
من متنا هكذ! ول يعلتل بكونيم مسامين فإنه يناقي . 


قال“ في + السؤالات »: الراه على الله مواجبة مشرك >2 والراد” على الذي ماكر 
مواجبة هشنرك ؛ والراد على القرآن مواجبة مشيرك 4 والراد على الله يتحريف 
يقتل ولا يسبى » والراد على الني يلقع بتحريف يقتسل ولا يسبي » والراد على 
القرآن بتحريف بقتل ولا يسبى ؛ والراد هو الناقض > وكل من رد" شيا فقد 
نقضه > ومن نقضه فقد رداه » قال : قوله رحمه الله : لا بسع حبل الناقضين*» 
قال الشيخ عسى بن يوسف المديوني - رحمه الله - : ذلك مم أول البلوغ » 
وقال ألو الريسم سلبان بن مخلف - رضي الله عنه -: ذلك إذا خطر له أو ذتكو 
علنا ؛ والنقض يكون كمدرة شرك ويككون كميرة نفاق » ولا يكون صغيرة 
ويكون تقربا واستحلالاً ويكون اضطرار ويكون ترسعا'والجبل فيه قولان » 
والناقضون ثم الخالفون أو من نقض ما دنا به ولو موافق . ّْ 


( وعن بعض سلفئا ) -- مو الشبخ أو عيسى بن حبر الوساقى ‏ ؛ 
( يخب على المرء فراز دينه ) عن دين غيره (كفرز طريق داره ) عن غيره » 
ففي « السؤالات » :' قال الشيخ أبو زكرياء فصيل :'لا تعنم معرفة هذهب المرء 
إلا بمعرفة مذهب غيره من أهل الخلاف»رقال: لا تصح معرفة الأشماء إلا بمعرقة 
أضدادها * وقال الشبخ أبو عسى ن ججير الوسباني: لا يعرف الرحل مذهيه حق 


لس 


فالشاك في كوه صواباً ودين مخالفينا خطأ منافق ولو مناء ولا يشم 
رائحة الجنة ولو صل حتى يخرج عظم جبرته » أو ضام الدهر , 


وتصدق بلا غاية : 


يفرزه من غيره 5 يفرز الرجل بيه في لملة سوداء دات ل وهطر من الببوت ؛ 
فكذلك تصح معرقته له » قافيم رحمك الله . 


وقال الشبخ أبو خزر رحمة الله عليه : لا يسع جبل الآمة ولا يسع جبسل 
الناقضين لا فى أيدينا مما ندين به من دين رينا عز وجل ؛ قافهم ذلك ؛ وقيل : 
إدا صدق المدهب وتول العامل به وبرييء من المحالقف له و عمل عوافقة المذهب 
وم تراغ وتغان الثعلب وم يقصر في اللآبن وم يقل' فيه واتسع ول يبتدع الا 
يكون عليه فرز ما بين المذاهب وأهلبا»روي ذلك عن الشبخ جدون بن عريان 
رحمة الله عليه , ظ 


( فالشاكة في كونه صوابا و ) كون ( دين عخالفينا خلأ مدافق ولى ) كان 
( مئنا ؛ ولا سما إن كان من عمالفينا ؛ والحاصل أن الشاك” في كون ديندا صواباً 
منافق غالفا كان أو موافقا » والشاك في كون دين مخالفينا خطأ منافق ؛ 
مرافقا؟ كات أر مخالفا » ولوامن أهل ذلك الدين > ( ولا يشم رائحة الجئة “ 
ولو صلى حتى يرج عظم جبهته أو صام الدفر ) عمره كله ( وتصدق ببسلا 
غاية ) » أي كثير] لا 'محصى ؟ والجنة يوجد ريحها مسيرة خمسة ماثة عام . 


لما حائت وقاة أبى زيد عند الرحمن بن المعلى - رحمه الله - جمع تلاميااه 
وإخوانه فقال : أوصيم تقوى اش » وملازمة ما أنتم عليه » وأن لا قبدلرا ولا 


- 


ولا بأزم النطق في. غير املة إن لم يم تقول بكذب 


تغيّروا فإنك وال على طريق الهدى > وإن أهل هذا الطريق مفلحون واسمعوا 
ما أحدث؟» إني رأدت البارحة كأن القيامة قد قامت فانتشر الناس من قبورهم» 
وأنلشرت من قبري » فرأيت جمعاً كثيراً , سض الوحوه » بض الشساب »؛ سوم 
باهر » وجماهم ظاهر سوام سالط :فس اشر من مقارة محدئت 4 
قلت ؛ من هؤلاء ؟ قالوا ؛ العرابة الوهبئة » فوهب الله لي جناحين فطرت به 
حىٌ اتصلت بهم فككنت أحخدم » ويشرت بالخير » ثم فظرت إلى ناحية أأخرى 
فرأيت نأسا “ادوع الحروقة © فقات : من هؤلاء ؟ قالوا : الأعراب وشو 
تنكسينت » وقد رأيت في المع الأول رجالا أعرفهم بأعينهم من جباة سيسان» 
فقلت : بم فارقتم أهل الشقاوة ؟ قالوا : علازمة أهل الدعوة » فإذا كان أولئك 
كذلك فها ظنك اك بالجنهدين وهل الفضل والدين ؟ وعلامة صدق ما قلت 8 إذا 
فتحولونه ثلاث هرات © ل ذلك باق عل حاتي اجر اجون 6 
عاضوثي تنبدع عشر حامات بيض » فإذا صففتم الصلاة مفت اكامات 1 
فإد| هميتم أن تقدمرا إماما تقيل جماعة من وادي ريغ زاثرين قدام والحد 
ملهم وهو وي من أولماء ال » فكان ذلك كل ؛ والذي تقدام هو أبو عبد الله بن 
الخير » ولعل الحساة من الدين لا ينقلدون التماعات . 


( ولا يازم النطق فى غير اجملة ) » بل يحرثه أن بعتقد في قلبه أن الصواب 
مواب » وأن خط خط » نطق بلسانه أو ل ينطق » وسواء الإجال والتفصيل 
في ذلك إلا كلة الشهادة فيعتقدها وينطتق بها ؛ وقبل يحزئه أن يعتقدها بلا 
نطق 5 مر مراراً ( إن م يقم تقول ) اكتساب قرل ( بكذب ) على الله تعالى » 


2 


وكتطنة ديا تنا 3 و نشيو نب دنانة غيرنا *آ وأزم الراجمع مر ذلك 
تصويب ماخخطأ كعكيه , وولابة من تبرأ مله كعتكسيا ) 
و شاعو ه ذلك الإهام وأو لدفاع أو شراء » 


فإن وقم ازمه اعتقاد الحق والنطق به واعتقاد بطلان الخطأ والنطق ببطلانه » 
وذلك أنه لا نطق بالكذب زمه النطق يخلافه ليلغ حقه بحث يلغ باطله كف 
سمعه إنسأن وإلا فقد سمعه الملكان » وقد مسمعه الحن > فتوبة السر بالسر ؛ 
والجبر بالجبر » وهكذا! فى كل معصية » وكلامه شامل لكل معصية لآن ديننا 
هو تحريم كل مأ حرام الله وإيحاب كل ما أوجب الله , 


و ) ذلك التقوال ( ؟تخطتة ديانتدا وتصويب ديانة غضهرنا ) يلسانه ؛ 
وكذا إن كتب ذلك وقرأ الناس كتابثه فإنه مسترقه إبلاغ تصؤببه الصؤاب 
وتاطئته الخطأ بلسانه أو كتابته إلى كل من بلفه ذلك» (ولزم الراجع عزذلك) 
المذكرر الذى هو تخطئة ديننا وتصويب دين غيرنا ( تصويب ما خطأ ) من 
صواب ( كعكسه ) » وهو تخطئة ماصو”ب من خطأ ( وولاية من تير ) هوا 

( سئه كمكسيا ) ؛ وهو براءة من تولاه » وذلك أنه تبرأ من أهل الصواب 
لصوام »© وتولى أهل الخطأ لخطأم » فازمه أت يكس ذلك ويازمه النطى في 
ذلك لأن الولاية والبراءة بالنطق هم اللسان أيضاً ؛ وعندي أنه ممزي أن يفعل 
بقلبه في الولاية والبزاءة ما يفمل بلسانه > بوهذا في كل ولآدة أو براءة» ولا يازما 
النطى إلا حيث يرصل الخير حث أوصل الشس , 


( ويدعوه لذلك )2'أي إلى تصويب ما خطأ أو تخطئة .ما صوب وولاية عن 
تبر أ هده ويراءة من تولاه ( الاسام ولو ) كانت إمامثه ( لدفاع أى ثعراه أو 


سو (ج ؟١‏ - الثيل - هم ) 


وما لم يتقول على الله بما لى يأذن 4 من فعله » وإن كفر به يازم 
من شاهده منه النبي عنه والرجوع منه » لا الأمر بتصورس مأ 
ترك كعكسه : والفاعل معرفة ذلك أنه خطأ : 





سلطان أو وال أو اع أو قاض أو نحوهم وكل من دعام ولو من العامة أو من 
الخالفين أو المسر كين فقد أصاب فى نفس دعائه لأن دعاء إلى الحق وإن ل يذعن 
ضربه أو سجنه ( وما لم يتقول ) فيه ( على الله ما م يأذن به ) » أي يمال 
بأمر به الك ( من “فمَله ) - بفتح اليم والفاء والعين واللام ‏ ومن هو قاعل 
بتقووال. 


(وإن كفس به) إن هذه وصلية “وجعل الكفر يه غاية نظراً إلى قوله لا الآمر 
بنصويب » وأو فعل وتقول إزمه النبي والأهر بنصويب هاترك > وجمة قوله : 
( يازم من شاهده منه النهي عنه ) خبر المبتدأ > وهو ما في قوله ومالم يتقو”ل» 
والمعنى أن مال يككذب به فاعل على الله يأذه ليس فيه نص عن الله مما هو معصصة 
دا يكفر فاعل أو لا يككفر يلزم من شاهده منه أن ينهى عنه > ( والرجوع ) » 
أي وطلب الرجوع [ منه ) ؛ أي بأمر مشاهده فاعل أن يبرجع عنه والنبي 
يكفي عنه > وإنما أراد بطلب الرجوع الزجر عنه * وذلك نفس النبي يكفي » 
ولككن جمعها تأ كنداً » ولككن إن كان متولى له فإنه يلزمه مسع تببه استتايته 
( لا الأمر يتصويب ما ترك كعكسه ) وهو تخطئة ما فمل . 


زو) ازم (اافاعل معرفة ذلك) المذ كور من تصويب الخطأ وتخطئة الصواب» 
وأبدل من ذلك قوله ؛ ( أنه خطأ ) يدل اشهال » أي لزمه أن يمرف تصود.ه 


4# ا 


وتركه بلا وجوب نطق , وهذا إن قامس عليه الحجة بتخطئة 
ذلك وبتصويب تركه وإلا لم يازمه معرفة ذلك والمبتدع إن أظبر 
بدعته أزمه تركبا وإظبار تخطئتها والرجوع عنبا الصواب ؛ 
ومعرفة كونه صوابا ؛ ولا يلزمه إن كان عالاً إظبار تخطئة مسا 
أفنى به 


الخطأ وتخطئة الصواب خطأ » ( وتركه ) معطوف على معرفة ( بلا وجوب 
نطق ) » بل يكفيه اعتقاد القلب والكف/ ولا يازم النطتى مصال التوحيد 
كالأقوال المشرة » بل يحب الإعتقاد فقط ( وهذا ) » أي هذا المذ كور من 
زوع معرفة أن ذلك غطأ ما يثبت ( إن قامت عليه الحجة بتخطنة ذلك 
ونتصويب تركه ) فإن علده من القرآن أو من السنة أو من الإجاع أو مع من 
ثقة » وقمل ؛ ثقتين | وإلا ) تقم عليه الحجة بأث ثم يعليه مما ذكر أو ل يسمعه 
أصلاً لم يلزمه معرفة ذلك ) الل كور من ” تخطثة أو تصونب ا م أن مقارقة 
الذنب لا توجب عليه أن بعل أنه ذنب > فبو من حبث أنه ل يازمه ماد معذور 
في عدم علمه ذثما كأنه ‏ يفمل » لكنه كفر بفعله إن كأن كبيرا أ وأصر مع أنه 
م يعلم أنه ذئب لآانه قارفه بفعل ؛ وكذا المقارفة بتصوييه وهو خطأ» أو #غط كج 
وهو صواب » أو تَخْطئة الفاعل أو تصوييه ( والمبتدع إن أظهر بدعته ) مخالفاً 
أو موافقا ( لزمه تركها وإظبار تخطئتها والرجوع عنها للصواب > ومعرفة 
كونه ) > أي الصواب ( صوابا ) وكون مار جم عنه خطأ ؛ وإن ل يظبرها 
ززمه تر كبا ومعرفة أتبا خطأ » والرجوع إلى ل الصواب ومعرفة أنه صولي : 


( ولا يلزمه إن كان عالمأ إظهار تخطئة ما أفتى به ) في أفراد المسائل 


مداخ + سل 


إذا ترك بدعته وألتذم ديانتئا » فرجوعه عنيا رجوع عن قدوآه ع 
وكذا إن كات. قاضياً أو شاه دأء ولزمه إن لم يكن كذلك 
إظبار قطئة فتواه وحكمه وشبادته. بالقصد والرجوع في ذلك . 


ووقائعبا من البدع باجتهاده إن كان عتبداً » أو براءة غيره إن م يكن يجتبداً » 
أو كان مجتبداً حمث جوز له الإفتاء برأي غيره > بل يلزمه إظهار بطلات ذلك 
الإعتقاد » والرأي مالا » فلا ينافي قصة أن عباد ( إذا ترك بدعتته و التزم 
ديانتدا فرجوعه ) > أي لآن رجوعه ( عنها ) » أي عن بدعته ( رجوع عن 
فتواء» و كذا إن كان قاضيأ أو شاهدأ ) وقمضى سدعة أو شبد ما أو كتببا » 
وعندي يازمه أن يبطلبا ويشبد على إبطاها إلا إن كانت فى خاص لا مسألة 
مطردة » ( ولزمه إن لم يكن كذلك ) مبتدعا متدينا ‏ بل جام أو مشتهياً 
( أظهار تخطئة فتواه وحكه وشهادته ) في أفراد المسائل ووقائعبا الني دخل 


قال في « الؤالات » : وإن رجم خالف يدين مخصال الكفر إلى مذهب 
المسامين » قإت كان من ينسب إله المذاهب فإنه ينتفي ولا يقبل منه غير ذلك 
وإن كان من عامة الناس» فإن تولى من تولاه المساموت وتسا من ترا منه المسامون 
فقد أجسزاء » وكل ما فعل المخالف بغير ديانة فقد إزمه ولو رجم إلى مذمب 
المسامين » وروى قبها أبو خمد رخصة أن لا يازمه حين رجع إلى مذهب المسامين» 
وسئل عن إعام الخالفين إذا قادته ديانته ثم رجم إلى مذهب المسامين هل يترك 
على ولايته » أي إمامته ؟ قال : نعم دترك على إمامته > وقال بعضهم : تحدد له 
الإهامة » ومن كأن على دين عسى دنم وهو إسام ثم رحم إلى مذهب المامين 
فإنه تجده له » وقال بمضيم : يترك إلى إمامته . 


وم ل 


واختلفوا فيمن ارقد زلة عن دينه ثم رجم سريعاً إلى دينه فإته يفسل ثياده 
وجسده 2 وعليه إعادة ها مفى من دلاته وده وصامه » وقال بعضم ؛ 
إلا الحج » قال أبو خمد : ذللك إذا كانت المعاني التي يازمه بها الج دين ربجم 
وفميا رخصة . 

وفي « السئؤالات » أبضاً: علينا التملك بديننا وعلينا أن نعم أن كل ما بف 
به أمتنا من المسائل التي لا يسع سيلبا سحق » مثل أي عبيدة والربيم ووائل 
وغيرهم - رهم الله - »6 وعلينا أن نعم أن ديننا عدل وسمى وصواب وخلاف 
حواروه وظلم » والدلمل عليه الكتاب والسنة والإجماع واأعيرة ؛ قال : 
وسثل هن رحل من أهل الدعوة تحللف على دينه أنه حى عند الله هل حنث ؟ 
قال :لا . [ 

ومن العاماء من مال : حنث إلا إن كان قد علمه بشواهد. ودلائل » و كذلك 
من حلف عل ديئه أنه حت عند أنش ) قإل : ل يحنث لأنه حاف على عله » وعن 
العلياء من قال : عنث لأنه إنما سلف على الخطأ » وسثل عن موافق حلفة على 
دين المخالفين أنه حى » قال : قد حنث > وعن تالف على دينتا أنه حق> قال : 
م يحنث وإن -حلف تخالف على دين مخالف أنه حتى حنث 'أيضا» وسثل عن رجل 
قال : بعلم الله أنىي / أفمل هذا الثنيء وقد عل الل أنه فعله » أو قال ؛ يغل الله 
أفي قد فعلت هذا الشيء وقد عا ال أنه ل( يفعله » قال : قد ازمته الكفارة 
وعصى ربه > وذلك العصمان كمبيرة » وقيل : صغيرة » وقمل : غير ذلك , 


قال الشيخ أبو عمرو عن ألى ز كريا يحبى ابن أبي يككر رحمة الله غير ذلك 
شرك لآنه أجرى عل الل على خلاف ها عل الله > قال أبو رحمة: حكاها أبو ز كربا 


لاسو 


كد بن أن بكر عن أني العساس تمشافبة ؛ وإن نفى عل الله عن الشيء الموحود 
فبو مشرك » وإت قال : يعم الله أنه يككون هذا أو ولا منكون هذا 2 إن أراد 
الحم في دلك فقد كفر » وإن ل برد الحتم فيو بمازلة السمين : وتقدم الكلام في 
قيام الحجة , 


وف « السؤالات » : والفرائض لا يصح علا إلا بعاهبا » وبعضها ححة 
لبعض > فإن قال : ماأالححة في العم ؟ فقل : الاستانة »> والمحة في العمل 
العلم والنية » واليحة في الجبل الممرفة » والحجة في الطاعة الأمر » والمحة في 
الطاعة الآمر » والحجة في المعصية النبي » والحجة التي تقطم الظبور » والمحة 
الى لا تقطع الككدان » والبجة الظاهرة النطى باللسان » والححة الماطنة الضمير 
بالقلب » والححة المتقدمة ححة آدم عليه السلام » والحجة المستأئفة ححة عمد 
علش 2 والحدة في التككلمف العقل الصحسح ؛ والحجة االمى تعصم العباد من 
الضلال والكفر الإعان » والححة التى يعتصم بها العباد من الضلال والكفر 
الككتاب والسنة » والحجة التي ينبت بها فرض الدين على العساد الكتب والرسل » 
والححة فى صواب المصب وخطسا الخطىء الأصل ا مجتمع علبه من الكتاب 
والسنة » والحجة فيا يسع أن يعامه من الكتاب والسئة » أو مما أجمم عليه 
المسافوت مادانوا ده . 

وتقدم الكلام عن تأليف زرقان والحجة فم لا يسع الإلزام » والحجة في 
واب المثيب إحسان سيق ؛ والححة فى عقاب المعاقب إماءمٌ سدقت © وحححة 
اله على عمادة الكتب والرسل ؛ وقمل : الخلى كل محة 4 قال : فإن قال : 
ها أول المحة ؟ فقل : إن شاء الله الخلق © إلا أن بريد أول من قامت عليه 


7 


الحجة ؛ قبل : إسرافيل 2 فإن فال : ها معنى الححة في اللغة ؟ فقل : ما يقم 
به لاناظر حقيقة الشيء المنظور فيه من قوضى : حج مح إذا قصد » هال : 
والجححة على وحباين : ها كان ححة مكلف ؛ وما كان ححة على المكلف ؛ فإن 
قال :ها حد اححة ؟ القيام بدين الله والدعاء إله ؛ وقيل : القائمرن به ؛ 
والداءعون إلمه قال : فإن قال : ما أفضل الححة وأعلاها وأعظمبها ؟ فقل : 
الكتب والرسل وأوسطبا أمينان وأدتاها أمين واحد ؛ قال : والاحة التى نزل 
بلاؤها واقعة الكتب والرسل كلمتة والدم ولحم الختزير ؛ والمحة التي لم ينزل 
بلاؤّها وافعة في الدار الآخرة حال قساء الساعة * وفي الدليل والبرهان عن 
حمروس ابن فتح رضي ال عنه : إنا يقم المحة في دين الله العام الغاية الذي لا 
بوجد على قوله مزيد » وقيل : العالم يمسع فنون الحجة > وال أعم . 


د بوم - 


فصل 


إن أخطا موافق في فتواه ازمه إظبار الرجوع عنه إلى من 
أفق له بالخطأ ' وإن بوهم إن ساف أن يعمل هوله ويعتمد 
عله 3 وإلا فلمقب هنك ذقط ؛ 


فصل 


( إن أخطأ موافق ) أو مالف ( في فتواء ) أو في قضائه أو حكه » 
أو وعظه أو تفسيرء آبة أو حديثا أو كلاماً من العلوم ولو غير الفقه ( زمه 
إظهار الرجوع عه إلى كل من أفتى له بالخطأ ) أو قغى له أو عليه © أو حم 
كذلك ؛ أو وعظه أو فسّر له » وإلى من -حضر فسمع من لسانه أو كتتب كتاباً 
إلى أسحد > و كذا ماحمل من ذلك بإشارة برأس أو غيره » ونزع ما قضى به ؛ 
أو حكده ممن ليس له إن أطاق ( وإن بوم )أو غلط ( إن خاف أن يعمل بقوله 
ويعتمد عليه و إلا فليتب منه فقط ) ويتصور عدم العمل بقوله وعدم الإعتاد 
عله بأن يكون هؤلاء لا يعملوتن بقوله » أو بأن دعاموا أن ما أفتي به خطأ : 


داه #4 ا 


وازم مظبراً ذنباً إظبار التوبة منه » وإن غاب التي له .طاليه ؛ 
وإن رسول أو كتان إن أمكئه ' 


وقد يقال : الأمر كذلك إذا عل أنهم نسؤه لكن فبه نظر إذ قد يتذ كرون » 
وكذا إن جنوا » لكن قد يصحون فبحضر ذلك في قلوييم » قالأخرط أرن 
يظهر إلسهم ولو نسوا » ولو كان فى اظباره تكفير هي ) وأن يظبر هم إذا 
صحوا ولو ل وتذ كروا » ولا شوم عليه من الإظبار ما دامو! ناسين أو انين ؛ 
والواضح إظبار التخطئة لذليك > ولو كان لا حاف العمل به لمن عم له أو أفتاه » 
وإت.أفق المحتبد أو قفى أو حك أو وعظ أو فسّر باحتباده في ذلك ثم تاب 
فلا ضمان عليه في مال أو نفس . 


( ولزم مظهراً ذنبأ إظبار التوبة منه ) ولو عمله عند مشرك لا يعتقد أنه 
ذنب © أو عند نز" ديانته أنه غير ذفب » ولو ل يكن عنده بحين أذنب أحيد من 
الناس > لآن الملائكة الحاضرن لذنيه قد يكونون سحاضرين أيضاً في حال توبته 
ولآن الحفظة معه على كل حال » ولأن الجن قد تحفروت فعله وتوبته > وذلك 
لبوصل التوبة حيث أوصل الذنب » .ويظبرها كا أظيره ليكوة قد عمل 
في زوال انتشاره وذهابه وخفائه »2 ولتشبد له :الأرض بالتوية أ شهدت 


" نك ابه , 


( وإن غاب المفتي له ) أو المقضي له أو عليه » أو الموعوظ 4 أو المحمكوم له 
أو عليه » أو المفسر لم» أو مع من لسإئه أو كتابته أو إشاركه ( عطاليه ) 
بفتم اللام والباء أي اجتبد في طلبه (وإن برسول ) .ثقة 6.وأجيز من.يصدق 
أنه أدى الرسالة كا هي (أو كتاب) برسل مم ثقة أو مصدق كذلك (إن"أهكنه) 


441١‏ ل 


وإلا تاب من فتواه وأشهد عليه : ويجزيه ذلك عند ربه 2 وإن 
احتضر ولم يجد من يشود عليه تاب عنه بقصدء وأظوره بقوله ؛ 
وأشبد على الحق أنه حق كعكسه » فإن لم يعرف في ذلك من 
الباطل تأب من تقدمه على القول بلا علم ولو وافق ؛ 


ذلك الطلب بنفسه أو رسول أو كتاب 5 هر عن أبى هريرة أنه أفتى لامرأة 
بأنه لا توبة لها إذ سألته عن أنها زنت وقتلت ولدها من _زنى > هل لها توبة ؟ 
فخطتأه رسول الل ملل » فجمل ينادي في أسواق المدياة » من بدلتي على أمرأة 
سألتني عن كذا و كذاحتى ظفر ها ( وإلا ) + أن تعذر ( تاب من فتوأه ) 
وسكده وقضائه ووعظه وتفسيره ( وأشهد عليه ) أي على رجوعه ثقتين أو من 
يحم بشبادته » وأجيز ثقة واحد ( ويجزيه ذلك عند ربه ) » و كذا إن أفق بلا 
قصد لأحد فإته يشبد على رجوعه . 


( وان احتضر ولم يجد من يشيد عليه تاب عنه بقصد ) إليه خصوصاً 
وأظبرء بقوله » وأشبد على الحق ) » أي أتى بصورة الإشباد وإلا فلا 
عاضر له ( أنه حق كسكسه ) وهو أن يشمد على الماطل أنه باطل ؛ يعنى أنه 
يشبد أن كذا ىق وعكسه باطل » يقصد إلى ما فل ؛ ولا يخلو من الملانكة » 
ولا من الجن 4ولا سما أن مع كل أحد قرينا( فإن لم يعرف الحق في ذلك منالباطل 
تاب من تقدمه على القول ) ومثله الفعل ( بلا عام ) ولا يظهر للناس أنه تقدم 
بلا عم إلا إن عاموا أنه تقدم بلا عم فليظبر على النوبة من تقدمه بلاع-لم ( ولو 
واقق ) لأن القول أو الفعل بلا عم حرام » وإن فمل رجل متولى كبيرة قدام 
ثلاثةنتفر ول يعرفوا ما بلغ به ذلك فتولاه أحدم لفعل وتبرأ مله الآنغر لفعله؛ 


445 


ومن ولد عل الفطرة وتربى عل الشريعة لم يضق عليه إغبار 
تصويببا بعد غلمه ه ؛ لأن حكه حك المصوب مناء وكذا من م 
بعلم منه خلاف », ولا توالد على غير المذهب وأقر بالدعرة. ؛ 


ووقف فيه الآخر لفعل هلكوا جميما عند الشيخ هارون بن أبي عمران هوسى بن 

ن © وقمل : أخضاً من ثيراً منه و/ بلك ) وحككى الشبخ أبو مرو عن 
كتاب أنه لا يعصى من تقد م بلاعلم وأصاب في القول وم ينسب التحليل أو 
اتتحرم إلى الل بلا عل ؛ مثل أن تقول : علمت أن هذا الخبي حلال ؛ أو هذا 
الخنزير حرام © أ وال بقل عامت . 


( ومن ولف على الفطرة ) ؛ آم ي على الإسلام بأن كات أبوة متا » وسمي 
الإسلام فطرة لآن الله تعالى يفطر علمه المولود * أي ينشئه علمه ( وتربّى على 
الشمريعة ) ولو كان أبوه تالف إن تربى عليها عند الموافقين ( لى يضق عليه ) 
إذا بلغ ( إظبار تصويبها بعد عامه به ) » أي التصويب »> أي بعد اعتقاده 
التصويب ين الطفولية والمراهةة ( لأن حكبه حك المصوب متا ) معشر 
المالغين من أهل الدعوةٌ ؛ فنحك عليه بأن أمل الدعوة » وقد قال بعض 
العاماء : مي التوحيد على البلوغ © ولا يائم التجديد له عند الباوغ , 


( وكذا من | يعام هنه خلاف ) من البالفاين ( ولا توالد ) © أى ولادة 
فالخخامى لموافقة المجره ( على غير المذهب وأقر بالدعوة ) » أى بديانتتنا »2 
أو حمل على المدهب بلا إقرار لأنه نش في أهل المذهب »© وإذا ل يكن شيء من 
ذلك ازمه أت بظبر أنه من أصحاينا إِذ لزم أن يحب المسدين ويحب أن حبره ؛ 
ومممت دبائكنا دعوة لأنها المحة القائمة علىالعباد الت يدعو إلبها رسول الله عَلِتَر ؛ 


- 4] 


فلبس علينا من البحث على غير ما ظبر منه شيء ‏ ولا عليه إظبار 
التصويب والتخطتة » وأما من توالد على الخلاف أو تدين به فلا 
بخلصه منه إن أراد تركه إلا التخطئة والتصويب ويدعى إلى ذلك ؛ 
وكذا حك من توالد على تدين بها 2 أو بد أو عكر ظبر فيه 
الخلاف أو الشرك . 


وفال : « دعوق لا تنقطع ١١6‏ 4 بمنى أن ندعو اشر كين إلببا ولا نقاتلهم بلا 
دعاء إلمبا » وندعو الناس مطلقاً إلا » للكن ندا لنشرك بكلة الإخلاص »> 
فإذا أقر” بها علمناه ما سواها من ديانتنا » وإن أبى معبا بعد كلة الإبخلاص ل 
يكن مشر كا يل منافقا » و كذا ندعو احالف وإث أبى أبقيناه في براءته 
( فليس علينا من البحث على غير ما ظبر منه ثيء ولا عليه إظبار 
التصويب ) للدعوة ( والتعخطتة ) لديانة الالفين . 


( وأما من تواك على الخلاف ) بأن ولده رجل مالف > أى من ولده جل 
مواقق © وتربى عند انالفين ( أو ) لم و ( تدين به فلا يخلصه منه إن أراد 
تركه إلا التخطئة ) له ( والتصويب ) لدعوتنا ( ويدعى إلى ذلك و كذا حم 
من توالد ) من الأطفال ( على ملة ) من ملل الشرك يمي أن أباه مسرك و ريسي 
عنده » وإلا فكل مولود بولد على الفطرة ( أو تدين بها أو ) .حم أهل ( بلد 
أو ) حم ( عسكر ظبر فيه للخلاف أو الشرك ) ويدعو إلى ذلك فلا يد من 
التخطئة والتصويب إلا أن النطق بكامة الإخلاص هو نفس التخطئة والتصويب 


(؟) دواه أبر داوه , 


4442 د 


من المشيرك © قسجم ولد المبودي ضع النهود إِذ كان ولد البودي حال طفوليته 
في نمو الملل © وإذ! بلغ حم عليه المبودية والججزية ونمو ذلك حتى بعل أنه أسم 
و كذا سائر ملل الشرك © ولو تربى ولد من أهل مائة عند أهل الأخرى » حم 
عليه التي تربى قبها . 


وكات يسطام أبو النفر بن عمرو بن المسيب بن زمير الضبي 'صفريا ؛ قدعاه 
المسلمون قأجاب © وقالوا له حين دعوه : ندعوك إلى ولاية من قد علمته يقول 
بالحق ويعمل به » وإلى براءة من عامته يقول فلاف المق ويعمل به » والوقوف 
فدمن لا تعلم حت تعلم » قال : فعلدت أنه الح وأنه دين الله ؛ واظر جمد بن 
شعموب رمه الله مك بن عاد في مقالات له فاسدة وعرفه الى » فثاب فقال : 
ندت من جميع الخطأ » فقال من حضر : إن كك متدين ولا رثك إلا أن تعد 
مسائلك وتتوب منبا ومن اعتقادك فبباء فخاف البراءة فتوقف» فقال له مهمد بن 
حدوب : المعترف بده الراجع لا ببرأ منه في قول بعض ففعل ورجع إلى قول 
المسلمين » وسواء في ذلك الخالف والمسرك . 


ففي «السؤالات»: إن قال : الل جسم لا إله إلا الله عمد رسول الله وما جاه 
به حى »> فقال تدث من كلامى الذي فلت إنه جسم > فزن كان متديناً فلا يصح 
له التوحصد حى يقول إنه ليس تحسم » و إن كان زالاً أو وأهما » فقال ؛: تبت من 
قولى ورحعت منه تركته فقد أجزاه ؛ وإن أندت الجسم في أول كلامه أو في 
وسّطه أو فى غره قبو مشرك »6 مثل أن قال : إن الله جسم لا إله إلا الث ؛ 
أو قال : لا إله إلا الل إن الل جسم “أو قال أو”لآ : جمد رسول الله إن الله جسم » 
وها أن ذقى الجسم في أول كلامه أو في و سطه أو في آخره فبو موحل ؛ وإِن 


داج 54 ا 


ادعى الجسم ثم نفى الصورة فلا تمزيه وهو مشرك » وإن ادعى الصورة ونفى 
الجسم فلا جزيه أيضا حت ينقيه) جميعا لآن الجسوانية يقواون : إن الله جسم 
وصورة »> فقد أششر كوا في كل ذلك » تعالى الل مما يقوارن عدوا كبيرا » 
فالجسم أعم من الصورة » وعن مثسرك أتى بكبيرة النفاق في وسط الملة مثل 
أن قال : لا إله إلا الل وأن أسماءه مخلوقة » أو قال : إنه يرى يوم القيامة عمد 
هذا معصية فرأيت هتول فعل فاستتثدته فتيئن لك أن العمل شرك » فإن كان 
متديتاً بفعل تلك المعصية قعليك إعادة الإعتتابة له » وإت كان كالزال” والوامم 
قلس عليكٌ منه شيء بعد الحوبة الأولى » لآن الشيخ أبا مرو بروي عن أن 
كريا أن من برىء من الزال والواهم على زللم ووهمه وهو دعرف أنه زال 
أو وام أنه هالك بتلك البراءة . 


- 4406 سم 


بساب 


عم قرز دن للم سن الأديان ( 


بأب 


في فرز دن أنه من الأديان 


( يجب فرز دين الله من الأديان ) ؛ أي دين الإسلام الذي هو دين أممل : 
الدعوة من سائر أديات امثير كين » و كذا مما بدن به التخالفون ما يالف ما 
ندين به ؛ إلا أنه لا يقال : دين الحالفين ولا ملة الحالفين »> ولا دن الشاقعيى 
ولا ملته 4 ولا دين المالكية ولا ملتها » وهكذا ؛ لآن ذلك بوهم الخروي من ملة 
التوحمد وم داخلون فسبا » 5 يقال دن المشر كين » ويقابل به دين المسامين ؛ 
فإن دين الخالفين يطلق عليه دين التوحبد » وقد يطلق عليه دين الإسلام بعلن 
دين التوحمد والتصديين الله ورسوله وما جاء به » وقد قال فى « السؤالات ؛ 
أو غيرها : لا يقال ملة الشافعي ولا ملة أبي حنيفة ؛ ومعنى فرز دين الله أن يعم 
أنه دن الل وأنه حى مالف لما سواه من الماطل هككذ! جملة» إلا ما يحب عامه على 
الفور بعسله فإئه يعامه , 


14197 


وإن على مندين به العلم بأنه صواب وحق » وأن النجاة فيه 
والثواب عليه » وأن خلافه خطأ وباطل ؛ وأن المهفلاك فسه 
والعقاب عليه ؛ 


و كذا إن قامت الححة شيء ؛ وقد اختلفوا في حبل الناقض » ففي 
« السؤالات » : والوجوه التي يككون علمنا | بها | معرفة الناقض سمعة » سواء 
أخذنا أو ل نأخذ 4 وقال أبو شحمد عبد الل بن سحميان: قال بعضيم : ليس علينا 
شيء إلامم مشاهدة النافض » والناقض من قال : القرآن غير مخلوق وأن الل 
تُرى يوم القمامة» قالوا : ومن قال يخرج أهل الكمائر من النار الذين ماتوا علمها 
وم يتوبوا هنبا > ومن قال : ليس علينا ولاية الأشخاص الذن رأبت بت لهم الوفاء 
بدين الله » ومن قال : أسماء الله خلوقة » ومن قال : طبع العباد على أفمالط, » 
ومن قال ل مخلق الله أفمال العباد» وقيل إلاءولى شاهد مالم يقارف مالا تحوز 
من ذلك ؛ ( وإن على متدين به ) وقوله : ( بالعام.) متعلتى بفرز ( بأنه صبواب 
وحق > وأن الايجاة.فيه والثواب عليه » وأن خلافه خط وباطل» وأن المادك 
فيه والعقاب عليه ) . 


إعلم أن الخطا والصواب يستعملان في مسائل الإجتهاد » و الحتى والباطل في 
مسائل الدانات ©» حي إذا سكلنا عن مذهمنا في الفروع وهمذهب الالذين و حب 
علينا أن نقرل : مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ؛ وبذهب غخالفينا خطا يحتمل 
الصواب » لأناك لو قطعت القول بأن مذهينا صواب فقط ما صِح قولنا المحتيد 
مخطىء ويصيب »2 وإذا سئلنا عن ديائتنا وديانة المخالفين تحب أن نقول ؛ الحسى 
ما نحن عليه والباطل ما عليه مغالفوة لأن الى عند الله واحد . 


لم44 - . 


ومن ل يتدين به أزعه أن يكون عليه ؛ وأن يتدين به » ويصويه 


ويخطىء خلافه » وكفر إن جبل ذلك أو شك فنه ؛ 


( وهن لم يتديّن به ازمه أن يكون عليه وأن يتدئ به ) تفسير الك ون 
عليه ( ويصو به ويخطىء خادفه وكفر ) ذفاقا ( إن جهل ذلك أو شك فيه ) 
وسواء في ذلك الكل والبعض فن تجرد عنه كله لزمه أن يلتبس به كله ؛ 
ومن تمرد عن بعضه ازمه أن بلتبس بذلك البعض أيضا » وفي « الؤالات » : 
فإن فال : ما فرز دينك ؟ فقل : الناس عندى ثلاثة منازل : مؤعن موف »2 
ومنافق مقر" خائن فيا أقر” به » ومشرك مجاحد » قال ال تعالى ؛ 8ل لينسَلب 
الله النافقان والمثافقات والشر كين والمشركات ويتوب الله على المؤمتين 
والمؤمنات # ١١‏ »2 قال في المنافقين : له و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا * كسالى 
راءوت الناس ولا يذكروة الل إلا قليلا 150 وقال فيالؤمنين: الذين يقسسون 
لصلاة 1" و ط في صلاتهم خاشمون 416 و طز على صلاتهم داتون0*! » 
والذا كرين الله كثيرا والذاكرات #!"' » وفال في المشسركين  :‏ إذا ذكر 


)0 سورة المعارج : 59 . 


() سورة الاحزاب : ه” . 


) ١ - -الغيل‎ ١1؟ج(‎ - 14494 - 


والكون 05 الدن 39 يكون يتصديقه والعمل به والتدن بك ع 
وإن بلا عمل بما أقر به المتدين » ويصل لفرزه 





الله و لدج امعاردت ولوب الذين لا يؤمنون بالآخرة 17 “ وقأال : وزاهم 


7 1 1 
لقم لىر ٠‏ 


ومن قال ارحل : أنت خلان لخلاف الذي مو خلاتف لخلاف اجيل »2 
فذلك مدح منه » والذي هو خلاف لاف الجميل هو المسم » فسن خالف من 
خالف المسل قبو مسلم » وخلاف الجميل القبيح » وإن قال : أنت خلاف لخلاف 
الذي هو خلاف لخلاف القسح فقد ذمّه » والذي هو خلاف لخلاف القببح هو 
الكافر » ففن خخالف من شالف الكاقر فيو كاقر 6 وخلاف القنيج الجبيل . 


( والكون على الدين إنما يكون بتصديقه والعمل به والتتدين بسه » وإن بلا 
عمل بما أقر" به المتدين ) 4 فإذا دان ا دآن به أهل الدعوة معي إياضناً واهبيا 
ولو يعمل بما يتضمنه ذلك التدين»فقال:هو على دينهمكو كذا مندانبما دآن به 
الحالفون؛قيل: إنه منهم ولو ل يعمل > و كذا اشر كون على مللبم إذا دان أحد 
منبم ما دان به الببود مثل » قبل : يهودي أو مشيرك » ولو خالفيم فى العمل > 
وقوله : المتدين» من" وضع الظاهر موضم المضمّر» ( ويصل لفر زه ) استحساناً 
التقصمل لا وجوبا إذ لا قائل بوجوب معرفة مسائل الديانة الى بقطم فيببا 
العذر * ولا موز فمها الخلاف حى يأخد فلا ينافي ما مر أول السأب من قوله : 


)١(‏ سورة الزمر : دهم 
(؟) سورة الفرقان : 4# بي 


سم ونج ؟ عم 


حب فرز دن الله » فالواجب تخصيص ديئنا إحمالاً بأن يعتقد أننا لسنا مشر كين 
ولامن الخالفين ؛ وأما بالتفصل فلا نحب . 


فعنى قوله : وصفته © أن بعلم أن عندنا ما لو نقضه ناض ملك ومعرفة 
الأعة استحسان لا وجوب على الصحبح » و كذا لا يجب معرفته بأمم الإياضية 
الوهبية ( بعامه باسمه ) وهو قولك : دين الإباضية الوهمية وهو دين الله غير أن 
من خالقه لا نسمه مشر كا إذا وحد وأوئل فإنه يقال لامخالفين : أهل التوسمد 
وأهل القبة وأهل الجملة » ولا يقال أهل التوميد » و كذا من ليس متولى كا في 


م السىٌالأث + , 

( وصفته ) وهو اشتاله على قولنا : لا إله إلا الله مد رسول الله » وماءها. 
به حت من عند الله » أو يقال : ها ساء به عدل أو صواب © ووجوب ولابة 
الأشخاص وتنزيه الله جل وعلا عن أت براه تاوق » وخلود الفاستى في النار » 
وأن الإستواء بعنى الغلبة والملك » وأت القرآن عملوق» وأن أفعال العناد مخلوقة 
لل وغير ذلك . 


( ومن ينسب إليه من أثنته ) كجابر وأبي عبيدة والرييم » والأمة أريعة 
من العرب : أبو بكر ومس وعبد الله بن يحيى وأبو المخطاب © وزاد الشيخ جمد 
عمد الرحمن بن رستم » وابنه عبد الوهاب © وأفلح بن عبد الوهاب » وجحمد بن 
بهم » وقد قيل بوجوب معرفة لأثمة العشرة © وقيل : لا نمب تق يسمع يمن 


إأكم؛ ب 


وولانتهم وراعة من خالفهم وتخمطئته والاقتذاء 0 والكون عل 
مناهجيم وسلوك طريقيم قولا وفعلا » وهو دين الوهبية » أماتنا 
الله تعالى عل الإستقامة عليه » ويستنيئونك أحق هو ؟ قل أي 


ورلي إله لحق ,: 


سمع ( وولايتهم وبراءة من خالفوم ) فها هو مأنوذ ديانة ١و‏ تخطنته و الاقتداء 
جم و الكون على مناهجهم وساوك طريقهم قولا وفعلاً وهى دين ألوهبية ) 
نسية إلى عبد الله بن وهب الراسى لا إلى عبد الوهاب ؛ لأن الأول أنسب 
لتقدمه » ولآن الذسب إله على القباس » وأما الثاتى فقياس النسب إلبه وهابى» 
ولعل المراد الآول > ولككن لقظ الإباضية الوهبية حقيقة عرفية لمن على ما نحن 
علمه فتخرج النكددار والفرثية لأنهم لم يدينوا 6ا دنا ( أماتنا الله تعالى على 
الاستقامة عليه ) آمن آمين آمين » يارب العااءن » والطْق عند الل تعالى » م 
أن الوعيد الذي أوعده رسولالل يَيْكمٍ للكفرة أو النبوءة التق يذ كرها أو القرآت 
حت مذ كور بالتأ كبد في قول الله تعالى : ( ل وبستدبئونك أحّق” هو قل إي 
وربي انه لحق © ) ''' > وفي و السؤالات » : وحمن ينسب إليه مذاهب الخلاف 
هل يبرأ منيم ؟ قال : نعم أبو خمد » وذلك لاشتبارم فى الشى . 

وكذلك من ينسب إليه مذهب الإباضية وهو عبد إل بن إياض المري 
سا رحمه الله في المشرق > وسامة بن سعيد ف المغرب ب رجه الله > الت 
عن ذللك الشيح أبا مرو عثان بن خليفة ‏ رحمه الله - عليه فقال : يتولون 





5 سورة كو ئس عر‎ )١( 


باد باج 4ه 


الإشبار؛ أي إشبار أعظم من بذل النضس في إظهار دين الل - رحمة لله عليهم -- 
وهأ وا دا ؛ ومن تقل ١‏ لمم من أسماء أهل الخلاف ؛ قال الشيخ م أو خزر 
- رصي الله عنه . : من تبرأ مله ل يظلمه » وقال الشيخ أب ماعل التصير 


- رفي الل عله - : يبرأ منه »© وقال أبو ز كرنا محنى | ن ألى بكر : ليس في 
1 شبيء . 


عن ألي القاسم يونس بن ويزجين الويليلي في حكاية أبي نوح - رجه الله - 
وهل يبرأ هنهم بعلامتهم ؟ قال بعض : يبرأ منهم » قال أبو عبد الله : لى لم تكن 
ضعيفة في الأصل وندين بد ودب أهلى المور في إنكارهم الحكومة يرم صفاين 
بين علي ومعاوية وقطع العذر لانتباك حرمة الدماء » وقد مر خبر أبي خلبللى 
الدركي رأبي زيد عبد الرحمن ن المعلى وغيرهما ما فيه آنة أذ على دن 
اش تعالى 37 , 


)1١(‏ ان ذكر هذء الآيات لريادةاليرهان ودليل على الكمال الديني أيه 
الكرايات كالاخيار من الله بأن هذاحقوالا فانالبرهان القاطع هو القرآن 
والسنة فبا وافشهما من الحى لا يحتاجالى آية آشرى إلا لزيادة: الا يان 
والكمال كما قال ابراهيم عليه انسلام:: ولكن ليطمئن قلبي» فقد ثهد القرآن 
والسنة على صدق أهلالحق والاستمابة و على ثباتهم على المنهح التويم غلى 
ميطهم مع الحق. سعيث هال اعتثادا وكولاوعملا > 


ولا يظئن ظان أنهم يذكىون هذهوالكراماتِ اإعتاعلا لمجرد التسلية أو أن 
235 البيثات شيع يستهات بك وزمامعرقتهم بالعدق والورع الصأدقى قن 
يحتاج الى دليل بهذ! يعرف الماقل صدثهم 5 لبو لت هذه الآيات أ مايا هم 
الشك فى وقوعها رما الكرامة الا فضلمن الله تعالى . وآية القبول . ولقى 


ل نه - 


و يصيح مخالف الرجوع إليه براءة من دينه وإشباد بأنه رجع من 
الخلاف ؛ : ٠.‏ : : . . 


ومن ذلك ما روي أن تلاميد أبى عبيدة سألوه آبة تدل على صحة ديننا > 
فدعا الل فانثتى السقف ثم السماوات حتى رأوا المرش» روي أن أبا عبيدة كان 
يعلتم العل في غار وهر في الكيان » فقال له حملة العلم عنه يوما : با شيخنا نريد 
منك أن تعلتّمنا بعض الكرامات تطمئن يبا قلوينا على هذا المذهب »© فتوضاً 
الشبخ وصلى ر كعتين واحتيد ق الدع اء حت انفتم سقف الغار و انفتيم السماء 
الأولى ثم الثانشة ثم الثالئة ثم الرابعة نم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فبأن هم 
العرش يقدرة الله وبكرامة مذهب الإياضية » ولا رأى أبو بلال الخروج عن 
الظلكمة اجتمم هو وأصحابه في بدت بني تم فدعوا الل ورغيوا لل أن بجعل لهم 
علامة إن رفي خروحهم فائنشى سقف البيت حى نظروا إلى السماء » والبيت 
مشبور في بني تم سأل عنه قرة بن عمران فأروه إناه , 


( ويصح غخالف الرجوع إليه ببراءة من ديده ) > أي مما دان به وخالف 
دين المسلمين وببراءته من أهل دينه ( وإشهاد ) للأمناء ( بأنه رجع من الخادف 


رأيت لبعض الكاتبين من قوينا كلامايدل على عدم التصديق ببعضشها بل 
يدل على مبلغ معر فته يبأضحا ينا ٠‏ وهوقي نهاية الجين يهم أو كان البأعث 
له قى ذلك با في نفسهة من الامر!ض إشساطئة التي وذرته لا يصاع بالحقي 
دلا يصدق به »2 وآلا فيا كان أغناه عن تكذيب الذين يتحرجون في أقللى شيء 
لا يخرج عن حد الصغيرة فكيف بالكني» قا نه عنددهم من الكياشن » وليسوا بسن 
يحرر ون الكشذب لفائدة مل شبهم حتى يحملهم ذلك على الاختلاق , وأتنا ىه 
يتحردون الصدي ولو رأو! فيه الهلكة ٠‏ 


14 


والخطأ لدين الوفاق والصواب » هكذ! قبل » وإن بلا فرز أئمة 
وقصد مذهيرم ودينهم » والكون على ما هم عليه والبراءة مما برئوا 
وما قلناه من وجحوب فرز الدين » إما هو بعامه من الكتتاب 
أو السنة أو الإجماع أو قيام الحجة به بعدول من أهله ؛ ويصم ؛ 
قبل لأحد بذلك وإن لم يعرف ججميع حججه ودلائله » ويتلقاه 
بالقبول أيضاً من عدو له إن قالوا : إن 


والخطأ لدين ) إلى دين ( الوفاق والصواب > هكذا قيل ؛ وإن بلا فرز أثمة ) 
أمة دين الصواب الذي رسع إلمه > ( وقصد ) عطف على براءة أو إشباد 
مذهبهم ) لأن أرجع وأحق ولو 2 يكن بقطم العذر به ولآن بقاءه علي مذهيه 
في الفروع بوهم بقاءه على ما دان به أهل مذهبه فنساء الظن به فبجب عليه تزه 
دلك لثلا بساء الظن به > وأيضاً إذا بقى على مذهب المخالقين كان بقاؤه عليه من 
مساوىء الأخسلاق فبحب عليه التيروٌ منها ( ودينهم و الكون على ما هم عليه 
والبراءة ما برئوا ) » أي التنز"ه ما تنزهوا عله من براءة أَمْة المسلمين وولاية 
الخالفين » ( وما قلناء من وجوب فرز الدي إنما هو بعامه من الكتاب أو السمئة 
أو الإجماع أو قيام الحجة به « الباء » للتمدية ( بعدول ) « الباءع للآلة 
( من أهله ) عدلين قصاعدا » وقبل : غدل فصاعدا ) وهر .لان فى ذلك * 
( ويصح ) الدين . 


( قيل ) أي قالوا وليس تريضاً ( لأحد بذلك وإن ] يعرف جميع حتجيجه 
ودلائله ؛ ويتلقاه بالقبول أيضا من عدوله إن قالوا ) في أمر من الأمور ( إنه 


لدان 4 سم 


دس الله وإله حق »؛ وقد اعترف نه بعض المتبحرين في العلم 
لمعض ائمتنأ » وقال 5 دين الله عند مساحئته له ؛» والفضل مأ 


ممه بلس رم عى! 1 5 
شردت به الاعداء ؛ : : : 


إدراك فلم يتكرر مم ما تقدم » وقيل : لا يصح له إلا بإدراك ذلك »> أعني 
معرفة ذلك ولو تقلدداً ١‏ وقد اعثرف به بعض المتبحر ين في العام ) من الخالفين 
( لبعض أنُتنا » وقال ء هذا دين الله عند مباحثته له ) بعد القراغ من الجمم » 
وكان النأس يعرضون عليه مذاههم » وأنشد ابن هشام فى شرم قصيدة كعب 
لغيره بيئاً مكدذا : 


ومليحة شبدت لها ضراتها ( والفضل ما شهدت به الأعداء ) 


اه إنشاد أن شام والبدت من الكامل . 


بافطة يرمأ فسب بعضهم الوهبية وكان معهم مؤهب ) فَقَالِ : لا تلعن القوم فإفي 
كنت بمكة قاما قضعنا مناسكنا أخد الناس يعرضوت أديانهم على الإمام الكبير ؛ 
فقام رجل متهم يقال أبيب بن زلغين فعرض عليه ديئه قرقع إليه الإمام رأسه 
فقّال ' سكلا دين الله القويم »> وجاء به علد وامد لل رب العالين > قبل : إت 
زياه النحاري 1ا نشأ في العم وتبحتر فيه وجد الناس مختلفين في أقوا هم وآر انهم 
فيه » قأل : إن لله دينا تعبد به عباده لا يعذر جاهله ولا الشاك قبه ورج 
طالب لعلم همسا هم عليه من الدين أو حق أو باطل » و كلما لقي عاىما أو منسوباً 


كم ؛ سد 





سأله عن اعتقادء ومدهه ما هو » فإذا أخيره عنه قال له : الحق غبيره » حتى 
لقى أبا عسدة - رحمه الله وسأله عن مسائل شتى من العقائد وغيرها » و كلما 
سأله عن واحددة عنبا حسسه أو عسدة 4* ويقول زياد : هذا دين الله والفضل 
ما شيدت يه الأعداء . 1 


ونروى أن لف بن زياد البعراتي نشأ في البحرين » م أخرج منها يلتدس 
الحق فنكان كلما لقي أحدا من قمنا طلب منه أن يعرفه مذهبه » فإذا عرقه 
قال له : التق في غير هذا حق بلغ البصترة » افلقي يمنا | عبيدة مسلم بن أل 
كرعة > فسأله عن مذهيه > فنسيه له > فقال : هذا هو الحق 6 فكان عليه حى 
مات رجه الله , 

قال أبو عمد عطبة الله ان يوسف الملوشائي : رأيت.رسول الله مَل في 
المنام فقال في : اختازكم الل على سائر الأديات > أي“ اشتار الله دين على سائر 
لمات أو ١‏ اختارة الل على أهل سائر الأديات يمئ الأصول والفروع> فقلت له : 
ريح العيع يا رسول الله لا نتقيل ولا تستقيل . 


سار لب الم رو 2 أب مد عبد ان عد الجن » وأبو 
في هيثة حمنة؛ وتدنه ثلات هرجات ل سان وسيل الجلس فق الرصول ل 
رعول الله مقا فأمسكى أهل المحلى ول اشتغل .هم فجزت حتى وصلت 
الدرحة الأولى والثائية » فأمسكني قسألت رسول الل ملت عن هذا الدين فقال: 


وم 1 ا 


نمم خير الأديان »> أي دين خير الأديان ؛ أو نتم شير أهل الأديان » وروي 
أن رج من ببراسن أواره غدّمّه بتباكلت موضم على جرب.ة فأدلى دلوه ؛ 
فتعلق به رجل وسم جميل أبيض نقي الشاب فانصرف يد أن طلع ؛ فتبعه 
الغم فنادى الببرساني : أردد علي غنمي با رجل قأشار إليها فرجعت فسأله لى 
تفرس فيه اير والصلاح : ما شير المذاهب ؟ قال : الوهسية ثم تعمم وتلحى» 
فقال : هذ! لياس المسدين » لم تعمم ول يتلس فقال : هذا لباس الشياطين » 
م تعمم وترك وسط رأسه > وم يتلم فقال ؛ : هذا لباس الزادقة » ثم ذهب ول ' 
بر له أثراً فظئءء المتضر عليه السلام . 


وقال أو عبيدة عبد الجند الجنتاونى أو أبو خليل لأهل الجمل : والل ها 
تر كتكم إلا على الواضحة النيرة تقود الضلا “ل > وما بيني وبين رسول الله مر 
إلا ثلاثة » والضلال بغم الضاد غير مشالة وتشددد اللام مع ضال »2 أي تقود 
إلى الطريق من ضل” عنبا » قال أبو زكريا محى بن أبي بكر رحمه الله : بلقنا 
أن رسول اله عَمِتَو لما نزلت هذه الآبة © يا أبها الذين آمنوا من نرتد د منم عن 
دينه فسوف يأ الله يقوم يجنهم وحبونهة 30# ., الآينة » أشار إلى امارد 
الفارمى 4 وكان بين بديه جالسا فقال : و ولعلهم يككونون من قوم هذا ع'" » 


رق ردأية : ١و‏ هذا ودروه » 


١‏ ) سورة القرة : ب 
1 روأه النسامي 5 


لااارث ؟؛ - 


وذكر في الكتاب أن رسول الله يكت قال : ١‏ إن الل كنزاً لبس من ذهب » 
ولامن فضة ولكن فى ظبور أبناء قارس © 4 وهشبى تمر ن الطاب ذات يدع 

مع المغيرة بن شعية وكات المغيرة أعور » وقال له عمر رغى الله عله: هل أبصرت 
يسنك هذه شيثا ب مقيرة ؟ فقال له الرء ١‏ نعم يا أمير المؤمنين > ققال له عمر: 
ثم اعوارأت ؟ فقال له المفيرة : نعم » فقال له جمر : لبعورث الإسلام 5ا عوارت 
ثم لبعمى حى لا يدرى من له ولا من عليه » فإذا أتى عليه عائة وستون سنة رد 
الله عليه سمعه وبصره يوقد كوفد الملوك طمبة أرواحبم صاحة أمالهم 4 فسأله 
المغيرة من أي هاء يا أمير المؤهنين » أمن ماء الحجاز أم من ماء العراق » أم من 
ماء الشام ؟ فولى عنه حمر رفي الله عنه وتركه / ثم إن الفرس وليت على رأس 
ماية وستين بتاهرت © وذكر بعض أصحابنا أن ولابتهم على رأس اثاين 


وستان ومالة , 


وروى ريد بن سل أن النى ميلم رأى ريا فقصبا على أصحابه فقال : 
« رأدت غنما سودا خالطبا غم بيض فأوالتها أن العجم يدخلون: . الإسلام 
ويشار كونك في نسائكم وأموالك » فتوسّيوا من ذلك وقالوا : المحم ! رسول 
الل ؟ ققال : « أي والذي نفسي بده » لو أن الدين متعلق بالثريا لتناولته رجال 
من العجم ؛ وأسعدم به فارس ٠وروى‏ ؛ ١‏ لثالته الفرس » وروي :+ 1 رجال 
من أبناء فارس 4 > وذ كر بعض المفسرين ف قوله تعالل : و ستدعون إلى قوم © 
الآ . . أن بعضبم قال :م بنو حثيفة» وبعضم قال: الفرس» وروي أن عائشة 
أ المؤمنيك رضي الله عنها دخل عليها ذات يوم رججل عن البربر وهي جالسة 
ولعبا قفر من أصحاب رسول الله مي من المباجرين والأنصار »2 فقامت عائشة 


داقع عب 


عن وسادتها فطرحتها للبريري دونهم » فانسل” القوم غضابا » فاستفق البربرى 
عائشة ثم خرج » فأرسلت إلمهم عائشة فالتقطتهم من دورتم فجاوًا كليم ؛ 
فقالت لهم عائشة شة رضي الله عنها : أرام قم عني غضاباً ول ذلك ؟ قال بعضص: 
غضينا عليك من أجل رجحل حاءك من البرير كنا تؤدريه وتنقص قومه ف] ثرته 

علينا وعلى نفسك » قالت عائشة رضي الله عنها : آثرته علرع وعلى نفسي ما 
قال فيهم رسول الل َل > قالوا ا الله يلم ؟ قالت : 
أتعرفون فلانا البرم ري ؟ قالوا : 


قالت عائشة رضي الل عنم_١‏ : كنت أنا ورسول الل َلثم جلوماً إذ دغل 
علمنا ذلك البعريري ه حلث ر الودة عائر الممخين فنظر | أده رسول الله لي فة ققال ؛ 


ع 


وها دهاك أمرضت مرضة ؛ فارقتني بالأمس ظاهر الدم صحيح النون > و و جكتبي 
الساعة كأنا تشرت من قير !! » فقال البريرى ي : ا رسول الله بت يهم شديد » 
قال رسول الله مَل : دما الذي عمك » ؟ قال : ترهاد بصرك على بالأمس فت 
ذلك أنه نزلت في ؟ية من عند الله ؛ قال له الني عي : : إنما ترده بصري عليك 

من أحل جبريل عليه السلام » جاءني فقال لى ' : يا مد أوصك بتقوى الله 
وبالبرير » قات لحيريل : وأي البدير ؟ قال ؛ قوم هذاء وأشار إلك » ونظرت 
إلبك > قال الني يََيِ : وما شأهم ؟ قال : أححرون دن الله بد إذ يموت ؛ 
ولمددوتة يعد إد ثلى , 


قال جبريل ؛ با حمد دين الله خلق من جلقه 4 نش بالححاز » وأصل المدينة > 


ف1ؤظ + 4 أ 


وإنا يقم رأس دين الل بالمغرب > والشيء إذ' وقم ل برفم من وسطه ولا من أمفاء 
١‏ : 0 
وى برفم من رأسه » . 


ويلغنا أت حمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قف دم عليه قوم من البربر من 
لواتة أرسلهم إلبه عمرو بن العاص وثم نحلقو الروس واللحى قال لهم : من 
أثتم ؟ فقالوا : من البرير من لواته ؛ فقال عمر لجلسائه : هل منك من يعرف هذا 
القبيل في شيء من قباثل العرب والعحم ؟ قالوا : ليس لنا فيهم من عم » فقال 
العياس ن مرداس السلمي : إن عتدي فبيم علا يا أمير المؤمنين ؛ هؤلاء من ولد 
برين قيس © وكأن لقدس عدة من الأولاد أحدم يسمى بر بن قن وفي أخلقه 
بعض الرعونة يعني ضيقا فقاتل إخوته يوما فخرج إلى البراري فكثر بها نسل » 
وولده وكانت العرب تقول : تبريروا أي كثروا > فنظر إليهم تمر رضي الله عنه 
وقد أرسل إلهم جمرو بنالعاص ترجمانا يترجم كلامم فقال لحم مر بن الاطاب: 
ما لك تحلقي الرؤوس واللحى ؟ فقانوا : شعر ثبت على الككفر فأحبينا أن تبدل 
شعراً في الإسلام » فقال هم : هل لكر مدائن تسكنونها ؟ قالوا : لا » قال هم ؛ 
هل لك خصوت تتحصنون فنيا ؟ قالوا : لا ؛ قال لك أسواى تتبابعون فيها ؟ 
قالوا : لا » فسكى حمر رضي الله عنه » فقال له جلساؤه : ما ييكيك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: أبكانى حديث مممته من رسول الله عر غيوم “حنين انمزم المسامون 
ونظر إلى" رسول الله تلد أبكي * فقال : ما يكيك با حمر ؟ فقات : أبكاني 
١‏ رسول اله قلة هذه العصابة من المسلمين واجمع أمم الكفر عليباء فقال ردول 
ل ملق : دلاتبك يا عمر فؤن الله سيفتيع للإسلام بإ! من المغرب قوم يعر ال 
بم الإسلام ويذل الل بهم الكفر > أهل خشية وبصائر * هوتوث على ما أبصرو[» 


9غ مس 


ليست لهم مدائن يسكنوتها ولا حصون يتحصنون فيبا ولا أسواق يتبايعون 
فمبا » ولذلك بكيت الساعة حيث ذكرت حديث رسول الله يلْكُرٍ وما ذ كر فى 
من الفضل عنهم » فردم عمر إلى سمرو بن العاص وأمره أن يجعليم مقدمسة 
العسكر ويكرميم وأحسن إلبيم رضي الله عنه وأكرمهم > وكاتوا مع مر بن 
العاص حت قتل عثان بن عفان » ولا كان هذا الحديث في عصابة من أهل المغرب 
عن جمر » وعن رسول الله ميم : رحوا أن يكوواعن أهل دعوتنا » وأن 
يستوجموا قضل هذا الحديث > وبلغنا عن رجل من ذرية ألى بكر أنه قال : 
قال على بن أبي طالب : يا أمسل ملكة » ويا أهل المدينة أوصككم يتقوى الم 
وبالبرير خيراً » فإنبم سبأتونك بدين الله من المغرب بعد أن يضبعه غيرهم > وهم 
الذين ذكر الله في كتابه : 8 يا أها الذين آمنوا من برتدد منكم عن دينه فسوف 
يأ الله بقوم مهم ويصونه أذلة على المؤهنين أعزة على اللكافرين يجاهدون فى 
سسل الله ولا مخافون لومة لالم ذلك قضل الله بوّتبه من يشاء 1١١‏ »2 وهم الدين 
لا ينظرون في حسب أحد خلاف طاعة الل > قال السكري : من حين وفعت 
الفئنة إما تقاتل العرب عيى الديتار والدرهم » والبرير يقائلون على دين الله ليةيموه 
قال : وهو برفم الحديث إلى أبن مسعوذ أن آخر ححة .حجبا قال فيها : يا أهل 
مكة ويا أهل المدينة أوصمك بتقوى الله وباليرين فإنهم سأتونم بدين الله من 
المغرب © وهم الذين استبدل الله بي إذْ يقول : # فإن تنولوا يستمدل قوماً غير 
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ولضعيف أن يقلدهم تقليداً جازماً وإن لى يحققه بالدلائل ؛ 


ثم لا يككونو| أمثالك 04 ؛ ر الذي نفس أبن مسهود بنده أو أدر راكنهم لكنت 
لهم أطوع من إمائهم “ وأقرب لحم من دثرهم » يعني شبابهم . 


ويلفنا عن عائشة رضى الله عنبا » أنها أبصرت صسا له ذوٌابتان ذا مال 
وهسئة » فقالت : من أي قبيل هذا من السى ؟ قالوا : من البرير » قالت عائشة 
رضى الأعتها : البوبي يقرون الضيف ويشريوة بالسيف وبلمجمون الماواة 
بلجام الخيل . 

( وللضعيف أن يقارم تقليدأ جازهاأ ) » أي تقليدأ خالص] لا قيء معه من 
الامتدلال » ويجوز أن يكون جازما حالاً من غمير يقد » أي يقلده في الدين 
حازما به لا شاكآ » وهذا أولى . 


( وإن لم يحافقه بالدلائل ) هذا تأكيد > لان التقليد اتباع بلا دلبل ؛ 
ذكره لأنه قد يذ كر الدليل الضعيف فلا يدركه ولا يحققه » وإنها أجاز التقليد 
في دين أهل الدعوة لأنا على بقين من أنه حى والأولى مع ذلك أن يجتيد الضعيف 
في الفبى لعله يدرك إلا إن خاف بن اجتباده فى الفيم أن بزل فلا > واختلفوا في 
توحمد المقلد ودياتته » هل محرئه إذا كان يطبق الإدراك ؟ وأما مالم يتمين أنه 
حق ولا آئه من أثر المسامين فلا تقلد فيه , 

قال الشيخ عد العرير صاحب « الثيل 6 عن ألى معد : لا تجوز التقليد في 
الدين عند مخالفة المقاد أو المقلد شيئاً من الأصول في تمول أو فعل »> ولا لمستفت 


[١)سورةٌ‏ خمد: . 


1796 الا 


ولا كوم لبه بمغالفة ذلك إذا عم أصل ما أقق له يه » أو نمك عليه : ولو 
حبل مخالقته للحق »> وذلك غير جائز في الدين بعلم ولا يحول برأي ولا بدين على 
معنى الإقامة عليه بالرأي » غير تاثب عنه ولا تازع ولا دائن بسؤال ليرجع إلى 
الإصاية » وقل : لا محوز فى الفتما » ولا اعتقاده فيه » وقبل : محوز فمه للعاماء 
فا هم فيه أن مختلفوا إن وافق الال معنى ماله أن يقول به 4 ولم 
مخالف الدن . ظ 


قال أبر المثى : إنما تنبع الفقباء ويسألون عن الممض والصلاة والطلاق 
ونموها © ويقادم النأس فيا لا يعامونه لآن الحوادث متهأ مأ فيه المحة من 
الأصول » قمن الفا هلك » ومنبا ما لا ححة فيه منها فبذ! ر أيهم قبه مقبول 
كا يقل الحا كم الشاهدين ويقبل منيما ما شهدا يه ويحك وأو كديا علد الله ؛ وها 
ححة له عند الله إن كنا عدلين عنده لأنه خوطب بعدالتيا » قاو ترك شبادتيا 
لظنبا زوراً أو واقى لمكا كه حورا لآنه لسن له أت بردها من عداين عنده 
بظنه فسحك به ؛ فالحق قبولها وترك الظن » و كذا إذا حم وهو من يثيت حكه 
كأن جبحة على المايحا كين عندة حي يعلماه » أو أحدها اطلا . . 


وقد دم الل تعالى التقلمد فى قوله : © وإذاجمل لهم تعالوا إلى ما أنؤل دك 
- إلى - لا يدون # > ويوم بعض الظام على يديه - إلى - خبذولآ ي 1 > 


)١(‏ صورة الفساء 1 كله 


"ا صورة الفرقان لاه 


454ل 


إن تيرأ الذين اتتّبعوا من الذين انسّعو! - إلى - من النار»''؛ وهو في القرآن 
كثير» ومن السئة ها روى أن مشحوسا أجنب وقد اندملت شحته » فاستفق له 
فأمر بالاغتسال ول يعذروه » فاغقسل وكرت عليه ومات» فأثغير مَل فقال : 
د قتلوه قاتلهم الل » '' فل يعذر المستفق ولا الفتي » ولمل / يتأهل للفتوى ؛ 
أو !م يتفكر هل يضره البرد» أو كيف صفة جرحه؛وإذا رقم صحانىي خبر أعله 
بإيحاب فعل, لزم من بلغه العمل به إلى إتبان ها ينسخه فير جو الله » و كذا! الحام 
يعمل يما ترجيم عنده » فإذا ترجخ عنده غيره رجع إلبه , 


|[ قال ] ابن بركة ؛ كل مسألة لا يخلو الصواب فيبا من أح.د قولين إذا فسد 
أحدها الدليل صم أن الى في الآخر : 88 ناذا بعد الحى إلا الضلال كك 29 ؛ 
فإذا اختلفت الآمة في حك على قولين » فأخطأ بعضبم وأصاب آخرون» ل مخرج 
الحق من أيد.هم » لآن المصيب منبم كالأمة » وك بقوله في الآفاق © فإذا طلب 
ذلك امك منبا وقام الدليل على خطأ البعض كان المصيب كإجماعباأ » ومن تعيد 
بأمر فأخذ ببعض الآراء فيه ودإن لله به لاعتقاده صواباً فأخطأ .سل لاعتقاده 
إحماب الله عليه قبوله » وإن أخطأ وجه الاستدلال ودان بما دان به يحيث ل 
يوجبه عليه من ذلك الوجه ول يتعبده بتلك الحجة © وإنما تعبلده من وجه آخر 
وبأدلة أخرى هلك » وم يعذر » وكذا كل ما تمبده أن بدين له به فأطاعه فيا 
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4 (ج؟؛؟ الشل امم ) 


ورعصن له أن بأخذه من كل من صدك قه تمع نجاؤ الأخحذ عنه في كل 





أمره به فقيو قبه سام إذ لم يكلف عباده العا نصب فى عليه فيه دلبلا ؛ 
وأوحد فم إلى معرفته سبلا » فإن أخطأوه كان من قبلوم . 


( ورخص له أن يأخذه من كل من صدقه من جاز الأخد عنه )2 من الناس 
من تصلداقه بمعنى لا ترسسه بالكذب » واككن لا حوز الآخ1 عنه لنقص عقاء » 
أو لأنه لا يضسط المسألة » و « من » للسسان » ففن صدقه هو من بجاز الاخذ عله 
لأنهلا ريبة فنه ( في كل ما لا يازم إلا بقيام الحجة ) كالربا والزنى والصلاة 
مال يقارف أو مخرج وقتبا على ما مر ؛ وقد مر مسايكون هحة > واختار 
أو سعيد أن الواحد ححة فما أفى به ونسيه للا كثر > قال : فإنه فيا أَفىَ به 
في مقام الإثنين والاربمين » والأريعة وهائة وألف »> وفى عقام أهسل الأرض 
إن كان للق ممه ف الدين “ول يكن لأحد عليه فيه » ولولا ذلك ما قامت 
سيحة ألله بال سول ألو اد إلى الكافة > وكان عمد علج ناسخا للشرائع . 


وف د التاج » : بسع جبل المحرمات ها لم يقارقبا المكلف بعد العلم بتحريمبا 
أو بصر* معتقدأ لها مم الجبل يتحريها أو تداع على أله قبا كذياً رلى دن 
بساطل 4 ومن ركب حراء] وققد معيراً له به فقد سم » وتقوم علبه عله الححة » 
وإنا بتعميرصى أو معتوه أو مشسرك »دا وجد عامه عنده إزمه في حمنه “والتوبة 
منه بعيئه فجا ممى والرجوع عنه » ولا يكون عليه ححة في مستقبل أن بعلم 
تحرعه به ولزمه الإنتباء عنه فمه وقامت عليه في الترك بالتعبير » قاما ركيهة 
جاهلا به وفقد المعبر له بتحرعه أجزته التوبة من جميع المعاصي في الجملة مع 


م 45 ل 


اعتقاد السؤال عما بازمه قبا عمار كنه.يسته » فاذا عبر له وإن من ذكر لزهته 
الحجة به في مرتكبه ولم تقم عليه بعلم ما و" سمّه جبله في الأصل ما م تقم عله 
من المسامين لان ححة الإنكار والانتباء غير ححة العلم؛ واعتقاده عليه فيا يستقيله 
أن لا رتكب ذلك بعمنه؛ فإن ركبه تاب هنه ولا تحرئه منه في الجملة 15 وسعته 
منبا عند عدم ذلك »> قال : وتقوم فما يسع جبله من الدين وف عل هأ يسع حمل 
الدين ,العام الأمين فمه المشبور وعليه الأكثر لا بالضعف » وإن كثروا ء إلا إن 
عبر ضعيف عن عال بعبارة كافية عن التفسير » فشل : مكون بذلك سمحة ) 
وقبل : لا يقبل قوله ولو كان ثقة إن م يؤمن على نقل العم والدين والحفظ »2 
وقبل : لا يلزم قبول قوله إلا من أبصر حقيته حتق يككون له نظر يفرق ب» 
وبملعه عن الزيادة والنقصان ““فبذا كالمالم » وما فرض فمه عمل المدن والإنتهاء 
عن الحرم و التقوال على الل باللسان ممأ يسع جبله مالم يضيع لازما أو برتككب 


في هذا سؤال ولا خروج , 


وقال جابر : يسع الناس جيل ها دانو! يتحرعه مالم بركبوه أو يتواوا 
راكه أو يتبرأوا من تبر”أ منه أو يقفوا فبه » والمجمع عليه عندنا أن ماعدا 
الت وسحمد والوعد والوعمد وما تولّد من ذلك ولحى به فلا تقوم فنه إلا بالسماع ) 
ولا العم به إلابه » ولا يقطع عذر الجاهل فيه وله إلا بعد قبأمها عليه به ' 
قال + فإت قبل لحى حك الاستخلال حم ما لا يسم جيله يعد السماع من العالم أن 
الحرام ا مستحل بالديانة حرام » وأن الحرم بها حرام من الدين » فل ثقم عليه فيه 


الغ اس 


إلا بالسماع » وأن المستحل حراماً فبه هالك مم أنه ليس نما أجمع عليه فيه أن 
الجاهل له هالك مالم يعم ذلك فلم يلحق لا بالسماع بعد العم » ول بلح أيضاً 
بالإجماع في الدين والتوحمد والوعد والوعيد لاحقات بصفة الل » ولا يجوز جيل 
ولااصفته مم الخطور بالبال أو السماع مم قيم المعنى » قبل له إن كان الروج 
المأمور به فيا قامت يه الحجة عليه منطريق حم الاستحلال من المحدثين بالديانة ؛ 
فإن قامت عليه وقد كذبوا بزجمبم أنها لا تقوم إلا بالعقل فالعبارة أوألى وأجوز 
أن تقوم بها . 


وكذبوا إن زعموا أنهم ليسوا بحجة» ورج في طلببا * وهذا تناقض ظاهر 
من كونه حجويا وطالباً للحنجة » وقد هلك بها مع أنه لا يموز في العقل أت 
يازم أجدا في الدين طلب قيامها على نفسه » وما عليه طلب عل ما يسلم به متها 
وتخرج من السلامة بها إليها » وهذا من الضلال المتأولٍ عن الضعفاء وإنما المحة 
عليه العام ها مر » فإذا قامث عليه لزمه أن يصدقبا وخرج من سعة لضي + 
فإذا قبلها حرج منه إلببا » فإن شلك قب ايمد قيامها عليه هلك ودخل في 
الضيق 8 وها جعل علي في الاين من تحرج 2306 > 9 لا يكلف الله نفسا إلا 
وأملعها 1#" » فال : قيل من ألزم الناس أو يخرجوا في طلب مسا يسعهم جه 
فبو تمن كلفبم الخروج إلى الحج بغير استطاعة 2 وإنا ألزميم الله علم ما لزمهم 


. . سورة المج : هلا‎ )١( 
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ام م 


وبازمه فم لا سعه جبله عند البلوغ أن يعامه عنده » وإن ل بأنخذه 
صن أحد ع ولا يخفى ما فيه من الشدةء ْ 





عله من دينه الواجب عليهم أداوُه؛ ولا يجوز فى العقول غير هذا ولو كان ذلك 
كذلك / تحر ؛ ولافي أحد 4 ولا وجب له إمم الإيمان بحت بيعل أنه علم جميسم 
الد بن 7 الأصول الثلاث ؛ وهو من ا مال “؛ والقول به زور وضلال» بل الإجماع 

على أن الإقرار بالجعلة منفس على المسلم وموجب له الولاية ما لم بأت منه ناقض 
لذلك > وإنها يازم طلب العم فما لزم التعمد به 6 اه , ظ 


( ويازمه فها لا يسمه جبله عند البلوغ أن يعامه عنده ) أي عند الباوغ ء 
( وإن لم يأخلذه عن أحد ) ككلمة الشبادة وغيرها من أنراع التوحمد كالإيمهات 
ولبعث وهمايذ كر معه و كولاية الجملة وبراءة الجملة وما يذكر معبا » 
( ولا يخفى ما فيه من الشدة ) ومع ما قبه'من الشدة.هو المشهور الذي عليه 
أكثر أصحابنا » وإنما ارتكبوه فسمن كان مم الناس» وأما من في جزيرة لا برى 
أحداً يعلّمه فإنهم قنعوا منه بككونه على الإمان الله وبرسوله قامت عليه ححجته 
غير قامة عليه سحة من بعده فما نسخ من شريعته . 


وقل : إن الإنسان مطلقا يتم إيانه فيا بينه وبين الل تعالى وفيا بينه وبين 
الخلائق» إذا قال : ١‏ لا إله إلا اش همد رسول الله وما -جاء يبه حى 21 ولومم 
يعرف البعث وما معه » وولاية الجملة وما معبا مال ينكر أو يقارف ما حرم » 
ووجه قول التشديد أن التعل مكن © وقد بسر الله عليه آلاته وجمل له 
الدلال . 


- 





وفى « الأثر » للمصتف في بعض كلبه : لا يسم كل الم عاقل أن نحبل 
معرفة الل أنه راحد لبس كثله شيء © والإقرار به وبرسوله جمد وي 
وبكل ما جاء به عن الله عز وجل » أي القرآاث وسائر الوحي واجتياده إرف 
كان يحتيد مكذا إساا أنه حى » ولا يسم جبل الشركأبانث ها دونه من 
خصال التوحمد ولا جبل معرفة السؤال المتصل بعرقة الله » ولا يعذر من فرط 
فنه ولا جبل الفرائض عند أوقاتها » وإذا حضرت وهو يتعلم ول يفيم حت فأت 
وقتبا أبدلها وسل » قبل : إن مات على ذلك واختير أن يصليها بمافيم وإن 
بتسبيح أو بتكبير أو بها قل خروج الوقت © ولا يسم جبل ترم افر والدم 
ولحم الخنزير والمبتة » ولا جل التقصير » ويسع جبل المسع ولا جهل الجنة 
والثار » وقيل : يسم ما ل بعلم مها ولا بوم اأقدامة والمعث والساب والعقاب 
إذا ذكر ذلك » ومن اعتقد أن غير الجن والإنس لا سسمث © ففده خلاف © 
وإن قامت المحة عليه بنحو قوله تعالى: 9 وما من دابة إلى- 'تحشرون ١74‏ 


وشك كفر . 


وعن ابن عباس : "تحشر كل شيم إلا الذباب > ومن شك في آية لم شرك حق 
تقوم الحجة عليه » أنها من القركآن » فحينئذ يقتل إن لم يتب » ومن عاين دائنا 
يتحليل ماحرم الله أو بالعمكس ل يسعه جبل كفره » وفي وجوب عامه بأن 
هذا المطيم يثاب أو العاصي يعاقب » خس لاف »© قبل : سالم حت تقوم عليه 


ا 


, 5 : سورة شود‎ )١( 


ا لس 


الجمحة ؛ وقيل : إذا حسن في عقله لزمه4 ومن عاين مرتكباً وإن صغيراً مستحلة 
له مما يسع جبل عاهد لا ر كوبه سم إن ل يعم حرمته » مام يتوله » حتى تقوم 
عليه بتضلل فيردها > وقمل : لا يسعه حبل تضدداء مطلقا , 


[قال] ابن بركة ؛ من عابن مرتكبا حرام) ولو خللآ له ولا بعلم حرمته » 
فقيل : يسعه جبل تضلبله مال يتوله »6 وقيل : يسعه الوقوف فيه إن ركب 
محرعاً له » ومن صلى بوب يشف لم سعه جيل قفساد صلاتة يه ولو ليلا » ولزمه 
البدل لا الكفارة » وعن ان محبوب : كل مال يكن في الككتاب بيانه ولا في 
السّنة ولا في الإجماع فواسم جبل » وقال أصحابنا : يسم جيل كفر الحرام دون 
المستحل > بذلك جاءت الأثار » إلا بشيراً يقول: إن المستحل يسم حبل معرقة 
كفره ان عل ما لم يتوله * واختاره ان بركة لآنه لا يحم بصواب أو خطأ فها رآه 
ول يعلية ماهو , 


و إن رأى مرتكدين لفل لا بعلم ما هر وهو معصية » وقال أحدها : 
خلال ؛ والآآخر : حرام » برىء من حرمه وإت علمه هنها » قال : 
وعلى الناس فيا يسم جيل إِذا سمعوا به وعرفوا معناه أن يعتقدوا تعلنه ) 
وأثوا إن اعتقدوا ترك تعامه 4 وإن تعمدوا ترك قمعل ما لا يسع تركه 
قبل جيه وقته أثموا » وإن علموه لزمهم اعتقاد فعله 4 وإن اعتقدوا تر كه 
ملكوا » قال : على المكلف أن يعلم ما لا يسع جبله من أمور التوحيد هما مر » 


وإن بلا معبر , 
و إن عم غيره من الفرائنض وم يدر كيف يؤديه» فقيل : يديه على ما مسن 
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وكل ما يلومه من الدين لا سعه فيه إلا الصواب عند الله وموافقة 
ما عئله وكذا ما تحد عام عند العاماء لا سعه خلافه ومقارفته 


لا الإقتباء حك 13 


في عقل وبعتقد السوال عنه » وإن ل يعرف وقته فلدن بالسئال عنه وأدائه ولا 
بلك > وذلك ترخيص > وإن استطاع الخروج فى طلب عل ذلك لى يعذر إن / 
مخرج إلا لعذر كعدو وعطش » وإن لم يحسن في عقله أن عليه حمل بدن > وأقر 
بالوحدائية لله تعالى مخاطر بباله وبالوعد والوعد ونحوهما لزمه أن بدن بالئاس 
عل ما يازمه في الدين » فإذا دان به ول يحد معبراً له ولو فاجراً سلم » وإت / يود 
لله فرضا ولا ترك مهرما » وهذ! ترخيص © وقال : تقوم المحة ولو يفاجر فيا 
لا يسم» قال : ومن ركب حرام وفقد ممزراً له به سم وتقوم عليه الخجة يتعبير 
صى أو معتوه أو مشرك » فإذا وجد عامه عنده لزمه اعتقاده فى حنه والتوبة 
مله بعسله فيا مضى ؛ ولا يكون حجة فى المستقبل » لكن لزمه الإنتباء عند » 
ولمار كه جاه ولا معبر له أسجزته توبته من الذثوب هكذا . 


( ؤكل ما يلزمه من الدئن لا يسعه فيه إلا الصسواب عند الله وموافقة 
والحق عند الله هو مأ عليه أصحاينا من الديانات »2 فمن أتى به فقد أصاب ما عند 
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( وكذا ما يجد عابه عند العاماء لا يسعه خلافه ومقار فته / ' أي ومقارفة 
خلافه أو مقارفته نفسه مخلاف ما هو من نفي أو إثبات » ولا يكلف فسه إلا 
ها عندم ولو كان.خطأ عند اش في اافروع > ( ولا الاقتتداء بأحد ). غير العلماء 


ا 


وإن كثروا .ولا بحب عله تخطئة الخمأ وفاعله ولا البراءة 
منه قي كل ما يسع جبله ما لم يأخذه من الأمناء . 


إلالإت حفظوا عنهم أو عن حفظ عنبم » وهكذا > ( وإن كثروا » ولا يجب 
عليه تخطنة الخطأ وفاعلم ول الراءة منه في كل ها يسع جبله ما لم يأخذم من 
الأأمناء ) أنه خطأ أو أنه كبير وحزي أميئنان » وقبل : وأحد »© وقيل : غير 


ذلك ماهر في المحة © وال أعل . 


بو4 ا 


فصل 
في التقليد 


وتوا بود لقو جل دحل ولد حجة © وعرافه أبن السبي بأنا أخذ القول من 
غير معرفة دللله » وأراد بأخذه اعتقاده » وأمساأ شد الفعل والتقرير فلدس 
بتقليد » قاله المح » وقال السعد : أخذهما تقلمدا أيضا » » فحمل القول فى عبارة 
ابن الحاجب كالعضد على ما شمل الفعل والتقرير لأن القول شاع استعاله في الرأى 
والإعتقاه المدلول عليه باللفظ تارة وبالفعل أخرى > وبالتقرير اللقترن بمابدل 
على الرضى تارة * والآواتى حمل كلام | ن السك على ذلك أيضا » إلا لا أن التقليد 
إنما يحسن في فمل الني مَل وأها أَحْدْ القول مع معرفة ليك فبو احتباد وافق 
احتهاد القائل لآن معرفة الدليل إغا تكون لامحتبد لتوقفبا على معرفة سلامته 
عن المعارض بناء على وحوب البحث عنه ) وهي متوقفة على استقراء الآدلة 
كلها ؛ ولا يقدر على ذلك إلا الجتبد » قمل : ومن هنع تحزدٌ الإحتباد » قال : 
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أخذ القول مع معرفة دليل تقليد لا يشمله الحد السابى > وسماه بعضبم تقليد] » 
كا مرج من ذلك الح تقليد المحتهد مجتهداً آخر > وإن كان منوعا» وم" عن 
الشخ أحمد - رحمة الله - جوازه » ومر*' كلام في ذلك ؛ ومعنى تحرو الإجتباد 
أن يطبق الإحتباد فى فن من الفقه دون الفن الآخر منه . 


والظاهر تسسة أخذ القول مم معرفة دليله تقسمدا وأنه واسطة بين التقليد 
والإ-حتباد لعدم صدى هبد التقليد وحد الإحتهاد عليه » وإطلاى التقليد على 
موافقة المحتبد للآخر مساغعة ولو تعمّد الموافقة لأت اجتهاده هو الذي أداه إلى 
ما هو مواق > وها تقدم من المناء على وجوب البحث الع معترض بأنه هبني على 
مرجوح » والأولى التوجمه بأن معرفة الدليل من الجبة الي باعتيارها يفد الحم 
لا تكون إلا لاجتبد » ويلزم التقليد غير المحتهد عامياً أو غيره فكلاهها يقلد 
المحتبد لقوله تعالى : هل فاسألرا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 4'' . 


قال أبر ديقوب برسف ن خلفون : إذا خالف المقلى الأثر فسى © وسواء في 
ذلك العقائد والعقلبات » ويبحث فنه بأنه قد يستقل غير لاجئهد بمعرقة البدهان 
العقلى مم عدم وصوله إلى رتمة الإحجتهاد والفروع ولا سبيل إن إلزام من يستقل 
ععرفة السرهان على العقائد ,لتقليد » بل لا جوز له التقليد » بل قمل إن التقليد 
في العقائد لم يقل أحد بوحوبه » بل قبل يحوازه وامتناعه » وقيل : يازم مير 
المحتهد تقلمد ااحتبد إن تدسن مستنده ايسل من لزوم اتسساعه في الخطا الجائز 


, 2* : سورة الحل‎ )١( 


سا4 ب 


لى اليد > ومش الاسق اي ال 0 وقبل : لا يقل 


ويمبحث بأن المدار في عدم التقليد على الصلاحية الكاملة لا الصلاحية في 
الجة » والمحتبد في قضة لا يقد ويترك ابقاع احتباده عند الأكثر لتمكنه من 
الإجتهاد الذي هو أصل التقليد فسكتون كمن تيمم وقد تكن من الرضوء» وقيل : 
يجوز له النقليد لع دم علمه حبنئذ ل يوقم الإجتباد » وقيل : يجوز القاضي 
لاجته إلى فصل الخصومة المطاوب إأه-ازء يخلاف غيره © وقيل ؛ يجوز تقلمد 
أعل منه لرجحانه » وقيل : محوز عند ضيق الوقت لما بسئل عنه * كالصلاة 
المؤفتة » خلاف ها إذا ل يضق ؛ وقيل : يوز له فما يخصه دون ما يفت 
نه عنره . 


ويجوز تقليد المفضول من امحتبدين على ما رسحه أن الحاجب لوقوعه في 
زهان الصحابة وعبير ثم مشتهراً متكرراً من غير إنكار » وهو المشيوو فمقلد 
المحتهد بلا بحث عنه أفاضل أم مفضول ؟ فلا يحب البحث على القول الراجح ؟ 
وقمل : لا يقد المفضول فنحب البحث عن الراجم من الأقوال بالبحث عدن 
المجنيد الفاضل مثلا » لأن أقوال المحتبدين فى حق المقاد > كالأدلة فى سق 
المجتبد »كا أشار إليه أبو يعقوب يرسف بن ابراهم . 

فَكا يجب الأخذ بالراجح من الأدلة » يجب الأخسل «الراجس من الأقوال ؛ 
والراجح قول الفاضل » ويعرف بالتسامم وغيره » وقيل : موز لمعتقد المحتهد 
فاضلاآً أو مساويا تقلده مخلاف ممتقده مفضولاً جمعا بين دلبل القولين الأولين 
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حمل دلبل الأول على معتقده فاضلاً أو عساوياً » ودلمل الثالى على معتقده 
من المحتبدين لعدم تعينه بل المدار علىاعتقاده فاضلاً أو مساويا» مخلاف صاحب 
القول الثاني » فإنه بوجب المحث عنه > و إذا اعتقد العامى رجحان واحد تعين 
أن يقلده » وإن كان مرجوحاً في الواقم عملا باعتقاده المبنى عليه والراجح علناً 
فوق الراجيم ورعا في الأصح لزيادة العم تأثيرأ في الآجتباد » تخلاف زيادة الورع 
وقيل : بالعتكس »© لأن لزبادة الورع تأثيرا في التثيت في الاجتهاد وغيره ؛ 
خلاف زيادة العلم » ويحتمل تساوي القولين لأن لكل مرجحاً .0 


وتجوز تقلمد المت لمقاء قوله كا قال الشافعي : المذاهب لا ثرت يموت 
أرياءبها خلافا للفشر في مئعه لأنه لا بقاء لقول المت بدليل اتعقاد الإجماع بعد 
موت انالف »> وتصديف الكتب ف المذاهب بعد موت أربابها لاستفادة طريق 
الاجتباد من تمسر فبم في الحوادث 6 و كفية بناء يعضبا على بعض» ولمعرفة المنفق 
عليه من اتختلف فيه » وعورض حجية الإجماع بعد موت المجتمعين » وقد يقال 
مئعه له إِتما هو من حمث كونه عن المبثه »© وإلا فبعمل به غيره من حمث دقل 
الثقة له عن المدث المحتبد »6 وليس هذامن تقليد المت عنده » وإنما هو حمل 
الظن ؛ وببذا يصير الخلاف بينه وبين غيره لفظيا © فإنهم يقولون ؛ لاميت 
قول > ول يمت فليقكد » وهو يقول : لا قول للسبت 4 ولككن الحمكاية عنه تغلب 
الطن أن هذا حك الله » وقيل ؛ يوز تقليد اميت بشرط فقد الحي للحاجة . 


وقال الصفي الحندي : يجوز تقليده فيا نقل عنه المجتبد في مذهبه وهو 
المسمى يحتبد المذهب لأنه لمعرفة مداركه بيز بين ما استمر عليه وما نم يستمر 


لاا سس 


عليه » فلا ينقل لمن يقلده إلا ما استمر عليه يخلاف غفيره » والصحيم جواز 
تقلمد المت مطلقا كالحي »> قال الشيخ بوسف بن ابراهم ؛ روى عمد الوارث بن 
سفيان © ويعيش بن سعيد قالا ؛ ' أخيرنا قامم بن أصغر » قال : أخيرنا بكر بن 
ماد » قال : أشيرن يشير بن حجر * قال : ألخيرة جرير بن عيد الله الواسطي 
عطاء » يعني ابن السائب > عن أي الختري عن علي قال : إياك والاستنان 
بالرجال فإن الرجل يعمل عمل أهل الجنة ثم يثقلب لعل الله فيه فبعمل بعمل أهل 
النار فبموت وهو من أهل النار » وإن الرجل لمعمل بعمل أهل النار فمنقلب 
لعل الله قه فبعمل يعمل أهل النة قوت وهو من أهل الجنة » فإن كنتم 
ولايد" فاعلان فبالأموات لا بالأحماء , 


قال الشيخ يحبى بن صالح شيخ المصنف رحمها الله » أي بالاموات الصالحين »> 
أي بآ ثأرم ا مو افقة للكتاب والسنة 2 وقال أن مسعود : ألالا يقلن أحدم 
دينه رجلا إن آمن آمن » وإن كفر كفر » فإنه لا أسوة في الشر , 


واختلفوا في التقلمد في أصول الدبن وهي مسائل الاعتقاد كحدوث العال» 
ووجود الباري وما يحب له أو بمتنع من الصفات وغير ذلك » فقال كثيرون » 
ورجحه الفخر والآمدي : يحب النظر > ولا يجوز التقليد لآن المطلوب فه 
النقين > قال الله تعالى لدببه مَتَهِ : « فاعم أنه لا إله إلا الله ١4‏ » وقد عر 
دلك وامتثل ؛ وقال تعالى : ذل واتبعوه لعلكم تبتسدون ا » ويقاس غير 





(5) سورة شحمد : «ا, 


؟) سورة الأعراف 5 مه ١اى,‏ 


خخ 


الوحدانية علدها » وقال تعال  :‏ قل انظروا ماذا في السياوات والارض ه'١'‏ 
وال تعالى : ف فانظر إلى آثار رحمة الله كمف حي الأرض بعد موتها #'" » 
والأمر للوسجوب © ولا نزل قوله تعالى  :‏ إن في خلى السباوات والآرض # ؛ 
الآبة » قال مت : ٠‏ ويل لمن لاكبا - أي مضغبا بين الحسّئه - ول يتفكر فيها ) 
أو عد بترك التفكر فبو واجب © وهذا الدليل ظني لاسمتال كون الآمر لغير 
الوصوب »> والخبر خبر اد » لكن الظن كاف فى الوجوب اللسرعي © وهو 
متواتر » والمتواتر يفيد القطع > وأيضا معرفة الله تمالى واجبة »2 ولا تتم إلا 
النظر . 


ويبحث بأن إيحاب النظر على كل مكلف في بدء أمره حى يعتقد بالبرهان, 
إها يمككن بإجاب الله تعالى وأو أوجبه على العارف لزم تحصيل الحاصل أو على 
غيره لزم تكليف الغافل » ويجاب بالثيار الثاني ومنع لزوم تتكليف الغافل لآن 
شرط التكلشيف تصوئره لا التصديى به » فالفافل من لم يفبم الطاب أو لم يقل 
له : أنت مكلف لا من يعم أنه مكلف »2 وقال المنبري وغيره : محوز التقليد في 
ذلك ولا جب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لأنه عل كان يكتفي في الإمان من 
الأعراب ولسوا أهلاً النظر بالتلفظ بككلمي الشبادة المنبىء عن العقد الجازم ؛ 
ويقاس غير الإيمان عليه » وهو الذي عليه أصحابنا إلا من أطاق . 


. تقدم ددكرها‎ )١( 
, ه٠ (؟) سورة الروم ؛:‎ 
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وأوجب الشغع أحد على المقك أن لا يقد في الديانات أعني أنه يقول بإعانه 
ويوجب عليه أن لا يقنصر على ذلك بل يتعلم حتى يدرك بالحجة 2 وقيل ؛ النظر 
في ذلك حرام لأنه مضنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار» 
يخلاف التقلمد » فبحب أن يجزم لكلف عقده ما بأقي به الشسرع من المقائد > 
ولس م قال السعد : الخلاف إنا هو في غير معرفة الله » وأما فيبا فالنظر 
واحب إجماعاً بسل الخلاف فنبا “ وف غيرها من العقائد كالخائز والمستحمل في 
عق الأنبياء والبعث وإثابة المطمع وعقاب العاصي » وأجيب عما ذكر آنفاً من 
كون النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال بأن النظر الذي هو مظنئة ذلك هو 
النظر التفصمبى الجاري على طريق المتكهين لا الإالي الذي هو على طريق 
العامة وهو المعتبر ولبس مظنة لذلك ».فالاعراب أهل النظر على طريق العامة» 
كيا قال الأصعي لأعرابي : م عرفت روبك ؟ فقال : البعرة تسدل على البعير » 
وأثر الأقدام على المسير » فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ونحوز ذات 
أمواج ألا.تدل فلي اللطيف الخبير ؟ وأما النظر بطريى المتكامين ففرض كفاية 
في سيق المتأهلين » وأما من تخلى عليه من الخوض فيه قلا يجوز له » وعليه "تحمل 
نبي الشافعي وغيره عن الاشتغال بعل الكلام ؛ وهو العلم بالعقائد الدينية عن 
الأدلة النقبنية » قبل : وعلى كل حال فعقائد المقاد صحمحة ولو أثم بترك النظر 
على القول الأول. » وعن أبى الحسن الأسعري : لا يصم إيمان المقاد وشنع أقوام 
علد بأنه يلزمه تكفير العوام وثم غالب المؤمةين» قال القشيري» ذلك مكذوب 
عليه ؛ وقمل : أراد النظر على طريى العامة وهو قدر لا بد منه , 


وقال السعد : ليس الخلاف فبين يسكن دار الإسلام من الأمصار والقرى 


ع 


جاز تقليد عالم أمين فيا أفتى به صا جاز فيه انختلاف 
الأقوال » وإن مترواد أو نخاف مالم يجمع عل عصيان قائله 
أو مفتيه أو عام به » أو يخرج من جميع الأقوال ؛ 


والصحارى فإنهم يتفكرون في شلق السراوات والأرض »> بل فسمن نثأ بشاهق 
جل وأخبره مخير بوجوب الإيان فآمن بلا تفكر » فالحاصل أن العوام ليسوا 
مقلدين يل ناظرون نظرأ شرعبا ما تقدم في كلام الأعرابي » فلا يازم تكفيرم > 
والنحقبى إن قاد عم شك أو وه فلا إبان لأنه لا إعان مع أدنى تردد فيه » 
وإن جزم ومن » وزعم أب هاشم أنه لا بد من النظر فيكفر > فمن آمن بالتقليد 
كافر أو مؤمن عاص بترك النظر» ونسب للحمرور منالأمة أو هومن غير عاص» 
وكفاء العقد الجازم وإقامة الأدلة ردأ للشه فرض كفاية أقوال ثلاثة » 


وات أهل . 


( جاز تقليد عام أمين ) لا جاهل ولا عام فاسق أو موقرف قبه » وقيل : 
حور التقلند بالتصديق ( فما ) متعلق بتقليد لا بأمين لآن تعليقه بأمين بوهم.أنه 
إذا كات أميناً فما أفق به ماز تقليده ولو فاسقا أو موقوفاً فمذ اللبم إلا أن 
يربد القول يمواز التقلبد بالتصديى ( أفتى به ما جاز فيه اختلاف الأقوال ) 
يعني الفروع غير الديانات » وأما الديانات قلا جوز فيما التقليد » ومر” الخلاف 
في ذلك آنفاً ( وإن بمتروك ) > أي.محجوز عليه من أقوال العلياء ( أو ) كان 
قولاً ( نخالف مالم يجبع على عصيان قائك أو مفتيه أو عامل به ) > أي مالم 
جمع أصحابتا » أما إذا أجمعوا فلا لأنه إذا أحمم أصحابنا » قبل :.قامت الححة 
أو ازمت الحجة ( أو يخرج ) ما أفتى به ( من جميم الأقوال ) أقوال العلماء 
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ويقلد في قول وعمل وفتيا وحم , وف قوله أيضأ : هذا قولنا 
أو قول غيرنا أو مأخوذ به أو منرواك أو حجر عل الفا به 


أو العمل » وجاز تعلبيها لطاليها 





بأن أفتاء يمبل أو كلام لغير الجتبد حمداً أو غلطا أو خطأ © ولا يعذر المقلد فى 
ذلك لآنه معذور مالم يقارف » ومعنى قوله : يجواز التقليد في الإفتاء بالقول 
المتدوك أنه لا يكفر المقكد وأنه أجزاه إلا أنه يحوز له تعمد الأخذ المتروك ؛ 
ولا للمفت الإفتاء به » لككن إن وقع ذلك لم يكفرا . 


| ويقلد ) العام الآمين ( في قول وعمل وفيا وحم ) ليس المراد بالتقل.د 
في العمل أن ترأه يعمل شيئأ فتععله أو يتركه فتتركه » بل أراد أن تقلده فيا 
مررحجعه إلى الفعل بأن شول لك إفعل كذا أو لا تفعل كذا > بل أراد أته بقزىه 
قبا يقوله ممأ مرجعه إلى أن يقوله المقاد المذكور أو يفعله أو يفت به العالم أو يمك 
به فقول المقلد أنه جائز » وإنا قلت ذلك لإمكان أت يفمل أو يترك من وه 
لا بتفطن له » وذلك في غير الني مَلِتمٍ » ( وفي قول ٠‏ أيضأ هذا قولنا أو قول 
غيرنا أو مأخوذ به أو متروك أو حجر على الفتيا به أو العمل ) به . 


( وجاز تعليميا ) “ أي تعلم الأقوال التي يموز الإختلاف فببا > وهي 
أقوال الفروع ولو متروكاً أو حجوراً أو فول حالف ( لطالبها ) أو لطالب 
العم ودرسها و كتبها وتفسيرها 2 لمُعلم الصحمح من غيره ويعم الميحة والدليل » 
وليأخذ المضطر بها إذا اضطر > ولبحذر من المتروك والحجور > وقول الخالف 
إذا بأن خطاء » ويذكرها بالحجر والترك والخلاف > ويكتببا كذلك 5 قال ؛ 
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بشرط الإخبار بالمتروك واتحجور عليه ؛ وبقول الخالف لا تعليمها 
وإفتاؤها للحكم بها أو العمل ؛ وازم به العصبان وبتعليمها على أنه 
صواب أو غير متروكة؛ ولا يجوز أيضأ تعلي أقوال أهل الخلاف 
لقضاتهم ولعامل بها ؛ 


( بشرط الإخبار بالمتروك وامحجور عليه وبقول انخالف ) في نطقه إذا نطق 
بن" » وف كتابتبن” إذا كتين » ويكفي أن بقول هو قول الخالفين أو المائف 
ولوم يذاكر قائله أو م يقل للتكتار أو للمالكية أو الشافعة أو غيرم » 
( لا تعليمها ) » أي القول المترواك وال حجور » وقول احالف لا يعامها أو يكتببا 
للحم بها أو العمل بها ( وإفتاوها زنحك بها أو العمل ) يبا * ( ولزم به ) أي 
بتعليمبا وإفتائبا للحك يبا أو للعمل بها » و كذ! كتببا ء واائعم فى ذلك كله 
كالتعلم ( العصيان و بتعليبها على أنها سواب ) إذا كانت غير صواب (أو غير 
متروكة) أو غير عمجورة إذا كانت متروكة أو محجورة صرح بأنها صواب أو غير 
مترو كد أو فهم منه ذلك . 


( ولا يوز أيضأ تعلم أقوال أهل الخلاف لفضاتهم ) أر مفتبيم (ى) لا 
( لعامل با ) ولا كتابة تآ لمفهم إلا إن لم يكن فيبا خط * أو يسقط الخطأ » 
أو كانت عوافقة لمدهنا هذا كله سد للذريعة عن الجبلاء » ومن لا يميز ومن ياف 
عليه تعظيمهم » وأما ما كان صوابآً فلا ماتع منه في الفروع مطلقاً » ولا صواب 
فق الأصول إلا معنا . ظ 


خخ سد 


وتقدّم أنه لا يقلتد غير الني يِل في فمل أو ترك ؛ وهو الصحيح » . 
قعله او 5ه إغارة الحم إن كان ورعا عدخلا عالماً» أو يحفظ عن العلياء و يضيط 
وكأن ذقةه ورعا > وأما النى ميك ففعله الذي علمت صفته عن و ححووابه أو ندب 
أو إباحة فأمّته مثله في ذلك على الأصمم عادة كالصلاة وغيرها اليسم » وقبل : 
مثل في العسادة » وقيل : لا مطلقا » وتعلم صفة فعل يكم بنص عليها كقوله : 
هذا وإجب ول يقل واءجب علي" > ويقسوية بمعلوم الصفة كقوله ملي : هذا الفمل 
مساو لكذا في حكه المعلوم وبوقوعه ياتا أو امتثالاً تدال على وحوب أو لديا 
أو إاحة فيكون حكه دك المبين أو الم 


فصورة السان أن لا تعلم كيفية فعله ؛ وقد علم وجوبه أو ندسه > مثل أ 
نعم وجوب الطواف ولا نعم كمقدته» قاراه عَلنه بطوف سبعاً مبتدثا من الحجار 
جاعلا البيت فساره فى شر وعه »“وصورة الامتثال أن يفعل ما أمره به الله تعالى؛ 
ونعم من فمله وجوب الإمتثال » وذلك معنى واحد » ولا فرق © إلا أنه تارة 
فمل لعل كيف نفعل 4 وتارة فعل أداء » ويخص الوجوب عنه غيره أمارته 
كالأذات للصلاة»رقد ثبت بالاستقراء أنه لا يؤذن لغير فر ص كالسد والاستسقاء» 

و كون الفمل مذو ع ] منه لو لم يحب كالحد واللتتان لأن كل منها إيلام » وإن 
عارض الأمارة معارض فلا وجوب بها » ومشتل له امحل ؛ بستحود. السبو وسحود 
التلارة فى الصلاة . 


ونخص الندب من غيره جرد قصد القربة بأن يدل دلمل على قصدها بذلك 
الفعل جردأ عن قند الوحوب “وذلكه كثير كتطوعات ت الصلاة والصوم والصدقة 
وألقراءة “وان لحبلت صفته منوجوب أو ندب أو إباحة فللو حوب في قد ع 


1م ل 


المتحقى بعد الطلب »> لآن قصد القربة يرجح الفمل ؛ والوجوب قدر زائدا ل 


وقمل : للإباحة » لأت الأصل عدم الطلب » وقسبل : بالوقف فمما إن ظبر 
قصد القربة » وإلا قللإياحة » وتتصور القرية ف الماح بأن يقصد بفعله ببان 
اللجواز للأمة يا يتصور بقصد التقر'ي على طاعة © أو التحرز عن معصية » 
ولكنه يي لا تدعوه نفسه إلى العصية » وقد غلب قرينه من امن فأسلم > 
ويثاب على ذلك القصد لا على نفس الفمل > وقد يقال على الفعل أيضاً لأنه ترك 
نئة طاعة » ويوشذ العلم عن ثقة » وأما عن غير النقة فلا , إلالمن عيز > 
وأجيز بالتصديق كا قرأ أبو يعقوب علوم الإسلام كلما العربية بأتواعبا والجديث 
لا الفروع والدانات والنجوم في قرطبة من الأئد لس عدن احالف >2 و5 قرا 
أبو مار في تونس تيز ملها وتصديقاً ‏ ر جما الله - . 


وفى د التاج » : لا تجوز الأحد يفتما قومنا ولا غير المدول منا » وجاز من 
ثقة إذا رفم من غيره وأمن على رفعه وضبطه » ولا يوذ العلم ‏ قيل - عن 
الح شاد ققية قاد مشت ل وري 
لآنه إذا شبد اثنات من أهل هذه الصفة على متولل أنه فعل ما برحب البراهة 
م تقبل حتى يفسًرا ما شبدا به؛ وتقبل من عالين بلا تفسير » ومن ابتلي بالسؤال 

عن الحلال والحرام ويحفظ من الككنب ويعرفيا لفقائنا أ جاب علا م , دعرف 
حقيقته لا على ما لم يغرفها » ولا أنا لهم » ونا تقبل فتيا عدال عام بالسيئر 


ساقم ؛ ب 


صالح فقيه ؛ ولا يصدق ثقة من قومنا فما نسب إلبنا أو إلى الني يلا أو إلى 


الصحابة إن م تعرف صحته . 


وما قمل عن أبى سسد أنه لا موز الأخد ما في « الأثر ع وأو صحٌ أنه من 
أهل المصر ؛ فمعناه إن كان باطلا » أي أو أراد أنه لا تحوز للمحتبد وإلا فالحق 
واجب قبوله » ولا يقلده فها أنفذه من حك بعلمه كشبادة أو براءة حق بعل » 
ولافها هقا فيه أو زل وممعه منه أو حككى عنه » وإن قصد عال إلى عدل على 
عل منه بالق فأخطأ بقيره » فيلا تباعة عليه إلا إن علمَ » ولا عذر 
لقادل هنه , 


وكل ما فى الككتب فبو أثر يوذ بالحى ويترك الباطل © وقد قطم الله العذر 
بالكتاب كالو حي وقد انقطمت سمحة باقيس وقومبا يككتاب وره علهيم في 
منقار طائر أو عنقه فكان ححة © واستحل” سلبان عتقتزده بها غنسمة عرشها »> 
و كذلك احتسم”' رسول الله 01 على أهل القرى والأمصار والأقطار بالككتب على 
أيدي الرجال الر.جل الواحد للمصى ؛ وكذا من بعده من الأثمة والولاة والقضاة» 
وسئل بعضبم عن آلخذ بالرخص عند الضرورة ؛ أبلك به أم' لا ؟ فقال ؛ لا ؛ 
وهو واسع له إذا أشذ بقول » وان يمب الأخذ بر'خصه كا يحب أن يثؤخذد 
بعزائمه . 


قلت : وهذا فيا فيه العزم والترخيص من الله كقول : إهين اثنين » للمقبور 
من لسأنه فقط ؛ وإقطار المساقر وهلك المعرض حما رخص الله قنه ول يعزم فبه 
كأكل المضطر الحسوع الميتة » وفى مثل هذا عندي © قال ابن عمر : من ترك 


- 445 - 


رخصة غنى عنبا جاء غدأً على ظهره مثل جبل أحد * ويحتمل أن يكون حبه 
الأخذ بالرخص أيضا في الأخد بترخيص العام لأثه في حمق القد كالقرآت والسئة 
في أن العمل سه من الشرع » هذا ما ظهر لي ويتخرى الراحح ويعمل به ) 
وله العمل بأقوال العلياء إلا إذا حك الماك بقول فلا خالف حكه4وإذا زل" لسان 
العام لا بقصده عدر هو وم مضمن 4 وقبل : يضمن ؛2 ول بعذر من اتبمه في ذلك 
ولو ل يعلمه باطلاً » وإن محردى الصواب فخالف القرآت والسنّة هلك وهللك من 
اتبعه » ولولم يعلما » وإن وافق قولاً سلم متبعه وأثم عو لتقدمه بلا علم ؛ 
وقيل : لا يأثم » وإن أفى بها وخالف الإجماع ل يعذر ؛ لأن الإجماع مأخوذ 
هلها © وعن شوي عل ترجعم الأقوال فليرجمم » ومن لم يقدر ووجد من برجم له 
فليتبعه © وإن ل نجده تحرتى الأحسن وعمل به © وذلك في الفروع * وإذا على 
بأن الأسسن غيره عمل يه ا بعد . 


وخطا العام الحائز له الفتيا بالرأي مرفوع ويؤجر على الصواب © وقسل : 
يضين ؛ قال أب سعيد : إن قال برأبه فما لا يجوز فمه الرأي ماجاء حك فى 
أحد الأصول فاخطأ الصواب هلك وضن » وإن فال به فوا جاز فيه أجر إن 
أصاب وعذر إن أشطأ » ولا فرى بينه وبين من أصاب الى تمن تحركى القبلة 
وصلثى وأخطأ فبو كمن تم ر“أها فأصاب »؛ والأكثر أن لا دل عليه ؛ قبل : 
يجوز الأخذ بما يوجد في الكتب مطلقاً » وقيل : إن عرف أن القول عدل في 
المسألة » وقبل: إذا وجدت في ثلاثة مواضم » وجاز -- قبل -- الأخد بأرخصها 
مطلقاً » وقبل : من لم يعرف الأعدل من الأقوال أخذ مأكاء مها ؛ وقبل : 
عليه معرفة الأعدل و إلا هلك ؛ وقبل : الأخذ بقول مسلم سال » ولا غمان ؟ 
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أي في الحم على من عرف بالجبل » ولا يؤمن على العلم إن أفتى فأخطأ لآنه ليس 
عند الناس من الدالين على الحق» قيل: ولا توبة عليه إن وافى الحق > أي لا ثوبة 
في نفس الحق » وأما من تقدمه تحبل فتازمه » والمفق ضامن لآنه معروف دلبل » 
وقمل : لا ضان عليه ولا على الجاهل لأا لم ساشرا الإتلاف ولو تككلما ما هو 
متلف > ولمل هذا في الحم . 

قال أب المؤثر : ندب لفتر أن يتحراج ولا يضيق ما ومع الله عليه ولا 
يسكس ؛ وقبل : الأثر كله معمول به إلا ما صح باطله » وقيل : لا يعيل إلا يما 
غرف عصدله 4 وإذا كن الضعيف مسئولاً وكان حافظا لا بميز الأعدل وعلم أن 
سائله يأخذ بفتواه فلمقل : معمنا كذا » ورأينا في « الأثر » كذا » ولا يأثم إن 
وافى باطلاً » ويثاب إن وافى الى » وعلى السائل أن لا يقبل اطلا , 


قلت : و إنما جاز أن يقول : وجدت ف الأثر » لآن المعبود أن بذ كر أثر 
أصحاينا يا جرت به العادة في الكتب » يقولون : رفي « الأثر »» وقبسل ؛ 
لا يؤخذ بقول القائل وجدت في الآثر إلا أن بقول : فى أثر أصحابنا » وإذا 
سألك سائل في التعارف والحم ما فيه وجهان فعليك أن تخبره بها لتريه الفركج 
والضيق فطلب السلامة » فإت أر اد الأخذ لتفسه بالتعمارف ويدع الحم | ذا 
أباح له التمارف الترك وححجره الحم عليه * فإن كان عدلآ وصوابا أذ بأعدفي 
علده إن أيصر وإلا فمند العلياء ؛ ومن أخضك بأدنى الأقوال قصداً لاتشقيف 
لا لترك الأعدل حاز له؛ ويأثم إن قصد تركه لآن تركه على بصيدة أخذ بابواز» 
وإن استوى عثده الآراء ولا يبصر أعدلا حير قنبا على قصد العدل لا إهاله ؛ 
والآراء المصحيمة عندم كلبا عدل إلا ما صدر غن سبو أو غلط , 


يمع مه 


قال أبو سعيد : ولا يتخير الحا م ما شاء من الأقوال إلا إن تساوت في العدل 
عنده » وكان من يبصر العدل > وإلا فعليه أن يرجح > ويازم ااراجح اخلق 
يتين له الأرحمح ؛ ولا نحم لأسد قول ولغيره دآخر اتماعا مواد ؛ 
وهو برى أن الأول أو غيرههما أصوب ؛ وإن كان الكل عنده عدلاً وكان 
مبصرآ له جاز له ذلك وحم با شاء و كيف شاء > وإت ١‏ يكن منصر] 
شاور من بصيره » وإن 1 يكن شاور غيره » ول بمراسلة > ولا يضبّع 
لازما اع وات ل كن ذلك »ء ولا شسز 8 حك به هلبا وسعه إن 
إن واف ؛ وشبل ّ لابد أن يقصد إلى الأصوب عنده ولا سمل ذلك ولا يعذر 
إن عمل بإطلا » وقمل : يأخذ بقول الأعلم إن عدم ذلك » وإن ل يعرفه فبقول 
مثولاه منبم > وإن استووا فبقول أفضلبم » ومن ايتلى بمسألة بريد أن يعمل بها 
وإن لغيره فكالحا كم والمفق والكل سواء » وقيل لأبي عبيدة ؛ أهل عمان يفتون 
بالرأي »© فقال : ها ساموا من الدماء والفروج . 


وقيل لأبى معد : عندك أن القائل بالرأي فما سواها برجى له أن يصيب 
الحق ؟ فقال ': كذا لا أحسب على تأويل أبي عبيدة لما بروى : كادت العلباء أن 
تحط بالعل لولا الدماء والفروج لدقة أمرها عندم » وإنا حم باف القرآت » 
وإن لم يوجد الحم فبه ففي المشئة إن بلغه الحكم فيبا » وإن اختلفت الرواية 
فالأثبه » وإن لم يلغه سم فيها فبقول الصحابة » و إن / يكن فقول التابعين ؛ 
وإلا.ققول العاماء » وإن اختلفوا رجح قول صحابى على آخر > وتابعي على آخر » 





(5 )فى نسخة : ولا يضيى لازعا , 


وم - 


أو عالم على آغر ؛ و كذا في اختلاف التفسير والرواية إذا ل يمكن المع ؛ وإرن 
تقارب ثلاثة في الفقه واتفق اثنان أخذ بقولما » و إذا استوى العلياء فالأورع ؛ 
وإت استووا في الورع فمالآسّن” » وإن استووا فيا شاء . 


قلت : وتقدام الزمان داخل ف قوله ملسن" » وإن كان عمصرا أبصر 
بنفسه » ولا برجم المفتى له إن رجحم المفق بأن قال ؛ استحسنت 4 حتى ينظر 
لعل ما رجم عنه أصوب © ولو كان جاهلا قمل : لا يقمل الفشا إلامن عدل ؛ 
وتقبل الرفيعة من ثقة ضابط إن تأهل للرأي > ولا يدل المستفتي على غير العام 
الررع » وإن كان المفتي عبرا لمستفى فله أن تخيرء بالآراء لسختار منبا ما شاء > 
وإن كان هفتا له فلا يفتمه إلا بالأعدل عنده 4 وإن أخبره باختلاف ونقل له 
حمسن لا يعرفه المستفتي فلا يأهذ بقول الرافم ؛ ولو ضابط) للنقل » ولبنظر في 
المرفوع عنه ؛ فإن كان من يؤخل عنه أل به4 وإلا فحتى ينظر في عدل القول» 
و إن قال المفتى في المسألة : كذا و كذا » فليس بمفت > وقبل : يحوز الأخد به 
وإث قال : قال السموت : جاز اتفاقا » وإن حجر على المستفق في الأخذ عنه 
بقوله تركه إلا إن عل تحقّيته » وإن سمم قولاً من أقوالهم فأفتى به وأخذ عنه 
سلم هو والخذون به وقيل ؛ يوؤخد بفشنا عارف للحق من غيره ولو غير 
ئقة » وإن قال ثقة غير عالم : حفظت كذا » جاز الخد به > وإن رفع عن عام 
يؤخذيه قبل منه ) ومن سثل ممالا يمل فمليه بلا أدري » أو لا أعرف »2 
وأجاز أبو سعيد له أيضا . الل أعل » أو عل ال ذلك > وعابه عنه بعض» وقال؛ 
يقول أسائل : سل غيري لثلا يتركه في شببة » ولكن يشغي للضعيف أن بقول 
ها مر ونحوه لا الله أعلم ونحوه » فيوم وقوف الفقباء . 


سدم 84 4ه سم 


[قال] أبو سعيد : من تشجع بعلم تمن تورع به » ومن قال : الالال علبه 
حرام فأفتاه 'مفات بطلاق زوجته » وقد مرت له تطليقئان وأخذ بفشاه 
ورأى أن لا رجعة له وتروجت » ثم سأله غيره فأفتاه بعدمه وأتبا زوجته فرجم 
على المفت الأول بالصداق أو بإخراجبا عن الزوج » فحاوله فأبى إلا بذان 
الصداق »> مه له أيضا » كذا قال ان تحبوب * وإن قال الف : لست بثقه 
ولا تأخذ بر أبي ؛ لم يضمن وعذر » وإن قال له الفقيه غيرى ؛ فإن شت أرى 
تأخذ برأبي قرأبي كذا! و كذا ضضن أيضا إلا إن قال : لا تأخذ به , 


وإن أفق مقول الفتبا ففي مانه قولان » وعليه التوبة إن ل يز له الرأي» 
وقمل : لا يضمن حتى يقول هذا قول المسامين ؛ و إِمما يضمن غير الجتبد إن خرج 
عن أقوال الموافقين والمخالفين » أو أفتى بمجمع على خلافه وتخطئته أو ببحر”م في 
الأصول ؛ وإن / يكن في النازلة حم واحد فأفق بغير ما قال فمبا أهل الرأي 
سل لآنه من أهله > وإلا من > وتلعن الملائكة مفتيا بمالم يعم » وأضعف الناس 
اما أعجليم بالفتيا » وعن أني سعد : ليس العمال من حمل الناس على ورعه » 
ولكن هومن أفتاهم با يسعهم من الحق» قمل : لقد أحسن فيذلك» ولاثيء على 
من قصد الصواب وغلط في قتياه » ولا على من بلغها بلا تغمير إن ل يعابا غلطا ؛ 
ومن بعث بسؤال إلى ثقة مع غير ثقة » وأتاه بخطه وعرف أنه خط الثقة 
المنئول ؛ واطبأت أرن رسوله لا يبدل ولا يقصد غغخيره كفاه » وإن قال : 
سن كذا »2 وكان منسوخا ل يأثم إن ل يعلمه منسوشاً > ول بقصد الفتما 
ساطيل . 


و إن قال : وجدت فى « الأثر » أو في كتاب كذا عندي » أو سممت فيبا 


2 


كذا عندي 4 فلا يعمل به لانه ليس ذلك فتيا » ولا رفم لقوله عندي » بل ذلك 
ظن ونهي عن استفتاء معالج الأخيثين » ومشغول دين عليه أو بدنباه مصيية 
أو تمو ذلك لآنه يؤدي إلى الزلل > والمسائل 'تصاد' ينور القلب إِذًا اجتمع > 
ولا حاب سائل متعنّت أو محتج على الاين أو معين للظالمين وطالب منزلة 
أو نحو ذلك ؛ لما روي : لا تطرحوا الدار فيأفواء الكلاب » وقل : من أعطى 
الحكة غير أهلبا خاحمته إلى ربها » وظامها من منعبا من أهلبا » ولمن علم من أحد 
جبلا بدينه أن يعلمه ولو لم يسأله » وإن سأله وجب عليه أن يعلمه ولو يعلمه 
جاهلا > إلا إن كآن متعنثا » وإذا تككررت الواقعة السعتيد وتحدد له ما يتتفي 
الرجوع عما ظنه فيها أو لا احتالاً وم يككن ذاكراً للدليل الاول ؛ لا إرى كات 
ذاكراً للدئيل » إذ لو أخذ بالأول من غير نظر حمث لم يذكر الدليل» كات لخدا 
لشيء من غير دلبل يدل عليه » والدليل الأول لعدم تذكره ؛ لا ثقة ببقاه الظن 
منه » مخلاف ما إذًا كان ذاكراً للدليل » فلا تحب تعديد النظر في واحدة عن 
الصورتين إذ لا حاجة إليه , 


قال بعض الشافسة : إن تحدد له ما يقثضي الرجوع احهالاً فبل دازمه تجديد 
الإجتباد إذا وقعث الحادثة مسرة أخرى ؟ أم يعتعد اجتباده الأول ؟ وسجبان ؛ 
زاد النووي منهم : أصحها لزوم الإجتباد » وه ذا إن لم يكن ذاكراً للدليل 
الأول وم يجدد له ما يوجب الرجوع > فإن ذكر ل يازمه قطما ؛ وإن # دد 
ها يوجب الرجوع لزمه قطماً » و كذلك العامي يستفت العالل في حادثة ولو كات 
العام مقلدا لست ثم تقع له تلك الحادثة هل يعد السؤال لمن أقتاه ؟ فقيل : 
لا تحب عليه إعادة السؤال » وقبل : تحب إذ لو أُخد حواب الأول بلا إعاد: 


الإو لل 


لكان خذا لشيء من غير دلمل * والدلل فى حقه قول الفتى ؛ وقوله الأول : 
لاثقة ببقائه عليه » لاحمال مخالفته له بإطلاعه على ما يخالفه من دلمل إن كان 
يحتبدأ » ونص لإمامه إن كان مقلدأ » وموز استفتاء عن عرف بالأهلة للإفتاء 
بشبرته بعلمه وعدالته » أو ظن أنه أهل لانتصابه لذلك ؛ والناس يستفتونه 
ولو قاضبا » وقل : لا يفي قاض ف المماملات للإستفناء بقضائه فسبا عن 
الإنتتاء. 


ع 


وعن ريم - رحنه الله - ؛ أن أقذي ولا أفتى » ولا موز استفتاء الجبول 
علا أو عدالة لآن الأصل عدمم) » والأصح وجوب البحث عن عليه بأن يسأل 
الناس عن ه لان البحث من الطرق المعروفة للأهلية » وقيل ؛ مكفى اشتباره 
بينهم بلا عل بأهليته أو ظن لها > ويكتفي على الأصيم بظاهر العدالة لأن الغالب 
من حال العلماء العدالة » وليس الغالب من حال الناس العم » والأصح الإكتفاء 
خبر الواحد العدل الذي عِنّر الملتيس من غيره عن علمه وعدالته ؛ يناء عبىالبحث 
عنها » وقيل : لا بد من اثنين » وللعامي سؤال العالى عن ما أخذه فيا أقفق به 
طلياً لإرشاد نفسه بأن يذعن للقدول بسان المأخذ لا تعنتاً » وعلى العالم أن يبسن 
له الأخذ تمصلا لإرشادم إلا إن كان يقصر عن فيمه فلا بدسنه صوئا لنفسه عن 
التعب قمالا يفبد ويعتذر له مخفام المدرك عله . 


وحرز مجتبد المذهب وهو القادر على استنباط الأ كام من نصوص إمامه 
والتخربج على قواعده أن يفي ما يستخرجه من مذهب إمامه لوقوع ذلك في 
الأعصار متتكرراً شائما من غير إنكار » تخلاف سيره » و إن ل يقدر على 
الإمتنباط وتبحّر في مسائل إمامه أفتى بها لا باستتباط » ويسمى مجتبد الفتوى 


د 


اعتمار إجتباده فى الترجيح > وقمل ؛ لا يجوز الإفتاء إلا للمحتبد اللطلقى » 
وقل : يجوز أغيره عند عدمه للحاجة > والصحمح أنه تجوز للمقلد ولو / يقدر 
على الإستنماط عن إمامه والترجيح لأنه اقل لا يفتى به عن إمامه » وإرت لم 
بصرح بلقل عنه وهو الصحبح » ويحوز ”خللو الزمان عقلاً وشرعاً عن نهد 
خلافاً الحثابلة مطلتاً » ولاان دقبق العيد في منعه اللو مال يتشرف الزمان على 
الزوال » كطلوع الشمس > وخروج الدابة » فإن أشرف جساز 2 وعلى الجواز 
فالمختار أنه لم يثدت وقوعه » وقيل : بقع . 


واستدل لعدم الوقوع بقوله عَكْثوٍ : دلاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على 
الحى حت يأق أمر الل 43 أي حقى تقرب الساعة جد لاا لا تقرم عليمسل» 
وفى رواية : « حتى تأت الساعة » » وهم أهل العلل قال البخاري لابتداء 
الحديث فى بعض الطرق بقوله : « من "بر د أل به خيرا يفقكبّه' تي الدين » » 
دفي رواية ؛ ه طائقة بأررض المسرب  »‏ وم أصحاينا - زحي ان © دم 
فللون بالنسبة » وهم أظبر في هذا لأنبم أهل مذهب واحدك مخالف ذهب 
سرام » وسواه أكثر » وأما أن يقال ؛ : طائفة من امالكية » فبميد 1ن التبادر 
طائفة تالف غيرها:؛ ويدل للوقوع أد يضأ قوله ميك : « إن الل لا يشض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ) ولكن يقبش العم بض الملمار ع 1507 ع 


الحدنث . 


(5) روماء البخاري ومسلم , 


(؟) رياه الخاري رهمسم وأبر دأرد رالئرمذىئي . 


444 - 


وقد يبحث بأنه لا يازم من الظبور علىالحق أو من ثبوتهم علىالحق أن يكون 
فيهم الإجتباد » اللبم إلا أن تحمل على الفرد الكامل » و إذا حمل القاضمي أو العا 
غير المجتبد المطاق بقول مجتبد في حادئة فليس له الرجوع عنه إلى غيره » لأنه 
قد التزم ذلك القول بالعمل به » مخلاف ما إذا ل يعمل به » وقيل : يازمه بمحرد 
الإفناء » وقيل : بالشروع في العمل به » وقمل : يازمه العمل به إن التزمه » أي 
إن ممم على التمسك » وقال المعاني : يازمه إن وقع في نفسه صحته وإلا فلا ؛ 
وححث فمه أبن القاسم بأنه لا يازم من وقوع صحته في نفه التزامه» كم لا يلزم من 
التزامه أن بقع في نفسه صحته فيا متغايرات » وبأن ظاهره أنه إِذا لم يقع في 
تفسه صحته لا يازمه الممل به ولو شرع في العمل لكنه تموز ؛ وعدم وقوع 
صحته في نفسه صادى مما إذا ترد د بالسؤال ؛ وما إذا ظن عدم صحتّه ؛ وقد ينم 
الجسواز في كل منها إن اعتقد صحة غصيره أو رجحائه حدث منعنا تقليد 
المفضول اه > كلام أبن القاسم . 


وقال ابن الصلاح : بازمه العمل به إن ل برجد مقلت آخر 4 ول دتبين أن 
الذي أفتاه أو"لا هو الأعم ؛ فإن وجد تخثر بينها » والأصح جواز الرجوع إلى 
غير الأول في مسألة أخرى تخالف الأولى » وقبل : لا يحوز لأنه سوال المحتبد ؛ 
والعمل بقوله التزم مذهسه » وقمل : محموز في عصر الصحابة والمابعين > ويننع في 
العصر الذي استقرت عليه المذاهب > والأصح أنه تحب التزام مذهب معدن 
يعتقده أرجم من غيره أو مساوياً » ولو كان في نفس الأمر مرجوحاً » ثم ينغي 
السعي قِ اعتقاد المساوي أرحم لبتحه اخشاره على غيره » فقيل : يجب التزامه 
لأنه فد ألزمه لنفسه > وقبل : لا يحب بناء على أن التزام مالا يازم غير مازم » 


4 ع 


وقمل : يجب فا عمل به فقط » وقيل : لا يجب الترام مذهب وإحد » بل له 
الأخد با ارة وبالآخر أخرى . 


والأصح أنه يتنم تتبع الأسبل من الأقوال لأن تقبيم ذلك يمل رباط 
التكليف » لأنه إا تبر حبنلد ما تشتبيه نفسه » وحكى أن السبي المواز عن 
أني إسحاق المروزي > وحكى الحتاطي عنه أنه يفسق بذلك > وروي عن ابن 
أبي هريرة أنه لا يفسق » ومجموز أن يقول الل تعالى لني أو عام على لسأن ني : 
أحمم با شت في الوقائم من غير دليل © فإنه موافق لحكي 4 يأن يلبعه إياه إد 
لا هائم من ذلك القول » وهو مدرك شرعي © ويسمى التفويض لدلالئه عليه ء 
وهو جائز غير واقع » وقبل : واقم » ونسب للجمبور . 

وقال ابن السمعاني : جوز للني دون العالم لأن رتبته لا تبلغ ذلك » والختار 
أنه عير وأقم ولو جاز » وجزم بوفوعه هومى بن عمرات من العتزلة لقوله 2 
ورلا أن شق على أت لأمرتهم السوالك عند كل صلا ١١‏ » أي وجيت 
عليبم » ولقوله عات للأقرع بن .حابس في سؤاله عن قرض اج كل عام : 
قلت نعى لوحتب ». 


وأجيب باحتال أن يككون مسرأ في إتحابه ذلك وعدمه > أو قال : ذلك 
بوحي بأن أوحي إلبه أن يقول : لولا أن أشق الخ » وأن بقول : لو قلت لخم > 
ومحوز تعلق الأمر باختسار المأمور نحو : إفعل كذا إن شئت 4 فنكون التخيير 
قرينة على أن الطلب غير جازم > ولقوله مَل : « صلتُوا قبل المفرب 


: رواه عسلم وأير دارد والبيهقي‎ )١( 


ر كعّتين "١٠6‏ > قال في الثالثة : لمن شاء * ولعل هذا منسوخ ؛ وقمل ؛ لا محوز 
ذلك ؛ ولا ينقض الحم في الإحتباديات حاكمه ولا غيره إلا إن شالف نى) 
أو ظاهراً جلباً ولو قياساً » أو خالف اسثباد نفسه أو شالف نص إمامه الذى 
دَقلدم لم تقال عدره , 


قال أل : إن نص" إمافة ف حقه التزامه تقليده كالدليل 2 حى المحتيد ) 
رإث قلد غيره لرجحانه جاز ؛ ولو جاز نقض الم لجاز نقض النقض © وهل ؛ 
فتفوت معبلحة نصب الحا م من فصل التصومات »؛ ولو تزوج بغير ولى بامحتباد 
مله يصححه ثم يغدّر اجتباده إلى بطلاته » فالأمح تجريها عليه لظنه الآرن 
السطلان > وقبل : لا تحرم إذ! حم حاكم بالصحة > والح في اأثال التتحريم 
لصحة تحديث بطلان النكاح بلا ولى ؛ و كذا المقلد يتغثر احتباد إمامة قحى 
كسذ- هه . 


ومن تغسر اجتباده بعد الإفتاء أعم المستفت بتغيره لكلف عن العمل إن ! 
يكن عمل > ولا بنقض معموله إن عمل لأن الإجتهاد لا ينقض بالاجتباد لللا 
يتسلسل النقض ) ولا يضمن المحتبد الاتلف بإفتائه إن تغير احتباده » قبل : 
مثل أن يفئيه بنحاسة ما تحمد بوقوع نجس فيه ؛ ثم تددّن له باجتهاده ثانيا أنه 
لا ينحس إلا ما أمككن السربان فيه منه » إلا إن تغير اجتباده لقاطم كالنص ؛ 
فإنه يضمنه لتقصيره > ولا تقبل رواية نون لانه لا يحترز عن الخلل » وسواء 
طبق جنونه وأتر في زمان إفاقته » وإن صحّ صحوه قبلت ولو عاد ») ولا رواية 


6 دداء أحمد رام دارد , 


8 - ج7١‏ -- القيل -. 0س ) 


مرك ولو عل منه التدكن والتحرز عن الكذدب لأنه لا وئوق بد فى الحلة » 
فكصف تقبل روايته في أمر الشرع ؟ ولا روأية صبي ميز على الأصح لآأنه مكن 
أن بيعل أنه غير مكلتّف »> أو يظلن ذلك فلا يتحرز عن الككذب > وقيل : 
تقبل إن عل منه التحرز عنه . 

وإن قحم لالص وأددى بعد البلوغ “قبل عند الجموور لانتفاء عدم الضبط ؛ 
ولعله بالتكليف ؛ وقبل : لا بقبل لأن الصغر عظنة عكم الضيط ©» فستمر 
عفوظه على عدم الضبط ولو بعد البلوغ » وإن تحشّل المشسرك وأدى بعد إسلامه 
أو العاسى وأدى بعد توبته قبل على الصحيح © ولا تقمل من ميتدع عندئا وعتد 
قوم عن عغالفينا لأن بدعته مفسقة له » ولو بتأويل » وقمل : تقبل إن لم يشر أد 
ببدعته وكان يحرم الكذب لأآمنه من الككذب؛ سواء دعا الناس إلى بدعته أم لاء 
وقال مالك : يقبل إلا فيا بقرر به بدعته لأنه لا يمن أن يككذب على وققها ولا 
تقبل ممن يجمواز الككذب أو يح رمه » وكانت بدعته شرك > مثل المجسّية عند 
الأكثر لعظم بدعته ؛ وأجازه الفشر وأتاعه إن كان لا يكذب »> واختار أهل 
اطديث قول مالك : ومنهم النووي وإبن الصلاح . 


ويقبل من لبس فقيبا خلافاً الحنفءة فما يخالف القياس لأن مفالفته ترجتم 
احتال الكذب ؛ ويقبل المتساهل في غير الحديث عن النبي َيل » وكذا الحديث 
عنه يَكِتَوٍ » وقمل : بريد المقساهل مطلقا لآن التساهل في غيره بحر إلى التساهل 
فيه » وبقمل المككثر من الروابة ؛ وهو من زادتث روابته على ألف » إن ندرت 
مخالطته لامحدثين > لكن إذا أمكن تحصمل ذلك القدر الكثير الذى رراء من 
الحديث في ذلك الزمان الذي خالط فيه المحدتين » فإن ل يمكن فلا يقبل في ثيء 
ما رواء لظرور كذيه في بعض لا ذه عيئه . 


مو - 


وشمرط الراوى : العدالة وهى همنّة راسيخة فى الافس نم من اقستراف 
الكائر وصقائر الاسة » قل : كسرقة لقمة وتطقفيف كرة . 


قلت : ها كبيرتان » ومن الرذائل كالول في الطريق سحث لا ترى عورته ؛ 
ولا يضر أنحدأ » والأكل في السوى لغير سوق » فلا يقبل مجبول الال فى 
الباطن لاتتفاء تحقق العدالة“بل يعرض عن روابته كأنه لل يقل شيئاً؛ ولا ينتظر 
بها معرفة حاله؛ وقال أبو حنفة وابنفورك وسلم الرازي: يكتفى بظن المدالة؛ 
وقال إمسام الحرمين : يوقف عن القبول والرد إلى أن يظير حاله احتياط) ) 
واعترض بالممجمع عليه من أن البقين لا يرقم بالشك , 


وأجبب : بأن الل ل يثيت يقيئاً بل إنا أثدته من أثبته ظنا لعدم ورود 
التجرم “ وإن جبل باطنه وظاهره أيضا بأن انتفت غخالطته » فلا يقبل لانتفاء 
تحقتى العدالة وظنبا » و كذا تجرول المين » مثل أن يقول الراوي : قال رجل » 
إلا إن وصقه العدل بالعدالة » مثل أن يقول العدل: أخبرفى ثقة أو عدل إن كان 
الواصف لا كتفي مستور المال ؛ واناعى الصيرقي والخطيب الندادي أنه 
لا يقبل لعل فيه سجارسا لم بطلع عليه الراصف » وإن قال العدل : أهدبرني من 
لا أتهمه فذلك وصف بالعدالة ففيه القولان لعدم ببائه من هو كا مر آنفاً ؛ 
وقال الذهي : ليس وصغاً بها لأن لفظه نفي الآتهام فقط » ويعثرض بأن ذكر 
ذلك في حك من دن الل تادر منه الوصف بأنه ثقة لا تحري عليه التبمة ؛ 
وإن كان قوله : لا أتبيه “ دون قوله : إنة نقة , 


ولا يقبل من فءل كبيرة ولو جبلآ » أو ظسن الإباحة عددنا وعند قوم من 


وجاز 9 عرف دنا أن كلف عل إنه صو أب م هن يدف اله 3 
ولا حاث ولو عرفه بتقليد » وقيل : يحلث به مطلقا ) وقل : 
لا إن قكد أمناء » وحنث مبتدع إن حلف على دينه بذلك ) 


غير » واختار الحلى قبول من فعابا جبلاً » وقيل : يقبل في الظنون كشرب 
النسِذ لا في المقطوع كرب الخر إذعان لل 2 والله أعلم , 

( وجاز من عرف ديندا ) وكأن موافقا لنا ( أن يحاف على أنه صواب »> 
و ) عل أنه ( من عند الله » ولا يحدث ولو عرقه بتقليد ) وبدون أن تذكر له 
الأدلة»أو بأن تذكر لهرحفظبا تقلداً أو يمتقدها بدو نأن يتحققبا ويتصورهاء 
ولو أخذه بتقلمد للعامة بالشبرة والتصديق» وذلك بناء على القول بأن الحنث إنا 
هو نخالفة الواقم» وحمث ما وافق الواقع ل يحنث >ولو لم بقصد فكذلك الحالف 
على أت ديئنا صواب ومن الل ل بعلم ذلك بتحقيق إذا أخذه تقليدأ » وما م يحقق 


( وقيل : يحنث ) المقلد ( به ) ؛ أي بالحلف »؛ ( مطلقأ ) إن كلد غين 
الأمناء أو كد الامناء لأنه كحالف على غبب إِذ حم بغير ححة > واحترز عا 
إدذا عرفه بدلائل وشواهده فلا محنث > ( وقيل ؛ : محنث إت قك غير الأمناء 
وعرفه هيم (لا إن قلّد ) في معرفته ( أمناء ) > ولا إن أخسذنه بدلائل 


وشراهده 5 


( وحدث مبتدع ) من أه ال الرفاق أو الخلاف لككن بابتداعه تخرج من 
الوفاق ( إن حلف على دينه بذلك ) المذ كور من ثبوت الصواب» والثبوت من 


وقيل : لاء وحنث إن حلف عل ديننا أنه خطأ عتد ال كرافق 
إن حلف عل دين أهل الخلاف أنه صواب وحق وكخالف إن 


عند الله لتخالفته الواقم عند الل » ( وقيل : لا ) تحنث لانه حلف على ما عتده » 
أن يعتقد ذلك حنث الفة عمنه عةٌ 


عيث 
لى 





5 
ىد م وإن اصتقده بأدلة» وأدر كه 


- 


زوع 


( وحنث إن حلف على ديندا أنه خعذا عند أش ؛ كوافق إن حلف على 
من خالفنا ؛ ومر ذلك في كلام عن ١‏ السؤالات 2 وال أعل . 


ب أاءج ا 


بسأب 


يمسم على الدار وهي موضع أو لد أو حوزة ظبر فيبا حم 


ا 


وسيرة إما من ذوي عدل أو جور بلحم الظاهر فيها من سلطان 


فرشم عليه وعلى سيرته أو من 


باب 


في الحم في الدار والسيرة فيها 


( يحم على ) أهل ( الدار وهي ) في العلراف الخاص ( موشع أو ببلد 
أو حوزة ظهر ) فيه أو فى البلد أو( فييما) » أي الموزة > ( حك وسيرة 
اما من ذوي عدل أو "تجوار ) سواء كان العدل من أصحابتا أو من غيرم » 
وكذا الور ( بالحكم ) متعلق ب « يحم » 2 أي يحم على أهلبا بالك 
( الظاهر فيها ) أو نمه ( من سلطان ) > أراد ما يشمل الملك والأمير والخليفة 
وغيرهم ( قبرم عليه ) » أي على الحم الظاهر فببا ( وعلى سيرته ؛ أو مسن 


الت 


١ 


جراعة أو عامة إن سارو فبأ سيرة وأجروا قبا أ 


كايا فالمنتدىء 
ولا يرم واء ا ع م اع 


جماحية أو عامة إن ساروا فيها سبرة ؛ وأجروا فيبا أحكاما فالميتديء بذلك ) 
المذكور من الم والسيرة . 


نبينا عد عللئر 'بعث بمكة فكان بها بر'هة ) > أي قطعة ( من الزمسان 
لا يحل ) شيئا ( ولا يحر”م ) شيئاً جبرأ » بل سر أو بلاطفة وهلاينة » وقد 
تزلت عليه سور في مكة ودعا إلنها وإلى أسكامها وعلالئما| وحرامبا رؤساء 
المشر كين وعامتبى ؛ بعثه الله على أربمين عاماً » وأقام بعد البعث المدة المذ كررة 
من الزمان وهي عثشسر سنين > وقمل : بعثه الل وله أربعون عاماً وأريعون يوما ؛ 
وقبل : وعثسرة > وقفيل : وشهبرين* يوم الإثنين لسعم عشيرة مضت من رمضان» 
وقمل : لسبع » وقيل : لأرببع وعشرين » وقال أبن عبد الب : بوم الإثنين لثان 
من ربيع الأول منة إحدى وأربعين من الفيل © وقيل : في أول ربسع ويدل 
سوم الإثنين ها رواه مسلم عن أبي قتادة أنه علي سثل عن بوم الإثنين فقال : 


1 0 0 0 : 
« فيه 'ولدات” وفه أنزل على الوحي ؛ ٠‏ 


م ااتساع| ..ء أك > , اع اع ]اس له . ا 0 000 . 
واحتج القائلون بأنه قي رمضان بقوله تعالى: في شهر رمضان الذي أتزل فيه 
القرآن ١!‏ » قالوا : أول ما أكرمه الله تعالى بشوته أنول عليه القران » 


5 ١م موره البقرة ؛:‎ )١( 


لد وني ب 


والمثبور أ اذه أنؤل إل مماء الدثما كرة + ودو أأر اد دلآية على الاسبرر ) وصل : 


دعث فى رحب . 


كات قبل © قال بعض ؛ كان عتتنه: متعبدا بقلك مال يلخ ؛ رقبل : لم يكن 
متمد أ بشيء من السرائم إلا شريعة ابراهم ينتج “قال الله تعالى: #ثم أو' سينا 


إلنك أ 


له انب ن اقسيم . هلة ارام م حنيفا كي ١١‏ , 


واختلف الناس في شرع من قبلنا على خسة أوجه : تمنبم من قال : لين 
شرع لنا؛ وقال بعض : هو شرع لنا ألا ما ثبت تسخه » وقبل : شرع إبراهم 
وحده لاغيره © وروى الشبخ أبو عمرو عن الشيخ مخلفتن بن أبرب : أت لس 
شرع ابراهم بازمنا إلا في مناسك الح وحدها ؛ وهنهم ءن قال : شريعة موسى 
شرع لنا إلا ما ندغت منه شريعة عيسى > وقيل ؛ شريعة هومى شرع لنا دوت 
غبرما. 

وقأل أخرون : تعبتدة بشريعة نوح لقوله عن وجل : © وإن من شيعه 
لإبراهم "ا “ أي من دينه » أي دين نوج ؛ وفبل ؛ من دريئةء رقال آخرون: 
م تعمد بشبيء من تلك التسسرا؟ م إلا ها لا يحوز نسخه كالتوحيد وحاسن الاخلاق 
وإلبه ينوجه قوله تعالى ؛ فل فمهداهم اقتده كك '' » ويبذا القرل يقول بض 





(5) سورة الل ؛ جح 
[5)سورة العبائات : عم , 
(+) سورة الأزعام : 7 5 


ل وش ا 


يه 


أصحاينا » و أحمعت الأمسة على أن ليس على المحتبد أن برجم إلى ما في الكتب 
المتقدمة والسان الماضية »> وكل ما كان ششرعاً انا فيو شرع الرسول إلا 
مأ خصه الدليل ؛ وكل ما كان شيرعا لارسول فقيو شرع لذا إلاها خصةه 
الدليل ؟اه , 


وقال ابن السبكى والحلى ؛ قبل : تعسد يلم قبل الندوة بشرع » وقيل ؛ لا 
فعلى الآول فقيل : بشرع لوح © وقبل ؛ إبراهم ؛ وقيل : عوسى ؛ وقسب-ل : 
عسى ؛ وقيل : ما ثبت أنه شرع من غير تسين ني ©) ومرجم دلك التاريخ ؛ 
واتخثار 5 قال : كثير الوقف تأصملاً عن التفي والإثيات رتفريعا على الإثبات 
عن تعيين قول من أقواله ‏ وانختار بعد النيوة المنم من تعبده بشرع من قبله لآأن 
له شرعا بخصه » وقيل : تعبّد ما ل ينسخ من شرع عن قبله استصحاباً لتعبده به 
هل السسوة 6 أه , 


ومعني قوله : من غير تسين لنى أنه ثبت أنه شرع لمن كان قبله هكذا ) 
أو أنه شرع هكذا و/ بشبت أنسه شرع لفلان من الأنساء » وعمارة بعضهم 5 
حكاها النتان يكل ما شرع لنى ؛ وقال ابن قاسم : دل المراد أنه تعد بشرع 
معن عنلده » لككن ل يتعثن » أو أي شرع ثيت أنه كان متعبداً به » وعلى هذا 
فاو ثبت عنده شرعان مثلآ واشتلفا حكا فبل بتخير أم كيف الحال؟فيه نظر» 
ومذهب الشافعية : أن شرع من قبلنا ايس شرعاً للا © وإن ورد في شرعنا 
ما يقرره » وقالت المالكة : شرع من قبلنا شرع لنا مال برد في شرغعنا 
ما مخالفه » وتقدم كلام في ذلك . 


اعوج ب 


إلى أن نقل لامدينة فكانت دار هجرة وإسلام » ومكة دار شرك ع 
ول يعذر الله مقها ببا بعده إلا من ذكر بقوله تعالى : ظ إلا 


وعلى 'كل” فبو عِللتَهٍ على الكجان ( إلى أن 'نقل للمديئة )> أي نقله الله إليها ء 
أي أمره بالإتتقال ؛ وحل له الإنتقال ( فكانت دار هجر وإسلام ) وأستير 
الإسلام والجد نل رب العالمين كثيراً وزال ووب المجرة حمن يسم في دار الشبرك 
إلا إن كن لا يتوصل إلى دينه ولو سر ى) كانت ( مكة دار #مرك ) ثم زال 
الشرك منها والجد لله رب العالمين » والشكر لله كثيراً . 


( وم يعذر الله ) تمالى ( مقيماأ بها بعد ) » أي بعد ذقل يََلِدمْ ( إلا من ذكر 
بقوله تعالى : © إلا المستضعفين ) من الرجال والنساء والو لدان لا يستطبعوت 
حيلة ولا يتدون سبية ١١‏ ؛ أي لا يدون تحوالاً لمرض أو ضعف أو عدم زاد 
أو راحلة ونحو ذلك > ولا يعرفون الطريق إلى المديئة ولا حدون دلب إلسبا » 
ودحكر الو لدان مبالغة إذ لم يكلقرا بالمهحرة » لكثيم على صدد وحوب المحرة 
لأنبا تحب عليهم إذا بلغوا » ولأن من قام بولد وجب عليه أن يهاجر به »© 
والاستثناء منقطم لأن المستضعفين لا يشملب قوله تعالى : ل ظالمي ألفسبم # »> 
ولا قوله : و مأوا.هم جيم # . 


(ؤ) سورة النساء : مة., 


بد اوج ب 


فألا قامة فسها بعده أول فاق ظبر أَمنه وأجرى بالمدينة أحكام 
الإسلاه ؛ فأتدل لله عليه الفرائض والحدود والأحكام : فسار فيها 
سيرة أتعيا المسامرن بعدهء وكأنت مأوى فم إلى أن فم مكة ؛ 
فاتمطعمت أضحرة : وقالوا : نه شح ه بعل 


لجم اندار ق#ال الى 2 ؛ ( هن لقى العساس فلا بقعم فإئ خرج امستكرها 
قفادى نفسه ورجع إلى مكة » » وقمل : إنه أسل بوم دار فاستقيل اللي ماج 
يوم الفتح بالأبواء » وكان معه يوم فتح مكة * وبه ختمت الحجرة © وقبل : أسم 
بوم قح خير > وقيل : كان يكم إسلامه وأظبره يوم قتح مكة ؟ وكان 
إسلامه قعل بدار »> وكان يكتب بأخسار المشر كين إلى النبى يلش ؛ وكان 
حب القدوم إلى رسول الله فر ؛ فكتب إلبه وي : ١‏ إن مقامك عكة 
خير لل ؛ . 


( فالاقامة فيها ) » أي في مكة ( بعده ) ' أي بعد روجه َيل ( أول 
نفاق_ظبر بأمته ) ملقو وأراد بالنفاق الكبائر التي دون الشرك ( وأجرى 
بالمدينة أحكام الاسلام ) جر ( فال الله عليه الفرائش والحدود والأحكام) 
أي أكثر الفرائض وإلا فقد أنزل في عككة بعض الفرائض ( فسار فيبسسا سيرم 
اتبعها المسامون يعدم ) > أي بعد موته مَل ( وكانت مأوى هم إلى أن قتح 
سكة فانقطمت افجرة ) ؛ أي فانقطم وجوب المحرة من مككة > ومن كل باد 


فيه شرك »> إلامن لم يصل إلى دينه ولو سس . 
( وقالوا ) عن النى عل : ( لا هجرة |واحبة أو لا رجوب هحرة ( بعد 


سد راعج د 


الفتتح ) » أي قشم مكة © ( يؤثر ذلك عنه عكر ) » أي بروى ذلك متواتراً » 
أو أرلو'ته جماعة عن جماعة ومكذا » محيث ل يمكن راطم على الكذب عن 
عسوس ؛ ولا دعام إلى ذلك تصحمح دعوى شم » وعددم خمسة 2 لآن الأربعة 
يحتاجون إلى التزكية » و قال الباقلاني والشافعي : تكفي أربعة » وقال 
الإصطخري : عشيرة لأن مادونا آحاد 4 وقيل : إثنا عشير لأنهم سعاوا نقباء 
يرون فال الكئعانيين الذي لا رهب © وقيل : عشرون »؛ لقوله تعالى : 
© إن يكن منم عشسرون © .. الآيه » وذلك لآنه يتوقف بعث عششيرين لما 
يتين على أخارم يصبرم فا ذلك إلا لآنه أقل ما يقيد العم . 


وقيل : أربعون > لقوله تعالى : فز يا أ الني” تحسليئلك الله لها؟ .. الآيدء 
ومعه حبتلذ أربمون © فإخبار الل بأنهم يكفون نبيبم ييلِتُو يستدعي إخبارهم 
عن أنفسهم بذلك دطمئن قلبه قيفيد ل_برم العلم له » وقيل : سبعون > لقوله 
تعالى : هو واختار موسى © .. الآنة » قهم مخبروت قومهم مأ يسبعون قيقيد 
خبرهم العلم » وقبل : عدد أهل بدر ثلامائة وثلاثة عشر» وقمل : وأربعة عشرء 
وقبل : وخمسة عشسر ؛ وقمل : وستة عشر »> وقيل : ومانئة عشر » وقمل : 
وتسعة عشر > قال يت : « وما بدريك لمل الله اطكّلم على أهل بدر فقال : 
(جملوا ها سكم فقد غفرات لم .''' »> وهذا لافتضائه زيادة احترامهم يقتفي 





(1) سررة الأتفال : ةك , 


(؟) سورة الأثذال : + , 


(+؟) رياه دسلم . 


سد ار م لج د 


من أوجيبا عدم كر ودب ولاية مغلير طأعة مام غدل ف 
دار ظبر فيها التوحيد ؛ وإن غاب ؛ إلا إن أظير موجي راءةء 
وإن غلبر يها إهام دفاع أو شراء أو سبرة كتّان من أهل دعوتنا 
رمع الى؟ 


١ 


التفتيش عنبم لمعرقوا » وإما يعرقون باخباره» فكوتم على هذا العدد المذ كور 
لبس إلا لأنه أقل ما يقيد العم المطلوب في ذلك » واعترضت علل هذه الأقوال 
بالملم » قمل: والآأصح أنه لا يشترط في التواتر إملام ولاعدم احتواء بإد علمبه“ 
ول : دشترط ذلك لجحواز تواطوء الكفار وأهل بد على الككذب »> فقسلا يفيد 
خبرهم العلم > واعترض قول الإمطخري بأن تسمية ما دون العشرة آحاداً 
عند الحساب لا أهيل الأصول ؛ واعترض أيضاً قول الأربمين يأنه لا ممتى 
لإخمارهم البي ار ماذكر بعد إشسر الله تعالى به لحصول الإطيئّئان ؛ 
( شمن أوجبها بعده كفر ) 'كقثر شرك لآرن التواتر يفيد الملم > وقمل : 
كفر نفاق , 


( وتجب ولاية مظهر طاعة إمام عدل في دار ظهر فييبا التوحيد وإن 
غاب ) ذلك المنظبر ول بعلم هنه الوفاء بالدين غاب من أول أو سافر عن بلاد 
الإمام ( إلا إن أظهر مو جب براءة ) كالزنى والسرقة وترك الصلاة ؛ و ككونه 
خالفا » وكذا إن شبد عليه بذلك ول يذكره لأنه إفا يشبد عليه بشيء إذا 
أظبره لأنه لو كثتمه في قله أو فى بيته مثلاً وم يحضره أحد ل تككن عله شهادة 
( وإن ظبس ا إهام دفاع أو شسراء أى سيرة كتّان عن أهل دءوتنا رجع الحم 


فببأ إلى ولاية الأشخاص لمن ظبر منه خخير وظن فيه » ووافق في 
الشربعة بغير امتحان » وتسمى الأولى ولانة السضة » وكذا 
الى 2 مسا جدمم 


| 


فيها إلى ولاية الأشخاس لمن ظهر منه خير وظن فيه ) إحترازاً عن أن يظبر 
فبه شير ويرتاب فيه ؛ وإن ظبر منه ول يظن فيه فلا يتول » وذلك بأن تظبر 
منه أعمال البر » وترى منه أمارة الخدع أو أمارة الإستبزاء أو أمارة إرادة 
التوصل بذلك الخير إلى غرض دنوي 4 أو أمارة كبيرة أو نحو ذلك » وى ا 
مات النى َل وجب علسن ا إبقاء الصحابة على الولاية كلهم إلا من تددن منه 
ذنب كبير وليسوا كفيرم لأنه يليه نص علبهم يخير » ومن وقف في أمسر 
الفتنة أيقيناه على ولايته لآنه ل برجم عن عليه » ببسل أشكل عليه الآمر 
اقشوقفا . 


( ووافق ) نا ( في الشريعة ) ؛ أي الديائة لأنه قد يظبر هنه الخير ويظن 
فيه ؛ لكن قد غالففي بعض الديانة كا تالف ( بغس امتحان ) له بل كتفي » 
يما يظبر ويظن فبه ( وتسمى الأولى ) وهي ولاية من أظهر طاعة الإمام العدل 
( ولاية البيضة ) وهي بمضة القتال » أضيفت الولاية إلسها لأن المتولى يذعن 
إلى ما يأمره الإمام من القثال » والإضافة تصم لأدنى ملابسة » وأولى من ذلك 
أن بيضة القوم كبيره > والإمام المدل أكبر > فأضيقت إلبه © ووحه التسمنة 
لا بوجمبا . 


( وكذا الحم في مساجدم ) يعني مساجه المتولين بولاية السضة والمتولين 


هام م 


وجازت شرادتهم ودفع الحفوق الهم وحم ئ وإلمهم و لسعمتوم 
بموافقين » ومن رمام بغيره أو جحد كونبع موافقين كفر » وإن 
ظير فنأ أحكام الوفاق والخلاف حك فيبا بأحكام التوحيد ٠ن‏ 


بولاية الأشخاص تم بأنها مساجد المسادين » فإن مظبر جنس ومن تحوز اعتبار 
معناها ( وجازت شبادتهم ودفع الحقوق إليهم ) ما لا يدفم إلا لستولى كالركاة 
وما يدفم الموحد مطلقا » قحم أيضا على أهل تلك الدارين حك التوحدد 2 
فتدفم م الحقوق التي تدفم لأهل التوحيد مطلقاً » حتى برى من أحدم شرك 
فمحم عليه بالشرك ؛ وإنه يجوز للإمام أن يأمر صاحب الال أن يعطي زكاته 
من شاء من أهلبا . 


( ويح م ) ليس تكريراً عضا لقوله : جازت شبادتهم > لأن المكم بها 
فرع عن جوازها لا نفس جوازها » لككن الأولى إسقاطه ( و ) يحام ( إليهم ؛ 
وتسميتهم بموافقين > ومن رمام بغيرء ) ؛ أي بغير الوفاق عمد! [ أو جحد 
كوهم موافقين ) تحبلا بأن من كان على صفتبم يسمى مواقا » أو جزماً بأن 
الموافقين من على غيرها أو أقدم على تسمتبم غير موافقين قبل البحث عنبا 
( كفتر ) كفر نفاق » وقبل ؛ لا يحم بشهادة من يدولاه أحد ولاية البيضة حتى 
بعلم مندالوفاء (وإن ظبر فيها أحكام الوفاق والخلاف حك فيا بأحكام التوحيد 
من مناكحة وهوارثة ومدافئة ) يدفن المنافقون فى مقبرة الخالفين ؛ والمخالفرن 
في مقبرة الموافقين »> ويحوز أن يراد أن تدقنبم ويدفئوك لا في مقبرة واحدة ؛ 
والأوال أوالى . 


أ زو سد 


وصلاة لاختلاط الفريقين : ولا ويوالى ويسمى بالوفاق إلا مظبر 
ذلك بأقر أوه أو بأمناه أو ظبر شرك كيم كحضور و عم والصلاة 


معرم والكون معبم في الأمر والتبي فيحكم علبيم وغل أولادم , 
ومن تعلق بهم يكم الموافقين وإن كانوا مم الأقلين فيبا لم بحر 


( وصلاة ) عل المت وخلف الإمام وغير ذلك مما يعم الوفاق والخلاف 
( لاختلاط الفريقين ) فريق الوفاق والخلاف »> ( ولا بوالى و ) لا ( يسبى 
بالوفاق إلا '"مظهر ) بالرفم تنازعه يوالى » ويسمى ( ذلك بإقراره أو بأمناء ) 
هذا توزيم » فإن الإقرار إِمما بفيد التسمية فقط دون الولاية في غير وقت الإهام 
ويفمد الولاية أيضاً في وقت > ويفيد البراءة إذا كان الإقرار بالخلاف في زمان 
الإمام أو غيره > و سّبادة الإمام تفيد ذلك كل » ( أى ظير منه حكبهم ) ؛ 
أي حم الموافقين أو الخمالفين في قول من قال : يبرا بعلامة الخالف» ( كحضور 
جموعيم > والصلاة معهم > و الكون معهم في الأمر والدهى فييحك عليهم وعلى 
أولادم ومن تعلق بهم ) كعد ولقمط ( يحم الموافقين ) إن كان الذي ظبر 
مله حم المواققين ؛ وبحم الخحالفين إن كان الذي ظبر مله شو حم 
اتحالفاين . 

(وإن كانوا ) » أي الموافقين » ( م الأقلين ) أو المساوين أو الأكسثر ول 
يكن الظبور والغلبة ( فيها.لم يمر تسميتيا بالقلة ) ولا بالمساواة » أي بإعم من 
هو قلل قبا أو مساو »> و كذا إن كان الخالفون الأقلين أو المساوين أو 


- 9 ؤأه مع 


وما نسمى بالظاهر الغالب فيها » فبذا معتى الحكم والسيرة في 
الكار . 


الأكثدين وم يكن الظبور والغلية لهم> ( وإنما تسمى بالظاهر ) هر من ظبر أهره 
فيها على غيره ( الغالب فيها ) لا بالكثير غير القالب > أي كان غالبا على غيره 
وغيره ذلملا تحته » ولو اكتفى بالظاهر أو الغالب لجاز > وإت كان الظاهر 
الغالب هو الأقفدل سميت بامعه © فلو كان الإمام العدل في ب إن أهل كليم 
خالفوت لسسشّت دار وقاى ( فه ذا معنى الحيم والسيرة في الدار ) ؛ 
والله أعل . 


سه (ع؟١‏ -الشيل عم ) 


فصل 


لا تجوز براءة من بلد أو قبيلة ظبر فيها المواققون » وإن بها 
بعض الخالفين » ولا يعذر متبرىء منبا ولا متولى قبيلة ظبر فيا 
انتخالفون إن كأن مهأ بعض المو افقين : 


فصل 


زلا تحوز براءة من بلد أو قبيلة ظبر فيبا الموافقون »2 وإن ) كان 
( بها بعش انخالفين ) أو جلثم غالبون > ( ولا يعذر متبرىء منها ولا متولى 
قبيلة ظبر فيبا اتخالفون > إن كان بها بعش الموافقين ) بل الأطفال والمجانين 
تشملهم القبيلة » فلا تطلى البراءة » و كذلك لا تحوز براءة من قبه-لة ظبر قمها 
المواققون المتولون ولو كان فيها مخالف واحد واختلاط الموافقان المتولين » 
والموافقين المتبرأ منهم كذلك في جيم ما ذكر ؛ والمد كالقسة » وذلك اثلا 
بعم بولايته أو براءته من لا يستسقبا » قال عيش : د أكذب النأس من بيبحو 
قبل بأسرها » وإن كان من فيها بعض الموافقين أصحاب الكبائر تبرأ منبا كلما 


14خ مد 


والتي ظبر فيبا أحكام اخالفين ؛ فالححم والسيرة فيها حك الظاهر على 
اختلاف أصناف الفرق ) 


إلا الأطفال ونهوهم ( والتي ظبر فيها أحكام الخالفين » فالحم والسيرة فيها 
حم الظاهر على اختلاف أصناف الفرق ) أهل الدعوة وسائر فرق الإياضة 
وانحالفين . 


فمن الفرى : الممتزلة » سموا لاعتزالحى حسن الصري » والجيرية : لقولهم بأن 
الل أجبر الخلق على فعل ما فعلو! أو ترك ما تركوا » وأنه لا فدرة لحم » ولذلك 
يسمون : قدارية بضم القاف وإسكان الدال » ومن الفرق ؛ القدارية بفتيحها 'مموا 
لنفيهم القدر عن الله “ زحموا أت الله لم يقدر الأشياء وأنه لا يعاهها حى تقم ؛ 
والحبسة : نسبة إلى جهم بن صفوات نفوا صفات الأزل » قل ؛ وأنكروا 
أحوال الآخرة على ظاهرها ؛. والصفاتية : نسية إلى الصفات على غغير قباس 
يشئون الأزل ولا يفرقوت بين صفات الذات وصفات الفعل »2 ولا بأوثون نحو 
اليد والرجل »© ولا تحروئها بظاهرها » بل يتعبدون بتصديقها > والأشعرية : 
نسبة إلى أبي الحسن الأشعري » والكرامية : نسية إلى ابن أكرم » يقولورن 
بالتحسم وقنام الحوادث به تعالى » والنحارية : نسسة إلى الحسين النجار » 
والضرارية : نسبة إلى ضرار بن مرو © والمعلومية : لأنهم يقولون من م يعرف 
الل تجميع أمعائه وصفاته فبو جاهل غير مون ؛ والمجبولية قالوا: من علم بعض 
أممائه وصفاته وحبل نعضاً فقد عرقه © والإياضضة : نسبة إلى عمد الل بن إباض» 


عاج أن سس 


والخارثية : تسمة 2 الخرث النافضي الف الإياضة 4 القدر والاستطاعة' ؟١ا‏ 
وأئنوا طاعة لا براد ما الل , 


والشيعة : شابعوا علياً وقالوا بإمامته نص ووصية > وبروت أن الإماءة 
لا وفمهم فرق : متبم الإهامية يقولون بإمامة 
اثتى عثير إماما على المرتفى وابله الحسن المحشى ©» وكانت الإمامة عنده 





مستودعة لا مساتقرة ؛ ثم أخره الؤسين ؛ تم أدنه على السحاد زان العابدن ؛ 
ثم اينه محمد السافر 2 م أبنسه جعفر الصادى © ثم ابنه مومى الكاظم » ثم ابنه 
المرتفى * ثم ابنه عمد التقي » ثم أبنه الحسن الزى المعروف بالمسكري » 
ثم أنه المحة ؛ وهو القائم المنتظر ؛ والحال في ماته كالال فى الخضر ودلقون 
بالموسوية لقولهم بؤمامة مومى الكاظم 2 والقطعنة لقطعبم بوته ويقوئون إن 
إن هؤلاء الآمة في بي اسماعمل كالنقماء فى بن إسرائمل » وقتسكوا بإمامة 
مومى دون إشوته نص عليه بقول الصادق ألا وهو سمي صاحب التوراة . 





(؛١)‏ الحارئنية يقولون يسيق الاستطاعة على التعل قالوجود وهدذا 
الترل هر يفينه تول المعتزلة » وعفن م عنه أيجاد الأتسات أعمله أمتقلالا لاته 
دآاحل حيتيكد قي متناو ن» على أزعبهم ومن قول هذه المتائقة ثنثأ غلمل مر اللا 
مشر ساب الضسب والتون : في شم أن الاباضية المحقة يقولون بوحخحوت 
الاستطاعة قيل الفعل : وني 5037 العثىة وقع الشهر ستاني والعمضد وتناقله 
الكايون , قال ضيام الدين زلف المتن في ماله ل : وأخسلا ١‏ أي المضيد ) 
في تسبة القول بالاستسلطاعة قبل الفعل الى الابامية الا أن يكون قولا لبعشن 
الذرقى منهم وهو شير سشهور أه » 


وم سس 


ومنهم الإسماعيلية : يرافقون الإمامية في المادق ومن قبه © و يخالفونهم في 
الكاظم ووس نسل ق 1 وتقولون بإعامة اسفاعيل بن حعقر الصادق ؛ وإليه بلسمون 
عمتفين وهو دور اللي ؛ ولا بد من إمام ظاهر أو مسئور لقول علي" : لم تخل 
'لأرض من قاثم بالل ححته » ويلقبون «الباطنية لقوهم إن لكل ظاهر بأطنا ؛ 
وبالعامية لقولهم إن العم بالتعل من الآثمة خاصة» ورعا أيلقسون بالملاحدة لمدوفم 
فبه العم والزهد والشحاعة ظاهر من ولد فاطمة رضي الله عنبا » وممرج اطلب 
الإمامة 4 ومضهي من زاد صاحة الوجه 4 والإماىة والإسماصلة والزيدية 
رؤساء فرق الروافض . 

ومن الروافض : الْحتَارية أصداب الحتار ان عبد يقولوت بإهامة تمد بن 
الحتقية بعد أيه ؛ وقيل : بعد السين © ومذيم ألحاثمية نقولوت بإمامة أى 

ومنهم البيائية ؛ يقولون بإمامة ببان بن سمعان الملقب المبدي انتقالاً إليه 
من ألي هائم بن حمد بن الحنفية » ونسب إلبه القرل بإلهسة علي وظبروره في 
بعض الأسمابين . 

ومنبم الرزامية : أصحاب رزام بن سابق > ساقوا الإهامة من علي إلى ابله 
جمد ثم إلى ايله أبي هاشم ثم إلى ابله أبى عبد الله العناس بالوصية © ثم إلى عمد 
ابن على ثم إلى أينه ألى عمد الل بن السقاح , 


اام ب 


ومنهم الجارودية : زعموا أن البى كن نص على إمامة على بالوصف لآ 
بالتعمين » والناس قصروا سحمث ل حتهدوا في ذلك . 

ومن الفرق : الككيسانية برون أن الدين طاعة جل معصوم . 

والكئزية : سحوزوا إمامة المفضول وتوقفوا في أمر عؤان . 

والسلمانة : أصحاب سلمان الكو يقولون : الإمامة شورى وتنعقد 
بر جلين من خبار المسافمين . 

والغالية والضالة : وهم الذين غلوا ف أَعُتهم وامعوم آلة » ومذهبهم 
الحلول والتناسم والرحعة والبداء والتشيه ؛ ومم طوائف : تمنهم البأقرية : 
القائلون بإمامة حمد بن على بن الفسين ورحعته . 

والجعفرية : القائلون عثل هذه المقالة فى حمفر الصادق . 

والوافقية المتفقوت في ذلك مع قوم بالغلو . 

والسيشّة : أصحاب عبد الله بن سيأ قالوا لعلى : أنت أنت » مشيرين إلى 
الإلممة » ويؤْجمونه حيا » وأنه فى السحاب »© وأت الرعد صوته وسئؤل . 

والناووسية : يزعمون أن الأرض تنشق عن على" فبملاً الأرض عدلا . 

رمنيا الأزارقة!١2‏ : أصحاب تافع بن الأزرق ويكفرون علمباأ وجمعاً من 


(1) في النسختين ؛ ومنهم ٠‏ ولا يخفى عدم صحنه ؛ وإنا الصواب هو ما أثيتئاه ٠‏ فيكون 
المعنى : رمن الفرق ٠‏ 5 عبر اللصلئف ‏ ورخه الله - قبل هذا ريعدء , 


سار أ بج مسب 


الصحابة » ويكفرون للقعدة عن القتال مع الإمام ولو قاتل أهل دينه » 
وبسحون قتل أطفال الخالفين ونساءهم » وهم يسقطون المد عن قاذف المحصن 
درن المحصنة 4 وبروت أن أطفال المشر كين فى النار »؛ و أن التقية غير جائرة ؛ 
وأن أصحاب الكبائر مشر كوت . 

ومن الفرق الكاملدة أصحاب أبى كامل كفتر علماً بتر كه حقه , 

ومن الفرق الفلبائية أصحاب الغلبان الأسدي بزممون أن علي بعث شمداً 
يدعو إليه قدعا إلى ئقسة . 

والمفيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العحلى ادعى الإمامة ثم النبوة » وكارت. 
أصععابه يعتقدرن زر حعنه ؛ والخطايدة أصحاب أبى الخطاب الأسددي ع[ | نفسة 
إلى الصادق فا غلا فنه تبرتأ نه ولعنه قادعى لنفسه > تمن أصحايه من قال : 
إمام » ومن قال : نبي 6 ومن قال : إله . 

والكمالنة أصحاب الكبال » دعا إفى نفسه وبرى الموام ثلاثة : الأعلى 
والأدنى والإنسان . 

والنتّصيرئة نسمة إلى نصير غلام علي ويقولون بإغية علي . 

والإسحافية يقولون بقال النصيرية » وبيلهم خلاف لا يظبر عليه غيرهم 
لإخفائبم كتنهم , 


والنحدية : أصحاب نحدة بن عامر الحنفي'١)‏ يكفتر بالإصرار على الصغائر 





, في اللسشتين ؛ عالم » وهو تحريف من الناسع فها وظبر‎ )١( 


لاقام - 





دون فعل الكبائر من غير إصرار ؛ ويستحل دماء أهل العهد والنمة وأموالهم 
دار التقية ويبرأ من بحر مسأ وتعدز الجبل في الفروع فتعرف أصحاده 
بالعادرية . 


والمَمْبّسمة : أصحاب ببس بن خالد ؛ ويرى أن الإيمان تموع العم بالقلب 
والإقرار بالاسان والعمل بالجواوح » وأ ه لا حرام إلا فيا نص عليه بقوله 
تعالى : ين قل لا أجد فيا أوحي إلي” رما كع ٠١‏ .. الآية » ويكفر الرعية 
يكفر الإهام . 


زيزعم أنها قصة © ولا برى المال فيا حتى يقتل صاحبه . 

والصثّلئية : أصحاب عذان بن الصلت يرى أن الرجل إذا أسلٍ تولاه وتبرأ من 
أطفاله حتى يلفرا . 

واللممعوشية : أصحاب مبعوت بن خالد يقول : إن الله تعالى بريد الخير دون 
الشر ؛ ولا مشيئة له في المعاصي 4 ويحوز نكاح بئات البنات © وينات أولاد 
الإخوة والآأخوات »2 وبوجب قتال السلطان المخالف , 


واللمزية: أصحاب حمزة بن إدريس يقول بالقدر » ويحوز قيام إمامين مما مأ 
م تجتمع الكلمة ول تقبر الأعداء . 





5 : سو ل 0 الأتعام‎ )١( 


سل اه ان عد 


والخلفية : أصحاب خلف ن حمر خالف المزية في القدر » ويرى أن أطفال 
المثسر كين في النار . والأطرافية عذروا أهل الأطراف في ترك ما لم يعرفوه من 
الشريعة إدا عرفوا ما يازم بالمقل . 

وَالشْنُّسيّة : أصحاب شعيب بن جمد كالعحاردة فى الأطفال ٠‏ 

والحازمية : أصيحاب حازم بن على يقولون : إن الل يحزي العباد با عل أنبم 
صائرورن إلية » ول بزل مبغضا لأعدائه يمنا لأوليائه » ويتوقف في براءة على 
دوت عييره . 

والثعلسة : أصحاب ثعلب بن عامر يتولى الطفل حتق ينكر الحق فيرأ مله ؛ 
وَيأخذ الزكاة من العبيد إذا استغنو' » ويعطيهم إِذا افتقروا , 

والأخنسسة : أصحاب الأخنس ين قيس يحم على صاحب الكبيرة بالشسر د 
و تميز له نكاح المسامة , < 

والمعمْيّدية : أصحاب معيد بن عبد الرحم يحوزوت من سبام الصدفة 
نهم و !مدا في حال التقئة . 

والرشيدية : أصحاب الرشيد الطومي © وكان جيرياً حسما . 

والشسائية , أصحاب شيمات بن ساية ؛وكان حبري ؛ ‏ وقول : إن اله 
سمحائه بعل الأشاء عند حدوثها . 

والمكرمية : أصحاب المكرم العجلي » وهم كالحازمية » ويقولون : من فعل 
كبيرة ققد أشرك بحبل بالله حال ارتكابها . 


امك ب 


والحفصية : أصحاب حفص بن أب المقدام ؛ ترى بين الإيمان والشرك منزلة 
وشى معرقة اله عر وحل فقط . 


واليزيدية : أصحاب يزيد بن أسسة ؛ يزعم أن اه عز وحل سصسعث رسولاً 
من العجم وينزل عليه كتابا كتبه في السماء على ملة الصابئة » وكل الذذوب عنده 
شرك 4 ويوالي أهل الككتاب لمعنه الله » ويرالي المحكتية » ويبرأ من فيرم إلا 
الإباضة . 


والصتفرية : أصحاب عبد الله بن الصفار > نسبة على غير قياس > وقمل: إلى 
المكّفرة لصفرة وجوههم لاجتبادهم في العيادة والحذر » لأن كل كبيرة -- وقبل 
والصغيرة أيضا | عندم ]| - شرك ؛ وقبل : أصحاب زياد بن الأصفر » قمل : 
كان برى أن ما كان فيه حد كالزنى يسيء به فاعله ولا يكفر ولا شرك ؛ وها 
الحد” فيه كترك الصلاة يكفر به 4 وبرى البراءة من أهل الحدود سنة © ومن 


والمرجئة : يقولون : لا تضر مم الإعان معصية » كا لا تنفم مع التسرك 
طاعة ؛ وقيل ؛ لا بقضون على صاحب الكميرة مجنة ولا ر , 


والوعمدية : تقابل هذه الفرقة . 


والنصيرية : أصحاب يونس النصيري > بة-ول : الإعان معرقة الله تعالى ؛ 
ويقول : دخول الجنة لا بالإيمان ولا بالعمل الصالمم . 


لد لاي ب 


والعبيدية : أصحاب عبيد المبلي » يقول : بالإرجاء والنئسه , 

والغسانية : أصحاب غسان الكوني » برى أن الإيهان هو المرفة بال 
عز وجل ؛ وبرسله » وبا أتزل جملة لا تفصبلاً » وأنه بيد ولا ينقص» ونقل عنه 

والتومنية : أصحاب أب معاذ التومني » يرى أن الإيمان ها عصم من الكفر » 
الرسول. 

والهشامية : أصحاب هشام بن الحكم » من أهل التشديه » وهشام بن سال 
عل مهنو اله , 

والنعائية : أصحاب الثعمان بن سعفر 4 الملقب ؛ شطات الطاق » يقول : 
إن الله يعل الأشاء بعد كونبا » وأن التقدير عند الإرادة . 

والحاولية والاتتحادية ومقالئهم متقاربة » إلا أن تصوثرها عسير » فيقال : 
إن الجلولة بدعرن حلول روح القدس ف قاوببم عند نبهاية العرفان والتجرد 2 
والاتحادية بداعوت اتتحاد مير العبد امود عند نمادة عبادته » ونعوذ بل من 
كل ما لا يلق » ونسأله التوفيق . 

وفى والمواقف » وشرحه أن المعتزلة عشرون فرقة : 

الواصلية : أصحاب أنى حذيفة واصل بن عطاء » طالعوا كتب الفلاسفة 
فنفوا الصفات بأن ردوها إلى كونه عالماً قادراً » فالجبائي قال : مأ صفتان 
ذاتيتات اعتباريتات للذات * وقال أبو هاقم : حالان . 


وا ل 





والعممرية ٠:‏ أصحاب عمرو بن عسسد اتفقوا هم والواصلية على نفي الصفات » 
وأضافرا القدر إلى أنفسبم واعتنموا من إضافةالشر إلى الله تمالى إلا أن الواصلمة 
حوزوا أن يكون عئان مخطئا أو قاتلره 8 وكذا علي وهةا الوه ؛وحوزوا 

والمحذيلية أصحاب أب الهذيل العلاف“قائر! بفئاء مقدورات الله _تعالىاش-. 


والنظامية : أصحاب ابراهم بن سمّار التظام »؛ قسالرا : لا يعذر الله أن 
يفعل بعباده قى الدئيا ما لا صلاح هم فيه »4 ولا يقدر أن بزيد أو بنقص من 
ثواب أو عقاب مبالغسة في ذفي اللسرور عن اله في زعمبم © هرم من شرب من 
المطر إلى المزاب . 

والإسوارية : أصحاب الإسواري كالنظامسية 2 وزادوا أن الل تعالى لا 
تشفدنر أن يعككس عا مين يه فضَادٌه . والإسكافية : أصحاب ألى عفر 
الإسكاف »© قالو! : الله تعالى لا يقدر على ظلمٍ العقلاء خلاف الصميان والمحانين . 


والجعغرية: أصحاب جعفر ١‏ بن جعفر بن مسر كالإسكافية » وزادوا أن 
فى فساق الآهة من هو شير من الزنادقة والمحوس . 


والبثشسرية: أصحاب بشر ين المعتمر» قالرا : القدرة سلامة البنية والجوارح 
(1) في النسخة الثانية : أبى حشر بن ميسر ٠‏ دف «ز معالم الدن » لضياء الدين » مؤاف 
الأصل : جعفر بن جعفر بن ميسر بن حريب . 


81خ لس 


عن الآفات ع وفالوا : ا قادر أت يعذب الطفل ظاما له ؛ لكن يب أن بقال: 
لو عذبه لكان ,الفا عاصبا » وفيه تناقض حاصله يقدر أن يظم ول ظل لكان 
عادلا . 


والمرداردة : أصيداي أفي هومى عسى بن سح الزدار '١'‏ زعم أن أ 
جل وعلا عن زعمه - قادر أن يكذب ويظل . 


والحاثمية : أصحاب هائم بن مر الفرطي » قالوا : لا يطلق لفظ و كمل 
على الله هم وروده فى القرآن لاستدعائه موكلا وإ يعاموا أنه معنى المفرظ + 
قال الله تعالى : ظ وما أنت علمهم بوكبل #'' 2 رقالوا : لا يقال ألمُف الل يبن 
القلوب 6 مم أنه يتبادر خلاف ذلك من قوله تعالى : ما ألمت بين قلويب, ؛ 
ولكن الله ألكف بينبم 57# . 


وقالو! : الأعراض لا تدذل على الله ورسوله نما الدال” الأجسام » ويرد علبهم 


)١(‏ قال في المعالم : هو تلميف يشير وترهد حتى راهب المعتولة ٠‏ وبن 
أقواله : يحون أن يقع ثعل من قاعلين تولدا| باشرة وأن النأس قادررن على 
مثل القرآن وأحسن ينه تظما وبلاغة كبا قاله النظام وكفر القائل بقدبه 
وبلابس السلشئثان كافر لا يرث دلا يررث ١‏ وكهذ! بن قال بخلى الانمال 
والرؤية ٠‏ 

( ع ) سررة الشثررى :5 , 

(ع) سورة الآثفال : م5 . 


دم خ” خ ل 


إذ لا فائدة في وجودها الآن » ول محاصر عؤان وم بقتل هم تواتر ذلك » 
ومن أفسد صلا قد افتتحبا بشروطبا فأول صلاته معصة © وهو شسلاف 
الإجماع. 

قلت : إلا إن افتتحبا على أن بفسدها , 


والصالحية : أصحاب الصالحي » جوزوا قيام المسلم والقدرة والإرادة 


والحايطية : أصحاب أحمد بن حابط من أصحاب النظام ؛ قالوا : [ للعالم ] 
إهان : قدم وهو الله » وحديث وهو المسيم » وهو الذي محاسب النأس في 
الآنخرة > وهو المراد في قوله تعالى : هل وجاء ربك # » وهو الذي أت في 
ظنلل من الغيام > وأن الله خلق آدم على صورته» وأنه الذي يقم قدمه في النارء 
وأنه حمي المسسم لأنه ذرع الأجسام وأحدثبها » قال الآمدي : همؤلاء 
مشر كوت . ظ 

والحدابية : أصحاب فضل الحندابي » كالحابطية » وزادوا التناسخ » وأن 
كل حيوان مكلتف شلق الحيوان في دار غير هذه عقلاء » وأَسَبِغ علمهم تعمه 
وكلفبم شكر النعم » ففن شكر منبم أبقاه قببسا » ومن عصاه أشرجه للنار » 
ومن أطاع في يعض وعمى في بعض أخرجه إلىهذه الدار وكسام هذه الأجسام 
الكشفة يتألمون فيها بقدر ذنو.هم “ ما دامت ذنوبه بقي فى الدنيا » وهذا عين 
التناسخ . 


والمعمرية : أصحاب 'معَمر بن عاد السلمي » قالوا : لم مخلق الل غير 


لاق ب 


الأجسام » ولا بوصف بالقدم لآن تعالى ليى زماتاً » ولا يعلم نفسه » وإلا لانحد 
العالم والمعلوم . 

والثامبة : أصحاب كمامة بن الأشرس النميري » وزعم أن الببود والنصارى 
والجوس والزتادقة والأطفال والبهائم يصيرون تراب يوم القامة » وعذر من /م 
يعرف الل » والإرادة فعل الإنسات وما سواها .حادث بلا محدث ؛ والعام فمل 
الله يطبعه . 

والخناطية : أصحاب ألى الحسن ن جمرو الخُبناط ؛ أمئدوا القفدر 
لأنفسهم . 

والماحظية : أصحاب همرو ئ حر الجاحظ »4 يقوثون : المعارف كلبا 
ضرورية ؛ والقران حعسد ينقلب تأرة رحلا وتارة امرأة , 

والكمبية : أصحاب أنبي القامم عمد الككمي » قالوا : فعل الرب واقم 
بغير إرادته » نمثى مريد لأفعاله الى لما »2 ومعتى مريد لأقعال غيره أنه 
آمر بها . 

والجلثائية : أصحاب أبى على الجسائى ' قالوا : إرادة الرب حادثة لا في 
مل » وال متكلم حروف وأصوات مخلقها الل في جسم . 

والببشمية قالوا بإمكان الم أو العقاب بلا معصية © وأنه لا توبة مع عدم 
القدرة على المود » كمن زنى ثم الجب , 

والشعة أربعة وعشسرون فرقة » وأصوهم ثلاثة : غلاة وزيدية وإمامية ؛ 
أما الغلاة فثانى عثسرة : السبئية » قال عبد الله بن سبأ ملي" : أنت الإله حقاً ؛ 


امم سد 





فنفاء إلى المدائن » وقال : كان يبوديا فأملم » وكان في ببوديته يقول في يوشم 
ان فون : إته إله حا ؛ قال : ول يمت علي »2 وإما قتل ابن ملجم شبطائاً تصور 
دصورة على ؛ وعلى ف السحاب »2 والرعد صوثه والبيرق سواطه ؛ ويتؤزل إلى 
الأرض وعلاها عدلاً » وإذا سمعوا الرعد قااوا : السلام عليك با أمير المنين 2 
وقد كان الرعد والبرى من أول الدثيا , 

والكاملءة : قال أب كامل : كقر الصحابة ترك بمعة على ؛ وعلى بتراكد 
طلب الحتى * وبالتناسخ في الأرواح عند الموت » وفي الإمامة : تنتقل من شخصه 
إلى آخر ؛ وقد تصمر نبوة في شخص بعدما كانت إمامة فى آخر . 


والببانية : قال ببان بن معان : الله على صورة إنسان .بلك كله إلا ونجبه »2 
وروح الله حلت ف على ؛ ثم في ابنه خمد بن أخنفية > ثم في ابنه أبى هاشم 
في سان . 


والغتردة : قال مغيرة بن سعد العتحبى : أله جسم على صورة إنسأن من فور > 
على رأسه تاج من نور 0 أن مخلى لق نكل 
ربك الأعل الذي تليق قسرتى م400 م كتب عل كله أعال ال 
ان الصاصني ترق 6 فحصل من عرقه حراط أحدها ملح مظل » والاخر 
لمر » وأقى البق يا لشريك ثم حلق الس بي ار والكفار 





)ا موره الأعلى : ١‏ 


سس ارا بج عم 


من المظلم 4 ثم أرسل مهدا والناس في شلال ؛ وعرض الآمانة وهي ملع علي عن 
الإهامة سا والآرض | والجمال فأبين أن حملنبا وأثققن منبب! و لها 
الإنسان وهو أبو بكر بأمر تمر حين من أن يعبنه بشرط أن تككون له الخلافة 
بعده » ولا فقتل المغيرة قال بعض أصحابه : إنه الإمام المنتظر وهو حي فى جيل 
حاجر إلى أن يؤمر بالخروج » وقال بعض أصحابه : الملتظر زكري بن سمد بن 
علي بن الحسين بن علي حي في ذلك الجبل . 

والجناحية : قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله ن جعفر ذى الجناحين 
التناسع > وأن روح الله كان في آدم ثم في شيث ثم الأنبياء » والأفة إلى عل 
وأولاده الثلاثة » ثم إلى عبد ال هذا ؛ وقالوا : إن عبد الله سحي يجبل أصييان 
و سمخرج ؛ وأنكروا القيامة واستحاوا الحرمات . 


والمنصورية عزا أبو منصور العجلى نفسه إلى أبى جعقر جمد الماقر > ولا تبر 
هنه وطرددةز | الأمر لنفسه > قالوا ؛ الإمامة صارت محمد بن على بن الحسين ثم 
إلى أي منصور > وزعموا أن أ متصور عسسرج إلى السياء ومح لله رأسه بده 
رقال : با بنى اذهب وبل عني > ثم أنزله إلى الأرض »© وهو الكسف في قوله 
عن" وجل : و وإن بروا كسفا من السماء ساقطأً يقولوا سحاب مرا كوم ١١#‏ ؛ 
وكان قبل ادعائه الإعامة بقول : الككسف على بن أني طالب © وقالوا : الرسل 
لا تنقطم والجئة رجل أمرا بموالاته وهو الإمسام > والنار بالضد » والفرائض 


)١(‏ صورة الطور : ؛ 


ع راق (جع؟؟ -الشل - ؤم ) 





رجال أمرة عوالاتهم » والجر مات «الضد ؛ من ظفر ير حل عن الفر انض 

والخطابية :عزا أبو الخطاب الأسدي نفسه إلى جعفر الصادق 4 ولما عل 
بغلئواه فنه تبرأ منه » فادعى أبو الخطاب الأمر لنفسه » وقالوا : الآئمه أنبياء 
وأبو الخطاب نى ففرضوا طاعته » بل زادوا ؛ إن الآئمة 147 والحسئين أبناء 
الل » وجعفر الصادق إله » وأبو الطاب أفضل منه ومن علي » وقالوا : الحنة 
نعم الدثيا والنار 5 لامبا > والدنيا لا تفنى ؛ واستباسوا الحرام وقالوا : كل 
هومن يوحى إلبه » لقوله تعالى : يِل وما كان لنفس أن قوت إلا بإذن أت كا 
أي بوبه تعالى إلبه . 

والغرابية : قألو! : مد لعلى أشبه من الفراب بالغراب 4 والدياب بالدياب © 
قغلط حبريل بالرحي من علي إلى حمد ؛ قال شاعرم : 

غلط الأمين” فحارهأ عن الحصددارة 
ريلمئون صاحب الريش ؛ يعنون جيريل . 


واللامية : ذموا مدأ لآن علا هو الإله ؛ وقد بمثه لدعو الناس إليه فدعا 
إلى نفسه » وقبل : كلاها إله » فقيل : مد إله أول > وقيل : على إله أول 2 
وقمل : الآلهة خمسة : “همأ وفاطمة والمسنان » زعموا أن الروح حالكة” قنهم 
بالسوية » وأنهم شيء واحد ؛ ولا يقولون فاطمة للتأنىث 1 


(؟) سورة الأقعام 5 5 45 , 


عخ## د 


والحائعية : أصحاب هائم بن الحم وهاشم بن سام قالوا : الله تعالى جسم 
طويل عريض » كالسبيكة البيضاء يتلألاً 6 ويصفونه بالطعم والرائحة واللون 
والخركة والسككون »> ويعلم ما تحت الثرى بسعاع ؛ وأنه سسعة أشار ؛ ووصفه 
ان سال بالحواس الخس والوفرة السوداء » ونصفه الأعلى فقط يجوف وليس لما 
ودمساً. 

والزرارية : فسية لإرارة بن أعين » قالوا : محدرث الصفات الذاتة ؛ وفمل 
حعدوئها لا حماة ولا علم ولا قدرة وهكذا . 

والمونسية ؛: نسبة لمونس بن عمد الرحمن القمي > مقول : إن الل تمالى فون 
لعرش تحمل الملائكة ؛ وهو أقوى منبم 2 كالكري تحمل رجلاد » وهر أقوى 
ملرسداأً. 

والشمطانضة : نسمة محمد بن النعيان الملقب : بشسطان الطاق »2 قال : إن الله 
تعالى نور غير حسمانىي » وهو على صورة إنسات » ويعلم الأشياء بعد كونا . 

والرزامية : قالوا : الإعسامة محمد بن الحنفية » ثم انه عيد الله بن على ن 
عند الله بن عباس ثم أولاده إلى المتصور »“ ثم أي مسلم» وأته ل يقبل» واستحلرا 
الحارم وقالو! : خلق عمداً وفواض خلق قيره إليه ؛ تمحيد در أخالق لكل 
ما سواه » وقبل : فوض إل علي > وذلك لإجازتهم أن يخفى قيء عنه تعالى تم 
دو له . 

والنصيربة والإسحافية : قالوا : حل" الله في على كظبور حتريل بصورة 
البشر » فالحق بظبر على أاسئة على وأولاده » فرسول الله قائل امثير كين » 
وعلي قاقل المشر كين المنافقين » فإن النبي يحم بالظاهر ؛ وال يتولى السرائر . 


والإسماعيلية ؛ لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن «دعفر» وقيل ؛ لاتقساب زجمهم 
إلى مد بن اسماعيل ولقبوا بالناطثة © لقو لهم بباطن الكتاب دون ظاهره » 
اقوله تعالى : ع فضرب بينبم بسور #''! .. الآبة » وبالقرامطة لأن أو لمس+ 
مدان قرمط ؛ وهي إحدى قرى واسط »> وباتحرمية '؟! لإباحتهو المخارم ؛ 
وبالسبية ازممهم أن الرسل سبعة آدم » ونوج © وابراهم) زهومى © وعسى) 
وحمد » وحمد المبدي 2 ولا بد بين كل اثنين من سبعة يموت الشريعة إمام يؤدي 
عن الله وححة تؤدى عن الإهام وذو مص بص العلم من الحجة > وأبواب وم 
الدعاة » وأ كبر يرقم درحات المئين » وداع مأذوت يأخذ العيود على الطالبين 
من أهل الظاهر > ويدخلبم في ذمة الإمام » ومكلب برغب إلى الداعي © وهوٌمن 
وهو من يتسع الداعي > وبالمابكية إذ تبع طائفة منبم بابك اظرمي في اخخروج 
بأدربيحان » وبال ثرة للمسوم المرة في أيام بابك . 


والزيدية ثلاث فرق : الجارودية : أصحاب ابن الجارود الذي «ماه الماقر 
سرحو!ا 4 وفسره بأئه شطات يسككن الليحر 4 والإمامة : بعد الحسن والحسين 
شورى في أولادها ؛ من خرج بالسيف وهو عام شجاع فهو إهام » وهل الإهام 
همد بن عبد الله بن الحسين الذي قتل بالمدينة في أيام المنصور زعموا أنه لم يقتل 
أو عمد بن القاسم بن علي بن الحسين الذي أسر في أام المعتصم وحبسه في داره 
حت مات زعوا أنه ل يقثل ؟. 


(1)صورة الخحخديد +1 ١#‏ 4 


(؟)فى ا لنسخة الثائية والمعالم ٍ الخرصة , 


لت لس 


والسلواننة : أصحاب سلمن بن جرير قالوا : الإمامسة شورى بين الاق 
وتتعقد بر حلين من كيار إأسايان ؛ وتصح إمامة الفضول مع وجود الأفضل ») 


وأب بكر وعمر إمامان 4 وإن أخطأ الامة في السعة فها مم وجود على خطأ ؛ 
دئئه إلى درحة الفسى »© و كفروا عمان وطلحة والزبير وعائشة . 

والتعرية : نسبة إلى تمير التوبي » كالسلوانية إلا أنهم توقفوا في عسكان ) 
والإمامية قالوا بالنص على إمامة على و كفروا الصحاية ونافوها إلى حعقر 
الصادق 4 ثم ابنه الكاظى ؛ ثم على بن موسي الرضى ؛ ثم د ن على التقي > 
ثم الحسن بن على الزى ؛ ثم مد بن الحسين وهو الإمام المنتظر , 

والمحكية : سبع فرق خرجوا عن علي عند التحكم : السهيسة أصحاب 
بميس بن اقم بن جابر » حكى الخالفون عنهم أنه إذا كفر الإمام كفرت 
الرعبة حاضراً أو غائبا » وأن الاطفال كآبائهم إهانا و كفرا“ ووافقوا 
القدرية في إستاد الفعل إليبى لقا » وأن من وقم قا لا بعرف+ كاقر لوجوبت 
البحث © وقبل : عتى يرجم أمره إلى الإمام فيحداه » ومالم تحد فيه فير 
مغقور > رأت السككر عن شراب شلال لا يؤاخذ صاهه يما قال أو فعل ؛ 
وقبل : السكر مع الكبيرة كفر , ظ 

والأزارقة : أصيحاب ثافم بن الأزرق كفتروا علء] بالتحكم ؛ وقالوا : 
هرضات الل ١4‏ 4 و كفروا عثان و طلحة والزيير وابن عماس وعائشية وسار 


. 8١9 : سورة البقرة‎ )١( 


سم د 


المسلدين معبم ؛ وعٌضوا بالتخليد في النار علمهم و و كفتروا من قعد عن القتال » 
وحرموا التقدة قولاً وفعلا » وأجازوا قتل أولاد الخالفين ونساءهم » وقالوا : 
لا نحد من قذف رحلا 6 مر" » وذكره الآمدبى » وقيل : بل قالوا : لا تحد 
المرأة إن قذفت غيرها ؛ لأن المذكور صمغة الذين * وقالوا : لا رجم على الزاني 
حصن إذ م يذكر في القرآن » وأطفال المسر كين ني النار مع آنائهم > وأجازوا 
ندا كان من قمل مشر كا ومرتكب الكبيرة مشرك . 


والانحدات : بنو نحددة بن عامر النحدي مثبم : العاذرية » والصفرية » 
والإباضية » وفمهم فرى ميطلة 6 والحقة أهل الدعوة » قبل : وهم أرسم فرق : 
المفصية : أصحاب أي حفص بن أب المقدام » وقالوا : من ثفى ما سوى الله 
تعالى كافر غير مشرك © واليزيدية . قالوا: كل ذنب شيرك ولو صغيرء والخارثية 
قالوا : الأفعال مخلوقة لفاعلبا والإستطاعة قمل القعل » و الرابعة القائلون بطاعة 
لا براد بها الل بأن يأق با أمر به ولم يقصد الله فنكون طاعة . 


« والعساردة » زادوا عنى التحدات البراءة من الطقل سعى سَلْم ويسم 
وجب دعاؤه إلى الإسلام » وهم عشر فرق : الممونية ؛ أصح اب صيموت بن 
حمراث » أسندوا الفعل إلى قدرة العيد وقالوا : الاستطاعة قبل الفعل © وال 
لا بريد الشمر والمعصية > وأطفال المشركين فى الجنة » وأنكروا! سورة رسف 
والجزية 47١‏ أصحاب حخزة بن أدرك كالمدموشية 6 كن أطف_ال المر كين 
فى الثار . 


(؟) كذاني الشسخة آلثائة وتىي المعالم : المزية - بالراي - أصحاب حمزة بن أدرك » الخ. 


لد #تق ب 


والشعيدية : أصحاب شعيب بن عمد كالمسموشة إلا في القدر » والطازسة : 
خلف ؛ أضاقو! القدر خيره وثشره إلى الل نعالى » وقالوا ؛ أطفال المسر كين فى 
النار بلا عمل . والأطرافية ؛ والإملومسة ؛ والمحبولمة ؛ والصلششة : أصحاب 
عئات بن الصلت * وقييل : الصلت إن الصامت ؛ ويروًا من الأطفال كلب 
رقمل : وقةوا قبهم . 

والثعالبية : أصحاب ثعلب ن عامر ؛ والوا الأطفال » وقبل : وفوا » 

الخنسسة : وهم أصحاب أخنس بن قيس ؛ كالثعالسة » إلا أنهم ترقفو! في من 
دار التقئة حتى يعم حاله » وأباحوا تزوبج ااسامات من مششري قوعهم . 

والمعبدية : خالفوا الأخنسية فى التذويج . 

والثعالمية : فى أخذ الزكاة من العسيد . 

والمككرمسة قالوا : قاعل الكيير: كاقر لميل بالل لا بفعاه , 

والمرجنة حمس فرق : 

البونسمة : نسبة لمونس النميرى * قالوا : الإمان المعرفة بالل والأضوع له ؛ 
ولا بضر ترك الفرض أو فمل الكبيرة . 

والمسدية : أصحاب عند المككذب * قالوا : صفات الله الذاتية غيره © 


وأنه على صورة الإنسان , 


وسوس ا 





والفسائة : أصحاب غساتن الكو “ تقمالوا : الإعان هو المعرفة الل ورسوله 
وبما جاء به إجالاً بأن يكفيه أن يعمل أن اله فرض الج ولا أدري أبن 
الكسة » وبعث ممداً ولا أدري أبن هو © والثوياتية أصحاب. ثوبان المرجىء ) 
قالو! + الإعات هو المعرفة و الإقرار بالله تعالى ورسوله ويكل ها لا يموز في الفعل 


ل كُ ١‏ 1 


والثومنية : قالوا في قاع_ل الكبيرة : فسى وعصى لافاسى ولاعاص ' 
ولا مكفر ترك الصلاءٌ بنئة القضاء » وقتل نى والسحود العم دلبل التكديب 
لاتكذيب 4 ودليل الشيرك لا شرك . 


رالنحارية : أصيحاب عمد ين الحسين النحار وافقونا في أن الاستطاعة مم 
القمل ؛ ونفوا الصفات 5استزلة » وه ثلاث فرى : 

البرغوثية قالوا : كلام الله إذ! قرىء عرض وإذا كنب جسم . ظ 

والزعفرانمة قالوا : كلام اش غيره وكل ماهو غيره لوق »2 ولككن من قال 
كلام الله مخلوق كافر » والمستدركة استدر كوا على الزعفرائية أن كلام الله مخلوق 


أقوال مخالفينا كاذية حتى قرطم لا إله إلا الله . 


والجبرية ؛ والمشسبة + أمأتنا الله على التوسحيد الخالص والعمل:المقبول , 


سد )“اج م 


وحسكى فييم بكم التوحيد من دعاء إلى ترك هما به ضلوا : 

وما ثم عليه من إظبار بدعتسم ؛ ومن جواز منا كحة ومؤا كلة 
وذبائحهم والمج معيع © ويبرأ من إمأميم وقائدمم وعسكرهم 
ومقويهم على خلافهم » وإن مؤذنا أو قاضياً ا في ذلك من الاثار 
والأحاديث ؛ 


ويم فيهم حك التؤحيد من دعاء إلى ترك ما به عشلوا و) رازما م علي 
من إظبار بدعتهم ) ) والدعاء أمك واحد كعات وسول ال مله سل الواسة 
إلى المشر كين » وجزي ذدعاء كبير اليد ملكهم وأميرهم وأفل اللدر ؛ 
ويدعوم واحداً وااحدا » وقيل : كأهل الحضر » ومحري ترجماتان أمينات ؛ 


وقمل : واحد 


.ومن جواز مناكحة ومؤاكلة وذباتحهم ) والدفن معهم ( واج 
معهم ) وغير ذلك م اأايعمم أهل التوحيد > ( ويبرأ من |ماميم وقائدم ) 
ورؤمائيم ( وعمكرم ومقوجم على خلافهم وإن مؤذناأد سي اي 
أو خازنا ( لما في ذلك من الآثار ) عن العااء والتابعين والصحابة موقرفة 
( والأحاديث ) عن رسول الله للم في النبي عن إعانة الظالم »“ فعن جابر بن 
زيد رضي الل عنه عن رسول الل جَليعْ : د لعن الل الظالمين وأعوانهم 
وأعوان أعوا نهم دار نمدةقلع''') وعن جابر ؛ من كثسر سوأد قوم 
فهر منهم . 


[6) روا البيبتي . 


ااه ل 


ومن ثم كره الغزو و اباد معرم ) وحصضور جو أمعهم ومجالسيم 
إلا ماذكروا من وجوب صلاة اماعة والشمعة معهم بشرطبا , 
وقد مر إذا كان إهام تقوده ديانته » وعن إجازة أضذد عطاباهم 


وتخطئة من حرام زه اجمعة معبم » وأخخذ ما ذكر مع إمام 


د 


( ومنمٌ كرء الفزو والجهساد معهم ) إذا قاتارا المشر كين أو المنافقين 
( وحضور جوامعيم ) ومساجدم الصقار أيضا ( ومجالسهم ) إلا لأخذ العم 
النافع عنهم فلا يكره إذا لى يوجد عند غيرهم ( إلا ما ذكروأ من وجوب صلاة 
الجباعة ) حسث لو ل أيصل” معهم تفرقوا فلا تؤحل صلاة الماع ة غغافة اتقاد 
الفتنةوتفر”ق أحوال الئاس» مم أت في حديث :الصلاة خلفكل بار وفاحر منجاة 
عن ذلك . 


ا مكلف مقبياً لا مساقرا » وأن يكوترا فى أحد الأمصار فحيندن تحب صلاة 
الجعة معبع ولا تحب على المسافر ولو فى الأمصار . 


ديانته ) لا متشبعا لشبوته في أمور الدين » فحنئذ تحب الماعة والجعة ممه 4 
وإن كان لا تقوده ديائته فلا تصلى المعة وراءه ولا تحزي * وأما الصلاة فخلف 
كل بار وفاجر ( ومن إجازة أخذ عساياهم وتخطئة ) »؛ أي براءة ( من حبرم 
سلاة الجمعة معهم و ) تخطئة من حرم ( أحخل ما ذكو ) من العطايا ( مع إهام ) 


ارج ل 


كذلك , وأما من لا تقوده هن سلاطينهم وأتمتهم » فلا يوجبوا 
انفردوا بها كرفع اليد ؛ وترك النسمية في الصلاة؛ و 


أي على عبد إمام » بأن يأخذها منه أو من نائبه ( كذلك ) > أي تقوده ديانته » 
(وأماهن لا تقوده ) ديانئه ( من سلاطينهم وأنغتهم ؛ قم بوجبوا 
حضورها ) » أي حضور الحعة ( مقيم ) ؛ أي ل يمزوها ؛ هذا مراد, ؛ 


وال أعل . 


وص ذلك لأن نفي الوسجوب صالح لإبقاء الجواز أو للنئع > وهو المراد ؛ 
وإتا أوتلت كلامه بذلك ؛ لآن من تقوده ديائته تنزل دبافئهة ولو فسدت مازلة 
ما ص في كثير من الأحكاء تمسألة الريسم بن نصيب فيا سعاء المشر كون من 
الموحّدين بديانة فأجاز معاملتبم فه » وإنما عبر يعدم الوجوب دون عدم الجواز 
مع أن المراد عدمه ؛ لأنه قي مقابلة وجو.ها مع من تقوده ديانته . 


( ولم يحيزوا أخند ذلك متهم ) ؛ وما أسد جابر من الحجاج لأن له ديانة 
ساقته إلى أخل الركاة من أربابها» والغزو ولو أسرف 2 قثل الأنفس) ومم ذلك 
لا يذ كر عنه الزنى وار والتلز هاا ركب و !لبس والمطعم والمشرب ونحوذلك؛ 
ونا غرضه قى أغذ ثأر عئان , 


( وهل يبرأ منهم ) ؛ أي هن الخالفين * أي من هو مخالف يحسب الظاهر 
يعلاماتالفردوا ا كر فماليد)أراد الجن سالصادق ببد عند تكميرةالإحراء؛ 
أو علد التككييرات على ما فى محل ( وتراك الثسمية في الصلاة » و ) فل 


8ق لس 


القنوت فمبا ونحو ذلك أو لا ؟قولان ؛ وجوز الغزو والجباد معبم 
إن قادتهم ديانتيم وني جواز السي والعم معبم والمعاملة فه| سبوا 
وغتموا » قولان ؛ والمجوز لا ذكر معرم أخذا مما روي عنه ميخ 
أنه يقائل الرجل على سبنه في الإسلام » يقول : لا يأنخذ ما سبوا 
وغثموا غير سبمه ؛ 


( اتفنوت فيها ونحو ذلك ) » كالتسمة بأسمائهم ( أو لا ؟ قولان ) » وهذا 
نص ف أن رفع المدين في الصلاة من الفروع لا يوجب براءة بذاته » بل لمدلوله > 
وهو الخلاف فما هو ديانة » و كذا القنرت © وتقدم في يأب فرز دين الله كلام على 
البراءة بعلاهتهم . 


( وجوتز الفزو والجباد معهم إن قادتجم ديانتهم ) “وقمل : لا إذ م يقائلون 
لإعلاء ديانتهم التي خالفت الى > ( وفى جواز السي و القت معهم والمعاملة فيا 
سبوا ) وقبئضه منبم بنحو إعطاء ( وغنموا » قولان > وانجوز كا ذكر معهم 
أخذا ما روي عنه يَلِث أن يقاتل الرجل على سيمه في الاسلام ) رواه المستفب 
رجدالل ب مرفوعا من طريق ل أطلع علية» ورواه الشيخ أحمد - رحدالله نت 
موقوفاً على ابن عباس - رضي الله عنه) - > والمعنى : أن من أن الرجل شرعا 
أن لا يقرك نصببه في الإسلام من القتال » بل يقاتل مع كل من يقاتل ممن ليس ف 
كتاله مبطلاً » والمحوز مبتدأ وأخ ذا مفمول لأجل 4 والخبر قوله : ( يقول : 
لايأخذ ما سبو! ) من أطفال ورجال ونساء ( وغتيوا ) من مال ( غير 
سبمه )"> فإن أعطي فلا يأخد الزائد إلا رضى أصحاب الآسبم كليم » ولا يفل 
وأو رام يغلون . 


ع وؤهج - 


وجوز أيطأ » وإن مع من لم تقده بأخضذ ذلك ذقط , 
وحصاز سيم , دفاع باع علسيم , وقاطع ولو موافقاً أو ١‏ لعل شم 
دباتتهم » ولا يعاملون فيا سبو اوسوا من أموال الموحدين وذرارهم ؛ 


ولو جاز في دبنهم أو فيا من غلة أو نسل أو مو ع ورخص ف 
غير حر إن باعوه أن يعاملوا فيه إن فعلوا بديانة ؛ 


( وجواز أيضا ) ماذكر من الغزو والجباد والسبي والعم ( وإن مع منمْ 
تقده ) ديائته ( بأخد ذلك ) » أى سبمه ( فقط >2 وجاز معيم دفاع باغ عليهم 
وقاطع ولو موافقا أو ل تقندام ديانتهم ولا يعاملون مها سبوا وثهبوا من 
أموال الموحدين وذرارهم ) ونسائم وررحاهم ( ولو فاز في دينهم ) كالصفرية 
من يدبن بسى وتنم ام فاعل الكميرة © ( أو فها ) ) » عطف على فيا » ( من غلة 
أو نسل أو نمو » ور خّص في غير 'حر إن باعوه ) أو بسعوه » ولا يشتري 
منهى المز ولا يأخل يوج» من وجوه التملك © ولا يؤخد نه أيضا إن ببع أو 
فعل فبه نحو اميم ( أن يعاملوا فيه ) 4 أي في غير الحر ببع أو لم يبع ( إن 
فعلوأ بديانة ) > أي سبوا وجيدا ها ٠‏ 


بيج أ ا 1 أ أو : ومن غارء 
0 مم كلامي قلت دع ؛ ومكذا ؛ واختصاره إن 


- 41خ نه 


وصانحب « السؤالات » : لا حق لللشر كين » وكذا غيره فها أغذوا بديانة من 


قلت قلت : و كذ! غير الموحدين من م ل ماله ولا يصح لهم فيه عطاء ولا بيع 
ولا هبة ولا غير ذلك ؛ فإن عم الموحدون منهم تلك الأموال ل تحل هم “* بل 
يحمرزونها لأرباها * وإن قسموها وحجاء أرياءها أخذوها لحديث دلا احى” لعرق 
ظالم ولا ثواب على مال اهرىء مسلَ »''؟ 4 ولحديث إن اشر كين تغاروا على 
0 > قآقة رسول الله ملم ؛ فر كدئبا امرأ: لملا ونذرت 
لئن سات إلى الدية لتنحرنتها » اخذما ع وقال : « لاندر فا لا بلك ابن 
آدم "1 > فل تلكا المرأة بأخذها من المسايين . 


قال في « السؤالات » : وهو اللمأخوذ به المعتمد عليه وهو قول الشافعي 
وجماعة » وقبل : إن وجد الموحدوت من أمواطى قد قسمها الموحدون الغائمون 
ها مقسومة م يدر كوها ؛ وإلا أدر كوه ا » وهو قول عمر وسلبان بن ربمعة » 
وعطاء ؛ واللنث »؛ ومالك » وأحمد» وآخرن ؛ وهو إعدى الروانين عن 
الحسن » ونقه ابن أبى الزناد عن أبه عن الفقباء السبعة لحديث مرفوع 
رواه ابن عباس بهذا التفصيل » أخغرجه الدارةطني بسند شعيف ج دا > 
وف روأبة عن ألى حنيفة مثل هذا إلا الأمق ؛ فقال هو والثوري : ! 
صأحيةه أحى به . 





(زا دناه أبر داود . 
(؟) رواءاس دأود والسيقي وان ماحد , 


0-6 


وقال أب الحسن رحه الله في بعض الآثار عنأبي بكر رضي الل عنه: إذا أقاء 
أسعد من المسانين شاهدين على مال غثمه المشر كوت من السلمين أنه له أدر كه ؛ 
قسمث الغندمة أو لم تقسم » وليس على مال مسلٍ تلف © ويرجم الذي أخد من 
المال على أهل الغنيمة » وقال شمر : إن أدر كه بالبيذة قبل أن يقسم أخذه ؛ 
و إن أدر كه بعد أن قسم فلا 4 وأخذوا في هذا القول بقرل أبى بكر > ويأخذ 
ماله أن وجده بلا عوض > وقبل : إذا وجده في سبم مسار أخيذه وأعطاه 
قيمته » والآول أنظر ؛ وفي الحديث : «كل ما أدركه الإسلام فبو على قسية 
الإسلام وعااى, 


وقال الربيع وأبو حندفة وعلى الزهرني وتمرو بن دينار والحسن : إذا غم 
اشر كون أموال المسامين ملكوها » ويصمم أن يعاملوا قبا ؛ وإذا وهموها 
لأحد فبي له » وبهذا يقول أبر سنة وتخرج عليه كلام « الإيضاح » في مواضم > 
وكلام ه القواعد » 4 ويدل له أنه مَل ل برد للمماجرين أهوالمم التي نهبها 
أهل مكة » وهو قادر على الرد » وعلى أعظم منه بعد الفتح » وزعم أصحابنا : 
أنه يعامل من أذ الجزية في الككتان إن قادته » وقد رج سامان ( الفارسي ) 
يبحث عن دين الل فسع و أمره عَلِك أن يكاتب يذلك إئيات لببعه . 

و تج الأولوث كا روى أن رحلا من الأنصار وحد مم رجل سيق بباع قي 
السوق عقل أنه لأخيه » فيحاكمه عند رسول اش مَلِتَيٍ » فقال للبائع : « إنه من 
سبمه في الغنيمة اتيم الغنيية في غير مال أخيك '" » وكذا ذهب فرس 


(1) زواء مسلم , 


(؟) دماء الدارقطي : 


اتج ب 


إبت دجعوا ارلا باذم مساك غير ار ؛ ولا يعشون 


0 
اع 





ما أدما هرم أ 





ان حمر وأَبق عبده © فظي ى المسامون على المشر كين قرد هما متهم © قحك له بها“ 
وفك أحدت عن أجوبة 0 ولت كليا فما كدت على كلام سففيسك م ن خلفان ؛ 
رمدت القول المذ كور عن الربيم وأطلت فانظره . 


(وإن رجعو! للوفاق ) أو تبوا من ذلك النبب واي فقط ( جاز فم 
إممماك غير الحر ) لم فعلوا بديانة » ( ولا يعيدون ما أدو! من الفرائش في 
الخادف ) وفى و السؤالات » ؛ فكل ما جناه الخخالف وفعله بديانته ثم تأب ورجم 
إلى مذهب المسلمين فلدس عليه منه ثىء » وكل ما أقسد المرتد في حال ارتداده 
من أعوال الناس فقد ضنه . 


وحكى الشخم عن أني ججير توزن لاوسيائي : إذا وسد-د وتاب فليس عليه 
شيء » وذكر الشيخ بوسف بن أبراهم : أنه موز الغزو معهم والجباه والقثال 
والمحاربة جيم »> قالناس تحت الظففة على ثلاث طبقات : الطبقة الأولى من بان 
اللتلمة وناصبهم ما قدر عليهم » وهو يأمرهم وينباهم عن المنكر > ويره عليوم 
سوء مذهبهم وينأقضيم » وكات معروفاً عند الناس في ذلك »© فيذا يسوع 
له الكون تحتهم والجباد معهم » ويأخد سبمه من الغلبية > ويل نهم على المسكر 
وعلى الفليمة © وبق - اعلا اافتوى وقسمة المساحات كاير بز زيد والحسن 
النصري وشريح وابن عبساس وكثير من الصحابة من ظهرت منبم مناقضتهم 
رعالفتبم » فبؤلاء ليس عليهم بأس أن يلوا من الأمور ما ليس به بأس يشرط 
أن عماوا بأمر الل ويستعيلو!ا طريقه »> ولا تأخذم في الله أومة لاثم ؛ 


مم فكأه | 


ولا يكونون بذلك معاونين لأمل الماطل الذين قال قنيم رسول الله مظتَرٍ : 
ولعّن الله الطالين وأعواتهم وأعوان أعواتبم دل عدا قلع 0), 
القلمى من بده > فقال لاير بن زيد : تو لني القلم » فقال له جابر : قال رسول الل 
مَلِثَرٍ : « لمن اش الظالمين وأعواهم وأعوان أعوانهم ولو بمدة قلم»» فلو أن جابراً 
سعى في حاجة مسم كأني بلال رغيره فسقط القم سن يد الححاج 2 
كتابته لناوله جاير القلم والدواة وغير ذلك ©> بل برشوه تحمل من وراء 
ذلك . 


وقد قَضى ششريح على العراى قريبا من سبعين منة والعطايا دارّة والأمور 
قار”ة » و كذلك عبدالله بن الحك بن عمر الغفاري الذي قال فيه رسولالل مَل : 
«يأق إمام أهل المشرق غداً بوم القيامة » » وأما من لم يكن له عبد بهذه 
الأمور ولا الشروع فيها وم يكن ممن عرف مناقضترم ولا الرد" عليهم ؛ فلا 
ينغي أن بلى من أمورم شيئا إلا أن يكون أمر يعرف الثاس صلاحه ولا بأس 
عله منه » وأما أن يسير بريداً فى مصالم المسامين» فإن كان أمرأ يعرفه ويعرف 
صلاحه قلا بأس 4 وأما إن راودوه على معصية أو أكرهوه غليها فلا طاعة تلوق 
فى معصة الخالئق » وأما أن يلى أمر المساجد والإقامة والتأدين والحاضر 
والتذ كير والتخوينففلا بأس عليه فى كل هذا » وأما أن يصير أميتا على الأسواق 
أو على المقامم أو عونا أو رأس الأعوات أو عريفاً لمم أو من الحرس أو على 


. تقدم ذكره‎ )١( 


ووم ( ج؟3 - الفل دوم ) 


الدواوين > دواوين التحقيق »© ودواون الجلود ؛ ودواون اللراج ؛ ونعباية 
الأموال والحراسة من عدو" حار بهم ظالماً أو مظلوماً فلا في هذا كله ؛ وأما إن 
كان لهم أمتاً في أمور المعصية كلبا من ظبرت منه معصية فأخيرم ؛ ولا يأمن 
أن يعاقبو! العاصي مخلاف مقتضبات الشريعة فلا يكون أمينا ولا مخيرم به ؛ 
رإت كلقوه إقامةالحمة ليصيىبالناس أو التأذن أو قيامرمضان أو إهام مسجد ها 
فحائر » ا تحوز له الصلاة شلفهم إذا أقاموها , 


وأما سا تتعلى بالحدود والقصاص والرحم وخبره والقطع والجسك قير حم 
مسيم اصن الزالى م ويقطم السارق 0 وعواد القادف ؛ ولصرب رقمة المرثد ف 
أمثانها » فلا بأس . 


- رفي الل عني) - في ولده سام » وذلك أن الحجاج أت برجل فأمر سالم بن 
عبد الله ليضوب عنق الرجل ؛ فقام مالم فأخذ السيف فأتى المرجل فقال له : 
مل صلكيت الغداة الصبح ؟ فقال الرحل : فعم > فرجع سال إلى الحجاج 
فقال له : سمعت من أبي هذا أن رسول الله عَلهُعْ قال : < إذا صلى العبد المسم 
صلاة الصبح فبو في ذمة الله وذمة رسوله ''' » فلا يذيغي لأحد أن يحقر ذم ةاش 
وذعة رسوله 4 فقال له الححاج : ضم السيف »> فأمر بالرجل فضُربت عنقه »؛ 
فقال الحجاج لسالم : نخذ بر جل الركجل وأشرجه عني» فأشذ مالم برجل الرجل 


. داه الليبيقي‎ )١( 


41 سه 


قا إل أ وه عبد اه فقئل بين عات ققال له ؛ ما متك سال إل 

وإن كلّثره أنيشرب عنى أحد على ما لا ستل به ضرب الرقمة والرجل 
المصروب العنق ممن ممل دمه من طعن في دن ا مسفين أو دل عليبم أو قتل 
أخداً عن الدن » أو علدت منه خصلة يحل يها دمه قلا يطاوعيم على ها أرادو ا 
من ذلك »:وإن استحلفه أن لا يخونهم ولا يغدز بهم أو على أن برجع إِلببم إذا 
أطلقوه فلا بغدر ولا ون , 


بأ الرجوع قاف أعل » وليس في إن ظهر جور مؤلا الاك في ذات 
أنفس سهم > وظهرت المنا كر على أيد يم ما يمخرجهم من ملة الإسلام » بسسل ثم من 
أمل | اممو 6 وإث كنوا أمسل سروه » ومن مناقبيم أ نهم أُمّتوا السبل والطرى » 
وجأبوا الفيء وامقراج ؛ ونصبوا القضأة والحكومة» وفي صنيع أبي بلال مرداس 
- رضي الله عله - ما يدل على ما قلنا » وذلك أنه لما خرج علبهى صاداف 
أربعين تع مالآ من خراسات أخذها فأنز ينا وأخذ منها عطاءه وعطايا أصحابه» 
فسيما إلى ع عبد الله بن زياد وكتب هم بذلك البراءات لو يككونوا أمل ديانة 
لما ردها إلديم ؛ وصتيع جابر بن زيد - رحمه الله - سين تخلف عن المعة 
فقال: اللبم لك عبي” أن لا أعود؛ ومن وراء ذلك أذ العطايا من الحتجاج وسشببه 


لاوم ا 


ومطالبنهم بها وولاية الفتوى هم والمساحات وولادة شرم القضاء وغعيرهم سس 
أهل العلى كثير. 


وأما السلاطين الجوترة فبم الذين تغلتّوا على الناس لا براعون شرعاً 
ولا يدعون إلبه ولا يعون به وعطلوا الزكاة والصدقات والعشور والخراجات 
ولا بتموت بالأقضةوالحتكومات وبإقامة الحدود والقصاصات وشرعوا لأنفسهم 
طرقا فى إقامة ملككهم خلاف طرائق الشرائم وشندوا القصور وبنوا الدور 
وسحصئلوها بالحرس والأعوان ؛ ويغيرون عل الملدان » واستميلوا في جسم 
الأموال المفارم والقبالات » واتخفذوا الأعوان والكفاة» وأظبروا شرب الور 
ولدس الحرير ؛ والمعازف والسكور ؛ والجوار ف جسم الأمور . 


وقال رسول الله عل : « ما قبل للحاهلية جاهلية لجبالة أهلها وضمف 
عامها » تمن أسم على شيء وهو ني يده فبو له » '!! 4 وعن حمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - : لسنا بنازعين شيئاً من أحد إذا أسل علية» و'حكم ما في 
خزائن الملوك وببوت أموالحم كالمك في ببوت مال المسامين إلا أن يكون ثيء 
معيناً مقصوباً » أو ل يسلكوا فيه سبيل الحق فلآهل » وإذا غزا اممالفون معنا 
فلبم سبامهم كواح د عنا 2 وإذا أذعنوا لنا دفعنا عنهم الظلم وأعطيناهم من 


(ؤ) دداء هسلم , 


اروم سس 


الزكاة 4 و كذلك على عبد الإمام إذا ظبر له ذلك 6 وأيضا بمطبهى ما أُحدْ منبم 
من الزكاة على ما مر" في حله»وإن ظبر له أعطام كل ما أل من أغنبائهم ونجعل 
علمهم حكاماً وقضاة منا أو منبم . 


ومن خطبة أبى حمزة الختار بن عوف - ره الله بالمديتة : أها الناس تحن 
من الناس والناس مننًا إلا عابد وثن وملكا جباراً وصاحب بدعة يدعو الناس 
إليها » ولنا التصرف في كل ما بأبدهم بدياتتبم وار م يحل" لنا ولا نتورع عنه » 
وذلك بالمعامة أو العطبة » أو نجده في ببت مالم ونصرقه في وجوهه ولا ترداه 
لهم وإذا أبوا الإذعان قاتلناهم » ولا نبز على جرحبم على ما من" فى حل ؛ 
وإن أمكن القصد إلى رؤسائبي بالقتل فليقتلوا وتترك العامة تذعن الآمن تاب 
قل أن نقدر عليه »ولا نقثل سحمنئذ من العامة إلا بطعن أو قتل أحد من المسامين 
أو بدلالته عليه . 


وقد أمر مر بن عبد العزيز بركد” كل ما اتصل بيد بي أمية من بيت امال 
وألفيء على عير وج + الشرع بإعطاء عؤان وملوك بني أمية يعدم © أمر ابه 
عبد الملك وكان له إن يسعى بذلك أن يكون على المنبر ويقرأ ما كان مككتوياً 
مم * وكا قرأ كتاباً قال له : مزق يا بني » بعد أن تادى الصلاة جامعة ؛ 
واجتمم الناس > وقد قال ابنه : قد أعطى الل المسائين ذلك المال قبل أن يسطيه 


عمان من أعطاه > نز قبا ابنه كلبا . 


مدا ةوخ - 





وإن قطم الملك الأعظى لأميرر أو قاض أو وال أرضا أو مالاً فله أخذه 
إذا كان على وجه الشسرع » ولو حاباهم دوت نظائره » ويترك ما بنى الولاة 
أو الأمراء أو القضاة من المساحد أو المدارس أو الحصون أو الصوامع للأذان 
أو نمو ذلك من مال الل تعالى » والل أعل . 


ع 


دوقي م 


يأب 


0 يحكم على من بدار شرك أحكام المشركين » ومن ثم نبى 
عن السفر إلببا والسكون وتوطبنها بلا عذر أو حاجة مباحة , 





باب 


في الحكم و السيرة في دار المغير كين 


( يحكم على. من بدار شرك بأحكام المشركين ) من براءة وقتل أو جزية 
أو غنيمة وتحرم المنا كيحة والذببحة والملل على ما مر” في ال ذلك منالتفصل » 
( ومن ثم نبى عن السفر إليها والسكون وتوطينها بلا عذر أو حاجة مباحة ) 
لثلا يوجب على نفسه تللك الأحكام ممن يعلمه 4 أما توطمنها فلا عذر فيه إلا من 
كانت له وطنا قبل كونها دار شرك دخلوها وهو فمبا » أو ى غيرهاء فاه البقاء 
على استسطانا » فإن كوتها وطن له قبل ذلك عذر له » لكن إن كان فى غبرها 
حال دخوفم فلا حل له النقاء على توطمنها عندي إلا إن كان له فيها دار > 
وأطلق غيري جواز المقاء 6 وأما السككون قيها فسساح لذذلك ولاضطرار إلى 


حا انون لم 


كسب ما احتاج إلنه ولا بد" ؛ ولا يحد كسبه فى غيرها ويباح السفر إلمبا لذلك 
وتتقلل مساله أو مال غيره منها كان فيد ذلك المال قنع أو حادثا بمطية 
أو وارث أو غير ذلك وا تك الأسرى عنبا ولدعائبم إلى الإسلام ولقتالم 
أو عبور سسيل إلى عم أو حج أو غير ذلك . 


ويعذر ساكنها أيضا إذا أسيروه ول يجسد هروباً » وإِذًا مكنها على وجه 
جائز من الوجوه المذكورة فلا يبر منه بذلك > ولكن لا يتزوج فيباولا 
يتسركى إلا إن حل" له أن بوطنها » وهو أت يكوت له وطنا قبل أن تككون دار 
شرك على ما مر ؛ إلا إن نزعبا بعد كونها دار شرك أو قبل و بردها حقى كانت 
دار شيرك قلا بردها ولا أيصّل فببا الهام | إلا من له كوبأ وطن له » ومن وجد 
فبها صلى القام والتقصير حى فرج منبا ؛ وإذا شرج صلى التقصير نحتى فيصل 
رطنا وطكنه ؛ وقيل : يصلى التقصير فمها ويأخذ الوطن في دار التوحيد ولو م 
يعرفها إلا بالإمم » أو لم يعرف ما وطئه إلا باع أو صفته » وقد مر النبي عن 
تبديل السثّنة » وهو اتخاذ دار للشرك وطئاً والتغرب بعد المحرة »وهو أن 
بنع وطن من القرار إلى البادية ؛ وقتال الصفقة » وهو أن يكون مع المسهين 
فرأأى ضعفهم فرجع إلى عدوم امثير كين أو المنافقين يقاتل معبم » وقيل : قتل 

من أعطاه أمائاً وتلك الدار لني لا يجوز فببا ذلك هي الدار اي أمرها للشرك 
يجري فيها الأحكام الشركية لا برد عنها . | 


وعن الحسن البصري : تدوز توطين بلد المشر كين ما تركوم ودينه لا يفتنونه 
عنه» وقبل : مادا ) أمل المدل يقدر ون أن يظبروا دينوم فالدار دار عدل وار 
غلب علي أهل الضلال مشر كين ' و منافقين » ويحوز استيطانها » ومن إظهار 


وإن وطنبا موحد يدون ذلك نافق , ومن ثم قبل : تلك قبور 
لا ينظر الله إليها » وإنما يحاز إليها لقنالهم ودعائهم إلى ترك 
أحكامهم وسيرتهم بإمام عدل» أو من أذن له من عامل أو قائد , 
وإن سبوهم وغلموهم ثم عاموا 


الدين أمر ذلك اجائر ونه وإن ل يقدروا على أمره ونببه فليست دار عدل فلا 
تستوطن إلا إن كانت دار توحيد > وقيل : دار عدل و كفر ودار اختلاط نحوز 
استمطاتها ما وجد الإنسان إقامة دينه مكتتما » وإن ل جد إلا إظبار الكفر 
والضلال فبي دار كفر شرك إن كات المسائر مشير كأ ودار كفر نفاق إن كات 
منافقاً » ولا وز أن يستوطنها ولو كان الجائر غير مرك إذ ل نحد إقامة دينه 
كتانا » وقيل : من وجد إقاعته كتاناً إلا شئئاً يعطيه بلسانه ويعتقد خلافه فل 
أن بوطنبا » إلا إن كانت دار شرك » وقمل : لا يقال دار كفر ماعرف فمبا 
أهل عدل كتموا دينبم » بل دار عدل و كفر , 


وفي «السؤالات»: خمسة أوحجه لا تفعل في دار الشرك : النكاح > والتسري» 
والعتق »> والتوطين» وبنيان الدار» وقيل : بنبان المسجد ( وإن وطنها موحد 
بدون ذلك نافق ؛ ومن ثم قيل : تلك ) القبور التى فى دار الشر كين الموحدين 
| قبور لا ينظر الله إليها ) » أي إلى أهلبا » أي لا برحمهم ( وإنما يجاز إليها 
أقتالهم ودعائهم إلى ترك أحكامهم وسيرتم بإمام عدل أو من أذن ) الإمسام 
١‏ له من عامل أو قائد ) ؛ وأحصلز عن قادته ديانته من السلاطين ولو مخالفين ؛ 
وأجيز بغير سلطان بلا بجاوزة لاحد , 


( وإن سبوهم وغدموم ثم علموا ) من با من الموحدين تبرموا منهم » وقسد 


لتنج 


وردوا لحم ما لحم وسبيهم وأزالوا عنهم إسم الشرك لا النفاق , 
وإن ظبر أحكام أهل الشرك بدار ثم تمولوا عنبا وسكنبا بعدهم 
مثلم وأو معاهدين أو من لم تحارب المسامين أو المخالفون والموافقون 


فحم الدار بأق ؛ . ' : . . . . + 


تافقرا بذلك إن لم يكن لهم عذر ( وردوا لحم مالهم وسبيهم ) ودية من اقتلوا 
منهم وأر'ش جر و حبم ونحوها إن أصابرا ذلك منبم »> إلا إن قاتلوا ولى قبزاً 
فلادية ولا أرأش > ( وأزالوا عدبم إدم الشرك ل١‏ النفاق ) © فإن إسم النفاق 
قد استسقوه بالمقام قبا بلا عذر فبو إمم لازم هم » ولا يزال عنهم» وإن أقاموا 
العذر قلا نفاق يذللك ولا براءة . 


( وإن ظهر أحكام أهل الشيرك بدار ثم تحولوا عنها وسكنبا بعدم مثلهم) 
أي من م مشر كون مثلآ ولو خالفوا كتصارى وعقييم النهود ( ولو معاهدين ) 
أو _ذميين ( أى من لم يارب المسادين ) من لا بعل حاله أو م تصلهم الدعوة إن 
كان الموحدون قبا يجري عليهيم حك الشرك > وإن ل تعامهم > أو حفظوها 
للشر كين » ونقاتل من حرزها لهم ولو موحمدا » ولا نسي له مالا أو ذرية 
(أو الخالفون والموافقون فحكم الدار باق ) 8 وأيضا إن عبدت دار شرك 
وتحوالوا عنها جاز قتال من فيبا من خلفبم قيبا » وعذروا في قتالهم مال يعلدوا 
أنه لا بحل قتاشم .. 


فجوز حمل الكلام على هذ! فتأشذ أصول من خرجوا منها وما تبن أنه 
فم © قإن تموال منها مشر كون محاريون وسكنها بعدهم مشر كون محاريون قدار 


الك 24م 


وإن لم تعبر بعلهم زال ؛ ولا سمى ما لى تعمر سان 
الفناقي دارا , 


-- 


شرك وعاربة » وإن تحوال عنب ا شر كون معاهدون وسكلبا مشركون 
معاهدون قدار' شرك وعبد » أو تحول ذمنون فنزلها ذمبون فدارٌ ذمة ؛ 
أو تحوكل عنها مخالفرن مسالمون فسكنها خالفون مسالمون قدار حلاف وسل > 
أو تحوال عنبا مخالفون محاريون وسكتنبا مخالفون حاربون قدار شلاف وحرب» 
أو تحوال .عنبا موافقون مسالمون فدار وفاق وعم ؛ أو تحوال عوافقون مخاربون 
وسكلها موافقوتن محاريون قدار وقاق وحرب »© وذلك بأن تظبر الشرك 
والحرب © أو الشرك والسلم » أو الشرك والعبد 4 أو الشرك والذمة» أو الخلاف 
والحرب > أو الخلاف والسل» أو الوفاى والسلٍ ؛ أو الوفاق والحرب 2 بلا تحديك 
دعوة لحم من الإمام ؛ فبحم علييم ولهم يمك من مائلهم فيها قبلهم , 


ولامحتاج إلى تجديد دعوة أو عقدة على شيء وإن ظبر خلاف ما سبق فيها 
حم يحم ما خالف من قبلبم فبها » وجدد ما احتاج لتجديد » ففي كلام المصنف 
حذيف تقديره ؛ وإن ظير أحكام أهل الشيرك أو غيرم بدار ثم تموكلوا عنبسا 
وستكنبا بخدم مثلبم ولو معاهدين بعد معاهدين» أو من ل حارب المسانين بعد من 
م يحاريبي أو ظبر الخالفون بعد الحالفين أو الموافقون بعد الموافقين . 


( وإن م تعبر بعدهم زال ) حكها » وكذا إن انقطعت ثلاث سنين ثم 
سمرته» وحيتئلك يجدد الأمر لمن سكنيا > والله أعلم » وإن رجع إليها الأولون 
فلا تحديد » ( ولا يسهى مالم يعمر من الفياني دارأ ) للمشر كين أو الموافقين 
أو المخالفين ولو كان بين قرى المشر كين أو المخالفين أو الموافقين أو بان 


هون عسل 


الا إن عمر وسكن »2 فإن ر ني فد من تجري علسه أحكام 
التوحيد والشرك وقف حتى يتبين أمره وحكىه » وكذا المشركين 
وأخار ين والمسالمين والمعاهدين 


قرية امسر كين أو المخالفين أو الموافقين وقرية الآخرين ( إلا إن عمر ) بعد 
دللكث , 


( وسكن ) أو عمر حرث أو غرس أو بناء على وجه التملك» ولو لم يسكن > 
فبو دار عامرة وساكنة ومتملكة » وما كان في حرم القرية فبو دار لأهلبا » 
وذلك إن قبين حاهم » ( فإن راي فيه ) » أي فما / يعمر عن الفياني ( من 
تجري عليه أحكام التوحيد والشرك ) > أي يصلح لأن تجري عليه أكاء 
الشرك ولآن تحري عله أمكام التوحيد بأن يككون بالف] صحمح العقل 
فل أو كقر ( وقفا) ننه ( حتى يتبين أمره وحكنه ) أنه من تحري 
عليه أسكام التوحيد» أر أنه من تحري عليه أسكام الشرك © 
والقسم الأول شامل للموافق والخالف > فإن تبيّن توحيده ول يتبين وفاقفه 
حك عليه 6 ا يعم أهل التوحيد» ووقف قم بخص" الموافى أو المالف 
حتى يتبين » ويكفي فى ذلك إقراره أو الشبادة » وكونه ان فلان إن كان طفلاً 
وبل في ذلك وتربى على مذهب الوفاق أو الخلاف فبحك عليه بماترفى عله 
حق راهى وبام . 

( وكذا ) الوقف (ها بين المشركين من أتهار بين والمسالمين ) بلا عبد ولا 
ذمة ( والمعاهدين ) بذمة وإعطاء جزية أو يذمة بدون إعطاء حسب ما أطاق 
الإأمام أو رآه صلاحاً للدين وكان في غسيره مضرة للدين © وإذا ل يعرفوا 


اكوب م 


يلين أمرهم إقر ارهم ' أو من يرد الأمر إليه كوالر أو ادم 
أو سلطان أو بعدول هنا . وإن ظبر بدار أو حوزة من أحكام 
الموحدين وفبم خخصاة شرك كتجسيم وتحديد دانوا بها ء ويدعون إليبا 
ويأمرون بها فبي دار شرك وهم مشر كون ) 


حار بين أو مسالين أو معاهدين وقف فبيم سق يعرف وم في البراءة على كل 
حال ؛ و كذا الخالفوت » وسواء ذلك فمالم يمر من الفيافي أو فى غيره . 


( ويتين امرم بإقرارم ) أ5 محاربوت أو أنا مسامون أو أنا معاهدرن 
( أو من برد الأمر إليه ) منبم ( كوال ) من المشركين ( أو مقدم أو سلطان ) 
متهم فبحك عليهم جميعاً حك ما أقرت به والسهي أو مقدمهم أو سلطانه, » بل 
بين كل عن نفسه ( أو بعدول منا ) معشر أهل الدعوة في ذلك كله ما ذكره 
المصنف وها د كرته > ويكفي اثنان » وقيل : وأحد » و كذ! الترجمان لا بد من 
اثنين» وقيل : محزي واحد في قوله بالحرب عنهم أو بالسلم أو نحو ذلك» والمراد 
العدالة الولاية والتقوى . 


( وان ظهر بدار أو حوزة أحكام الموحدن ) كقراءة القرآن والحكم به 
والإعان بالني ميث » ( وفيهم خصاة شرك كتجسم ) > أي القول بأن الله جل 
وعلا عن قولم جسم » ( وتحديد ) بأن يقواوا هو فوقى العرش أو ينذل إلى 
السماء الدنيا أو على صورة إنسان أو نحو ذلك من أنراع الكفر ( دانوا بأ 
ويدعون اليها ويأمرون ما فبي دار ثمرك وم مشركون ) واوعدرا في فرق 
التوحيد حسب ما آمنوا به من القرآن والني مَلِنُهْ . 


ليام ني سس 


وسبون ويغتمون وإن انفرد بدار مرتدون قدار شرك أيضا » وفي 


جواز سبيهم وغئمهم » قولان : 


( ويسبون ويغدمون ) كلوثئية » لآن ذلك التجسم ناقض لقوطم : لا إله 
إلاالل عمد رسول الله ؛ وما جام يه حق ؛ وهذا هو الصحيم ؛ وقيل : 
لا بسبون ولا يغنمون لقوله مَِدَع : « أمرت أن أقاتل الناس حق يقولوا 
لا إله إلا اش "6" »> والصحمح الأول » وعليه فلا يتزوج منبم ولا يتوارث معهم 
ولا تؤكل ذبائحهم وذلك فيا يظبر لي إن ل يسك في دعوى المسمية أو الصورة 
بظاهر لفظ القرآن 4 بل قال ذلك شير كأ منهءوإن قسلبه فهم مسر كون معنى 
لا سسا ولة غنا » ويقائلون حى يترا كوا هذه الضلالة , 


وقال الشبخ أحمد : وأما من يقر بهذه الجلة ويدتعبها » ولكن بداعي ما لا 
يصح به التوحيد » مثل أن قال : إن الل جسم أو صورة ثم أقر” بمد ذلك أن 
الل ليس بحسم ولا صورة فلا يترك على ما هو عليه » وتحير أن أت بالتوسييد 
وبنفي الجسمبة والصورة » وأما إن كان إقراره تحملة التوصد فقط فبذا لا تحير 
على التوصد ويترك على ما هو عله من بدعته وضلالته , 


( وإن أتفره بدار هرتدون ف ) بي ( دار شرك أيضأ » وفي جؤازن 


سبيهم وغنمهم »2 قولان ) و كذا المرتد والمرتدات فصاعدا والمشبور أن لا سي 


. دداه البخاري رمسم‎ )١( 


دابارت:32 د 


وينظر ني دار انختلط فيا الموحدون والمشركون أوالي أمرهم ؛ 
فإن كان المشركين » وهم الغالبون ؛ فاللميم لم#مء, ولكن 
يؤخصر قتاهم ومخالطتيع حى يتميز الموحدون ملب مء 
وإن كأن لهم وم الغالبون فلا يحاذر من معاملتيم وأكل ذبائحي, 
والتسلم علييم إلا من استريب بشرك أو ظبر منه » وإن لم يكن 

غلب ولا ظبور لواحد كاف عن أمرثم وأحكامهم حتى يظبر هذا 


ولاغتم واختلفوا في ما لحم أن هو » وقد مر ف حله ( وينظر في دار اختلط 
فيها امو حدون والمشسركون لوالي أسرثم > فإن كان ) الوالي ( لامشركين رم 
الغالبون ) في العدد » أي والحال أنبم غاليون » ] ي المسر كون » ( فالحكم نهم ) 
فبجري علبهم حكبم إذا قسيزوا كا قال | ( ولكن يؤخر قتالهم وخالطتهم ) 
بالنكاح واليلل وغير ذلك من كل عا اختلف فيه حك المشر كين والموحدين 
( حتى يتميز الموحدون هنهم ) فللإمام أن يقول لناديه: ناد الموحدين بالاعتزال 
أو حمل العلامة والإمارة . 


( وان كأن ) الوالٍ ( لحم ) أي للاوحدن ( وهم الغالبون ) فى العدد > أى 
والحال أ.؛ نهم غالبون أعني الموحدين فلا عادر من معاملتهم وأكل ذبانجهم 
والتسلم عليهم ) وما تختص بالموحدين ( إلا من أستريب يشورك أو ظبر منه » 
وإن لم يكن غلب ولا لظهور لواحد ) من الفريقين لخم اء الامر » أو ظبور 
الاستواء ( كف عن أمرم وأحكامهم حتى يظبر هذا )» أي هذا الموحد ؛ أو 


سد اج 3 سس 


المسسرك ( من ذا ) » أي عن الآخر > ومن تيز واو وسمدة م عليه وله يما تدز 
به ( وكذا إن اختلطوا » ولا يفرز كل مع ظهبور ) لكل . 

( وغلبة ) ؛ أي جراد كثرة فبم مستوون عصدداً وظبوراً تحضقاً أو ظناً 
وكذا الحم في جميم تلك المسائل إن اختلط أنواع امثير كين الذين تختلف 
أسحكامبم > وحوز أن المعنى مع ظهور لأحد الفريقين فقط » وفسره بالغلبة وهي 
القبر » فرق بين هذه والت قملبا بأنه عامنا في هذه إن إحداهماغالة » ولا 
غيرها » وفي المسألة قبلبا قيز الغالية » والل أعم . 


0-2 كام لد 


فصل 


من لى يكن له قرار يقصد فيه كباد ومنتقل من بإِد لأخرى 

فالحكم فبهم » والسيرة على ما حكبوا 05 أتقسبع حيث كأنوا 

أو توجبوا » لا إن دخلوا موضعاً غلب فيه علييم حكم غيرثم ؛ 

ولا يصلون إلى إظبار دينع وحكرم ) الحم فييم الظاهر 

علييمء ل ل ع ده 
فصل 


( من م يكن له قرار يقصد فيه كباد ومنتقل من بلد لأخرى» فالحكم فييهم 
والسيرة على ما حكيوا على الفسهم ) بإقرارثم ) أو ما شهد به علمبم الآمناء 
إن أقروا أو ما شبد علمبم ( حيث كثو! أو توجهوا إلا إن دخ الوا موشعاأ 
غلب فيه عليهم حكم غيرهم ) واو ل يعم حكبم بأن م يقراوا وم يشبد علييم ) 
( ولا يصلون إلى إظبار دينهم وحكبهم ) أو يصاون ول يظبروه » ولا بوحد 
من يعرف لنتبم ( فالحكم فيهم للظاهر علييم ) وقد يدخلون بلدا ظهر فيه 


أزم - زج 97 الغيل - وم ) 


وكذا إن كان الغالب في موضع جنس السارق أو القاطع ونحوهما 
وشبر بذلك وبان به من شفضيره » وظبر عند العام والخاص ؛ 
جز له أن يحكم فييم وعلييم : حك الغالب علييم ؛ 
وإن حكم فيهم بقتل وصادف من لا بحل" قتله وبان جا تقوم به 
الحجة عليه , 


الإسلام قحم علمهم حكمه إذ م يعم حالم » وم يكن إقرار أو شبادة تناكضبه 
ثم يدخلون بلدأ ظبر فيه الشرك فبحم علبيم حكه إذ م يعم حاهم ولا إقرار 
ولا سبادة ؛ ثم يدخلون بلدأ ظبر قبه الإسلام قحم علبيم نحكه كذلك » 
وهككذا ؛ ولو كان الحا م في ذلك كله واحداً . 


والذي يظبر في أنه إذا حم عليم يحم التوحيد فلا يحم عليهم بعد ذلك 
يحم الشرك > ولو وجدوا في دار السرك »6 ولول يقروا أولاً بالتوحيد إلا أنه 
حم علمرم به لكونهم في بلده حتى يقر”و! * أو شبد عليهم بأنهم عن أول ليسوا 
عو حدين © أو بأنهم ارتدوا ( وكذا إن كن الغالب في موضع جنس السارق أو 
القاطع وموهما ) كانم التق وطاعن في الدبن ( وشبو بذلك ويان به من 
غيره » وظبر عند العام والخاص > جاز له أن يحكم فيهم ) بباح أو نفع 
( وعليهم ) في ما يثق ( بحكم القالب عليهم ) إلا إرن تبين أحدا ليس 


مكل لل , 


( وإن حكم فيهم بقتل وصادف من لا يحل قدله وبان ) أنه ليس يحل” قتل 
( بما تقوم به الحيجة عليه ) وهو أميئان 4 وقيل : أعين » وقيل : من يصدق 


9م سم 


ازمه أن يتنصل من فعله بدية نفس ورد مال ولا أثم والحى 
2 ذآر ظبر فمبأ شرك وغلب » قبل ؛ أحكامه من سي وعم وبراءة 
ودعوهم و نج يه وتراك أحكام التو جيك ولا سلك فبا إلا بإماء 
ظلاهر : 


( لزهه أن يتنصل من فعاه بدية نفس ) أو دية عضو أو أرش جرح ( وره 
مأل ) إت أفسدوه لمتوصلوا إلى القتال أو القتل » مثل أن يعقرو! فرساً وجدوه 
ونحده 6 أو يكسروا| بلاحاً وجدوه وبحده أو يقلموا عملا أو سحراً فظبر بعد 
ذلك أنه من لس مل قتاله » أو وحدوه معه حفظه أو منحو به لا لقاتل ) 
ثم ظبر أنه ليس نحل قت » أو مضوا به صحيحاً لثلا بقوى به العدر © فإذا 
هو ليس لالدو وتلف ( ولايامٌ ) فاعل ذلك لأنه مكلف بالظاهر من 
الأمر والغالب , 


( والحكم في دار ظبر فيبا شرك وغلب > قيل ) أي في قول لا بإجماع 
( أحكامه ) » أي أسكام الشرك ( من سبي وغم وبراءة ودعوة وجزية وترك 
أحكام التوحيد ) من تناكعم وذبيحة ويلل وغير ذلك » وتفصيل ذلك مسبور 
كثير التكرار 2 فإنه معلوم أن غير أهل الكتاب يسلمون أو يقتلون إلا المحرس 
فكأهل الكتاب سامون أو يعطون الحزية أو يقتلون © وتحل الدسحة والنكاح 
من أهل الكتاب خاصة بالجزية » ولا يدفن الموحد مم المشرك ولو كتابيا يعطي 
الجزية » ولا يحل النكاح والجزية وغير هما كالقتال والسي والغم بلا إمام 
( ولا يسلك فيها ) بتلك الأحكام ( إلا بإمام ظاهر ) وهو الإمام الكبير المدل 


ا أ 


أو نائبه أو مأذونه » وقيل : ما جاز للإمام العدل جاز لمن قادئه 
ديانته وإن مخالفاً » ولسلاطينه وإن لم تقدم , ولموافق كذلك , 
وقيل : لابشبد بشرك إلا لمن عل منه » وكذا البراءة » وقيل : 
لا سبى ولا يِغنم إلا من علم شركه بقصد إلله » وإن بأمناء , 
والح والسبرة في دار 


| أو نانبه أو مأذو نه > وقيل : ما جاز للامام العدل جاز لمن قادته ديائته ) 
من له رئاسة واتباع ( وإن مخالفا ) فبحوز القتال معه والغنم والسي > وأخذ 
السبم من ذلك > وأهد الجزية » وحلت به الذيبحة والنكاح وغ ير ذلك من 
الأحكام » وإن م تقده دياتته لى حل ذلك به , 


(و) قبل : جوز ( لسلاطيته ) > أي سلاطين الخالف أو سلاطين اللتلاف 
المغبوم من مخالف ( وإن ل تقدهم ) ديانتيم ما موز للامام ال دل ومن قادته 
( ولموافق كذلك ) * أي وللسلطان أو لرئيس موافق م تقده ديانته » وقيل : 
بحوز ذلك لكل واحصد موافق أو مخالف قادته ديانته أو لم تقده » قلووًا أو 
كثروا ولو واحدأ ؛ قل” المسر كون » ولو واحداً أو كثروا. ظ 


( وقيل : ل" يشبد بشرك إلا لمن عم منه وكذا البراءة ) «الشرك لا حور 
إلا لمن عل منه الشسرك > والعم في ذلك بإقرار أو أممنين » ورخص أمين واحد» 
ولكن يسبون ويفنموت ( وقيل : لا يسبى ولا يفام الا من عام شركه بقصصمد 
اليه وإن بأمناء ) وف عمارة الأصل : إثنين » وأجيز واحد ولا سما بإقراره 
أو أراده » والحال أن ذلك بأمناء لا بغيرم ( والحكم والسسيرة في دار 


 شتكأؤاد‎ 


وإن جحد التوحيد حم عليه بردة ؛ واللحكمٌ عليه وعلى المترني على 
الفطرة بأحكام الموحدين » ولا يشبد بالتوحيد إلا الممر به 


أو لبود 1 بك 4 وهو المأخوذ به 


القوحيد وجوه ) أي أقرال الأول ( الحكم على من رئي فيها ) ؛ أي في دار 
التوحمد ( به ) » أي بالتوحيد والشبادة به عليه والي بأحكام الترحيد 
كلبا ؛ ولا يتولى إلا بالوفاء ( واليراءة من راميه بششرك ) إلا إن شبد بشراكه 
اثثات عدلان . 


وإن جحد التوحيد ) بأن قال : لست موحد » أو قال : دين التوحيد 
اطل ( حكم عليه بردة ) فبحم عليه بك المرتد » وهو في كل ذلك م يفز 
بالتوحيد ول يشهد به عليه إلا أنه من أهل دار التوحيد فيكم عليه به » ويشبد 
له يه » فإذا جحد حك عليه بأنه ححد بعد إقرار فبو مرئد إلا إن قامت البينة 
العادلة أنه مشرك من أول الأمر لا مرتد فلا يمك عله نحم الردة . 


(و) القول الثالى (الحكم عليه وعلى المتربي على الفطرة بأحكام الموحدين) 
يعتقد أحكام التوحيد فيا بينه وبينه ويجرى عليها ؛ وهذا فرق بينه وبين الثالث 
( و ) نكن ( لا يشيد بالتوحيد إلا مقر" به أو لمشبود له به ) بشهادة افنين ' 
وأجيز واحد» أو بأهل الجلة ( وهو المأخوذ به ) وإن ظبرت من إنسان أحكام 
الموحدين من صلاة وحج وعدضور جا لسهم وكذلك » ا قال صاحب 


مواق - 


والوقف فيه إلا إن ظبر منه أو شبد له به . 


الأصل - رمه الله © والدي عندىي أنه يبشيد له التو هد ؛ وهو القول 
الأول . 


(ى ) القول الثالث ( الوقف فيه ) لا يشبد له بالتوحيد كا لا يشبد 
عليه بالشرك » ولا يحم عليه أيضا بأحكام التوحيد » فالحكم كلى عام “2 
( إلا إن ظهر منه ) التوحمد بالتلفظ به أو بقوله: إنى موحد ( أو شهد له به )2 


والله أعل . 


وى « الؤالات » : يثبت التوحسد لمن ادمعاه المشاهدة أو بقول الأمناء 
أو بالتربي على الفطرة والترى علمها يككون بالمشاهدة أو بالأمناء أو نكونه ملازما 
لشرائع الإسلام » كالصلاة والحج » وف الحديث : « إذا رأيتم المرء يعتاد المسحد 
فاشبدو! له بالإيمان بالتوصد ١»‏ 4 وإذا عامناه .هذه الصفة شيدة أنه موحد © 
ومن وهاه بالشرك أشرك »2 وإن اثثفى من التوحيد تمرتد لا يترك ؛ وإن ل يعلم 
منه شُيء من هذه الوجوه » ولكن رأيناه طالماً اذل في دار التوحمد فإنا نعقد 
له التوحيد ونْحم عليه يأحكام أهل التوحيد > ومن رماه بالشرك فلا علينا مند ؛ 
وإن ادعى هله تر كناه وإياها . 


ودار التوحيد هي كل أرض طبر فنبا أحكام الشريعة من الأذان للصلاة > 





(1) رداه أبو داود والنسائي . 


كت - 





والمحارب للقيلة والقاير وال 
رب للقيلة والمقاير وال |! ا 
3 : بر والذبح إليها » والنقش على الدنا: 06 
فمها أجريئا عليه ! ' نير والدراهم ؛ ثمن رأيناه 
ظ 0 3 سسكام الو حيد ُ ولا نقطمع الشبادة أنه مونجب 0 
” ميد و أجلو : أنه يقطعم عله الشباده أنه اد 5 01 
7 ظ موحد إن كات لا بدا خلبا 


د ادج لس 


ياب 


باب 
في أخذ الجزية 


وهي : عشسرة درام على اليبود والصابىء » واثنا عثسر على النصارى فى 

العا 0 : اثنا عشر على كل .بودي أو صابىء أو تصرانى ؛ وقيل : خمسة 

؛ وضل : على الغني ثمائية وأربعون وعل الأوسط أربعة وعشروت » وعل 

افر اثنا عشر © وإن شاء الإمام فرق ذلك على الشبور أو الأيام ؛ والصجيح 

الأخير لآن مر رضي الل عنه كتب به إل عئان بن حشيف في الكرفة > وبه قال 

أجل وأبو حديفة والشافعي فى أحد قوليه » وقالوا : نحوز للإمام أن يزيد على 
ها فعل حمر ولا ينقص »؛ وصحح بعضهم الأول . 


والصحيح أن الجزية على قدر هايرى الإهام من الإكثار على بن اسْتدت 
عدارته ؛ والدوسيط على المتوسط »> والتقليل على عيرة ) ومن الإكثار إذا 


د ارام لم 


أذ الجزية من أهلبا 


احتاج إلمه الإسلام وغير ذلك من المصالح » ولو ظبرت له مصلحة في التقليل 
عن غني أر ديد العداوة لحاز » وأعا كتابته إلى عؤان قلست حدا مبدا ؛ 
وبدل لهذا أن صاحب «١‏ أسنا » من أعمال الإسكندرية قدم على جمرو بن العاص 
وهو إد ذاك خليفة من قبل حمر بن اخطاب رضي الله عن ه على الإسكتدرية ؛ 
فتقال له : أخبرنا ما على أحدنا من الجزية ‏ فقال جمرى : لو أعطيتنى من الر كن 
إلى السقف ما أخبرتك » إما أنتم خزانة لنا إن أكثر علينا تكثر علرك ؛ وإن 
خفف علينا خنفنا على »وقد فو”"ض إلبه عمر أمر الجزية ففرضبا دينارين عن كل 
نفس حين فتع الإسكندرية » فتراه انتقل عن هذا بعد إلى ما يصلح حال الأخحذ 
قال ابن أبى نجام : قلت لمجاهد : عليه, أربعسة دتثير » وأهل الممن علبهم 
ديار » وقال : -جعسل ذلك من حبة اليسار فدل” على التفاوت في الجزية 
( يأخد الجزية من أهلها ) أهل الكتاب والصابئين والمجوس مطلقاً » وقيل ؛ 
المحوس الذين هم شببة كتاب . 


قال البخاري : حداثنا على بن عبد الله حدثنا سلبان يعني ابن "عبينة قال ؛ 
ممعت تمراً يعني ابن دينار قال : كنت جالساً مع جابر بن زيد وتمر أبن أوس 
فحدثيي| حال منة سبعين عام سمج مصعب بن الزبير بأهفال البصرة عند درج 
زمزم قال : كنت كنا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتنا كناب حمر بن الخطاب 
قبل هوته بسئة : فرقوا بين ذوي مخرم من المجوس »> ول يكن عمس أخذ الجرية 
من المجحوس حتى شبد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله مل أخذما من 
موس هجر , 

ومعلى التفريق زجرهم أن يظهروا نكاح الحارم » وأن يشيروا به في 


14م م 


الإهام العدل أو تأنه أو ما تو له 3 و عخوزت لمن قادته ديانته 


.  . مطلقاء‎ 


الس المسامين » كا يشترط على النصارى أن لا يظبروا الصلبات > وفي الترمذي : 
فجاءة كتاب حمر : أنظر جرس من قبلك فخد منبم الجزية » فإن عبد الرحمن 
ان عوف أخبرني فل كر الحديث ؛ وفي المواطأ : قال عمر : لا أدري ما أصنع 
بالمحرس ؟ فقال عمد الرحمن بن عوف : أشهد أني سمعمت رسول الله مَثر يقول : 
دوسنوا بهم سنة أهل الكتاب » ١١‏ » قال ابن عبد الباري : في الجزية فقط 
واستدلوا بقوله : « سنة أهل الككتاب » على أنبم ليسوا أهل كتاب © وذكر 
الشافعي وغيره عن على : كنوا أهل كتاب وعم فشرب أميرم الخمر فوقع على 
أخته » فما أصبم دعا أهل الطمم فأعطام ؛ فقال : إن آدم كان يتكم أولاده 
ناته ؛ فأطاعو. ؛ وفتل من خالفه )2 قرفع الله كتابهم من حيث كتب 
ومن فأومهم . 


وكذا أخبر مرو بن عوف وهو بدري أنه عَلِمر أخذ الجزية من بحوس 
البحرين » وقسال أبو حديفة : تؤخذ الجزية من جميع العجم أمل الكتاب 
أو جاحدن أو وثنين ؛ وق ال الشافعي وأحمد : لا تؤخذ إلا من له مكتاب 
أو شبة كتاب ؛ وتؤخل من زعم أنه متمسك بصحف ابر أهم وزبور دأود » 
أو نائبه أو ما دونه وجواكزت أن قادته ديانته معطلقا ) موافقا كان أو الفا 


1 رراء مالاك 8 


سه + لاج لس 


ولمانع عنبم أيضأ » وإن غير سلطان » أو ل تقده بلا مجاوزة ما 
اتفئق معبم » وإن أخذها فا أو زال ؛ فلا يتعدى -حادث بعده 
ذلك من بية ووقت إن تبين » وإلا فنظره » وإن ادعوا ما 
بأخذه الأول بلا ببان حلفيم عليه إن شاء تركيم إليه » وهي على 
من أخذم الإمام عئوة بسيف أو عقد لم الذمة عليبا بدونه ؛ 
ولا يتعدى ما اتفق معبم إلا إن أحدثوا مزيلاً له : 


قللا أو كثيراً بشرط رد الظلم عنبم ( ولمانع عنهم أبضأ ) من يضرم ( وإنب 
غير ساطان أو 1 'تقده بلا جاو زة ما اثفق معهم ) عليه . 


( وإن أخذها ) من له أهذها أو عقدها ( ثمات أو زال ) لجلون أو ردة 
أو غير ذلك ١‏ فلد يتعدى ) متأهل لأخذها ( حادث بعده ذلك ) الذي اثفق 
علبه معهم الأول ( من كمية ووقت ) وجنس ( إن تبين وإلا ف ) لمأخذها 
ب( شظوء ) إلى قابل من ين استخلف ( وإن ادعوا ما يأخذه الأول) أنه 
كذا أو الوقث كذا » أو من حنس كذا ( بلا بيان حاتهم عليه إن شاء وتركهم 
إليه) »2 وإن شثاء أخذ بنظره ( وهي على من أخذم الاسام عئوة ) 
أي قبراً ( بسيف أو عقد هم الذمة عليها بدونه ) أي بدون السيف . 


( ولا يتعدى ها افق معبم إلا إن أحدثوا مزيلدُ له ) كنقض العبد » 
ودخول في دن الوثنية ؛ أو الجحوه » وباوغ الطفل * وإفاقة المحنون » 


وعحدوواث هرم أو رهمانية » وزيادة فال او نقص » وزنادة عداوة او نقصيا )؛ 


-_ ألا م 


وأن يخفف عنهم إن استغنى المسامرن عنهم » وإن بتركبا كلبا 
إن أعانوم على عدوم وإن سلاح , 


روي أن أ بكر الصديق رضي الله عنه بعث بعد وفاء رسول اف عل حاطبا 
ابن أبي بلتعة » إلى المقوقس بمصر فهر على ناحبة قرى مصر الشرقية فبادنهم 
رأعطوه فل بزل على ذلك حتى دخلبا تمر رضي الله عنه إذ بعث سمرو بن العاص 
إلى فتعح الإسكندرية ( وأن يخفف عنهم إن استفئى المسامون عئهم ) في القورت 
واللئاس ومؤنة الحباد ومحو ذلك , 


( وإن بتركها كلها إن أعانوم على عدوم وإن بسلاح ) ذكر صاحب 
المنتطرف عن عبد الرحمن بن مم قال : كتبنا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين صالح تصارى الشام : سم الله الرحمن الرحم هذا كتاب لعيد الله عمر أمير 
ا مؤهنين من نصارى هديئة 8 إلى أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب إن لما قدمتم 
علا سألنام الآمان لأنفستا وذراريًا وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا لم على 
أنفستا أن لا ىدث في مدائننا ولا قما سحوالمبا كنيسة ولا ديرا ولا قبلة ولا 
صومعة راهب 4 ولا نجدد ما خرب منبا ولا ماكات مخططا منبا فى خطط 
المسامين في لبل ولا في تهار » وأت نوسم أبوابها للمار » واين السييل » وأن نتزل 
بن مر بن من السلبي قلذث لال تطعسيم » و نؤوي في اكنائسنا ولا في منازانا 

جاسوسا ولا تككتمه عن المسادين ولا نعم أولادنا القرآن » ولا نظبر شرعنا » 
ولا تدعو إليه أحداً » ولا فنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إف 
أراده وأت نومر قر المسامين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس » وأن لا 
ننشبه بالمسمين في شيء من ملابسهم من قلنسوة ولا عامة ولا نعلين ولا نتككم 
بكلامبم »؛ ولا تتكنى بكنام » ولا تركب فى في السروج ؛ ولا تتقك بالسيوف ؛ 


اج مم 


ولا تتخذ شيثا من السلاح » ولا نيه معنا » ولا تنقش على 2واقنا شيثا 
بالعربية ؛ ولا تديع الخر » وأن نجر” مقادم رؤسنا » ونسازم زيّنا حيثا كنا » 
وأن نشد الزثر على أو ساطنا » ولا نظبر صلبائنا ولا كتننا فى ثىء بن أسواق 
المسامين وطرقيم > ولا نضرب بالنراقيس في كنائستا إلا ضربا خفيفا » ولا ترف 
أصواتنا على موةنا © ولا نظبر النيران في شيء من طرق المسامين ولا أسواقبم » 
ولا تجاوره عمواتا » ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سيام المبادين » ولا 
نطلع على متازهم . 

وقد شرطنا ذلك على أنفسنا وعلى أهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان ؛ 
فإن من خالفئا في شىء ما شرطناه !كي » وضناء على أنفسنا فلا ذمة لنا ؛ 
وقد حل بنا ما محل بأهل المعاندة والثقاق »؛ فكتب إليه جمر رضي الله عنه : 
أن أمض ما سألوه وألحق فيه حرفين واشترطها علييم مع ما ثعرطوا على 
أنفسهم : أن لا يشتروا شيئ) من سانيا المسمين » ومن ضرب مساءا عمد فقد 


خلع عبده . 


وروي أت بنى نفلب دخلوا على حمر بن عبد العزير » فقالوا : با أمبر اللإمنين 
إنا قوم من العرب إفرض لنا » قال : نصاري ؟ فالوا : تصاريى © قال : ادعورا 
لي حسام » ففعاوا » فجز نواصيهم وش من أرديتهم حزما يحتزمون يها 
وأمره أن لا بر كبوا بالسروج » وأت ير كبوا على الأكف من شق واحد . 


وددي أن جعفر المتوكل أَقُمى النبود والنصارى ول يستعملهم وأذهم 
وأبعدم وخالف بين زعم وزي المسامين » وقرب مه أهل التق وأبعد عنه 
أهل الساطل © فأحى الل به الى وأمات به الباطل ؛ فبو يذكر بذلك ؛ 


د سلاياي د 


وعدح به 4 وكان عمر بن الخطاب رغي الل عته يقول : لا تستمملوا السبود 
والنصارى فإنهم أهل رسا في دينهم » ولا يحل في دين الل الرا . 

ولما استقدم تمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا مومى الأشعري من البصرة > 
وكان عاملاً عليبا الحساب » دخل على عمر رهو قى المسحد > فاستأذن لكاتيه 
وكان نص رالا ؛ فقال له حمر : قاتلك الل > - وضرب بده على فخذه -- > 
ولشّنت دما على المسامين » أها معت الله تعالى يقول : 8 يا أبها الذين آمنوا 
لا تتخذوا الببود والنصارى أولياء بعضبم أوليام بعض ١0‏ .. الآبية ء 
هلا" اتخذت حنضسا ؟ فقال : با أمير المؤمئين لى كتابته وله دينه » فقال : 
لا أكرميم إذ أهانهم لط > ولا أعرثم إذ أذهم الل » ولا أدنييم إذ أقصام الل » 
وكتب بعض العال إلى حمر رفي الل عله : إت العدو قد كثر ؛ وإن الجزية قد 
كثرت © أفنتعين بالأعاجم ؟ فكتب إلنة : إنهم أعداء الله وإنهم لنا غششة 
فأنزاره حيث أنزلمم الله » ولأ شرج رسول لله مل إلى مدر لحقه رجل من 
الشركين علد الحرة » فقال : إنى أريد أن أتبمك وأصيب معك » قال : 
« أتؤين بالل ورسوله ؟ » قال : لا 4 قال : « إرجم فلن نستعين شرك 5ع 
ثم لحقه عند الشجره فقال : جئتك لأتبعك وأصبب معك » فقال : ه أتؤمن 
بالل ورسوله ؟ » قال : لا > قال ؛ « فارجم فلن نستعين شرك » 4 ثم لحقه عند 
ظبر الببداء » فقال : مثل ذلك 4 فأجابه عثل الأول ؛ فقال : نعم » فشرج به 
وفرح به المسامون 4 وكات له قوة وج لد »> فبذا في القتال مم رسول الله مله 
فكشف 'يستعملون على رقاب المسليين . 


(1) صسورة المأئدة : أت هي 


(5) زياء مسلم . 


- #لات سم 


وكتشب حمر بن عمد العزير إلى تماله : أن لا تونوا على أعمالنا إلا أهل القرآن 
فكتبوا إليه [ة قد وجدة فييم خبانة قكتب إليهم : إن م يكن في أهل 
القركن خير فأجدر أن لا يكون في غيره » قال أصحاب الشافعي : ويازمهم 
أن يتميزر! فى الل_اس عن المسامين »2 وأن بلسوا قلاتس عيزوم! عن قلانس 
الاين بالمرة © ويشدوا الزنانير )١(‏ على أوساطبم ؛ ويكون ف رقابهم خاتم 


(1) الميآك يما يذكره العلمام من شد الزنان رالجرس وقبرهما منالبلاية 
للمشركين أيجاد مطلق غلاية تفرق بين المسلم والمشرك خاصة بالحتس 
الاخس مميزة له , ولو اتغذ اللشركون شعارا وامتازوا به لكان كانيا عنسا 
يذكره العلماء من الأشياء والاوساف: وذلك ليمطي لكل جنس. ها يستوجييبه 
من الحقوى فأن للمسلم على المسلم حقوقا من السلام والتشبيث وغير ذئائ 
مما لا تجوز معاملة المكرك به . تلماختلاط المسلم والمشرك والتباس كل 
منهما بالآخي بمأ يجعل المشركين فيمسعة وبندوحة لان يكيدد! للاملام وأهله : 
ويجدرنزيرثقا خصينياً للقساد والافسأد؛ ومتى صافو! الاسلام ؟ وقد كان مسا 
ذكن نا رهم تمت ذمة المسلمين وفيى معة المعاهدة ممتازين بيثهارهى وشعائرهم 
فقبد كاتوا يكيدونولى يزالوا كذلك - 

ثم اذا تظىنا فى تاريخ الاعم تحجد اختعاصها بالشبمان من الواجب 
الطبيعي يجري مجرئ القوبيات الحي لا تنفك عنها ولا تتركها مهما كانت 
الصيطرة التي تحاول أبعاد أمة عنها » ولا سيما ما كان له صبخة ديتية , وقد 
روى ابن عمي عن رسول الله صلىالله فلية وسلم : « ليس مناأا بن تشييه 
بنفسنا . الا تتشسهوا باليهود إلاالتصاريى فان تسطيم اليهود الاإشارة 
بالاصايع 5 وتسليم التمارى الاشارة بالكف » روآاه الطبراني في كبيره . 
وأمثال هن! الحديث كثير + ومنالمملوم أن النهي هن التشيه بقي المسلهم 
للتحر يم ولا سيما وقد اقثرن بالبراءة»ء قادًا كان المسلم بأبرر! بذلك فأمثيال 
المشرك أو لى وأحرى * 

وقد الخغدع امقر تحة من أهل القبلة ذر الملاحدة فاستباحو! مشاركة 
الاوروبيين في كل شمار حتى في القبعة ولم يبق نرق بينهم وبين الملى كين دهم 
لا زالوا يدعون الاسلام والاحتضاط بهء 


ولاق سم 


من تناس أو رصاض أو جرس بدخلون به الجام > وليس م أن يليسوا العيائم 
ولا الطملسانات * وأها المرأة فإنها تشد الزثار تحت الإزار » وقمل : فوق الإزار 
وه وأولى ؛ ويكون عنقبا خاتم تدخل به الام » ويكون أحد شفيها أسود » 
والآخر أسض © ولا ركبو الخبل ولا البقال ولا الجمير إلا بالأكف عرضاً >“ 
ولا بر كبون بالسرويج ؛ ولا بتصدرون فى امالس »> ولا سسدوون بالسلام , 
ويلجئوت إلى أضبقى الطرق ؛ ويمنعون أن يتطاولوا على المسامين في البناء» و تجوز 
المساواة » وقيل : لا تحوز » وإن لكوا دار عالية أقرو! عليها » وعنعوت من 
إظبار المنككر كالخر والخنزير والناقوس والخبر بالثوراة والإنخيل ؛ 
ويمنعون من المقام في أرض الحجاز وهي مكة والمدينة والمامة بل من جزيرة 
العرب , 

وق دالؤالات » عله م : « أن بريء من مسلٍ مم مشرك » قل : 4 
ارسول اش ؟ كال : لا تتراءى تآرهها إلاعن معرب » هذه تدعو إلى الله>» وهده 
تدعو إلى الشبطان »''؟ وأمر يَيِثي ب إخراج اليبود من جزيرة العرب 4 قال 
بعضبم : جزيرة العرب ما بين حفر أبي مومى وأقصى السمن في الطول > وأما 
العرض ففن جدة إلى أطوار الشام؛ وقمل : مديئة الرمول عَِتوٍ والمجاز ومكة 
وإلطائف » وهو قول مالك بن أنس ؛ وقبل : كل ما ملككه العرب > وقمل : 
كل ما بلغه الترحيد لآن الني ويه عربي . 


وعنه َي : من طريق ابن عباس أمرم حين احتصر بثلاث : قال : 


8 رناء الترهدي‎ ١ 


د ]اياج ل 


د أسخرجوا اشر كين من سجزيرة العرب »© وأحيزوا الوفود بدحر مسا كنت 
أجيزهم » والثالثة إما أن سكت عنبا » وإها أن قالحا فنيتها "١",‏ ؛ وإن 
امتنعوا من أداء الجزية والتزام أحمكام أهل الملا اننقض عبدغ ؛ و إن زئى أحد 
مهم مسامة أو أصابها بنكاح أو آوى عيئناً للككفار أو دل" على عورة المسادين 
أو فتن مساماً عن دينه أو قتله أو قطع علبه الطريق تنتقض ذمته © ولا جزية 
على الثساء والماانك والصصيات والمجائين والشبوخ والرهات والأمراء » وأمر عمر 
ان الطاب رضي الله عنه أن هدم كل كنية قبل الإسلام » ومنم أن تجده كل 
كنئيسة » وأمر أن لا تظبر علشّة خارحة من كنسة > ولا بظير صليب خارج 
من كنيسة إلا كسر على رأس صاحبه » وكان عروة بن حمد بيدمه ا يصنماء ) 
وهذا مذهب عاماء المسافين أحعين » وشدد فى ذلك عمر بن عند العزيز وأمر أن 
لا يترك في دار الإسلام ببعة ولا كليسة محال قدية ولا حديثة , 


ولا اقتحم المسانون حصن الإسكندرية وخاف المقوقس عل نفسه ومن معه 
سأل عمرو بن العاص الصُلح ودعاهإليه على أن يفرض للعرب على القبط دينارين 
على كل رول * فأجابه مرو إلى ذلك وهو أمير العساكر على فتحها من قبل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه م ويعطي ملطاتهم وأكايرهم 
صتغير ثم . 


, رواه السبقي‎ )١( 


#لاق ‏ ( ج؟١‏ - التبل - بوم ) 


وإن دضل مشرك بتجر أرضص الإسلام أمان ترك وأخذ 
وإن بلا مام أو ل يأخذوا من المسلمين أو كان أهل الإسلام 
بدخلون أرض الشرك وإن سعد 


( وإن دخل مشيرك ) غير 'معلط للجزية ( بتجر أرض الاسلام يأمان ) 
واو استأمنه رجحل واحد ( ترك وأخند منه ما يؤ خد من غهار المسامين ) » 
وهو الزكاة فقط ؛ قل ذلك 4 وها ينوب فى إصلاح الطرق وغيرها سب 
المصاليح يؤخذ من تحار السامين » ذلك لما ذكر فيؤخف مثل ذلك عن المشر كين 
( إن يان لهم ) * أي لمسامين وإمامبم ( ذلك ) المذ كور مما بوٌخل من تجار 
اشر كين . 


( قيل ) : ريأخذ المسمون ذلك ( وإن باد إهام أو لم يأخذوا من ) تجار 
( المسامين ) شيئا لعدم دوران الول لازكاة > والذي في الأصل أنه يجوز للإمام 
بنظر أهل المشورة من المسادين أن يأخذ ما ظبى هم ؛ ( أو كان أمل الاسادم 
لا يدخلون أرض الشرك وإن بعد ) غيا يبهذا دفعاً لتوهثم أنه لالم يطبقوا 
دخر لما لبعدم ل يدر كوا علييم شيا » فإذه ولول يقدروا على أرضه لكن 
قدروا عليه ؛ وأما عدم القدرة جرد البُعد فأقرب إلى الأخذ معه؛ ف والواو ع 
في قوله : وإن ببعد > الحال فقط ؛ ففبم بالأولى حم ما إذا انتفى الدخول 
لائع أو عدم الطاقة أو المئة . 


ثم ظبر أن صاحب الأصل قال : إن شاء المسامون تركوه» وإن شاوًا أخذو 


وإن دخلا بلا أمن فعل معه الإمام ما بأن له من سبي وعم ؛ 
وحطوز لغيره وله وللمسامين بعد إئخان بقتل حار سهم وتوهين 
شوكتهم أسرهم لفداء »ولا يقتل بعد أخذه منبم , ولا يستخدمون , 
وإن خرجوا ممن لا يؤخحذ منوم مال أو لا حوز فداؤهم رد م 
ما أل متبم ؛ 


منه ها بأخذ المسر كون من مسم إذا دخل إلمرم » وقيل : بأخذون ما ظبر هم 
ولو كان امسر كون لا يأخذون من المسامين ثيثاً وف » أو لعدم دخول المسامين 
علبيم لبعد أو غيره . 

( وات تآتخلبا ) » أي وإن دخسل ذلك المشيرك التاجر أرض الإسلام 
( بلد أمْن فمل معه الإهام ما بان له من سيئي وعم » وج-واز لغيره ) 
من المسامين و لكل من قادته ديانته ولو مخالفا أو غير سلطان ونحوه » ولككل 
موحد ولو ل تقده ديانته على ما مر من الخلاف؛ ( وله ) أي وللإمام ؛ وهو خبر 
لقوله بعد ذلك : أمرم * ( ولمسامين بعد إشخان بقتل عار بيهم وثوهين ) ؛ 
أي تضسف ( شوكتهم ) أي حدثتهم وقوتهم ( أسرم لفداء ) أو استعباد لبيع 
وخدمة وغير ذلك , 

) ولا يقتل بعد أخذء ) »> أي أخذ الفداء ( منهم > ولا يستخدمون‎ ١ 
بعده > ( وإن خرجوا عن لا يؤخل منهم مال" ) وقد أخذ الإمام أى غيره‎ 
مالم ( أو لا يحوز فداؤه ) وقد أخ1ذ عنبي مثل أن يمرجوا موحدين‎ 
أو ذْمّسّين قد ضريت علسبم الجزية أو قائلوم بلا تقدام دعوة ( راد لهم مسأ‎ 
, ) أخذ متهم‎ 


ورخصر 8 فداء أسرى المسلمين م ولو لغير فوهمهم هن المشر كين 
لاني فدائهم عال منرم . 


( ورخص في فدام أسرى المسامين بهم > ولو لغير قومهم من المشركين ) 
أذ يكون أسوى مسي في يد قومير' أو في بد مشر كيد أخرين غير قوس 
ففادرنيم بهم ؛ وإما أن يعطوم شر كين غير قوميم مال قذالك مكروه لآأنه 
كالبيع » والعبد لا بباع لشرك > وإلى هذا أشار بقوله : ( لا في فسدانهم بمال 
ملهم )2 أي من غير قومهم من المشر كين؛ أي لا يقبلون من المشر كين غير قوههم 
قداء يمال لآن ذلك كبيعهم العبيد للمشير كين »و سواء في ذلك كله الرحجال والنساء 
والأطفال والبلغ © وهم أن يقلو المال عن غير فوميم ونطلتومم ولا مكنورم 
منهم »4 و كلفية الفداء أن يعطي الأسير أو غيره شيئاً معلوماً مرة حاضراً 
أو عاجل أ أو آخلا » أو يفرق عليه نجوما سنين أو شهورا أو أياما حتقى يتم" ذلك 
المعلوم > وأما أن يضرب عليه بشيء في كل سنة أو شبر أو مدة مستمراً لا ينقطع 
كالجزية فلا حرز , 


وفي « الدليل » و « البردان » : وإن دعي كتابىي أو موسي إلى امل الق 
بدعو إلبها رسول الله يَلُمٍ تامة يتركون محالحم > وإن كتيوها وعلوا بها نسخا 
مثل من نخ الكتاب فلا > وأها الوئنة فلا بتر كون » كتيوها أو ل يكتيوها ؛ 
إلا إت دخلما بلادنا بذ مة وقالرا حكاية » ولا يترك غير أهل الكتاب والصابئين 
واجوس على دينبم قالوها أو لم يقولوها إلا إن دخلوا بلادنا بأمان . 


وإن ا ره مخصلة من خصال الو حدين #الصااة إلى الككمبا أو 2 


سس م قر لجن سس 


طمعئا فى أن يمن » والفزو منبم معنا إلى عدون باختيارة » كذا قال) 
وقد مر حديث الم » ولا بأس أت تعينهم على موتاهم » وأما موت فلا يعينون 
علساً. 


وكذا قال الشيثم أحمد : إتبم لا ينبو'ن عن الغزو مم المسامين ومعونتهم على 
أهل جر مهم عن الموسدىن والمشر كين والإعانة في المعروف وغيره ما يحداجون. 
إلسه » وحوز أن بأمروم بقعل ذلك وكأنها حصلا الحديث على التلزيه » قال : 
ولا يتركوم إلى تجبيز الأموات من الموسحدين وغسلبيم و كفنهم ودقلهم وحملم م 
إلى القسور وإنزالهم إل القبر ؛ وأما حقر القبر وخماطة الكفن وغير ذلك نما 
ليس مباشرة لامنث فلا منعوهم من ذلك »© ويأمرويم ده > و كذلك المسامون 
لا يلون من أموات المشر كين جمسع ما لا بتر كوتهم إأمه أن ناوه من أموات 
الموحدين إلا لضرورة إذ! محدوا بن يقوم 0 غيره © وححرون على 
المشر كين أن يشتبيوا بالمسامين فى نحو لبماس وركوب 4 وإن كسروا الحجر 
أد بوهم . 


وفي « السؤالات » : وإن قال مشرك : الل لا إله إلا هو وأتم الجملة أجزاه؛ 
وإت قال لا إله إلا هو و أَتَثّبا فلا » إن قال :لا إله إلا الرحمن > أو ؛ لا إله 
إلا الأزلي وأتمها جاز » لأنه م يختلف في ذلك أحد يعد عللا : وإن قال : 1 إل 
إلا الشالق وأئّبا فقرلات » رروي ذلك عن ألى ز كرباء محنى بن زكرياء » 
و إن قال ؛ لا إله إلا المعسود 4 فلا يمري إلا إن قال: إلا المعبود الذي لا ستحى 
العمادة إلا هو ؛ و كذلك إن قال : إلا العال » حت بقول : الدي لا تجمبل > 
وكذلك القادر » حت يقول : الذى لا بعدز » و كذلك السمسم » حتى يقول : 


أشرة - 


الذي لا يمم » ولا بحري عليه الصمم ؛ أو قال : إلا المي الذي لا بموت» 
حتق بقول : ولا تحرى عليه أن يموت »4 وإن قال : لا إله إلا الله مد رسول الل 
يفتح اللام - أجزاء ومعناه كان حمد رسول الله . 


قلت : أو طن وأحزاه » و كذلك إن قال : لا إله إلا الله نمدا رسول الله 
بنصب عمد أحزاه على معنى أن تمداً رسول الله » قلت : أو لمن أو على الإتباع 
للراء » وكذا إن كسر الدال فحائز إلا أنه لمحن »> وإن قال : لا إله إلا اش 
وعمد رسول الله أحزاه » وإن قال : لا إله إلا الله الملكمن أو الما رقليط رسول 
لل فلا يحزيه » ولمس علينا منه شيء لأن ذلك إسم لرسول الله يلل » لككن 
لاندري ها عنى به؛ وإن قال: لا إله إلا الله حمد رسول الله ثم مات فيو مضيع 


وإن تريى على الشرك فحاء إلى حال البلوغ فقال : لا إله إلا الله ثم مات > 
قال : إذا عقد ما يعقد من الولاية وها بازمه فلا شيء عليه » وإن قال : د 
رسول الل وما نجاء به حق » ثم مات فكذلك لأنه ل يقل : لا إله إلا ادش » 
وإن قال : لا إله ثم مات » فإن عقد ما لزم أجزاه عند الإمام أفلح ؛ إن قال : 
لا إله إلا الله ارحمبي با ألله وارحم المسامين ثم هات فضيّم كذلك ؛ وإن قال : 
لا إله فغرس استأنف ؛ وإن قال ؛ لا إله إلا الل بنى . 


دبني 4 رإن أشار لنا بالحمة أو كتببها لنا فانطلق أحزاء عندة ؛ وأما عند اش 
فلا بد من النطى » وإن قال : لا إله إلا الله ؛ ثم راقد فقام فقال: مد رسول الله 


الامه - 


استأئف »> وقمل : بدني » وإن قال : لا إله إلا الله اربط با خادم ذلك الجار 
ثم أتم » أو قال :لا إله إلا الله ارحمني يا ألله وارحم المسامين أر مر ذلك من 
الككلا م القيف وأعة أحزاه > وإن قال : لا إله إلا الث » فقتل رسلا ثم قال : 
جمد رسول الله » فقئل آخر ثم قال : وما جاء به حت فلا شوم عليه © وإن أت 
يكبيرة النفاق فى وسط الجملة مثل : لا إله إلا الل أمعاؤه مخلوقة » أو برى برء 
القامة مد رسول الله وما جام يه حى ؛ فإن كان متدينا بريء منه . 


وإن دعا مشرك إلى الحملة التى يدعو إليها رسول الله مم أو أمر بيبا 
أو كتنبا أو ضوتبيها أجير على التورحند » ولا يتكورن ذلك منه توتحمداً إلا إن 
كنبا الأخرس فذلك منه توحيد عند » قاله الشيخم »> و إن نهى عام! أو حكاها 
عن غيره أو هحنّاها ‏ بتشديد الجم ‏ أو خطاها فلا يجبر » وإن دشل المسحد 
أو موضع الصلاة أو حضر المجلس نبي 2 وإن / يتنه صوب . 

ولا ينب عن قراءة ودرس الكتب > وتبل ؛ اج وفاطمة بذت الخطاب 
0 أجل الم ومن أحل القراءة ؛ 
أو يذهبوا به فلا برجد لقلة نسخه يومئد . 


قال الشيخ أجد ‏ رمه الله : إن ذكر المشرك ما أنكره أو بدأ من 


1 رياه الدارغطني 


لجرك لم 





أول الجملة حق وصله وذكره أجبر على أن ينطق بها كلها ولا يصيب اليقاء على 
الشرك مثل أن يذكر النبودي محمد رسول الله > أو يقول : لا إله إلا الل عمد 
رسول الله » أو يقول الجاحد والوثتي ؛ لا إله إلا الله > أو الله واحد» والجير على 
التوحيد إِذا فملوا ها تحبرون به ولو في الحين الذي أعطوم فبه الأمان والجير 
بالحبس والسياط © ويتلك جبر كل من أقر" تشيء أشرك به » أو ذ كره غبره » 
وصويه هو . 


وتخبر على التوحيد عن ربجع من المسر كين إلى هلة أقسيم من ملته ٠»‏ كنصراني 
إل المبود ؛ ويهودي إلى المجحوس ؛ والمجوسي إلى الو تي» ولا جير في عككس 
ذلك إلا إن رجع إلى ما فوقه ثم رجم إلى ما كان عليه أو دونه مثل أن برجم 
بيودي إلى التصارى ؛ ثم يرجم إلى السبود أو المحوس © فإده ميجير على ال وحيد » 
ولا جبر الشرك في الكؤان بالضرب والقتل إذا فعل موحب الخبر إلا على قول 
من قال : في الكتان في الظبور ان قدر © ولا يجبر بلا موحب جبر ؛ فإن أجير 
حت أقر” فلا يصيب الرجوع ولو في الكجان . 


وبعث رسول اه عر علياً في سرية فقال : و باعل لا تقاتل القوم تي 
تدعوهم وتنذرهم > وبذلك أمرأث » وجيء بأسارى من حي من أحباء العرب > 
فقالوا : أ رسول الل ما دعا أحد ؛ ولا بلغنا فقال : وآ ؟ » فقالوا : راش ؛ 
فقال : و خلوا سبيلهم حتى تصلهم الدعوة فإن دعوتي تامسة لا تنقطع إلى يوم 
القيامة » ثم تلا رسول الله يَلُِه  :‏ وأوحي إلى هذا القرآن لأنذر؟ به ومن 
بلغ "١5‏ , , الآية ' وإت قال لا إله إلا الل جمد رسول الله يفتح المم الآولى 





)١(‏ سورة الأتعام : إ#ك, 


عد اورم ب 


وبالخاء الممحمة وأتم الة » ققال الشبخ ماكسان بن الخير ‏ رحمه الله : 
عمد وعحمد لسن برسولنا أشار إلى أنه لا محزيه ) وقال الشبخ حمى بن أبي نكر 
رحمه الله - : إن كان لفته أحزاه أي لأن الل لا مكلف نفساً إلا وسمبها . 

وقال ييه : ه شين بلال سين » وإن قال لا يحريه فليكتيبا أو ليثشر بها » 
وإن قال : لا إله إلا الله أحمد رسول الل » وأتم لم حزه لآن المعروف به عمد فيا 
قاله ابن يزيد النكاري > وإن قال : رينا واحد وحمد رسول الله وما جاء به 
حت بالبربرية فقد رخص فيه أبو الربيع سليات بن يخلف > وقال عيسى بن أحمد 
النفوسي : إن كان قال : الله واحد بالعردية وإمم محمد بالعربية والباقي بالبريرية 
أحزام » و كذا غير البريرية , 


وحكى الشيع أبو حمر بن أنى زكرياء عن أب الريسم سلبان تجزيه الجملة ؛ 
بأي لغة غير إمم ممد مَل أجابها مرة واحدة في مسجد زريق » وإن قال : 
مأ سحآء به حى أو عدل أو صواب أجزاه ؛ و إن قال : تقوى أو س أو رحمة 
أو ذعمة أو طاعة أو فرض أجزاه فم فال الشخ عسى بن يورسف © وإن ال : 
كتاب أو قرآن أو مئة أو فضل فلا تحزي > وإت قال : لا إله إلا الله وحده ' 
لا شريك له وأت حمداً عبده ورسوله » أي بفتح الجيم » وقبل : نجزيه على 
تقدير كان عبده ورسوله » وقيل أيضاً : إن بعض العرب يتصب بأن الإسم 
والخير ؛ و إن م دال عبده » وفتح لام رسوله فلا تجزيه > و كذا إن قال عبده 
ورسوله بإسقاط واو العطف وبفتحها وإن مها أجزاه » وإن غم الدال وفتح 
لام أجزاه على تقدير وأعني رسوله 4 و كذا المككس »> لآن المعنى وهو رسوله > 
وإن كسسرههما أو أحدها أحزاء » وقد أن ؛ وإن قال : وإن ما حاء به حق 
بإمكان النون أو حقاق أو حقائق أو حقوق أحزاه , 


 تراو‎ 





وركذا إن فتح ممزة أن بلا تقدم أشهد أو كسرها ولو مع تقدم أشهد 
أو سكنبا كذلك مكسورة أو قال : إن الي “ وإث قال : وم: جاء به قلا 
نمزبه 4 وركذا إشبد بكسر اهمزة » أو شهدت » وقئل : يجري الأول وهو 
لغة كسر عرف المضارع » وإن قال : سبد بضمها وتشديد الحاء أو تخةمغبا 
حار ؛ وإن قال : لا إله إلا الل بخم الماءين أو فتحبا ؛ أو فتتم الأونى وضم 
الثائية » أو بالسكس أسدزاه “ وإن كسسر*ا أجزاء وطن > و إن قال : لا إله 
غير اله أو لا إله - أعي ب غير الله » حاز ؛ وإث قال : لا إله ‏ أعني ‏ الل 
أشرك ؛ وإن قال : لا إله سوى الل » بكسر السين وضمها وفتسها والمد جازء 
وإرن قال : ماخلا الل ماعدا الل » أو خلا الل » أو عدا الل 2 أو مانا 
اذ ؛ أ إلاأة يكرة اذ » أر لير إله إلا الل » أو ما كات إله إلا انل ء 
أو ما لك إله إلا اش > أو ل يكن إله إلا ال » أو أن يككون إله إلا الث ؛ 
جاز > والل أعم , 


سدم كميتج ب 


ياب 


باب 


في التبليغ وغسسيره 


وإدا بلع أمر المسدين إلى المشر كين بدعوة الداعي فقالوا : صبأنا وم نوا 
أن يقولوا أسهنا تجر'يا منبم على لغتبيم كف" عنبم » وقثتل خالد بن الوليد عاء 
الفتح من قال ذلك © قبلغ الخبر رسول الله يتم فقال ؛ « للبم إني أَبْرأ إليك 
ما صنم خالد » » وعن حمر - رضي الل عنه - أنه إذا قال : متراس فقد 
آمنه أن الله بعل الألسنة كلها ؛ ومترس كامة فارسية معناها : لا تخف ؛ لأرن 
المى كامة ثقي عدم ؛ وترس بعنى الوف وهو بفتح الم والراء وسككون 
التاء مينبها ‏ » وقال ابن عساكر : يكسر الم » وقال أبو ذر من روأة صحميم 
المحدث *مضد بن اسماعيل ؛ بكسر الم وتشديد الناء وكسر الراء » وضبطه ف 
« الفتيم » و « المصباح » و ١‏ العمدة » ر « التتقيح » : بفتح المم وتشديد الفوقية 


سس “يه ارج عب 


ما جمعه المكاف أو رآه مسا يككون حبة له أو عليه م 
و لأية أو راءة» أو تنحة أو إصلاح » وغيره ا : من الفروضص 3 
كفي 2 





المفتوسحة وإسكان الراء ؛ وصح هذا لأنه كائة أعحسة > و ( ما سمعه المكلف 
أو رأء ما يكون حجة له أو عليه من ولاية أو براءة أو تدجية ) لما تحب 
تنحيته ( أو إصلاح ) لم انجب إصلاحه ( وغيرها من الفروض وإن كتغييز 
منكر ) وأهر بمعروف واجب ول يذكره لدخوله بالكاف © ولآن ترك المعروف 
الواجب منكر فبو داخل في المنكر ( فهو حجة عليه ) أو له 


وراد بالسمم أن يسمم أن كذا واجب أو حرم » أو لا يجب فعل ) 
أو لاحب تركه ؛ أو أنه مباح أو متدوب إلبه » أو أن كذا توحمد * أو أنه 
شرك » وذلك على تفصل © فإن ممععه بشبرة فذالك ححة مطلقا ) 0 
يواعد فصاعدا أ و اطمألت ثقيه إليه وصدقه ؛ فضل : ححة ؛) وقيل : 

اول ؛ وقل + ذلك اسح حي ول طقل شرل اناد الاي 
جب » وهو قول لبعض غيرن» وأما عندنا فالححة في التوحيد قامت مم أو لم 
يسمم > وقد مر بسط الكلام على ذلك » فالذي هو ححة له أن يسمع أنه حلال 
له أو غير واجب عليه » أو لا يازمه ثىء عليه » والذى رهو ححة عليه أن 
يسمع أنه حرام عليه أو وأجب عليه أو ازمه كذا على فمل أو تركه وهو ححة 
عليه في الإعتقاد مطلقا » مثل أن يسمع أله مباح أو مئدوب قتحب عليه 
اعتقاد ذلك ., 


ومن السمع أن يسمع قراءة” أو حديثاً نبويا فيقال : إن ذلك ق ران 


بل : السمع لا يحكون حجة إلا إن تقوى ببيأن غيره كأمناء » 
وما عل لا يرال إلا بطر مه ؛ ٠‏ كع بطفولية أو عقا عقل أو جئون 
إفا يزيله العلم التام المخالف له ؛ 


أو حديث أر سول الله مَلِقُوٍ فكون ححة له أو عله فى لفظه > و كذا ف معناه 
إن فبمه أو تفسّر له 4 ومن الرواية أن يرى كتابة فيصدى أنبا قرآن أو حديت 
أو يقال له ذلك » و كذا الولاية والبراءة لمن ذكر في ذلك الذي رآه أو سمعه من 
من القرآن أو الحديث جملة وإفراداً » و كذا الولاية والبراءة الإفراد فى غيرهها 
بسمع أو مشاهدة لا يعذر في ترك الولاية بالجبل إذا “هم الوفاء أو شاهدم؛ و كذا 
البراءة » و كذا فى المذ كور وإصلاح الفساد فى ذلك فمها إِذدَا قيمه » و كذ! تبحمة 
المسم وتنحمتك عبالك وتلجيتك أماتنك ونحوهم1ا كرهن ولقطة إذا ممعت 
بالفساد أو الملاك © أو رأيته م تعذر في ترك التنحمة والإصلام » وكذا إذا 
سمعت بأمر مسلم قد اضطرب عليه بأن أريد ضره فى ماله أو بدته أو دينه 
ا وها يجر إلى تضييع الدين » ف إنه يجب عليك الإهيام به وإصلاح الفساد منه 
والسعي فى أن يطمئن , 


( وقيل : السبع لا يكون حجة إلا إن تقوى ببيان غيرء كأمناء ) أمينين 
فصاعد]ً » وقمل : أمين »> وكشاهدة وعلامة تلحق فى القوة بالشبادة ( وعا عم 
لا تزال ) من الإزألة ( إلا بعام مثله ) فى كونه "حجتّة ( كمام بطفولية أو عقل 
أو جدون ) أو براءة أو ولاية أو أن ا لفلان أو شوت 
وضوء أو عدمه ( إِنما بزيله العلم' التام امخالف له ) مثل أت بعلم بخلاص الدين 
أو انتقاض الوضوء أو تحديده » أو أن الشهود زواروا > فإذا سمعت بن أحد 


عاشمرةج ب 


ولا يحل لمن يدقع عن نفسه دفاع ما ألزمه الحم الظاهر » ولا 
عليه أو جبل أو حضر له من عامه ومن جباه : 


إقراراً لأحّد بكذا أو رأيته في وصيته أو غيرها ثم قال لك : قد تخصلت منه 
أو امحه أو أجرر عليه القل فلا تفعل إلا بدينة أو إذن من له الى . 


(ى ) قد أمر” في كلامي في هذا الككتاب والبعض في كلامه في الدماء أنه 
( ليجل لمن يدقع عن نفممه دفاع ما الزمه الحم الظاهر ولا منع نفسه أو ماله) 
ولو عل أن ذلك لا يازمه فيا بينه وبين الله ( ولا يبيح البراءة لنفسه ) » أي من 
نقسه بذلك الدقع » وه ذا نبي لا نفي * يعني أنه لا يحوز له الدقم عن نفسه 
فبوصل ذلك إلى أن يبرأ منه من عم بدفعه فتكأنه قال : لا يدفم لثلا ببسم البراءة 
من نفسه ( إن علم ) بالشاء لمفعول ( بوجوب ذلك عليه ) في حم الا : 
( أو جبل ) بالبناء للمفعول »© أي إن عم غيره بوجوب ذلك عليه أو جبل لأنه 
قد يعم من جبل أنه قد حم عليه أنه امتنم من الحم فبيرأ منه » وفي النسخة : 
أو جبله - بالهاء - > قيبنى للفاعل علم وحبهل . 


ووآجلهه أنه قد يلزمه الحد أو القتل بلاعل منه فيجوز بناء عل وجبل 
للفاعل ولو بلا هاء مع جبل ( أو حشر له من عامه ومن جهله ) أو حضي من 
عم بوجوب ذلك » ومن عل يعدم وجوبه » أو من جيل » ومن عم يعاو 


ه اي ب 


وقيل : إن حضر له من يكئون حجة على من جبله أو لم بشاهده 
جاز له دفاع وامتناع » م إذا عل أنه أخذ بحكم كا لا يحل ؛ 
وإن علم أنه لم يفعل موجب ذلك فقيل : لا يجوز له ذلك , 





وحوبه 26 أو حشر الثلاثة » والحق أنه لا يجوز له تسلم نفسه للقتل إذا عل أنه 
ريه عن موحبه علدهم ؛ ووجه الأول أن تقذ ذلك فنه عق عملا بما ظبر فلا 
بقاتل عقا » وذلك بلاء أصيب به قلنصير له , 


| وقيل + إن -حضر له من يكون حمجة على من جهله أو لم يشاهدء ) حان 
الحم عليه ولا عل له » وذلك الحاضر الذي هو ححة عالٍ بأنه م يحب ذلك علب 
فيا بينه وبين الله ركان اثنين وأجين واحد ولو أسقط قوله أو لم يشاهده لكفى 
عنه قوله : جبهله ( جاز له دفاع ) ولو بقثال ( وامتتتاع ) » فإذا تبر منه من 
حمل الوجوب الثابت حسب الظاهر أخبره من هو حجة بأنه ل يحب ذلك علب 
قها بينه وبين الله > وينيقي أن يعالجه الإخبار قبل أن يبرأ منه ( كا إذا عم ) 
المحمكوم عليه ( أنه أخذ عمسم » ؟ لا يجل ) كحور الحا م وكزور لا بعلويه 
الحام > وكا يبطل الحك ما لا يدرك العم » ودخل بالكاف في قوله : كا إذا عم 
ها إذا لم يعم أنه أخد حك أو بلا حم ؛ أو أخذ بشيم ما 4 أر بلا ثىء 6 وأما 
إذا كان الح ما يدرك بطلانه بالعلم فل الإمتناع مطلقا والدفاع » وكذا إذالم 
يحضر للإمتناع والدفاع إلا من عل أنه عند الله عمق ولو كان مالا يدرك بلعم 
ولا يبرا مله فى ذلك . 


( وإن عام أنه ل يفعل موجب ذلك ) الم ( فقيل : لا يجوز له ذلك ) 


ل ؤ؛ كان سه 


وحطوؤز إن كان من لا بتبم بسوء » وإن غير متولى إن قال .: 
ف ل أفعل ذلك » أو لم يكن أن لا برأ منه ؛ ولا يؤاخخذ يحكم 
ولا يشبد عليه أيضأ » وقيل : يؤخر الحكم عليه حتى يتبين 


واه وهرأثه 3 


المذكور من الدفاع والإمتناع إلا نحضرة من عل أنه ل يفمل موجب ذلك 2 و إما 
ذكر ذلك مم أنه معاوم ماسبق ليرتب عليه الخلاف بقوله : ( وجوز ) 
المذكور من الدفع والإمتناع ولو تحضيرة من -جبل أو حضرة من عل أنه محكوم 
علبه ول يعم ببطلان الك ( إن كان من لا يتهم بسوء وإن غير متولى ) بأن 
كان موقوفاً فيه ( إن قال : إني لم أفمل ذلك أو لم يكن علي" ) ذلك الحم » أي 
لا يازمني ( أو إنما فعلته لغير ذلك الوجه أو قصدته لفيره ) » مثل أن يقول : 
إنما لسّلح* فلانا إممه لا فلان لكنها توافقا إسما » أو ضربته وأا أظنه فلانا ؛ 
أو أخذت المال قبراً أظنه لي » أو قصدت بلفظ كذا معنى كذا لا معنى كذا 
( أن لا يبرأ ممه ) بدل اشتال من المستتر في جوز العائد إلى المذ كور من الدفع 
والإمتناع » والرابط ححذوف * أي لا يبرأ منه به » أي بذلك المذ كور» ويجموز 
أن يكون نائب فاعل جواز » أي جوتز أن لا يبرأ منه قيعم جواز الدفع 
والإمنناع من عدم البراءة تبادراً ( ولا يؤاخد بحكم ولا يشبد عليه أيضأ ) 
وإن شبد تر كبا الشاهد وغيره , 


| وقيل : يؤخر الجكم عليم حتى يتبين فعله ومراده ) لا أبدا » ولا تترك 


هج ب 


وقبل ؛ يترك أبدأ » وقبل : يد ذلك فيا عند الله ؛ 
وقل :مأ يحده عنده يجده في الحكم فيا بين الخلق من الحقورق ؛ 
وقل : 8 2٠‏ : . . : . . 9 


الشبادة » بل تحفظ ولا بيرأ منه»؛ ( وقيل : يترك ) الحم في ذلك ( أبدأ ) 
للريبة فبه إذا قال : لم يحب على » أو / أفمل » أو أردت كذا © ( وقيل : يحد 
ذلك فيا عند الله ) وهذ! ليس قولا مقابلا لقول سابق © بل معنى ذلك أنه 
ذكروافي العل أنه جد ذلك فما عند الل » فإن مقابله مذكور بعده فكأنه قال ؛ 
واختلف من جد أن يقول : ل أفعل > أو لم يجب عل » أو أردت كذا » أو تحو 
ذلك فيقمل عنه » فقال بعضهم : إنه يحد ذلك فيا عند الله » أي فيا مو حتقى 
لله تعالى لا للممخلوق » وقال بعضبم : إنه جد ذلك فيها هو حت لله ولخلرن 
لا تعن كلركاة والكفارات » وفوا هو سق تلوق لا تعن كال لا يعرف 
ربه > وهذا مستتخرج ‏ يذكره هو ولا صاحب الأصل . 

( وقيل : ما يجده عند ) » أي عند الله » أي فوا هو حى لله تعالى ( يجدء 
في الحكم ) أراد بقوله : الحم ماهو بيئه وبين لوق مما هو حى تلوق عليه ' 
كا فسر بقوله : ( فيا يين الخلق من الحقوق ) و إلا فالقول الأول الذي قبل هذا 
ما حري به الح من الحا م بأن يعمل به . 


١‏ وقيل : ) ليس هذا قرلا مقايلاً لقول مابىق لأن مقابل يأل بعده » سّ 
هذا بمنزلة قولك وذكر في العلل » و كأنه قال : اختلف من أثيت له ذلك «طلقا 


إن ل زج ؟؛ - القيل مم ) 


خصلهة هن ببىي الأمور كلام والعمال مش وقصل د 


كل سل 


أو في حى اش فقط 4 فقال بعضبم : ( يدم من يلي الأمور 2 كالحكام والعال ؛ 
وقيل : كل مسم ) . 


ثم أن الشيخ أحهد - رحه الله - قال : أشرتك” من تجبل تبليغه ماكر 
أو شك في تبلغه أو في شرك الجاهل أو الشاك » وهو االمشاقبة أو الرسالة 
أو الكتابة » ومن كان على دين شرعي عذر حت تبلفه الححة لا من ل يككن :على 
الدين » ومن ل يكن عليه وأجاب إلى شريعة عر مالم نقم عليه حجة بشريمة 
دعدها 4 ولو أجاب بأمين واحد أو كتاب » و إنما يمري الواحد من كان على غير 
درن شرعي 4 وقمل : هو حجة فى الكف ؛ والمشبور أن الحجة أصنان من أهل 
الشريعة المدعو إليها أو التى كان عليبا» وقبل: محزى من موز شبادته فيالتي كان 
عليبا » ولا يعذر في جبل ما لا بد" منه في التي أجاب إليها » ويعذر من أُحد وم 
بسلغه خبر النشاخ » ولا يعذر فيه مَل من في جزيرة تدر عليه الناس أو في 
القرى كالحجاز والمغرب سحمث تتواتر الأخبار . 


ومن أجاب من دين إلى دن بعده أو من شرك فل أن يدعو إلسه ويجاب 
أيضا » ولا يككون الرجوع من شريعة إلى أخرى قامت بها الحجة توبة من الذنوب 
ك) يكون للمشرك إذا أسم» ولككن لا يؤخذ با عمل في شريعته التي انتقل عنباء 
ولا برد ما في يده من تن تحر”م في الت التقل إليها وثبت النسب» لكن لا يقم على 
مر مله ولا على دين من لا بجمع بينها » و إلا قعل ما لا يجوز في التي انتقل عنبا ثم 


4 ةق سه 





انتقل إلى التي جاز قبه جداد له عقداً ثانياً ؛ وقبل : يككفي الأول © ومن أخير 
الله أن متولاه كافر أو أن من تبر”أ منه مسلم أو أن ما أخذ حل أو حرمته نسخ 
عذر على بقائه على حاله تحت تقوم الححة أو يشبر » وقيل أيضا بذلك فيا 
أخذه بعد نسخه غير عام نسخه ؛ وقبل : لا يعذر من كان فى جزيرة العرب 
ونموها مما يشبر فبه الدين * و كذا قبل : لا بسعه براءة مشبور فى الخبر ولا 
العكس فنها أو في نوها / والله أعل . 


لدان ةقخ - 





باب 


في الطعن في دين المسامين ومنع الحق 


وهو القول بأنه باطل أو أن دين الله باطل» أو النى غير 'محى”؛ أو تنقيصهء 
أو تنقبص مسلمٍ لدينه تصريحا ؛ وقد حك الأندلسيون على خطمب للنصارى 
بنقض العبد إذ قال : عمد الستم إنما زهد في الدنيا لعدم وعوده إينها ؛ انتقصه 
بكونه يتمما وبكونه غير زاهد تحقيقاً » وقال : عمد البتم فعل كذا أو لم يفعل 
كذ » وإن كان عوحداً فبذه منه 2٠‏ فحكوا بقئله » و كذا حكى القسطلاقى 
في ه المواهب » عن عماض في الشفاء عن أحمد بن أي سلمان صاحب سحتون ؛ 
من" قال : الني عِلْنه كان أسود يقتل »> وهذا يقتي أن مجرد الكذب عليه في 





١9‏ هكذا بالنسضتين والظاهصل أيه سقطاء وثمل الاصل ؛ فهذأ منه 
تنقيمن له ٠‏ 


لماي ل 


صفة من صفاته ' كفر بوجب القثل » وليس كذلك »> بل لا بدا من ضميمة ما بشعر 
بنقص فى ذلك كا فى مسألتنا هذه » فإن الأسود لوان مفضول * وفى أثر لبعض 
قومنا : إن المرئد هو المكلف الذي برحم عن الإنلام طواعا ؛ إها بالتصر بح 
بالكفر * و إما بلفظ يفتضيه » أو بفعل يتضمنه » يعني : وأم! الراجع جور 
فإما بلسانه فقط فغير مرتد ؛ وإما يه وبقلمه فبو مرتد » قال : ويجب أن يمبل 
ويستتاب ثلاثة أيام . 


وقال الشافعمي : مرة فى أحد قولبه » وقال على : شبراً » وقال الثُوري : 
أبداً > أ ي ما دادو يعون في فم بلاحد > فإن م تنب قتل ؛ والرأة 
كاارجل »؛ وقال على ؛ ' تسترق” » وقال أبو حشفة : إن كانت حرة 'حدست 
حت تسل » وإلا أجبرما سيدها على الإملام » قال / ولا خلاف فى تكفير من 
كفكر جيم أصحابه © أو سحد شيئًا مما بعل من الدين ضرورة > أو قال بسقوط 
السادة عن بعض الأو لماء' » أو جمحد حرفاً من القرآن أو زاده أو غمره 
أر قال ليس مُمْجز وفيه إشكال © فإن الممحز من القرآن مختلف فيه » فقيل : 
كبا قال » وقمل : الممحز آية» وقمل : ثلاث » وقمل : سورة 4 وأيضاً قد قبل: 


)١(‏ كما يدعيهكنرة المتموفةالذين يلسم بهم الام الى تقيي القران 
وتحريفا أحكافه بزغمهم أن الانسان يسقط عنه التكليف متتى بلمة در جه 
كن! » وىعموا أن قوله تمالى ؛ « ولا تقربوا المسلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولوتن » معناه لا تقربوهاواتتم سكارى بخمي الحب ؛ وقالوا إن 
الاثسان اذا بلَم اداجة المحية سقط عنه التكليف وميموا ذلا أشارات لا يصل 
الشير بيه لهو | ولما فكانت ميته أدلة لا مداع القرات 00 3 





الزيادة نفاق لا شرك > قال : أو قال : الثواب والعقاب معئونان > أو قال : 
الأئمة أفضل من الأنياء » وإذا اطلع على من أظبر الإسلام وأخفى الشرك قتل » 
ولا تقمل توبته . 


ومن تسب الله تعالى أو النى ملت أو ملكا أو نس وكان موسّداً فقتل بلا 
استنابة على المشهور » وقمل: بها » و إن تاب لم يعاقب عند الشافعي وأني حنمفة» 
وإن كآن كافراً وتسب” بغير ما به كفر قتل» وإن سب به فلا“ وإذا وجب القثل 
فأسلم فقيل : يقبل > وقبل : لا ؛ ومن سب” ألحداً من اختلف ف نمواته كذىي 
القرنن © أو كونه ملكا أدب وسمعا : وأهامن سي> أحدا 3 أصحاب 
الني َلثم أو أزواجه أو أهل بيته فلا يقتل ولكن يوتجمم' بالضرب ويكرر 
قر به ونطال مسحنه “ اه . 


والآمر كذلِك إلا إن كان من هو إهام في الدين شهر قبه كأبي بكر وعمر 
فإنه رق به » وإلا إن كات السبث هو ذ كره بما انتقم عليه غيره من الصحابة 
الصيبين فيأمر الفتن» أو تنقيصه به فلا شيء عليه لأنذلك دين عن دن الله تعالى» 
ويقتل من عرض بسب اللي َيِه أو قبل له: إنه وَل عر”ء الظلم أو حرام كذا 
أو أوجب فقال : لا أبالي بنيبه أو إتمابه أو تحرى أو إت لم يكن إلا شيعه 
أو تحرعه أو إحابه فأنا طبب © أو أن نببه أمر سبل أو ما أشه ذلك 
ومن سب الني ويه فقيل : يقتل حد"أ ولا تقمل توبته » وقال الأوزاعي : 
يقتل كفرأ » فتقبل قبل القدرة عليه » والعقوبة بقدر الحيئة » وقدر المسسوب »2 
وقيل : لا يقتل من سب الله تعالى لأنه لا بلحقه نقص بذلك > والصحيح ما م“ 
لعظمته تعالى ووجوب حمة . 


له للخ أ 





ووفعت نازلة ببعض الأمصار بالأندلس في رجل مرض مرضا شديداً فسئل 
عن حاله فقال : لو قتلت أبا بكر ما استحققت هذا » فأفق الفقباء بقل لأذه 
نسب الحور إلى الله سبحانه وتعالى » و كذلك أيضا قالوا في رجحل قال عند 
زول الشتاء أخذ الخرازيرش جاود. لآنه شه الل تعالى يخلقه »؛ ونسبه في العنى 
إلى الجور لآن ذلك سخط منه تلقضاء , 


وي ” المواهشب + : إن من خصوصياته عزيتييه: على الله أن الكذب عليه ليس 
كالكذب على غيره » من كذب عليه ل تقبل روايته أبدا » وإن تاب ؛ قها ذكره 
جماعة من المحدثين » وقال عبد الرزاق : أخيرت معمر عن رجل عن سعيد بن 
جبير أن رجلا كذب على الني يله فبعث علا والزبعر فقال : « إذهبا فإن 
أدر كاه فاقتلاه » » ولذا حكى إمام الحرمين عن أببه : إن من تممّد الكذب 
على رسول الله مَل يكفر لكن ل ير افقه أحد من الأئة على ذلك » والحى أنه 
فاحشة عظببة أو موبقة كبيرة » ولكن لا يكفّر بها إلا إن استحل . 


وقال النووي : ل أر لهذا القول دليلاً ومحسوز أن برحه بأن ذلك جعل 
تفليظا أو زجرا بلبغا عن الكذب عليه يلتم لعظتم مفسدته فإنه يصير شرعاً 
مستمرأ إلى يوم القبامة » فلاف الكذب على غيره والشبادة » فإن مفسدته| 
فاصرة ليست عامة » ثم قال : وهذا الذي ذكره هؤلاء الآأثة ضعيف تمالف 
القواعد الشرعبة , 


واتختار : القطع بصحة توبته بشسروطبا المعروقة» ققال: فبذا هر الجاري على 
قواعد الشرع » وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فأسم وعلى قبول 


+ 54ج سم 


شبادته ؛ قال عن شيخه : ومكن أن بقال فيا إذا كان كذبه في وضم حديث 
وحمل عنه ودون أن الإثم غير منفك عنه بل هو لاحى أبدأ » فإن من سن سنة 
سيئة عليه وزارها ووزر من حمل مها إلى يوم القمامة © والتوبة حمنكذ متعذرة 
ظاهراً » وإن وحد جره اسمبا » وهذا مثل ما مر عن بعض بن إسرائيل » 
والذي مر" أنه عندن يخبر بكذبه كل من وصل ما امتطاع ويتوب . 


ومن <صوصياته يلك أن من تنه أو تقدصّه قتل ؛ واخثلف : هل يحم 
قتله في الحال » أر يوقف على استتابته ؟ وهل الإستثابة واجمة أم لا ؟ ذهب 
المالكية أنه يقتل حداً لا رءّة » ولا تقبل توبته ولا عذره إن ادعى سبوا 
أو غلطا . 

وعمارة و الخختصر ؛ : وإن سب نيبا أو ملكا وإن عرض أو لمّنه أو عابه 
أو قنآفه أو استخف حقه أو غسّر صفته أو أطحق به نقصاً وإن في ديئة 
أو _خصلته أو غض” من مرتنته أو وقور عله أو زهده » أو أضاف له هالا 
يموز عليه أو لزم له ما لا يليق بنصبه على طريتى الذم » أو قيل له مق 
رسول الله يله فلمّن وقال : أردت العقرب ؛ 'قتل ول 'يستتب حداً إلا اي 
يسم الكافر » وإن ظهر أنه لم برد ذمه لجبل أو سكر أو تبوثر فبذ| قد ذكره 
عياض في « الشفاء » وغيره » واستدلوا له بالكتاب والستنة والإجماع . 


أما الكتاب فقوله تمالى: © إن الذبن نَؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنما 


لع ءا ده 


والآخرة وأعد” لهم عذاباً مبينا ١4‏ » قال عياض : وإعأ السسيو نحشا اللعين 
من هو كاقر . 


قلت :بل هو ذو كميرة كا ورد في أحاديث كثيرة»وقوله تعالى: لا تعتذروا 


قدا كفرتم بعد إيانكم #'"' » أي لقولم في رسول الله مَل . 


وأعا السّنة فروى أب داود والترمدي أن رسول الك ملم قال : و أمن؟ لنا 
ابن الأشرف » » وفي الأخرى: و من لكعب بن الأشرف » أي من 'ينتدب لقتاه 
« ققد استعلن بعدو اتنا و هجائنا » ؛ وف رواية ؛ ١‏ فإنه يؤذي الله ورسوله »؛ 
ووحّه إلبه من قتله غيلة دون دعوة يخلاف غيره من المشر كين > وعلل بأذاه له » 
فدل" على أن قتل للأذى لآ للإشراك , 


وأممن علد الناس يوم الفتم» إلا أربعة منهم ابن أبى سرح اختفى عند عؤان 
اان عفان ؛ فاما دعا رسول الله لتر الناس إلى الببعة جاء به حت أرئفه على 
رسول الله بثو فقال : با ني الله بأبع عبد الله فرفع رأسه فنظر إلمه ثلاث كل 
ذلك بأبى فنايعه بعد ثلاث » ثم أقبل على أصحابه فقال : « ما كان فيكم رجل 
رشد يقوم إلى هذا .سين كففئت يدي عن سعته فبقثل. » > فقالوا : ما تدري 
نا رسول الل ما في نفسك ألا أومأت” إلينا؟ قال :« إنه لا ينبغي لني أن تكون 
له ائتة' الأعين » وأمر بقتل عمد الله بن خطل لأنه كان يقول الشعر .بحو به 





, سررة الأحرّاب : لاه‎ )١( 
5 : (؟) سررة الثربة‎ 


لني َلك ويأمر جاريتبه أن 'تغنتيا به > ولذلك قتل جاريليه » فثبت أنه 
غير في قتل من ذاه » وبعد موته لا ندري هل عنا فوحب علينا أن نقثل 
مؤديه بقام على الععوم . 


قال عاض والخطابى وابن سحذون : احتمعت الآمة على قتل منتقصه ملاكر 
وسابّه من الموحدين » فقال ابن المنذر: أجمم عوام أهل المل على أن من سب مَللئ 
يُقتل ؛ ومن قال به مالك واللمث وأحمد وإسحى والشافعي ‏ قالت الشافعية : 
ذلك ردّة » والأصح وجوب استتابئه لآنه كان ترما بالإسلام وربما عرضت له 
شببة فتزول » وقمل : تستحب لأنه غير مضمون الدم » والاستتابة في الحال » 
وقيل : ثلاثة أيأم . 


وعن ابن عباس : أعا مسلم ميب الله أو سب أحداً من الأنساء فقد كقّر 
برسول الله وه و رذة يستتاب » قفإن تاب وإلا قتل > وأعا معاهد سب الله 
أو سب أحد من الأنباء فقد نقض العبد فاقتاو. ' وأجب ععمامرة ين أدلة 
المالكة بأنه لا ا اله في قولم مالى : فز إن الذين يؤذون 4 .. الاي" على فقتل 
بعد التوبة والإسلام بل فنه كفر مؤذيه مث * وأما ان خطل فقتل وم ستتب 
الكفر والزيادة فمه بالأذى وا ناذه ديدناً وغير ذلك قلا بقاس من” فرط منه 
فرطة كفر تاب . 

ودوى البذار عن ابن عباس أن عقبة بن أبي معط نادى : يا معشر قريش 
مالي اقتل من بينم صبر] ؟ فقال له البي يريم : «١‏ يككفرك وافترائك على 
رسول الله » فذ كر له سببين في تحتم قتله» وهذ! في غاية الظبور» رأما ما تقداء 


ع لاو يس 


عن الاطابي وغيره فسحمل على عدم التوبة * وأما الذي بعث يله فيه علا 
والزبير لقتلاه لكذبه > فالظاهر أن كذبه فيه إفساد وفتئة بين المؤمئين ؛ 
لاسيا أن كان مشر كا فتحتي قتله لأنه من سعى في الأرض فسادا ‏ وقد إلغ 
فى التكذب حتى قال : أمرني ملت أن أتبئأ أي” نسائم شت . 


وعن ابن عباس : هحّت امرأة من خطبة الني يلت فقال : « من لي بها »؟ 
فقال رحل من قومها: أن ا رسول الله » فنبض فقتلبا » فأخبر النى َلك نقال: 
ولا ينتتطم” فببا عنزات » » أي لا يحري فيبا نزاع ولا شلف , 


وأجمب بأنها كافرة تعسب الإسلام وثؤذي الني َل و تخراض عليه ) 
وإئما الكلام فيمن كان موحمّداً ثم سب »© ولا نص" على أنه لا يجوز العفو عبى من 
ستّه ولو تاب مثل أن يقول : من سدَّى فاقتلوه ولا تقملوا له توبة » وحقوق الل 
على المسامحة » وهو مع متخلى با يحب الله تعالى » وني هذا نظر » لأنه يخ 
لا ينتقم لنفسه إذا أوذي > بل إذا أوذي وانتقم فإنما انتقم لله ودينه . 


( الطعن في المسادين ملعن في دينهم كعكسه ) وهو أن الطعن في دينهم طمن 
فسبم » وذلك أن يقول : لبسوا على شىء » أو ليس دينك صحيساً ؛ أو نحو ذلك 
وسواء فى ذلك أن يطعن في الددن همك ذا دين الل أو في دين المسدين هكذا » 
أو في دين الني مَل » أو في دين تمر أو دين جابر بن زيد» أو دين ألي عبيدة ‏ 
أو دين الشمخ عامر أو غيرهم من علماء الح . 


والمعنى قى ذلك كله واحد » وسواء استغرق كل فرد من أفراد المسامين في 


0 


وهو فببم عند الله شرك » وفي أم_ل الدعوة عندنا نفاق ؛ 
وتحل فل طاعن في كل »2 


لفظه أو ننتهءأو أراد الحقيقة»أو خص جماعة أو فرداً مأخوذا عنه مقتدى به؛ 
وسسواء استغرق كل فرد من أفراد مسائل الديانة في لفظه أو نيته © أو أراد 
الحقيقة أو شخص خملة أو غرداً » وأما تخطئة ما هو مذهب لا ديائة فلا 
نكون طم ] ولابراءة إلا إن تبرأ من فاعل أو قاقل أو مصوابه فإته 


ع" 
بدرأ مئه , 


( وهو ) > أي الطعن ( فيهم عند الله ) » أي في المسامين مال كونيم 
مسامين عند الله بأن يقصد من هو عند الله مسل هكذا كرم أو يبعضيم > أو يمين 
جماعة مسمين عند الش أو “فر'دأ مسلياً عند الله تعالى » مثل أن بعيّن أصحاب 
الككبف أو مؤمن آل فرعون طعن و ( شيرك ) » و كذا إن طعن في دين الإسلام 
هكذا ؛ ( و ) الطعن ( في أهل الدعوة ) » أي حال كونبم عقين في ديانتهم 
( عندنا ) » وهو حال لازمة » سواء طعن 6 و ( نفاق ) إذ قال أهل الدعرة 
هكذا ؛ ول مخص المتولين منهم » ولا سما إن تخصهم » وسواء استغرق أهل 
النعوة كل فرد يلفظ واحد أو قال : كل واحد أو أراد الحقيقة . 


( ويحل قتل طاعن في 'كل ) ؛ أي فى كل من اللمسألثين مسألة المسامين عند 
لل » ومسألة أهل الدعوة + وكذا مسألة الطعن في دين الله ولو كان القاتل أبا 


4ه ل 


وإن في واحد تمن يقتددى بهء ويذسب إليه الدين ولو مبتا ؛ 


وينافق 3 وبشراك . 


للمقتول أو سمداً له ؛ أو كأن المقتول اهرأة أو عدأ لغيره أو طفلا 0 » وكذا 
الطاعن في مخالف فما هو ممق من الديانة وم بذ كره لدخول ما هو ممق فيه في 
ديانتنا » والطمن فمه لذللك طعن ق المسافئن . 


( وإن ) كان الطعن ( في واحد ) عن أهل الدعوة ( من يقتدى به وينسب 
إليه الدين ولو ميت ) أو مقاداً غير ممتبد إذ كان مم ذلك مأخوذاً عند الدين 
مقندى” سه لخفظه العم في صمانة وورع © مثل أن بقال : لست ١‏ فلان على 
قيء أو أنت" ضال فبذ! طعن في المسلم » وهو طمن في الدين » لأنه طعن فيه من 
حدث ديئه » وإت قال : دينك باطل أو نمو هذا فبذا طعن في الدين ؛ وأما إن 
حص عماعة غير مقتدى ببم أو فرداً غير مقتدى به فليس طاعنا في الدين 
بالطعن فيهم » ولكن برأ منه إن نوا متولين » إلا إن ذكر أن دينهم باطل 
فذلك طعن فى الدين إذا عامنا أنهم دانوا ديانة المسامين ولو جبلوا يعلضبها . 


( وينافق به ) » أي بالطعن في المقندى به غير الللصوص عليه ( ويشرك 





(3ئ قوله : أو كان المقتول اسرآة أو عيد! لغبره أو ملقلا + الظاهر أن 
العبارة قيها تحريف من الناسخم ولعل الاصل آو كان امرأة الخ وما قبلها : 
لو كان المقتول أبا للعاتل الخ يدليل عيارة العيين ونصسها : سواء هذا 
الطعن الذي ذكب ناه من جسم البالقسن الصحيحي المتول الذكور والاناث 
والاحران والمبيد الغ فأنت ترى كيف حصر (أعلمن المستوجب للقعل فيالبالفين 
الصرحيخي العتول دو نالطفل إذن المقل حد والطنل لا بحف وأثمأ يردب مدعل 
كما سيأثي والله أعلم 3 


اعم ب 


بمنصوص عليه أنه مسلم » ويباح دمه » وإن بتخظئة بلسانه تجوير 
ورمي بككفر وذم » وإن لأفعاهم وبفعل يوجب تنقيصاً شوهد 
منه أو أقر به أو بين عليه أو شبر عنه مالم يتب » وقيل : لا بعجل 
ستل موافق إن قال ذلك غضيا منه ؛ 


بمنصوص عليه أنه مسلم ) في تأويل مصدر بدل اشهال من هاء عليه » ( ويباح 
دمه ) » أي دم الطاعن مطلقا ( وإن ) كان طعنه ( بتخطنة ) للدين أو لمن 
تخطئته طعن ( بلسانه أو تجوير ) للدين أو لأصحابه في قوشم به أو فعليم به 
أو اعتقادم إياه ( ورمي بكفر ) لأصحاب الدين أو للدين أو براءة منهم أو من 
الدين » ( وذم وإن لأفعالهم ) عن .حيث أنبا موافقة للدين » أو صادرة من هو 
على الدين » وأما إن ذم معصية صدرت أو متكروها فلا طمن في ذلك » 
( وبفعل بوجب تدقيصأ ) » مثل أن يعيب بتحريك رأسه أو يده أو إخراج 
لسانه » أو يقصد المقتدى به بالقدل كتصد النكارى قتل أبي خرز ( شوهد منه 
أو أقر به أو بين عليه أو شبر عنه ) » و كذا الطعن بالقول يكون بالمشاهدة 
أو بالإقرار أو التبيين عليه أو الشبرة عنه ( هام يتب ) قبل أن بقدر عله » 
وإن تاب بعد أن قبض عليه قتل » وإن حوصر وتاب أو طلب الأمان يعد 
الحصر لمتوب فلا يقتلوه » والتوبة بالمشاهدة أو بالسان أو الشبرة » وسواء قى 
أححكام الطعن المشسرك والخالف والموافق . ْ 


[ وقيل : لا يعجل بقتل موافق إن قال ذلك ) الذي يكون طمن أو فعل 
الذي يكون طمئاً ( غضبأ منه ) لا اعتقاداً راسخا لعّلته بزول عه الغضب 


ا سس 


والتصودب احالف مأ عليه من ديانته وولاية قادته هل هر طعن هزه 
في أهل الوفاق وني دينهم أو لا ؟ 


ويعتذر وينوب لتقدمه في الدين » 6 يستتاب المرتد ثلاثأ ؛ وإن طعن بلا غضب 
م يؤخر . 

( وتصويب المخالف ما عليه ) » أي ما ثبت عليه ذلك الخالف ( من ديانته 
وولاية قادته ) ؛ مواء حصر الصواب فى ذلك ؛ لككن ل يذكر تخطئة غير ذلك 
صراحاً » أو صوبه مكذا فقط بلا حمر © وصواب ماهو عليه وما نمن عليه 
تخليطا منه > والقادة جمع قائد وهو من يقوده في الددن » وأصهه قوادة 
- يفتح الواو - قلبت ألفا لتحر كبا بعد فتحة كصائم. وصافة »2 وصائم 
وصامة 4 فبو عن باب كامل وكلة » وطالب وطلبة » ( هل هو طعن منه في أمل 
الوفاق وفي ديشهم ) لآن تصويب دياتته تخطثة لديانتنا ؛ وولابته لقادئه مط 
لقادتنا » ولا سما إن حصر التصويب وتأهل الولاية لديائته وقادته » وأما إرد 
صواب ذلك وصوينا »> فإن كات ممرة قلا يفده تصويينا شنا » فبو طاعن » مثل 
أن يقول : نحن وأنتم كلنا على صواب >' أو ديانتنا وديانتكم كلتاهما صواب 4 لآن 
من جمع معصية وطاعة فى فعل واحد يعاقب ولا يثاب ؛ ومن جمع طاهراً ونحساً 
نمس طاهره . 


وإث قدم تصوبينا ثم عقمه بتصويب دينه وقادته ققد أبطل الأول الثاني ؛ 
مثل أن يقول : دياتتكم صواب وديانتنا صواب فليس في العكس طاعناً ؛ ولكن 
لا يتولى فمه : 9ل ألا له الدين' الخالص # ٠١‏ ( أو لا ) يكون ذلك طمنا ولو 


,” سررة الؤمر ؛‎ ) ١ 


سسا ليا و 6 سد 


وهو تار ) قو لآن 4؛ ومن قصد للاصلة مما دانوا به وخالفو| قمه 
يرهم كقدم الأسييام والصفات و نمي زنادتهما ع الذات والرؤية 
وحدوث الكادم وإثبات الخاود 1 والكيسب العيد 3 والخلق 


والأمر 


تضمن الطمن ( وهو انختار ) لأن ذلك اللفظ الذي فطى به تلفظا يما عنده من 
اعتقاد » وقد جرى ذلك بين عفاء الأمة ول يعداوه طعنا » وم رجل صوب 
دينه من الخالفين أو أنه يحفرة أمْتنا وعلمائنا وم كوا بأن ذلك طعن ؟ 
( قولان ) »ا يقال : ألازم المذهب مذهب أم لا ؟ قولان » لكن ما نحن فيه 
دانة لا مذهب > وذلك أن التصويب لدين الخلاف تخطئة لدن الوفاق © وأما: 
تصويب الموافق لد انالف فطمن . 


( ومن قصد لخصلة مما دانوا ) » أي أهل الدعوة ( به وخالفو! فيه غيرهم 
كقدم الأمماء والصفات ) أمسماء الله وصفاته ( ونفي زيادتها على الزاد و ) نفي 
( الرؤية ) له سبحانه وتعالى في الآشرة “ ( و ) نفي ( حدوث الكلام ) > أي 
كلام الل الذي هو بمعنى نفى الخرس © وأما كامه بمعتى القرآت وسائو كيه 
أخلوق حادث »© وإن أراده الممنف نمراده إثدات حدوت الكلام » ولا يتعين 
هذا التفسير لأنه لا فائل من قومنا بأنه تعالى أخرس . 

( وإثبات الخلود ) فى النار لأصحاب الكبائر من الموسدين من هذه الأمة 
وغيرها» (و ) إثبات ( الكسب ) فقط ( للعيد ) باختياره نفبا الحبر ونفيا 
لآث كوت خالفا لفعله» (و) إشات ( الخلق ) خلق الأفعال كغيرها ( والأمر ) 


سر 5 ب 


له تعالى وخطأها » أو ما أجعيت عليه الأمة حك قتله ؛ 


القضاء والقدر وغيرحماء كالتشريم والإنماء ( لله تعالى » وخطتآها ) .- بتشديد 
الطاء وقتجالهمزة - وضير النصب للخصة ( أو ما أجمعت عليه الأمة ) وخطأه 
كالصلاة والحج والزذكاة » ولا يمتبر فى الإجماع الروافض ؛ ومن يقول بإنكار 
سورة بوسف عتتتهة ونحومم ( آحل قتله ) ؛ فأما أسماؤه جل وعلا تمراد 
المضاف مهأ كل ما هو إمم لله تعالى » سواء كآن لا يطلق عليه في النحو لفظ 
الوصف »> وهو لفظ : الل » ونور السماوات والأرض إحاعا م ولفظ : ري »2 
وقبل : إنه وصف أصلء راب »© وال رحمن على القول بأنه عل" له تعالى ؛ وقيل : 
وصف > أر كان يطلى عليه لفظ الرصف © كالرحم والعلم والمام والقادر 
والقدير وانحبي والمميت والخالق والرازق وغسير ذلك مما تضمن صفة الذات ؛ 
أو صفة الفعل » وأراد بالصفات المعانى المصدرية » كالألوهية والربوبية والرحمة 
والعملم والقثدارة والإحماء والإماتة والخلق والرازق - بفتح الراء - »> 
ومعلى قدام أسمائه أنه مستحق لمعائيها » فالذات الواجب الوجود إله بلا أول» 
وهكد| . 


وهذا معنى قدم أسمائه » وليست الألرهية معثى حادثاً في الذات ولا العلم 
معنى سحادثا في الذات »> يل الذات مستحق للألوهة كاف في عدم خفام الأشماء 
وهكذا » ره ذا! معئى كون صفائه وأسمائه إنأه وهو أيضاً » وإذا عات أن 
معنى دام أسمائه ذلك ظبر لك أنها لا تمتاح فى كوا أمماء الله تعالى إلى نطق 
ناطتى “قصصس أنبا أسعاء قبل أن يخلق الله ناطقاً بها » والناطق الوق لا إله فالله 
إله ولى ل ينطق بلفظ إله ناطق > وعالم ولو لم ينطق بلفظ عام اطق > وهكذا ؛ 
واذلك قد يظبر لك في صفات الذات » وأما في صفات الفمل فقد تخفى علدك 


ا (ج ١9‏ -الغيل - وم ) 


القدام وكونا إياه » فإن نفبت قدهها و كونه خرها من حنث تعملقبا ,الوق 
الذي هو غير قدي » ولا قدم إلا الله فلا بأس عليك » وإن شت فقمل' : 
صفات الله قدمة أيضاً » وأنها هو » فإن الله عر وجل خالق في الأزل 4 محمى 
في الأزل 2 ممت فى الأزل » هكذا » بمعنى أنه مستحى لفعل ذلك إذا جساء 
وقته المقتفي له » وأنه يفعله لوقته بسلا شيء يحل فبه أو حل في شيم “2 
وذلك كقولك : سيخلق وسبحبي وسيميت © وهكذا » وال أعم . 


وذلك ما دنا به ورافقنا عليه الشعة ويعض المعتزلة » كأبي الهذيل منهم 
إذ قال : إن الله عالم بعلم هو ذاته » قادر بقدرة هي ذاته »؛ حي حياته هي 
ذاقه » إلا أنه لا يحوز عندة أن يقال : قادر بقدرة 4 ولا حي محياة » ولا عا 
بعل » وما أشبه ذلك » فإي| عبارة من قال : فاق غيده » كالأشعرية » وار 
قلنا : إن صفات الذات حادثة لازمّنا إما أن 'تحدث نفسبا أو 2: 
عندث 4 أو 'يحد ثها غيره فستسلسل 2 أر يحدثيا در كملق > رولك كي اط , 
ظاهر البطلان > ولازمنا أن يكون ممت ثم لحي » وغير عال ثم على وهكذ!؛ 
وذلك باطل» تعالى الله عنه » ومن انتفى عنه العم كيف يحدث شيئاً ؟ ومن ليس 
يحي كيف محدث شيثًاً ؟ وهكذا ؛ ومن لبس قادراً وما أشه ذلك تمالى الل ؛ 
واححتس الأشعرية بقياس الل على المخلوق »2 وهو ظاهر البطلان لتخالف صفغة الل 
تعالى وصفة المخلوق 4 وبأثه لو امد الذات والصفة لم يفد الإخمار في نحو : أن 
واجب عام قادرء وغير ذلك من الصفات إذ يكون كقولك : الله الله » أو العام 
عالم » ونحو ذلك , 


ويرده اختلاف مفيوم اللفظ فحصلت الفائدة 4 ربأنه ولو كان العلٍِ مثلاً 


. "١مل‎ 


نفس الذات والقدرة نفس الذات لكان العلم نفس القدرة > ويرده أيضاً أن عفبوم 
خالقا لها ؛ فيلزم أنه قد كان قبل ذلك خال) عنبا » أو لكانت قدية فيازم 
تعدد القدم فلا فرى بين 3-دم صفة عير الموصوت وققدام جسم > فلا بصح أن 
تقولو| : الممنوع اكلام دوأات لا قدم صفات ع ودات صفاته واحدات فلا 


والجواب بأنها قائة به لا يفيد مع أنه يستازم أن يكون تحلته الأشاء » 
وأن يكون ناقصأ يهّل بالصفة » تعالى عن كل نقص» والتزام جواز زيادة صفات 
الكال عناد » وأها تفي رؤيته تعالى فإنه يازم علمبا التسمز والبعند والقلرب 
والتر كسب والخلول قنه وحلرله فى غيره © والجبات والطول والعرض »© واللرن 
والجسمبة وعدم القدرة والجبل » وغير ذلك من صفات الخلق ؛ تعالى الله عنبسا 
كلبا » فإنك إذا رأيت أحداً في الغرب جبل ما فى المشرق كل أو بعضه وعجر 
عن التصرف فيه كله أو بعضه > وأقل قليل من شيء واح_د من ذلك يوجب 
الحدوث ؛ تعالى الله عه 4 ووافتنا على ذلك مالك بن أنس »؛ ولحذه اللوازم 
أبقنا آئة نفسها على ظاهرها » وأو”لنا أحاديث إثياتها وآيته على غير ظاهرها 
فانظر و مان الزاد إلى دار المعاد » ؛ ونص" أصحاينا على أن من أجازما في 
الدننا مشرك » يمنوت إن ل يؤول ؛ ولذلك ل يحكوا بشر'ك بعض الأشعرية 
المثدثين لحوازها » قبم لتأويلبم منافقون ككشيتها في الآخرة للمؤمنين » وأما من 
حكى أنه قبل له في المنام : إن هذا ربك » فرآه أو رأى شنثاً فيه فتخيل فنه 


آؤا سس 


أنه اش فلا ' كفر ولا نفاق > بل حل من الشمطان » وأما إن اعتقد أن ذلك الذي 

رآه في الملام حق فهتافى إن أول > مشرك إن ل أيؤ ول وسححة مجيزها قيالمقظة 
. 3 م 

والملام قول مومى عنيتاد: : ظ رب أرني أنظثر إلسك 4# » وأجيب : بأنه قال 

ذلك على سان فومه ليريهم انع الترهات , 


وأما الجواب بأن عقايهم دلبل الملع فعترض بأن العقاب لامتناعبم من الإيمان 
حتق شرطوا عليه الرؤية » واعترض الجواز في المنام بأن المرئي فيه خيال 
ومثال > وذلك ال على الله سبحانه وتعالى » والخبور منبهم أنها غير واقعة في 
البقظة » وأدلة منعها في الآخرة هي أدلة منعبا في النوم والبقظة » وأما خلق 
الأفمال فلقوله تعالى : ل هل' من خالى غير الله ٠04‏ > وقوله تعالى : 99 وخاق 
كل شيء #'"' ؛ وقوله تعالى في بعض كتبه : « أنا الل الذي لا إله إلا أنا الى 
الخير والشر » » وهذه الآنات يككون معثي قوله تعاللى : © والله خلفم وما 
تعماون ©" وان خلقكم وصملكم ؛ فبو شالق لهم ولأفعالهم مم أن ذلك هو 
المتبادر بخلاف تفسيره بأنه خلقكم وما تعالجون من الأصنام فإنه غير متبادر > 
وأما : فل أحسّن' الخالقين 2241# ففعناه أحسن المقدرين ولو كان المغلوق خالقا) 
لفعل خلى كل ما شاء » ولم يكن يقصد إلى قعل فلا يفعله وهو يحب قعله ؛ 
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ا 


ويجب في ظبور لا كتان» وأزم فيه النكال والنبي والتغبير , 


أو يفعله على غير الصقة التى أحب » ف إن القائل بأن الفاعل خالى لفعلء بثيت 
القضاء والقدر لفسه فى فعا فبّلا” خلى لنقسه الأفعال المرغوب با دننا 
وأخرى ؟ وخلق تماحبا » ولا يعم كيف يكون فعل » فكيف مخلق ما يحباه ؟ 
فالفعل منسوب للمخلوى كسباأ و إلىالله خلئقا» والثراب والعقاب على الكسب»؟ 
والكسب باختيار الكاسب لا بالجبر » فلا شركة بين الل والكاسب في الفعل 
لاختلاف الكسب والخلق » وأما الخلود فوافقنا عله الممتزلة لقوله تمالى : 
ومن يممص الله ورسوله فإن له نر نجام خالدين فمبا أبدا 00# > وتكامت 
على ذلك في غير هذا الكتاب , 


( ويجب ) قتل الطاعن ( في ظبور لا كتان ولزم فيه ) ؛ أي في الككتان ' 
( النكال والنوي والتغيير ) أعم من النبي لأنه تشمل الطرد بن امالس 
والتشمه عليه » وحوز أن يقتل في الككيات م نقتل في الظبور > وإذا أرادوا 
تكله فبعدد النكال أو أقل أو أكثر © أو يشكلونه بالجيس > واللبي والتغيير 
واجمان في الظبور والكتّان » ولو كان يقتل لأن فمها بان الحق > ولأنه قد 
يترب واو بعد القدرة عله » فإنه إن تاب تصوحاً ولو يءد القدرة عليه قيلت 
تويثه ومقثل مع تويته بعد القدرة عليه » وإت تآأب قبلبا فلا يقثل ؛ و إذا ل يقتل 
وتاب قبل القدرة في الظبور والكتان فإنه يدب بشرب أيشا أو حيس » 
قال عمروس بن فتح - رحمه الله لأبي منصور : لا إلبأس إن ل تأذن لي بقتل 
ثلاثة فخذ خاقك »2 وكان قاضاً لأبى منصور إلبأس : إن ل تأذن في بقتل 
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ورجوع نخالف طعن بأمر ممبيسم قتله لمذهينا بلا قصد توبة من طعنه 
زر 05 هلله و نواه 0 وفمل : لي 4 ف عصيوو ب الطاعن والآمر بالطعن 
والمبيم طاعئون ؛ ولا بعد من مخالف دعا لمذهه 


الطاعن »6 ومائم الحى © والدال على غورات المفين . وعطف التغسيار 
غطف هرادف . 


( ورجوع ) هيتدأ خبره قوله : رجوع > أي رجوعه إلى ديلت ؛ رجوع 
عن الطعن السابق مه ( عخالف طعن ) نعت مخالف ( بأمر بمبيح ) متعلق 
بطعن ( قثله ) مضاف إليه مببح أو منصوب به ( لمذهبنا ) » أي إلى مذهيثا 
أراد به دداتقنا متعلق برجوع ( بلا قصد توبة من طعئه ) » دل ذهل عنبا » 
أو أدخلبها ف حموم ردوعه إلنا ول يسمّها ( رجوع منه ) * أي من الطعن ؛ 
( وغوبة ) شرحمة ( ( وقيل : لا ) قلا دك داخلاً في مذهينا حتى بصرح بأني 
تبت من طعني © ويةول يعد ذلك : أن ديانتع هي الصواب فيكون قد دل 
في ديننا وإلا يتب من طعته ل ممنعه الرجوع إلينا من القتل والصحمح القول 
الأول ولا يكون تخطئئه دينه رجوعا من طعله في ديننا وتوبة انتقل إلى دين 
آخر للمختلفين أو / ينتقل ( ومصوب الطاعن و ) مخطتيء تخطىء المصوب 
للطاعن و ( الأآمر يالطعن ) ومصرب الآمربه ؛ وعغخطيء من خطأ مصوابي 
الآمريه ( والمبييج ) ومصواب المنيح ويخطىء من خطنا فصوب المنيح 
( طاعتون ) ودهبم حلال . 


( ولا بعد من مخالف ) وقوله : ( دعا ) غيره ( لمذهبه ) أي ديانته نمت 


4و 


دعاؤه طعنا إن لم بدع لتخطئته وتجوير لنا أو يظبر تنقيماً , 
وإن بلا كلام أو براءة من بلد أو قبيلة ظبرت فيها دعوتنا أو لعناً ؛ 
وإن الماعة لنا : أو بتعبيب لامذهب ؛ كقول قائل في أني بلال 


مخالف ( دعاوه ) ناب قاعل بعد ( طمناً ) مفعول ثآن لبعد ( إن ل يدع 
لتخطئته ) لنا ( وتجوير لنا ) » أي ونسيتنا إلى المبل عن الصواب ( أي يظهبر 
تنقيصاً وإن بلا كلام أو برأءة من ) أهل ( بلد أو قبيلة ظبرت فيها دعوتنا 
أو لعئأ وإن لجماءة لنا ) إن ذكر في كلامه ما يدل على أن اللعن لكونهم لنا 
وإلا فلا إن كنرا قدرة » وإن كان فيهم قدوة » وإذا لمن أو سب © ولو قرداً 
غير قدوة لكين لكونه لنا فذلك طعن »2 وإذا فمل الداعي لمذهمه ما ذكر 
المصلف فذلك طعن لأنه من غيره أيضا طعن . 


( أو بتعييب لامذهب كقول قائل في ألي بلال ) مرداس بن 'جدير بالج 
أو بالحاء المبملة واخمئاره بعض» وهو أحد بنى ربيعة بن نظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تم » وجد”ته من حارب» وقيل : أمه ( رحمه الله : فرسك حروري ) 
قال الشمخ أحمد الثشماشي : إن لأبي بلال وأخمه عروة في الم والورع والديانة 
والشحاعة الأمد الأقمى > ولكل منبا فضائل لا تحمى > لا تأخذها في ا 
لومة لائم » ومن شجاعة أبي بلال أن غملان بن خرشة ذكر أصحاب أن بلال 
عند ابن زناد فلها شرج لقبه » فقال : لقد يلغنى ما كان منك ا غبلان ما يؤمنك 
أن يلقاك رجل أحرص وال على الموت منك على الحماة فمتفذك بره » فقال : 
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وم أبو بلال على فرسه يتادي قومه فوقف وسل > فقال شاب منيم : 
فرسلك حروري 4 قال : وددات وال لو أو 'علأته بطنك في سبيل الله » ففى 
فقال الفق لأصحابه : إفي مقتول فشوا إليه بالفق فقالرا : إصفم عنه فصفم ؛ 
قال : إذا كنت في علس فأحسن لان رأسك » أي امل رأسك سملا حسن] 
فإدا تككلدت رحب سقوط رأسِكٌ بالسيف فقد أسأت حل » ول الشاهد أن 
قول الفى : قرسك حروري » تعبيب منه عليه بأنه من أهل <روراء > ولو كان 
لاعيب في أهل حروراء » فاستحل بذلك أب بلال دمه إذ تمنى تل » وعممى 
قتسله جباد أ في سبيل الله » و كنى عن قتله حمل فرسه على المثي على بطنه لآن 
مشي الفرس على بطن الإنسان قاتل له » وحروراء بالمد" » وقد بقصر : قرية 
بالكوفة » وكان بها أصحاينا 4 وكان فبه أيضا نمدة وأصحايه » وقناس النسب 
إلى حروراء بالمد حروراوي بقلب الحمزة وأو أوإثبات الألف قبلها » ول بقولوا 
كذلك © بل استغنوا بالنسب إلى حروري بالاصر وهو لغة فحذقوا ألفه وجوباً 
لأنها خاءسة كحبارى فى 'حباري” » ومن وف أنى بلال - ره الل - أنه 
جاز مع صاحبه على الحدادين فسقط مفشيا عليه ول بزل صاحيه برشته بإلماء 
حق أفاق ثم مار! فاستقبلتها امرأة جسيمة بببة عليها زينة عظيمة فغشى علية 
فلم يزل صاحبه برشه بالماء حتى أفاق » ورأى رجلا فنشى عله فرشّه حتى أفاق 
فقال : ماهذا! الذي أرى ؟ قال ؛ أما المرة الأولى فعاينة النار 4 والثانية 
تفكرت كيف تقليها فى النار مع الجسامة والحسن © وأما الرجل فكثيراً ما 
أراه يتشد جالس المسامين فرجم إلى ها رأيت من المئة والغامان والتزهة » 
فامتعدت من سوابى الثقاء» ومن تررعه هو وأصحابه أخهم يعون يولي سيو شيم 
من الجاحة > وأبوا أخذ المال إلا عن له عطاء . 


- 5 





قال أبو سفيان:أخبرني أب العلاء ابن الشبيد رجل من سحجمة المدتعن بعض 
آنائه قال : إل لفى الطواف في لملة صاحية قنراء فإذا برجل تحث المازاب 
يدعو الل ويرغب إلبه » فبينا هو كذلك إِدْ ألح فقال : اللبم .حاجي فكرار 
فسممه أفل الطواف ) فقالو! : اللبم اقَض نحابته © فقال : اللبم إن كنت 
رضت ما أريه فأرني من ذلك علا فقطرت عليه من الممزاب قطرات » فنا 
أي ” الماء انساب في الناس فإذا هو أبو بلال » وتقدم في ياب فرز الدين انشقاق 
السقف أده > وكات رحمه الله كثيرا ما يخرج إلى ساسة الدار يليل ويقول : 
« ولو أرادوا الخروج لأعدرا له 'عدة » ويقول لأصحابه : عرضت نفسي على الل 
فلم أره يقبلتىي , 


قال أبو سفيان : دل هو وجابر على عائشة أم المؤمنين رفي الله عنم-! » 
فعاتاها على ما كان متها يوم امل قتابت » واستغفرت نما كان منبا »وكان 
أبو بلال لا يقارق جابراً بعد ما يصليالعتمة إلى آآخر الليل مع 'بعد ما بين متذلسها 
فمقول له : إرفى بنفسك » أو لاما مثل هذا ؛ فمحمب بأنه لا بقدر على 
مفارقته » ومن أمانته وثقته الله جل جلاله أن ابن زياد سجنه فى جماعة من 
المسامين فرأى السحان احتباده » فقال : إن تر كتك تدبت عند أهلك أتررجم ؟ 
قال : نعم > فأتاه الخبر عند أهل أن ابن زياد أراد قتلبى غدأً فرجم أبو يلال 
إلى السحن بعد أن قال له أهلء : اتى اط في نفسك » قال : أتريدون أن 
ألقى اش غادراً ؟ وقال للسجان : وقد عامت رأي صاحبك » قال ؛ أعلنت 
وججئت ؟ قال : نعم » فقثل ابن زياد من في السجن » قأخيره السحّات يععله 
فأطاقه رحه الل , 


1# 


ومن شحافته ‏ رحقه الله أنه خرج في أربعين فبزم ألفين ؛ وذاكرت 
كلام في شجاعته في كتاب الدماء » وان أمير القتال يمير لأنه هرب وفاً من 
أى بلال ؛ يقول له الصبمات : أبو بلال »2 أبو بلال » فاشتد عليه ذلك > فأمر 
ابن زياد الشرط أن يكفوا عنه الناس» وسبب خروجه أن زياداً قال على النير : 
لآخذن امسن بالمسيء » والحاضر بالغائب © والصحيح بالنقم » ققام إليه > 
فثقال : ها هكذا ذكر الله إذ يقورل : 8 وابراهم الذي وفى - إلى -- 
الأرفى ١١4‏ > وقتل المثجاء رحمها الله» ولح في طلب المسامين > فقال أبو بلال 
إن الإقامة على الرضى بالجور لدئب © وإن تجريد السيف وإخغاقفة الناس لعظم ؛ 
ولكن تخرج ولا نقاتل إلا من أراد بظل > فخرح مم ثلاثين رجلا فلقبهم عبد الله 
ابن رياح عامل ابن زياد على الحبس »> فراودهم على الرجوع» فأبوا > فأنوا الأهواز 
فأصابوا مالاً وجه إلى امن زياد فأخذوا عطابهم فوح ه إلمهم سامة بن زرعة 
في ألفين » قالوا : ماتريد ؟ قال : نردء إلى ابن زياد » قالوا : تشار كه في 
دمائنا ؟ قأل : هو بحى » ودماؤ كي حلال ؛ قالوا : اللبم إن كان كاذبا 
قاتصرنا عليه . 


قال حريث ين حجل : يا عيدو الله اق وهو يطيم الفجرة » ويقتل 
الظة » و بخص بالفيء ويحور في الحكمٌ ؟ فرهوا رجلا من المسامين > فقتلوه ؛ 
فقال أبو بلال : جاهدوا وارغبوا إلى الله » واستعيئوا بالله » وأصبرو| فبزموم» 


> 


وكاد يأخذه » فغضب عليه ابن زياد » فقال ؛ لأن يذمني حا أحب إلى أركف 
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الأعثى . . لعنه لله لأبي حمزة الشاري ‏ وحمه الله ء 


مدحني مبتا » ثم أرسل إليهم عباد بن أخضر في أربعة آلاف مع ما انظم إليه » 
فقال له أبو بلال : ما تريد ؟ قال أرد كم * قال : أتدعون إلى طاعة من يفك 
اللدماء » ويعطل الحدود » وبرتشي فى الحم » ويتسلط بالجيرية » ويقتل بالظنة ) 
ويأخت على النبية » لا يقبل عثرة ؛ ولا يل معذرة ؟ قال : تعم » تعرف هأ 
تقولون » ولككن لحم مم ذلك الطاعة » وقمل : قال : كذيتم وأنتم أولى بالضلال 
هنه 4 وقد م القمقاع بن عطية الباهلي من خراسان بريد الحج » قال : مأ هذا ؟ 
قبل : له الشراة » فحمل علببم » فانتشب الحرب بوم اجمعة > وأبو بلال يتلو ؛ 
من كان بريد حركث الآآخرة ١١#‏ .. الآبة » فأسروا القعقاع » فقال : لست 
من أعدائك ولككن غررت ول أعم » وأطلقه ورجم » فرجع بقاتل * فحمل 
عله حريث و كبمس وأسراه فقتلاه» فلها جاء ودّت صلا المعة ادام أبو بلال: 
إن في بوم عظم فدعرنا حبى 'نصلي واتصلوا © قأجايوه » فاما دلوا في الصلاة 
حملوا عليهم فقتلوهم بين راكم وساجد وقائم وقاعد » وإتمافعل أب بلال ذلك 
ظنا منه أنهم يفرن العبد ( أو ) ب ( بدح لألمتهم ومذهبهم بموجب تنقيس 
الملهب ) مذهينا ( وأهله » كقول الأعثى ‏ لعنه الله - لأبى حمزة الشاري ) 
وهر أحد الشراة واسعه الختار بن عرف ( رعمه الله ) : 
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أتتك العيس تنفخ في براها وتكشف عن منا كبها القطوع 


( أتتعشك العيس تنفخ” في براما 

وتكشفا عن مناكبيا القطوع ) 
( بأبيضص من أميسة مضرحي 

كأن جبينه سيفا صنيع) 


وها أن ذا أتكل على أبي حمزة ‏ رحه الله والأعشى وأله_اظ البيتين : 
أب حمزة جمع بين العم الكثير والعمل الغزير بنع نفسه لذيفذ المحود اشتئالا 
بآلر كوع والسجوه » ويتضرع إلى الرحمن بكثرة تلاوة القرآن > وظهر على مكة 
والمديئة وخطب فببها وصان ديئه © * إنه خرج عن المدينسة بلا قتال استبقاء 
الناس عن أن يشرع : فبيم القتل إذا نشد الأمر عليه ؛ فلقي بلحاء بوادي 
القرى فقاتك الفاسى ف سكي فيد سنة 1لا ؛ نحا أبو حمرة إلى مكة » 
فلحقه الفاسى » فقاتله » فاستتشهد أبو حمزة هم جماعة من المسدين . 


ومن كلامه ‏ رحمه الله - : أدركت الأسامين إن كات الرجل ما ستزاد فى 
صلا ولا في سيا * ولا فى حج » ولا فى عمرة ؛ ولا في وجه من الوجوه > أت 
عرف مله أ نه لبس شديد الطرص في الشراء سقط من أعيني ؛ ونقصت مازلته 
عندم » وكات على الموسم رجل من بنى مفزوم يقال له : عمد الواحد » فأرسل 
الخطماء ء إل ألي مزة من قريش ومن غيم وفيهم عبد الله بن الحسن فخرج إليوم 
أبو حمزة ؛ ومامته خضراء ؛ وله إزار مؤتزر به تدكتب قوسه > وقلّد سغه 
وأطنبوا في تعظم الحج ويوم عرفة ما قدروا عليه » ولما فرغوا تكلم أبو حمزة » 


0 00 -- 


فيحمد الله وأثثى عليه جل وعلا وصلى وسل على ندبه جمد يلير ؛ ثم قال : أا 
ما ذكرتم من تعظم الله هذا اليوم » فإنك لن تملغوا 'كننه ذلك » ثم ذ كر جور 
ببى مروان وماهم علمه من الْضْلم والفسى والإعتداء فأفحمهم ' وسعموا كلام 
لا يعرقوتة قر جعوا إلى عند الواحد فأعلموه يقوله » وق الوا ؛ خصمنا الرجل 
وما قدرنا على إحابته » وليس عندة ما نجه به » قال : قارحعوا إليه فاسالوه 
مو أعداة هذه الأيام على أن لا تعرض له » ولا بعرض لنا؛ فرجعرا 
فأعطام ذلك . 


ولما نزلو! في د منى » عات بهم حليمة البلبية طعاما كثير أ رحمها الله - 
وكانت من شمار المسادين » فبعث به مع أبي واقد وابئه فأخذها الجرس > 
فقالوا : ععكم السلاح » ففتشوها ؛ ف-لم يحدوا معي] سلاحا ؛ فحددوتهما حي 
أصحا » فأرسل أبو حمزة الى الوالي » أنه فد كان النقض من قبلك فإن شت 
ناقضناك » وإن شْئت نف يعبدك فأرسلها » وتم العيد © وكان بلج بن عقية 
بأتي ارمي الجار في الخبل والسلاح » وكان أبو حمزة يقول له : رحمنك الله » ما 
بد عوك إلى هذا لو حجنت متتكراً حى ترهي فمقول له : لوال لا أفمل » ولا 
آمن غدرم 4 فإن فملوا "كنا قد استعددة . 


ش وأقام أبو حمزة بذي طوى * يدخل وبرجع إلى ذي طوى واجتمع إليه من 
لواحي مكة رجال من خزاعة مسابون في نحو أربع مائة رجل وخرجوا ممة 
إلى المدينة قدم معه من البمن نحو ست مائة رجل » وذلك نحو ألف » خرج بهم 
نحو المديئة بريد الشام ول يرد التعرض لأهل المديئة فخرجوا إليه فتلقوه بقديد 
فقأل نهم : إنا ندعومٌ إلى الله و كتاب فإلام تدعوننا أنتم ؟ ققالوا : ندعوء إلى 


ا 


طاعة مروات 4 فبقول : .ا سبحان الله ندعوء إلى طاعة الل وتدعوننا إل طاعة 
الفاسق مروات »© فائتئلوا » فقتل منبم نحو أربعة آلاف » وأصبب مع أبي حمزة 
يوم مكة أبو عمرو واينه ؛ وكانا من أفاضل المسامين > قال صاحب «١‏ الطيقات » 
رحقه الله - : قد وقفت فى سيرة عمد الله بن يحرى على الطيتين اللثين تخطبهها 
إعداها التى خطبها بمكة والأخرى التى خطببها بالمدينة متطاولتين بأبلم ما 
بأق به خطيب »© ثم وقفت عليه أوجن من ذلك قللآ فيا صسمّحته عن بعض 
الخطباء من أهل الخلاق © فآثرت أن أثنشها هنا على نحو ما صححته عنبم لآن 
شبادة خصمك لك أصم من شبادة أخيك لك . 


قال رواتهم : خطب أبو حمزة الشاري يمككة حر سه ا الله » صعد المثير 
متنكباً قوسا عربية طوية » فقال : يا أهل مكة تعيرونني بأصحالي أنهم 
شاب » وهل كان أصحاب رسول الله إلا شاب » نعم شباب متككبلون عليهم 
عز الشراء » أعمنيم بالبة من خشية الله » وأيديهم بطيثة عن الباطل ؛ وأرجلهم 
مقعدة عن المشي إلى الحرام » وقاو.هم سبرة © وينظر الله إليبم في .جوف الليل 
مثنمة أصلاءهم بمثاني القرآن » إذا مر" أص دم بآية فيبا ذكر الجلة بكى شوقاً 
إليبا © وإذا مر" بآية فيها ذكر النار شبق شبقة كأن زفير جيم في أذنه » 
وصلوا كلال لملبم بكلال نارهم ؛ انضاء عيادة قفد أكلت جباهيم وأيدييم 
ور'كبهم » مصفر"ة ألوانهم ؛ ناحلة أجساههم من طول القيام وكثرة الصيام » 
مستقاون ذلك في جتب الله » موفون بعهده » متشجزون لوعده » إذا رأوا سيام 


و 


العدو قد'فوتقت ورماحبم قد أشرعت © وسيوفهم قد أتصلت ؛ وأَبرئت 
الكتيبة وأرعدت بصواعق الموت 6 استكانو! _بوعب د الككتيية اوعد أن » 
ففى الشاب منهم قدما حتى تختلف رجلاه دعن على فرسه 4 وغسرت محاسن 
ويه الثماء وعقر بحيئئه التراب ؛ وأسرعت إلبه سباع الأرض » واشخط إلنه 
سباع الطير © فكم من عين فى منقار طائر طال مأ يككى صاحببا من خشية ام ؛ 
وك من كف" نت من معصمها طال ما اعتمد علبها صاحيها فير كوعه وسجوده» 
وك هن لسار عمين رفلق قد فلق بعمد المديد » رحي الله تلك الأبدان 
وأدخلبم بفضاء في الات ؛ ثم قال ؛ النأم ن هنا » وتمن منهم إلا عأيد 
وثن »© و كفرة الكتاب ؛ وإماما جائرا » وحذف روايها كثيراً قطع به عذر 
أهل مكة . 


قال مالك بن أنس : خطبنا أبو زة بالمدينة خطبة شكتكت المبصر 
ورت امرتاب يعتى أن النصير في مذهب الخلاف حار بها شا كأ فيه » ومن 
اراب فيه رجم إلى مذهب أنى مزة - فحمد فحمد الله وأثلى عليه وصلى على ندينا 
ثم قال: أُوصيكم بتقوى الل وطاعته والعمل بتكتابه وسنة تبيه عمد مَك » 
وصلة الرحم رتعظع ما صغرت الجمايرة من عق الله عز وجل > وتصغير ما 
عظعت من الاطل > وإماتة ما حيو من الجور ؛ وإحناء ها أماتره بن الحق ) 
وأن يطاع الله وتعصى الساد في طاعته ؛ والطاعة لله عر وحل ولأآهل طاعته ؛ 
ولا طاعة لمخلوى فى معصية الشاللق ؛ ندعو إلى كتاب الله وسلئة نبيه > 
والقسمة بالسرية » والعدل في الرعبة ووم الأخماس مواضعبا التي أمر الل بها 
نا والل ما خر تا أشراً ولا بطر ولا لوا ولا لعبا » ولا لدولة ملك تريد 


م 


أن نخوض فببا » ولا لثأر قد نل » ولكن كا رأينا الأرض قد امتلاأت جور 
ومعال الجور قد ظبرت و كثر الادعاء في الدين » وعمل بالهوى وعطدلت الأ حكام 
وقئتل القائم بالقسط » وعتدف القائم بالق » سمعنا منادياً يدعو إلى الحق وإلى 
طريق مستقم فأجبنا داعي الله  :‏ ومن لا يجب داعي الله فلس بعجز في 
الأرض وليس له من دوته أولباء أولكلك فى ضلال مبين 5ك ''' فأقيلنا من قبائل 
سق قلملين مستضعفين » فآ وان الله وأيّدنا بالنصرة فأصبسنا بنعمة الل إخوانا 
وعلى الدين أعواناً ا أهل المدينة أواليم خشسير أوال © وخر شير آخر : إِتمّ 
أطعمتم قراءم وفقباءم فأحالوع على كتاب الله عز وجل غير ذي عوج بتأويل 
الجاهلين وانتحال الممطلين » فأصبحم عن الحق ناكثين أمواتاً فير أحساء 
وما تشعرون > نا أهل المدينة يا أبناء المباجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسات 
ما أصلح أصلك وأقسد فرع » كان آناو؟ أهل البقين وأهل المعرفة بالدين » 
والمصائر النافذة » والقلوب الواعبة > وأنتم أهل الضلالة والجبالة أسعفتك الدننا 
وغراتك الأمافي فأضلتك > فتح الله لك بابا في الدين فسددقوه » وأغلق عنم 
اب الدنا ففتحتموه سراعاً إلى الفتنة بطيثين عن السنة 'عما عن البرهان صا 
عن القرآن ؛ عيبد الطمع ؛ حلشاء الحزح » عا أحسن ما أورثم الأو لو 
حفظتموه » ويئس ما تورثون أيناء؟ إن مسكوا يه وأخذوه » نصر الله أنامم 
على الحق وخذلك على الباطل » كان ع ده الات قليلاً طبباً » وعدهم كثيراً 
خياً » اتنعتم الهوى فأر داك » واللبو فأفا؟ > ومواعظ القرآن تزجز فلا 
تزدجرون »> وتعبر5 4 فلا تعتبروت > مألنا ؛ عن ولاتم هؤلاء فقلتم هم الذين 
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بعامون > ونعم أنهم أخهذا المال من حله فوضعوه في غير حقه 4 فحاروا في الم 
فحكرا يغير ما أنزل الل عر وجل ؛ واستأثروا بالفيء ؛ وجعلوه درلة بين 
الأغنباء منبع وجعلوا مقاسعنا وحقوقنا في مبور النساء وفروج الإماء » وقلنا 
لمم: تعالوا إلى هو لاء الذين ظامونا وظاموم وجاروا في الحم وحكوا بثير ما 
أنزل الل فقلتم ؛ لا تقوى على ذلك > وده أن أصبنا من يكفينا » فقلنا : نحن 
كفم »؛ ثم احتبدنا دونك © ولثن قدرنا لتعطين كل ذي حتق حقه © ولقينا 
حر” الحرب واتقينا الرماح بصدورنا والسبوف يوجوهنا فعرضتم لنا دونيم 
فقاناشوة فأبعدم الله عز وجل فوا اد فلم : لا نعرف الذي تقولون ولا تعامه 
حجان أعذر لم » عل أنه لا عذر فى الجبل » ولكن أبى الله إلا أن بقول الى 
على السنتك » وبأخذم به في الآتغرة ؛ ثم قال ؛ الناس منا ونحن منهم > إلا 
ثلاثة: حا يغير ما أنزل الله ؛ ومتبع له » أو راض بعمله . ثم نزل ‏ فال يتولى 
السرائر عن عباده ويجازي عليبا » فبذا كلام لا مطعن فبه لطاعن » والله ببدي 
من بشاء إلى صراط مستقم . إلى ها هنا انتبى ها رواه مالك , 


وأما الأعمى ؛ قلعله أعشى بني ربمعة بن دهسل بن سيان © واعمه عمد الله 
ابن شارجة > وذلك أن العشي سبعة عشي ' ذكرها السوطي في د شواهد 
المغفنى » عن مطول ١‏ شواهد العبني » ستة عر » والباقي عن ١‏ الموتلف 
واف 00 الآمدي » وهم : 


بأهاة راميه عام بن اليل ' وأعشى بني نبشل الأسود بن 1 من تعفر ؛ ونم 


مما (ج 19ب الثبل - 4١‏ ) 


جاهلون أدرك الأول الإسلام ول 'يسل » وقيل : أسلٍ » وأما الإسلاميون ؛ 
فأعثى بن ألى ربيعة من بني شيان » وأعشي هحمدات واسبه عبد ال حمن »> و أعشى 
طرود بن سلسم » وأعشى بني مازن بن ثم » و أعشى بني أسد > و أعثى بني 
معروف واممه َعنئمَّة © وأعشى أعلكلل واسفه كبس »4 وأعشى بني عقيل 
واسمه معاذ » وأعشى بني مالك بن سعد » والأعمى التغلي واسعه الثمان ؛ 
وأعثى بنى عرف بن ام وأسمه ضابيء ب بباء موحدة بعدها مزة ‏ 2 
وأعشى بن ضرزة - بضاد معحمة وراء أو زاي - وأممه عبد الل > وأعشى يني 
جلاكت واسمه سلمة ) وذ كرثم صاحب :« المؤتلف واغختلف » ؛ وزاه أعشي بنى 
ربمعة بن ذهل بن شيبان واسمه عبد الله ن خارجة » وقال فى أعثى بنى أمد : 
إند جاهلل > وهو ابن تحرة بن قدس ؛ وقال في أعشى بني معروف : أسمه طليحة» 
والسابم عشر الأعشى بن النشاش بن زرارة السمي » وذكر في « القاموس : 
أعشى بن الحرماز > والمشهور قبهم أعثى بني قيس , 


قال ابن هشام صاحب السيرة : حد ثبي لاد بن قره بن خالد السدوسي 
وغيره من مشايخ بكر بن واأئل من أهل العم أن أعثى بنى قيس بن ثعلمة خرج 
إلى رسول الله يَأ بريد الإملام » ققال يمدح رسول الله عَم : 


َس تغتمض عنتاك لذ أرمدا وابت ا بات السلم مسهدا 
ومسا ذاك من عشى النساء وإنما تناسيت قبل الوم خشلة مبددا 
ولك نأرى الدهر الذي هو خائن إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا 
كبو لأ وشباناً فقدت وثررة فلله ه ذا! الدهر كيف ترددا 


ا 





وما زلت أيفي المال مذ أن ام ولمدأ وكبلاً حين سيت وأمردا 
وأبتذل' العدس المراقيل تفكت لى مسافة ما بين التجير قصرهدا 
ألا أي ذا السائلى : أبن مدت ؟ فإن لها في أهل يثرب موعدا 
فإن تسألى عني شاب مائل خفى عن الأعشى به حمث أصعدأ 
أجلت برحلا النحاء وراحعت» بداها لناقاً لينأ غسير أجردا 
وها إذا ما هجرت عجارفية إذا خلت حرباء الظبيرة أصليدا 
وآلمت”لا أرثي ماعن كلالة ولاعن حفى حتى تلاق مدا 
مق مأ تناحي عند باب أبن هاشم تراحي وتلقي من فواضلءه ندا 
ني” برى ما لاتروت وذكره أنمان لء ري فى البلاد وأنجدا 
له صدقات” ما تغب وتائسل ولف عغطاء النوم مائعة عدا 
ألحدك ل تسمم وصأة جمد ني الإله حين أوصى وأشهد! 
إذ! أنت 4 ترحسل بزاد من التقى 

ولاقفست بعد الموت من قد تزودا 
ندمث على أن لا تكون كمثلءه 

فترص د للآمر الذى كان أرص ددا 
فإياك والمينئنات لا تقرستسب ا 

ولا تأخذن سبما حديداً لتقصدأ 
وذا النصب المنصوب لا تنسكتة 


ولا تعر الشبطا: . والله فأعندا 


ا 


ولاتقرن حمرة كن سراها عليك حراما فانتكحن أو تأيّدا 
وذا الرحم القربى فلا تقطعنته لعاقية ولا الأسير المقتدا 
وسح على لحان العشنات والضضّحى 
ولا خرن من باثس, ذي ضرارة 

ولا تحستنة المسال للهرء 'مخسلدا 
وذكر السبسلى بيتا م يذكره ان هشام بعد قوله : « لّنا غير أجردا » ؛ 

وهو كقوله : 

فأما إذا ما أ لالت فترى لا رقببين : أحديا لا يغرب" وفرقدا 


ويدتا خمر بعد قرله : « فى البلاد وأنجدا » > وهو قوله : 


له أنقذ الل الأنام من العمى وما كان فبهم من يريم إلى هدى 


قال أبن هشام : فلما كان الأعفى بمكة أو قريبا منبا! »2 اعترضه بعض 
المشر كين منقريش فسأله عن أمره فأخيره أنه جاء بريد رسولالله عِللُِوٍ فقال له : 
با أا بصير إنه يحرم الزنى ‏ فقال الأعشى : والل إن ذلك لأمْر” مالى فبه من 
أرب > قال : يا أبا بصير فإنه حرم الخر > فقال الأعشى ؛ أما هذه فوالل إن فى 
النفس منها لعثلالات ولكني منصرف فأتروى منبا عامي هذا ثم آتبه فأسل ؛ 
فانصرف مات في عامه ذلك ؛ فال السبملى والكلاعي: هذه غفلة من أبن هشام » 
ومن قال بقوله فإن الناس جمعون على أن الجر نزل تجرعبا بالمديلة بعد أن مضت 


ا 





بدر وأحد » وحدُر”مت في سورة المائدة وهي من آنخر ما نزل » وفي الصحبم من 
ذلك قصة حمزة حين شربها ؛ الحديث بطوله معروف 4 فإن صحٌ خير الأعشى 
وما ذكر له في الخر فلم دكن هذا بمكة وإِنما كان المديئة » وثي القصيدة ما يدل 
على هك[ 4 وهو قوله : 


د فإت لهافىي أهل يثرب موعداء 


قلت : لا غفل: في ذلك فإنه قصد المدينة للإسلام وكان طريقه على مكة » 
فعارضه بعض المشر كين قريباً من مكة أو فها قبل أن يصل المدينة » فأما قبل 
الفنم فلا إشكال 4 وأما بعده فعارضه شفية » وقد روى القالى عن ألى ساتم 
أنه عارضه بعض المشر كين في بلاد قبس وتلك قرسة عن مكة ؛ ومبدد امم 
امرأة » والخحرياء : داية تدور بوحها إلى المس »2 وظبدرة : وسط النبار ؛ 
والأصلد : المائل العنق »> يصف ناقته بالنشاط > وخناف الذاية : ميلبا ببديها 
نشاطاً » و الله : اعوجاج في بدي الدابة » والنجير وصرخد ؛ بإدة بالشام ؛ 
والسر؛ الوطء » والتأبد: التوحش » أي ترك التذرج ؛ ويقال: تأيد أي ترهب؛ 
والراهب لا يتزوج » والمرقال : !لذي برتفم في سيره ويمد” عنقه وينفض رأسه 
ويشرب بشاجره » وجرت : سارت فى الماجرة » والعجرفية : الت لها مرح 


وقمل في الأعشى المذكور أنه أسل وهو ظاهر أبباته » إذ قال : ني الإله » 
والمشهور أنه لم يسم و بعدوا ذلك إسلاماً بل نيا للإسلام » آهب" أنه أسل 


هاه ا 


لكن / اجر إن كان ذلك قبل الفتح » قال الآمدي في شرح ديران الأعشى : 
ورحل إلى النبي يلي من المامة ليسْلم فقيل له : إنه يحرم اخمر والزثى »> فقال : 
أتتنع منها سنة ثم أمل » فات قبل ذلك بقرية من قرى اليادة » وقيل : إرف 
خروحه إل النى عَللك كان ف عام الخديسة مر بألى سفمان بن حرب قسأله عن 
إنه حرم علسك الزنى والخمر والقيار» فقال له : أها الزنى فقد تر كني وم أتركهء 
وأما اللخمر فقد قضدت هنبا وطراً » وأما القهار فلعلى أصيب منه “خلفا > قال: 
قبل لك إلى خسر ؟ قال : وهاهو ؟ قال : بدئنا ويدته هدنه فترحم عامك هذا 
وتأخذ مائة نافة حمراء فإن ظهر أتيته » وإن ظبرنا كنت قد أصيت عوضاً من 
رحلتك ؛ قال : لا أبإلى . 


قلت : وهذا يدل أنه قبل الفتح » فانطلى به أبو سفبان إلى منزله وحمملله 
أصحابه وقال : يا معشر قريش هذا أعشى بني قيس بن ثعابة وقد عرفتم .مره > 
ولثن وصل إلى جمد لضرين عنم العرب بشعئره > فجمعوا له ماثة ثاقة 
وانصرف »© ولما كان بناحمة اليامة ألقاه بعير'ه فواقصه نمات 4 وكان ياقّب 
صنكاجة العرب » لآنه ذكر الصنعم في شعره وكات تقد على ملوك فارس وملوك 
العرب ؛ ولذلك كثرت الفارسسة فى شعره؛» وهو القائل :« إن محلا وإن مرتحلا: 
البيت من قصيدة عنها : 


استأثر إلل بالوفام وبالعمد ل وأون الملامسة الحلا 


عداء > م 


وكانت العرب لا تعد الشاعر فحللاً حى يتكل حكة في شيره » وكارو. 
الأعشى أكثر العرب شعراً أخذ قبه كل مسلك رما عدثوء فسملاً م قال فى هذه 
القصدة : 


الشعر قلدته سلامة ذا فا كش والشيء حسما حصلا 


وقد على سلامة ووقف على بابه شهرأ فوصل إلبه بعد مدة طويلة فأنشده : 
وإن صلا وإن مرتحلا » حتى وصل هذا البيث كقال : صدقت الشىء مما 
جاعلا فأعطاه ماثة بعير و كساء لحلل وأعطاه كر'دا مدبوغة ملوءة عتاراً ؛ 
فباعبا في الحيرة بثلاث مائة تاقة حمراء » وم يعدثوا امرأ القس فتحلا 
حي قال : 


الل أنجم ما طلبت به والير تغير” حقبية الرجل 
وم بعدتوا زهيرا فحلا حتى قال : 
ومب) بككن عند امرىء من خليقار 


والى جام | فى 7 الناس تمم 


وأخرج البزار وأبو يعلى في مسندهما عن أبي هريرة قال : رخص لنا 
رسول اك ملو في كل شعر حاهلي إلا قصيدتين للأعشى لآنه أشرك فسا إحداها 
في أهل بدر » والأخرى فى عامر وعلقية » وأما ألفاظ البيئين اللذين ذ كر 
المصشفف > فالمس : الإبل البيض تخااطها حمرة ممزوحة » وفي « القاموس » : 


ب إن ا 


تخالط باضبا شقرة » والبرا جمع برة كثية حلقة نحاس في أنف البعير » وقال 
الأسممي : يمعل فى أحد جاني المنخرين » وربما كانت من شمر فبي الزامة 
ولكونها في الأنف أو منخر قال : تنفخ في يراها - بالخاء الممجمة - 4 فإرف 
صّوات الأنف بلاق تلك البرة » وتككتشكف” - بتاء مفتوحة وكاف مفتوحة 
وين مفتوحة مشددة وهم الفاء - أصله: تتكشف - بتاثين حذقت إسمدا مما 
أو وتككشف ؛ والقاطموع - يهم القاف والطاء المبملة -- جمع قطلع - يكسر 
فإسكان - وهي طنفسة يجعلما الرا كب تمه » ويغطي كتف البعير » فقد يظهر 
الككتف لقصر القطع أو لخركة البعير أو لتحريف القطع » وأبيض : اسم تفضيل 
جاء شذوذاً من اللسّون بدلمل من التفضلة فى قوله : من أمبة » والقياس أرن 
بقول مثلا : بأشد بداضا من أمية » قال ف « السؤالات » : يعني » أي يأمية 
عبد الله بن عمد بن عطية وهذأاهنه على أن أسسض إسم تفضيل » وقمل : أهية 
قببة » وهذا 5 قبل في قول أبي الطبب يخاطب الشيب : 


أبعد يعدت ساضا لا ساض له لآأنت أسود في عبني من الظم 
وقول من فال : 
وقد يجاب بأن تلك الألفاظ باقمات على أصلبا » وهو أنين صفات مكسبات ؛ 


ومن بعدهن ليست تفضيلية » بل متعلقة ببحذرف نعت © أي أبيض تابث من 


0 


أو بقول : لسع على شيء » أو تيرأت من لا ببرأ من الوهسة ؛ 

أو تيرأ من تبرأ من الخالفين » ولا بعد طعنا براءته من ج#اعة 

أو قبيلة أو بلد كيا مر إن قال إلا إن كانوا مسامين أو غير 

مسأمين منهم ؛ أو إلا إن لم يجز لي ذلك » وهل يبرأ منه بذلك 
أو لا ؟ قولان . 


التباسه بالدم حبق كأنه دم ؛ يا قال ابن هشام في د المفني » وقال الدماسني : 
ذهب الككسائي وهشام إلى جواز بناء التفضيل من الألوان وغيرهما من الكوفيين 
إلى جوازه من السواه والسياض فقط »© وأبو الطيب كوقي فلا حرج في تخريج 
كلامة على مذهبيم > والمراد بالأبيض الجد والقر حي السيد ؛ ويه قسّره 
الجوهرى فى هذا البيت » والسيق الصئيم بالصاد المبملة وألنون والمنناة 
التحشة - الحلو” 5 فسره الجوهرى فى هذا البيت 2 أي 5 أنه كا فرغ من 
صنعته لا صدأ فمه » وف « السؤالات : : سنيم > بالسين المبملة » أي سسن ) 
وذلك من الأعشى طمن لآنه أراد به تبوين أبي حمزة وأمره وتحقير أصحابة 
وتقلمليم . 
( أو يقول : لتم ) أو لست > ويشير إلى القدوة ( على ثديء ) ولو لم يقل 
من الحق ( أو تبّر”أت من لا ييرأ من الوهبية ) أو من فلان * ويشير إلى القدوة 
( أو تبرأ من تبأ من اخافين » ولا يمل طعدا رأءته من ماعة أو قبيلة أو | 
أهل ( يك 5 مر ) فى الماب ( إن قال : إلا إن كانوا مسامين ‏ أو ) قال : (غبر 
مسامين منهم > أو ) ) قال : ( إلا إن م يجر لي ذلك» وهل يبرأ منه بذلك أو لا ؟ 
قولان ) . 


سوس ا 


وجه الأول : أنه قد أوقم البراءة فلم يفده استثناؤه لعظم ثأن البراءة 6 
قل بذلك فى الإستثناء فى الطلاى على ما من فى حله » ولا سها أت قوله : إلا إن 
كانوا » أو إلا إن لى يجز شرط في البراءة ؛ وراءة الشريطة لا وز عندة معشر 
المغاربة لآنها إدقاع براءة هو في غنى عنبا ؛ وتكلف تعاطي الإستثناء والولاية 
مثلبا» ووجه الثانى : أنه كلام متصل فيه الإستثناء فبحك بظاهره من عدم الجزم 
وعدم العموم » والصحيح الأول » إلا إن قال : غير المسامين » وعامنا أنبم كلبم 
مسامون > قثبرأ مه قولاً وااحدا » والله أعل . 


”ا 


فصل 


ل يعد من ماعن ن أن قال إل لعل ملك »أ اع 


فصل 


( لا يعد من طاعن ) في المسامين > أو في الددئ ( أن قال ) بفتمم الهمزة على 
المسدرية 2 والمسدر فلب فاعل بعد» والقمول الاق كولد : سوسا كانه قال . 
لا يمد من الطاعن قوله : إني لم أفعل الخ ؛ رجوع_] وتربة ( إني لم أفمل ذلك ) 
وقد كقامت المينة أنه قال أو 3 القول أو اافمل الذى هو طعن ؛ 
( أو فعلك ) له بلساني أو جارحتق أو لم يذكر اللسان والجارحة أو نفي بغير 
ذلك مما يصمٌ به النفي في الماضي ( أو ليس في ما قلت ) > أو ليس لي 
ما فمت ما هو طعن يذكر أو بعلم مراده ( أو خطأ قوله ) أو فعه في الطمن 
( أو قبحه ) أو نحو ذلك مما هو نقد لطعنه ( رجوعا وتوية ) فلبحم عا.. 


0 


ولا يحم عليه بقتل وطعن إن تك به تقية على نفسه ؛ وساف إه 
بذلك إن علمت منه أو ظنت أو قأل ؛ فعلته بها ولو جيف لا 
تجوز له كخوف على ماله أو على غيره » ويبرأ منه بذلك فقط , 


وكذا إن تك به استرزاء 





يحم الطعن من القتل وغ_يره ٠‏ ولا يحم عليه بقتل وطعن إن تكام به ) © أي 
بالطمن أو فمل ( تققيّة على نفسه نفسه ) أو ماله حيث تلف_بتلف ماله ؛ وكذا كل 


ما يؤدي إلى تلف عضو ' وقيل : يتافى أيضاً ولو من ضربة موجعة . 


( وساغت ) ؛ أب التفئّة ( له بذلك ‏ الطء ( إن عامت منه ) التقمة 
( أو ظنت ) سواه ل يل إق قعلت أو قلس بضة ال لي ا المصنف 
عقب هذ| * لكنه على كل حال قد علمت منه التقية أو ظنت ؛ ولا شرب ؛ 
ولااو ع عليه لأته جوز له أن يقول أو يفعل ما هو طعن تقمة على نفسه أو عل 
مأ يؤدي لتافها مطلة) ناد وباس ومركوب ٠‏ كا قال الشيخ | حمد > وجموز له 
أيضاً أن يقول حين خاف على نفسه اموت ( أو قال : فعلته ) ) أي أوقعت الطمن 
بلساني أو جارح ( با ) ؛ أي للثقبة ‏ ( ولو حيث لا تجوز له كخوف على 
ماله ) حيث لا يؤدي تلفه إلى تاف نفسه أر عضوه ( ( أو على ) نفس ( غير ] 
أر مال غيره أو عرضه أو عرض غيره» فلا قتل في ذلك ولاضرب (و)ل؟ 
( يبرأ منه بذلك ) المذكور من تقيته بالطءن حدث لا تحوز النقية به ١‏ قفط) 
أي لا يقل ولا بشرب . 


( وكذا إن تكلم به ) » أي بالطعن أو فمل > ( استهزاء ) ؛ أي لعب) 


7 37591- 


ولم يعتفده » وقيل : يقتل به وإركف كتب ببده ما يكون طعناً 
بلسانه » ففي كونه طعناً قولان » وكذا إن أعطى أجرة لطاعن 
أو أعتق مانن أو عفا عن قائل وله 0 ذلك ع 





ومزاحا ( وم يعتقده ) ببرأ منه ولا أيمد" طمنا ( وقيل: يقتل به ) أي بالطمن 
استبزاء » و كذا فعله استبزاء » ولا يقثل ولا يضرب محكاية قول المطعن أو فعل 
عن غيره إلا إن أراد تحكايته ذم" الدين والمسامين » وإظبار ما استقر من ذلك 
قدحاً قبا أو قببم 4 وإت قال : قد طعنت بقلي في الدين أو المسادين أو تك 
كلاما لم يفيم أو م يسمع > وقال ؛ قصدت بذلك الطعن فإنه يقئل ( وإن كتب 
بيدة ) وم بتكل به ول يرك لان به ؛ وقب_ل : إن تحرك ول تسمع أنه 
( ها يكون طعتأ ) أو فعل فعلاً > ثم تكلم به ( بلسائه ففي كونه طعدأ قولان ) 
وجبباما مر في الحلف والطلاق بالكتاب ؛ وإن كتب الأشرس الطعن قَتَل به 
وذلك عنه طمن ؛ و كذ! إن أثار يه أو صويه . 


( وكذا ) قولات ( إن أعطى أجرة لطاعن أو أعتق عسهه ) على طعن 
الطاعن أو أعدى عبده الطاعن لطمنة فرحا به أو تصددى على المساكين فرحا 
بطعن الطاعن ( أو عفا عن قائل وليه على ذلك ) المذ كور من الطعن الصادر من 
طاعن » و كذا إن طمن قاتل وليه فعفا عنه لطعة_ه أو طعن صاحب القاتل 
أو ولده فمفا عنه لطعنه » وسواء ف العفو عفا عن القتل والدية > أو عفا عن 
القتل على أن يأخذ الدية على ما مر" في مله » ولو كات بمن يعفو عنه ويقتله الإمام 
أو نحوه بعد العفو » وكذا إن فعل أمراً جم للطاعن على طمنه وإعانته في 
أمر مبم » أو فعل معروف له على طعنه » أو قال له : إطعن أعطك كذ!» 


الال لل 


يم عليه به ويقتل بترجمان واحد إن شوهد منه الطعن وإلا 
فلا بأمسئين أو واحد وأمينتين ٠‏ ومع الو احد مطلقاً » وكذلك في 
03 الأحكام ٠‏ ولا يكون الرجوع من وفاق لخلاف طعنا : 
وينكل عليه فقعل » وكذ|ا تعلي ديانة امخالفين لطالبما 


أو أفمل لك جرلا أو معروفا » أو افمل لك كذا + ففي ذلك قولات » قبل : 
بقتلان به » وقيل : يقتل الطاعن فقط ؛ على الأول يقثل ولو ل يفعل ما وعد به 
الطاعن أو م يكن طعن > وقبل : لا إلا إن وقم الطمن . 


و(يحم عليه ) » أي على مطاى الطاعن ( به ) » أي بالطعن ؛ ( ويقتل 
بترجمان واحد ) تنازءه ممم ويقتل > والمعنى أن الترجمان الواحد يكفي فى 
الحم الطعن وني القتل ( إن شوهد منه الطعن ) » أي إن شوه د منه فمل 
أو قول هو في نفس الآمر طمن لكن لا يعلموت أنه طعن إلا بترجمان > سواء 
حضر الترجمان معهم أو جاء يعلد ) فحكرا له فترجم هم بأنه طعن بإقرار 
الطاعن له بذلك ( وإلا ) بشاهد منه ذلك بل حيء به شبادات وترجة ( فيد ) 
يحم عله بالطمن ولا يقتل إلا ( بأميدين أو واحدا وأمينتين ومنع الواحد 
مطلقأ ) شوهد أو لم يشاهد » ( وكذلك في كل الأحكام ) مثل أن يحضر الخصام 
فينكر أو يدعي أو يقر" » ومثل أن يشبد فبحك بما قال ترجمان أمين » وقبل ؛ 
ترجماتان أمينان أو واحد واثئتين ( ولا يكون الرجوع من وقاق لخلاف طعئأ 
و ) لكن ( ينكل عليه فقط ) إلا إن كان مم ذلالك تخطئة ديئنا أو المسادين 
أو الطمن برجه ما » وإن صوب دين الخالفين مم ذلك فقولان . 


( وكذا تعلم ديانة الخالفين لطالبها ) لمعمل ها » سواء كان الطالب الفا 


ساك 


والداعي إليبا » والقائل عا, الديانة والآ كل مالا عليبا » والمبيم 
للدم » وإن لم يقتل أو فعل ذلك 





أو مرافتا ( والداعي إليها ) لا يحم عليها بالطمن والقتل ؛ ولكن بيرأ منم) 
وينكلان 2 سوام كان المعلم والداعي هو الراجع إلى دن الخالف_ين أو غيره » 
ولو كات الكلام في الراجم » وأما تعلم ما هو فرع ليعمل ينه والدعاء إلنه فلا 
يوجب البراءة بل الحجران »© بل .اجر أيضاً » قبل : على مطالمتها » ولس 
كذيك » إلا إن خيف منه تتقيص مذعبنا في الفروع أيضاً أو نقص فروعة-ا 
قبأآحر. 

( والقائل ) مستدأ » خبره قوله : طاعن » وأفراد الخير بتأويل المذكور ؛ 
أو هو بر للآول أو الأخير ويقدر لغيره ( غلى الديائة ) » أي قاقل إنسان 
موافى على ديانته 2 و كذا قاتل مخالف على ديانة وافتى فيها الى كقتل ممتزلى 
على نفي الرؤية أو على نفي الاستواء » ومثل القثل ما دونه ولو ضريا ( والآكل 
مالأ عليها ) » أي والذي أكل مال إنسان لككون ذلك الإنسان على دياتة محقة 
والمسسم لذلك الأكل ولولم بقع أكل ( والمبيح للدم ) على الديانة والمممح لما دون 
القدل ولو ضربا على الديانة . 


| وإن 1 يقتل ) أو يضرب هو بالبناء لمفعول ليشمل أن يكون القاتل هو 
المسيح أو غبره وإن وصدة ( أو فعل ) أي الذي فعل وحذف الموصول على قول 
الكرفيين الجيزن لحذفه لدلالة مطلقا ( ذلك ) المذ كور من القمل والأكل والإبامة 
على الديانة » أو لا يقدر الموصول قبل فمل بل يعطف على ل يقتل فحينئذ 


وسو 


براجع من خلاف أوفاق أو ضريه طاعن ؛ ومائعه والجمائل ببنه 
وبين مخرج المسق منه مانع , ولا يحسكم عليه بطعن أو قتل ؛ 
ومن حكم عليه به فقتل : . : : 


يكون المراد بقوله ذلك الإباحة للدم ( براجع من خادف لوفاق أو ضير به ) 
على رجوعه ( طاعن ) يحل تله ( ومائعه ) » أي ماتم الطاعن من يقتئله أو 
يضربه أو سه . 


( وألخائل بيئه وبين مخرج ) > أي مريد إخراج ( الحق منه ) بأن يقاتل 
من أراد إخراج الحق منه أو يأهر من يقاتل أو يشلى عليه كلباً أو سبعاً أو جملا 
أو يأمر بذلك » ويغني عن ذلك لفظ ؛ مانع 4 فلو اقتصر على مانم لكان أولى» 
أما إذا مم بينها فعطئف بخاص على عام ») إن المانم يشمل تقويته بإخفاء 
وبالسفر به بنفسه وبئو كيل من يسافر به » وذلك متادر » ولا يفبع هذ! من 
الجائل يتبادر أن يحول بينه وبين مريد إخراج الحق وهو حاضر » والنكتة في 
عطفه هذا تعظم أمر هذا الخائل ولمموم المنم » لذلك أفرد الخبر وهو قوله : 
( مانع ) فلا تحتاج إلى التأويل بالمذ كور » ولا | إلى تقدير مثله لأحدها فالمانم له 
بوجه ما ولو بإغلاق باب عليه أو بالذهاب بفتاح بيت أغلقة عليه المساموت مانم 
للح وراكن” للباطل يحم عليه يحم الماتع الحتى والراكن للباطل ( ولا يحم 
عليه بطعن أو قتل ) إلا أنه بقاتل حين الملع فإن قتل فلا دية له » وأما بعد فلا 
دقئل ولو كان فى داره إن وحد هذا المائم في غير دارء ؛ وإن وجد ف داره * 
وهو بلعه قثل . 


( ومن حم ) بالبناء لففعرل ( عليه يه ) أي بالطعن ( فقتل ) مطلقا 


ها سم 
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أو تكل فخرج تاتب منه من قبل أو جنونا قبل الطعن أزمته ديته 
لا القود ولا الثم » وإن جن بعد طعن أو رده أو ووب 
حد أخر الحك عليه لإفاقته» وجاز لامرأة وعبد مشرك قتل طاعن 
ومانع وباغ عليرم ؛ 


( أو نكثل ) في الكتان ( فخرج ) غير طاعن أو ( تائياً مئه ) » أي من الطعن 
( من قبل ) أي قبل القتل والقدرة عله * ( أو ) طفلا سبد عليه بالبلوغ ؛ 
أو توم فيه » أو ( مجنوئا قيل الطهن ) ولو بلحظة مسدمراً جنونه أو طفوليته 
إلى أن صدر منه ما هو طعن > أو كال ما هو طمن فى ترمه أو فى بقمة نومه 4 
وسمع منه ولا عقل له ولاسكر بما عدر فبه > أو متدقدا حيث يجوز له التقبة » 
أو حبث لا تجوز » لككن محيث لا يحل قتل ( لزمته ) » أي قاتله من إمام 
أر غيره ( ديته ) أو كر أو نام في ماله » وقمل : في بيت المال » ومر كلاء 
على مثل هذا في كتاب الدماء أو الأحكام ( لا اثقود ولا الام » وإن جن بعد 
طعن أو رردة أو وجوب حل أخر الحم عليه لافاقته ) لآن قلا حت لل 
برلجع به ونحد يه فيخرج مله رشو صام لكل تأله بالغرب ومشاهدته بالعقل» 
وأها الجاني فقتل الولي ولو حِن إن حن بعد القتل » ولا بازمه انتظار صحوره 
لأن قتله حى له على أنه لو نشاء لعفي عنه ؛ وقمل : لا يقثله حقى بصحو وإن شاء 
أخذ الدية » و كذا القصاص والأرش فما دون النفس , 


( وجاز لامرأة وعبد ومشرك قتل طاعن ) في ديانة المساميل وفى المسلبين 
( ومانع ) الحق مطلق) ( وباغ عليهم ) » أي على تلك المرأة وذلك العيد 
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ولثلهم أيضأ كقاتل ولبهم » وجاز استمساك بطاعن الحق ونخرجه 
مله يمن جار له إخراجه مئه » ولف 


أو المشرك > وكذا الماغى على غيرهم حال البغى أو من استمر فى البغي مطلقا 
وأو موحدا ( ولمثلهم ) أي مثل الطاعن والمائم والباغي ( أيضأ ) وذلك أن 
يقتل طاءن طاعناً آغر على طمنه » أو يقثل مانم مائماً آخر > أو بقل باغي 
اغبا آخر »> أو يقتل الطاعن المانع أو الباغي » أو يقتل المانع الطاعن 
أو الباغي » أو يقتل الباغي الطاعن أو انع يجوز فم عند أ دفي الحم أإذا 
قتلوا من ذكر الله تمالى ( كقاتل وليهم ) “ أي ولي" الطاعن والمائم والماغي 
قإنهم يقتلون قاتل ولبهم . 


( وجاز استمساك بطاعن_للحق واخرجه منه ) » أي جاز لكل أحدر 
أن يأخذ الطاعن ليمشي ممه إلى احم بالحى لمذ كر لا إن مسا طمن . 
أو فال : كذا وكذا ‏ فيسمم الما م © فبنظر مل ذلك طمن ؟ فبقر ؛ أو سين 
عليه أو يحلف » وليمشي معه إلى من يخرج منه حدق الطعن بالقئل أو الضرب 
( من جاز له إخراجه منه ) » وهو كل من بقوى على ضربه أو قتله ولو اهمرأة 
أو عدا أو مشر كا ؛ لكن لا يحسن أن يولى مشرك مكنا » وإن كان الخرج 
يتهم عليه أنه قتله يغير حق أو كان مفتنا معه ول يقب > أو يزاه شر في الدين 1 
بجز له قتله > بل يقئله غيره > ( ويحلف ) على يد الإمام أو القاضي أو الجماعة “ 
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إن جد ولا ببان عليهء وإجباره على السير إلبه واتهامه 
وحلسة اله تحسيىق ترج همه متبمه » وإن جحد فعل ذلك وتاب 
منه عل جحده ؛ أو قال : إن فعلت تبت منه قلا حفن بعك ؛ 
ولا كم عليه » وكذا إن قال متول لمن أزمته 
استتاته : 





أو السلطان أو الوالى ولا تحلفه اثوالي إلا إن ل يكن هؤلاء فيالبلد أو قريب منه 
( إن ججحد ولا بيان عليه ) » أي على طمنه . 


[و ) جاز ( إجبارء على السير إليه )» أي إلى الحق ( و اتهامه ) عجىالطمن 
بأت ترى أمارة أو يشبد ما من لا يحك به وحده > ولا يتبم الشاهد في شبادته ؛ 
وحبسه به ) > أي بالإهام ( حتى تخرج تبمة متهمه ) بأن يككلاب نفسه ' 
أو تبيّن أنه لم يطعن © أو تتبين أمارة عدم الطعن » وقد مر” اكلام على النبمة 
وحكبا. 

١‏ وإن جحد فعل ذلك ) الذي هو طعن بقول أو مسارحة ؛ ( وتاب 
مه على جحدء ) للطعن» عثل أن يقال له : إنك طمنت فيالدين أو في المسادين» 
فمقول الطاعن : *تبُت” لله من الطعن » أو يقول : لم أطعن لكن "تت لله من 
الطعن > ( أو قال : إن فعلت 'تبنت“ منه فلا “عبس يعد ) ولا يضرب ولا يحلف 
ولايسار به للح ( ولا يحم عليه به ) » أي بالطعن . 


(١‏ وكذا إت قال متولى ؛ فاعل للزنب! لمن لزمته اإستتابته) من ذلك الدنب: 
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إن فعلت ذلك أو كان مني ذنياً فقد نبت منه زال فرضبا عنه ؛ 
وجاز ضرب طاعن وتكاله » وإن بعد توبته من طعنه لا قتله 
بعد سماعها ولو لم تقل منه » وسقط الكل من مالف إن 
طعن كشرك برجوعه للوفاق كالإسلام . 


زال فرضها ) » أي فرض الإستثابة ( عنه ) » أي عمن لزمته الإستتاية » 
واكتفى بذلك فى توبة متولاه وعداه تائم . 


|( وجاز شرب طاعن ) ضرب أدب ( ونكاله ) مس وهحران وتغلظ 
كلام وعنف ( وإن بعد توبته من ملعنه لا قتله بعد ماعها ) * أي مماع التوية 
( ولولم تقبل ) توبته | مئه ) لككونه قد رؤيت منه ريبة في توبته © أو لعظم 
شأنه في الدين قبل الطمن » فأخر التصريح له بقبولها عنه تشديداً عليه أو نمو 
دلك . 


( وسقط الكل ) ؛ القتتل والنكال والشرب ( عن مخالف إن طمن 
5 ) سقوطه عن ( 'مشوك ) إن طن ( برجوعه ) متعلق بستقط و - الحاء - 
لامخالف ( للوفاق 5 ) ما يسقط يرجوع المشرك إلى ( الاسلام ) » وقد مر" أنه 
لا يقتل مانم الحق أو الطاعن بالسسع » أو بالنار» أو بالماء » أو بالإلقاء من عال» 
أو بإلقاء جدار عليه » أو الجوع > أو العطش »© أو الجر ؛ أو البرد ؛ إلا إن / 


- 4114 مه 


بصلوا إلى تله إلا بذلك لامتناعه وعناده » وإن قثلوه به وقد أمكنهم قتله 
الحديد قلا ينغي ذلك ولا يحل ؛ ولكن لا خمان علييم © ومر* أيضا أنه جوز 
إعطاء الأجرة من يقل الطاعن » ولا يوز أن يقته أن يأخذها على قتله » 
ولا جوز أن يؤمر بقثله من بريد قتله ظد] وعدوانا ولا أن تعطي الأجرة له على 
قله » والش أعلم . 


5186 - 


فصل 


جب إخراج الحق من وجب فيه ولو طفلاً أو محنونا بأدب 
فببها فقط , لا كبالخ عاقل , 


فصل 
ف مائع الحق 


( يحب إخراج الحق من وجب فيه ولو طفاد أو مجنوثا ) حرابن أو عبدابن 
| بأدب فيهما فقط ) لا م افوق الأدب ولو كان الحنون حادثاً يعد البلوغ » 
ويحوز حبس الجنون أيضاً والحضر بقط منظور فيه إلى الغرب »© وإلا فيخرج 
الحق أيضا منها تعنى آثثير » وهو أن يتزع منهها ما أسخذه من مأل الغير وعنمأ 
من الفساد ( لا كبالغ_عاقل ) حر أو عبد »2 فإنه تارة يككون عليه الأدب وتارة 
الكو عليه ما فرق الأهب عن الخدوه ابي © وقيل ف الرامق أن لاله ؛ 
ولا يقتل ولا يبرأ هنه » ؟! أن الطفل والنون لا يبرأ مئهها بما سملا في الطقولية 


١ 
+ وأاحنون.‎ 
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ومئعه الحق » إمأ لإمام أو قاضيه أو جاعة أو قاضببا أو من يلتبي 
إلنه أمر الحق وإخراجه » وأما لذاعيه إليه إن صحت دعواآه ؛ 
وأيى من السير معه إلنه أو إلى ترجه ممن ذكر ,ولا يكون مانعاً 
إن دعاه إلى من لا يجوز له أن يدعوه إلبه فأبى ؛ ولا تجبر إلبه 
أو اذّعى عليه ما لم يصصم عند العاماء , 


( ومّثمه ) > أي منم من وجب فنه الحق طفلاً ويجنونا أو إلغا أو عاقلاً 
( للحق “ إها لإمام أو قاضيه أو جماعة أو قاضيها أى من ينتهي إليه أمر الحق 
وإخراجه ) كم_ام روال وسلطان »2 ( وأما لداعيه إليه ) ؛ أي الحى ( إن 
صحّت دعواه ) أو أشكلت فتدرك محم الحا 5 » بل أراد بصحة الدعوى أنها 
مما يعتير ولا يلغى فمكون ما يؤهر به للحم » وأراد أيشا ما إذا أظبر الحى أنه 

“ ( وأبى من السير معه إليه أى إلى ممخرجه هن ذكر ) » هذا بيان للمخرج 
وهو الأامام أو قاضمه أو الماعة أو قاضببا أو من يذلبي اله أمر الحق 
وإخراسه ؛ سواء كآن الداعى موحد أو مشركا ) ذكراً أر أنثى + الغ 
أو طفلآ » ويحبر على السير فى ذلك > وسراء كان الدعاء إلى الحتى هكذا أو إلى 
القاضي مثلاً مكذا » أو إلى فلان . 


(ولايكون سانعا إن دعاء إلى من لا يجوز له أن يدعوه إليه ) شرك 
وجائر ومرتش وطفل وتخالف إلا إن كان احالف لا تحور ولا برتشي وم يرجد 
سواه ( قأبى © ولا يجبر إليه » أو ادعى عليه ما لم يصح عند القاماء ) 
أن بدعوه فيه لأذه ممالا محامة فده » مثل أن يقول : أعطني عن ممارك أو عن 


وبنبى الداعي عن ذلك إن ظبر منه عخرج منه الحق إن لم يلته ؛ 
أو طالبه با له عليه من حق لازم بلا دعوة للحق » أو إلى 
رجه ؛ والمنع يكون بالنطق بمنعت الحق أو بلا أسير إليه؛ 
وبلا حق لك علي فما تدعيه » حيث كان عليه في الواقصع 


ولدك الحتاز أو عن صاحميك أو ولك > ومثل أن بطالب بالرب!ا أو بالإنفسام » 
ودلك من معترزات قوله ! إن صيدت دعوأه , 


( وينئبى الداعي عن ذلك إن ظهر منه ) لا إن احتمل ) (ومخرج همنه 
الحق )وهر الآدب أو الحدس ( إن ينته» أو طالبه)“أى طالب ب يفتح اللام سا 
ادحو بالر الداعي بالنصب ( اله ) » أي للمدعو ( عليه ) ' أي على الداعي 
( من حدق لازم باذ دعوة للحق لنحق أو إلى مخرجه ) « الماء » متعلقة بلازم : 
أي حت لازم لزوماً ظاهراً لا حتاج فنه إلى الك > ولا إلى منفذه ؛ ومع ذلك 
كأن الذي عليه الى وهو الداعي يقول لبذي له الى الظاهر ظبورا بينا : 
تعال إلى الحم » فإن الداعي ينبى عن ذلك > ويقال له ؛: أعطه حقه ؛ ومحتمل 
اكلامه غير ذلك وهو يدعوه إلى أن ؛ بعطي زكاة ماله أ وصانلزهه من أنراع 
الكفارات > وما يعطى للفقراء ونمو ذلك مما لا خسم له فيه بل يتعين صذ! 
الإحتال , 


( والممع ) منع الحدى ( يكو بالنطق ب ) .نحو قوله : ( منعث المق ) 
أو حقتك ( أو ب ) -قوله : ( لا أسير إليه وب ) -قوله : ( لا حق" لك علي" فيا 
تدعيه ) علي ( حيث كان عليه في الواقع ) وكان ظاهراً » وإن / يظهر مائع 


3 


وبالجوارح كمقاتلة الداعي والقعود وعدم الا كتراث به والإعراض 
عنه بصد وبالسكوت عن إجابة وبإأه من المسير لكقاض أو من 
دخول في حسه أو من بين حيث تبر عليبا ؛ ولا يككون مانم 
بمنعه حيث لا يحبر عليه ؛ أو بحم لخصمه إن نكل عنه » أو من السير 


قيابينه وبين الله > (و) يكرن ( بالجوارح كقاتلة الداعي والقعود ) أو بكث. 
قائما ( وعدم الاكثراث به والإعراض عنه بصد وبالسكوت عن إجابة ) ؛ 
أي عن رد الجواب للقاضي ونحوه إن وصل > وبإبائه من إعطاء ما الزمه القاضي 
ونحوه كالإمام . 


( وبإباء من المسير لكقاش أو من دخول في حبسه ) > أي حبس مشل 
القاضي ( أو من يمين حيث يجبر عليها ) للزوهبا » ( ولا يكون مائعأ ) للحتى 
( بملعه ) نفسه من اليم ين ( حيث لا يبر عليه ) » أي على الممين » يذ كر 
ويؤنث بتأويل القسم بأن يكرن السسين ازمت خصيه فرداها عليه وم يقبلبا ؛ 
أو حيث قال القاضي للمنككر حلف أو أقسما الشيء بالتخيير (أو) حيث (يحم) 
عله ( لخصمه إن نكل عنه ) » أي تأر عن البمين عاجزاً عنبا خوفاً منها » 
أو لكونه مبطلا » وإنمالى يعد ماتعاً هنا للحتى لأنه إذا أبى من اليمين ازمه أن 
يعطي ها اداعى عليه خصمه إلا إن كانت بين المميرة قلا يازمه ولا حم عليه إن 
امتنع منها » ولا بعد مانعاً » وه ذا على قول من يناع من ين المضرة » ومر 
الكلام على ذلك في ممل . 


( أو هن السير ) أي أو نكل من السير »4 أي نكل عن السير أو يقدر » 


)ةا - 


الحق بعذر جائز عند العاماء كاشتغال بفرض ولو تنجية نفس غيره 
أو خوف ؛ وإن هليه أو هن داع أو مدعو إلبه أو بلفع فساد ؛ 
وإن 0 هال ُْ به و ه4 الدفع 0 لد بإصلاح نه كون #بك 


دفع فسأدع 


وأبى من السير ؛ والمعنى على كل حال أنه لا يعد ماتعاً للحى إن امتنم من السير 
( للحق بعذر جائز عند العاماء كاشتغال بفترض ولو ) كن الفرض ( تشجيرة 
نفس غيره ) >2 ومن ذلك صلاة الفرض إن حضر وقتبا ولو موسما فإنه يشتغل 
بوظالفها ويصلها ثم يسير معه» وإن م يحضر الوقت فلدسسر» ولى قرب حضوره 
جداً > وإن أحرم لتفل فلا يقطمه » وإذا سلم فليسر , 


| أو ) ك ( خوف » وإن ) كان ( عليه ) » أي على غيره ' أن يكورن. 
إن سار خاف من ضر العدو أحداً من عباله أو قتله أو من غير عباله » ( أو ) 
كان الخوف ( من داع ) له للد مخاف أن يضر"ه في مسيره ( أو مدعو إليه ) 
بأن نخاف > أو يضر به القاضي أو يضره أو نمو القاضي ظاماً » أو من غير 


هؤلاء كلصروص . 


( أو ) كاشتغال | بدفع فساد وإن على مال في 5 لزمه الدفم عله ) 
كأمانة أو رهن أو وديعة أو قراض أو عارية أو كراء أو إجارة أو “لقطة 
أو غير ذلك » وكال يؤدي تلفه لتلف نفسه كراد ؛ ولا يازم منم الحراد سن 
الرهن المرتين بل يازم الراهن ( لا ) كاشتغال, ( بإصلاح لا يكسون فيه دفع 
قباد ) بأن يلكوت قساد حاصل لا بزداد ؛ قلا يشتفل بإصلاحه ؛ لآن الفساد لم 


- + د 


وكذا يكون ذلك عذراً لقاض أو شاهد 6 و بعك مأنعاً وأو محم 
من أومه لمق من إجانة إلمه إلى ترجه منه : وإن لم ,طاوعه 


ا أله الإجابة ‏ فإن أبى أجيره ص 


يتوجه إلبه قضلاً عن أن يقال : يدفم الفساد » وذلك كشي في حائط 1 خف 
مه وقوع الخائط » ( وكذا يكون ذلك عذرأ لقاض ) يؤخر القضاء به ؛ 
وللإمام أو السلطان أو نوه يؤخر الإثفاذ به » ( أو شاهد ) يؤشر أخذ 
الشبادة أو أدائبا به » وكذا المزكتي والمجرم » ووز إدخاهما يلفظ 


شاهفك , 


( ويعد ) الإنسان ( مائعأ ) الحق ( ولو مدع من لزه اق من إجابة 
إليه ) » أي إلى الحق ( إلى سخرجه ) بدل اشهال إليه ( منه > وإن فم يطاوعه 
بمنوعه ) في هنم الحق »> أي قال لك قائل : لا تقبعه إلى الى » فبذا القاثل 
مانم ولول تطاوعه في عدم الإتباع » ويضرب أدبا ذلك المانع ولو لى يطاوعه ؛ 
وهن المنم الحى أن ينع داع من عليه الحى إلى الحق بكلام أو قتال أو إمساله 
أو تخويف أو غير ذلك ؛ فبعد مانعاً ولو ل يقدر على ذلك الداعي > وأن ينم 
القافي بكلام أو قتال أو غيره وار عصاء' القافي ول يقدر عليه » وكذا غير 


( ولزم من حضو مانعأ أن يأمرء بالاجابة ) وينهاه عن المنسع “ ( فإن أبى 
أجبرء على السير للحق > وإن بضرب ) إن كان الغرب ( ما لا 'يتلف نفسه 


_ أت سم 


إن ل يكابر أو يقاتل » إن قدر عليه » ويضرب في حاله شكر النظر ع 
وإن بد أو رجل أو عصا أو سوط ؛ 


إن م يكابر أو يقائل إن قدر عليه ) وإن كابر أو قاتل حل قله » ويموز امير 
بالحمس كن يلى الأمر وغيره فى هذا > فإت استطاعوا إجياره بلا ضرب أو حبس 
أجيروه بدونها “ وف قوله : بكار أو يقاتل ثلاثة أوجه : 


الوحه الأول : أن تككوت ١‏ أو » معئى < الواو » العاطفة للخاص على 
العام » فإن المكايرة تككون بالقتال وغيره » فكأنه أسقط قوله لم يكابر » فقال : 
إن ل يقائل , 


الوجه الثانى : أن تتكون بعنى « الواو » العاطفة للككل على البعض باعتيار 
أن المكابرة جسزء من القتال » فإن الذي يقاتل يظبر له كبير فى أمره لا محقره 
صغر خصمه» ولا يذاعن لصمه فذلك مكابرة ويزيد الدقم يتحو الشر ب مجموع 
ذلك قتال , 


الوجه الثالث : أن تتكون « أو » لأحد الشيثين » فالمكايرة أن يتنم ويغلظ 
الكلام ويتمبأ أن يقاتل إن #اتلوه أو قصدوه بابر ول بقع مله قتال فبذا 
يضرب ولو با يقئله » والمقاتلة أن يقائل . 


( ويضرب في حاله ) » أي حال المنم ( بافدر النظر > وإن ) ليلا بلا ضوء 
نار إن تحقق أنه هو > أو ( بيد أو رجئل ) أو حجر ( أو عصا أو سوط ) 
أو غيرهما ولو ممالا يخرج به الحد أو على كيفية إخراجه أو في غير محل الضرب 
في إخراج الحد. 


وإن ضرب با يخرج به الحق فلا يعاد عليه إلا إن أعاد مئعاً ؛ 
وإن ول يقصد بضربه إخرأجه عل وجبه أخر سج منه بعد ؛ ولا يعتبر 
الأول » ويحبر المانع للإجابة الحق جميع الناس إلا صاحب الدعوى , 
وإن بوكالة أو خلافة » أو إن لطفله ؛ وسيد أعيده ونحوثم ؛ 
ويضرب عل الإجابة بما لا يقصد به 


( وإن ضوب ) حال ملعه زجرأ عن الملع» ولككن قصدوا في ذلك إشراج 
الى > كا يدل له قوله : وإن م يقصد ( بما يرج به الحق ) في موضع الشرب 
من البدن ( قلا يعاد عليه ) الضشرب [2راجا للحق » ولا تحسن له الغشرب على 
نبة إخراج الى ولو يذعن لأن ذلك الإمام ونحوه ( إلا إن أعاد مدعا » وإن ) 
ضرب حال مئعه ( و يقصد بضربه إخراجه على وجيه ) ؛ بل قصد بجرد 
إجاعه ليضمف على العناد أو صرب فى غير مله أو يما ل شرب به ف المد 
( أخرج منه بعد > ولا يعتير الأول ) » وكذا إن ضربه أولاً من له الحق 
أو ركبل على الحق أو قائممه أو سيّده أو مأموره أو ضريه عدو”: حبة 

| ويجبر المانع للاجابة زلحق جميع الناس إلا صاحب الدعوى ) ؛ أي من له 
مطالبة بذلك الحق ولول يككن له ما قال : ( وإن بوكالة ) أو أمر ( أو خلافة ) 
من صاحب الحق » أو من و كبل أو خليفة أو قائم متسب » ميث جاز الخليفة 
أو الو كيل أت يوككل غيره أو بأعره ؛ وكذا القائم بأمر غيره ( أو أن ) بقباء 
أب ( لطفله ) أو مجنونه أو لجن بعد باوغ ( وسيد لعبده ) فيا نيس بال لأن 
ماله لسسده » بل قد أخد مالا ويقي الحق » أو كان من أول الأمر حتى الشرب 
لا بال ( وموم ) ممن حر النفع لنفسه ( ويضرب على الاجابة بم لا يقصد به 


اساي للك 


إخراج حق مله ء ولا يجوز ضربه على إتخراجه إلا لإمام أو قاض 
أو جماعة ذات أمر أو نبي ل » وجاز لمن حضره إن امتنع لؤلاء 
وكابرثم إجباره وإن بلا إذتهم » وإن منع حقا لعامة كفساد في مال 
مسجد أو أجر أو مقبرة أو في مجاز طرق أو أسواق أو قصور لعامة 
ونحو ذلك ممأ نس لطا » جاز استمساك وانحد منها 


إخراج حق منه ) » وهذا الشرب من العامة والخاصة »© كالإهام والقاضي وغبره 
(ولا يخوز ضربه على |خراجه إلا لإمام أو قاض أو جماعة ذات أمر أو نمي) 
وقد بلي ااسلطان أو الوالي ما يل هؤلاء . 


( وجاز لمن حضرء ) حال امتناعه أو قامت له بينة الإمتناع ( إن امتنع 
فؤلاء ) الإمام ومن بعده ( وكابرهم إجباره وإن بلا إذنهم ) إلا إن نوه عن 
إجباره » ولا يجبر إلا بأذن هؤلاء إن أبى من الح » لكن ل يحصل امتناعه لحمء 
بل م يتكامو! في أمره مثلا إلا إن أبى من السير للحق فيجبر بلا إذن » وقيل : 
تحمس مطلقا ( وإن منع حقأ لعامّة كقساد في مال مسجد ) أنى من ضانه 
أو عطله » وأبى من التخلى عنه أو كان في ذمته وأبى من قضائه أو نحو ذلك » 
و كذا فيا بعد ( أو ) مال ( أجر أو) مال ( مقيرة ) وما "عبس على المساكين 
أو ابن السبيل أو نحو ذلك أو على الناس ( أو في يحاز_طرق أو أسواق أو 
قصور_لعامة ونحو ذلك هيا ينسب لها ) © أي للعامة ؛ وسواء في ذلك العمرم 
على الإطلاق والعموم بالنسية تمساكين بني فلان وكالمشاع لقوم . 


( جاز استمساك واحد منها ) » أي من تلك العامة التى لما حى في ذلك 


م وس " سسم 


له وشباد نه علمة وإجياره أه وحكيه عليه . 


( به وشبادته عليه وإجبارهء له ) ؛ أي إجبار ذلك الواحد للمانم » ووز 
كوت ألهاء الأولى للمائم والثانبة للق » على أن اللام تعنى على » أي وإجبار 
المائم علمه» أي على الح ( وحكه عليه ) وإنما حازت سبادته وإجباره وحكه 
على أن له نفعاً فى ذلك لأنه لا هلك رقمة ذلك الشيء » بل منفعته فقط » وتبقى 
بعده لغيره لا ملك إخراج ذلك من ملكه © و كذا! المثتر كون موز الإستمساك 
فقط لأحدهم بن أفسد في المثترك أو عطّل ‏ واللّ أعل . 


هق 


فصل 


إن استمسك مدعو لإجابة الحق بتإمام وقال له ؛ لي عليك 
دعوة ع أ إجباره إلمه 4 


فهل 


( إن أستمسك مدعو لاجابة الحق ) > أي إلى الحسق متعلق بإجايبة 
( يكإمام ) متملق باستمسك »© والمراه بمثل الإمام القاضي والماعة » ومن رج 
إلبه أمر الحى ( وقال له » لي عليك دعوة ) سماها أو م يسثها ( على أثى ) 
متعلق بقال ( إجبارء إليه ) » أي إلى الى وأراد بأمر له أثر إجباره إلنة 
أن يقول ذلك بعد إجباره سواء قاله متصلا بالإجبار أو فى وسط الإجبار 
المتطاول أو يعد الشروع فيه وقبل تمامه ؛ ثم الإستمساك بككإهام يتصور بأن 
بقول له الإمام أو القافي أو نوما أحضر الح مم خصمك فلان » أو يقول 
له : أدخل الحيس »© أو أثيت الضرب أو للقصاص » أو أعط فلائ أ] حقه » 
أو أقسم معه » أو رد له رهنه أو نحو ذلك »> فيستيسك به © بأ يقول له ؛ 


تم * سد 


فلا يستردد له جواباً ولا يبالي به وليحيس على ذلك ويؤدب 
أو ينكل بالنظر على دعوة جماعة أو قاض أو إمام » ولا يكترثك 
بدعوته إن استمسك بغيرمم من يحبره , إلا إن امم بانتقام 
أو حسفة أو نحوها فستردد له » وإن استمسك يمن لا بحوز له 
إخراج الحق من غيره 


ايس الحتق ؟ قلت قد ضمعت لى حقي > تعال للحم © أو قد كان لى كذا وكذا 
علمك من حبة غير هذه الجبة وما أشه ذلك كاء ( فلا يستردد له جوابا ولا 
يبالي به ) فللقبر على أداء الحى ( وليحبس على ذلك ) المذكور من استمساكه 
به ( ويودب أو يدكل بالنظر على دعوة ) تنازعه يؤدب وينكل ( جماعة أو 
قاض أو إهام ) والمراد بدعوة مؤلاء استمساكه بيم بعد دعائهم إناه إلى الحق > 
لأن ذلك منع للحى » فقوله : على دعوة بدل كل من قوله : على ذلك . 


زو ) كذا أيضا ( لا يكترث بدعوته إن استمسك بغيرهم من يجبره ) 
لتأهل ولو كان غير إهام ونحوه » أو لكونه من أهل ذلك الوقف ونحوه » أو من 
بحل له > أن يأخذ منه إذا ادعى عليه بعد إجباره ( إلا إن اتهم بانتقسام أو 
حسيفة أو نحوها ) كحر منفعة أو دفع مضرة ؛ والحسيفة الفيظ أو العداوة ؛ 
وإذا اتهم بانتقام أو اتهم أنه اغتاظ عليه أو عاداه ( ف ) بإنه ( يستردد له ) 
الجواب فنقر” الذي أجيره أو يبين عليه مائع الى وإلا حلف الذي يجيره ) 
وكذا يستردد الإمام ونحوه الجواب له إذا اتهموه . 


( وإن استمسك ) مانم الحى ( بمن لا يجوز له إخراج الحسق من غيره 


لهم - زج ؟ ١‏ -الغيل - م4 ) 


أنصت إليه » ومن أدعى على آخر أنه جعل فيه بده بتعدية أو يرنه 
مها فاستردد فقال : إنهأ نمسته عن مشكر فإن كان ممن لا يتهم دفع 
المدعى : و إلا نظر في دعواله » ومن أمره الجماعة أو القاضي بإخراج 


حق من وجب فيه » فادعى أنه ضربه بتعدية : 


أتصبت إليه ) وذلك أن يجيره من لا مخرج الحق من غيده فبداعى عله أنه فمل 
لي مالا حوز له » أو فمل بى كذا و كذا ممالا يقمله هو 4 بل هو لغيره » وذلك 
كضرب وبخيس وإفساد في نويه ويزاى ورهي بتراب . 


( ومن ادعى على آخر أنه جعل فيه يده بتعدية ) سواء كأن المدعى مائما 
الحتى أم لا »> وذلك مثل أن جعل بده أو إصبعه تحت ذقنه ويرفعه > أو يغمزه 
بإصبعه أو يقبض لحبته ونحو ذلك :ماهو تنقيص مس © أو مسه في عورته 
أو أمسك ثربه أو أعراه ( أو ضيريه با ) بتعدية ( فاسترهد ) الجواب ( فقال ) 
م أفمل به مالا يحل و ( إنها نبيته عن منكر » فإن كان من لا يتهم دفع المدعى) 
ول بنصب له الخصومة ( وإلا ) يكن من لا 'يتهم بل من يتهم أو جبسل حاله 
فإن من جبل عاله لا يناع من النبمة بل ينظر في أهره باصب الخصومة ( نظر 
في دعوته ) بنصب الخصومة فتنفصل ببييبات أو إقرار أو يمين أو نزع التبمة 
بعد الجنس . ْ 

( ومن أمرء الجباعة أو القاضي ) أو الإمام أو من له أن يأمر كأمور الإمام 
و كسلطان في أمر هو فيه حق ( يإخراج حق من وجب فيه فادعى أنه ضر به 
بتعدية ) كالزيادةعى ما يستوجبه أو في غير محل الفعرب مزيدنه أو با لا يبشرب 


الك بارع ب 


أو بانتقام فلا بنصست إلبه » وإن قال : لا يضربني هذا وجب فنه 
حق آخر بقوله: وكذا غيره إن قال ذلك يحب فيه أيضأء وأما 
إن قال ؛ خفت منه أن يضريه بكانتقأم أنتضت إلله إرف لهسم 


الأمور بذلك , 


به أو زيادة في تشديد الفغرب أو زيادة ضر ككس السوط بالتراب ليتأذى بما 
يلنصى به > ( أو ) أنه ضربه بقصد ( بانتقام فلا ينصت إليه ) فلا تنصب 
خصومة »> فإن أقر* أو بين عليه أصلح ما أفسد > وإن ظبرت نصيت الخصرمة؛ 
وهكذا كلما قل : لا تتصب خصومة ( وإن قال : لا يضر بتى هذا ) بل غيره 
أي هذا الذي أمره الجباعة أو القاضى * و كذا نحوهما » أو لا يكون حيسي على 
بده » أو لا بأتى هو بالسباط أو نحو ذلك 2 ( وجب فيه حق آخر بقوله ) هذا 
إما حمس أو ضرب موافق لما وجب عليه قبل أو مخالف . 


(وكذا غيره ) أي غير المستوجب للضرب ( إن قال ذلك ) أي فال : 
لا يشرب فلان فلانا » أن لا تحسى بده » أو لا بأتي هو بالسوط أو نحو ذلك » 
بل يضرب غيره أو يفعل ذلك غيره ( يجب فيه ) الحتى ( أيضا ) ضرب 
أو سس سب النظر ( وأها أن يقال) غير ااستحى الفرب ( خفت منه 
أن يضر به بكانتقام ) مالا يجوز أر قال مستحق الضرب : خفت أن يضربني 
بكانتقام » ويحتمل أن بريد المصنف هذا فيكون في قوله : يضربه » التفات إلى 
الغبة من كلام المصنف لا من كلام الي عنه > والآصل أن يضربي ( انلصت إليه 
إن اتهم المأمور بذلك ) ويؤمر غيره ممن لا ينهم بذلك » وقد عل حاله » أو ظن 
أنه لا تشعل ما لا نحوز , 


لداةجم+ ب 


ولا يجوز أمره به إن اتهم أو بان منه » ويؤشيذ الرجل بالإئيان 
وإن تعيسك أطفاله أن وجب قموج حسق وأمكئه إتبانه بهم , 
وصكذا ما بسذه منرم لا بغخصىب أو ضلال » وأو أخذه يذلك 


صاحي الحق , 


(ولا يحوز ) للإمام أو الماعة أو القاضى أو نحرمم ( أمره به ) » أي 
بالغرب وكذا غير الغرب آالحيس ( إن اتهم ) بكانتقام ( أو بان منه ) أنه 
بريد الانتقام أو نحوه منه © وأما إن انتقم قبل هذا فإنه يتهم في هذا اتهاماً » 
وكذا نحو الإنتقام ( ويؤخذ الرجل بالاثيان ) أن بأتي إلى الحق عن له عله 
سلطان ( وإن يعبيد أطفاله ) أو عبد جانينه أو بأطفاله ويجاتئينه لتأديبيا 
وبولبه» وتقدم كلام في هذا ( إن وجب فيهم حدق وأمكده إتيانه بهم ) أو دعام 
خصمبم إلى الحم فأبو! فإنه يأقي بهم إلا أن الطفل والمجلوت لا بدعوان السك > 
وسواء في الإثتيات ,الولى والعبد ونحوهما لإإخراج الحى أن بدعره الإمام أو 
القاضي أو الماعة أو غيرهم تمن له إخراج الحق ولا ثيء عليه تمن لا يقدر عليه 
أو أبق أو غصب , 


( وكناما بيده هنهم ) أي من العبيد زلا بشصب )أو سرقة أو ربا » 
أو بوجه من وجوه الحرام ( أو ضلال ) بأن ضل عن صاحبه فأخذه على معنى 
اللقطة » و كذا الآبق إن أمسكه فلا يؤخذ بالإتئان ( ولو أخذه بذلك صاحب 
الحق ) أو الإهام أو توه مخلاف ما بسدده بأمانة أو كراء أو عارية أو رهن 


امد 


وإن لم يستمسلك به فلا يلزمه ثم فيا لا نباعة مالية فيه ؛ بل في بدن 
لعيد » كتعزير أو نكال أو أدب فيشخرجه مله , وإن تتقسسه ) 


ولا بخرجه من مللكه قبل إخراجه منه , وبأثم به إن قصد عد 


١ 


أو من مال قفراض أو وكالة في ببعه أو ثشرائه فإذ-ه يو خد كا بأ به للحىق » 
وإث كان بده يثم فإنه بتي به للآدب إذا ضح موحجية إلى من لا يجاوز الوق ؛ 
فإت ذلك صلاح له , 


( وإنلم يستمسك ) من له الحى أو الإمام أو نجوه ( به ) بمن المبد في يده 
بلا غصب أو ضلال ونحوههما ( فلا يلزمه ثبيء فيا لا تباعة مالية فيه ) » واو 
قال : وأما أن استمسك به بفتح همزة إن ونصب يستمسك فلا يازمه قىء هذه 
فا لا تباعة مالبة فبه ( بل ) د-إزمه الإستمساك فبا ( في بدن العبد ) الذي هو 
ملك له ( كتعزير أو نكال أو أدب ) أو حبس ( فيخر جه ) أي الحى ( منه 
وإن بنفممه ) ولا سيا أن يسيره إلى حو الإمام فإنه أو'لى > وأما عند غيره في 
يدهفلا يخرج منه الحق بنفسه بسل إن أمره نحو الإمام بالإتبان به أتى به 
( ولا يخرجه ) أي لا بخرج عسده ( من ملكه ) بببع أو إصداق أو هبة ؛ 
أو نحو ذلك ( قبل إخراجه ) أي إخراج الحق ( منه ويأتم به ) أي بإخراجه 
من ملكه ( إن قصد عدم [خراجه منه ‏ بل يككوث في معنى مائع التي إلا أنه 
لا شرب أو حمس لأنه ملككه له التصرف فيه . 


1 


وإن قصد به حرز ماله وقبضه لا منع الحق جاز له . 





( وإن قصد به) » أي بإخراحه من ملككه ( حرز ماله ) عن أن يمرت 
بالغرب أو الحس أو بنقص ( وقبضه ) أي قيض نه أو همته وافر أو 
إهداءه وافرأ ( لامئع الحق جاز له ) ولا إثم » وتخير من انتقل إلبه »> وجاز له 
إخراجه بالمتى » وإذا أخرجه ونرى ملم الحمق أو ل يلوه فإنه يتبع بالحق 


حصث كآأن , 


وكذا الككلام في عبد بيده يقم أو غسيره ممن له بيع ماله أو بوكالة 
على ببعه فله بيعه » ولا ينو هنم الحق ؛ و إن نوي عصى واتبع العبد بالحق حيث 
كان » وأما عقد الرهن بالعيد أو بسائر العقد غير إخراج الملك فحائز له إذ 
ليس ذلك باخراج إلا أنه لا ينوى أن يككون ذهاب الرهن ذهاب ما هو فيه 


وا أعم . 


وفي « الأثر » : إن كان ما يفعله في الكتّان باللسان مما فيه زوم المى قفنه 
كان صادقا , 


ول ماولى أبو عسيدة عند اميد الجتاوني كان أول من أخرج همنه الح مع ا 
با آل فلان دعوة الجاهلية وروي أنه اخخصم إلى جمروس ابن قشم رحلان في 
بجلس الحم بمحشر أبى متصور ف أدلى الطالب بالمحة فاستردد المطلوب الجواب 
فسكت فأعاد وسكت ثم أعاد قلم يفعل » فاستبان له لدده فقام إله فر كمه 


- 44# 


ورمحه” برجله أي غربه بر كبته وضربه بر جل فقال الجلساء' : عجلت على الرجل 
فجمع أصابعه فقال : م هذه ؟ قائرا : خمسة 4 قال : هذه عبجلة حيث ل يبتدءوا 
بالعده من الواسمد » ثم فال لأبي منصور : إت ل تأذن لي بثلاثة فخذ خاك عني 
' إلياس » قتل مانم الحق أي إت كابر وعانئد » والطاعن في دن المسلين ؛ 
والدال على عورات المسايين > وال أعل . 


ا ا 


بسأاب 


حل" قتل دال على عورات المسابين إن تعمد الدلالة علييم 
كما لا بحلء وقتل به من يقتل به : 


باب 


قي الدالة على عورات المسامين 


( حل قثل دال ) بالغ عاقل حر أو عبد مومّد أو مشرك (على عوارات 
المسلمين ) » أي الموحدين ( إن تعمد الدلالة عليبم » 5 لا يحل » وقتل ) عطف 
على تعد ) فبو في حيز الشرط ؛ أي حل" قتل الدال" على عورات المدالمين 
بشرط أن يتعمد الدلالة وأن نقثل ( به من يقتل به ) » أى يقتل المدلول بذلك 
الدال“» أي بدلالته المدلول عليه الذي يتكافا دمه ودم الدال » وسواء كان الدال 
موحداً أو مشر كا » وكذلك كرون الدال طفلاً ويجئرتاً » كن لا بقتلارنلل 
بل بؤديان » فلا يقتل الحر الموحد بدلالته على عيد أو مشرك إن قتل العسد 
أو المشرك »> ويقتل بالمرأة إن دل عليبا . 


ل جا ال 


وَإِنما يقتله به ولي القتيل إن وجد ,إلا فالإمام أو الباعة بضرب 
وساط جوز ؛ قله إن ل بقتل بدلاته من يقت ب لا لول . 





فلت ؛ رهي حرة موحدة » ويقتل مشرك بدلالته على موحد فقتل أو على 
مشرك مله أو فوقه » وإذا دل على امرأة فقئلت فإنه يقتله الولي ويرد لورثته 
نصف دية الرجل > وإن م يكن لما ولي وقتله الإمام أو الماعة أو نوها فليس 
لورثته شيء > وهذا ها ظبر ' ويقتل القائل أيضً » فاو دل" على رجل رحال” 
رحسل فقتلوه فإنه بقتل به القاتلون والدالُون » ( وما يقتله ) > أى الدال 
( به) أي بالقتبل ( ( وي الفتيل أن وجد ) واو غائاً » فسخير ( وإلا ) يوجد اه 
ولي أو وجد فأبى من القتل ومن أَحْد الدية أو أخذ خذ الدية (اق ف ) لقتل ( الامام 
أى الجماعة ) أو السلطاتن ( بضرب ) بالءهما أو الخشية أو غيرها مما لا شرب 
بسه ع أو ما يضرب به > ( و ) بك ( سياط ) ولو عفاعنه الولي الموجود ؛ 
أو قيض الدية على القول بأن الدال يفتل ح سا لا قصاصاً ؛ أو إذا قثل أحد 
بدلالته » رمن فال : يقتل قصاصاً فلا يقتل إذا غفا الول أو قدص الدية » 
وأما القاتل قلس كالدال إا يقئله أولى إلا إن اتصف بمفايقتله الإعام ولو 
عفا الول . 


( وجوز ) للإمام أو الماعة أو السلطان ( قتله » وإن لم يقتل بدلالته من 
يقتل به ) بل فتل بها من لا يقتل به » كميد قثل بدلالته حر © وككشرك معاهد 
أو ذمي قتل بدلالته موحد » ( لا للولي ) وهو قول من قال : يقتل الدال مدا 
لا قصاصا بل للولى الدية . 
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وقيل : إن شبر بذلك وكثر منه يقتل مما ذكر , وإن لم يقتل به 
أحد ولا بعد في أن تحد الكثرة بثلاث مرات » ويؤخذ بدلالته 
و بعس إن أو قف على مسلى أ خذه أو أواه أده أو مكأنه أو مره 
أو طريتة , أو حت بأد إلله » أو كيف بأخ ذه أو إليه ؛ 


( وقيل : إن شبر بذلك ) المذ كور من الدلالة » ( وكثر هده يققتل بما ذكر ) 
من الضرب يسياط أو غيرها > أي بقتل الإمام أو نموه 2 ( وإن لم يقتل 
ب ) دلات ره أحد ) في شىء ما من دلالته » وهو قول من يقول : يقثل الدال 
حداً لا قصاصاً > قتل بدلالته أحد أو لم يقتل . 


(ولا بعد في أن تمد الكثرة بثلاث مرات ) سواء قتل المدلول عليه بدلالث: 
فيبن أو لم يفتل > أو قتل في بعضها دون بعض فيقتل بالدلالة الرايمة > ولو م 
بقتل ها أحد » ( و ) إنا ( يؤخذ ) الدال ( بدلالته ويضمن ) © فإن أعطي 
المدلول قلا عليه إلا التوبة وإلا لزمه الإعطاء » ولا ينجو إلا ده ؛ فإذا أعطى 
رجم على المدثول بما أعطى ( إن أوقف على مس ) » أي موحد > أو على ماله 
( آخلء أو أراء له أو ) أراه ( مكانه أو أثره أو طريقه ) بأن يقول : هلدا 
طريقه أو موضع كذ! طريقه . 


( أو حيث يأخذ ليه ) بأن يقول : خذ إلمه من موضع كذا ؛ ( أو كيف 
يأخذه )4 مثل أن يقول : إفمل كذا تغليه أو تأخذه» أو جيء إلبه وقت كذا 
تأخذه » لوقت يغفل فيه أو ينام فيه »> أو كان فيه جائها أو ضميفا أو عطشانا 
أو مريضا» أو هو الآن جائع أو عطشان» ( أو ) كيف يأخذ ( إليه ) مثل أن 


- 


أو أخبر له بذلك ؛ وقيل : لا يضمن إلا إن أوقفه على مأ يأخمذ 
أو أراه له ويأثم في غير ذلك ففط 6 إن أخيره به بعد ما قيضه ؛ 


يقول : إذهب إليه من موضم كذا تصل به » لأنه ليس فبه من يخيره أو ليس 

( أو أخير له بذلك ) الدي يمككن الإخمار به من ذلك » ويفيد المدلول مثل 
أن بقول : هو في موضع كذا أو أثره في موضع كذا أو طريقه في موضم كذا ؛ 
أو قال إنه يَوْحْذْ إليه من موضع كذا » أو إنه بقلب بككذا » أو يوصل يكذا » 
قال الشرخ أحمد : وإن دهم على عورة قوم في أنفسبم وأمواهم مثل إن أخيرم 
بوقت بغفلون فمه بأنفسبم وأمواهم فقد عصى ؛ ولا مان عليه ؛ وقمل : 


ضاي . 


| وقيل : لا يضمن إلا إن أوقفه على ما يأخذ ) من نفس أو مال ( أو أراه 
له » ويأتم في غير ذلك ) إث) كبير؟ ( فقط ) ؛ ولا بنجو إلا إن أعطى المداول» 
أو أعطى هو وسراء في القولين » فعل الدال ذلك بنفسه أو أمر عبده أو ابئه 
أو طفلاً أن بدله » وإن دل أحد من يدل أحدا » فكلاها دال في الذنب »2 وأما 
الفمان فعلى من باشر الدلالة فقط ؛ وقبل : يضمئون كلبم » ى كذا إن كثرت 
وسائط الدلالة فكلهم دال . 

رفي « الديوات > : وإنما يكون التدسس أن يدل الظفة على من يقتلونه 
أو يأكلون ماله أو يرى لهم ( كا ) أنه يأئم فقط ( إن أخيرء به )> أي مما يأل 
من مال ( بعدما قبضه ) بأن بقمضه فقول له الدال : فلات أو مال فلات ؛ 


ا ل 


أو ثمنه أو يمن بأنخذ منه المال من الأسرى ؛ وقيل ؛: يضهن يذلك 
أضأ » وهل يضمن الال مطلقا أو المنتقل للمقبوض فقط ؟ 


( أو ) بعدما قدض ( تمه ) * أى مُن المال أو نفس اللأخوذ بأن أخذه وباعه 
وقمض منه فقال له الدال : إنه مال فلان » ( أو ) أخبره ( يمن يأخذ منه المال 
من الأسرى ) بأن مجعلهم أسرى وليسوا بأسرى من قبل 4و كذا إن كئوا أسرى 
عند من بقدر أن يأخدذم منه حسث يككون الأسرى ليسوا مثر كين أو كائرا 
مشر كين لكن كان أسرم بقتال لا وز ؛ مثل أن يقاتلرا بلا دعوة أو بعد 
إدعانهم لاحدزية أو بعدهأ أشل الإمام منهم أو بأسر قمل إثخان القدل وما شه 
ذلك » بأن بقول له : إن هنالك أسرى ؛ أو أن للأمسرى ما يفدون به أو أن 
فم من يفدهم وما أشبه ذلك ؛ ( وقيل ) في إخباره بعد قبضه ( يضمن 
بذلك أيضأ ) . 


وجه الأول أن الشيء قد قبضه وأخذه بلا دلالة منه 4 وأما إخباره بأنه 
لفلان فليس فيه ثىء موى ببان أنه لفلات » و كذا الأسر ليس هو أخذ مال 
بل هو للإنسال بل قتل ولا ضر في بدنه » وأما أذ الغداء بعد ذلك عنه قليس 
من دلالة الدال»و كذا إخباره يأن له ما نقديه أو من نقدية ليس دلالة له على ماله 
في موضم يأخله . 


ووحه الثافى أن له تسيباً في أذ الال بكلامه وأذنب على كل ح_ال » 
(وهل يضمن) الدال ١‏ المال مطلقاً ) المنتقل والأصول لتسيمه فمه» ( أو المنتق| 
المقبوض فقط )24 والصحيح الأول ولو كان ظاهر عبارة الأصل تصحيح الثانى » 


م 


قولان » ويصمن قبل كل ما أخذ بسيبه» وإن بتحديد نظره فيه ؛ 
حتى رئي فأخيل ٠‏ وإن كان الدال مشر كأ و يَوْخَلَ ما دل عله 
إلا وقد أسلٍ لم يضمن » وإن كان عبد أو لم بوصل إلى ذلك 
إلا وعتق » فبل ما يقابل رقبته على ربه والزائد عليه » أو ازمه 
الكل حين عتق قبل أخذه ؟ قولان ؛ 


وعمى على كل حال » وعندي أن العصبان فى تلك المسائل كلبا كير لآت قنه 
تلف مال ؟ ( قولان ) 2 وذالك أن خبره أن هذه غخلة فلان مثلاً أو شرته ؛ 
أو عم أنه لفلان وأخبره بقلّتها فرغب فبها لغلتها الكثيرة فأخذها؛ ( ويضمن 
قيل ) » أي في قرل بعض العاماء ( كل ما أخذ بسبيه وإن بتحديد نظرء فيه 
حتى رائي قأخط ) ولو م بقصد بتحديد نظره الدلالة عليه ( و إن كان الدال 
مشركأ وم يؤخذ ما دل" عليه ) من المال أو فى بقل أو يشير على دل* عليه من 
الناس ( إلا وقد أسام ل( يضمن ) مالا ولا تفسا ولا أرشا لأرن فعله الذى 
ترتب عبلمه الفساد كان منه حال الشرك وها فعل ف الشرك مغقور بالتوبة من 
الشرك , 


( وإن كان عبدأ ولم بوصل ) ؛ أي ول يل مدلوله ( إلى ذلك ) المدلول 
عله من مال أو نفس بإفساد أو ضر أو قتل أو أخنذ (إلا و ) قد ( عتق فبل 
ها يقابل رقبته على ربّه ) لأنه قعل وهو في ملكه ( والزائد عليه » أو لزمه . 
الكل حين عتتق قبل أخذه ) 2 أى قبل أخذ المدلول” المدلول عليه بإفساد أو ضر 
أو قثل أو أكل ولا ئيء على سده ؟ ( قولان ) » إن دل في ملكه وأه د 


ل 


وإن كأن طفلاً أو يحنوناً ا فكذلك فى الضيان وسقوطه ؛ وينكل 
كاف إن لم يقم على دلالته تلف نفس يقاد بها ويؤدب كطفل إن 


المدلول بعد إخراجه مما يقابل رقبته على من خرج هو من ملكه » وقيل : على من 
دخل ملكه والماق عليه في رقدته إلى حين يعتق » ومر كلام على مثل ذلك 
فى مل , 


( وإن كان ) الدال ( طفلا أو محئونا ) دل" قبل الباوع أو الإفاقة ووقع 
الأخشد بعد الإفاقة أو الباوغ > ( فكذلك في الضمان وسقوطه ) » قيل : ما 
ضامنان لدلك كل » وقبل : لا شيء عليبا » وقيل : الطفل والمجنون يضمئان 
باد لالة ولى وهم الفساد بدلالتيا قبل الماوغ والإفاقة )؛ ففى « الديران » : 
وحساسة الطفل والجنون فمبا » قولات . 


( وينكتل مكلف ) دال ( إن لم يقم على دلالته تلف نفس أيقاد بها ) » بل 
قام تلف نفس لا يقاد بها * أو تلف مال » وأما نفس بقاد بها فيقتل يباهو 
وقاتلبا » ( ويؤدب كطفل ) > أي مثل طفل وهو الجنون» أي ويؤدب الطفل 
أو الجنون الدال ( إن ل يقم عنه ) » أي عن دلالته ( فساد ) » ولا سما إن وقع 
علمبا فساد” فأولى بالتأديب » ولا يحاوز التأديب ( كالمكلف ) » فإن المكلف 
أيضاً إن ل يقم عن دلالته فساد ينكل فقط » وإت قام فساد بدلالة الطفل ضن 
أبوه ؛ أو من هال الطفل » وإن قام في النفس في ثلث الدية فالعاقلة » والمراد 
أنه في تأديسه كالطفل في نكاله لأن المكلف بتكل نطلا ولا يؤداب فى المسألة 
فكأنه قال : يخرج عن الفمان كم -خرج المكلف الذي لم يقم به فساد , 


2 


وإن أخصير من لا يقوم عنه فساد كالأخيار» ومن لا يأخذ 
مأ ليس له فليس بدال ولا جه اسوس » وإن لم يقصد بإخباره 
الدلالة وإن يشوم عله الفساد فلس عليه شيء إلا أن أراه أو دله ع 


( وإن أخبر من لا يقوم عده فساد كالأخيار ومن لا يأخذ ما ليس بداك. 
ولا جاسوس ) ؛ ولا ضان عليه ولو قام عنه فساد » والجاسوس الباحث عن 
الشر ؛ (وإت / يقصد بإخبارء الدلالة وإن لمن يقوء عنه الفساد فليس عليه 
ثيء إلا إن أراء ) الشيه ( أو ليه )» فالإخيار أن يقول له : إن فلائاً غني 
أو له مال أو له عتم » أو ليس له من برد عنه أو يقاتل عنه » أو نحو ذلك بلا 
قصد دلالة ؛ فلا مان » والإراءة ظاهرة » مثل أن قول له ؛ هذا هو فلان 
وهذا ماله » والدلالة أن يقول له : هر في موضم كذا » أو ماله في كذا؛ فيضمن 
وأو م يقصدها . 

وق « الديوات » : إن قال للظامة إر'جعوا على أثرى أو على هذا الطريق © 
أو فال لهم : الحصب في موضع كذا » وإفا أراد بذلك صرفهم وكان بذلك 
تلف النفس والأموال فبو ضامن » وإن قال لحم : الئاس بموضع كذا » أو هو 
بريد أن يصرفبم عن الناس > يظن أن الناس ليسوا في تلك الناحية التي صرفيم 
إلمها فقتلوا الأنفس وأكلو! الأموال فبو ضاين » ومنهم عن برخص . 

1 وإن سألوه عن قلان وم بريدون قتله فقال : ليس هو ها هنأ ؛ وإعا كارن 
ها هنا فلان فأخذوه وقتلوه فلس عليه ضان ذلك إن / يقصد بذلك مضرتهم » 
وإن سألوه عن رجل فأخيرم وهو يظن أنهم ل بريدوا به بأسأ قلس عليه مان 
إت فتلوه » و كذلك الأموال على هذا الخال ؛ وإث دفي على ماله فأصابوا معه 
مال غيره فأ كلوه فهو ضامن » ومنبم من يرخص © وإن ذم على مال غبيره 


#1 ل 


وإن دله على من بدله على من أذ أو يقتل أثم فقط , وكذا 
إن دله على مأ يقتله كسم أو على موصل لفساد أو أعطى ذلك , 


فقصده بالقساد فأصابوا معه غير الذي قصد فأ كلوا اميم فبو ضاين © وإن دهم 
على شيء في الفحص ماف منه مثل العسكر © أو ظن أنه صيد فإذا هو مال 
الناس أو بنو آدم فلسقوم فا كاوثم أو قتلدم فإنه ضام “ ومنهم من يرخص و إن 
دنهم على قصر قوم أو مازلهم من أبن يدخلونه فدخلوه فلا ضمان عليه فيا أفسدرا” 
فيه » ومنهم من يقول : هو ضأمن ؛ ومن لم على أن يأ كار أموال الناس أو 
على عدد أموالهم فأكلوم أو غرموم فإنه ضامن 


( وإن دله على من يدله ) أو دل" أحد] على من يدله ثانياً على من يدل ثالنا 
أو أكثر ( على من يأخذ أو يقتل ) أوقع من على حموم من يعقل ومالا يعقل 
( ثم فقط ) واو لم يؤخذ » أو ل يدل ذلك الدال » وأما الفمان أو القصاص 
فعلى من بأشر الدلالة على مال أو إنسان »2 ( وكذ! إن دله على ما يقتله كمم ) ؛ 
مثل أن يقول له وقد عم أنه أراد قتله : إن السم قاتل» منبباً له على القتل بالسم » 
أو عبرا له بأن السُّم قاتل » ومريد القتل لا يدري أنه قاتل 2 أو يقول له : إن 
هذا مم وقد عامه بريد القتل لككنه لا يعم عين السم > ( أو على موصل لفساد ) 
مثل أن يقول : إن في موضع كذا ريا أو سلاحا أو فرسا أو عند قلات لمعطيه 
ذلك أو بأغذه فبفسد به ( أى أعطلى ذلك) المذ كور من نحو 'مم” وموصل لفساد 
قإنه آثم لا ضامن > ويضمن الدالتّون الوسائط والدال المناشر 


ففي « الأثر » : وإن ذل رجل على مال رجل ثم دل المدلول عليه رسجلا 
آخر فسرقه فبم خامئون جميعا » وإن غرم السارق فقد برىء غيره » وإن غرم 
الباسوس الأوسط فليس فى ذلك ما يبرىء السارق ولا الجاسوس الأول * وإذا 


ا 


وإن فعل من دله جاسو س موجب حد كقطع بك أو قصاص نكل 
الدال فقط . 


دل" الرحل على مطمورة واحدة فوجد السارى في دللك الموضم مطامير كتير 
فسسرقبا فالدال ضامن جميعها . 

( وإن فعل من دله جاسوس موجب حدة كقطع يد ) لسرقة ربع دينار من 
حرز ( أو قصاص ) » مثل أن يقطع عضواً كّد أو غيرها مما فيه القصاص من 
مدلول علمه ( نكل الدال ققط ) > أي فعلى الدال النكال ققط دون الحد » وإما 
الحد كقطم وقصاص على المدلول الفاعل لموجبه ؛ وال أعلٍ . 


ل زج ؟١‏ الل م ) 


فصل 


إن قتل كإمام دالاً يمن لا يقتل به ولو عبد فلا يحط عنه 
ديته أو قيمته وتحط عنه دية من يقتل به في دلالته » ولو قتله 


فصل 


( إن قتل كإمام دالا من لا يقتل به ولو عبدأ ) أو مشركا قتل به الإماء 
وتحوه الدال عليه » فإن للإعام ونتحوه قتله وله تركه > وقيل : لا يقتله » وقبل : 
يقتد » ( فلا يط" ده )>2 أي عن الدال ( ديته )> أي دية القديل الذي لا يقتل 
به الدال » كالمشسرك والآب الدالين » ( أو قيمتته ) » أي قبمة العسد القتمل بدلآلة 
الدال فمعطي ذلك الطحر ثم يقثله الإمام أو نوه » وإن قتل قبل فلت خد من 
تر كته ويردها له مماشر القتل > وإن أعطاها فعلى الدال التوبة فقط وفكل 
الإمام أو يقتله » ( وتحط عنه من يقتل به في دلالته ) إن قتل لدلالته ( ولو 
قحله شير ألولي كالامام ) > ولنولي قتل القاتل قصاصا أو أخذ الدية » ولا مط 


ا 


وإن أخرج .نه حأ في غير قتل ؟! أن دل على مال فأخذ ازيه 
غرمه لصاحبه وله الرجوع به على الآخذ , وبرىء من الضْهان إن 
غرمه الأخذ أورده أربه » وإن خرج ما أخذه المدلول الآخذ 
أنه له أو رجع إليه بوجه كإرث » سقط عنبما الضبان لا الإثم ؛ 


عمن باشر القتل » ولول المقتول أن يطلب القاتل أو الدال بالدية قبل أن يقتله 
الإهام ويحبي الدعوة فتعطى الدية ولو بعد موته من ماله لإحياء الدعوة » وإن ل 
يحيبا م يدر كبا في تر كته . 


(وإن أخوج ) الإماء أو نحره ( ميه حقا ) للدلالة » كالحيس والغضرب 
( في غير قتل ) » كأخذ مال وضرب دون قثل ؛ ( كا أن دل على مال فاخذ) 
أو على نفس فضرب ( لزمه ) » أي ازم الدال ( غرمه لصاحبه ) ؛ و كذا غرم 
الأراش» (وله) » أي للدال ( الرجوع به على الأخد ) -- امد و كسر الخاء - 
وهوا المداول » وكذا برجم الدال بالآر'ش على المدلول الشارب إن أعطاه الدال 
وتجبر له , 


١‏ وبرىه من الضمان إن غرمةه الآخل ) ) بالقمة أو المثثل ( أو رده ) بعينه 
( لربه وإن خرج ما أخذه المدلول الآأخذ ) / -بالمدة و كسر ألخاء - ( أنه له أو 
رجع إليه ) بعد بعد أخذه ؛ والمصدر بدل أشتّال من ما ( بوجه كإر'ث ) أو خرج 
أت من قتل المدثول لال الدم له ( سقط عنها ) » أي عن الدال والمدلول 
( الضمان لا الإثم ) ) وهو كبير » وقمل : صغير إلا الذي راجع إلبه بعد الأخبك 
فالإثم فيه كبير , 
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وكذا إن خخرج للدال أو رجع إليه وله الرجوع به على الآخذ به 
ولو كان قبل أخذه » وإن دله على أخذ أو قتل ول يفعله المدلول 
إلا وقد أببح بككردة أو طعن في قتل أو بك إرث ؛ أو عنم ف 


( وكذا إن خرج ) المال المدلول عليه ( للدال أو رجع إليه ) بمد أخبا د 
المدلول إياه بدلالته قلا ضان > ولزم الهم وهو صغير أو كبير » وهو كبير فى 
صررة الرجوع بعد الأخذ كبير » ( وله ) 2 أي للدال ( الرجوع به على ) 
اللدلول ( الآخذ ولو كان له ) > أي للدال ( قبل أخذه ) وإنما عنًا .هذا لأنه قد 
يتوم أنه مسكه المدلول لنفسه لانه ملك للدال ؛ وقد أمر المدلول أن يأخشذه 
لنفسه فقال : ليس كذلك »> بل هو للدال لأنه لم يأمر بأخذه على وجه العطية ؛ 
بل عل وحه القصب والسسرقة . 


وإن دله على نفس فقتلبا فإذا هي حلال دمبا للدال قبل الدلالة فالإثم فقط 
علمها كذلك »© ومن غير هذا » ( وإن دله على أخذ أو قتل ) ) غير مباح و 
اللو لذو أي ) اذل ل قا أو لدم ( بكردة أو معن ) 
أو قطع طريق أو قتل ولي لما أو ولي لأحدها أو هذا التمثيل إاهو ( في ) 
ثأن الدلالة على ( قتل أو بكإر'ث ) ب-أت ورثه الدال المدلول عليه أو أحدها 
( أو غم ) » مثل أن بدله على مال معاهد فلم يأخذه إلا وقد نقض العيد وحل 
ماله » وهذا التمثيل إنما هو ( في ) شأن الدلالة على أخذ ( مال لزم ) ب ( الإ 
فقط ) * والمال إنما هو لصاحبه “ فإن للدال رده إلمه المدلول أيضاً , 


3000 


وأثم المدلول لا الدال » وإن دله على مباح له لا للمداول فلم 
يفعل إلا وقد أبيم له أنم وأا وضمن الدال أيضأ ويرجع به 


( وإن دلة ) الدال ( على مباح ) من مال أو نفس ( لما ) » أي للدال 
والمداول ( فام يفعل المدلول ) ما دله عليه الدال ( إلا وقد حرم ضمن وأثم 
المدلول ) تنازعه من وأثم » فالضامن الآثم هو المدلول ( لا الدال )» فإن الدال 
لا ضان عليه ولا إثم > ولكن إنما يأثم المدلول إن كانت حرعته لا تدرك لعل ؛ 
ولككن قد عم بها أو كانت مما تدرك بالعلم ولو كان جاهلا؛ و إن عل الدال بالحرمة 
الحادثة بعد الدلالة وقبل الفمل أو عم الصفة التي يدرك الجرمة فيبا العم ولو 
جيل ول يعمل بالسعي في إخنار المدلول فقد يأثم أيضآ » ومثال ذلك أن يدله 
على طاعن أو مرتدة أو مارب أو قاتل ولي ها فلم يقل إلا وقد تاب من الطعن 
أو الإرتداد أو المحاربة أو عفا ولى لخر أو حدث من يككون الدم له 
دونها » قولود ومسل من إشر'ك > أو بدله على مال فم يأخذه إلا وقد سم 


صااصضيةكه , 


( وإن دله على مباح له ) من نفس أو مال ( لا لامدلول ام يفعل ) أخذأ ؛ 
أو قتلآ أو ضربا ( إلا وقد أبيح له ) » أي للمدلول وفعل بعد الإباحة ولكن م 
بعل بها ( أت ) المدلول مثل أن يدله على نفس قال لولبه قلم يقتله المدلول إلا وقد 
ارتد أو قتل ولى المدلرل ؛ ولا عم للمدلول بالارتداد أو القدل © ولا علم له بأنه 
قل ولى الدال أو ارتد إلا من لسان الدال > ولا ضهان عليه م لا ضهان على الدال 
(وأثما ) مما ( وضمن الدال أيضأ ) » أي كا أثم ( ويرجع به ) » أي با ضمن 


د لال 


على المدلول إن دل على ما يجوز لا إلا إن لم يفعل إلا وقد جاز 
له فإنه عاص لا ضامن ؛ وإن دل خالفاً على جائز له في دينه أثم ؛ 
وضمن حيث لم يجز عندنا » وهل سقط إرف رصع الخالف 
الفأعل إلى دينتا أو أبرآه رب التباعة منها أو لا سقط عنه 
الضيان ؟ 


( على المدلول إن دل على ما يجوز لما ) هذا الشرط عائد إلى قوله : وأما الخ» 
( إلا إن ل يفول إلا وقد جاز له ) » أي للمدلول ( فإئه ) » أي. الدال ( عاس 


( وإن دل ) موافق ( مخائفا على جائز له في دينه ) » أي في دين الخالف 
لافي دين الموافق ( أت ) الدال ( وضمن ) مسا فد بدلالته في مال أو نفس 
( حيث (م يز عندنا ) معشر الموافقين » وكذا إن دل مالف على ما يحرز في 
دينه ولا في ديننا مخالفا آتغر يجوز له ذلك في دينه » فإنه يأثم ويضمن * وذلك 
مثل أن بدل موافق أو مالى صفريا على فاعل كبيرة أو ماله ( وهل سقط ) 
الممات عن الدال ( إن رجع اتخالف ) المدلول ( الفاعل إلى ديذنا أو أبرأه رب 
التباعة مدها ) لأن ضانه إغ اهو مستند إلى فمل المداول » فإِذا سقط عن 
المدثول سقط عن الدال » ولأنه لو أعطاه الفاعل لبرىء الدال » ووحه سقوطه 
عن المدثول بالرجوع إلينا إن فعل بديانة ثم رجع إلى هذهب أهل الحق سقط 
عنه ما فعل بهأ ( أو لا يسقط عنه ) » أي عن الدال ( الضمان ) لآنه لا جوز 
ذلك في دينه وصاحب التباعة ل يبره » وإنا يبرأ بأدائها أو بإيرائه » ولآن تلك 


الاك 


على مباح له فيه موافقاً لم ييح له أو مبتدعاً آخر كذلك ضننا مما : 
وإن رجصع الخالف » فالختار سقوطه عنه , وفيل ؛ يمن ) 
وإن دل عل من يدل الانهلذ 


التماعة علمها إذ كلاهما ظال له فأبرأوه أحدهما ليس إبراء للآخر ؟ ( قولان» 
وسقطا ) » أي الإثم والفمان ( عنه ) 4 أي عن الدال الخالف عنى ما جاز في 
دينه ( بالرجوع ) أيضاً ( حيث أبيح له بديئه ) » ولا يسقطان عن المداول 
الذي ل يبح له ذلك ف دينه إلا بالآداء أو الإبراء . 


( وان دل مخالف على مباح له فيه ) » أي في الدين الذي هو عليه 
( موافقا م يبح له ) في دينه ( أ مبتدعاأ آخر كذلك ) لم يبح له في دينه 
( شمنا معأ ) الدال والمدلول 2 أما الدال فلبطلان ديانته في ذلك » وأما المدلول 
فلآنه ل يبح له ذلك في دينه » فإذا من المدثول برىء من الشمان دأله » وإذا همن 
الدال رجم على المدلول .. 

( وإن رجم ) هذا ( المخالف ) الدال على ما جوز له في دينه ( فاتختار 
سقوطه عنه ) فسبقى الفمان على الفاعل المبتدع الموافق أو المبتدع “ ( وقيل 
( يضمن ) وهو قول مطرد في كل من فعل يديائته ما لا يجوز ثم رجم إلى دين 
المق لآن العفو إِنما ذكره الشرع في المشسرك فقط إذا فعل شيئا في شركه بديانة 
أو غيره سقط عنه بالإسلام . 


١و‏ إن دل ) دال ( على من يدل الآخذ ) بالمد وكسر الخام » أي مريد 


ولاة - 


على أخذ » فقال للآخذ : لا يدلك من دالتك عليه إلا إن خوفته 
قتله أو حينياه أو بشساد ماله ثم فقطء ولا تهوز الدلا له على مسل ) 
وإن بتقية » ويلزم بها ما يازم بتطوع من قتل وضتان ونكال , وأثم 
وقميل : سقو صل الضران »: 





الأسنن > وكذا هريد القنل ( على أخذ ) بلا مد وبإسكان الخاء أو على قتل 
| فقال للآخد ) : أو مربد القثل أو لم يقل ( لا يدك من دللتك عليه إلا إن 
خوفته يقتله أو ) قتل ( حبييه أو ب ) .إنقاع ( قساد ماله ) أو مال حببه 
أو بشربه أو ضرب حبيبه أو بقير ذلك ( أجم فقط > فم المدلول اها ذاكر من 
التخويف أو م يفمل > وفمل المدلولى عليه الأول ما ذكر من الدلالة أو ولم يفعل ) 
وفعل المدلول ما أراد من أخذ أو قتل أو ل يفعل ( ولا تجوز الدلالة على 
عسم ) هوحد مواقق متوى أو غير متولى أو مخسالف © ولا على مشرك لم يحل 
دمه > ولا على ماله إن لم يحل" ١‏ ( وإن بتفية ) وإن دل على ذلك بتقمة على نفسه 
ولو اتقى عن القتل إزمه الفمان © قبل : لا يقتل لشسبة التقمة عن النفس بل 
بعطي الديد » وقمل : يقتل إلا أنه لا يقتل با لا يكاقء دمه إلا .على قول من فال : 
يتل الدال حداً » وقول من قال : يقتل حدا ولو ل يقتل . 0 


والمحتار أنه لا بدرأ عنه شيء لنقيته 5 قال : ( ويلزم با ) ؛ أي مالدلالة 
على ذلك بتقية ( ها يلزم ) على الدلالة ( بتطوع ) > أي بلا إجمار وتقمة 
( من قتل وضمان ونكال ) ححيث / يقتل الدال لككتان مثا ( وأمُ » وقيل : 
بسقوط الضمان ) عن الدال بإجبار وتقية ضمان النفس والمال وبقاء الإثم ؛ 


ل ءاي د 


وهل الضيان اللازم للدال مطلقاً يارمه في الك أو عند الله ؟ 
قولان » ومن دل عل أحد بصفته أو نسبه أو ديئه أو فعلء 
الموجب لقتلله عند المدلول ء أو أخبره بصفة لم تسكن فيه فقتله 
حمله ميا 


وشككل مطلتقا على هذا القول » وعلل الخد أو القاتل الغمان أو القتل » ( وهل 
ألضمان ) المذكور من مسائل الباب ( اللازم للدال مطلقأ ) » أي دلالة كانت 
من الدلالات التي ذكر قببها الممان ( يلزمه في الحم ) وعند الله ( أو سند الله ) 
فقط فتنصب فنه الخصومة على الأول دون الثاني » وذلك في الأمر الراجم إلى 
الخصام » وأما ضربه أو حبسه تأديباً فثابت إن ل يقتل » و كذ لك يقتلء الإمام 


أ خره ءا في قول جقولان ) ظاهر صاحب الأصل اختيار الثاني » والمشهور 


الادر من كلاههم هو الأول * 


( ومن دل" على أسحد بصفته ) كفته ى اللغات او ف عَلَظَبا أى فصاحتبا ؛ 
أو عدم استقامة لسائه وفى نه ولككئة وطوله ولناسه ( أو تسمه أو ديئه ؛ 
أو فعله الموجب لقتاء عند المدلول > أو أحخيره بصفة ) موحبة لقثاه عنده 
| لم تكن فيه ققاتله ) أو أخد ماله ( ضمنه ما ) أي بدلالته بما ذكر من صفة 
أو غيرها »أو بإخساره بصفة لم تكن فيه كوصفةه بأنه ذو كبيرة إذا وصفه 
بذلك للصفري و كوصف؛ للمشر كين بأنه مس ؛ وذلك تشيل لقوله أو فمله 
الموجب الخ + ومثال الإخبار بصفة ! تكن فبه أن يخبره بأنه مرتد أو طاعن 
أو قاتل ولمه أو غير ذلك , 


ع ىت الك 


وإن دله على نفس أو مال لا يصل إليه بدلالته كإخياره برجل 
أو مال قي عامة له هر فييا تعش علية وراء ذلك ف جذه 


لم يضمن » 


( وإن دله على نفس أو مال لا يصل إليه بدلالته كإخبارء برجل أو مال 
في عامة لا يفرز فيها ) مش ل أت يقول المريد قتل من تحد من قبيلة كذا : 
إن في هؤلاء الناس رسلآ منبا » أو في بد كذا رجلا منبا » أو يقول لمريد قتل 
عالم من قبلة: إن فى هؤلاء عالماً منبا» أو في بلد كذا عالماً منبا» ومثل أن يقول: 
إن في بنى قلان أو في بد كذا رج ذا مال » أو رجلا عنده كذا ما يبحث 
عنه المدلول كحوهرة نفدسة ( ففتش عليه ) المدلول بنفسه أو نواسطة ١‏ ورإء 
ذلك ) المذ كور من رجل أو مال فالإشارة عائدة إلى ما عاد إلبة الام قي عليه ؛ 
وذلك من وضم الظاهر موضع المضعر مع أن ذلك تكرير لا حاحة إلمه ؛ أظبر 
أو أغمر » فالأولى إسقاط قوله : وراء ذلك أو إسقاط توله : ملبه » كا استغني 
عنه فى الأصل بقوله : وراء ما ذكر فالآولى إذ جمع المصنف بينها أر1 ترد 
الإشارة إلى الم كور من الدلالة , 


ولبس, المراد بالوراء اتصال التفتيش بالدلاله » يل التسبب »2 وجمم بين 
التسبين » التسبب بوراء » وبالفاء تأ كيدا أو ليس وراء موضوع) التسبب بل 
أفاد التسيب وهو ظرف بالساق أ هو وجه فى إِذا » وإنما قلت ذلك لآنه 
لا مان » سواء اتصل التفتيش بالدلالة أو تأخر ؛ إلا أنه سَبب الدلالة » ويحتمل 
أن بريد الاتصال فيفبم أنه لا ضمان في التأخر «الأولى ( فوجده لم يشمن ) لأآن 
دلاك لا توصل المدثول إلى المدلول عليه » نعم [ هي ] سبب التفتيش »© وعندي 
بضين لهذا السيب كا أنه يأثم إجماعاً , 


ليم 


م يضمن أيضأ ؛ وإن كان مع ما يموز له أن بدله عليه ما لا حوز 
له وعم ذلك فلا يحوزله أن يدله على ذلك » ورخص اه 


( وات ذله على مياح له ) » أي للدال » وجوز عود الفيمير للمداول فإن 
الح في المسألة واحد » والأولى عوده إلى الد"ال » فيشمل حم المدلول » أي 
على ما أبيح للدال أن يبدل عليه » ألا ترى أن له أن بدل على مال نفسه “ وله 
أن يدل المدلول لبأخذه إذا ضاع عنه ( كتشجية ماله ) » أي مال الدال ؛ 
أو المدلول ( أو مشله ) أي مثل ماله 4 وهو مال غيره ونفس غيره ( قأصاب 
مهه ) أو في طريقه ( هالم يبح له ) من مأل أو تقس > أو لم بصب إلا مأ أبيح له 
| لم يضمن أيضأ ) » وقمل : دضمن 5 مر" عن «الديران» بل معى في «الديران» 
عدم الفمان رخصة > وكأنه أراد مجرد التسبيل . 


( وإن كن معه ما يجوز له أن يدله عليه ما لا يجوز له ) أن يدله عليه ؛ 
أو كان ما لا موز له على طريقه ( وعم ذلك ) > أي أن يأخذه ( فل يجوز له 
أن يدله على ذلك ) الذي يحوز له فيضمنه لأنه سبب لأخذ أو قتل ما لا يجوز 
إذعل أنه ممه ما جاز أو في الطريى إليه إذ تمين الطريق » وأما إن لم يتعين 
فلا يدرى هل يأخذ هذه الطريق التى فيب 1 ما لا تجوز الدلالة عليه » وإن دل 
عصى ولا ضمان عليه لأنه ‏ يدل على ما لا تجوز ول يذكره ‏ وإن ل يعم أن 
بأخذ الذي لا تجوز الدلالة عليه وأهذه فلا بعصي ولا يضمن والله أعلم . 


( ورحعخس له ) دله على موضع أو بدله على الموضم © ومرة الفرز أن بنجي 


لت 


أن يفرز ماله ومال من طمع في تنجيته إن لم يقصد ما خاف عليه 
أن يأ كله » وهذا فيا لم يقبضه من الأموال ؛ وأما ما قبضه وصار 
بده لا بدلالته من أموال النأس ؛ فلا بأس عليه في الإخبار ممال 
الغير لشرز ماله , . 0  .‏ ا . اى. ال اء 


ماله ( أن يفرز ماله ومال من طمع في تشجية ) مال (ه ) وأن يدله على من 
يجوز أت يدله عليه ويفرز من لا يجوز له أن بدل عليه ( إن لم يقصد ) بدلالت 
على ما يحوز أو من يجوز أت يفرزه مله أت يأ كل ( ما خاف عليه أن يقشله ) 
ما لا نحرز أو يقثل من لا محوز ومعئى ما حاف عليه ما من شأنه أن يخاف عليه 
أو بمعنى ظن لآن قصده لا كله أو قصد قتله ينافي لوف عليه من أكلء أو قثل ؛ 
وقبل : يضمنه ( وهذا فهالم يقيضه ) هذا الذي تراد دلالته ( من الأموال ) 
أو الأنفس . 

( وأما ما قبضه وصار بيده لا بدلالته ) بل بلا دلالة أصلاً أو يدلالة 
غيره ( هن أموال النأس ) والأتفس ؛ ( فلا بأس عليه في الاخبار مال الغير ) 
بأت يقول : هذا المال لفلان أو بالنفس بأن يقول ه ذا قلان ( ليفرز ماله ) 
أو مال غيره من لا يأخذ المدلول ماله ويفرز النفس لبنجيه أو ينجي غيره ولا 
ضمان ولا إثم إن ترتب على فرزه أو الإخمار شيء » و كذا إن لل يكن في بده إلا 
ها يخاف عليه عن نفس أو مال بدون دلالته فله أن يقول هو فلان أو مال فلان 
إلا إن كان بظن إن ل مخيده ل يأكل أو لم يقتله أو خفف الأ كل والضرب > وإن 
أخبره جزم الأكل أو القتل أو الشرب فلا تخبره » وذلك إذا كان فى يده للأكل 
أو القتل أو الضرب »> وأما إن لم يعلم كيف كان في بده فلا خيره لمله إن أخشيره 
أكله أو فقتل أو ضريه . 


44ت 


وقيل : يحب عليه الإخبار به » إذ رما كان سببأ لمعه على ربه 
؟ إن تاب منه آذه أو قدر عليه في موضع فنزع منه فيه بإجبار 
ولا تخوز دلالة غاص أو سارق على مال كن سذه بعد تلفه 


وخروجه من يدم ولو لم يكن في بد أحد , 


( وقيل: يجب عليه الاخبار به ) مطلقا عل أنه كان في يده للأكل أو القتل 
أو الغرب وطمع أن لا يستبلكه أو لا بضره إن أخيره أو ل بطمم أو ل يعم 
لعله كات في بده لغير المضرة والتلف أو عل هذا ( إذربمما كان ) الإخبار ( سيبأ 
جمعه على ربه ) أو رد الطفل أو الحذون أو الحموان عل ربه ؛ أو رد البالم 
إلى أهله وإعطاء ديته إلى أه-ه إن قتله » ر كذا الطفل والمحذون و كذا الأرش 
للسرب والعقر لاوطء ( ؟ إن تاب منه آخذه ) إن أخذه على جور ( أو ) 5 إن 
( قدر عليه في موضع فازع )2 أي فبازع ( مله فيه بإجبار ) ببناء قدر 
الفعول لبشمل قدرة صاحب الحم وقدرة غيره من سعبى في حقه 6 ووجه 
الإخمار فى هذء الصورة صورة القدرة التعسد وإعلامه من قبل أنه لفلان حت 
إذا وصل في هوضع القدرة ونؤعه لم بظن أنه إنما نزعه للقدرة عليه فقط لا 
لكونه لقلان . 


(ولا تجوز ) لأحد ( دلالة غاصب أو سارق ) أو غيرها من كان المال 
ببده على وجه لا نحل كر بأ ( على مال كان بيده ) بالسرقة أو الغصب أو وه 
حمرام ( بعد تأسفه ) متعلق بدلالة ( وخروجه من يده ولو لْ يكن في يد أحد ) 
بعد أن تلف © ولأ سما إن كأن ييف صاحية يعد أن تلف أو بيد غيره بلا حمائة 
ولو فال : أرأد"ه لصاحمه أو أفمل فيه ما بأمرفي به الشرع © أو قال ؛ 'تنت' 


سد هلي " ب 


و لتشمية الدال إن دله عليه ؛ وإن كن يدام وتشاكل عله بغيره مم 
يضمئه بإخباره به» وكذا إن كأن سد وكلله أو فته أو راعه . 


إلا إن عل منه التوبة » ( ويضهئه الدال إن دله عليه وإن كان ) المال ( بيده )» 
أي بيد غاصه أو سارقه » و كذا نحوههما 4 ( وتشاكل عليه بقبرء ) عن ماله 
الجلال أو مال غيره كاث بيده على وجه حلال أو على وحه تحرام ( لم يضمنه 
بإخبارء به ) بأن يقول مغصوبك أو مسروقك مثلاً هو هذا » أو يقول : مالك 
أو مال فلان هو هذا . 


( وكذا إن كان بيد وكيله أو خليفته أو راعيه ) أو من يرز له ماله 
كزوسته وعمده وتشا كل بغاره فأخيره فلا خمان» و كذا إن تلف من بد الو كمل 
ونحوه مما ذكر فلا مخبره به > والله أعم . 


م 


فصل 
لدال على الخير كفاعله , وله من الفضل ماله بلا تصغ 


فصل 


( الدال على الخير كفاعله ) والدال على الشير حفاعل! ؛ روي" ذلك حديثا 
عن رسول الله ينه وتقدم مثله وأن رج طلب رسول الله ملام أن تطبه 
بعدرا بغزو علمه فأرساه إلى رجل يعطبه فأعطاء فجاء فأخيره أنه أعطانى » فقال 
يلت : « الدال على الخير كفاعله , ( و ) معئى ذلك أن الدال على الخير ( له 
من الفضل ماله ) أي ما الفاعل ( بلا تقص ) من فضل الفاعل وللدال على الشر 
من العقاب ما لفاعل بلا نقص من عقاب الفاعل إلا أنه لا يضاعف الثواب للدال 
كيا يضاعف للفاعل * فالحسنة للدال بواحدة وللفاعل بعشر فأ كثر إلى سبع مأثة 
فصاعد! » وكذا إت ضوعف العقاب للقاعل لعظيى مكان المعصية كالمسجد 
ومتكة أو زمانها / يضاعف للدال إن دله على غير ذلك الزمات أو المكان » أو / 
بذ كر له زهان ولا مكان . 


لام 


وأفضل ما يدل عليه العلم » وقد تتفاضل الفروض في الدلالة ؛ 
فالتوحيد وما لا يسع جبله أعظم من غيره ؛ والمضيق أعظم من 
الموسع وكذا المباح ؛ وعل المكلف أن يخبر بوارثه وآبائه ونسبه 
ما لا يعلم إلا بإخباره » وكذا ما يوجب تحرهاً 


( وأفضل مما يدل عليه العام وقد تتفاضل الفروض في ) ثواب ( الدلالة 
فالتوحيد وسا لا يسع جبله أعظم من غيره والمضيق أعظم من الموسع وكذا 
المباعح ) فالدلالة على الماح الذي مست الحاجة إليه أفضل من غيره ؛ وماهو 
أعظى نفع أفضل من غيره » و كذا ببان الكبيرة لتترك أفضل ثراباً من بان 
الصغيرة » أو مالا يعرف أنه كبير أو صغير وأعظي ذلك ببان ماهو شرك 
وببات ما قصده أحد بالفعل لشتركه أفضل من بيات ما | بتوجه إلبه ولو كان 
أعظى مما توجه إليه » مثل أن يتوجه لصغيرة وقد جبل كبيرة فبيان أن ما توجه 
إليه ذنب أفضل من بيان تلك الككبيرة إن وسع جبلها » و إن ل يسع قبيانها 
أفضل . 


( وعلى المكلف أن يخبر بوارئه وآبائه ) عصبة أو فرشين أو أرحاما 
ومورثه لآنه مكن أن موت مورثه ولا بدروت بوته إلا بعد موته هو > فأحذون 
ماأورثه في حباته ول يعم به » وإرض يعم موت مورثه ولم بقيض إرئه 
فنقبضوه بعده ( وتسبه مما لايعم إلا بإخباره ) أو يمكن أن يعم دوك 
إخباره لكنيم لل يدوه ولمكه داشل في كلامه أي ما ل يعلموه إن لم مخبرض 
( وكذا ما بوجب تحرما ) من أول الآمر مثل أن يتزوج محرمة له أو محرمة عنه 
وجه فمخبرم بذلك لثلا يأخذوا ميراثه منبا » أو يتزوج مشركة لا تحل” أو تحمل 


مم 


أو منعأ من إرث كحدوث مزيل له » وإن بطلاق زوجة ٠‏ وازمه 
إخمارها به لتعتد ولزمما أن تخير بانقضاء عدتا » وكذا من تزواج 
مطلقة ثلاثا ومسا يخبر مطلقبا ليرجع إليها إن شاء وخبر بما مس 
من النساء وإن 


ولبعملوا في بان أنها لاترثه أو بذكروا فتقر ( أو منعا من إرث كحدوث 
مزيل له وإن بطلاق زوجة ) وما احتاج لمبان عملوا فئه » رمن ذلك أن برتد 


هو أو وارثه أو يحدث حاحب له حجب حرمان أو حجب نقص , 


( ولزمه [إخبارها به لتعتد ) إما من وفت الإخبار وهو المتبادر من عبارته 
أو من وقت الطلاق ؛ ولزمه إشباد بكال ثلاث تطليقات أو ما يفوت به الإرث 
كفداء وبائن ( ولزهها أن تخير بانقضاء عدتا ) بالحمض أو الولاد: أو السقط ؛ 
ولا يككتمن ما خلى الله في أرحامين إن كن يؤمن بالله والموم الآخر » وأما 
بالأشبر فلا يازمبا إلا إن وفع جبل أو شك فتذكر هم ما عندها ولو / يكن 
كلامها ححة ولو مات ؛ وقالت انقضت قبل موته كان محة علببا وعلى وارثبا 


إن ماتت . 

( وكذا من تزوج مطلفة ثلاثا ) أو تزوج مطلقة تطليقة واحدة من تكون 
واحدجا كالثلاث أو مطلقة تطلليقتين من يكون تطلقتاها كالثلاث ( ومسّبا ) 
لا لقصد أن يحلبا للأول ( يخبر مطاقها ليرجع اليها إن شاء ) بتكاح مطلقاً أر 
بتسر ان كانت أمة وملكها بعد ( ويخير يما مس من النساء وإب ) تحرام أر 


وم - (ج ؟٠‏ -الثيل -غ4 ) 


تسر لثلا يقع عليبا كأبيه أو ابنه» ويدل بإجبار من بيده مأل الغير 
بخلافة أو قراض أو تموهما مما جاز فيه قوله » ويحزيه الإخبار 
لأرياب الأمرال أو الأمناء من يتكون قوطم حجة , وأما حيث 
لا يحوز قوله » ولا يككون حجة فيا عامه 


( بتسر لثلا يقفع عليها ) بتزوج أو تسر ( كأبيه أو ابنه ) الكاف فاعل يققع 
وادخل به الأجداد بن الاب أو الأم وأولاد الولد ذكرا أو أنثى . 


( ويدل بإجبار ) ,التنوون حبس أو ضرب أو تعليف أو تغلي ط كلام 
( من ) فاعل يبدل ! بيده مال الغير مخلافة او قرض أو نحوهها ) كرهن وأعائة 
ولقطة ووكالة وأمر ( عا جأز فيه قوله ) مثل أن يقول : مال فلان هو هذا أو 
في موضع كذا من داري » أو دو ما بيد راعي فلان أو خادمي أو ما عندى له 
إلا كنذا وتقدم الكلام عن الديون والتباعات في السبوع ؛ وإن كان لا مموز 
قوله : أخبر بلا إجبار . 


( ويجزيه الإخبار لأرباب الأموال ) أن مالهم فى موضم كذا من داري أو 
أرضي أر غير ذلك » أو هي كذا إن نسوا أو كانت مما جبلوه + فإن شاءوا 
جاءوا من يسمم هذه ويشبد على ذلك ولو أخبر أصحاب الال والورثة لآن 
الورئة قد ينككرون ( أو الأماء ) اثنين أو أكشر أو يشبد من مك بشهادته 
( من يكون قولحم حجة * وأما حيث لا يموز قوله ولا يكون حجة فيا علمه ) 
لكونه منفرد! أو من لا يحم بشبادثه شرك على موحد » و كمد » وكأب 


لاس #4 " بد 


فلا يلزه إخبار به» وقيل : يارمه لأنه رما يجد رب امال معه شاهداً 


آخر ومن يعرفه ؛ وإن أخير غيره بما أزمه 


أولد وجار تفع أو دافع ضر" ولو تعدد أو اختلف كثير بذلك كجار مم دافم 
وآخخر ليس كذلك > وذلك مثل أن يعم أن فلاتاً أعطى فلانا كذ! وكذا قراضاً؛ 
أو أن بسده مال قراض هو كذا » أو أن لفلان عند فلان أمانة هي كذا أو 
رهنا هو كذا » أو ما أشه ذلك »© أو أن لفلان على فلان كذا من حبة كذا » 
( فاد يازمه إخبار به ) لأنه لا يفبد > وإن أخبر جاز . 


( وقيل ؛: يلزمه لأنه ربما يجد رب المال معه شاهدأ آخر أو من يعرفه ) ؛ 
أي يعرف ذلك المال أنه لفلان ولأنه قد يذكر ما عنده قمصدقه من عليه الحى 
أو من عنده الحق ولو كان من لا تحوز شبادته أو يضطرب بإخبار فيقر أو تحب 
عليه التبمة بإخماره » و كذلك في قتل النفس إذا عل من لا تجوز شبادقه لصفآ 
نه أو لانفراد أت القائل فلان » فلو عامت امرأة أن لفلان عند فلان أر عليه 
كذ! و كذا من قبل كذا وكذالم يازمها الإخمار » وقبل : يازميم لعل يجد امرأة 
أخرى ورجلا ؛ وأيضاً في الإخبار ممن لا يحسك بشبادته لصفة أو انفراد أمر 
تعروف ونهي عن «نكر . 


( وإن أخبر غيره ) أن ماله عند فلان أو في موضم كذا 4 والحاء لصاحب 
الملل » وغير بالرفم فاعل © والمفعول محذوف 6 أي وإن أخير صاحب المال 
أو الأمناء غيره » ويحوز عود الحاء لمن عنده عل بذلك المال أيضاً ( بما لزمه 
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الإخبار بهء وكن ممن يكون قوله حجة برىه 2 وإلا 
فى خبر به ثانبأ » وأزمه الاخيار ب مالا يعرف من ماله 
ولا صل إلنه وأرله بعده إلا يه ع 


الاخبار به وكان مهن يكون قوله حجة ) وهو من يقر على نفسه أو كان مؤقناً 
كن يقول : ها ارجنه فلان عندي هو كذا و كذا » أو هو في موضع كذا ونمو 
ذلك ماهر” ( برىع ) الآخر الذى عنده ذلك العل أيضا أو أخير بذلك أمينان 
(وإلا) نكن ذلك الخبر أو لا ححة مثل أن تحر فى إخباره نفعاً لنفسه أو يدقع 
شرا أو نكون مشي ركا أو عبداً أو أناً لولد ( قف ) بلا يرأ الآخر الذي له العلِ 
بذلك أيضاً أو يكون أمين واحد ( حتى مخبر ) ه_ذا الأخير صاحب المال 
أو الأمناء ( به ) » أي بذلك المال أنه عند فلان أو على قلان ببناء خبر للفاعل 
إخماراً ( ثانيأ ) أو وقتا ثانا والإخبار الأول والوقت الأول هو إخمار الرجل 
الأول » ووقت إخباره وهو الذي لم يكين سحصة »2 وقيل : لا يلزم الآخر 
الإخبار » ولو كان الأول لا يكون ححة لأنه يون إخساره غير مفيد لأآنه 
واحد فإن كات تخير عما علمه أو عنده كان محة فبازمه الإخبار ووجه القول 
الأول أنه يتقوى الأمر باجتّاعه مع من لا يكون سحة وإنه قد يوجد أيضاً مثل. 
من يكون ححة . 

( ولزمه ) النبي عن تضميع امال ( الاخبار ) أو الإيصاء به ( بما لا يعرف 
من هاله ) بالبناء للمفعول وإن بني للفاعل تنازع هو ولفظ يصل في لفظ وارث 
ويقدر مفعول > أي لا يعرفه ( ولا يصل إليه وأرثه بعد إلا به ) لو م مخيره 
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كديونه ودفائته وصرره با عليه هن التبائع ؛ وما يمكن وجوبه 
عليه بعد لا في الحال كلق الواجب عليه فى غلة نخله أو زرعه 


او ماشيته في وقته 


غير الموروث ول يشاهد الأمر ( كديوته ) وتباعاته التى له على الناس وأنواع 
الأمانة التي له عند الناس ( ودفائنه وصررء ) جمع صرة وهو ما يصره من مال 
ف ثوب أو خرقة أو غيرههاء و كأصل له في موضع من يلده أو غتره لا تعرفة 
وارثه ؛ و كتسمية له في أصل كسُدس بثر أو ل معنة أو جنان كذا و كذ! ) 
إت عرف وارثه ما ذكره المصئف أو ذكرته لككن بلا تعبين فعلى المورث أن 
بعمته مثل أن يعل أن له على فلان دين] ولا يعم 5 هو © فلسين له م هو » رأن 
بعلم له شركة في نخلة كذا أو لا يعرف 5 له فليبين له وأن يمل أن له دفيا ولا 
بعلم كّ هو فليبين له » وإذا بيت له كم له على أحدا أو عند أحد أو ذكر له أن لي 
عليه أو عنده ديناً أو نوع أمانة ول يبين أو شركة في أصل كذ! أو عرض كذا ؛ 
رم ينبا أو تنبا وما أشه ذلك فإنما يد ذلك وارئه أرنف يتكل 
على لمات موروثه إن ل يكن له عل با قال موروثه » ومحتاج للببان إن وقم 
إنحار . 

و ) ازمه الإخبار أيضا لئلا بوت وعليه قوق لا تنفذ ( بما عليه من 
التبائع ) من حى الله وح العناد وأنواع الأمانات ( وما مكن وجوبه عليه 
بعد لا في الحال كالحق الواجب عليه في غلة خغلة أو زرعه أو مأشيته ) 
أو ذهبه أو فضته ( في وقته ) متعلق يواجب ولفظ الواحب للاستقبال والهاء 
لحت أو لصاحب المال أو في معنى لام التوقبت © وكأنه قال كلق الذي 


ست 


يرد هله الإبصاء به إذا أراد رغضة عنه : فإن لم يوص به وخر وفته 
3 يعط عته ضبع ) ويكون له سدة أمين إذا أو صاه لك ه 
وقبل : يجزيه كل من طمع فيه أن يديه عله عند وقته » وازمه 


أن يسأله أعطى ذلك عنه أم لا مطلقاً ؛ 


سبحب عليه فى وقت ذلك الحق الذي وقته له أو فى وقت صاحب الال الذى 
وقته للحق إذا حل بعد ذلك وفته وهو غائب عنه ( يلزمه الايصاء به إذا 
أراد غيبة عنه ) فبقول هم إذا أدر كث الثار أو إذا قطعتموها وتم النصاب ؛ 
أو إذا جاء وقت كذا لغتسي أو بلي أو بتري أو دهى أو فضي فركوا ذلك 
لإمكان أن يدور الول أو تدرك الثار والمال في ملكه يأكه عباله أو غيرم 
أو الوارث ولا بازمهم أن بن كوه عنه إدا لم بوص وورثوا الهار وهي مقطوعة في 
حياته وهو غائب » وإن ورلوها قائمة لزمهم أن يزكوا عنه ولو/ يبوص 
ؤكاتها وأيضا . 


( فب | بوص به وخرج وأقئه ولم يمط عنه ) بالبناء للمفعول » أي ل 
بمط قائم, ماله أو عباله الحق عنه ول بعط هو في غيبته أو وضم الككيل ق 
الحبوب وأمكن الإعطاء في ذلك ولم يفعل ( ضيع » ويكون له حجة ) , 
أسئناتن © إِذ أوصاهما ند » وقل : ( أمين إذ أوصاء به ؛ وقيل + يز يه 
كل من طمع فييه أن يؤديه عنه عند وقته » ولزمه أن يسأله أعطى 
على القول الثاني . 
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وقل :لا زمه إن كان أمينا إلا إن تبين له أنه لم يفعل . 


( وقييل ٠‏ لايلزمه إن كان أميئأ ) رفسل : أو عصدقا(إلا 
إن تبين له أنه لم يفعل ) هذا الاستثناء منقطع » أي لككن إن تبين له أنه / 
يفعل زمه أن بودي وإلا فلا سؤال مم تبين أنه م يفمل إلا إثد_ أراد 
النبين ظبور أمارة عدم الفعل ؛ فالاستثناء متصل © فإنه إذا ظبرت له ؛ 
أهارة عدمه مأله 2 فإما أن يحققبا الأمين فيؤدي وإما أن يقول ؛ أعطيت 
ألغاها » وال أعم . 


- ج14 ب 


فصل 


لزم الخبير أن يدل الناس على الماء والطريق ف-يها فيه نحاة 
الأنفس والأموال عند الله لا في الحم مطلةا » وقيل ؛ إن أخذ 
ع ذلك أجرة 


فصل 


( لزم الخبير أن يدل الناس ) في البر والبحر وذلك في غير المعصية ( على 
الماء والطريق ) حال كون الطريق ( فيا فيه نجاة الأثفس والأموال ) والمعنى 
أنه لا بد أن يأخذ غم طريقا في الموضم الذي فيه نحاة الأتفس والأموال في 
البد أو في البحر ( عند الله ) متعلق بلزم ( لا في الحم ) فإن ل يدهم لم يضمن 
ها ضاع من مال أو نقس في الحم >2 ول يجبر على الدلالة على ذلك وضمن عند الله 
( مطلقأ ) أن الأجرة أو عقدت له »2 أو ل يأخذ ول تعقد له » أخرجهم من 
منز لهم على أن ددهم ؛ أو خرجوا بدرن أن يعتمدو! عليه خرج معرم أو لحقوه 
في الطريق أو -لشقبم أو التقى معبم ( وقيل إن أخذ على ذلك أجرة ) وقيل : 


و 


أدرك عليه في الحم : وقيل : إن أخخ رجهم من منزطه ازمه في الحك.. 
وإن لم ياخذها ولكن له عليبم عناؤه ودابته إن طلب ولا يأخخذ 
أجرة عل الدلالة م هر ع 


إن عقدت ولو م يقبضها » وقد هر" الخلاف في عقد الأجرة هل هو لازم ( أدرك 
عليه في الحم ) فيا بينه وبين الله أن يدلمم على ذلك > ويجحبر بالضرب فإن ل 
بدل فضاع بترك الدلالة مال أو نفس نه » ولا ينزمبى له عناء دابته على هذه 
الأقوال » وإن عقدت له أو أخذها على الماء فققط ؟ أو الطريق فقط »> فعلى 
ما عقدت عليه . 


( وقيل ‏ إن أخرجبم من منزهم ) على أن يدهم » أي خرج بهم على أن 
بدلهم ( لزمه في الحم ) أن يدلهم على ما شرج عليه من المثزل من دلالة على الماء 
والطريق 4 أو أحدهما إن رج بم على الماء فقط > أو الطريق فقط » وكذلك 
إن وجدهم حائرين بعد خروجيم بريدرن الأقام بموضميم حت يجدوا أو الرجوع 
مفى بم على ذلك لزهه ما هفى عليه بهم ( وإن م يأخلها ) و/ تعقد له 
( ولكن له ) على هذا القول ( عليهم عداؤه و ) عناء ( دابته أن طلب ) 
عناءها » وإن طلب عناءه أو عناء دابته فله ما طلب © وهذا معلوم الأول لآنه 
إذما أدرق عناءه وعناء دايتة معا فالأرلى أن يدرك أسدها ( ولا يأخدذ أجرة 
على الدلالة ) » أي لا تحل له وثو حل من يعطيبا أن يعطيها ( كا مر ) في 
الإجارات ؛ وقبل : يحل له أخذها إن سار » وقيل : يمل له أهذها ولو م 
بسر" » ولكن وصف لهم » ووجه ما ذكره أن الدلالة تعلم ولا يحل أخذها على 
التعلم » ووجه الجواز أنها ليست تعليما للدين بل ليست تمليم أصة لأنهم إنما 
أرادوا مثه ممرد السلوك بهم لا تعلم الطريق للسقر الآخر وما بعد» بل او أرادوا 
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وحرم عليه أن يبدل من لا يؤوي كباغ ومانع ونحوهما ؛ إلا إن 
كان معبم عن أبيسم له فتجب تنجيته بقصده » وعصى إن دل الماتع 
والحوم ' وفسل : هلك » وحازت الأحرة عل دلالة إن كن 
فييأ تعب , 


هذا وكان أيضاً يعامهم ولو م يسر” ففي جوازها له خلاف أيضاً لآنه تمني بلسانه 


وكدف إِذا تعذى سدنه ؟ 


( وحرم عليه أن يدل من لا يؤوي ) - بغم الساء بعدها همزة ساكنة 
على الواو وهي فاء الكامة فاء أفعل ‏ وهي المدلة ألفاً في آوى أعني الالف 
قبل الواو » وأما همزة آوى قبل هذه الألف » فب همزة افمل محذوفة لا 
تثلت »> وللك كلب أفمزة النى هي فاء الكفة واوا ومعنى يؤوي 
يفم إلى النفس ويقام له بموائجه (كباغ ومائع ونحوهما) كطاعن وناشزة وابق 
وقاعد على فراش حرام والنخارب ( إلا إن كن معهم من أبيح له ) أرت يدله 
( فتجب تسجيته بقصده ) أي إلا كون من أببح له » فالاسكثناء منقطم » أي 
لكن إن كن مع الباغي والمائع ونحوهما من تباح” تنجيته من ليس مثلبم فإنه 
تحب على الخبير أن بدلته ويقصده بدلالته » ولا بقصد غيره من نحو باغ ومانم > 
ولا بأس عليه إدا دل من تحرز له دلالته فاتمعه من لا تموز دلالته . 


( وعسى إن دل المانع وتحوه ) وحدم ؛ أو قصدم وحدم بدلالته وفمهعة 
غيره من تجوز دلالته > أو قصد بدلالته من تحخوز له ومن لا وز له > ( وقيل : 
هلك » و ) قبل : ( جازت الأجرة على دلالة إن كان فيها تعب ) وإن يستير 


م 


وإن لدابة الدال له ولمعطيها والدعاوى والببان فيبا» وأزم مستأجره 
مااتفق به معه ولا كذلك فها لا تعب فيه سوى الدلالة ؛ 
وجاز الإعطاء فيه بلاشرط واتقاق ؛ وله منعبم منبا حتى بعطوا له 
مااتفق معبم عليه إذا بلغوا أمنأً أو حيث يحدون دالاً , 


قلبل بلا رصول إلى انحل ؛ والمراد بالتعب العبل» وهو مجرد السير وإن / تحصل 
به مشقة ( وإن لدابة الدال له ) وإن كان قبا استعمال ماله كسفيئة » مثل أن 
يصاحب سفمتته لدلالة أهل سفمئة أخرى» وه الماء » في و له » عائدة إلى الدال 
معلقة ب جازت» أي جازت له ( ولمعطيها » و ) جازت ( النعاوى والبيان ) 
واليمين ( في ) أمر زها ) بنصب الخصومة فيبا » وفي نسخة إسقاط لفظ قيل 
من قوله : وقمل جازت» فعلمها فسحمل قوله: ولا بأخذ أجرة على الدلالة على أن 
بريد الدلالة بالوصفف دون السير . 


( ولزم مستأجره ما اتفق به معه ولا كذلك) الآمر ( فيا لا تعب فيه سوى 
الدلالة ) ولو اتفى معه فلمعطي إعطاؤها ولا جوز للدال أخذها » ( وجاز) 
اندال ( الإعطاء فيه ) » أي فما لا تمب فيه > أي جاز له أن يأخل ما أعطية 
( باذ شرط ) منه على المداول » ( واأتفاق ) على شيء معه . 


( وله ) “أي للدال ( منعهم ) > أي منم الناس [ مثها ) © أي من الدلالة 
( حتى يعطوا له مأ اتفق معهم عليه ) في الصورة التي يجوز له الإتفاى فيبا معبم 
وهي ما إذا كإن يسير معهم»وفي قول آغر يوز مطلقاً(إذا بلغوا أمنأ أو حيث 
يحدون دالا ) وإنا يدرك حم غالب » وأما بأخشارم فقد عننعون من الإعطاء 
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وازمه أن لا يفترق مع من ازمته صحبته » وأن لا يترك متاع من 
أكرى له دابته : وله أن يطلب الزيادة في الأجرة في ذاك الموضع » 
وإن كانوا في محل الخوف أو لا يجدون فيه دالا » ولا يمكنبم 
القعود فيه بمعتى قلا مملعيم فيه روّية الماء أو الطريق » ولا يترك 
ما ذكر ولس له الزيادة وجوزت له , 


لوجود دال كر » وذلك أن يخاف إذا وصلوا محلم امتنعوا من الإعطاء > فإذا 
أعطوه مضى ,بهم ما بقي من الطريق المثفق على المفي فبه ( وتزمه ) أي الدال 
( أن لا يفترق مع من لز مته صحبته وأن لا يترك متاح من أكرى له دابته ) 
أو نفس من مله ودخل ف قوله : من ازمله صحيته . 


( وله أن يطلب الزيادة في الأجرة في ذلك الموضم ) موضع الآمن أو وجود 
الدليل الآخر وذلك على القول بأن عقد الأجرة غير لازم مطلقا > أو على القول 
بأنه لا يازم إذا م يقبض الأجرة ولو حمل أو مار ؛ أو أراد إذا عقى الأجرة 
لكل يرم أو فرمخ مثلا كذا أو لم يمقدوها أصل ( وإن كانوا في محل الذوف 
أي ) فى حل ( لا يجدون فيه دالا ولا يمكنهم القعود فيه بمعنى ) ؛ لعدم الزاد 
أو قلته أو عدم الماء أو قلته ( فلا بمنسهم فيه رؤية الماء ) أبي الدلالة على الماء 
سروه ( أ الطريق ولا يترك ما ذكر ) متاع من أكرى له > و كذا نفس من 
حمل؛ ( وليس له الزيادة ) أى لبس له طليها في الأجرة ( وجوازت له ) . 


وني « الديران » : من قتل دلمل الرفقة أو رئس السفيئة فخرجت السفيئة 


أو ضلّت الرفقة فبلكوا بالعطش فلا يضمن إلا من قتل » وإن أضلتهم الدليل 


ب- بادالا م 


وعل العبد أن يطبر تفسه م نكل ما ذكر من الذئوي ؛ و بتكاف 


قيل يحصل بالا بعاد 


شيء * وإن ضع رئيس السفيئة قغرقت فبلك ما فيبا من الأئفس والأموال فبو 
شضامن . 


( وعلى العبد أن يطهر نفسه من كل ما ذكر ) في الكتاب ( من الذنوب ) 
ومن كل ذنب كبير أو صغير ( ويتكلف البُعد عن موجباتها ) ؛ أي موجبات 
الذنوب ( بتورع ) بأن يكف تفسه جما برصل إلى الأنوب » مثل أن يكف 
نفسه عن أكل اللذات لثلا يصل بها إلى الزنى » ويقلل الخروج والنظر > ويحذر 
الخروج حين تخرج النساه ومن يشتبى > والخروج إلى موضع يككوت فيه من ذ كر 
لثلا يككون نظره سباً لازنى » ولا بلس ما بنظر أو يتصنم لثلا تدعوه نفس 
إلمه أو يظن أن النساء يشتبينه ويككقف نفسه عن طلب كثرة المال لثلا توصل 
يذلك إلى جم المال من _حلده وحرمته > و إلى منم الحقوق منه » ويقلل الكلام 
لثلا قم في الغسة والككذب والنسمة » وتمتنب القضاء بإن الناس لثلا بقم فى 
القضاء مالا يحل » وقس' على ذلك ؟ ومحتنب مجاورة الأشرار لثلا يدعره إلى 
المعاصي » و لكلا يتعم منيم ها يصره في دينه , 


إى )التورع : ( هو اجتناب كل مستقبح شرعأ ) صغير أو كير ) 
واحتنابه نتصوار بتر كه بذاته ؛ ويتصوار بترك ما بوصل إلبه ؛ ( فإنه م قيل 
يحصل بالإبعاد ) » تكسر همزة إبعاد مصدر أبعد» أي بإبعاده نفسه» أو يفتحها 
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عن مظان عدمه لا بالقرب وكف النفس فإن المره أسيرها عند قريه 


جع يمد ل بقم الناء وإمكان اين ( عن مظان. ) د بتشديد النوث - بجع 
مظنة » إمم مكان مجازي » أي الأشاء التي هي محل للظن ( عدمه ) “ أي عدم 
التورع ( لا باقرب ) من المظان ( وكف" النفس ) عنبا ؛ أي لا بحسل الور 
لن يقرب من مظان المماصي ويتكلف كف النفس علها إذ يَعلسر عليه الكف 
عنبا مم القرب منبا » ألا ترى قوله ا : د كلر أعي برعى حول الى يشاك 
أن يقم فبهع») ( فإن ) » أي لآن ( الموه أسيرها ) “أي أ سير النفس ( عشد 

قربه ا تستلفثه ) ؛ فإذا استلدت معيمية وقريت منها عسل جذيا ع 


واعم أن اللذة الأخروية - وهي لذة البنة - فبها هي ارتياج النفس عند 
إدراك ما تدرك من الأشاء » فلا تفتقر إلى إلى أل يتقدمبا أو يفارقبا » فبحد أهلبا 
ذة التسرب من غير عطش > ولذة المطعوم من غير جوع ؛ واللذة الدنوية ثلاثة : 
عقلية وحسية وخبالية » وكل منين دفع ألم » والأولى بدهسة » وحصرها الفخر 
والسبكى في المعارف »© أي ما يعرف » أي يدرك وما يقع في الومم ؛ أي الذهن 
من لدم حسية » كقضاء شهوة البطن وشهوة الفربجم* أو خمالية؛ كسب الامتعلاء 
والرئاسة قهو دقم الآ قانة الأ كل دفع ألم الجوع “ولدة السرب دفع لم العطش » 
ولدة اماع دقم أضعاف الني” اله » ولذة الإستعلاء والرئاسة دفم ألم القبر 
والفلمة . 


وقال أبو زكريا الطسيب : اللذة هي الخلاص من الأ بدقعه ؛ ورت بأنه قد 
يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده » تمن وقف على مسألة علم أو كنز مال فجأة 


سس ااا بس 


ومقبور منبا ذبي أمّارة السدوء ومعينة لإ بليس أبدآ ولا مخلص منها 
ومن دواعي ظبيرها إلا بر حمة من اله » وهي العصمة ع و نختص 


الأنبيام علبيم السلام ؛ 


من غير خطورهما بالبال وأل الشوق إلمها »؛ وقيل : هي إدراك ملائة اللائم ؛ 
والملائم هو المناسب للطبع الموافق له ؛ والحق أن الإدراك مازوم الإذة لا نفس 
البية » والدي يتحصل من كلام الفخر أثة حصر سدب لبج الحقيشة الدنشوية فى 
معرفة الأشياء والوقوف على حقائقبا ؛ قال : وهي اللذة على الحقمقة ؛ وه ذا 
الكلام لا ينافي ما مر من أن الحق أن الإدراك ملزوم اللذة لا نفس اللذة لآن 
الإدراك سيب لها » وأما هي فبعس عنبا بأنها ارتباح وهزة النفس تترتب على ' 
الإدراك وتازمه » ( وعقهور منها ) 2 أي لحا ؛ أي للنفس أو قبراً صادراً فنا 
| قبي أمّارة بالسوه ومعينة لإبليس أبداأ ) ؛ قبل : ممي إبليس لأنه أَْلسس" ؛ 
أي قطم رجاءه من رحمة الله » وراد" بأنه لو كان هكذ! لكان مصروفا لأت هذا 
المعنى عربي ؛ والواقع أنه ممنوع الصرف» فتبين أنه أعجمي» اللبم إلا أن يقال: 
ترافقت لغة العرب » وهذا اللفظ المحمي فى هذا المعنى . 


ولا مخلص ) - بفتح المم وال لام - مصدر ميمي »6 تعن السلامة 
( منها ) » أي من النفس ( ومن دواعي ظبيرها ) » أي معيتيا وهو إبليس ؛ 
والعياذ بالله» ودواعيه هي ما يوسو س' به ( إلا برحمة من الله ) والمراد السلامة 
منه| » ومن دواعي إبليس فى كل وقت وحال في جممع العمر برحمة الله بدليل 
قوله “ ( و )هذه الرجعة ( هي العصبة ) > أي حفظ الل المكلف عن أن بقم 
في ذنب أص 9 بدليل قوله : ( وتختص ) العصمة ( بالأنبياء علييم السلام ) 


0 


فبو يحصل منبم من القرب والبعد ومن غيرهم بالبعد فقط »فكذاب 
من اقتحم وادعاه لأنه حينئذ لو حصل له من وجه فاته من أوجه » و فأن 
شاهداً وجدانه » فإن الشيطان يتقدم إليه بإضلاله له بتذيين ووسوسة 


والملائكة بالأولى » وذكر الأنساء فقط لأنه أراد بن آدم وذنوب الأنبياء ليست 
كذنوينا » بل أشياء دونها عابها! الله علييم » ولو أراد العصمة يرد الموت على 
غير الإصرار حبث يشمل من انتفى عنه الإصرار لعدم وقوعه في الذنب أصلا »2 
ومن انتفى عنه بالتوبة من مواقعة الذنب ل تكن العصمة مختصة بالأندياء » وقد 
يكون غير الأنبباء من المكلفين أيفا معصوماً عن مواقعة الذنب قطما » ول 
مذاكره لشدذوذه > وإذا كائر! معصومين عليهم السلام دون غيرهم , 


( 9 ) التورع ( هو يحصل منهم مع ألقرب والبعد ومن غيرم بالبمد تقعل ) 
غالب واصالة » وإذا كان الأمر كذلك ( فكذاب ) بالتشديد مسالغة كاذب ( هن 
اقتحم ) دخل فى مظان الذنوب ( وأدعاه ) أي التررع » وفي عبارة من اتتحم 
وادعى النجاة فبو كذوب ( لأنه حيتئل ) أي حين إذ اقتحم ( ولو حصل له ) 
التورع ( من وجه فاثه من أوجه ) أو وجره . 


( وكفاه شاهدأ ) على ما ذ كرتاه من أنه يفوته من أوحه ولو حصل من وجه 
(وجدائه ) أي وجود المكلف ذلك فى نفسه مشاهدة ومعايئة » ( فإن 
الشيطان ‏ أراد الجنس لا خصوص إبليس ( يتقدم إليه ) وهو داخل في مباح 
أو طاعة ( بإضادله له ينزين ) للمعصبة المتملقة في ذلك الماح أو الطاعة »> 


ونيا سمس 


فتنبع ضلالته إضلاله مله لأمزين : ويليبا إضلال الله إباه بإيجاده منه 
ها سيق في عليه . 


النصور > فذلك تفسير للإضلال بالتزين والودوسة ( فتتبع سلالته ) أي ضلالة 
العاصي ( إشلاله ) أي إضلال الشبطان ( ميله ) أي العاصي > والممل هو ضلالته 
فالماء للتصور ( لامرين ) بقتح الناء وهو ها يدعو إلمه الشيضاتن 5 


( ويليها ) أي ضلالة العامي ( إشلال الله إياه ) أي يل إلى ما زينه” 
الشمطان ياختساره لا يقبر من الشيطان اللعين ولا من ربنا جل جلاله قشت الل 
ذلك امل الذي هر ضلالة ( بإيجاده ) أي إنماد ال جل رعلا ( منه ) أي عن 
العاصي بال ميل ( ما سبق في عله ) أي في عل الله من كونه يفمل كذا ؛ وكل من 
فعله المعصية وهمله إلمها باختمار منه وا كتساب وخلق من الله جل وعلا » قال 
أو تصر وح أخله ؛ 

أضلبم الشطان معنى دعاهم ووسوس في استدعائه بالتزين 

ولن يقدر المدحور إلا على الذي د كرت عن الإغ_راء بالشين والزين 

فدوكان هأذوتا له فى انتبار؟ة إذأقل من بنحو من الإنس والجن 

يحمد إلحي ليس هو مالك لخن ولا شنق بقسر التسلطن 

فال التلالي ل بناءبن مشئاتين -. نسمة إلى تلات بفتح الأول وهي بلغة البرير 
الشعبة » وهي شعبةفي جربة : قبل يلتزق بقلب ابن آدم ورأسه كرأس الحية “ 
وإنه إذا ذكر الله انكف عن الوسوسة» وإذا أغفل عن ذكر الله تعالى وسوسه» 
وقال يلد : « إنه محري في ابن آدم بجرى الدم 45١‏ وأن لل ملكا إذا عمل 


. رماء اللائي‎ )١( 


دوعب (ج؟١‏ - الثيل - 5 ) 


ابن آدم معصية نهمساء و جره عنها وأمره بالطاعة » وكان ذلك النبي والؤزحر 
والامر نور يستدل به الشيطات على أنه أمر بالطاعة وني عن المعصية »> قبأتبه 
وبوسوس له ؛ يممنى أنه يلقي الشمرك والمعصية في قلبه ونزينها له > وقال 
يعضبم : إنه ترك صدر الإنسان من غير دخوله قمه © وإنه بوسوس إلحن عير 
الشطان ؛ ومن سمةت له الشقاوة والعساذ بالل الرحمن الرحم منبا يعمله خذله الله 
من غير إحبار ولا اضطرار ؛ ووكله إلى نفسه وم يعصمة من الشطات في مد 
فارتكب الكافر والعصمات بإرادته تعالى وتزبين الشيطاة لا في نفسه وعم 
عصمة الله تعالى له متبيا وعدم توفيقه للطاعة > وكات 1 له إلى النار > ولا عذر له 
لأنه اتبع هواه وكره ها رضيه الله سبحائه وتعالى » بضل من يشاء ويهدي من 
بثاء إلى صراط مستقم غ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالل العلىي المظسم 
وال أعم . 


سدم "ل تيه سد 


: عه 
ف سبادىء التصوف وثىء من عم الكلام 


والتصوف : هو مأشوذ من الصفاء » قفيه القلب المكانى إذ قدمت الراو على 
الفاء لآن أصل الصفوة» وهو مصف” للقلب» وقبل : سموا صوفية لصفاء أسسرارم 
وبقاء آثارهم؟ والمراد بمقاء الآثر طبارة الظاهر عن الخالفات فإنها من آثار صفاء 
الأسرار عن الكدورات “ وشيل : حعوأ صوقية البسيم الصوف لأنه كان لبأس 
الأنساء وشمار الصالحين > وهذا لا قلب فيه قال الغزالي ؛ التصوف تحريد القلب 
ل واحتقار ما سواه ؛ وخاصلى يرجع إلى عمل القلب والجوارح » ومعنى احتقار 
ما سواه احتقار ما ليس لله فتعظممنا الأنساء والملائكة والعاماء ليس إلا لآن ان 
عظمبم وأعرا بتعظههم © فتعظممهم تعظم لل فلس تعظبمبم خارجأ عن تحريد 
القلب لله أو معنى ادتقار ما سواه : إعتقاد أن سواه لا يضر ولا ينغم إذ الأؤثر 
هر الل تعالى » و إلا فاحتقار هؤلاء أو كشه أو الطاعات أو المساحد كفر . 


س# توالا لم 


قال أبو نعم في « الحلية » في ترحمة ألي بكر الصديى رضي الله عنه : وقد 
قبل : التصوف الخد فى السلوك إلى ملك الملوك » وقمل ؛ وقف اشمم على مولى 
النعم > وال فى ترحمة الفاروق رضي الله عله : وقد قيل المواققة للحق ف 
الخخالفة للخلق »؛ وقسل : النمو" عن المراتب الدنبا والسمو إلى المرثية العلما > 
وقيل : التصوف حمل النفس على الشدائ د للري من شرف الموارد » وقال قي 
توحمة عؤان : وقد قءل: إن التصوف الإكفاف على العمل تطرقا إلى بلوغ الآمل» 
وفال فى ترجمة على : وقد قبل : التصوف الرغمة إل المحبوب في درك المطلوب ؛ 
وقبل : الاو عن الأعراض بالسمو إلى الأغراض » وقال فى ترحمة عئان بن 
عظمون رمه الله ؛ وقيل : التصوف تشوثف الصادي إلى الراغب عن الكدر 


إلى صفاء الورد من غير ضدر . 


وقال في ترحمة عبد الله ن جدش ؛ إن التصوف الئاس الذريعة إلى الدرجة 
الرشعة »؛ وق ترجمة عاصم بن ثابت الأنصاري : وقمل : التصوف المفر من 
المدنونة إلى مقر التكدنونة ©» وفى ترحمة جعفر بن أنى طالب : وقمل إن التصوف 
الإتفراد الحى عن ملاسة الخلى »؛ وق ترحمة عمد الله بن رواحة :وقضل: 
التصوف الوطء على جمر القضا إلى منازل الأنس والرضى > وفي ترجمة صبيب بن 
سئان : وقسل : إن التصوف الأخذ بالأصول > وال_قرك للفضول © والتشمر 
للوصول »© وى ترحمة عراوة بن الزبير : وقمل : التصوف عرفان الان » و كتّان 
المحن » وفي ترجمة عامر بن عبد الله بن الزبير : وقيسل التصوف الإ كباب على 


سد ار ليا د 


قد عرفت مما مر أن أول الواحيات معرة أن الله سبحانه 
وتعيالى فدرم وها سي أده _-00 :0 


الواحد الأحد الفرد الصمد : 


أنه لا يشبه غيره بوجه » وانه 


3 
3 


العدل والإعراض عن العلل » وذ كر أقوالاً كثيرة كل قائل بقول محسب حاله ) 
أو ينظر إلى الر كن الأعظى كقوله علقم : « الحير عرفة ١6‏ , 


| قد عرفت ما مو ) في قوله : باب : وجب على المكل ف تصويب الحق 
(أن أول الواجبات معرفة أن أله سبحااه وتعالى قدم وما سواء نحدث ؛ 
وأنه لا يشبه غيرء بوجه ) ماعن الوحوه : قإت اتن اللفظ اشتلف الممنى » 
كمالم وقادر في وصف الل جل وعلا ؛ ووصف العيد ( وأئب» الواحن الأحد 
الفرد الصمد ) أما قداه + تمالى تمعناه أنه لم يسقه عدم » رالدليل المقلى على 
ذلك أنه لوم يكن قدي لكان حادثئسا إذ لا واسطة بينبئ * ولو كان حادثاً 
لااحماج إل يدث لآأث السىء لا حدث نفسة لآنه قبل حورته معدوم ؛ والمعدوم 
لا متصف بفعل فىء حال عدمه » فلو أحدث نفسه زم أن نكون موحوداً 
معدوماً متقدما متأخرأ لأنالموتود متأخر عن موسهده) وقمل و سحودذه معدوم؛ 
ولو أحدثه تعالى محدث لاحتام حدثه إلى عدث آخر © فإن كان عحدثه الأول 
الذي كات أثره له لزم الدور » وإن غيره لزم في غيره ما لزم فيه وتسلسل > 
والقساسل ال لآث فيه فراغ ما لا نباية له . 


ومعنى الواءد أنه لا يرصف ذاته بالتر كيب كا لا بوصف بالنساطة لآن 
( أ رواه البخاري ومسل , 


سالا ءلا ب 


الت ركسب فرع الحدوث »© ولا يكون إلا في العرض والْسم > وال جل وعلا 
منزاه عنبا ؟ وأنه واحد فى قوله وفى فعله وفى صفته لا يشيه صغة الخلق أو فعلِ 
أو قوله بو ذاته » ولا تشيبه ولو اتفق اللفظ » ومن قال بالشه في شيء من ذلك 
أشرك »2 والدليل أنه لو جاز كون إفين أو أكثر لاز أن بريد أحدحما سِيثاً 
ويريد الآخر ضده الذي لا ضد له غيره 2 كحركة زيد وسكونه 4 فممتلع وفوع 
المرادين » وعدم وفوعها لامتناع ارتفاع الضدن ال أذ كورين واحتاعها » فرتعين 
وقوع أسيدهها قمككون مريده هو الإله دون الآخر لعحزه فلا يكون الإله إلا 
واد » وأصل الواحد وحقيقته الذي لا قسم ولا أمتثناء منه 4 فإذا قمل 
لمر كب واحد فمحاز كذا قل : كقولك دار واحدة ودره واحد لصحة 
القسم ؛ واستثتساء البعض » والظاهر أن لفظ واحد ل يوضع لخصوص مالا 
تركبب فيا فقط بل له ولفر كب المسمى لتركيبه أو لاجتاع أجزائه في شيء 
واحد كدار واحدة وعسكر وأنعد > ولتن سانا فحاز يحسب الأصل * وأما 
الآن فحقيقة عرقية عامة ؛ والأحد صفة وحد نح د كوعد بعد قبو و أحد 
اكحسن © فبو حسن قلرت واوةه همرة كقوهم : امرأة أسماء عنم الصرف أصلء 
وعصاء بواو مفتوحة قلبت ههمزة من الرسامة وهي الحسن © وهنه سمدت أسماء 


ثم من الناس من لى يفرق بين الواحد والأحد في المعنى » وقل : الواحد إ»*م 
افتتح العدد لآنه يقال واحد إثنان ؛ والأحد إسم لنفي ما يذكر ممه من العدد ؛ 
ودقال : الأحد بذ كر مم السوه > ونقال : م يأت أحد > أي لم يأت واحد 
ولا اثنان ولا أكثر » ويقال : الأحد إنما يكون فى وصفه تعالى وجل" على حبة 


دءإلا ب 


التتخصيص ؛ يقال : هو الله الأحد » ولا يقال : رجل أحد بل واحد ووحيد ) 
قال القشيري : التوحيد الحم بأن الله واحد وذاك الجسم بالقول والفعل » 
وقد كوت الإشارة إدأ عقد على إصسم و احدة 1 


والتواحيد ثلاث : توتصد الى لنفسه سيحائه وتعالى وهو عليه بأنه وأحد 
وإسخماره بأنه وأحد © وتواجيد العيد للح مبذا المعلنى وتومد الله العدد ععنى 
إعطاثة التوحيد »© وقال الحشيد : التوحد إقراد القهديم من المح دث 4 وكقال 
ذر النون : التوحيد أت تعرف أت قدرة الله عر وجل ف الأشاء بلا علاج ؛ 
وصئعه للأشاء بلا مزاج » وعلة كل شيء صنعه ؛ ولا علة لصنمه > وقيل : 
لتوحمد إثسات ما يستحيل فقده © وفقد ما يستحيل إشاته ؛2 وقيل : نحو 
الأذكار سوى ذ كره » ومحسو الأقدار سرى قدره 6 وقبل !' التنرصد إسقاط 
الباءات لا يقال : بي ولالى ولا مني ؛ وقيل: التوحيد فناء الرسم لظبهور الإمم» 
وقيل : امتحاء الرسوم لظهور الحقائق ؛ وقيل ؛ ثبور الخلتى لظبور الحق ؛ 
وقمل : التوحمد أن تع أن كل ما مخطر سالك ما ترثقي إلمه كمفية أر تنتبي 
إليه كنبة أم تتتمي إليه مائية أو تليق بوصفة إيلية » فإن الله جل جلاله يخلافه» 
قال بعضهم : أتدري لا بصح لك نوحيدك » لأنك توسده لك » وتطلبه بك 
بعتى أن الواحب أن تعرف أن طليك له به ووجودك إناه منة ؛ قير المنتدىء 
الفضل » بل هو المهزي والمبدي للصئم تبسارك الله رب العالمين » و الله تعالى 
يوفقنا لطاعته برحمته . 


وأما الفرد فمعناه الواحد بتفسير المتقدم ؛ وأما الصمد تمعناه الباتي الذي 
لأ نزول »4 وقيل : الدائى »> وقيل : الذي لا يطعم » وقيل الذي لا جوف له ؛ 


- 11لا ل 


فن عرفه تصور تبعيده وتقريبه ؛ فتماف ورجا وأصغى والنبي » 





أي لا يوصف بالجوارح والجسمية 5 لا بوصف بالعرض ؛ وقال أهل اللغة : يصمد 
إلمه في الحوائج » أى يقصد وهو الصعيح » وقيل : السيد الذي ينتبي إليه 
السؤدد وهو راجم للقول قبل > لأنه من كان كذلك قصد الحوائج © وإذا قيل 
أنه بمنى الباق الدائم الذي لا يزول » فمن حق من عرفه بهذا الوصف أن يعرف 
تفسه بالقتاء والزوال ووشك الإرتمال » ويلاعظ الكون بعين الفناء فيزهد كى 
حطامها ولا برغب في حلالما فضلاً عن حرامها ( فين عرفه ) » أي عرف الل 
جل جلاله بها يعرف به من صفاته ( تصور تبعيده ) 4 أي تبعيد الله له بالخذلان 
والإغلال ( وتقريبه ) له بالحداية والتوفيق بعنى أنه يستحضر بقليه صورة 
التعد والتقريب اللذن لا بد لكل مكلف من أحدهها وتقريبه هو نفس هدايته 
وترفقه » وتعيده هو نفس لخذلانه وإضلاله » قالباء للتصوير والحاءات لل 2 أي 
تنسده المكلف العارف وتقريبه المكلف »> ونحوز عودها لذلك المكلف فيككون 
ذلك من إضافة المصدر للمفعول على هذا » أو الفاعل هو الل » وإنما قسرت 
التعيد والتقريب يذلك لاستحالة قرب المسافة بالنسية إلبه تعالى وما ذ كرته من 
تفير التصور باستحضار صورة التمعيد والتقريب أولى من تفسيره بالتصديق 
التنسد والتقريب وعامها ( فخاق ) التبعيد أو العقاب أو كلبهها حسب ححاله في 
إخلال الل جل وعلا . | 


( ورجا ) أي رجا التقريب أو الثواب أو كلها سب حاله كذلك » ألا 
ترى قوله : لو يخف الل ل يعصه » وكذا ؛ لو لم يرجه ل يعصه ول يقصر في 


العسادة ( وأصفى ) بقلبه وجوارحه بعد الإصغاء بأذنه للآمر بالطاعة (والتهي ) 


علس 


فارتكب واحتنب 6 فأحيه مو لامع فكان اسجمعة و نصيره و دناه 2 
واخضده ولنأء إن سأله أعطاه 1 وإن استعاذ سك أع اذه 





عن المعصية من الله تعالى ( فارتكب ) الأمور به أي إمتثله ( واجشنب ) النبي 
عله | فأحبه مولاه ) أي رضي حاله » وأعد له مأ بسره فرع شاف ورسها 
على تصور © وفرع أصغى على خخ اف ورحا » وفرع ارتب واجتنب على 
أصفى © وقرع أسصب مولاه على ارتككب واحتئب وفرع على أحه مولاه بالفاء 
ها بعدها ف قوله : ( فكان سمعه وبصره ويده >2 وإتخد ولبأ إن سأله أعطاء ؛ 
وإن استعاذ بسسة أعاذه ) لففل السخاري عن ألى هرير: قال : قال رسول 
الل لِك : «إن الل تعالى قال ؛ من عادى لى ولا فقد 1ذنته بالخرب» وما تقرب 
لي عبدي بشيء أحب إلى" ما افقنضت عليه » ولا يزالك عبدي يتقرب إلي 
الثوافل حتى أحيه »> فإذا أحبيته كنت ممعه الذي يسمم به 4 وبصره الذي 
دصر به » ويده التي يبطش بها » ورجه التي يشي با ؛ ولئن سألني لأعطينه ؛ 
ولئن استعاذى لأعذنه ؛ وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عدي 
المؤمن مكره الموت وأنا أكره مساءته ع , 

وفي رواية : « فقد استحل محاربتي » ؛ وفي أخرى : « فقد بارزني بالحاربة » , 
وف رواية : 1 فقك آذى للد 6 ومن اذى الله وشك أن تأده ع ؛ 
وفي رواية قمل قوله : ولا يزال عبدي الخ : ٠‏ وإن من عبادي المؤٌمنين من بريد 
ابأ من العبادة فا كفه عنه لا يدل عجب فيفسده 4 > وفي رواية : « يتحيب إلى 
بالنوافل - وفي أخرى - يتنفل إلى بالنوافل » وفي رواية بعد قوله : « يمشي بها 
وقد أده الذى يعقل به ؛ واسانه الذي يتكلم به ؛- وفي أخرى - ومن 
أحميته كلت له ممما ويصراً ويدأً وءؤيدا » دعانى فأجيته » وسألي فأعطبته » 


- 


ونصحني فنصحت له »> وإن من عبادي من لا صلم إعانه إلا الغنى © ولو أفقرته 
لأفسده ذاللك » وإن من عبادي من لا يصاعم إعانه إلا الفقفر واو أغندت» لأفسده 
ذلك » وإن من عبادي من لا يصلح اعائه إلا الصحة واو أسقمته لأفسده ؛ وإن 
من عمادى هن لا بصاءم إعانه إلا اقم »© ولو أصدعئته لأفسده ‏ إفي أدير 
عبادي اعلمي با في قاوهم إني علم خبير » » وفي رواية بمسد قوله ‏ لأعيذفه - 
وإذا استنصرنى نصرته ٠‏ وبه تم' الحديث 4 وفي رواية عنه 0 : « إن الله تعالى 
أوحى إلى با أخا المرسلين وبا أخا المادرين > أتمر قومك أن لا يدخلوا بيتا من 
بوتي ولأحد عندهم مظامة > فإلي ألعنه ما دام قاع بين يدي يصل حتق برد تلك 
الظلاعة إلى أملما فأكون سمعه الذي يسمع به وأكوك نصيره الذي صر به ؛ 
ويككون من أوليائي وأصفيائي » ويكون جساري مع النبيين والصدايقين 
والشبداء في الجنة » والولى هنا من احتنب الكدائر وأدى الفرائض * قبل : 
وأكثر النفل واستعرق جوارحه وقلبه في العمل والتوحيد تولى الله يذللك وتولام 
الله بالنصر وآذتته أعافته , 

وكل معصة تعاربة لل عر وجل »4 فال الحسن : مالك بمحارية الله من طاقٌة 
فإن من عصى الله فقد حاربه » وعندة الصغيرة لا تسمى محارية » والمراد بالفرض 
فرض العين وفرض الكفاية » روي أن ثواب الفرض يعدل ثواب النفل سبعين 
درجة » حب الله لعبده رضاء حاله » وإعداد الخير له في الآخرة أو مع الدنيا 
فالمراد حب الله لعناده غاية الحب وهى ما بيترتب على الحب في الخملة » و 
فمل الخير . 

قال ابن ححر ؛ هو إرادة الثواب فيكون صفة ذات »© أو الإثابة فسكون 
صفة فعل 4 وجب العبد لله تعالى تعظيمه واتباع أهره واجتناب نببه » لككن 


4ن لس 


قال : هع رجاء الإثابة على الإتباع والاحتناب في الآخرة والإثمام في الدنيا ولو 
م يزه هذا لكان أعم > والعموم هنا أولى » وتقدم الكلام في باب الأب »© ومعنى 
كونه تعالى وتقدس ممعه وبصره الخ : -حفظه تعالى تفلك من عيده عن أن 
يستعملبا فى المعاصي ودقرب مله هاها ل إن الله تعالى غلك منه هده الخوارح 
لشدة اشتغافا به تمالى قنسيت إلمه بهذا الاعشيار أو المراد لا يسمع إلا ذكري ؛ 
ولا يلئذ إلا بتلاوة كتابي 4 ولا ببصر إلا في عجائب ملكوتي الدالة على وجودي 
رصفانى ولا بطش إلالاقنه رضاي © أو المراد الككناية عن نصرة الله تعالى 
لعياده ونا ده حي كاذه ززل نفسه تمالى ماذلة الجوارح من عمده 4 ولذا جاء في 
رواية . في يسمع “ ولي يبصر © وبي ببطش © ني بسي » أي أ! لله الذي 
أْخَلَى فنه هده الأفمال »؛ وحقق ابن حدر هذا الإسوال قال ال حلي : المعنى أن 
الله تعالى يتولاه في جميم أحواله » فحر كاده وسكناته به تعالى »؛ ؟! أن أبوي 
الطفل نحبته) له الي أسكنرا الله في قاويه] يتوليان جميع أحواله فلا يأكل الا 
بسك أسون هي! ولا عدي الابرحة إلى غير دلك 2 وفي حديث : « اللبم كلاة 
الولسد ») أي اسفظي كحفظ الوليد » وقبيل : المراد بالوليد في قول 
القائل : 


سألت الل عافمة وعفوا وواقسة كواقة الولسد 
سمدنا مومى عله السلام إشارة إلى قوله تعالى: ‏ ألم تربك فينا ولبدا "١!‏ 
وضشه بعد والكلاءة يككسر الكاف وبالمد الحفظ؛ و الو لمد الصبى © والمراد بتردده 


> سرره الشعراء ؛‎ )١( 


د تمإبا ب 


نذو النتفس إلبيي تأبى إلا العلو الأ خروي برفعبا بامجاهدة من 
سفساق الأمور : ويحنح بها إلى معاليبا من الأخلاق الميدة ؛ 
ودنيء الهمة لا يبالى با تدعوه إليه فيجهل فوق جبل الجاهلين , 


تعالى رأفته تعالى به في شدة الموت > حتى كأنه الكاره لشيء المتردد هل يقعل, 
النفي صم التفربع ممه الا بعد ألا ( يرقعها بامجاهدة من سقسساف الأمور ) يفتح 
السين و كسيرها » أي رديء الأمور من الأخلاى المدعوم_1 3 كالكير والغضب 
والحقد والحسد وسوء الخلق » وقلة: الاحتال » وأصله 5 فى النباية ها بطير هن 
غبار الدفيق إذا نل والتراب إذا أثير . 


( ويجدح ) > أي ييل ( بها ) أي بنفسه ؛ والباء للتعدية ( إلى معاليها ) أي 
معال الآمور ( من الأخلاق الميدة ) أي المحمود كالتواضع والصبر وسلامة 
الباطن و الزهد وحسن الخلق و كثرة الإسحمال 4 كا مثل الل في الموضعين على 
ترقيب اللف » ومن كار كذلك فبو على الهمة » قال الحل : رهذا مأخوذ من 
حديث : د إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها » رواه البببقي فى شعب 
الإمان 4 والطبراني في الكبير والأوسط ( ودنيء امية ) أي رديء الإهتام 
( لا يبالي بما تدعوء إليه ) نفسه من المبلكات بأن لا برفم نفسه بأخاهدة عن 
مفساف الأمور ( فييجهل ) هذا الذي هو دذيء الحمة مصالح دينه ( فوق جبل 
الجاهلين ) أي يفو الماهلين في جبله > وذلك أن ذوي النفوس الأبية متفاوتون 
فآ درجات المعالي لا يخلون عن جبل > وجبل الدثيء الممة فوق جبلهم » والمراد 


ارا 6 


وبدخل تحت ريقة المأرقين» فدو : نك أسا العيد صلاحا أو فساداً أو رضى 


م 


أو ستيطاً أو قربأ أو عدا أو سعادة أو شقاوة أو تعماً أو جحيماً ؛ 


م 


وما هي غنه ., 


( ويدخل نحت ربقة المارقين ) أي تدت عروة الخارحين من الدين والربقة 
بكسر الراء وسكون الماء الموحدة وهي العروة من جملة العرى في جيل واد 
تربط با الداية من رحلبا أو عنقها » استمارها الطريقة المضيقة على صاحيبا 
الملككة الى لا توصل إلى المطلوب > وأما قول الى عروتهم المنقطعة فإتمسا هر 
أخذ بالإنقطاع من إضافتها للمارقين » وإذا تبين لك طردى الرشد وطريى الفي 
بل عالى الحمة ودنيها ( قدوتك أها العبد صلاحأ ) منك ( أو قسادأ أو رضى ) 
عنك هن الله ال من ن الرحم ( ( أو سخطأ أو قربا ) من الله تعالى أي دخولاً في 
خدمته القلب والجوارح ( ( أو بعدأ ) بالإعراض عنه ( أو سعادة ) مله يتوفييق 
لك و كسلك الإختياري للصالحات ( أو شقاوة ) لعدم ذلك ( أو نميا ) منه في 
الآخره نعم الجنسة توابا على كسبك الصالحات وفضلة ( أي جيحها ) في الآخرة 
عقاباً على جرمك باششارك » قال احلى : أف اد ابن السبكي بذلك الإعراب 
بالنسية إلى الصلاح وما يناسبه » والتحذير بالنسبة إلى الفساد وما يناسبه © أه . 
فدونك بمنى خل ذلك كله أشذ فهم وتميز إذ لا يأمر يعمل الفساد وعأ يناسه 
بل إذا أخذت ذلك فبا وتميزاً عملت با يصلم » هذا ما ظبر لي في تفسير كلام 
الممل وهو إن شاء الله أولى مما قل عنه وعن الزر كشي أنها فسرا دونك بالإغراء 
والتحذر » بناء منها على أبسا تستعمل في التحذير وتستعمل في الإغراء وإذا 
سانا ذلك ققد حملا الكلمة على معنيمها . 


ال ون 


وإذا خطر لك أمر فز نه بالشرع » فإن كان مأموراً به قبادر إلبه 
فك من الرحمن , فإن خشيت وقوعه على صفة منبية لا إيقاعه فلا 
عليك فاحتساج استغفارنا إلى الإستغفار لا يوجب ترك الإستغفار 


المأمور له 3 


( وإذا خطر لك أمر ) في قلبسك بلا مع أو بسمع أو برؤية مكتوب 
( فزنه بالشوع ) ولا يخلو حاله بالنسبة إلك من حيث الطلب من أن يكون 
مأموراً به » أو منبساً عنه ؛ أو مشكوكا فمه ( قإن كان مأمورأ به فبادر إليه 
فإنه من ال رحمن ) -حمث أخطره بالك أي أراد لك الخسبر » سواء كان في 
القرآن أو في الحديث » ولو أتهم بالوضع إن كان في الترغيب والترهيب »© أو في 
كلام الفقباء » كا روي أت أ خزر لا يعم يشيء من الفضائل إلا فعله رجمه الله 
( فإن خشيت وقوعه ) أي وقفوع ذلك الأمور به ( على صفة منهية ) أي 
منبي عنها بلا قصد ملك لى#ا لكنبا تحدث فمه فنازعبا كعحب ورئاء 
( لا ايقاعه ) عللها بقصد منك ا ( فلذ ) بأس ( عليك ) في وقوعه عليها مع 
متازعتك لها » مخلاف ما إذا أوقعته علمها قصداً فعلبك الإثم فاستغفر » وكذا 
إن حدث فل ينازعه بالدفم فلا يترك الطاعة لما يصيبها من خلل بل تفعلها وتدفم 
ما مخطر ( فاحتياج ) أي لأن احشاج ( استغفارنا ) لنقصه بغفاة قاوبنا معه 
ولا تككثاف عدم صحته من أصل بالمود فها استغفرنا منه ( إلى الاستغفار ) من 


نقصه أو إبقاعه كأنه كذب إِذْ عدنا . 


أو تركه من القلب إن كات من القلب > بل تأتي به وإن احتاج إلى الإستغفار لآن 


ار ةنا ل 


ومن ثم قبل : إعمل وإن خفت العجب مستغفراً فإن ترك العمل 
للخوف منه من مكائد الفسطان : وإن كان الخاطر منبياً عنه فإياك 
منه فإنه من الشيطان » فإن ملت إلبه فاستغفر » 


اللسان إذا ألف ذكراً يرشك أت يألفه القلب قوافقه فده ؛ وإذا عود القاب 
شيئاً يرشك أن برسخ فيه تخلاف استفقار الخاص كرابعة العدوية » وأما وها : 
استغفار محتاج إلى استغفار فبضم لنفسبا وتقدم ذلك في الإستغفار ( ومن ثم ) 
أي من أجل ها ذكر من أن احمتاج استغفارة إلى الإستففار لا يوجب تركه؛ 
( قيل ) » أي فال السبروردي - يضم السين - مؤلف كتاب و عسوارف 
المعارف ٠؛‏ نسية إلى سبروره بلمدة من بلاد العجم بأرض الال بقرب زنمان ؛ 
وذلك أنه قمل له : أنعمل مم خوف العحب أو لا تعيل حذراً من العجب ؟ 
فقال للسائل : ( اعمل ) كل ماعامت من اارغائب ( وإن خفت ) من حملبا 
( العجب مستغفرا ) أي مقدرا أن تستغفر من العجب إن وقم > فستغفراً 
حال عن ضير إعمل مقدرة ( فإن ترك العمل للخوف منه ) أي من العجب » 
و كذا عن الرئاء ( من مكائد الشيطان ) ومر في الرثاء » بل يعمل على الإخلاص 
وبرجوه من الله وبرجو الثواب » وفي الحديث : : أ عند ظن عبدي » إلخ ؛ 
فإنه يشمل الطمم في التوفيق للإخلاص وااتوفيى للتوبة .ا يصدر من عدم 
الإخلاص ؛ قال التووي : قال القافي : قبل معنى الحديث الغفران إذَا استغفر 
والقمول إذا تاب والإحاية إذ!ا دعا » والكفاية إذا طلب الكفاية» وقبل : المراد 
الرجاء وتأميل العفو وهد! أصيم أه . 

( وإن 5ن الخاطر منبيأ عنه فإياك ) أي فحائب نفسك ( عنه فإنه من 
الشيطان ) والعماذ بالله ( قإن ملت إليه ) أي إلى فعله ( فاستغفر ) ربك من هذا 


ات 


الملل وقد مر والجد لل بسط الككلام على الامئام بالمعصية » قال السبككي 
والمحلى : وحديث النفس وهو ترددها بين فعل الخاطر المذ كور وتر كه مالم تتكم 
أو تعمل به والبم منبا بفعا ما ل تتكل أو تعمل منفوران > قال عَلْع « إن الل 
عز وجل تجاوز لأمق ما حدثت به أنفسبا ما ل تعمل أو تتتكلم به » رواه 
الشسخان » وقال ملك : : من ثم بسيئة وم بعملبا لم تكتب : أي عليه > رواه 
مسل > وف رواية له : د كتبها الله حسنة كاملة » » زاد في أخرى : « إنما تر كبا 
جراء » أي من أجلى وهو يفتّح الحم وتشديد الراء » وقضية ذلك أنه إذ! تكلم 
كالفببة أو عمل كشرب المسكر انضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخضذة حديث 
النفس والبم به أه . 


واعترضت هذه القضمة نحديث : و من هم بسيئة ول يعملبا / تكتب © وإذا 
م وفعل كتبت سيثة واحدة » وهي العمل المبموم ب« »2 وأجيب بأن كتب 
الميموم به سيئة لا يناني كتب الهم سيئة أخرى ؛ فيؤخد بككل منها » قال 
زكرياء : ثم رأبت المصنف - يعني ابن السكي - رجحه فى < هنم الموانم ع 
الفا لوالده إه , 


والدي محري في النفس خمس هراتب : همرثية الهاجس وهو ما بلقى ى 
النفس » ثم الخاطر وهو ما ول فببا بعد إلقائه » ثم -عديث النفس وهو ترددها 
بين قعل الخاطر وتركه 4 ثم الهم أي قصد الفعل ؛ ثم العزم على الفعل جازس] 
وهو مؤاخذ به دون الأربعة قبل لقوله للق م في الصحصحين : « إذا التقى 
المامان بسسفشها فالقاتل والمقتول في النار » قالوا : يا رسول الله هذا القاتل نما 
ال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صامه » » قال بعضهم : 


تك .2 7 لكك 


وإن لم تطعلك الأمارة بالسوء فحاهدها وحوباً 3 فإن قعل 
فتب على الفور » فإن لم تقلع لاستلذاذ أو كسل فتذكر هساأذم 
الاذات وفحأة الفوات 


هراتب القصد حمس هاحس ذكروا فخاطر فحديت النفس قاسديعا 


وال بعض : 


| وإن م تعلمك ) النفس ( الأمارة بالسوء ) على اجتئاب فعل الخاطر 
للحباد بالطبع للمنبي عنه من الشبوات فلا تبدو لما شبوة إلا اتبعتبا ( فجاددها 
وجوبأ ) لتطبعك في الاجتناب » يا تجاهد من بقصد اغتيالك » بل أعظم لأنها 
تقصد بك الهلاك الأبدي باستدراجبا لك من معصية إلى أخرى حى توقعك فيا 
يؤدي إلى ذلك ( فإن فعلت ) بفتح التاء ذلك الخاطر لغلية أمارتك بالسوء 
علك ( فتب على القور ) وحوبا يفت الفاء أي بلا مبلة ليرتفع عنك الإثم اوعد 
الله قمول التوية فضملا منه » والفعل في ذلك كل يشمل القول والإعتقاد والنطق 
ويشمل الترك »> فإن ترك الواحب كسب للمعصية . 


( فإن م تقلع ) بهم التاء وكسر اللام أي تنكف عن فعل الخاطر الل كور 
( لاستتلناذ ) به ( أو كسل ) عن الخروج منه أو عن النبوض إلى الواجب 
( قتذكر هاذم اللذات ) وهو الموت 6 والحاذم بذال معجمة على اطع ( و فجأة 
الفوات ) بالموت فإن الفجأة به مفوتة للتوبة وغيره ٠‏ من الطاعات فإن تذ كر 


وات زج ؟؛؟ ‏ اليل - 10 ) 


أو لقنوط فخيف مقت ربك واذكر سعة رحيته 


ذلك باعث شديد على الإقلاع مما يستال به أو يكسل عن الخروج ؛ قال عام : 
« أكثروا ذكر هاذم اللذات » رواه الترمذى »> زاد ان تعبات  :‏ فإنه ماد كره 
أحد فى ذ ضبى إلا وسعه 4 ولا د كره ف سعة إلا ضيقها عليه “وش حديث 
كخر دما ذكر في قفيل من العمل إلا كثره ولا في كثير من الأمل إلا قلل. ع 
( أو ) إن ل تقلع ( لقبوط ) من رف ة الله وعفوه مما فعلت لشدقه أو 
لاستحضار عظمة الل عزو حل (نخفت هتقث ربك ) أي شدة عقاب مالكك 
الذى له أت تفعل فى عده ما يشاء حيث أضفت إلى الذنب الإياس من العقو عنه 
وقد قال الل تعالى : فلا يبس من روح الل إلا القوم الكافرون ٠١‏ فإن 
الإباس من رحمة الله لذنب أعظم من ذلك الذنب ولو كان الذنب شركا » فالإباس 
من قمول التوبة عن الشمرك أو من زلة شرك أعظم عن الشرك » قال ابن قاسم على 
شرح «جمم الجوامعة: ذكر هاذم اللذات وفسأة الفوات في عدم الإقلاع للالتذاذ 
والككسل ؛ وذ كر عدم الإقلاع للقنوط خوف المقت كأنه لان ماذكر في كل 
أنسب به وإلا فيمكن العسكس والمع بين الأمرين فلمتأمل اه . 

وفي التعمير بالرب إثارة إلى مزيد قدرته عليك ؛ وي قولنا ؛ يشد إشارة 
إلى حواز العفو وهذه المشيئة قد نضمنبها لفظ الرب © ( واذكي سعة رحمته ) 
وهي سعة لا حيط بها لل هو فامتحضرها للدجع عن قنوطك ' وكيف تقنط 
وقد قال الله تعالى ١‏ هل قل يا عبادي الدين أميركوا على أنفس بم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمبعاً إنه هو الغفور الرسحى 5" وال صل الله 


. سورة بويفا: لام‎ )1١( 
(؟) مورة الؤمر : +هو,‎ 


- 


واعرض عليبا التوبة وحاسنبا وهي الندم 5 مر" » وتتحقق الإفلاع 
والعزم ع عدم العود والتدارك مكن 


علبه وسلم : « والذي نفسي بده لو قدذشوا لدهب الله يم ولجاء بقوم بذنبون 
فستغفرون فغفر هم » رواه عسل “ولس هذا تحخضيضا على الدنوب ولا مساهلة 
بها بل تحضمض عل الإستغقار عقب الدنب وتقويذ إلحث على الرجاء يعفوه وفضاء 
( واأعرض ) نوصل الهمزة لآنه أمر من عرض الثلائي ( عليها ) أي على نفسك 
(١‏ التوية وععاسنها ) أي فوائدها! المستحسئة من مه و الذتب ورفى الرب 
والنيحاة من عذاية ؛ قاله أن قاسم : وفسر اللي اتحاسن بشسروط الثوبة إِذ قال 
أي ما تتحقق قى به عن الحاسن حمث ذ كرت سعة رحمة ريك لتتوب مما فعلت 
فتقل ويعفو عنك فضلاً منه . 


( و) التوبة : ( هي الندم ) عن العصية من حيث أنبا معصية فالندم على 
شرب الخر لأا مضرة للبدن ليس توبة ( 5 مر ) في قوله : باب فرض الكف 
عن الذنوب ذكر الندم في تعريفها لككن لفظه : ومعنى التوية الإنقلاع واعتقاد 

عدم العود للفمل > والندامة عليه » والإستغفار منه » قال : قإرى كان في 
شاعة الغ فقراء هلم يذكر هنالك الندم وحده » ومع ذلك حكى هنا جما مر أنها 
جرد الندم كأئه اقتصر ما مر" على على الجزء الأعظم وهو الندم وجمل نفسه كأنه | 
بل ؟ ر هناك سواه ك فال ميلع داج عرفا ؛ أى ر كنه الأعظى ؛ والندم هو 
تمرثن وتوجم لما فعله ون" كأنه ل يفعل 


( وتتتحتفق بالاقلدع ) عن المعصية ( والعزم على عدم الفود ) إليوبا 
| والتدارك ) علاج الإدراك لإصلام ما فسد حى ( بمكن ) ناشىم عنها قال 


سس د 


ابن قامم : في ذلك بحث إذ قد توجد هذه الأمور ولا يوجد الندم فا معنى 
حققبأ ميذه الأمور إلا أن راد تحفق اعتارها والاعتداه بها » انتبى . قلت : 
لا إشكال لآن المراد أنها تتحقى بالإقلاع والن_دم موجود لآن الفرض أنها ندم 
وذلك الندء يتحقى بالإقلاع » قال ؛ قد يقال لا داج.ة إلى قوله : وعزم أن لا 
عدم أن لا بعود ؛ إن أن يقال : ذكره لثلا يغفل عن ازومه © أي هد بقم ندم 
حماوقم ولا يستحضير يقلبه أن لا يعود أو يقتصر ندمه على ما وقم فقط © ولو 
اعتبر حمشة الممصية > ومثال التدارك ممكن أن يقذف أحداً فمخرج منه الحد 
فنستحل »6 أو ستحل وارثه ؛ أو يعطيه حت يرضى > أو وارنه > فإن لم يكن 
تدار كا مثل أن لا يكو مستدقه موحوداً أو ل يازم مال مشل أن يكوت م 


وعندي إذا كان حقا ماوق ولا مال قسه وفات تدار كه فلتنفعه بالصد 
علمه أو بإتفاذ وصته أو بعضيأ وهي مقدمة عبل الصدقة أ يقرا عليه ولاك 
مطلقا > ويستغفر له إن كان متولى > وإن كن فيه مال وفات مستحقه فللفقراء» 
وكذا يفوت الإقلاع إذا فرغ منالمءصية أو إذا كان لا يطرق معاودا كاستئصال 
زان » نعم يكف عن معاودة مثل ما فرغ منبا فالمراد بتحقق التوبة بذلك أنها 
لا تخرج فما تتحقى به عنها لا أنه لا بد في كل بوبة منبا » ولا شك أن التدارك 


وأسضيب بر امة , 


وهذأ عندنا وعند غيرتا ؛ وصرحعر,به الآمدى وصاحب ة المواقف # وصاحب 
: المقاصد » ؛ وظاهر الشافعية أنه غير واجب برأسه © وليس ذلك مراداً للم » 


0 


بل مرادهم ما ذكرة ؛ قال ابن السكى والمحلى : وتصح التوبة ولو بعد نقشبا عن 
ذنب ولو كان صغيراً مم الإصرار على ذنب آآخر ولو كان كبيراً عند الجمبور » 
وقيل : لا تصم بعد نقضما بأن عاد إلى الملوب عنه > وقمل : لا تصح عن صغير 
لتكفيره باجتناب الكبير » وقيل: لا تصح عن ذنب مم الإصرار على كبير اه . 
ونسب القول الأخير لامعتزلة . 


قال ز كرما : بناء على أصلهم في التقبيح العقلى » وقول اين السبكي : ولو بعد 
نقضبا إشارة إلى مالو تاب من ذنب ثم عاد إلسه 2 فلا يككوت العود إلبه مبطلاً 
التوبة السايقة منه » وقوله ؛ عن ذنب إشارة إلى صحة الثوبة عن بعض الدتوب 
هم الإصرار عن غيره فيؤاخذ بغيره لا سه 4 وإذا تأب من الثاني صحت توبئه 
أنضاً » و إن كآن ما تاب عنه صفيراً أو ما أصر عليه كبيراً © وقوله :ولو صغيراً 
إشارة إلى صحة التوبة من الصغيرة » وقيل ؛ لا تصيمم عنها لتكفيرها باجتناب 
الكميرة » واختلفوا فى وحوبها من الصغيرة » واختار ابن السك وجوما متها 
فور © وتوقف أبره الى » فإن قرط في التوبة عنببا حتى تآب من كبائره 
كفرت ؛ والراد مطالق الكبيرة مم مطلق الصغيرة 4 ويوم كلام بعض” أن 
احتئاب الكائر المكفر للصغائر هو احتناب الكثائر المتعلقة بتلك الصغائر 
كالزنى بالنسمة للنظر أو الامس » فل.حرر المقام جد] » والقول بأنه لا تصح بعد 
نقضها منسوب لأبى بكر الباقلانيٍ ‏ 


( وإن شككت في الخاطر أ ) 'هو ( مأمور به أو منهى عنه ؟ ) وإن وجد 
في فسعخة منصب مأمور ومنبي قعل القول نخواز ذف كان مع [معها » وبقاء 


جلا مه 


فأمسك ؛ وكل واقع بقدرة الله تعالى وإرادته » وهو الخالق لكسب 
العبد » قدر له قدرة تصلم له لا للإبداع 


خبرها مطلقا » أي أكان مأهوراً به أو منهياً عنه ( فأمسك ) عله سمذراً من 
الوقوع ق المنبي عنه غ ووجحوب الوقوف حما لا يع ) تمن سك هلى غسل فى 
الوضوء ثالمة قلا بفسل لثلا يعسل رابعة هي منبي عنبا » قاله الجويني» وقيل : 
يفسل لأن التثليث مأمور به ول يتحقق فبأق به وهو الح »؛ لآن الكراهة 
وسائر الأحتكام الخسة لا تكون إلا عن عمد © والأصل أنه لم يفعل > فلنفعل 
استصحابا للاصل . 


( وكل واقع ) في الوحود ومن جملئه الخاطر وفعله وتر كه ( يقدرة الله 
تعالى وإرادته وهو الخالق لكسب العبد ) » أي لفعه الذي هو كاسيه وليس 
خالقه » بل خالقه الله » وكل مبتدأ وبقدرة الله خير » ودسل في ذلك الذير 
والشر فإن كل ذلك وكل فعل أو ترك بقدرة الله وإرادته » وزاه تقريراً لكون 
كسب المبد مخلوقاً نل تمالى لا للعسد بقوله : ( قدر له ) > أي للسد ( قدرة 
تصلع له ) » أي لكب (لا للابداع ) تخلاف قدرة ات جل جلاله فإنها 
للإبداع ؛ وهو الإنشاء على غير قماس إنى شيء 2 فإت القباس إلى ثيء شأن من 
حبل الآمر » أو جهل إتقان الشيء بلا قاس * ثمالى الل تبارك وجل وعلا ؛ 
وهو شالق الشيء ولا موجود سواه حين بدأ الخلق © والكسب بعنى متكسوب 
وتخوز بقاؤه عبى المصدرية » والكسب بالممتي المصدري تعاطي الفعل » وقمل في 
تعريفه : إنه اقتران القدرة الحادئة بالمقدور » أي تعلقبا » ويقال أيضاً : هو 
صرف القدرة الحادثة لفعل المقدور » وقوله : قدر له قدرة الث رد على الجيرية » 
وقوله : تصليم للكسب الخ رد على القدرية . 


الاب ل 


وهي الاستطاعة , وهي مع الفعل له قيله ولا بعده , قالله خالق 
لا مكئسي . والعيد مكتس لا غالق , 


( و )القدر: المقدرة للعبد زهي الاستطاعة و ) الاستطاعة ( هي مع الفهل 
لا قبله ولا بعده ) رتقدم الكلام على ذلك كاه ( فاش خالق لا مكتسب» والعيد 
مكلسب لا خالق ) فيئاب ويعاقب على مكتسبه الذي مخلقه الله عقب قصده له 
وكون فعل العبد مكتساً له عخاوةا لله تعالى توسّط بين قول العتزلة : إن العمد 
خالق لفعة لآنه يئاب ودعاقب عليه »؛ وقد هر رده »4 وبين قول الخارية : إنة 
لا فمل للعيد أصلاً والس د هو آله عضة كالسكين في يد القاطم 2 والمعتزلة 
إنما يقولون إن الفاعل شمااتى لفمل الاخشاري لا الفمل الإضطراري كحرمكة 
المرتعش والعروق المتحركة في الإنسان » وكانت أوائل الممتزلة كواصل 
ابن عطاء ؛ و جمرو بن عنيد لشرب عبدهم بإجماع السلف على أنه لا شالق إلا الل 
يتحاشرن عن إطلاق لفظ الخالق على العيد » ويكتفوت بلفظ اممترع والوجد 
ونخوضا. 


وسحان رأى أبو عب الجماني وأتباعه أن معنى الكل واحد وهو احرج من 
العدم إلى الوجود تحاسروا على إطلاق لفظ الخالق * وذلك باطل » والح أنه 
لا خالق إلى الله » وأفعال العياد الإخشارية واقمة بقدرة الله تعالى وحدها ؛ 
وليس لقدرتهم تأثير فيبا » بل الله سمحانه وتعالى أجرى عادته بأن يوجد في 
العبد قدرة واختبارا » فإذا يكن هناك مانم أوجد فيه فعله المقدور مقارناً 
يا فنكون فعل العند مخلوقاً لل إبداء_ أ واحداثاً ومكاسونا للعيد 4 والمراد 
بكسيه إاه مقارنته لقدرته » وإرادته من غير أن يككون هناك منه تأثيراً 
أو مدخل في وجوده سوى كوله حلا له » هذا مذهب الأشعري »2 وشالفه قوم 


اي “ايا سل 


من أتباعه » فق ال الإسفراييني : فعل العبد واقم ,بحوم القدرتين : قدرة الل 
تعالى » وقدرة العسد ؛ الى خلقبا اش له بأن تتملقا جميعاً بالفعل بنقسه » وحوز 
اجتاع مؤثرين على أثر واحد » وقال الباقلاني : واقم مجموعها ؛ بمعنى أن قدرة 
الل تعالى تتعلق بأصل الفعل ؛ وقدرة العبد بصفته من كونه طاعة أو معصية 
وغيرههما مما يرصف به فعل العبد كا في ضرب اليثم تأديداً وضربه إينذاء » 
فإن ذات الضرب واقعة بقدرة الله تعالى » وكونه في الصورة الأولى طاعة وى 
الثانة معصمة بقدرة العيد وتأثيره . 


وقال إمام الحرمين فيا نقل عنه كالحكاء : وهو واقم على سيمل الوجوب 
وامتناع التخلف بقدرة يخلقها الل تعالى فى العد إذا قارنت -عصول الشسرائط 
وارتفاع الموانم والذي في الإرشاد ولمم الآدلة لإعساء الحرمين الجري على قول 
الأشعري » والضابط للمذهب في هذه المسألة أن يقال : المؤثر فى فعل إما قدرة 
لل قعالى فقط بلا قدرة من العسد أصلاً وهو مذهب الجبيرية » أو بلا تأثير لقدرة 
العيد وهو مذهب الاسعري ؛ أو المزثر قدرة السد فقط بلا إنحاب واضطرار بل 
اختيبار وهو مذهب الممتزلة > أو بالإخاب وامتناع التخلف وهو مذهب 
الخحكاء 8 


والمروي عن إمام الحرمين أو مموع القدرتين على أن يؤثرا فى أصل الفعل 
وهو مذهب الإسفرابيني ؛ أو على ان تؤثر قسدرة العبد فى وصفه بأن مجعل, 
موصوقا ببثل كونه طاعة أو معصية وهو قول الباقلائي » وجميم أفمال 
الحبوانات على هذا التفصيل من المذاهب ؛ لكن لما كان بعض الآدلة لا يحرى فى 
غير المكئف خصوا فعل العبد بالذكر ‏ والملحيء لنا وللأشمرية إلى التوسط بين 


- 


مدهي الحبر والإعتزال زوم الحذدور على كل ملومأ ؛ أما مذاهب الجدرية فإنه 
يازم عليه إنكار الضروري وهو عن المكابرة»وذلك أن نعل بالضرورة أن لقدرة 
العد و إرادته مدخلا فى بعص الأفه ال كدر البطش دون بعض كحرة 
الإرتعاش ؛ وأما مذهب الممتزلة فلآنه يازم عليه إنكار البرهان عقلآً ونقلا على 
أن الله خالق كل شيء وقد مر ذكر الأشاء الستة المبطلة الحبر كالأمر والنبي من 
اه تعالى مكلف . 


وال الكيال : القول بأن قدرة السد تتعلق بالمقدور لا على ومه التأثير وهو 
الككسب جرد ألفاظ لى محصل نا معني و نحن إنما نفبى من الكسب التحصيل 
وتحصيل القعل الممدوم لين إلا إدخاله فى الموجود وهو إتحاده » وقال : جميع 
ما يتوقف عليه أحوال الجوارح من اللركات والثروك التي هي أفعال النفس من 
الممل و الداعية والإخشار خلق الله تعالى لا تأثير لقدرة العند فيه » وإنما حل 
قدرته عزمه عقب شلق الله تعالى هذه الأمور فى باطئه عزماً مصما بلا تردد > 
وتوجباً صادقا للفمل طاليا إباه » فإذا جد العبد ذلك العزم خلى الله له الفعل 
فنكون ملسوبا إلبهتعالى من حمث هو حركة وإ العبد مز حيث هو زنى ونحوه؛ 
وهذا تلط فإن كونه زنى هو حقيقة تلك الخركة . 


فالصوا'ب أنه منسوب إلله تعالى من حيث أنه عخلوق له ؛ وإئما مخلق الله 
سبحائه هذا قي القلب ليظبر من المكلف ما سبى علمه تمالى بظبوره منه من 
مخالففة أو طاعة ولس العم خاصة التأثير لسكون يورا » ولا خلق هذه 
الأشاء توحب اضطراره إلى الفعل لأنه أقدرء فما يختاره » ويل إلبه من داعنة 
على العزم على قعله وتركه إذ من المشير ترك الإنسان لمعا يحيه وختارء وفعل 


م 1 د 


الشيء وهو يُكرهه لخوف أو معماء » فمن ذلك العزم الكائن بقدرة العند الحاوقة 
لله صم تكليفه وثوابه وعقابه ومدعحه ودذمه >4 واتنفى التكليف والجير الهخض » 
و كفى في التخصيص لتصحميع التكليف هذا الأمر الواحد © أعني العزم المصمم 
مم أته مخلوق له تعالى بوأسطة خلقه القدرة عليه وما سواه ما لا تحصى من 
الأفعال الجرئية » والتروك كلبا علوقة له تعالى متأئرة عن قدرته إبتداء بلا 
واسطة قدرة حادثة متأئرة عن قدرته تعالى » وهم ذلك فحسن هذا العزم لا 
قم إلا بتوفيق هشه تعالى تفضلآً قإن للشيطان مم الشبوة الغالية وهوى النفس 
موائع تشبه القواسر فلا تغلب إلا بمعونة التوفيق , 


قال السعد : إن صرف العند قدرته وإرادته إلى الفعل كسب © وإنحاد أله 
الفعل عقب ذلك خلق ؛ والمقدور الواح د داشّل تحت قدرتين » لكن نحبتين 
مختلفتين > فالفعل مقدور الله تعالى حبة الإيحاد ومقدور العرد كبة الكسب © 
ومذممنا ى القدرة هو ما مر تمن تمعُوربن و عنره ف الإستطاعة إذ هما واحد ؛ 
وعرف فى اللمواقف القدرة بأنها صفة تؤثر وفق الإرادة ورج هالا وؤثر كالعم 
وها يؤثر بلا إرادة كالطيعية للسائط المنصرية » وقبل : القدرة ماهو هيدا 
للأفمال الختلفة , 


والمراد بالمداً الفاعل المؤثر بلا واسطة أو ببا 4 والطيسات فاعلة » وللنفس 

الفلكة قدرة على التفسير الأول لأ:نه ا تؤثر على وفى الإرادة لا على الثالى لأنها 

ليست مدأ لأفاعيل مختلفة بل لفعل واح د على نسية واحدة مع الشعور به 

والقوة المسوائية قدرة علىالتفسيرين لكونبا صفة مؤثرة وفق الإرادةوميداً قريباً 
لأفعال مختلفة والقوى المنصرئة لست قدرة على التفسدري إذ لا إرادة ها ولا 
4 به ام عىئ ندين وت 2 ور و 


وتيا لس 


شعور » وليست أفعاًا مختلفة » بل على تهج واد 4 وسواء أريه بالقوى 
العتصرية ما هو صورة مقومة لما ففي الأحسام الدسطة تسمى طبعية كالنارية 
والمائبة »2 وفي الأحسام الاركمة تسمى صورة نوعية ذلك المر كب كالصورة 
المردة للأقبون * أو ها هو عرض قائم بها كالحرارة والبرودة ويره على التفسيرين 
القدرة الحادثة عند الأشعري فإ:ب الا تؤثر في قءل أصلاً » ولدست ميدأ الآثر 
وتعلقبا بالفعل دسمى كسا 4 والدشل على أن القدرة الحادثة لبسث مؤثرة وأنه 
يكن فعل العبد بقدرته وتأثيرها فيه أرن الله تعالى قادر على جميع المسككنات 
فلو أراد شيئاً وأراد العبد ضده فلو وقعا لاحتمع الفدان » أو كان كلاهما ل يقم 
لارتفم الضدان »© وأيضا المانع من وقوع هراد كل هنهما وفوع عراد الآخر > فإذا 
م بقعا وجب وقوعبما فتجتمع الضدان ؛ وإن لم بقع هراد أحدهما فغير قادر , 


وإن قلت : يقم مقدور اش لآن قدرته أتم » ألا تراها أعم لتعلقبا مالا 
تتعلق به قدرة العبد » فبازم عدم تأثير قدرة العبد في هذه الصورة المفروضة 
فقط لا مطلقا » ولا يازم هذا في نفي الألرهية عن العيد لآن الناقص لا نكون 
إها, 


قلت : قبل : سموم القدرة لا يؤثر > فإن تعلى القدرة بغير المقدور المعين لا 
أثر له في هذا المعين ضرورة » و مافرض تعلق قدرتا عقدور معين تساوت 
القدرتان بالقاس إلمه وكان تأثيرتما فى طرفيه على سواء » وكان تأثير إحداهما 
مانعا من تأثير الأخرى دون العككس ترجيح بلا مرجح ؛ وفبه محث لآن تعلق 
القدرتين عمقدور معين لا بستازم تساويهم لجواز أن لا يكون أحد القادرين أقدر 


5 


عليه من الآخر مع تشاركها فى كون ذلك المعين مقدوراً لما » فإن اختلاف 
مراتب القدرة كسب السدهة والضعف حائكزر . 


ونفى جب القدرة الحادثة بأنه لو كان للعبد قدرة مع أن ذلك الفعل مقدور 
ل تعالى فأراد ضد ما أراد العمد إلى آخر الدليل اذ كور آنفا وهو غلو تى اير 
ومكابرة الفرق الفلاهر بين الذي يعلو اخششاراً والذي بط اضطراراً » فإن 
الأول له صفة يوحد الصعود عقببا ويتوهميا مؤثرة ويسميبا قدرة مخلاف الثاني 
وبين حركة الإختياري وحركة الإرتعاش » وإن قال جبم : لا نريد بالقدرة إلا 
الصفة الوثرة وإذا لم يككن تأثير فلا قفدرة كان منازعا فى النسسة فقط »2 فإنا 
نشدت للعسىد ذات الصفة المماومة بالمديبة ونسسسبا قدرة » فإذا اعترف بتلك 
الصفة وال : ليست قدرة لعدم تأثيرها كان نزاعه في إطلاق لفظ القدرة على 
تلك الصفة وهو بحث لفظي > وإن قال : حقيقة القدرة وماهيتبا أنبا صفة 
مؤثرة منعناه يأن التأثير من توابع القدرة وقد تنفك عنبا كا في القدرة الحادثة 
عند غيره والل أعلم . 


قال الآأمدي : عك فسا أصحاينا حواز مقدور دان فأدر بن خالق ومكنسب 
وامتناع ذلك بين خشالقين أي لو وحص دا أو مككتسمين © وأجمعت الممتزلة على 
امتناع ذلك مطلقا غفير أبى الحسن > والذي فى « المواقف » وشرحه : أن أن 
قبل جوز ذلك ؛ كان القادرات مؤثرين أو كاسيين أو عمتلفين «التأثير والتكسب 
واعترض بأن أيا الحسن ف يقل بقدرة كاسبة » وقيل : جوزه بين الخالق والخلوق 
والخلوقين كأنه نظر إلى أن دليل التانم إنما يتم إذا كان حصول مراه أحدهما 
دون الآآخر توجيحا بلا مرجم > ؟! في تعدد الآلحة » وأءها فى غيره فلا يتم فإن 


اللي 


الحالق أهق_در من الوق © ونحوز أن يكون أحد الحلوقين أقدر من الآشر قلا 
يكون وقوع مراد الأقدر تحكاً , 


وأحازه الأشعرية بين قادر شالق وقادر كاسب »© بناء على إشات قدر: 
العمد غير مؤثرة في مقدوره بل متعلقة به تعلق الكسب مع شهول قدرة الل 
تعالى لجسم الأشاء فنكون مقدوراً للعبد كسبا مقدوراً ل تعالى تأثيراً » ومنع 
المعتزلة حجواز كون مقدور بين قادرين بناء على امتناع قدرة غير مؤثرة * ونحن 
نشتبا كلأشعرية فتحيز كون مقدور بين قادرن لا<تلاف الجبتين » سبة الخلق 
وجبة الكسب » ولا محوز عند وعندم ذلك بين قدرتين مؤثرتين للهائم ؛ 
ولا كاسدتين ؛ لأن الككسب أن يخلق ان فعلا متعلقاً بالقدرة الحادئة » ولا تتعلى 
بفعل خارس عن مل تلك القدرة الحادثة فلا يقدر مرو عي قعل زيد ) 
ولا يتصور اثنان عما نمل لفعل واحد © أي بل يفعل كل متها فعلاً مشابياً لفعل 
الآنشر مثلاً » أو يفعل أنحدثما بعضياً والآخر بعضاً آتغر > وذلك المعض فمل 
ام لفاعل > والل أعلم . ويعرف إششات القدرة الحادثة بالوجدان كالفرق بين 
حركة المرتعش والخمتار , 


وقال الحمداني من المعتزله ؛ فغر قن بسر الفعل من بعص دون بعص وهو 
القادر » ودبحث ممه بأن الممنوع من الفعل قادر عدد المعتزلة مم أنه لا بتر 
منه » وإت قال : بتيسر ارتفاع المانم » لزم أن العاجرز قادر باعتبار ارتفاع 
العدز » وإت قال الممنوع موصوف با يصحح منه الفعل لكن تخلف لانم والقدرة 


لال مله 


الغمل عنها » وإدا فرض زوال مابه تعذر من ابن وجود المصحم مم الحدشهما 
معه بأنه ترحد الصحة ولا قف درة عند اتصافه بشدهما كنوم وعحز ») 


والل أعلم . 


( فلا تصلح قدرته ) © أي قدرة العبد ( للصدين ) © تف-دام الكلام على 
الضدن ( في حال على الصحيح ) >2 أي لا تصلح للتعليق بالضداين ؛ وإنما 
تصلح للتعليق بأحدها الذي يقصد» وقيل : تصلح للتعليق با على سبيل البدل » 
وقال به كثير من الشافسة » وابن الراوندي من المعتزلة » أي تتعلق بهذا الضد 
تآرة فقط »© وتتعلق بالضد الآخر ثرة فقط » وأما على القول بأن العيد خالق 
لفعل » وهو خط فقدرته كقدرة الله عز وجل ى وجودها قل الفمل » 
وصلاحيتها للتعليق بالضدين على سديل البدل > كذا قيل » وفيه نظر لآن القول 
بذلك للمعتذلة وجمروره على أن العجز صفة وجودية . 


ومعنى قول المصتف: في حال أنه لا تصلم للضدين على كل حال من الآموال 
لامعا » ولا على سبيل البدل لآن العرض لا يبقى زمانين » ولا شك أنها عرض 
مقارت للفعل > وإلا فصلاحتها) للضددن ق حال واحد منتف إجاعا » لا على 
الصحيح فقط »© والتفرسم في قوله : فلا تصلح عائد إلى كون العبد مكنسياً 
لا خالقا لكون قدرته الكسب لا للإبداع فلا توجد إلا مم الفمسل > وذلك 
مذهينا وم ذهب الأشعري وأكثشر أصحابه © إذ لو صلحت للضدين وجب 
اجتاعبها لوجو ب مقارتنها لتلك اأغدرة المتعلقة يبا» بل تقدم أن القدرة الواحدة 


لس ع ##اياض اس 


والعجز صفة وجودية تقابل القدرة تقابل الضدين تقابل العد 
والملسكة 0 


م 


3 ٠ و‎ «+ 0 


لا تتعلق بمقدورين هتضادن أو متاثل اين أو ممتلفين لا ما ولا على الندل » 
بل #قدور واحد لأتسا مع المقدور © ولا شك أن ما نحد عذ_ .د صدور أحد 
المقدورين اهنا مغاير ا نحده عند صدور الآخر 


( والعجر ) على الصحيح ( صفة و جودية تقابل القدرة ) -. بككسر الباء 
وضم اللام والتاء المثناة ‏ أو لا ( تقابل الضدين ) > أي تقابل سائر - 
لأنه أنضا والقدرة ضدان فلا يحتمم مع القدرة ولا يرتفمان ( تقابل ) - 
الناء وهم الباء الموحدة وفتح اللام -. المدمو الملكة) - بهم الم وإسكان 3 
5 الوجود » وقمل : يقابلها تقابل العدم والملكة » فيكون العجز مو عدء 
القدرة عمامن تأنه القدرة » ؟ أن الآمر كذلك على القول ب أن العبد خالق 
لفعله ؛ وهو قول باطل وكفر > فء_لى الأول فى المريض الذي لا يطبق العمل ؛ 
معنى لا يوجد فى الممذوع من الفءعسل مع اشثرا كها في عدم التسكن من الفمل ؛ 
ذلك المعنى ذاتى وهو العحز الحقبقي تخلاف الممنوع فإن العجز قب ه عرض 
كريطه على خشبة أو ربط يديه © وأما على الثاني فلا » بل الفرق أت المريض 
ليس بقادر » والممنوع قادر إذ من أنه القدرة بطريق جري العادة . 


وفال ف ١‏ المواقف » ؛ والسند قى شر حه: العحر عرض مشاد للغدرة باتفاق 
الأشعرية وجمبور المعتزلة خلاف] لأبي هام في آخر أقواله حيث ذهب إلى أن 


العحز عدم القدرة) ونشى كونه معلى موجرداً معأنه معترقي بو -حواك الأعر اض») 


ا 


وخلافا لآلي جبم فإنه نفى كون العجز عرضاً موجوداً لنفيه الأعراض» والدليل 
على إشات كونه وجوديا التفرقة الفرورية بين المريض الذي لا يطبق والممنوع» 
فإن كل عاقل بحد من نفسه التفرقة بين كونه مريضا لا يطبق > و كونه ممنوعاً 
من القيام مثلاً مع سلامته » وماهي إلا في المريض صفة وجودية هي المجر » 
ولدبست هذه الصفة فى الممنوع . 


ولألى هاشم أن مل التفرقة الفسرورية عائدة إلى عدم القدرة في المريض 
ووجودها في المسوع > فالممنوع قادر على رأيه » وقال الفشر : لا دليل على 
كون المجز صفة وجودية > وما يقال من أن جعل العجر عدارة عن عدم القدرة 
ليس أولى من الفكين مسف ؛ لأنا نقول : كلاهما تمل > وإن لم يقم دليل على 
أحدها كان الاحتال قرا » وفى نقد المحصل : إن الةق-درة إن فسرت بسلامة 
الأعضاء فالعحر عبارة عن آفة تعرض للأعضاء » وتكون القدرة أولى بأر:. 
لا تكون وجودية » لأن السلامة عدم الآفة . 


قلت : وحصنئذ يكون المحز عبارة عن أمر وجودي »> 5 تكون القدرة 
أمرأ وتحودياً إذا كات عبارة عن هرئة تعرض عتد سلامة الأعضياء . 


قال السيد عن نقد المحصل : وإن فسرت القدرة .بدثة تعرض عند سلامة 
الأعضاء » ويسمى بالتمكن أو بما هو علة له ؛ وحمل العجز عبارة عن عدم 
تلك اضئة » كانت القدرة وجودية والعجز عدساً > وإن أريد بالعحز ما عرض 
المرتعش وكتاز به مرك الارتعاش عن حركة الاخثبار فالعجز وجودى > ولعل 
الأشعرية ذهبوا إلى هذا الممنى فحكوا بكونه وجوديا . 1 


م ل 


قبل : وأصمم قولي أبي الحسن الأشعري أن الفجز إنمسا تتعلق بالموجود ) 
فالمردض الذي لا بطيق الككلام عاحر عن القعود أو الاضطجاع الذي هو فس 
لأنه لبس قنه باختياره »2 ولا يطبق الانفكاك عنه » ولا يقال : عاحز عن 
القبام المعدوم » فإن التعلق بالمعدوم خبال محض لا عبرة يه » فالعجز لا يسبق 
المعحوز عنه ولا يتملق بالضّدا بن على نو ما ذكر في القدرة > وله قول ضعيف 2 
وهو أنه يتعلق با معدو م دون الموحود » وهو قول المعتزلة و كثير من الشافعية » 
فبو عاجز عن القبام لا عن القمود لوجوده فبه ولو / يطتى الإتقكاك عنه فنتملق 
بالضدين لتعلقه بالعدم ؛ ومحوز اجماع الضدين في الع .دم لا كالقدرة لتعلقبا 
الواجود ) ولا تحتمم الضدات فى الوحود فلا مجتمعات فببا > ويتقدم العجز عن 
المعحوز عنه في هذا القول , 


ووجه الأول أن العحز ضد القدرة في جبة التعلق فتعلقهما واحد ؟ وإلا/ 
ينضادا فى التعلق ؛ والقدرة متعلقة بالموحود » فالمحر متملى به كالإرادة 
والككراهة » لما تضادتا » كان متعلقبا واحداً » إذ لو اختلف متعله ها 2 
م يتضادا . 


ووحه الثان أن المريض لا يطمى القمام » و أولى من هذا الوجه أن يقال إن 
م يتعلق العيحز ا معدوم لزم عدم عجز المتحدي بمعارضة القرات © بل يككون 
عاجز عن عدم الإتبان مثله » وهو اطل » لآنه خلاف الاجتاع » ولآن العقل 
يمك بأن المعارضة تكون بالأمثال لا بإعدامها » وأجبب عن الوجين بأن العجز 
بطلى عل عدم القدرة وعلى صفة وجودية تعتقب الفعل لا عن ودرة كحر كة 


الال ل زج ١39‏ - الغبل - بو ) 


ورجم فوم التوكل وأخرون الإكنسان ؛ واغختار الاختلاف باحتلااف 
اناس ء 


المرتعش » فالمريض عاجز عن القيام بالمعنى الأول دون الثاني » وعاجز عن 
القعوه المعنى الل_الي » والمتحدوت عاجرون بالمعنى الأول عن الإتبان عثل 
اثقرآت © وال أعلم : 


( ورجح قوم ) على الااكنساب ( التوكل ) أي تجريد التوكل عن الككسب © 
أي التوكل الذي لا كسب فيه » وإنما قلت ذلك لا مر في عله أن التوكل لا ينانى 
الكسب »© قال الحشيد : ليس التوكل الكسب ولا تركه »؛ بل سكون القلب إلى 
موعود الله 4 (ى ) رجح ( أخرون ) على التوكل ارهد عن الا كتساب 
( الاكتساب ) المقرون بالتوكل . 


ويقوي هذا القول .حديث « إعقلبا وتوكل » روى السقبي وغيره أنه قال 
رجل : يا رسول الله أرسل افق وأتوكل > أو أعقلبا وأتوكل ؟ قأل : « إعقلم_ا 
وتوكل » © ويجاب بأنه قال له ؛ ذلك بحسب ما رأى من الرحل * يج 
قال الصتف . 


( وانختار الاختلاف باختلاف النأس ) » نمن يكون فى تركه الإ كتساب 
لا ينسخط عن ضبق الرزق ولا يتطلع إلى سؤال أحد » فالتوكل فيه أرجم لما 
فبه من الصبر والجاهدة النفس > وإن خاف الموت أو فوت عضو وجب عله 
السؤال ؛ ومن لا يكون كلك فالكسب له أرجم > وعاب الله على غير واحد 
من الأمم السابقة الإنفراد عن الناس مع الحاجة والجوع . 


- 


ومن ثم قبل : إرادة التجريد مع داعية الأسباب شبوة خفية 


هن ال مر يد 3 وسلو لك الأسبان عم داعة التتحر يد إنخطاط لانن 
الذروة العلية : 


( ومن م قيل ) » أي قال ان عطاء الله في كتاب المكم له قولاً مقبولاً غير 
ضف : ( إرادة التجريد ) تحريد نفس حما يشغل عن الله سبحانه وتعالى ما 
يتوصل به إلى غرض من أغراض الدنيا ( مع داعية الأسباب ) من الله في مريد 
دلك ( شبوة خفية من المريد ) ؛ وعارة ان عطاء الله ؛ إرادتك التحريد ) 
وقد أقامك فى الأساب عن الشبوة الخفمة * والأساب عبارة عما يتوصل به إلى 
غرض ما ينال في الدنيا . 


ومعدى دأاعنة الأسياب : الأساب الداعية إلى الإشتغال به لتوصل به إلى 
ها يكافه > وإما سماها داعية لأنها قد نتجت اه مع ملامة دينه » وإفا كان ذلك 
شبوة لعدم وقوفه مع أمر الله تعالى به من الكسب © وكانت شفية لآنه لم يقصد 
لذلك نل حظ عاحل »> وإئا قصد التقركب إلى الله تعالى يكونه على حال هي 
أعلى بزعمه » لكن فاته الأدب بعدم وقوفه مم ما أمر الث به من الكسب » 
وعلامة إقامة الله له في الأساب أن يدوم له ذلك وأن يحصل له مرت ونتيحته ؛ 
وذلك أن مد عند تشاغل بالأساب سلامة فى دينه وقطع) لطبعه 6 وحسن ننة 
في صلة رحم وإعانة فقير وغير ذلك , 

( وسلوك الأسباب ) الشاغلة عن الله ( مع داعية التتجريد ) من الله في 
سالك ذلك يأن أغناه عن الكسب» أي مع الفعلة الداعية له إلى تحريد نفسه عن 
الكسب (اتمطاط عر ائناروة العلية) - بغم الذالالمعحمة وفتحبا و كسرها - 


شا 


وقد يأتي الشيطان بإطراح جانب الله تعالى » أو بالتكسل والتاهل 
2 حيو رم التو 3 


والعلية نعت توكيد »> فإن ذروة الشيء أعلاه » أو نعت تأسيس لأنه قد تكون 
درو الشىء غير عالمة إلا بالنسمة إلى ذلك الشيء وما دونه » فأفاد هنا أن هذه 
الذروة هنا وهي الإشتغال بال عالية على كل قعل وكل مخلوق © فالأصلح لمن قدر 
الله فيه داعمة الأساب سلو كبا دون التجرد © ومن قدر الله فيه داعية التجرد 
سلوكه دون الأسباب . 


( وقد يأقي الشيطان ) والعباذ بالله منه في مميانا وماتةا للإنسان (بإطتراح) 
- بتكسر الهعزة وإسكان الطاء - ( جانب الله تعالى) في صورة تحسين الأسباب 
فيتسم الشدطان ويترك جانب الله تعالى » ومثله يقال فم بعده ( أو بالكسل 
والتاهل ) التضاعف عن الكسب ( في صورة التوكمل ) 


قال الى : كان يقول لساللك التحريد الدي ساو كه له أصلح من تركه لد : 
إلى مع تترك الأسباب ؟ أل تعلم أن تركها يطمم القلوب فيا في أيدى الناس »؛ 
فاسلكبا لتسلم من ذلك ©» ويتنظر غيرك منلك ما كنت تنتظره بن غيرك » 
ويقول لسالك الأساب الدى سلو كه لما غير أصلح من تركه لها : لو تركتبا 
وسلكت التحريد فتتوكل على الل اصفا قلسك » وأشرق لك الور > وأتاك 
ما يكفيك من عند الله » فاتر كبا لسحصل لك ذلك ؛ يجرب تل الذي مد 
غير أصلح له إلى الطلب من اطخلة. والإهتام بالرزف “؛ والداء في قوله ره زا 
أو ضن “نر معنى يفضي . 


.)بط 


والمؤمن «بحث عن هذين الأمرين ويعلم أنه لا يكون إلا ما يريد 


( والمؤمن يببحث عن هذين الأمرين ) اللذين يأني ها الشيطان في صورة 
غيرها يحثا أكيد! منه لعلّه يسم متها » ( ويعلم ) مع بحثه عنها (أنه لايكون) 
أي لا يحصل ( إلا سا بريد الله سببحانه وتعالى ) حصوله منها أو بن غير هما 
إرادة الله قضاؤه الأزلى وهي صفة ذات 4 وإلبه برجم قول صاحب « المواقف» 
رالسيد في شرحه : الإرادة القدعة » وهي إرادة الله تعالى فءعل من أفعال نقسه 
توجب اأراد2؛ فلا بتخلف عنها اتفاقاً من أهل الل والحككاء » وإن تعلقت 
بعل غيره ؛ فتكذلك توجب المراد » خلاف ) لامعتزلة القائلين بأن معني الأمر 
هو الإرادة » فإن الأمر لا بوحب وحود المأمور يه؛ وأما إرادة السد فلا توحب 
المراه ؛ ولو فارنت فء ل عند وعند الأشاعرة والجبائي وابنه و+#اعة من 
متأخري المعتزلة , 


وحواز النتظام رالعلا ف ووهفر بن الحارث وحماعة من قدماء معتزله 
البصرة إجاءها * المراد إذا كان قصدا إلى الفعل » وهو ما نحده فى نفوسنا عند 
إبتتاع الفمل لا عراما لآنه قد يعزم © ولا يفعل لآن العزم توطين النفس على أحد 
الأمرين بعد الترده » وهو يقبل الشدة والضعف 2 ويتقواى حق بلغ درجة 
الحزم ‏ بالخاء الممملة -. فيزول التردد » ومع ذلك فقد لا يفعل ولا يقصد » بل 
حزم بأنه سمقصك , 


ب 11ب ل 


وربما زال العزم لحلون أو ذسبان أو مانم ما فلا فمل فبؤلاء أثيتوا إرادة 
متقدمة على الفعل بأزهنة هي العزم» ول مجوازوا كوتها موحمة له وإرادة مقارنة 
له هي القصد ؛ وجوزوا إحابها إياه » وأما الأشاعرة فل يحملوا العزم من قبيل 
الإرادة » بل أمرأ مغابراً لهسا > وعرفت إرادة العبد باعتقاد النفع أو ظنه في 
أحد طرفنه ترجحاً على الآخر عند القادر وأثرت فنه قدرته » وذلك إذا كانت 
القدرة من الققوة المستحمعة للشرائط المؤثرة وإلالم يككن نسمة على السواء » 
وقبل : ذلك الظن أو الإعتقاد يسمى داعية » وأما الإرادة مدل يتمع ذلك ؛ 
لأا ند من أنفسئا بعد اعتقاد نفم أو ضر في فمل ميلا إليسه »> وذلك الميل 
مغاير للعل بالنفع أو الضر © ولأنا نعتقد أو نظن في فعل ولا نريده مالم حصل 
هذا المل . 


وأجمب بأ لا نقول: الإرادة اعتقاد النّفع أو ظنه مطلقا » بل هي اعتقاد 
نفع له أو لغيره من لا يؤثر خيره تحسث مكن وصوله إلى أحدهما بلا مأنع تعب 
أو معارضة 4 والممل الذي ذكرتوه إنما حصل لمن لا يقدر على ذلك الفعل قدرة 
ثأمة » ويكفي القادر التام العم والإعتقاد» 5 أن الشوق اغير الواصل إذ لا شوق 
للواصل » وذلك خ_لاف ومحث للمعتزلة ؛ وقال غيرهم كالأشعرية : الإرادة 
صفة مخصصة لأحصسد طرف المقدور بالوقوع » والممل غسير الإرادة » فليست 
الإرادة مشروطة باعتقاد التنفم أو ميئل يتبعه لأرن الإرادة توحد 


ل اا ا 


بدونما » فلا تككون عن أحدها ولا مشروطة به »6 وقسرها الممتزلة بأسدها 


كا من , 


وبرد علمبهر أن الحارب من سم أو عدو إذا ظبر له طريقان مستويان في 
النجاة فإنه مم كونه مضطراً يختار أحدهما بإرادته بلا ترجيح لتفم ولا ميل 
دتمعه ولدهشته لا مخطر له طلب مرحم © ولر توقف للترجبح لافترس > 
أو أخذه العدو » و كذا الجائع والعطشان حصل على نوعين مستويين يمد يده 
لأسدهما بلا ترجمح » وأحاب العتزلة بأن ذلك اضطرار لا اختبار » وبرده 
مشاهدة الإخشار وإلا فالامرات متساويان هقدورات قلولا الإخشار لتوقف )6 
نعم قد يقول المعتزلة : إنه قد رجح في تلك الخال الضيقة ونسبي الترجبح بعد »> 
بل يشعر بالمرجح ولا وشعر بأنه قد شمر به لقوة الدهش فل بشيت فى الحافظة ) 
وقد قبل : الطبيعة تقتضي السلوك يسار القوة البمين فيدفم الضعيف » وتقتضي 
أكل أو شرب ما في الممين والإرادة غبر الشبوة الى هي ترقان النفس إلى اللزائذ 


بوجو انا : 


الأول : أنه تجوز أن تقول أردت أن أريد لا اشترءت أن أشتبي إلا ازا 
أو الميل التابم له لجواز اعتقاد أن في اعتقاد نفع فعل أو ميل إلسه نفعاً له 


سا 


فيميل إلى ذلك الإعتقاد وما يقبعه » وأما على تفسيرها بأنها صفة مخصصة اليم 
فلا يقال : أردت أن أريد لأن إرادتنا مقدورة لل لآ لنا » وإلا احتاج حصوطا 
إلى أخرى فتسلسل » اللبم إلا أن يقال : هذا البحث على تقدير إقدار الله إنان 
عل الإرادة ؛ وعى هذا التقدير قال الأشاعرة : تكون تلاك الإرادة المقدورة 
مرادة للعبد بإرادة أخرى إلا فعل من قادر عال به كر إلا بإرادته » وقال 
الجبائي : لا تككون بإرادة أخرى . 


الثاق ؛ أنه شرب أو يأ كل ما كر هحدا التداويولا بريد اللذيذ إذا عل قن 
هلاكه ؛ فقوحدت الإرادة أو الشبوة دون الأخرى © والإرادة غير الثمني لأا 
تتعلى عقدور مقارتن ٍ والعمني قد يتعلى بالمحال اللذاقي وبالماضي م وتوهم جماعة 
أن التمني نوع من الإرادة فعرفوه بأنه إرادة ما عم أنه لا يقم أو شك في رقوعه 
والميل الذي يسمونه إرادة هو بالتمنى أسّه مئه بالإرادة , 


قال الأشعري و كثير من أصحاية : إرادة الشيء كراهة ضده > وإلا فإما 
مثلبا أو مدها فلا يجامعها إذ لا يحتمم المثاثلان ولا الضدان » وإمسا مخالف 
فتحاهع كل منها ضد الأخرى لأن المخالف لشيء يجامعه ويجامع ضده لكن ضد 
كراهة الضدهو إرادة الضد فيازم حواز اجماع إرادة الشيء مع إرأدة ضده 6 
والإرادةان الاعلقتان بالضدن متضادةن قلا تتممان » وكذا ضد إرادة الشيء 


411ل ل 





إرادة الفيث فادا ول اجتباع ذراقة الضكد يسم حك إرادة الشىء فازم حواز 
اجمّاعها » واجتاع كراهة الضد مم إرادته محال , 


وأجيب يجواز كون الشيء أو مخالفه مازوما للآخر ؛ والمازوم لا جمامع ضد 
لازمه فلا جامع أحسه المتخالفين ضد صاحبه 6 وجواز كون الشيء ضداً 
للسخالفين > فلو جامع الشيء ضد مخالفه لجامم ضده > فالنوم مثلاً ضد العم 
والقدرةٌ المتخالفين » قلا تجامم أحدهما » وبأر ششرط كراهة الضد الشمور بم 
اتفاقأ وضرورة » وقدلا يشعر بالضد حال إرادة الشيء لجواز خطور شيء 
المال وتعلق الإر'دة به مم الفقة عن ضده فتنفك حينثف الإرادة المتعلقة 
الشيء عن كرهة الضد » فلا تككون الإرادة نفسها . 


وباخمالة فاستازام الشيء لنفسه لا يتوقف على شرط واستازام إرادة الشي, 
كراهة ضده متوقف على الشعور بالضد الذي رء-ا لا يكون حاصلا مع حصول 
الإرادة » قلا تكون الإرادة نفس تلك الكراهة . 


ثم فال الباقلاني والغزاني : إرادة الشيء مع الشعور بضده يستازم كون اليد 
مكروها عند ذلك المريد ؛ وقال صاحب « المواقف ٠‏ : لا يستازم لجواز إرادة 
ضدين كل واحد من وجه إرادة على السوية » أو يترجم أحد قبا لرجحان نفعه 
على تفم الالخر »> وهذا إذ! فسرت الإرادة باعتقاد النفم أو ما يتبعه ؛ وأها إذا 
فسرت بصفة خصصة لأحد طرفي القعل الخ فلا » لآن إرادة الضدين تستازم 


دخ إليا سس 


فهذا ما تسر لنا جمعه , فكان ولله امد عنختصراً مشحوثاً بجواهر 
المسائل » حقيقا » جعلنا الله وأشباخنا ووالدينا وإخوائنا مع 
لذين أنعم الله عليهم هن الثببين والصديةين والشبداء والصالحين 
و حدس أولئك رفيقاً , اللبم با ذا لفضل العظيم ؛ تفضل عليا 
العفو وبا تشاء من النعير » وصل الله على سيدنا محمد وعل أله 
وصحبه وسل تسلا ٠‏ واخمد لل رب العالمين . 


اجّاعبم| و إذا عامت ما ذكرقه في الخاتة وظبر لك بالأمارة أنه ما مختم به الكلام 
ولا سوا قوله : والموفق الخ . 


( فهذا ) أي ما ذكرته في هذا الكتاب المسمى بالنسل ( ما تيسر لنا جبعه 
فكان) هذا الكتاب ( ولله الحمد مختصرأ ومشحوئا ) ماوءاً ( يجواهدر المسائل ) 
أي بمسائل كالجواهر متعلق بمسحونا ( حقيقا ) بأنواع احامد » ( جعلنا انث 
وأشياخدا ووالدينا وخواننا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) آمين آمين آمين . 


( اللهم ياذا الفضل العظم تفضل عليئا بالمفو وبما تشاء ) قد جزم رمه الل 
ولو قال: بما تشاء لآنه والل أعلم لوح لشدة طمعه كخوفه إلى تفحم ما يشاء الله له 
( من النعيم ) الدنبوي والأخروي آمين آمين آمين ( وصلى الله على سيدنا مد 
وعلى آله وصحبه وسام تسلها » والمد لله رب العالمين ) . 
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رب اغفر لي ولوالدى وان دغل بست مؤمد_! > وللبؤهنين والؤمنات ؛ 
سحات ربك رب المزة عما يصفون > وسلام على المرسلين واحمد لله رب العالمت , 
وضل الل على سيدن جمد وآله وصحبه وسلم عدد ذرات الأجسام والأعراض من 
حين ملقتبا إلى أن تفنى . 


با 1لا ل 
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